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(المقدمة) 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لد مح روز ااا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له»وأشهد أن بان غو وو 

«اأها لذن آسواانق والح تقاتهولاتونز للاواتم 

لو 4 20 . 

ظ اأها الناساتقوا ربكم الذي خلکممز نفس واحدةوخلق‌منها 

4 ۱ ۳ 77 

زوجها ودث منهما رج الآكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلونف به والارحام 
إن اکان علیکمرتیا ‏ "2 . 

8 با ها الذد: آمنوا انوا الله وقولوا قولاسديدا تصلح لکم اعمالکم وغفر 
لكم ذنوبكم ومز بطع الله ورسوله فد فاز فوزا عظيما © 29 . (4) 

أما بعد : فقبل الدحول في أهمية هذا الموضوع نذكر طرفاً من التعريفات 

لفردات عنوان هذه الدراسة » وذلك على النحو الآتي : 


(۱) - سورة آل عمران» آية : ۱۰۲ . 

(۲) - سورة النساءء آية : ۱ 

(۳) - سورة الاحزاب آية : ۰۷۰ ۷۱ . 

)٤(‏ - قال الشیخ / محمد ناصر الدين الألباني : هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب ( خطبة الحاجة ) وهي 
تشر ع بين يدي کل خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نکاح أو درس أو محاضرة.( سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ۳/۱ . الطبعة الرابعة ۱4۰۵ ه . ط المکتب الاسلامي؛ بیروت) . 


( المقدمة) 


9 
اول - ققه الدعوة : جملة تتكون من جرئين الفقه والدعوة : 
فالفقه لغة مسيم والفهم له» والفطنة واللجمع فقهای وَفْقِهَهُ كعلمه: 
فهمه. وتفقهد؛ تفه و ف ا ر ]وی علمه والفقه أحص من العلم» قال الله 
3( ذلك بأنهم ابیز 4 ۱ وقال :تب نی الد 04 
ویقال : فقه الأمر فقهاء وفقها. أحسن إدراكه © . 
وقیل : الفقه» إدراك معنی الكلام» أو فطنة یفهم بها صاحبها من الکلام ما 
يقترن به من قول أو فعل (4) . 
والققه اصطلا ها : عرفه الفقهاء بتعریفات متقاربة مني : 
۱- العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسب من أدلتها التفصيلية (۰) . 
۲- العلم اخاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال (7). 
۲- یقول الشیخ محمد بن عثيمين - حفظه الله - عن الفقه : ( وفي الشرع : 
معرفة أحكام الله» عقائد وعملیات . 
فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال الکلفین أو بالأحكام العملية» بل يشمل 


(۱) - سورة الحشر : ۱۳ 

(۲) - سورة التوبة : ۱۲۲ . 

(۲) - انظر : لسان العرب لابن منظور. ۲ مادة : فقه» طبع دار المعارف» بیروت . وبصائر 
ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز. للفیروز آبادي» ۰۲۱۰/4 بصيرة في فقع وفقه وفك؛ 
الطبعة الثانية ۰ ٠ه‏ طبع دار النهضة القاهرة . والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء 
لأحمد الفيومي ۶۷۹/۲ مادة : فقه» طبع المكتبة العلمية ببيروت . 

)٤(‏ - انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ للشيخ عبدالرحمن بن قاسم؛١/45»‏ الطبعة 
الثالثة ۱۰۰۵۰ه. 

(°) > شرح البدخشي لمنهاج الوصول في علم الاصول ( للقاضي البيضاوي )؛ لمحمد بن الحسن 
لبدخشي» بدون تأریخ طبع» ط مطبعة محمد علي صبيح» مصر . 

(1) - الاحکام في أصول الاحکام» لسیف الدين علي بن محمد الأمدي» ۰۸/۱ الطبعة الاولی ۱۰۵هء ط 
دار الکتب العلمية بیروت . 


( المقدمة ) 


3 


حتی الأحكام العقدية» حتی إن بعض أهل العلم یقولون : إن علم العقيدة هو الفقه 
الأكبر ) (۱) 
الد عوة الغة : من دعا الرجل دعواً ودعوة ودعاء ودعوى : ناداه؛ والاسم 
الدعوة . ودعوت فلاا أي صحت به و استدعیته . وتداعی القوم : دعا بعضهم تفت 
حتى يجتمعوا . ودعاه إلى الأمير : ساقه ۱ . 
الدعوة اصطلا حا : 

هي: ( تبليغ الإسلام للناس؛ وتعليمه إياهم» وتطبيقه في واقع الحياة)"". 

ادن هك و لجان تیم شا لفن ار وار اتاو کات 
وت عليه» والترغيب فيه ) 7©). 

وإذا أضيفت لفظة ( فقه ) إلى لفظة ( الدعوة ) أصبح لتعبير (افقه 
الدعوة ) مدلول خاص يلخصه الباحث في الاتي : 

استنباط وفهم تاريخ الدعوة وأسبابها وأساليبها و وأركانها وأهدافها 
9 من الکتاب والسنة وفهم السلف الصا استنباطا اد عکن الدعاة إلى الله 


ال من عرضها بأحسن طريقة» وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم الدعوة في ختلف 


بيئاتهم» ومتعدد آجناسهم ومتباین آلستتهم ولغاتهم» عملا بقول ال 3 98 


هذه سبيلي أدعوال الله على هیا E‏ 5 4 0 


(۱) - الشرح الممتع على زاد المستقنع» ۰۱۱/۱ الطبعة الأولى» ط مؤسسة آسام؛ الرياض . 

(۲) - انظر : لسان العرب لابن منظور» ۳ مادة ( دعا ) . المصباح المنیر» للفيومي» ۰۱۹۶/۱ 
مادة ( دعوت )» والمعجم الوسيطء مجموعة من علماء اللغة» ۰۲۸۷/۱ مادة ( دعا ) . 

(۳) - المدخل إلى علم الدعوة ؛ للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص ؛ ٠‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۲هب 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

)٤(‏ - فصول في الدعوة الإسلامية» للدکتور/ حسن عيسى عبدالظاهر » ص۰۲5 الطبعة الأولى 
٠٠١‏ اه طبع دار الثقافة » قطرء الدوحة . 


(6) - سورة يوسف : ۱۰۸ . 


( المقدمة ) 


ر 


الا مام البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة - ومعناها الزراع - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة 


ثانيا - الآ مام البخاري وصحيحه ۱): 


ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم های البحاري . (۲) 

صحيم البخاوي : لقد اشتهر صحيح الإمام البخاري - رحمه الله - قدعا 
وحديثاء في أشهر كتب الفقه والتفسير . وأكثر شروح الحديث» وسائر كتب الفدون 
الأخحرى» وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم : ( صحيح الإمام البخاري ). 

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه» هو ( الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله ول وسننه وأيامه ) 49 . 

هذا ونما ينبغي التنبيه عليه أن النسخة العتمدة في هذه الدراسة» هي آخر طبعة 
للكتاب عند إعداد هذا الخطط وال طبعت عام ۱۱هب بدار الفكر ببيروت» 
وال جاء عليها أنها ( طبعت محققة على عدة نسخ»وعلى نسخة فتح الباري الي حقق 


أصوها وأحازها الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازن حفظه الله )29 . 


(۱) - إن الكلام عن ذلك الإمام الأجل وصحیحه لأعظم من أن نحيط ونعرف بهما في هذه المقدمة» لذا 
سيؤخر الباحث الكلام عنهما بالتفصيل إلى مدخل الدراسة . (انظر ص ۱۷ من هذا البحث ). 

)۲( - انظر : تهذيب الاسماء واللغات» للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي؛ ۰1۷/۱ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية . وسیر أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي, ۳۹۱/۱۲ 
الطبعة الرابعف طبع موسسة الرسالة . والبداية والنهاية» للحافظ آبي الفداء ابن کثیر» ۲۶/۱۱ 
طبع مکتبة المعارف ببیروت . وهدي الساري مقدمة فتح الباري؛ للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» ص ۰٩۰۱‏ طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 

(۲) - انظر : هدي الساري» ص ۱۰ . 

(۶) - ذکر الشیخ عبدالعزیز بن باز - حفظه الله - أنه لم یکمل تحقیق الکتاب انما وصل فيه إلى کتاب 
الحج ولم یکمل الباقي لانشغاله باعمال آخری . انظر : فتح الباري ۷۳۱/۳ بعنوان ( تنبيه 
واعتذار )۰ طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 


(القدمة) 
أهمية الموضوع : 


ما حلق الله يلق الجن و الانس إلا لعبادته» إذ يقول الله كين : # وماخلق” 


© 


الجن والإنس الا لعبدون # (۱ و دا آرسل الله الرسل والأنبیاء مبشرين ومنذرين» 
يقول 44  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله الیین مبشرین ومنذ رين وأنزل معهم الکتاب 
الحق لبحكم بن الناس فيما اختلفوا فيه ")» فکان كل کتاب لكل أمة ينزله الله 
5 للفصل بين المحتلفين ف الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند التناز ع 
والاحتلاف, أن يرد إلى | لله ورسولهي. ولولا أن في کتابه» وسنة رسوله و فصل 


النزاع» لما أمر الله بالرد إليهما 0 5 يقول الله 5 : 9 فإ تنا زعتم في 3 


شم ء فردوه إل الله والرسول إن كنم تومنو ,الله واليوم الاخر ذلك خير 


واحسزن توبلا © 47 . 

هذا وان ارتباط الدعوة بالکتاب والسنة - دراسة وتأصیلا - ياتى من قول الله 
200 2 ۱ 2 
20 لنبيه 0 : ۶ قل‌مزه‌سیلی_ ادعول اللةعلى نصيرةانا مس 
اتعزے وسبحاز لله وما آنا مه الشرکن 4 ٩‏ فالدعوة يجب أن 
تكون على بصيرة» ولا تكون على بصيرة الا إذا كانت على علم وبيان من كتاب 


واعتذار )2 طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 


. ۵1 : سورة الذاريات‎ - )١( 

(۲) - سورة البقرة : ۲۱۳ . 

(۳) - انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 2١54/١‏ 
۸ مه طبع دار المدني . 

(۶) - سورة النساء : 59 . 


(6) - سورة يوسف : ۱۰۸ 5 


(المقدمة) 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين - حفظه الله -: أي على بصيرة فيما تدعو إليه 
وعلى بصيرة بحال الدعو وعلى بصيرة في كيفية الدعوة ()» حيث يجب علينا أن 
نعرف طريقنا جيدأء ونسير فيها على بصيرة وإدراك ومعرفة» لا خبط ولا 
نتحسس »ولا حدس» فهو اليقين البصير الستنیر . 

لذا رأى الباحث هذه الأهمية أن تكون دراسته الدعوية للدكتوراة في هذا 
الموضوع الهم وأن تكون في السنة النبوية الشريفة . ولاتساع السنة وكثرة كتبها 
رأى الباحث أن يختار منها كتاباً واحداً أجمع العلماء على صحته» فوجد أنهم اتفقوا 
على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم العزيز» الصحيحان» صحيح الإمام البحاري 
وصحيح الإمام مسلم ) - رحمهما الله - ومن هذين الكتابين احترت صحيح الإمام 
البحاري - رحمه الله - وذلك لأن كتاب البخاري كما يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : ( أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً 
كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي 
ذكرناه من ترجیح کتاب البخاري هو الذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل 
الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث ) 29 . ويقول الحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - عن صحيح البخاري - رحمه الله -: ( والبخاري أرحح -من صحيح مسلم- 
لأنه اشترط في (حراحه الحديث في كتابه هذا : أن يكون الراوي قد عاصر شيخه 
وثبت عنده سماعه منه» وم يشترط مسلم الشاني بل اكتفى عجرد المعاصرة . ومن 
هاهنا ينفصل النزاع لي ترجيح صحيح البخاري على مسلم كماهو قول الجمهور» 


(۱) - دروس وفتاوى في الحرم المكي» إعداد بهاء الدين آل دحروج» ص۰۸ الطبعة الأولى ۱۶۱۰هب 
ط مكتبة شمس» الرياض . 

(۲) - انظر : مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم» ص؛ ۰۱ الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ه ط دار الفكرء 
بيروت . واختصار علوم الحدیث, لابي الفداء ابن کثیر» مع شرحه الباعث الحثیث؛ لاحمد شاكرء 
ص ۰۲۲ الطبعة الاولی ۱۶۰۳ه» طبع دار الکتب العلمية ببیروت . 


(۲) - مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم» ص٤١‏ 4 


(المقدمة) 


مه 
حلافاً لأبي على النيسابوري شيخ اخاکم» وطائفة من علماء المغرب ) 60 . 
ومن هنا أيضا یکتسب :هذا الوضوع أهمية أخزى» وهو ارتباطه بأصح کتاب 
في السنة» وأكثرها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . 
وإدراكا هذه الأهمية فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب في الكلية في إعداد 
موسوعة دعوية متکاملة تعتمد هذا الکتاب ساسا ومتطلقاً هاء و کان نصيبي بفضل 
الله - سبحانه وتعالى - دراسة القسم الأول من الصحیح والذي حدده القسم لیکون 
من أول الصحيح إلى نهاية كتاب الوضوءء ويحملها ( ۱۸۷ ا ۳ 
وتبرز أهمية كتب دراستي في الأمور التالية : 
© كتاب بدء الوحي فيه ( ۷ ) أحاديث لها صلة كبيرة ومهمة بعلم الدعوة 
تحتاج إلى دراسة وتمحيص كحديث « إنما الأعمال بالنيات ..» وحديث : ( أول ما 
بدئ به رسول الله ي من الوحي ... ) وحديث هرقل مع أبي سفيان طن . 
فبداية هذا الدين ونبوة رسول الله م9 تظهر من خحلال أحاديث هذا الكتاب 
العظيم» لأخذ العبرة والدروس الدعوية منهاء فكل داعية إلى الله له بداية ف دعوته 
وبلا شك أنه سوف يستفيد فائدة كبيرة من خلال دراسته واطلاعه على أحاديث هذا 
الباب . 
© وکتاب الإيمان اشتمل على مجموعة من الأحاديث غير الکررة بلغ 
عددها : ( 40 ) حدیثا فيها كثير من الفقه الدعوي المتعلق بأحلاق الداعية: 
وصفاته» والتعلق.عوضوع الدعوة كحديث : « بني الإسلام على هس ... » . 
وحديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ... » . وحديث :« ثلاث من كن 
فيه ...» . 
© آما كتاب العلم فقد اشتمل على ( 7 ) حديثاء فيها كثير من الفقه الدعوي 
التعلق بالوسائل والأساليب» كحديث : « ويل للأعقاب من النار ... ». وحديث : 


(۱) - اختصار علوم الحدیث, مع شرحه الباعث الحثیث. لأحمد شاکر» ص ۲۲ . 


(۲) - انظر تفصیلها في ص ۱۷ وما بعدها من هذا البحث . 


(المقدمة) 


9ه 


« إن من الشجر شجرة ... ». وحديث : ( كان البي و یتخولنا بالموعظة .. ) . 

هونا کتاب الوضوء فقد اشتمل علی ون حدیشا فيها كثير من الفقه 
الدعوي المتعلق بالداعية كحديث : « أن رجلاً رأى کلباً يلهث » فا شتا 
فقه دعوي يتعلق بالوسائل والأساليب كحديث : ( أتى رسول الله کر فأحرجنا له 
ماء في تور من صفرء فتوضاً » فغسل وجهه ثلاثا ... )2 وي أحاديث هذا الکتاب فقه 
دعوي يتعلق بالمدعوء كحديث : ( جاءت امرأة لنبي و فقالت ...) وأما الفقه 
الدعوي المتعلق .عوضو ع الدعوة فهو الحديث عن الوضوء وسننه وأحكامه . 

ومما يبين أهمية هذا البحثء النقاط الآتية : 

-١‏ إن الحديث النبوي الصحيح هو أساس مادته» وهذا يعي الأحذ من النبع 
لنقي الصافي الذي يتصف بالثبات والاستقرار» لأنه يستقي مادته من أعظم كتب السنة 
ید هو 

۲- الاقتداء بشحص الرسول و وفي ذلك عبادة لله تعالى وهداية منه» وتتفیذ 


لأمره» یقول سعید بن |ساعیل الزاهد (۱) : من آمر الستة علی نفسه قولا وفعلا نطق 


aM 


تطيعوه تهتدوا 4 ۳ . 

۳- المع بين الشمول والعالمية» فالشمولية لأن البحث يتطرق إلى كافة ميادين 
الدعوة» وأصوها وقضاياها . والعالمية لأن حديث الرسول و ودعوته لكل الناس في 
كل زمان» وف كل مکان» ومنهجه ودعوته هي منهج ودعوة كل داعية في أي بقعة 


من الأرض يعيش عليهاء وني أي زمان هو فيه يقول الله 5 0 قل هذه سبيلى أدعو 


(۱) - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ۸۰/۱ . 


(۲) - سورة النور : 66 , 


( المقدمة ) 


هه 


ال علی مر ا ومن تمق وسبحان له ونا نا من الشرکن؟» ۲۱ ۰ ویقول !له 
كك : لا لق كان كم نی رسول الله أسوة حستةل نکان يرجوالله واليوم الآخر © (0» ویقول 
44 : لاوما أرسلناك إلارحمةللعالمين که ۳ . 

أسباب اختيار الموضوم : 

هذا وقد دعا الباحث إلى احتیار هذا الموضوع» عدة أسباب منها : 

١-رغبة‏ الباحث في أن يتصل بالسنة النبوية المشرفة؛ و خصوصاً منها كتاب الجامع 
الصحيح للإمام البحاري ررحه شم وذلك للاقتداء برسول الله و » وف ذلك عبادة 
لله تعالى وهداية منهءوتنفيذ لأمرهءيقول الله :9 وإ تطبعوه تهتدوا 4 ) . 

۲- كثرة الفوائد والعارف في صحيح الإمام البخاري - رحمه الله - كما 
ذكر ذلك العلماء (©© . 

۳- تقدیم دراسة في علم الدعوة» حدیثها ومادتها شحص رسول الله كي الذي 
آمرنا بالاقتداء به والذي لاینطق عن اشوی إن هو الا وحي يوحى» وذلك بدراسة 
أصح کتاب عنه دراسة دعوية» لیکون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الله ل 

- تقدیم علاج لما قد حدث من حلاف وتنازع قي بعض قضایا الدعوة 
ومناهجها .. وذلك من خلال الردٌ إلى سنة رسول الله يي ال آمرنا عند الاحتلاف 
والتناز ع بالعودة والرد إلى کتاب الله سبحانه وتعالى» وإلى سنة رسوله يِه وذلك 
على ضوء فهم السلف الصاح هماء يقول العلامة الشيخ عبدالرهن بن سعدي - حمه 


. ۱۰۸ : سورة یوسف‎ - )١ 


) 

(۲) - سورة الأحزاب : ۲۱ . 
(۳) - سورة الأنبياء» آية : ۱۰۷ . 
) 


. ۵۶ : سورة النور‎ - )٤ 


[ القدمة ) 


مد 


الله - : ( وهذا هو الواجب عند التناز ع والاحتلاف»"آن یرد إلى الله ورسوله و . 


ولولا أن في كتابه» وسنة رسوله يِه فصل النزاع » لا أمر الله بالرد إليهما » إذ يقول 


6 : لإفإن تنازعتمفي شس فردوه إلى الله والرسول إن كلم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن توب 4 E‏ 


أهداف الدراسة : 
-١‏ تقديم دراسة تأصيلية في علم الدعوة . 


؟!- کشف الفوائد والعارف والفقه الدعوي ف الجزء المحدد للباحث من صحيح 
الامام البحاري. 


۳- تأصیل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من الکتاب والسنة الصحيحة 
وفق فهم السلف الصا عند كل قضيتة. وبخاصة في قضایا الدعوة الى تکاثر فیها 
رجوع الناس إلى آراء فرقتهم شيعا . 

موضوع الدراسة : 

إن أعظم كتاب بعد كتاب الله و للتأصیل والتوثيق» هو صحيح الامسام 
البخاري - رحمه الله - لمنزلته العظيمة بين العلماء والدعاة » وهذا الكتاب ذكر فيه 


مؤلفه ما صح من سنة رسول الله ي » وأدرج فيه شيئا من فقهه من خلال عناوين 
كتبه و أبوابه . 


فبدراسة أحاديث هذا الكتاب دراسة دعوية» نخرج منها بالتأصيل والتوئیق 
واستنباط الفقه والأحكام والقواعد الدعوية» وعلاج الخلاف والنزاع الذي قد 
يحدث حول بعض قضايا الدعوة إلى 


التتائج الرجوة منها . ۱ 


(۱) - سورة النساء : 59 . 


(۲) - انظر : تیسیر الکریم الرحمن في تفسپر کلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ۱۱۸/۱ 


( المقدمة ) 


2 
تساه لات الدراسة : 
س۱- ما الفقه الدعوي ‏ جهود الامام البخاري -رحمه الله- في صحيحه ؟ 
س۲- ما الفقه الدعوي في أحاديث موضوع الدراسة ؟ 
س۳- ما النهج الدعوي الستحلص من الدراسة التعلق بالداعية ؟ 
س٤‏ - ما النهج الدعوي الستخلص من الدراسة التعلق بالدعو ؟ 
سه- ما النهج الدعوي المستخلص من الدراسة التعلق .عوضوع الدعوة ؟ 
س٦‏ - ما النهج الدعوي الستخلص من الدراسة التعلق بالوسائل والأساليب؟ 


تعتمد هذه الدراسة على النهج الاستدلالي الاستنباطي : 

إذ سیقوم الباحث باستخدام هذا النهج الذي هو استنتاج قضية حهولة من قضية 
أو من عدة قضایا معلومة» أو التوصل إلى حکم تصديقي بحهول علاحظة حکم 
تصديقي معلوم» أو .علاحظة حكمين فأكثر من الأحكام ال ا 
عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية أو عدة قضايا إلى قضية أحرى 


تستحلص منها مباشرة دون اللجوء إل تحربة 7 


هناك بحموعة من الضوابط الق سوف یلتزم الباحث بمراعاتها أثناء دراسته 
للجزء احدد له من صحیح الامام البخاري - رحمه الله - وهي على النحو الآتي : 

-١‏ ترجمة للرواة من الصحابة وه مع ال کیز على الجانب الدعوي في سبرهم 
ویکون ذلك في ال مامش على أن لايزيد ذلك على الصفحة الواحدة . 


(۱) - انظر : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
اسلامية - دا/سعد الدین السید صالح» ص ۰۲ الطبعة الثانية ۱۶۱۶ه» ط مکتبة الصحابة جدة . 


( المقدمة ) 


۴- شرح المفردات الغريبة في الحديث . 


۳- دراسة دعوية لنص كل حديث وفق معنى ( فقه الدعوة ) المذكور في 
مقدمة هذا البحث . 
٤‏ - يلتزم الباحث بدراسة جميع أطراف الأحاديث الواردة في صحيح الإمام 
البخاري (رحمه الله ) . 
۵- ما يتوصل إليه الباحث من دلالات دعوية ينبغي أن تكون موثقة ومبنية على 
شروح أهل العلم المعتبرين . 
هذ وان المنهج الذي سلكه الباحث في دراسته يتلخص في الآتي : 
١‏ - بدا أولاً بذكر اسم الباب» وان لم يكن له اسم فأكتفي برقمه . 
۲ - إذا كان الباب تحته أكثر من حديث» أكتفي بذكر اسم الباب فقط عند 
شرح أول حديث . 
۳ - أذكر الحديث كاملاً بسنده» ولا أذكر الأطراف إلا ذا كان فيها زيادة عن 
الرواية الأولى . 
4 - أذكر تخريج أطراف الحديث من الصحيح في الهامش» وأحرجه من صحيح 
الإمام مسلم - رحمه الله - إذا كان متفقاً عليه . 
© - أترحم في هذه الدراسة فقط لراوي الحديث من الصحابة ووب » والأعلام 
الوارد ذكرهم في متن أحاديث الدراسة» والأعلام الذين في سند الحديث 
من لمم صلة بفائدة من فوائد الحديث . 


(المقدمة( لاا لم3 ب @ 
تقسيم الدراسة : 


القدمة :+ وتتضمن الآتي : 
-١‏ التعريفات. 
۲- مدخلا للموضوع وأهميعه. 
۳- أهداف الدراسة . 
-٤‏ أسباب اختيارها . 
ه- تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها . 
ات النهج المستخدم في الدراسة . 
۷- ضوابط الدراسة . 
© مدخل للدراسة : 
- ترجمة موجزة للإمام البخاري ۳ 


رمه الله تعا ی ] 


- التعریف بصحیح الامام البخاري ' 
5 التعریف بکتب موضوع الدراسة في الصحیح؛ وأبوابهاء وأحاديثهاء 


وجهود الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى) فیها . 
© القسم الأول : الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في 
موضوع الدراسة : 
الفصل الأول : کتاب بدء الوحي . 
الفصل الثافني : کتاب الایمان . 
الفصل الثالف : کتاب العلم . 
الفصل الرابع : کتاب الوضوء. 
«القسم الثاني : النهج الدعوي الستخلص من الدراسة : 
الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية . 


ا ل 


الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو . 

الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة. 

القصل الرابع : المنهج الدع وي المتعلق بالوسائل 
والأساليب . 


(المقدمة) 


2 


شكر وتقدير 

الحمد والشكر والثناء كله لله وول الذي وفقئ ويسر لي كتابة هذا البحت 
وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبله م وأن يجعله في ميزان أعمالي؛ وأن ينفع به الإسلام 
ولمم 

وأول من آتقدم له بالشکر والدعاء : والدي الكرعين على ما بذلاه وهيآه لي 
حتی وصلت إلى هذه الرحلة من العمر والتعليم » فأسأل الله و » أن يُطيل في 
عمرهما على الطاعة » وأن عتعهما بالصحة والعافية » وأن يجعل عاقبتهما جنة عرضها 
السموات والأرض » ثم أتقدم بالشكر الجريل للمشرف على هذه الدراسة فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور / زيد بن عبد الكريم الزيد» على حهوده الكبيرة في توجيهي 
وإرشادي إلى كل ما يخدم البحث» وعلى مابذله من حهد ووقت ومؤازرة وتشحیع؛ 
ومهما قلت من الشكر له فهو قليل في حقه» ولكن ما أقول له إلا حزاك الله عني عبر 
ابیزاء . 

كما آتقدم بالشکر الحزيل بلامعة الإمام حمار بن سعود الإسلامية» وبخاصة 
كلية الدعوةٍ والإعلام» والمسؤولين فيها وعلى رآمسهم فضيلة عميد الكليةٍ ووكيليه» 
على كل مابذلوه ويبذلونه لطلاب العلم من علم وحهدٍ وإعانةٍ وتوجيه . 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى کل من وقفّ معي وساعدني في هذا البحتب 
وهم كثيرٌ حدا منهم أساتذة كلية الدعوةٍ والإعلام» والزملاء في الکلیته والزملاء في 
الموسوعة الحديثية» وان كنت لم أذكر الأسماء فذلك لكثرتهم وحشية أن يفوت منهم 
اح له فضلٌ كبيرٌ علي بعد فضل الله وَل . 

هذا والّه ولي التوفیق واضادي إل سواء السبیل» وصلی الله على نبینا حمد 


وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 


ا 


مدخل للدراسة 


- ترجمة موجزة للإمام البخارى (رحمه الله تعالى) ۱ 
- التعريف يصحيع الإمام انیخاری ( ره الله تعالى ) ۱ 


- التعريف يكتب موضوع الدراسة في الصحيع. وأبوابها, 
واحادیتها: وجهود الامام البخاري - رہ دس - فيها . 


شي 


(مدخل لدراسة) 
تر حمة موجزة للامام البخاري (رحهاشتال) 


نسبه : هو أبوعبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بروزبة 
- ومعناها الزراع - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم 
زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاءء البحاري . )١(‏ 

مولده. ونشأته : ولد آبو عبد الله في شوال بعد صلاة الجمعة لشلاث عشرة 
ليلة حلت من سنة أربع وتسعين ومائة» ببحاری» ومات أبوه وهو صغير فنشأ ی حجر 
أمه ۳ . 

هذا وقد کانت نشأته - ره الله - منذ صغره تذل على نبوغه وتفوقه علی 
أقرانه» بل وبعض شیوخه إذ روی الامام الذهي - رحمه الله - بسنده إلى محمد بن 
أبي حاتم قال : قلت لأبي عبدا لله : كيف كان بدء مرك ؟ 

قال : آفمت حفظ الحديث وأنا في الکتاب . 

فقلت : كم كان سنك ؟ 

قال : عشر سنين» أو أقل . ثم حرحت من الكتاب بعد العشر» فجعلت أختلف 
إلى الداحلي وغيره . فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : سفیان» عن أبي الزبير» عن 
إبراهيم» فقلت له : إن آبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له : ارجع إلى 
الأصل : فدحل فنظر فيه» ثم حرج» فقال لي : كيف هو ياغلام ؟ قلت : هو الزبير بن 
عدي» عن إبراهيم» فأخذ القلم مین وأحكم كتابه» وقال : صدقت . فقيل للبحاري: 


(۱) - انظر : تهذيب الأسماء واللغات» للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي؛ 1۷/١‏ . وسير أعلام 
النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ۲ . والبداية والنهاية» للحافظ أبي 
الفداء ابن كثيرء ۲4/۱۱ . وهدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» ص ۵۰۱ . 

(۲) - انظر : تهذیب الاسماء واللغات» للنووي» 1۸/١‏ . وسیر أعلام النبلاءء للأهبي» ۳۹۲/۱۲ . 
والبداية والنهاية» لابن كثيرء ۲۵/۱۱ . وهدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجرء ص ۵۰۱ . 


و 


ا : 
ابن كم كنت حين رددت عليه ؟ قال : ابن إحدى عشرة سنة . فلما طعنت في ست 


عشرة سئة . كنت قد حفظت كتب ابن المبارك» و وكيع» وعرفت كلام هولاء» يعني 
أصحاب الرأي» ثم حرحت مع أمي وأحي أحمد إلى مكة» فلما حججت» رجع أحي 
بها . وتخلفت في طلب الحديث . (۱) 

قال أبو أحمد عبدا لله بن عدي الحافظ - رحمه الله - : ( سمعت عدة مشايخ 
يحكون أن محمد بن إسماعيل البخحاري» قدم بغداده فسمع به أصحاب الحديث» 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونهاء» وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الاسناد 
غذاء وإسناد هذا المتن مذاء ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث, ليلقوها على 
البخاري في امحلسء فاجتمع الناس» وانتدب آحدهم فسأل البخاري عن حديث من 
عشرته» فقال: لاأعرفه. وسأله عن آحر فقال : لا أعرفه» وكذلك حتى فرغ من 
عشرته . فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون : الرحل فهم . ومن كان 
لا يدري قضى على البخاري بالعجز» ثم انتدب آخرء ففعل كما فعل الأول . 
والبحاري يقول : لا أعرفه . ثم الثالث وإلى تمام العشرة أنفس» وهو لايزيدهم علی: 
لا أعرفه . فلما علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم. فقال : أما حديفك الأول 
فكذاء والثاني كذاء ولشالت كذا إلى العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده . وفعل 
بالآحرين مثل ذلك . فأقر له الناس بالحفظ . فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول : 
الكبش النطاح ) . 9 

شيوخه : رحل الإمام البحاري - رحمه الله - إلى الراکز المهمة الى حوت 
كبار احدئین في بلاد المسلمين» واستفاد من الشيوخ الذين هم محل الثقة 
والأمانة » إذ روي عنه أنه قال : ( كتبت عن ألف ومانین نفساً ليس فيهم إلا صاحب 


حديث ) 27" . وقال أيضاً - رحمه الله - : ( لم أكتب إلا عمّن قال الإبمان قول 


(۱) - سير أعلام النبلای ۲ . وانظر : هدي الساري» لابن حجرء ص ۰۰۲ . 
(۲) - انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي. ٤0۹۰٤0۸/١١‏ . 


(۳) - هدي الساري» لابن حجرء ص ۰۰۳ . 


و ) () . وهذا هو شأن الدعاة إلى الله له وطلبة العلم الموفقين» إذ أنهم 
يحرصون على الدقة في احتيار شیوحهم من العلماء الصالحين في عقيدتهم وسل وکهم 
الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة» فالعلم دين» لذا ينبغي أن يعرف الانسان 


(مدخل للدراسة) 


هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر - رحمه الله - شيوخ الإمام البحاري - رحمه 
الله - إلى حمس طبقات» فقال : 

الأولى : من حدثه عن التابعين - يعي أتباع التابعين - مثل : محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثه عن حميد, ومكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد» وأبي 
إياس» وأبي مسهر وسعيد بن أبي مریم وأمثالهم . 

الثالثة : هي الوسطى من مشايخه» وهم من ۸ يلق التابعين» بل أذ من كبار تبع 
الأتابع» كسليمان بن حرب؛ وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن حماد» وعلي بن المديئ» ويحيى 
ابن معين» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وهذه الطبقة قد شا رکه الامام مسلم 
- رحمه الله - في الأحذ عنهم . 

الرابعة : رفقاؤه في الطلب» ومن مع قبله قلیلاء کمحمد بن عون الذهلي» 
وأبي حاتم الرازي» وعبد بن هید وإنما يحرج عن هولاء ما فاته عن مشايخه» أو ما لم 
یجده عند غيرهم . 

الخامسة : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد, مع منهم للفائدة كعبد الله ابن 


حماد الآملي» وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي ° . 
ومن شیوخ الامام البحاري - رحمه الله - وطبقاتهم نخرج بفائدة دعوية» وهي 
الحرص على طلب العلم وجمعه من جميع مظانه. وذلك بالحرص على علو السند. فاد 


(۱) - نقلاً عن : هدي الساري؛ لابن حجرء ص۰۳٩‏ . 


(۲) - انظر : المرجع السابق» ص6۰۳ : 


پوس 


لم یوجد فالأدنى» حتی ولو نزل الانسان إلى من هو آقل منه رتبة ومنزلة في العلم» 
يقول الإمام وكيع - رحمه الله -: ( لا يكون الرجل عالا حتى يحدث عمن هو فوقه» 
احدث كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله» وعمن هو دونه ) (9) . 

تلاميذه : أحذ عن الإمام البحاري الحديث خلق كثير» حتى قيل : مع منه 
کتابه الصحیح سبعون ألف رحل + وقیل تسعون آلفأً © ببل ورد أنه احتمع في 
بحلسه ما یقارب العشرین آلف طالب )ء وهذا كله يدل على حرصه -رحمه الله- 
على تبلیغ العلم » ونشره بين الناس » ما حعل طلاب العلم یتسابقون على بحلسه . 

ومن آبرز تلامیذه وأعيانهم : الامام مسلم ابن الحجاج» والامام الترمذي» 
والامام آبو زرعة الرازي» والامام آبو حاتم الرازي» والامام النسائي» والامام ابن 
خزيعة» وغیرهم کثیر () . 

ذكر شيء من عبادته وورعه : لقد كان الإمام البحاري - رحمه الله - 
إماماً في عبادته وورعه» كما أنه إمام في علمه وفقهه» فما وصل إلى هذه الدرحة من 
الله يل فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - شيئاً كثيراً عن حاله في العبادة والتقوی؛ 
يدل على عظم منزلته» وصدقه مع ربه کمن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله - عن 
مقسم بن سعد : كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار کل يوم خحتمة» 


. ۵۰۰۳ نقلاً عن : هدي الساريء لابن حجر » ص‎ - )١( 

(۲) - المرجع السابق» ص ۰۰۳ . 

(۳) - انظر : البداية والنهاية» لابن كثير» ۲۵/۱۱ . وهدي الساري, لابن حجرء ص ۰۰۳ . 
(۶) - انظر : تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۷۰/۱ . 


)°( - انظر 0 المرجع السابق» ۷7۹/۱ . وهدي الساري» لابن حجر » ص۰۵۱ ۰۱۷ . 


س بر ی پر ا 


ویقوم بعد التراويح کل ثلاث لیال بختمة ۱ . 

وقال الامام البخاري - رحمه الله - : ( إنى لأرحو أن ألقى الله ولیس أحد 
بطالبی أني اغتبته . فذکر له التاريخ» وما ذكر فيه من ابلسرح والتعدیل وغیر ذلك . 
فقال : ليس هذا من هذاء قال البي و : « اتذنوا له» فلیشس آخو العشیرة » (", 
ونحن إنما روینا ذلك رواية» و ۸ نقله من عند آنفسنا ) © . 
مرض» فعرضوا ماءه على الأطبای فقالوا : ان هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة 
سنة» فسألوا عن علاحه ؟ فقالوا : علاحه الادم فامتنع حتی أل عليه الشایخ وأهل 


العلم» فأحابهم إلى أن يأكل مع الخبز سکرة ) 299 . 

وعن محمد بن منصور - رحمه الله - أنه قال : ( كنا في بجلس أبي عبد الله 
البخاري فرفع إنسان من يته قذاة وطرحها إلى الأرض» فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر 
إليها وال الناس» فلما غفل الناس رأيته م يده فرفع القذاة من الأرض فأدحلها في 
کمه فلما حرج من المسجد رأيته آخرجها وطرحها على الأرض» فكأنه صان المسجد 


عمّا تصان عنه لحيته ) (۶) 


وقال الامام البخاري - رحمه الله - پوما ‏ لابي معشر الضرير احعلی في حل يا 
أبا معشر» فقال من أي شيء فقال رويت د بوا ا ت ]لاک وكيد اة 


(۱) - انظر : هدي الساري » ص٥٠٥‏ . 

)۲( ی کتاب الأدب» باب المداراة مع الناس؛ برقم ۰۱۱۳۱ ۱۳۳/۷ . 

(۳) - نقلا عن : البداية والنهاية» لابن کثیر» ۲۲/۱۱ . وانظر : ما تمس إليه حاجة القاري لصحیح 
الإمام البخاري. للنووي» ص۲۰ . بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الکتب العلمية» بیروت. 
وهدي الساري» لابن حجرء ص٤۰٥‏ . 

(4) - نقلاً عن : المرجم السابق» ص ۵۰۵ . 


(5) - نقلاً عن : المرجم السابق» ص۵۰5 . 


(مدخل للدراسة) 


كه 

ا درت رخف مسد ات تن O NES EE‏ 
عبد الله ) () . 

وقال أبو سعيد بكر بن منير - رحمه الله - : ( حمل إلى محمد بن إسماعيل 
بضاعة أنفذها إليه آبو حفص» فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 
خمسة آلاف درهم فقال لهم : انصرفوا الليلة» فجاءه من الغد تحار آحرون فطلبوا منه 
البضاعة بربح عشرة آلاف درهم وقال : إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين 
فدفعها إليهم» وقال : لا أحب أن أنقض نيي ) 29 . 

فهذه أحرف من عيون مناقب الإمام البعاري - رحمه الله - وصفاته ودرر 
شائله وحالاته» أشرت إليها إشارة» تغيئ اللبيب عن الإطالة . 

محنته ووفاته : استمر -رحمه الله - في طلب العلم وتعليمه والتأليف فیه 
وحاصة في بلده بخارى» حتى أصبحت مكانته عظيمة عند أهل بلاته وفي یوم من 
الأيام بعث أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري أن احمل إل كتاب الجامع» 
والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فقال الامام البحازي - رحمه الله - لرسوله : أنا لا 
أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس » فان كانت لك إلى شيء منه حاحة» فاحضرني 
في مسجدي » أو في داري » وان لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعق من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأني لا أكتم العلم» فكان ذلك سبب الوحشة 
بينهما 9) . 

يقول أبو بكر بن أبي عمرو - رحمه الله - : فاستعان الأمير ببعض فقهاء الدينة 
عليه فتكلم فيه» فنفاه من البلد» فدعا الإمام البحاري - رحمه الله - عليهم فقال : 
اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم . قال : فأما خالد فلم يأت 
عليه أقل منه شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه» فنودي عليه وهو على آتان 


(۱) - نقلاً عن : هدي الساري» ص۰۰ :5 
(۲) - نقلاً عن : المرجم السابق» ص۵۰ . 


)۳( - انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» 14/1۲ . وهدي الساري» لابن حجر › ص6۱۸ 5 


ا ا 


وآل به الأمر إلى الذل حتى توفي وهو ببس وكل من آذاه رأى في نفسه أو ولد 
أو أهله البلايا (۱) . 

قال عبد القدوس بن عبد الحبار - رحمه الله - : فحرج الامام البخاري - رحمه 
الله - إلى مدينة ( حرتنك ) (1) * وكان له بها أقرباء فنزل عندهم؛ قال : فسمعته ليلة 
من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه : اللهم قد ضاقت علي الأرض عا 
رحبت فاقبضئ إليك . قال : فما تم الشهر حتى قبضه الله لخ20). وذلك ليلة 
السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست 
وسين ومائتين . وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما . (۶) 

ثناء العلماء عليه : هذا وقد أثنى عليه علماء زمانه من شیوخه وأقرانه : 
فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: ما أرجت خراسان مثله . (5) 

وقال الحافظ ابن كثير عن البخاري - رحمهما الله -: إمام أهل الحديث في 
زمانه» والمقتدى به في أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه . 7) 

وقال الإمام الدارمی - رحمه الله - رأيت العلماء بالحرمين والعراقين فما ریت 
فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل البخاري . () 

وقال عمرو بن القلاس - رحمه الله - : ( حديث لا يعرفه البحعاري ليس 


(۱) - انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 414/١7‏ . وهدي الساريء لابن حجرء ص۱۸٩‏ . 

(۲) - قرية من قرى سمرقندء انظر : هدي الساري ص۰۱۸ . 

(۳) - انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 454/١7‏ . وهدي الساريء لابن حجر» ص۵۱۸ . 

. 4548/١7 انظر: تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي؛ ۱۷/۱ . وسير أعلام النبلاء للذهبيء‎ - )٤( 
. والبداية والنهاية» لابن كثير» ۲۷/۱۱ . هدي الساري ؛ لابن حجرء ص۵۱۸‎ 

(6) - نقلاً عن : البداية والنهایة لابن كثير» ۲5/۱۱ . 

(7) - المرجع السابق» ۲۶/۱۱ . 

(۷) - نقلاً عن : تهذيب التهذیب» للحافظ ابن حجرء 45/5 . 


رسس رس 


حدیت ) () . 

وقال عبد الله بن محمد السندي - رحمه الله -: ( محمد بن إسماعيل إمام» فمن 
م يجعله إماما فاتهمه ) ۲۳ . 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيّ ونعيم بن ماد - رحمهما الله -: ( محمد بن 
إسماعيل فقيه هذه الأمة ) 29 . 

وقال يحيى بن جعفر - رحمه الله - : ( لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن 
إماعيل من عمري لفعلت » فان موتي يكون موت رحل واحد» وموته ذهاب 
العلم ) 299 . 

ویقول سعید بن جعفر - رحمه ال - : سيعت العلماء بالبصرة یقولون : ما 
في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في العرفة والصلاح ) © . 


ويقول محمد بن بشار - رحمه الله - : ( دحل اليوم سيد الفقهاء ) 20 . 


(۱) - نقلاً عن : تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي» 1۹/۱ . 

(۲) - نقلاً عن : المرجع السابق» 1٩/۱‏ . 

(۳) - نقلاً عن : سير اعلام النبلاءء للذهبي» 4۱۹/۱۲ و 4۲6 . 
(4) - نقلاً عن : المرجم السابق» 4۱۸/۱۲ . 

(5) - نقلاً عن : المرجع السابق» 44۲/۱۲ . 


(1) - نقلاً عن : ما تمس إليه حاجة القاري لصحیح الامام البخاري» للنووي» ص۲7 . 


سمو سل 

مصنفاته : 
رسول الله ي وسننه وأيامه ) وهو الذي نحن بصدد دراسته في هذا البحث . 

۲ - كتاب الأدب المفرد» وهو مطبوع عدة مرات » من آخرها طبعة محققة 
تحت عنوان صحيح الأدب المفرد وضعيفه » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه 
اعت 00 

۳ - جزء القراءه حلف الإمام» وهي رسالة مشهورة للامام البحاري - رحمه 
الله - آثبت فیها القراءة حلف الامام ورد على أدلة الخالفین 29 . 
وهو مطبوع وحقق» باسم حلاء العینین بتحریج روایات البخاري في جزء رفع اليدين» 
محمد بدیع الدین السندي (). 

۵ - کتاب خلق آفعال العبد» ورواه عنه یوسف بن ريحان بن عبد الصمد 
والعلامة الفريري» وفیه رد على الجهمية و العطلة بالایات والأحاديث وآثار الصحابة 
والتابعین» وهو مطبوع ٩٩‏ . 


> - کتاب التاریخ الكبير» وهو التاریخ الذي آلفه الامام البحاري حینما كان 
في الثامنة عشرة من عمره» وذلك في الليالي القمرة في المسجد النبوي» ولا رآه اسحاق 


(۱) - طبع مكتبة الدلیل. الجبيل» المملكة العربية السعودية . 

(۲) - انظر : الامام البخاري وصحيحيه الجامع؛ لأحمد فريد» ص ۷۳ بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط 
دار الدعوة السلفية» الاسكندرية. 

(*) > انظر : المرجع السابق» ص٣۷‏ : 

(4) - انظر : المرجع السابق؛ ص ۷۲ . 


575 2ه 
ابن راهوية فرح به وقدمه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني» وقال له : ألا أريك 
0 )۱( . وقد استوعب هذا الكتاب من روى عنهم الحديث من الصحابة 58 
و التابعین» وأتباع التابعين» مرتبة أسماؤهم على حروف المجاء (۲۲ . 

۷ - کتاب التاریخ الأوسطء ولم یطبع هذا الکتاب ( . 

۸ - كتاب التاريخ الصغیر وهو مطبوع من رواية أبي محمد بن زنحوية» وقد 
ذكر فيه الامام البخاري مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وس وفاتهی 
ونسبهم ولقاءهم» ورتب تأليفه علی السنوات 250 

. )٩( کتاب بر الوالدین‎ - ٩ 

۰ - کتاب افبة 20 . 

۱۲ - کتاب تشن الكبير. 

۶ - کتاب الاشربة . 

۵ - کتاب العلل . 


. ٥۰۷ص انظر : هدي الساريء لابن حجر»‎ - )١( 

(۲) - انظر : سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المبارکفوري» ص۰۱4 الطبعة الثانية؛ 5401 1ه ط 
الدار السلفية» بومباي» الهند . والامام البخاري وصحيحيه الجامع» لأحمد فرید» ص١7‏ . 

(۲) - انظر : الإمام البخاري وصحيحيه الجامع» لأحمد فرید. ص ۷۲ . 

(4) - انظر : المرجع السابق؛ ص ۷۲ . 

(5) - هذا الکتاب وما بعده من الكتب» بعضها ما زال مخطوطاً وبعضها في عداد المفقودة . انظر : 
هدي الساري» لابن حجرء ص ۰۵۱۲ ٩۱۷‏ . وسيرة الإمام البخاري؛ لعبد السلام المباركفوري, 
ص45 ۱۵۰-۱ . والامام البخاري وصحیحه, لاحمد فريد» ص ۷۳ . 


(1) - هذا الکتاب وما بعده إلى رقم ٠‏ ء انظر : فتح الباري » لابن حجر »> ص ٩۱۷۰۵۱۲‏ . 


۱۷ - كتاب الوحدان . 


18 - كتاب الكنى 1 


۲۰ - كتاب الفوائد 5 


(مسدخل للدراسة) 


- التعريف بصحيح الإمام البخاري اسفن 


اسم الکتاب : لقد اشتهر صحيح الامام البحاري - رحمه الله - قدا 
وحديثاء في أشهر كتب الفقه والتفسير . وأكثر شروح الحديث » وسائر كتب الفنون 
الأخرى » وعلی ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم : ( صحيح الامام البخاري). 

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مولفه هو ( الجامع الصحيح السند من 
حديث رسول الله وق وسننه وأيامه ) ٩(‏ . 

موضوعه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مقدمته لفتح الباري» عن 
كتاب صحيح الإمام البخاري : إنه التزم فيه الصحة:؛ وأنه لايورد فيه إلا حديفً 
صحيحاًء هذا أصل موضوعه. وهو مستفاد من تسميته إياه (الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله يو وسننه وأيامه ) . (5) 

شرطه في صحيحه : ( شرط لبحاري - رحمه الله - أن يخرج الحديث 
التفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اعتلاف بين الثقات الأثبات» 
ويكون سنده متصلاً غير مقطوع, وان كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن, وإن لم 
يكن إلا راو واحد» وصح الطريق إليه كفى ) ۱ . 

عدد أحاديثه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مقدمة كتابه فشح 
الباري : ( قال الشيخ تفي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث» عدد 
أحاديث صحيح البخاري : ( 771٠5‏ ) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 


. ٠١ص انظر : هدي الساري»‎ - )١( 

(۲) - المرجع السابق. ص۱۰ . وانظر : مكانة الصحیحن. لخلیل إبراهيم ملا خاطر» ص 5۹ الطبعة 
الثانية ۰۱۶۱۰ ط دار القبلة للثقافة الاسلامية . 

(5) - هدي الساريء لابن حجرء ص۱۱ . وانظر : الحطة في ذكر الصحاح الستةه لابي الطیب السید 
صديق حسن القنوجي» ص۱۰۸ الطبعة الأولى ۰ هه ط دار الكتب العلمية» بيروت . 


هيه 


بالأحاديث المكررة» وباسقاط الکرر : ( ۰ ) أربعة آلاف . هكذا أطلق ابن 
الصلاح وتبعه الشیخ محبي الدين النووي ) (. 

ولکن الذي حرره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن عدد أحاديث صحیح 
الإمام البحاري - رحمه الله - أن التون الوصولة بلا تکرار آلفا حدیث وستمائة 
حدیث وحدیثان ( 7707 ) . ومن التون العلقة الرفوعة الي م یوصلها في موضع 
آحر من الحامع المذكور : مائة وتسعة وخمسون حديئاً فجميع ذلك : آلفا حدیث 


( مسدخل للدراس3) 


وسبعمائة وواحد وستون حديثاً ( ESV‏ 

ثم ذکر - رحمه الله - أن جملة ما في الکتاب من التعالیق : ألف وثلائمائة 
وواحد وأربعون حديثاً ( 184١‏ ) وأكثرها مكرر مخرج في الکتاب أصول متونه » 
وليس فيه من التون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أحرىء إلا مائة وستون 
حديناً ر ٠٠٠‏ ) . إلى أن قال : وجملة مافيه من المتابعات والتنبيه على احتلاف 
الروایات : ثلانمائة وواحد وآربعون حدیثا  PO. (TE‏ 

وقال -رجه الله- في موضع آحر : فحمیع أحاديثه بالکرر سوی المعلقات» 
یه یهار ا : سبعة آلاف وثلاهاقة وسبعة وتسعون حديفاً ( ۷۳۹۷ ). 
فقد زاد على ماذکروه مائة حدیث واثنین وعشرین حدیثا (۱۲۲). (6) 

ثم قال - رحمه الله - : فجمیع مافي الکتاب على هذا بالکرر تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حدیثا ر ٩۰۸۲‏ ) . وهذه العدة حارحة عن الوقوفات على الصحابة» 
والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب 
(تغليق التعلیق ) . (۶) 


(۱) - هدي الساريء لابن حجر » ص 4۸۹ . 
(۲) - المرجع السابق» ص ۰۰۱ . 

(۳) - المرجع السایق» ص ۹۳ . 

(4) - المرجع السابق» ص ٩۲‏ . 

) 


5) - وقد ذكر حاصل كلام ابن حجر - رحمه الله - كل من صاحب كتاب : مفتاح السنةء محمد 


(مدخل للدراسسة) 


ا 


ثم ذكر - رحمهالله - سبب هذا التفاوت فيما حرره من عدد أحاديث 
الصحیح. وماحرره غيره كابن الصلاح وغيره» فقال : ماعرفت من أين أتى الوهم في 
ذلك - أي العدد - ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلدوه في 
ذلك كان إذا رأى الحديث مطولاً في موضع ومختصراً في موضع آخر يظن أن المختصر 
غير المطولء ما لطول العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة . ففي هذا الکتاب من هذا 
النمط شيء كثير . وحين إذن يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين . (۱) 

أما عدد أحاديث الكتاب الي توصل إليها الباحث ( فقد بلغ : ( ۲٠٠٠‏ ) 
أحاديث» وهذا العدد قريب من عدد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لأحاديث 
الصحيح بغير المكرر» الذي ذكر قبل قليل . 

في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره : إن 
الإمام البخاري - رحمه الله - يورد الأحاديث في صحیحه أحياناً كاملة» وأحياناً 
مختصرة مكتفياً موضع الشاهد» وأحياناً كثيرة يكرر الحديث ف أكثر من موضع» وعسن 
سبب صنيعه ذلك يقول الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي - رحمه الله - : 
( اعلم أن البخاري - رحمه الله - كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع» ويستدل 
به ني كل باب بإسناد آخر» ويستخرج منه بحس استنباطه» وغزارة فقه» معنى يقتضيه 
الباب الذي أخرجه فيه» وقلما يورد حدینا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء 


وا يورده من طريق آحری لعان نذكرها والله أعلم مراده منها : فمنها أنه بخرج 


عبدالعزيز الخولي ص 4۰ الطبعة الرابعة ۱۶۰۳ه. طبع دار الكتب العلمية ببيروت . وصاحب 
كتاب : الباعث الحثيث» أحمد محمد شاکر. ص77 . وصاحب كتاب : الإمام البخاري وصحیحه, 
الدكتور/ عبدالغني عبدالخالق ص ۰۱۸۷ الطبعة الأولى ۰۵ ١هء‏ طبع دار المنارة السعودية بجدة. 

(۱) - هدي الساري» ص ٩۰۲‏ . وانظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن القنوجي؛ 
ص۱۷۹ . 

(۲) - توصل الباحث إلى عدد أحاديث الدراسة» بمعونة إخوانه المسجلين في الموسوعة الدعوية 
الحديئية» وبالاعتماد على النسخة المعتمدة في هذه الدراسة؛ والتي وضع أرقامها الاستاذ / محمد 
فؤاد عبد الباقي» وميز المكرر من غير المكرر في كتابه : ( قرة العينين في أطراف الصحيحين؛ 
الطبعة الأولى 4١4١هء‏ ط دار الحديث؛ القاهرة ) . 


(مدخ ل للدراسة) 


الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر» والقصود منه أن يخرج الحديث عن 
حد الغرابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة» وهلم حرا إلى مشايخه» فيعتقد 
من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار» وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. 

ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث منها على معان 
متغايرة» فيورد في كل باب من طريق غير الطريق الأولى . 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامق ويرويها بعضهم مختصرة» فيوردها كما 
حاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها . 

ومنها أن الرواة ریا اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل 
معنى» وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخحرى تحتمل معنى آخر 
فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه؛ ويفرد لكل لفظه باباً مفرداً . 

ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عنده الوصل فاعتمده 
وأورد الارسال؛ منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . 

ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك . 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسنادء ونقصه بعضهم» فيوردها 
على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آحر» ثم لقى 
الآحر فحدثه به» فكان يرويه على الوجهين. 

ومنها أنه رعا أورد حديثاً عنعنه راوية» فيورده من طريق أحرى مصرحاً فيها 
بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتزاط ثبوت اللقاء في المعنعن» فهذا جميعه فيما 
يتعلق بإعادة المن الواحد في موضع آحر أو أكثر . 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أحرىء» فذلك 
لانه زن کان اثان قصیراً ار مرتبطا بعضه بیعض وقد اشتمل علی حکمین فصاعدا 
فانه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إحلائه من فائدة حديثية» وهي إيراده له 
عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله؛ فنستفيد بذلك 
تكثير الطرق لذلك الحديث» ورعا ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا 


طريق واحدة فيتصرف حيئئذ فيه» فيورده في موضع موصلا وفي موضع معلقاء ويورده 


ا وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان المعن 
مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب 
مستقل فراراً من التطویل» ورعا نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع ) 2 . 

إذن فالإمام البحاري - رحمه الله تعالى - لا يعيد الحديث إلا لفائدة تتعلق 
بالاسناد» أو المعن» أو على أقل تقدير لأحل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الرجمة 


الثانية (۲۲ , 


(۱) - نقلاً عن : هدي الساري, لابن حجرء ص ۱۷. وانظر: الحطةء لصديق حسن؛ ص ۱۷۱ : 
(۲) - انظر المرجع السابق» ص۱۸ 5 


- التعريف بكتب موضوع الدراسة في الصحيح» وأبوابهاء 
وأحاديثها, وجهود الامام البخاري - رها نی - فيها ٠‏ 
إن القسم الأول من صحيح الإمام البخاري - احدد للباحث من القسم الحتص 


بالكلية - يبدأ من أول الصحيح بكتاب بدء الوحي» ثم كتاب الإيهان» ثم كتاب 
العلم» وينتهي بنهاية كتاب الوضوء . 

هذا وقد رتب الإمام البحاري - رحمه الله - هذه الكتب» وجميع كتب 
الصحيح وأبوابها وأحاديئهاء بعناية فائقة» وفقه عظیم مقتدیا فيه بحديث رسول الله 


ل الذي قال فيه : « يي الإملامُ على مس : شَهادة أن لا إِلَهَ إلا الله ون 


(مدخل للدراسة) 


مُحَمَّدَا سول ١‏ لله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاق وَالْحَجَّ وَصّوْم رَمَضَانَ » ۱ 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : اعلم أن الإمام البحاري - رحمه الله - كان مع 
جلالة قدره ودیانته» وما صف به من الإتقان والحفظ والعنايةة متمسکا أحسن تمسك 
بالكتاب و السنةه وما كان عليه سلف الأمة و معتنيا بالتنقيب عن ظواهر الکتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة, إذ أنه بدأ الکتاب عقدمة في بیان ابتداء الوحي؛ 
الذي هو منبع الخيرات» وبه قامت الشرائع» وحاءت الرسالات» ومنه عرف الإيمان 
وسائر العلوم» ثم عقبه بذك ركتاب الإبمان الذي هو ملاك الأمر کله إذ الباقي مب 
علیه» مشروط به وبه النجاة في الدارين» ثم عقبه بکتاب العلم لأن مدار الکتب ال 
تأتي بعده كلها عليه» وبه تعلم وتمیز وتفضل» وبعد الابمان تأتي الصلاة واليي هي 
مقدمة على سائر العبادات» ولا یتوصل إليها الا بالطهارة فلهذا قدم کتاب الوضوء 
علی ساثر الکتب» وهکذا سار الإمام البخاري -رحمه الله- في سائر كتبه الي في 


(۱) - صحیح البخاري» کتاب الایمان؛ باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالی  :‏ قل ما عبأ بكم رب لولادعاؤكم ) 


51/١ cA برقم‎ 


(مدخل للدراسة) 


الصحيح ۲ . 


هذا وقد سلك الامام البحاري - رحمه الله - في ترتیبه للأبواب مسلكاً يدل 
على فقهه» وحسن ترتيبه» وعظم عنايته بكتبه وأبوابهاء إذ وضع ها التراجم الي 
ضمنها كثيرا من فقهه ( ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : فقه البخاري في 


تراجمه ) 217 يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( روما نقلناه عنه من رواية 
الأئمة عنه صريحاً : ثم رأى أن لايخليه من الفوائد الفقهية؛ والتكت الحكمية فاستخرج 
بفهمه مز المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه 
بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل 
الوسيعة ) . © 

بل ذکر بعض العلماء - رحمهم ان ك3 آن من أسباب تفضیل صحیح الامام 
البخاري؛ على صحيح الامام مسلم - رحمهما الله - ما ضمن أبوابه من التراجم الي 
حيرت الأفكار» وآدهشت العقول والابصار 9) . 

هذا وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن جملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً 
كثيرة » سوف يكتفي الباحث بذكر أمثلة منها ؛ وهي : 


(۱) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني» 1۹/۱ ۸۲ ۰۱۱۸/۲ الطبعة الثانية ۱۶۰۱ه ط دار 
(حیاء التراث العربي؛ بیروت . وهدي الساري؛ لابن حجرء ص٤۹٤‏ . وعمدة القاريء للعيني, 
۲ ۰۲۲۵/۲ بدون تاريخ ورقم الطبعة. ط دار إحياء التراث العربي؛ بیروت . وفيض 
الباري مختصر شرح صحيح البخاري» للإمام النووي» اختصار محمد بن یاسین بن عبد الله 
ص۰۶۲ بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط المكتبة التجارية. مكة المكرمة . 

(۲) - هدي الساري. لابن حجر» ص۱۱ . 

(۳) - المرجع السابق» ص١٠‏ . 

(۶) - انظر : تراجم البخاري؛ للقاضي بدر الدين محمد بن ایراهیم بن جماعة» ص٥٩٦1‏ الطبعة 
الأولی ۲ ه؛ ط هجر للطباعة والنشر والتوزیم» مصر . 

)5( - للمزيدء انظر : المتواري على تراجم البخاريء لناصر الدين أحمد بن محمد. المعروف ب ( ابن 
المنير )۰ الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه ط مكتبة المعلاء الكويت . وتراجم البخاري» للقاضي بدر الدين 


E = 


- أن تکون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد من الحديث» رهذه فائدتها الإعلام ما 


مدخل للدراست) 


ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقذار تلك الفائدة» كأنه يقول : هذا الباب الذي 
يه و که 


على شرطه ) . 
- ومنها أنه يرجم عسألة احتلفت فیها الأحاديث» فيأتي بتلك الأحادیث علی 


احتلافها ليقرب للفقيه من بعده أمرها ۳ . 


- ومنها أنه قد تتعارض الأدلة» ويكون عند الإمام البخاري -رحمه الله- وجه 


توفيق بينهاء يحمل كل واحد على محمل» فيترجم بذلك احمل إشارة إلى التوفية, أ . 
- ومنها أنه قد يترحم بلفظ الاستفهام» وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد 


الاحتمالین» وغرضه آن بیقی للنظر ا 
- ومنها أنه كثيراً ما يترحم على الحديث» ودلالة الزجمة في الطریق الأخرى؛ 


محمد بن إبراهيم بن جماعة . وهدي الساريء لابن حجرء ص١٠:٠٠‏ . والحطة؛ لصديق حسن؛ 
ص ۱۷۵-۱۷۳ . 

(۱) - متال ذلك : في کتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» آورد فيه حدیث : 
« المسلم من سلم .. » . ( انظر : صحیح البخاري» ۲۶/۱ ) . 

(۲) - مثال ذلك : في کتاب الایمان؛ قال : باب قول النبي كله : « الدين : النصيحة لله ولرسوله ولائمة 
المسلمین وعامتهم »۰ وقوله تعالی : إإذانصحواثورسوله 4» ثم ساق حدیث جرير بء الذي على 
شرطه کشاهد له . ( انظر : صحیح البخاري» ۲4/۱ ) ۰ 

(۳) - مثاله : في کتاب الوضوء ‏ قال : باب خروج النساء إلى البراز » وذکر فيه حديثين مختلفین . 
( انظر: صحیح البخاري ۶۲/۱ ) ٠‏ 

(4) - مثاله : في کتاب الایمان» قال : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . ثم ذکر فيه 
حدیث : « سباب انیم فُسُوق وال کف » . ( انظر : صحیح البخاري؛ ۲۱/۱ ) . 

(۵) - مثاله : في کتاب العلم» قال : باب هل یجعل للنساء یوم على حدة في العلم . ( انظر :صحيح 
البخاري» ۳۹/۱ ) 


سس ب ‏ مب ۳ 


وهذا لأحل تنبيه الناظر في کتابه على الاعتناء بتتبّع طرق الحديث () . 

أما الأمثلة على بديع ترتيبه للأبواب وأحاديثهاء فمنها : 

أولاً - في كتاب الإبمان أورد باباً قال فيه : ( باب ظلم دون ظلم ) "» ثم 
عقبه بالباب الذي قال فيه : ( باب علامة النفاق ) ( وع هذا الترتيب يقول محمد 
بن إسماعيل التيمي - رحمه الله - عند شرحه لحملة من حديث الباب» وهي قول الله 
5 : ولسوا إمانهم بظلم 4 : ( حلط الإبمان بالشرك - الأكبر - لا يتصورء 
فالراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان» كفر متأخر عن لعان متقدم» أي ۸ يرتدواء ويحتمل 
أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطناء أي ۸ ينافقوا . وهذا أوجحه» ولهذا عقبه 
المصنف بباب علامات المنافق» وهذا من بديع ترتيبه ) 29 . 

انیا - في كتاب الإبمان أورد باباً قال فيه : ( باب الدين يُسر ) 2 بعد 
بحموعة من الأبواب ال ذكر فيها بحموعة من الأحاديث ال تدل على أن العمل من 
الإهان» وعن مناسبة هذا يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إيراد الصنف لهذا 
الحديث عقب الأحاديث الى قبله» ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام 
والصيام وابهاد فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز 
وینقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع . ثم عاد إلى سياق 


(۱) - مثاله : في كتاب العلم؛ قال : باب السمر في العلم؛ ثم آورد حديثاً لابن عباس #مماء بطريق ليس 
فيها تصريح بالسمر في العلم» إنما التصريح جاء من طريق أخرى - في كتاب تفسير القرآنء 

باب قوله : [ لس یوازض]خزلف واولاب ) › برقم ۰۵۹۹ ۲۰۹/۵ - 

عن كريب عن ابن عباس ما قال فيها : ( ..فتحدث رسول الله تا مع آهله ساعة ثم رقد .. ) 


(۲) - صحيح البخاري» 1/۱ : 
(۳) - المصدر السابقء ٠١/١‏ . 
)٤(‏ - نقلاً عن : فتح الباري» لابن حجرء ۱۱/۳ ۰ 


)°( - صحيح البخاري» ۸/۱ : 


(مدخل لدراسة) سس رس 


الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الاعان فقال: باب الصلاة من 


الاعان ) 20 . 

الق - في كتاب العلم بعد أن ذكر باباً قال فيه : ( باب الاغتباط في العلم 
والفكمة ‏ ۲۳ عقبه بباب قال فيه : ( باب ما ذکر ق ذهاب موسی ولق في البحر 
إل اضر © " وعن هذا الوق یقول احافط ابن حجر - ره ال - : (هنا 
الباب معقود للترغیب في احتمال الشقة في طلب العلم» لأن ما یغتبط به حتمل 
الشقة فیه ولأن موسی عليه الصلاة والسلام » لم عنعه بلوغه من السيادة امحل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأحله» فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما 
قبله ) (*) . 

رابعا - حتم کتاب العلم بباب قال فيه : ( باب من آحاب السائل باکثر ها 


سأله ) (*۲» وعن ذلك يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( عتم البعاري 
كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر ما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في 
انب هيد اة واعتمادا على النية الصحيحة» وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة : 


من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر فهم بعض الناس عنه ۲۲۷ إلى أنه رها صنع 


ذل فاسع الطیب: بالط يان ء ساق وأبداع اتاق هه اوه تفا ۷ 
تبع الطیب ب بابر ع وابدع 9 ( 


خامسا - في کتاب الوضوء بعد ذکره لأبواب الاستنجای ساق ترجمة قال فیها: 


HOEK O) 
ار اف‎ -)۲( 

(۳) - المضدر الق ۳۱/۱ . 

(4) - فتح الباري: ۲۰۲/۱ . 

(©) - صحیح البخاري» 48/١‏ . 

(1) - انظر : المصدر السابق؛ کتاب العلمء 41/۱ . 


(۷) - فتح الباري» ۲۷۹/۱ . 


مخت سبي ی سح( 


( باب الوضوء مرة مرة ) (“ وعن ذلك یقول العلامة العييي - رحمه الله -: (وحه 
المناسبة بينه وبين الأبواب الى قبله ظاهرة» وهو أن تلك الأبواب في أحكام الاستنجای 
وهذا في بيان حكم الوضوءء ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاء ) 29 . 

إذن فالإمام البحاري - رحمه الله - كان له جهود كبيرة في ترتيب كتابه» سواء 
كان ذلك في الکتب. أو الابواب أو الأحاديث» تدل على عظيم فقهه وسعة علمه 
وحفظه . 

وقبل الشروع في القسم الأول من هذه الدراسة آذکر هذا الجدول والذي 
یوضح أحاديث كل کتاب والکرر منهاء وغیر للکرر : 

الأحاديث غير الکررة 


رقم اسم الكتاب مجموع الأحاديث الأحاديث المكررة 
الکتاب ( موضوع الدراسة ) 
۳ ۲۳ از ۱ 


إذن فمجموع أحاديث الدراسة = ۱۸۷ حدیثا بغیر الکرن وأما عددها بجمیع 


أطرافها داخل الصحیح = ۸۷۲ حدیثاً . 


آما أرقام أحاديث موضوع الدراسة ي النسخة العتمدهة من صحیح الامام 


البخاري - رحمه الله - فهي على النحو الآتي : 


)۱( - صحيح البخاري» 6/١‏ 7 
(۲) - عمدة القاري» ۳/۳ 5 
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الوضوء 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) کے 


الشسم الأول 


الدراسة الدحوية للأحاديث 
الواردة في موضوع الدراسة : 
الفصل الأول : كتاب بدو الوحي . 

الفصل الثاني وكتاب الایمان . 
الفصل الثانث : كتاب العلم . 


الفصل الرابع : کتاپ الوضوم . 


) القسم الأول - الفصل الأول «گتاب‌یده 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده انوحي ) 


۱ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# 


مج و هم و 


١-١‏ کک ES‏ نا 
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ك 
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هجرتةُ إلى نيا يُصيبها أو إلى ارا ینکخها فهجر 2 ته إلى مَا هَاجَرَ ی 6( 


(۱) - هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح القرشي العدي أسلم هه بمكة 
قديماً وشهد مع رسول الله يه بدرا والمشاهد كلهاء وهو أول من سمي بأمير المؤمنين من 
الخلفاء» ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهرهء أو ستة أشهرء طعنه أبو لؤلؤة المجوسي يوم 
الأربعاء في أربع بقين من ذي الحجة؛ أو لثلاث» سنة ثلاث وعشرین» وتوفي في مستهل المحرم 
لسنة أربع وعشرین» وهو ابن ثلاث وستين سنة مثل سن النبي يكو وأبي بكر ط4 على الصحیح» 
ودفن مع رسول الله بي وأبي بكر ذه في حجرة عائشة اء صلى عليه صهيب اء ومن 
مناقبه َه : أنه أول من اتخذ دار الدقيق» والسویق, والتمرء والزبيب» وما يُحتاج إليه» يعين به 
المنقطع وأعاد بناء المسجد النبوي» وزاد فيه ووسعه وفرشه بالحصباء» وهو أول من كتب 
التاريخ الهجريء وأول من اتخذ بيت المال» وأول من ضرب في الخمر ثمانين» وأول من اتخذ 
الديوان» وأول من اتخذ الدرة ولقد قيل بعده : لدرة عمر أهيب من سیفکم» وأول من مصر 
الأمصار . ( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» ۰۱۰/۱ ۱۷. وتاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - عهد الخلفاء الراشدين -» للإمام الذهبي» ص۲۵۲ الطبعة 
الأولى 1٠4١هء‏ ط دار الكتاب العربي بيروت . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
السقلاني؛ 74/7 ترجمة رقم ۰۰۷۳۱ الطبعة الأولى 17517هء ط مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة . وتاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطي» ص۱۰۸ الطبعة الأولى ۱۰۸هتء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الإيمان؛ باب ماجاء أن الأعمال بالنية» برقم54 . والثاني : في كتاب 
العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم الحديث ۲۹۲۹ . والثالث : في كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة النبي يله رقم الحدیث۳۸۹۸ والرابع : في كتاب النکاح» باب من هاجر أو 
عمل خيراً لتزويج امرأة فله مانوى» برقم ٩۰۷۰‏ . والخامس: في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» رقم الحديث 55484 . والسادس : في كتاب الحیل» باب في 
ترك الحیل» رقم الحديث 5151 . 


شه ونال لياسو 


وف رواية : أن رَسُولَ الله ي قال : « ال غمال بالية کل افرئ ما نوی 
من کانت هجر إلى الله ورسوله هجر إلى الله وشوله ون كانت هجر 
لذنیا مها أو اف رآ يرجا فهجرته إِلَى ما اجره »20 . 

وفي رواية : أنّ عُمَرَ بْنَ لحطاب 5ه وهو بحطب قال : سيعت النبي کل 
ول : « یا با الا نا اعمال بال راما لافری ما نوی من كانت مِجْركة 


PD «... لله‎ ١ إلى‎ 


شرح غريب الحديث: 

اعمال - جع عمل وهو مصدر قولك تال ا لان جر 
- رحمه الله -: والقصود الأعمال الصادرة من الکلفین ۳ . 

« النيات » - جمع نية من نوی ينوي نية» واحتلف في تفسیر النية» فقيل : هي 
القصد إلى الفعل» وقيل : هي قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك 
له» وقيل : النية القصد وهو عزية القلب . © 

« هجرته » - المجرة : الترك والحجرة إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره» وق 
الشرع : ترك ما نهى الله عنه» وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 
الأول - الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي ابش 
وابتداء امجرة من مكة إلى المدينة . 
الثاني - المجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر البي 


وأخرجه : الإمام مسلم؛ في كتاب الإمارة؛ باب قول النبي يل « إنما الأعمال بالنية »» رقم الحديث 
۷ ۱۱۱۰/۳ الطبعة الأولى هه ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

(۱) - كتاب الایمان» باب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبةء رقم الحديث 4ه . 

(۲) - كتاب الحیل» باب ترك الحیل» رقم الحديث 1۹۵۳ . 

(۳) - انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني» 19/١‏ . 

(۶) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي» ۱۱۲/۱ . الطبعة 
الاولی ۱4۰۹ ه ط جامعة أم القری . والکواکب الدراريء للكرماني» ۱۷/۱ . وفتح الباري؛ لابن 
حجرء ۱۹/۱ . وعمدة القاري للعيني؛ ۱/ ۲۳ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاپ بده الوجي ) ب 


يي بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه من المسلمين (") . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله . 

ثانياً- حرص الصحابقیگن على الاقتداء برسول ال في دعوتهم للناس . 

ثالقاً - أهمية اتصاف الداعية بالإحلاص . 

اا والرغیب و إل ا له ی . 

خامساً - التنبيه على حطر الدنیاء وتخصیص المرأة منها لبيان شدة حطرها . 

سادساً - فوائد تتعلق بالأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

سابعاً - آهمية الحذر من الاقدام على فعلء أو الأمر به أو النهي عنه إلا بعد 

معرفة حكمه . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله : 

وذلك يظهر من أن هذا الحديث العظيم الذي عليه مدار كثير من الأحكام» نقل 
إلينا وانتشر عن طريق الخطبة» فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه قاله على النبر في 
حبلية له متأسیاً نی ذلك برسول الا كله عندما عطب به حین قندم الدينة مهاجرا 
وإن كان لم يصح بذلك خبر صریح؛ ولکن كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: 
إن الرواية الى وقعت في صحيح البخاري - رحمه الله - في باب ترك الحيل بلفظ : 
سمعت رسول الله تا يقول : « يا أيها الناس نما الأعمال بالنية..» فيها إعاءٌ إلى أنه 


كان يليه في حال حطبة ). وهذا لعله فهم من قوله : « يا أيها الناس ». 


. 73/0 » فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 
. 50١ » انظر : المرجع السابق‎ - )۲( 


لاوط ی ا تر 9 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله ي الحرص على استخدام الخطابة في دعوته» وأن 
يعطيها من الاهتمام بها وحسن الاستعداد لهاء الشيء الكثير» لأنها من أبرز الوسائل 
الدعوية التبليغية وذلك لما يرحى أن تحدثه من تأثير فوري في المستمعين» ثم لنا أن 
تلفت أنظار الدعاة إلى ما تتميز به الخطبة من اهتمام بالغ بهاء وتأكيد من الشارع 
الحكيم على الحضور و الإنصات والاستماع وأحذ الزينة لما . فهذا ها یسر على 
الداعية مهمته ويساعده على نشر دعوته بين المدعوين على احتلاف أحوالهم 
وأنواعهم. 
ثانياً: حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله ل 

فمما سبق ذكره في الفائدة الأولى بأن عمر طبه قال هذا الحديث على المنبر وهو 
يخطب» وما ذكره ابن حجر -رحمه الله- من الإيماء الذي في رواية كتاب الحيل من 
أن رسول الله یي كان في حال خطية؛ یمس فيه حرص عمر َيِه على الاقتداء 
برسول 9 في طريقة تبليغه هذا الحديث على المنبر وهو يخطبء فالصحابة طن کانوا 
يحرصون أشد الحرص ف دعوتهم للناس على الاقتداء برسول الله وه ني دعوته وتربيته 
لهمءومما يشهد لذلك أن ابن مسعود ذه لما قيل له: يا أبا عبدالرهن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم . قال : أما إنه عنعي من ذلك أني أكره أن آملکم» وإني أتخولكم 
بالوعظة كما كان البي ي يتخولنا بها مخافة السآمة علينا . (۱) 

فلذا يقال للدعاة إلى الله 4 : إذا أردتم النجاح والتوفبق في دعوتكم؛ فعليكم 
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ادعو إلى الله على نصيرةأنا ومن اتبعنی 4 () . 
ثالثا : أهمية اتصاف الداعية بالإخلاص : 
النية في كلام العلماء تقع .معنيين : أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض» 


(۱) - صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومةء برقم ۷۰, ۳۰/۱ . 
(۲) - سورة يوسف» آية : ۱۰۸ ۰ 


كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر» وتمييز رمضان من غيره؛ أو تمييز العبادات من 
العادات كتمييز الغسل من الجنابة عن غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك . 

والثاني : .معنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو حالص لله وحده لاشريك له أم 
لله وغيره» وهذا المعنى هو الراد في غالب كلام رسول الله َة وسلف هذه الأمة عن 
النية © . وما ورد في السنة من تسمية هذا المعنى الأخير بالنية فكثير جداه فمن أمثلة 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت يه عن البي كم أنه قال : « من غزا في 
سبيل الله و ينو إلا عقالاً فله ما نوی » 29 . 

وی حديث هذا الباب يبين رسول الله يِه أن من شرط صحة الأعمال : النية 
الصالحة « انا الأعمال بالنيات »» وأن الأجر على العمل يكون بقدر نيته لهذا العمل 
وتعظيمه « وإنما لكل امرئ مانوى »» لذا فان الاحلاص في عمل الداعية إلى الله مسر 
ضروري لنجاح دعوته فالدعوة لا یوجد لها أثر إيجابي في الداعي أو في المدعو مالم 
تقترن بالاحلاص لله 84 . 

هذا وقد آوحی الله إلى كل نبي ثم إلى محمد 35 بالاحلاص وأن الأعمال 
بالنيات ("» إذ يقول الله 4 : ل وما أمروا إلاليعبدوا اللهلصينلهالدين ©> 
وذلك لا للنية من أثر كبير في نحاح الداعية أو فشله» وقبول عمله يقول يل : « من 


كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عینیه» وم يأته من الدنيا إلا 


(۱) - انظر : جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب الحنبلي» ص ۰۱۵ الطبعة الأولى ۱۶۱۱هب. ط دار 
الفرقان» الأردن . 

(۷) - سنن النسائي» کتاب الجهاد. باب من غزا في سبیل الله» ولم ينو من غزاته إلا عقالا؛ برقم 
Ef ۲ ۷۸‏ الطبعة الثانية ۱۶۰۲ه» ط دار البشائرء لبنان . ( وقال عنه الألباني نحسن . 
انظر صحیح سنن النسائي» ۲ الطبعة الأولى ۱۶۰۹ه. ط المکتب الإسلامي» بیروت . 
وللمزید من الأحادیث في هذا المعنی. انظر : في کتاب : جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب 
الحنبلي» ص ۱۰ - ۱۸ ) . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۱۰/۱ ۰ 

. 5 : سورة البينةء آية‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) لاسو كي 


ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته, جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه. وأتعه 
الدنيا وهي راغمة » ٠‏ . يقول داود الطائي : ( رأيت الخير كله إنما جمعه حسن 
النية» وكفاك بها یر وان لم تنصب ) ()» واستحضار النية يحتاج من الداعية إلى 
جهد ومتابعة» يقول سفيان الثوري : ( ما عالجت شيئا أشد علی‌من نی لأنها تتقلب 


على ) ( . 
رابعا: الحث والترغیب في الهجرة إلى الله 34 : 


فمن قوله 5 :« فمن كانت هجرتىه إلى الله ورسوله فهجرتمه إلى | لله 
ورسوله» يظهر الاتحاد بين لفظ الشرط والحزاء ءوالبتداً والخير» وهذا في اللغة يفيد 
البالغة في التعظيم» نحو : أنا آناه وشعري شعري» ومن قصدني قصدني (*) . وهذا 
یظهر منه : الك والوقيث بي افحرة الى تکون لله ورسوله كلق وحدیت هذا 
نات وان “كان سني قو رده هناما (0 ولکن العبرة بعموم اللفظ. فتشمل جميع أقسام 
الهجرة» من الفرار بالدين من أرض الكفر إلى أرض الاسلام» أو من أرض الخوف إلى 
أرض الأمن والأمان"). روى الإمام مسلم -رحمه ا لله- عن أبي سعيد َل أن أعرابيا 
سأل رسول الله ي عن افجرة ؟ فقال: « ويحك إن شأن الهجرة لشديد» (). 


(۱) - سنن ابن ماجة » كتاب الزهدء باب الهم في الدنياء رقم الحديث 64۱۰۵ ۱۳۷۵/۲ بدون تاريخ 
ورقم الطبعة» ط دار الكتب العلمية» بيروت . ( وقال عنه الألباني : صحیح, انظر : صحيح سنن 
ابن ماجةء ۳۹۳/۲ الطبعة الثانية ۱۰۸ه ط المكتب الاسلامي» بيروت ) . 

(۲) - جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلي» ص ۱۸ . 

(۲) - المرجع السابق» ص۱۸ . 

. ۲۵ /۱ انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۰۲۳/۱ وعمدة القاري؛ للعيني؛‎ - )٤( 

(۰) - اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس؛ فعندما خطبها وهو في مكة وهي في المدينة 
أبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجها . انظر : فتح الباريء لابن حجرء 217/١‏ وعمدة 
القاري» للعيني» /١‏ ۲۸ . 

(5) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۰۲۳/۱ وعمدة القاريء للعيني» /١‏ ۲۹ . 

(۷) - كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» برقم ۰۱۸۲۵ .٠١۸۸/٤‏ 


ساوسو ی) 


فالسلم الذي يهاحر من بلده لله وول يقم على عمل عظيم» وشأن کب فهو یفر 
بدينه إلى حيث يُعبد الله ل » بأمن وأمان ويدعو إلى دينه وينشره قي بيئة جديدة 
تكفل مناخ الحرية للدعوة الإسلامية . 


خامساً : التنبيه على خطر الدنیا. وتخصيص المرأة منها لبيان شدة خطرها : 

فمن قوله َي : « فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » بیان بأن العمل إذا كان للدنيا - ومنها المرأة - ولم ينو فيه 
لله له نية طيبة م ينل صاحبه عليه الأحر والثواب في الآخرة من الله ون وتحقيرا 
هذه النية لا وها عن ها وخ ها م يكررها الحديث كما كرر النية الي 
لله ورسوله و في العبارة الأولى (' لذا يجب على الداعية أن يُحذر من الدنيا فهي 
إذا حالطت نيته وحرص عليها أفسدت عليه دينه» وثبطت عزعته في مجال الدعوة 
يقول رسول الله ييه حذرا من ذلك : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد فا 
من حرص الرء على المال والشرف لدينه » () . 

وذِكرٌ رسول الله يِه لمرأة وتخصیصها من سائر آمور الدنیا 9 . تأکیدا 
على شدة عطرها وفتنتها للرحل ۲٩‏ يقول ب : « ما تركت بعدي فتنة اضر على 


(۱) - انظر : جامع العلوم والحکم» لابن رجب» ص۱۹ . وفتح الباري» لابن حجرء 74/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» ۱/ ۲۷ . 

(۲) - سنن الترمذيء كتاب الزهدء باب رقم ۰۶۳ حديث رقم۰۲۳۷ ۰۰۰۸/۶ وقال عنه : حديث حسن 
صحیح. وقال عنه الألباني : صحیح . ( انظر صحیح سنن الترمذي ۰ ۲۸۰/۲ ) . 

(۳) - اختلف في النساء هل هن من الدنیا أم لاء والصحیح أنها من الدنیا لقوله يله : « حبب إلي من 
الدنیا : النساء والطیب وجعل قرة عيني في الصلاة »۰ سنن النسائي» کتاب عشرة النساء؛ باب 
حب النساء » برقم ۰۳۹۳۹ ۱۱/۷ . ولقونه 9 : « الدنيا متاع وخير متاع الدنیا المرأة 
الصالحة». صحیح مسلم» کتاب الرضاع؛ باب خير متاع الدنیا المرأة الصالحة برقم ۱۲۷ ۰ 
4/۲ . 

)٤(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم» لمحمد بن خليفة الأبي» 15۷/۰ الطبعة الأولى ۱۶۱۵هب ط دار 
الكتب العلمية» بيروت . ومكمل إكمال الاکمال» لمحمد بن محمد السنوسيء ۰15۷/۷ الطبعة 


( القسه الول - الالال تاب به لض ).يي ی) 


الرجال. من النساء » () . 


سادسا : فواند تتعلق بالأمر بالعروف والنهي عن النکر : 

لقد احتسب رسول الله َي بالقول على الرحل الذي هاجر بنية نکاح المرأة) 
وبأي نية دنيوية آحری» فخحطب في ذلك وبين الفرق بين من كانت هجرته لله ی » 
ورسوله يك ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء ولم يصرح باسم 
الرحل المختسب عليه ويذكره بشخصه . 


وقي ضوء ذلك ينبغي للدعاة إلى الله ِنَ : معرفة أحوال مجتمعاتهم . وما يقع 
فيها من منكرات للاحتساب عليها وإنكارها وإزالتها . فرسول الله وه لو لم يكن 
على معرفة بأحوال أصحابه طؤ وما يجري بينهم» لما عرف مثل هذه النية وسبب هذه 
الهجرة . 

ثم على الدعاة أن يعلموا أن الإنكار والاحتساب على الأخطاء والمنكرات يجب 
أن يكون بحكمة وفقه لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالتصريح بالأسماءء 
والتشهير بالأشخاص الذين وقع منهم المنكرء کثیرا ما يكون لا فائدة فيه بل قد يكون 
الأثر فيهم عكسياًء مما يجعل المدعوين يتمادون في منكرهم ویصرّون عليه» ولعل هذا 
من العوامل الق حعلت الرسول و لا يصرح باسم الشخص المقصود ؛ لأن القصد 
هو زالة هذا النکر وعدم تكراره منه أو من غيره. 

ثم بحد في هذا الحديث فائدة آعری» وهي أن رسول الله كه لم ينه عن الخطأ 
فقط, بل نهى عنه وبين الطريق الصحیح, نهى عن الهجرة بقصد الدنيا وهذا خطأء 
وبين الصحيح وهي الحجرة بقصد الآحرة» فرسول الله له م يقل : « فَمَنْ كانت 


الأولى ۱۶۱5هب. ط دار الكتب العلميةء بيروت . عون الباري» لصديق حسن القنوجي ۰۳۶/۱ 
طبعة ۱۰6ه ط المطبعة العربية الحديثة» القاهرة . 

)١(‏ - متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب ما يتقى من شوم المرأة 2151/5 برقم 
5 . ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
اهل النار النساءء ۲۰۹۷/۶ برقم ۲۷۶۰ . 


امقس الول الس لال اف سس ق 


مجرته لديا يُصِيبُهَا أو امْرأةٍ يترَوَجُهَا فهجرتهة إلى ما هَاجَرَ یه » فقطء بل بين 
الشق الآخر الصحيح وهو : « قَمَنْ كانت هِجرته إِلَى الله وَرَسُولِهِ قهجرته ری الله 
وَرَسُولِهِ » . لأن الداعية عندما يذكر العوض» آوالبدیل أو الصحيح» عند النهي 
أوالتحذير من الخطأء يساعد على ترك الخطأ واجتنابه» فبعمله هذا يسد باب 
الحظور ويفتح باب الباح» فمثال هذا الطبيب الناصح يحمي العليل عما یضره 
ابض له ماع فقا هر :سآن اطبا الأذيان و انان 200 روما هو شان حدق 
الرسل - عليهم السلام - وورثتهم من الدعاة إلى الله وله . 
سابعا: أهمية الحذرمن الإقدام على فعل. أو الأمر به أوا عنه إلا بعد معرفة حکمه : 
يقول الامام ابن حجر - رحمه الله - : ( واستدل بهذا الحديث على أنه لایجوز 
الاقدام على العمل قبل معرفة احکي لان فیه آن العمل یکون متفیاً ا نعلا عسن النيةء 
ولا يصح نية فعل الشيء الا بعد معرفة حکمه ) ۱ . 
فعندما یلتزم الداعية بهذا الأمر» يقل حطژه ویصح عمله» وتکون دعوته على 


| لش د شاد 1 : 
منهج رسول الله وه إذ يقول الله يله : 9 قل هذه سييلى ادع وإلى الله على بصيرة 


أنا ومن أتبعني 4 0 8 


(۱) - إعلام الموقعین» لابن قيم الجوزية ۳ / ٠٤١‏ الطبعة الثانية ۷۲ ط دار الفکر» بيروت . 
(۲) - فتح الباري» ۳۹/۱ . وانظر : عون الباري» لصديق حسن القنوجي ۳٤/۱‏ ۰ 
(۳) - سورة یوسف آية : ۱۰۸ . 


رال الف لول اي ححبيححححهو الخ 


۳ - باب 


0 وا م‎ Jor 


؟- ۲ - حَدَنّنا عدا لله بن یوسف قال أخبرتا مالك عَنْ هشام بن عروة عَنْ 
بيه عَنْ عَائشة أمٌ الْمُؤْمِنينَ ما ۱ أ الحَارث بْنَ شام هه سال سول له لا 
فقال : یا رَسُولَ الله كيف يأتيك الوخي فَقَالَ سول الله ك : « أخيانا يأتيني مشل 
صلصلة الجرس وهو أَشَدَهُ غلي ففصم عني وقد وعیت عَنْهُ ما قال وآخیانا یتمشل 
لي الما لمَلكُ رجلا فیک فيكلمتي فأعي ما قول » قالت عَائشَة رَضي الله عنها : ولقد رآیته 
ينل عليه لوحي في ابرم الشيد دیفم عنه وا جبينة تفص عرقا © . 

وفي رواية : أ الخارث بن شام سل النبي وه كيف يَأْنِيكَ الْوَحْيُّ قال : 
« کل ذاك يأتيني الْمَلَكُ آخبانا في مثل صَلْصلَةِ الجرّس فَيَْصِمُ عني وق غیت 


ا 


2 
0 


(۱) - هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق #5 وعنهاء وأمها أم رومان زينب بنت عامر بن عويمر وإنماء 
تكنى بأم عبدالله» كناها رسول الله كه بابن أختها عبدالله بن الزبيرء خطبها النبي بي وتزوجها 
بمكة في شهرشوال سنة عشر من النبوة» وقيل غير ذلكء وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة» ولها تسع سنین» وبقيت معه تسع سنین» ومات عنها ی ولها ثماني عشرة سنةء 
ولم یتزوج بكرأ غيرهاء وکانت من أكبر فقهاء الصحابة» عالمة؛ فصيحة, فاضلةء كثيرة الحدیث 
عن رسول الله 5 عارفة بأيام العرب وأشعارهاء روت عن خلق من الصحابة#ت» ورووا عنها؛ 
وکانت أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة #: رواية» روی لها ألفا حدیث ومائتا حدیث وعشرة 
آحادیث. اتفق الامامان البخاري ومسلم - رحمهما الله - على مائة وأربعة وسبعین حديثاء وانفرد 
الامام البخاري باربعة وخمسین» والامام مسلم بثمائية وخمسین» ماتت اء بعد الخمسین اما 
سنة خمس» أو ست. أو سبع» أو ثمان» في رمضان وقیل في شوال وصلی علبها أبوهريرة ذفن 
ودفنت ليلا بالبقيع . ( انظر : تهذيب الاسماء واللغات» لابي زکریا محيي الدين بن شرف النووي, 
۲ ۳۹۲ . وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - عهد معاوية ظ4 - للإمام الذهبي, 
ص؛ 74 . والإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر السقلاني» وبذيله كتاب الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب» لأبي عمر ابن عبدالبر» ۶۲۰4۱/۱۳» ترجمة رقم : ۷۰۱ . وعمدة القاريء لبدر 
الدين العيني» ۳۸/۱ ). 

(۲) - طرفه في : في کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة صلوات الله علیهم» برقم ۰۳۲۱۵ ۹50۹۳/۶. 

وأخرجه: الامام مسلم» في کتاب الفضائل؛ باب عرق النبي ی في البرد وحين يأتيه الوحيء رقم الحدیث 
۳ ۱۸۱۱/۶ . 


( القسم الأول - الفسل الأول : كتاب بده الؤحي ) تا 00 


ما قال وَهُوَ ده علي ويتَمثُلُ لي الْمَلَكُ اانا زجلا فيكلْمبي فَأَعِي ما يَقول»(٠.‏ 
شرح غریب الحديث : 
- « صلصلة » : صوت الأشياء الصلبة إذا وقع بعضها على بعضء وقیل هو 
الصوت التدارك الذي لا يفهم آول وهلة (۲ . 
« ارس » : هو الجلجل الذي يعلق في رأس الدواب أو صطل في داحله 
قطعة نحاس معلق منکوساً () . 
- « فیفصم عني » : أي یقلع 9) . 
- « لیتفصد عرقاً » : أي حری عرقه كما يجري الدم من الفصاد © . 
الدراسة الدعوية للحدیث :+ 
ومن هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 
أولاً - اهتمام السلف الصاح بتعليم أقاربهم وأهل بيتهم . 
ايا - آهمية اسلوب السوال وابخواب ي تحصیل العلم ونشره . 
ال - آسلوب ضرب الثل لتقریب العاني و إيصالها للذهن . 
رابعاً - ضرورة تحلي الداعية بالصبر . 


(۱) - کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة صلوات الله عليهمء برقم ۰۳۲۱۵ ۹۰۹۳/۶ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۸۸/۱۰ . وفتح الباري لابن حجرء ۰۲۷/۱ وعمدة 
القاري للعيني 1۰/۱ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۰۲۷/۱ وعمدة القاري للعيني» 4۱/۱ . 

(4) - انظر : النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير مادة ( فصم )۰ ۰45۲/۳ بدون تاریخ» ط آنصار 
السنة المحمدية» باکستان . 

(ه) - انظر : أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري. للإمام آبي سلیمان الخطابي» ۱۲۱/۱ . وجامع 
الاصول في أحاديث الرسول ييي للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» 2787/١١‏ طبعة ۱۳۹۳ه» ط مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار البيان. 
وفتح الباريء لابن حجر العسقلاني؛ ۲۹/۱ . وعمدة القاريء لبدر الدين العيني١١/١51‏ . 


لقعم الأول - الف الارن ایدو اوی دلا 


سادسا - أهمية تفريغ غ الدعو من الشواغل . 
شابعا -اهتمام أم الومنین عائشة ما علاحظة أحوال البي يدٌوبيانها للأمة. 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا : اهتمام السلف الصالح بتعليم أقاربهم وأهل بيتهم : 

لقد كان سلفنا الصاح ويد مثالا عظيما في الدعوة إلى الله ونشر سنة رسول الله 
يك بين الناس وخاصة بين أقاربهم وأهل بيتهم» فهذه أم المؤمنين عائشة اء تحدث 
بهذا الحديث وغيره )١(‏ لابن أحتها عروة بن الزییر() م#يمماء فقد كان ملازماً هاء 
يقول الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( حدث - عروة بن الزبير - عن خخالته َم 
المؤمنين عائشة ما ولازمها وتفقه بها ) 29 . 

وا قلق عند توت هرو سره وی هذا ارون جد وه 
الاهتمام بالأقارب والأهل بالدعوة والتعليم» فحرص على تعليم ابنه هشام ©) - رحمه 
الله - هذا الحديث . 


لذا ننبه الدعاة إلى الله ول » إلى الاهتمام والعناية بالأهل والأقارب في الدعوة 


والتعليم» فا له كب يقول لنبيه 5 : لا وأنذ ر عشيرتك الأقريين 4 © . ( الذين هم 


(۱) - انظر : الحديث رقم۳ » ص55 من هذا البحث . 

(۲) - هو : عروة بن حواري رسول الله يد وابن عمته صفية» الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزی بن قصي بن كلاب الإمام؛ عالم المدينة» أبو عبدالله القرشي الأسديء المدنيء الفقيهء 
أحد الفقهاء السبعة . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 45١/4‏ ) . 

(۳) - المرجع السابق» 47١1/4‏ . 

(4) - هو : هشام بن عروة بن الزبيرء الامام الثقةء شيخ الاسلام» أبو المنذر القرشيء الأسديء الزبيري» 
المدني» ولد سنة إحدى وستين» وتوفي سنة ست وأربعين ومئة ببغداد . ( انظر : سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» ٤١١/٤‏ ) . 

(5) - سورة الشعراء الآية : ۲۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) (uu‏ 


أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديئ والدنيوي» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع 
الناس . 

كما إذا یر الإنسان بعموم الاحسان» ثم قيل له : أحسن إلى قرابتك . فيكون 
هذا الخصوص دالاً على التأكيد» وزيادة الحث . 

فامتئل و هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وحصص, وذكرهم 
ووعظهم وم يبق يد من مقدوره شيئاء من نصحهم» وهدايتهم إلا فعله فاهتدى 
من اهتدی» وأعرض من آعرض ) ( . 
ثانياً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصیل العلم ونشره : 

يقول العلامة العین - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( فيه أن الصحابة 
ووه كانوا يسألونه عن كثير من العاني وكان عليه السلام يجمعهم ویعلمهم» وكانت 
طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتودي وتبلغ حتى أكمل الله تعالى دينه ) ۲۳ . ومن هنا 
يظهر أهمية هذا الأسلوب في الكشف عن كثير من المعاني والعلوم وذلك عن طريق 
تسليط انضوء عليها بالسؤال عنها . ومن السؤال لرسول و في هذا الحديث نخرج 
بفوائد تتعلق بهذا الأسلوب» منها : 

. ينبغي للداعية إحابة من سأله عن أمر من أمور الدين‎ -١ 

۲- جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره ما يخفى . 

۴- أن السوال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لايقدح في اليقين . 

٤‏ - أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر احیب في أول جوابه ما يقتضي 

التفصیل وذلك یستفاد من قوله:« آخیان في مثل صلصلة الْجَرس..». 0 


(۱) - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» ۸۸/۲ . 

(۲) - عمدة القاري» 10/۱ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۳۰/۱ . وعمدة القاري» للعيني»41:44-8۳/۱ - وشرح 
الزرقاني على موطأ الامام مالك للزرقاني» ۰۱۳/۲ بدون تاریخ» ط دار الفکر» بیروت . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو افوحي ) 


ثالثا : أسلوب ضرب المثل لتقريب العاني و إيصالها للذهن : 

لقد ضرب الله وله ورسوله يي الأمثال للناس» وذلك لما للمثل في الكلام من 
مكانة مهمة ووظيفة لاتتکی إذ أنه له تأثير عجيب في الآذان» وتقرير غريب لعانيها في 
الأذهان . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - عن ضرب الأمثال إنها: ( لتقريب 
المرادء وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي 
مثل به» فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره 
فإن النفس تأنس بالنظاثر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. 
ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبوها وانقيادها لا ضرب ها مثله من الحق؛ أمر 
لانجحده أحد ولا ينكره» وکلما ظهرت ها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاًء 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له» فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوی على سوقه» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته ) () . 

ولي هذا الحديث يستخدم رسول الله ويه هذا الأسلوب, الذي قال عنه العلامة 
الكرماني - رحمه الله -: ( إنه يلع كان معتنياً بالبلاغة مكاشفاً بالعلوم الغييية وكات 
يوفر على الأمة حصتهم بقدر الاستعداد فإذا أراد أن ينبئهم .ما لا عهد لهم به من تلك 
العلوم صاغ ها آمثلة من عام الشهادة لیعرفوا.عا شاهدوه مالم یشاهدوه فلما سأله 
الصحايي نه عن كيفية الوحي؛ وكان ذلك من السائل العويصة ضرب فا في الشاهد 
مثلاً بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء تنبيهاً على أن إتيانها يرد على 
القلب في لبسة الحلال فيأحذ هيبة الخطاب حين ورودها .عجامم القلوب؛ ويلاقي 
من تقل القول ما لا علم له بالقول مع وحود ذلك» فإذا كشف عنه وحد القول المنزل 
ينا فيلقى في الروع واقعاً موقع المسموع وهذا معنى قوله : « فيفصم عني وقد 


وعيت ..») (. 


(۱) - انظر : إعلام الموقعین عن رب العالمین» ۱( ۱۵ ۰ 
(۲) - الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري, ۷۱ وانظر : اکمال اکمال المعلم» لمحمد بن خليفة 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


رابع : ضرورة تحلي الداعية بالصبر ؛ 

إن الصبر من أعظم صفات الداعية ال لا يستغنٍ عنها في دعوته للناس واختلاطه 
بهم» فهو لابد أن يلاقي من بعضهم الصدود والإعراضء إن لم يلاق الأذى والعذاب 
والاضطهاد. فبالصبر بعضي ف دعوته ولا يبالي .ما يلاقيه في سبيلها من مشقة وصعاب. 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وجملة الأمر 
فيما كان يناله من الكرب عند نزول الوحي هي شدة الامتحان له ليبلو صبره ويحسن 
تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة» وحسن الاضطلاع للنهوض به إن 
شاء الله ) 2١7‏ . فالداعية العالم - وريث الأنبياء في أحلاقهم وعلمهم ودعوتهم - 
لزاماً عليه أن يتحلى بالصبر ويتخلق به لكي تنجح دعوته» وتسير في مواجهة الصعاب 
والأعباء الى لا بد أن تلاقي كل من سار في هذا الطريق ومشى فيه . 


خامسا : أهميه کون الداعية من جنس الدعوین ويشابههم في اللغة واللباس : 


إن ما یساعد على تقبل الدعوین للداعية» والأنس به وما يأتي به أن یکون 
منهم» ویتکلم بلغتهم» ویلبس لباسهم» وعارس عاداتهم - بشرط أن لا تخالف أي من 


هذه الأمور الشريعة» يقول الله 5 : 9 وما آرسلنا من رسول إلا اسان قومه لین 


لحم 4 0 . 


وق هذا الحديث ما يدل على أهمية هذا الم حيث يقول الامام الكرماني 
- رحمه الله - عن أنواع الوحي في هذا الحديث : ( النوع الأول أشد عليه من النوع 
الثاني» وذلك لأن الفهم من كلام مثل صلصلة الجرس أشكل من الفهم من كلام 


الأبي» 757/8 . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۸/۱ . وعمدة القاريء للعيني ٤٤/١‏ . وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاريء لشهاب الدين أحمد القسطلاني» ۰۵۸/۱ الطبعة السادسة 5١١١هء‏ 
ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر . 

(۱) - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ۱۲۲۰۱۲۱/۱ . وانظر : الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاريء للكرماني» ۲۹/۱ . وعمدة القاري؛ للعيني ٤١/١‏ . 

(۲) - سورة إيراهيم» الآية : ٤‏ . 


الرحل المتكلم على الطريقة المعهودة عند التحاطب» أو لأن سنة الله لما حرت من أنه 
لابد من مناسبة بين القائل والسامع حتى يصح بينهما التحاور والتعليم والتعلم» فتلك 
المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل لغلبة الروحانية عليه» وهو النوع الأول» أو 
باتصاف القائل بوصف السامع» وهو النوع الثاني والدليل عليه تمثله رحلاً كما أن 
الدليل على الأول كونه قسيما له» ثم لاشك أن الأول أشدء وقد تبين وجه الحصر 
فيهما من هذا التقدير ) () . 

لذا ينبغي للمسؤولين عن الدعوة وإعداد الدعاة أن يهتموا بكون الدعاة من أهل 
البلاد الي تكون فيها الدعوة حتى لا ينفروا منهم» ويبتعدوا عنهم» أو على أقل تقدير 
لا يأنسوا بهم ما يُضعف نتائج الدعوة الرجوة : 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


سادسا : أهمية تفريغ الدعو من الشواغل : 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( قال العلماء : 
والحكمة في ذلك -أي شدة الوحي وقوة صوته- أن يتفرغ سمعه ي ولا يبقى فيه 
ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك ) () . 

فمن هنا ينبغي التأكيد على أهمية احتياط الداعية بتنبيه المدعوين وإحضار قلوبهم 
وصرف الشواغل عنهاء وذلك يكون برفع الصوت. أو إسكات الناس» أوصرف 
الشواغل الاحری - کزخرفة الساحد أو أن یکون حاقتا 0 وغیره - فان هذا 
الأمر ثما يساعد الداعية بشكل كبير على التأثير في الدعوین» وإيصال الرسالة إليهم. 


سابع -اهتمام أم المؤمنين عانشة 42+ بملاحظة أحوال النبي يِل وبيانها للأمة : 
یظهر من خلال هذا الحديث مكانة أم الومنین عائشة نما - في ملاحظتها 


(۱) - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, ۱ . وانظر : فتح الباريء لابن حجر» ۰۲۹/۱ 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۸۸/۱۵ . وانظر : شرح السيوطي على سنن النسائي؛ ا 
الطبعة الثانية ۱۶۰۲ه» ط دار البشائرء لبنان . 

(۲) - الحاقن : هو الحابس لبوله . ( النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير؛ ۱ ). 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاپ بدو الوحي ) 


لأحوال البي و ومن نم نقل هذه الأحوال والعلوم إلى الأمة - إذ تقول في هذا 


۳ 
مگ و م م7 و 


الحديث : ( وكقذ ره يرل عليه اي في ارم الشديد برد فيصم عنه ولد" حبینه 


0 


وو e‏ 
هذا وقد روت عائشة لها أحاديث كثيرة حتى عدت من المكثرين الرواية عن 
رسول الله يِه وذلك كله منها طلبا للفائدة منهاء ولتسير على هديه و ومن ثم 


لتفید ارين وتفوز بشرف الدعوة هذا الذين . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


۳ - باب 


00 هوس 


a‏ - حَدَئنا يَحْبَى بن كير قال حدتنا الث عن غقیل عَنِ ابن شِ هاب عن 
و ن ازير عَنْ عائشة أ امین < لین آنها قات : ول ) ما بد بو رَسُولُ الله 
يد من لحي الا الصّالِحَة في ال . فَكَانَ لایری رویا الا حَاءّت مثل فلق 
لصح جک ماه رکه بر ور dg‏ 
ال ذوات اعد - قبل یر إلى آهلی ورود تلك ثم برحم إلى خدِجّة 


تس 
2 2 


فیترود لمثلهاء حتی َا الْحَقّ وَهْرَ في غار رای فخا الم اش فا : (اقرأ) 
ال : « ها أن قاری قال قَاعتنيفقطي حنی ‏ يد ساي ققان : 
( اقرا ) . قلت : ما نا بقاری فأخذني قطني اه حى بع مني اله ميد ات 
آزسليي فقال : «افرل فلت فر . قأخذني قطني الثلقة م اي . 


قََالَ: « اق سرك الذي ا نان من عیفر رتكالا ۹( 


فرَحَع بها سول الله ل رخف فوا دحل على عة بت شود وف (۲) 


فقال : « زَمُلُونِي َمَلُونِي » فَرَمَلُوهُ حَتَى ذهب عنه الرّوْعٌ فقال إحدجة وَأَحَبْرَهَا 


ی 
ب 3 


احبر : « لَقَدْ حَشِيت عَلَى تفيي ». فقالت حدية: كلا وا لله ما بحزيك الله آبدا 
نك لتصيل الحم وتخيل اكل نكسب لمفشوع وتقري الصيف ونيو EE‏ 


ی ل هم 


لح فانطلقت به اة عتی انت بو وره بن توق ن أَسَدٍ بن عبدالشژی 0 . ابن 


(۱) - سورة العلق» آية : ۲۰۲۰۱ . 

(۲) - هي خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن کلاب؛ أم المزمنین» تزوجها رسول 
الله 4 وهو ابن خمس وعشرين سنةء وهي أم أولاده كلهم إلا ایراهیم فمن مارية #داء آقامت 
معه أربعاً وعشرين سنة وستة أشهر» ولم يتزوج غيرها قبلهاء ولا عليها حتى ماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين . ( سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۲ . عمدة القاری» للعيني» 57/١‏ ). 

)۳( 7 هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشيء يقول النووي - رحمه 
الله - : وهذا الحدیث ظاهر في إسلامه واتباعه وتصدیقه . ویقول ابن قیم الجوزية : وأسلم القس 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بده انوعي ) 


2 2 اضر ري امف ع فد ب 9[ و ف اط ا ر و جه ود ف ل اها 2 
عَم حديجة وَكَانَ امراً قد تنصرَ في الْجَاهية وكان يكنب الکتاب العبرَاني فيكتب من 
انیل ارو شا اھ آذ تکتب رکان شيا کیرا قذ عمي فقالت له 


لس ملت موا ا بال وا ال ا دا 


الله له حبر كتاف نكال له ورقه + 1318 التاموس الذها ال على موسی كا چ 
نیا نی ارفا مجك فوشك . قال رَسُولُ الله ي : « أَوَمُخرجي 
هم » . قال : تع ۾ تات رل قط برل ما جلت يه ا غودي وا رکيي بوك 


۳ 
2 Mag مر‎ 


انصرك نصرا موزرا ثم 1۳ بنش ورقة 


ق أن توفي وف اوي ) 6۱ . 

وقي رواية در .. ثم حب یهللا نکن بغار جراء تحت فيو ال 
وَالتَحَدث اعد الال ذرات الْعَدَدٍ قبل آن رح إلى له ویترَود لك نم يَرْحعُ ی 
حَديجَة رَد بیشلها حتی فجلة لح وهو في غار چراء ... ) . 

وفیفا : ( ترخف بوادره ) بدلا من ( يرجف فواده ) . 

وقيعا : ( . .. فوا لله ا ريك الله أبَدَا فوا لله إنك لقصل رم وتصذق 
الويف بد 


وفیها:(. . ركان یک الکتاب اي وَیکتب من الانجیل بِالْعَرَية ما شَاءَ الله 


ورقة بن نوفل . ( انظر : تهذیب الاسماء واللغات للنووي» ۰۱84/۲ ترجمة رقم ۲۲۸ . وزاد 
المعاد في هدي خير العبادء لابن قیم الجوزية ۲۱/۳ الطبعة الخامس عشر ۱4۰۷هب ط مؤسسة 
الرسالة» بیروت . وعمدة القاري للعيني» 57/١‏ ) . 

(۱) - أطراف الحدیث : الأول : في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : ( واذکر في الکتاب 
موسی..): رقم الحدیث ۵۳۳۹۲ ١43/5‏ . الثاني : في کتاب تفسیر القر آن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» رقم الحديث ۰4۹6۳ ٠٠١/١‏ . الثالث : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» رقم الحديث ۰4۹66 ٠١۷/١‏ . الرابع : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» رقم الحديث 4۹57 ٠١۷/١‏ . الخامس : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم 
ربك الذي خلقء رقم الحديث 4۹9۷ ٠١۷/١‏ . السادس : في كتاب التعبیر» باب وأول ما بدئ 
به رسول يِه رقم الحديث ۹۸۲ ۸۷/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله رقم الحديث ۱۹۰ 
5 . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


كك 


أنا کب وکا ها كيرا ف عي تساه یی ا عَم اع من ابن أعيك ..). 
وقيعا : (. قال ورقة لم م تأت رلا جضت به إا أوذي وا ينبي 
نك حيا أنصرك نصرا مور نم لم يشب ورف آن 
رسول الله ولق ) 20 . 
وفي رواية : (.. نم لم يشب وره ن توفي وتر اي نره نی حزن ا 
فیا بعتا را عدا من پارا کي ری من روس شولهي الحبال فَكُلْمَاأافَى 


بؤزوة جيل يکي يلي بل تفه ی له حبريل ال HERO OEE‏ 


2 


تا نکن بت خاش ور َه قرع و الت حل رة لوخي عتا يذل 
ذلك فَإذا فی بروة حَبل دی له جبْريل ال له یل فلت ) © . 


شرح غریب الحدیث : 

- رالرژیا ) : على وزن فعلی کحبلی» يقال رأى رژیا بلا تنوین: وجعها: 
رژی» وهي مختصة برؤيا النام 29 . 

- ( الخلاء ) : هو الخلوة» يقال خلا الشيء يخلو خلواء وحلوت به حلوةه 
وهو هنا جمعنى الاختلاء أو الخلاء الذي هو المكان الذي لاشي- 
e‏ 

- ( غار حراء ) : الغار هو : النقب في الجبل؛ وهو الكهف» وز حراء ) 
بکسر الحاء وفتح الراء ومد الألف» جبل بينه وبين مكة نحو 


۰ توف وفتر الو رة حتی حزن 


ا 


۱( - كتاب تفسير القرآن. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق» رقم الحديث ۳٥۹٤ء ٠١١/5‏ . 

(۲) - کتاب التعبیر» باب وأول ما بدی به رسول ٤ل‏ رقم الحديث ۰1۹۸۲ ۸۷/۸ . ( وقال ابن حجر 
"رحمه الله- : إن القائل فيما بلغنا هو الزهريء ومعنی الکلام أن في جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله ل في هذه القصة؛ وهو من بلاغات الزهريء ولیس موصولاً - وقال- قال 
الكرماني: هذا الظاهر» ویحتمل أن یکون بلغه بالاسناد المذکور . انظر : فتح الباري» ۳۷۲/۱۲). 

(۳) - عمدة القاري للعيني» 4۸/۱ . 

. 4۸/۱ انظر : المرجع السابق»‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


اال عن تارك ادا شرت إلى م 00 

- « غطني » : يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كأنه أراد ضمي 
وعصرني» والغط حبس النفس» ومنه غطه قي الماء (). 

- « زملوني » : التزميل و( التدثير ) : واحد» وهو التغطية والتلفف في 
الغوب (۳) . 

- ( الروع ) : موضع الفزع من القلب ° . 

- ( تحمل الكل ) : أي تعين الضعیف النقطع» ويدحل في حمل الكلء 
الإنفاق على الضعیف واليتيم» والعيال» وغير ذلك و 
( الكل ) من لا يستقل بأمره ۵ . 

- ( تكسب المعدوم ) : أي تعطي غيرك الال العدوم تبرعاء وقيل تعطي 
الناس ما لايجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم 
الأحلاق 29 . 

- ( تعين على نوائب الحق ) : كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من مكارم 
الأحلاق ولا لم يتقدم . والنائبة هي : الحادثة والنازلة © . 

- ( الكتاب العبراني ) : أي التوراة والإنجيل 280 . 

- ( الناموس ) : صاحب سر الملك الذي لا يحضر إلا بخير» ولا يظهر إلا 
بالجميل » وسمي جبريل E‏ ا مرت لأنه خصوص 


(۱) - انظر : عمدة القاريء للعيني» ٤۸/١‏ . 

(۲) - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ۳۳/۱ . 

(۳) - جامع الاصول في أحادیث الرسول ب لابن الأثیر» ۰۲۷۸/۱۱ 

. عمدة القاريء للعيني» 0ه‎ - )٤( 

(*) - المرجع السابق» ۰۱۰۰/۱ . 

(7) - المرجع السابق» 5١/١‏ . 

(۷) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۳۶/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۰۱:۵۰/۱ . 
(۸) - انظر : فتح الباري» ۱ . وعمدة القاري للعيني» 2۲۰۱/۱ . 


۱ اق لول سل پم )22س مي 


بالوحي والغیب الذي لا يطلع علیهما أحد من الملائكة سواه( . 
- ( جذعاً ) : الجذع هاهنا : كناية عن الشباب» یقول يا ليت كنت شاب 
ر و 
- ثم لم يدشب ) : أي ۸ يلبث» والعنی فجاءه الموت قبل أن ينشب في 
فعل شيء 7" . 
- ( ترجف بوادره ) : تخفق» و ( بوادره ) جمع بادرة» وهي اللحمة تكون 
بين عنق الانسان ومنكبه» وكذلك غير الإنسان (*) . 
- ( يتزدى ) : الزدي : الوقوع من موضع عال 2 . 
- ( الشواهق ) : الحبال العالية» واحده : شاهق () . 
- ( أوفى ) : أشرف على الشيء و ( ذروة ) كل شيء أعلاه 9 . 
- ( الجأش ) : القلب . (۸) 
الدراسة الدعوية للحديث : 
فمن هذا الحديث وأطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
ولا - أهمية التدرج في الدعوة إلى الله ی . 
انیا - أسلوب التشبيه وأهميته في توضيح وتقريب المعنى . 


(۱) - جامع الاصول في احادیث الرسول يلي لابن الأثير» ۲۷۸/۱۱ . 
(۲) - المرجع السابق» ۲۷۹/۱۱ . 

(۳) - عمدة القاري للعيني» 57/١‏ . 

(4) - جامع الاصول في أحاديث الرسول يلب لابن الأثير» ۲۷۹/۱۱ . 
(5) - المرجع السابق» ۲۷۹/۱۱ . 

(۰) - المرجع السابق» ۲۷۹/۱۱ . 

(۷) - المرجع السابق» ۲۷۹/۱۱ . 

(۸) - جامع الاصول في أحاديث الرسول وم لابن الأثيرء ۲۷۹/۱۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) (u‏ 


نالا - أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية . 
رابعا - أحذ الأسباب لا ينافي التوکل . 
اھا - أهمية فول الداعية إلى ١‏ لا لا یعلمه EEE‏ 
ساذساً - اسلوب تکرار التعلیم ثلاث مرات . 
سایعا - آهمية العلم والتعلیم وفضلهما . 
ثامناً - التدریب على الاحتهاد في آمور الدعوة وأحذها بقوة والصبر علیها . 
اما وه E‏ 
عاشراً - من وسائل الدعوة تقدیم الداعية بين يديه من یعرف به . 
الحادي عشر - سماع القضية من صاحبها أوقع أثرأ في زيادة فهم السامع . 
الثاني عشر - حتمية وجود عداء للدعوة وصاحبها . 
الشالث عشر - من سنن الأمم الظالة إحراج الدعاة إلى الله من أوطانهم 
وصعوبة ذلك على نفوسهم . 
الرابع عشر - آهمية مرحلة الشباب في طریق الدعوة والجهاد» مع الخبرة وطول 
التجربة . 
الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها . 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فعلی النحو الآتي : 
أولا : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله 3# : 
قال العلماء - رحمهم الله-: نما ابتدأ ول بالرؤيا لفلا يفجأه الملك؛ ويأتيه 
صريح النبوة بغته فلا تحتملها قوى البشرية» فبَدِىً بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا 


)١(‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي؛ ۱۲۹۰۱۲۸/۱ . و الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني؛ ۳1/۱ . واکمال اکمال المعلم بشر ح صحیح مسلم» 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بده الوحي ) بسچ 


يقول الملا علي القاري - رحمه الله - عن هذه الأحوال إنها : ( مقتضى 
الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية ) ("© . 

فالتدرج أمر يجب على الداعية أن لا يغفل عنه» فالنفوس بحاحة إلى سياسة 
وحطوات حتى تغير ما اعتادت ونشأت علیه فلا يفجأهم بكل ماعنده أو 
يطالبهم مرة واحدة بكل شرائع الدين وأحكامه من دون أن يتدرج معهم من أمر 
إلى آخرء حتى يصل بهم إلى ما يريد من كمال والتزام . 

كما ينبغي للداعية أيضاً أن يتدرج مع نفسه في إعدادهاء فهو : أولاً دا 
بطلب العلم» وتعلم هذا الدين ووحي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صق 
ثم بعد ذلك يبدأ بدعوة الأهل والاقارب ثم ينتقل إلى بجحتمعه وأهل المسجد 
والحي الذي يسكن فیه. ثم تكون دعوته على مستوى مدینته» وهکذا يتوسع 
وينتقل من مرحلة إلى أحرى بتدرج من الأدنى إلى الأعلى - دون ترم للأدنى - 


ومن الأصغر إلى الأكبر -دون ترك للأصغر- وهكذا في جميع مراحل الدعوة 8 


ثانيا - أسلوب التشبيه وأهميته في توضيح وتقريب المعنى : 

في هذا الحديث تشبيه بين رؤيا البي يه وفلق الصبح» وهذ يحتمل أموراً منها : 

-١‏ أن يكون معناه وضوح الرؤيا حين يراها وهو قائم كوضوح فلق الصبح لا 
تخليط فيها كما في رؤيا غيره» بل يراها في النوم كما يراها في اليقظة . 

۲- أن يكون في وضوح مطابقة المناسبة لثاها الواقع في اليقظة» أي لا شك أن 
ما وقع في اليقظة مثل المرئي في النوم كما لاشك في فلق الصبح . 

۳- أن يكون في صدقها وعدم التحلف عنها وهو قريب من الذي قبله أي مآل 
أمرها مثل فلق الصبح () . 


للأبي» ۱ . وفتح الباري» لابن حجر السقلاني» ۳۱/۱ . وعمدة القاري؛ لبدر الدين 
العيني٠٠/٠٠‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني» 1۲٦١/١‏ . 
(۱) - مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح؛ ۰ ۱ طبعة ۶ هء ط دار الفکر » بيروت. 
(۲) - انظر : مکمل إكمال الإكمال بشرح صحیح مسلم» للسنوسي؛ ۰۷/۱« 5 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) CO‏ 


وكل هذه الاحتمالات لقوة التشبيه ودقة اختياره» فتشبيه رؤيا النبي وله بفلق 
الصبح دون ضوء الشمس أو غيره من الأنوار» وإن كان أقوى» يظهر منه عدة فوائد 
منها: 
-١‏ أن الرؤيا ابتداء أنوار النبوة فكانت كالفلق الذي هو ابتداء ضياء النهار . 
۲- أنه نور تتبين به الأشياء من غير إذاية شعاع» ولا حر . 
۳- أنه ول تمييز نور الحق من ظلمة الباطل» كما أن الفلق أول بياض النهار من 
توف الليل + 

٤‏ - ومنها الإشارة إلى النعمة العظمی, وال رحمة الكبرى» وهي الاخراج من سواد 
الكفر والتخلص من حيرة الخبط في ظلمة اجهل إلى نور الإيهان والهداية إلى 
الصراط المستقيم . 

۵- التنبيه على شرف رؤياه و والاعتناء بها» كما اعتی بهذا الوقت حتى 
حعل محلاً لصلاة الفجرء والمواهب الجسام ونادياً للملا الأعلى؛ والملائكة الكرام 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى سائر النبين والملائكة أجمعين () . 

فمن هنا يظهر لنا بوضوح أنه عندما يقوم الداعية باستخدام أسلوب التشبيه 
اليد الموفق» فإنه يصل إلى هدفه من تقريب المعنى والإقناع والعمل به . إذن فعلى 
الدعاة إلى | لله يِه أن لا یَغفلوا عن هذا الأسلوب» وأن يُولوه من الاهتمام والعناية 
الشی الكثير في دعوتهم إلى الله تعالى . 


ثالثا - أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية : 


يقول آبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: ( والخلوة يكون معها فراغ القلب» 
وهي معينة على الفکر وقاطعة لدواعي الشغل» والبشر لا ينتقل عن طباعه ولا يترك 
ما آلفه من عاداته إلا بالرياضة البليغة» والمعالجة الشديدة» فلطّف الله تعالى لنبيه يلل فى 


(۱) - انظر : مکمل اکمال الاکمال» للسنوسي ۰ 0/١‏ 5۸ . 


(قس او سل اپ سس سس pp‏ 


بدء أمره» فحبب إليه الخلوة» وقطعة عن مخالطة البشر ليتناسى الألوف من عاداتهم» 
ویستمر على هجران ما لايحمد من آحلاقهم. وألزمه شعار التقوی» وأقامه مقام التعبد 
بين يديه ليخشع قلبه» وتلین عريكته (۱) لورود الوحي؛ فیجد فيه مراداً سهلاء ولا 
دشر نا را( 

وأما عن الاحتلاف في أفضلية الخلوة» والخلطة» یقول الملا على القاري - رهه 
الله -: ( والصحيح أن كل واحدة بشروطها المعتبرة في حلها هي الأفضل والأكمل 
للمصلحة المرتبة عليها ) 29 . 

فالخلوة بالعبادة وهجران الناس والابتعاد عنهم في بعض الأوقات - كآخر 
الیل والاعتكاف في شهر رمضان - زاد للداعية يتقوى به نفسياً وروحياء في دعوته 
إلى | لله سبحانه وتعالى» وبه يصبر» ويتغلب على ما يواجهه من عقبات ومشكلات في 
طريق الدعوة» حيث يزداد الإيمان با لله والثقة بالنفس والانطلاق بها فوق الماديات 


وصعوبة الحياة . وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين - قدوة الدعاة إلى الله - إذ یقول 
الله 4 : با أسها المزمل 6 قمالليل إلا قليلا* نصفه أوانقص منه قلبلا# أو زد عليه 
ور لقن ترتبلا إنا سداقي عليك قولاثقيلا 4 ۲8 » يقول العلامة الألوسي - رحمه 
الله-: ( فإنه - أي القرآن الكريم - لما فيه من التكاليف الشاقة» ثقيل على المكلفين؛ 
سيما على رسول الله لا فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها لام 


(۱) - (العريكة ) الطبيعة يقال فلان لين العريكة» إذا كان سلساًء مطاوعاً» منقاداء قليل الخلاف والنفور. 
انظر : لسان العربء لابن منظورء مادة ( عرك ) ۲۹۱۲۰۲۹۱۱/۵ . 

(۲) - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ ۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 
۲ . وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» للأبي؛: 455/١‏ . والكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاريء للكرماني؛ ۳۲/۱ . وفتح الباري» لابن حجر» ۱و 0. وعمدة 
القاري» للعيني» ۰۰/۱ . وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» ۱ . 

(۳) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۰ طبع 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروت . 

. ۵ 4۰۲۰۱ : سورة المزمل  الآيات‎ - )٤( 


القع الأول - الف الال تپ سس و ) 


وهذه ابحملة المؤكدة معترضة بين الأمر بالقيام» وتعليله الآتي» لتسهيل ما كلفه عليه 
الصلاة والسلام من القيام» كأنه قيل أنه سيرد عليك في الوحي المنزل تكاليف شاقة» 
هذا بالنسبة إليها سهل» فلا تبال بهذه المشقة وتمرن بها لما بعدها ) () . 

فلذا ينبغي للداعاة إلى ول التمرن على الدعوة ومشاقهاء بالصلاة وقيام الليل 
وسائر العبادات» وخاصة منها ما يكون في السر والخلوة . 


إن تزود رسول الله يو بالطعام والشراب في غار حراء فيه دليل على أهمية آحذ 
الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله» بل كما قال رسول الله يله : للرحل 
الذي قال : أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل ؟ قال:« اعقلها وتوكل »). قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لحديث الباب : ( ويؤخذ منه إعداد الزاد 
للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مغلا وأن 
ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي و بعد حصول النبوة له بالرؤيا 
الصالحة ) 29 . 

فعلى الدعاة إلى | لله ول أن يعلموا أن التوكل على الله » لا يتعارض مع 
الأحذ بالأسباب» من التنظيم» والتحطیط واستخدام الوسائل والأساليب المشروعة . 
لأن التوكل يقوم على رکنین» وهما : اعتماد القلب على الله ب والثقة به والأحذ 
بالأسباب المشروعة . 


خامسا - أهمية قول الداعية إلى الله : (لا أدري ) ما لا يعلمه : 
يقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وفيه أيضاً 


(۱) - روح المعاني» ۰۱۳۰/۱۵ طبعة 4048 اهء ط دار الفكر بيروت . 

(۲) - سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب رقم ۰1۰ برقم 70117 077/4 .( وقال 
عنه الألباني : حسن . انظر : صحيح سنن الترمذي» حديث رقم ۰۲۰46 ۲ ). 

(۳) - فتح الباري, ۸ . وانظر : عمدة القاري» للعيني» . 


( القسم الأول - الفمل الأول : كتاب بده الوحي ) 


بيان أن السنة في حق من سئل عما لم يعلم أن يصرح بعدم الدراية» ولا يأنف من 
ذلك» وغذا قال الإمام مالك - رحمه الله - : جنة العالم لا أدري» فإذا أخطأها 
أصیبت منه القاتل ) (۲۱ . لذا جب علی الداعية إل لله إذا سغل عدن شیم .وهو لا 
یعلمه أن یقول: لا أدري» أو لا أعلم؛ فالقول على الله بغیر علم من آحطر الأعمال 
وأضرها على الداعية والدعو فهي تصیب المقاتل» يقول کل : « إِنّ الله أا يقبض 
الیلم انتزاغا يَنترَعٌهُ من الْعِبَادٍ وَلَكِنْ بض الیلم بقنْض الْعُلَمَاءِ حى إذا م يق 
عَالِمًا انْحَدَ الاس روما جُهالًا فسیلوا قافتا بغیر علم فضلوا وَاضلوا » 29 . ادن 
فعلی الداعية أن یتنبه خطورة هذه القضية وضررها العظيمء وأن لا یقول على الله بغیر 
علم. 
سادسا - أسلوب تکرارالتعلیم ثلاث مرات ؛ 

عندما غط جبريل الت رسول الله و ثلاث مرات» انتزع العلماء - رمهم 
الله - من ذلك فائدة دعوية» وهي : أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه التعلم 
والإحضار بمجامع قلبه ۳۱ وذلك بتكرار العلم ثلاث مرات» وحصوصا لما فيه مشقة» 
سواء كانت تلك المشقة في صعوبة العلم وأهميته - كعلم العقيدة - أو كانت في 
ضعف إدراك وفهم التعلم - كالصبي - يقول الإمام النووي -رحمه الله- ( وكرره 
ثلاثاً - أي عط الوحي - مبالغة في التنبيه ) ©) . 

قال اناف اند بت داقتعا الق 
- أن من يريد التأكيد في أمرء وایضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً ) © . 

ويقول العلامة العین - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( فيه الحض على 


(۱) - مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسل 454/١‏ . 

(۲) - صحيح البخاري, كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم الحديث ۰۱۰۰ ۳۹/۱ . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ۱۹۹/۲ . والكواكب الدراري» للكرماني» ۳۶/۱ . 
)٤(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۹۹/۲ . 

(5) - فتح الباري, ۸۹/۸ . 


( اقم الأول الف الول دیا وس 


ال لتعليم ثلاثا ما فيه مشقة كما فتل الشارع أذن ابن عباس طس في إدارته على يمينه في 
الصلاة(۱) وانترع شريح القاضي-رحمه ال من هذا الحديث أن لايضرب الصبي إلا 
لاا علی القرآن كماغط حبریل مدا علیهما الصلاة والسلام) (). 


سابعا - أهمية العلم والتعلیم وفضلهما : 
إن ما يبين آهمية وفضل العلم والتعلیم» نزول أول آیات من القرآن الکریم فیها 
حضٌ على القراءة والأمر بهاء بل وکرر الأمر فیها بالقراءة تنبيهاً على التزام أقوى 
أسباب السعادة (۳) ثم ذکر القلم إبرازا لکانته وآهمیته ق حفظ العلم وتبلیغه» قال 
العلامة السنوسي - رحمه الله - نقلاً عن بعض الشیوخ :( مقصد السورة والله أعلم 
(حبار رسول | هگ بأن الله تعالى اصطفاه بان جعله إنساناً آولاه وفضله على ب 
جنسه من الصطفین وغیرهم مما خصه به من العلوم والعارف الوحبة منزلة القرب؛ 
وأنه حلقه للانقطاع لعبادته» وضمن له ما يهمه من آمر عدوه. فقيل له قي فاحتها : 
اقرأ فنبه على أعلى أسباب القرب وهو العلم» وحض ف خاتمتها على نتيجة العلم وهو 
العمل المقرب إليه حل وعلاء فقيل له اسجد واقتزب» وحاصله علم واعمل ) (*) . 
ثامنا- التدرب على الاجتهاد في أمور الدعوة, وأخذها بقوة, والصبر عليها : 


في غط حبريل ات لبي يلك إشارة إلى أن نيل معالي الأمور لا يكون إلا 
بالصبر على ما يكره الإنسان» وتحمل المشاق العظيمة» بحسب تلك المعالي» فهذه سنة 


الله وله ني عباده ©“ إذ يقول الله ْكَ : 9 دايحبى خذ الکتاب‌سَوة © 20 ويقول 


(۱) - صحيح البخاريء كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم الحديث ۰1۱/۱۰۱۸۳ 
(۲) - عمدة القاري» 57/١‏ . 

(۳) - مکمل اکمال الرکمال بشرح صحیح مسل ۷۰/۱ . 

(4) - المرجع السابق» 1۷۰/۱ . 

(۰) - انظر : إكمال إكمال المعلم في شرح الامام مسلم للأبي» 4۸۰/۱ . 


(1) - سورة مریم آية : ۱۳ 


( القع الأول لفل اول اي سول 


05 : ل[ وجعاناهم أئمة بهد ون بأمرنا لما صبروا وكانوا متا وقنون 4 (۱) . يقول العلامة 
العين- رحمه الله - عن الحكمة في غط جبريل الك لرسول الله مج ثلاث مرات : 
( ليظهر في ذلك الشدة والاحتهاد في الأمور» وأن يأحذ الكتاب بقوة ويترك الأناةء 
فإنه أمر ليس باهویناء وكرره ثلاث مبالغة في التثبت ) ۲ . فطريق الدعوة والانتساب 


إليها من أعظم درحات المعالي ومن احسن قولامن دعا إلى الله وعمل صالخا وقالإنني من 


السلمن 4 29 . 

فلذا ينبغي لمن يريد الالتحاق برکب الدعاة إلى الله يل أن يذل الجهد في 
تحصيل العلم النافع والدعوة إليه وأخذ الأمور بقوة وحزم والصبر على ما يلاقيه من 
أذى و متاعب . 
تاسعا - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية, وعظم أثرها عليه : 

لقد قامت أم الومنین حديجة ما - زوجة الداعية - بعمل عظيم في نصرة 
الدعوة وتشجيع الزوج - الداعية - على الاستمرار في طريق الدعوة إلى الله وتحمل 
الشاق والصعاب والمسؤوليات الدعوية» فمن هذا احدیست. وموقفها مع رسول الله 
ي عندما جاءها فزعاً حائفاء تظهر مجموعة من القضايا والفوائد الدعوية, الى ينبغي 
لكل داعية إلى الله ل » وحصوصا المرأة المسلمة أن تستفيد منهاء وهي : 


۱- مراعاة أحوال المدعو : 

فخديجة ضما لم تبادر إلى الاستفسار والسؤال عما جرى لرسول الله ك وهو 
اليب الغالي بل سلكت مسلکا يذل علی عظیم قدرها ورحاحة عقزهاء حیث راعت 
الحالة النفسية الي هو فيهاء وعمدت إلى إزالتها وتهدئتها بتزمیله وتدفئته» ثم بعد ذلك 


)۱( - سورة الأنبياءء آية ۳ 


(۲) - عمدة القاري» 11/1 . وانظر : فتح الباري» لابن حجر ؛ ۸۹/۸ 5 
(۳) - سورة فصلت» آية سور دا 


رقم الل قا ب الو سس وس 


عرفت منه الخبر» وتصرفت معه بالحكمة» يقول العلامة العييئ - رحمه الله - : ( إن 
الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شئ حتى يزول عنه فزعه ) ( . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وول أن يتنبه هذا الأمرء فالمدعو إذا كان في حالة 
حوف وفزع يقوم بتهدئته وتطمينه» حتى يستطيع التعامل معه» وهو في نفسية مستقرة 
ثابته تعي ما تقول وتفعل . ولذا قال الإمام مالك - رحمه الله - : إن الذعور 
لايلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره ) ("© . 


۲- جواز مد ح المدعو للمصلحة : 

إذا كان المدح للمدعوین فيه مصلحة, لازالة يأس أو حوف. أو قنوط. أو فيه 
تشجيع على طاعة وثبات على بسن أو فيه حث لغيره للاقنداء والتأسي به فعلى 
الداعية أن لا يغفل عنه» وليعلم أن ذلك لا يتعارض مع النهي الوارد بحشو التراب في 
وجوه المداحين (" » يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عند شرحه هذا الحديث : 
( وفيه حواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرأء ولیس ععارض لقوله كل :« احثوا 
في وجوه المداحين التراب » (*) إذ هو فيما مدح بباطل, أو يودي إلى باطل ) (۳. 

وقال الإمام النووي - رحمه الله- في شرحه لأحاديث النهي عن المدح من 
صحيح الإمام مسلم - : ( ذكر مسلم - رحمه الله في هذا الباب الأحاديث الواردة في 
النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالدح في الوحه» قال 
العلماء : وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المحازفة في المدح والزيادة في 


(۱) - عمدة القاري» ۱۳/۱ . 

(۲) - المرجم السابق ۰ ۱۳/۱ . 

(۳) - انظر : صحیح الامام مسلم. کتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح. إذا كان فيه افراط» 
برقم ۰۳۰۰۲ ۲۲۹۷/4 . 

۰۳۰۰۲ : صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح. إذا كان فيه (فراط برقم‎ - )٤( 
. 4/4 

(۰) - الكواكب الدراري» ۳۷/۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۲۰۲/۲ . وإكمال إكمال 
المعلم للايي» ٤١٦/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) مس 


الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا 
يخاف عليه ذلك لكمال تقواه» ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نهي في مدحه في وجهه 
إذا لم يكن فيه بحازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد من 
أو الدوام عليهء أو الاقتداء ب كان مستحباً ) () . 
۳- استحباب تائيس وتبشير من حصلت له مخافة أو أمر أهمه وأشغله وذكر أسباب السلامة له : 

إن هذا الأسلوب الدعوي الذي سلكته أم المؤمنين حديجة اء مع رسول الله 
ي عندما جاءها مرعوباً خائفاً ما جری له» فقالت ( كلا وا لله لا يخزيك الله أبدأء 
إنك لتصل الرحم ... ) فيه درس للدعاة ليسلكوه مع من شابهه في الحالة والصورة 
حيث ينبغي تأنيسه وتبشيره وذكر أسباب السلامة له فيه (") . لأنه جاء يبحث عن 
علاج؛ فلا آقل من التأنيس والتبشير» لتهدئة نفسه» وإداخل الطمأنينة والسرور عليها. 
6- أهمية استشارة هل الخبرة, والرأي, والصلاح : 

إن الذاعية إذا واجه مشكلة أو أمرأ أهمّه ينبغي له أن لا يكتمه» بل یستحب له 
أن یطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه كما نص على ذلك أهل العلم 29 . 
وذلك لغرضين, وهما : 

أ = التنفيس عن النفس» فالمشكلة المكتومة تكبر في النفس وتنموء وتأحذ أكبر 
من مكانهاء وتشغل صاحبها آکثر ما تستحق, فاذا نفس عن نفسه بادیت ف ما 
يحد في نفسه من هم وكدر» وحصوصاً إذا كان ابر مس يشا ركه ویحمل ویتفاعل 


معه ومع شكلته» فان هذا آمر مشاهد مدرك لمن حربه» فرسول الله کل ف هذا 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم. ۱۳۹/۸ 

(۲) - انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ۰۲۰۲/۲ وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۰4۷۹/۱ 
والکو اکب الدراري» للكرماني؛ ۴۷/۱ وفتح الباري» لابن حجر» ۳4/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 
1۳/۸ ۰ 


(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجر› ۳4/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 1۴/۱ 8 


هك 


الحديث بادر في هذا الأمر الذي أهمه وأفضى به إلى حديجة بها لتشاركه هذا ام 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


وتسعى معه قي علاجه» وإزالته . 

پر - الاستفادة من النصيحة الى سيقدمها له من استشاره» ولذا ينبغي له أن 
يحدث ويستشير من يثق بنصحه ورجاحة عقله» حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية من 
إشاعة هذا الأمر وهو يرغب في حصره في دائرة محدودة . إذ نحد في هذا الحديث أن 
رسول الله ْو حدث حديجة صَيماء وأحبرها بما حرى له وقد كانت في المنزلة 
الكبيرة من رحاحة العقل وحسن الرأيیقول الإمام الكرماني -رحمه | لله- عند شرحه 
هذا الحديث : ( وفيه أبلغ دليل على كمال خديجة لا » وجزالة رأيها وقوة نفسها 
وعظم فقههاءوقد جمعت اشا جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه ول ) (. 
۵- اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق سبب لعون الله له : 

إن اتصاف الداعية وحرصه على مكارم الأحلاق وكثرة الخير والاحسان إلى 
الناس» سبب لعون الله له في دعوته» وانتشارهاء ورد كيد حصومهاء لذلك قالت أم 
المؤمنين حديجة ديا : ر كلا وا لله ما بُخْرِيكَ الله أَبَدَا انك لَتَصِلُ الرجم ... ) 
حيث استدلت على قسمها عا عند رسول الله جر من مكارم الأحلاق وجميل 
الصفات وذكرت ضروبا منهاء فخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوی 
والکارم سبب لدفع المكاره» ومن كثر حبره حسنت عاقبته» ورحي له سلامة الدين 


والدنيا (") . 


: من أدب الداعية احترام الكببر وتوقيره‎ -٦ 
إن قول أم المومنين حديجة طلا : يا ابْنَ عم اسْمَعْ من ابْن أخيك ) فيه تلطف‎ 


(۱) - الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري؛ ۳۷/۱ 5 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۲ . والکواکب الدراري» للكرماني؛ ۱ . وفتح 
الباري» لابن حجر » ۳۳/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۳/۱ 8 


القع الول - الول كاب به اليو ).بي الي 


منها واحترام وتوقير للکبیی ما یوحب إقباله على رسول الل ب بجميع فكره وكمال 
نصحه إذ جعلته عم له وها » كما في رواية الإمام مسلم - رحمه الله - (). 

يقول الامام الكرماني - رحمه الله - ( وحعلته عما لرسول الله ييه احتراما 
على سبیل التجوز ) () . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله ول أن يتخلق بهذا الخلق الرفيع مع الکبار بتوقیرهم 
واحترامهم ومخاطبتهم .ما يستحقون من الألفاظ والكلام الجميلء ليجد منهم الاقبال 
عليه والاستجابة لما یدعوهم له . 


عاشرا - من وسائل الدعوة تقديم الداعية بين يديه من يعرف به : 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه إرشاد إلى أن 
صاحب الحاحة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول» 
وذلك مستفاد من قول خديجة : لورقة ( املْمّعْ من ابن أَخيلك ) أرادت بذلك أن 
يتأهب لسماع كلام البي ييي وذلك أبلغ في التعليم ) © . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله إذا أراد أن یتحدث مع قوم لا یعرفونه أو إذا 
أراد أن يتكلم في موضوع مهم أن يستعين .عن يعرف به» أو بالموضوع الذي يريد أن 
کلم تتح رن ر دوق له رت سوت هرن 


الحادي عشر - سماع القضية من صاحبها أوقع أثرا 

إن الداعية إذا أراد أن يتحدث في موضوع» وتطرق لقضية باشرها غيره ثم ترك 
صاحب القضية ليتحدث عنهاء فهذا يكون أوقع ثرا على المدعوين» وأقوى في زيادة 
فهمهم للموضوع. يقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : 


٠١ صحيح الإمام مسلم» كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم الحديث‎ - )١( 
. 487/١ وانظر : إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمء للأبي»‎ . ۱ 

(۲) - الكواكب الدراري» ۳۸/۱ . 

(۳) - فتح الباري»› ۰۳۶/۱ ۳۵ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


هك 


( فقرائن الأحوال عند ماع القضية من صاحبها لها آثر عظیم في زيادة فهم السامع» 
وهذا رآینا بعض شیوخنا الأكابر - رحمهم الله - یزجر من ینقل له سوال سائل مع 
حضوره ) ( . ۱ 
الثاني عشر - حتمية وجود عداء للدعوة وصاحبها : 

فمن قول ورقة اه : رم یات رَجُلٌ قط بیثل ما جنت به إلا عُودِي ) يتبين 
لنا أمر مهم جداء وهو أن الداعية إلى الله ول لابد أن یواحهه أعداء وحصوم عندما 
یزاول عمل الدعوة؛ ویصدع بها بين الناس؛ فالعداوة معلم من معالم طريق الدعوة 
يول الله 8# : [ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وین بوحي بعضهم إلى 
عض زخرف القولغرورا 4 ۲7 * ويقول الله 35 : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 


الحرمق ركرك هادا ونصپرا که 5 
الثالث عشر - من سنن الأمم الظالمة اخراج الدعاة إلى الله من أوطانهم وصعوبة ذلك على نفوسهم: 

إن اشجرة إلى | لله ومفارقة الوطن من أصعب الأشياء على النفوس لذا عندما قال 
ورقة - رحمه الله - لرسول الله تج : ( ليتن أكون حياً إذ يخرحك قومك ) قال له: 
« أَوَمُخْرِجِيَ هم »» فتَحرّك نفس الرسول يل عند ذكر الخروج من الوطن ؛ لشدة 
مفارفته» لا سیما حرم لله 29.. 

وی کلام ورقة السابق وجواب رسول الله 5 عليه : إشارة إلى أن التکذیب 
والاحراج للدعاة إلى الله وول من أوطانهم» سنة من سنن الأمم السابقة مع من 
يدعوهم إلى نبذ عاداتهم الي تخالف شرع الله ومراده» كما قال الله وَل ؛ عن قوم 


. 487/١ مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم»‎ - )١ 
. ۱۱۲ : سورة الأنعام» آية‎ - )۲ 
. ۳۰ : سورة الفرقان» آية‎ - )۳ 


) 
) 
) 
(4) - انظر : إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمء للثبي» 1۸7/۱ . 


( اتمم الول الل اول اد سس ی) 
وكما قال كله عن قوم لوط ام : :9 فماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط 
وف ون 0 ۲ وقال يك  :‏ وقال الذي نكفروا رسلهم ادخرجنکم 
من أرضنا ا وعودن ی مدا فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 4 . 


الرابع عشر- أهمية الشباب في طريق الدعوة والجهاد , مع الخبرة وطول التجرية: 

إن في قول ورقة - رحمه الله - ریا يبي فيها جَذَعَا ) دلالة على أهمية 
الشباب في نصرالدعوة» يقول العلامة ابن الأثير - رحمه الله - : ( الجذع هاهنا : 
كناية عن الشباب» يقول يا لین كنت شابا عند ظهورك لأنصرك وأعينك )() : 


ويقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لقول ورقة - رحمه الله - وان 
يدر كني يَوْمُكَ أَنصرك نضرًا مورا - : ( كمال النصرة [نما يكون باحتماع الأمرين؛ 
حسن المعرفة بالأمور لطول التجربة و مارسة الخطوب» وقوة الجسدء لتقع النكاية بها 
في الحروب . ورب رأي أنفع من حيش عظيم كل منهم قوي شجاع» وقد حصل 
لورقة الأول من الأمرين» فتمنى أن يحصل الثاني منها ) () . فعلى الشباب من الدعاة 
إلى الله الاستفادة من رأي أهل الخبرة وطول التجربة» كما أنه على أهل الخبرة وطول 
التجربة الاستفادة من الشباب في الدعوة إلى الله وحدمة هذا الدين . فإنه باجتماع 


الأمرين يحصل الخير الكثير» والنصر العظيم . 


(۱) - سورة الاعراف. الآية : ۸۸ . 
(۲) - سورة النمل الآية : ۵٩‏ . 

(؟) - سورة ایراهیم. الاية : ۱۳ . 
)٤(‏ - جامع الاصول» ۲۷۹/۱۱ . 
(*) - مکمل إكمال الاکمال» 1۸4/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) سح 


الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها : 
إن من صفات الداعية إلى الله وَل الفرح والسرور والسعادة مما هو فيه من 
عمل عظیم وهو الدعوة إلى الله بل » والانتساب إليه» والاتباع والاقتداء بنبيه ولق : 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرةأنا ومن اتبعني © 6۱ ويقول الله كمك : قل 
مضل الله وبر مته فيذلك فلبفرحوا هوخيرتما يجمعون 4 ۲۳ . فرسول الله وَل فرح 
بالنبوة والدعوة إلى الله حلّ وعلاء مع ما يترتب على ذلك من تكليف ومشقة 
وامتحان وابتلاء» ذكر العلامة السنوسي -رحمه الله - أن بعض الشيوخ قال : 
sS‏ يقظة» 
وماعلم من العلم» وما استشعر من إعطاء الله سبحانه له ما لم يعط بشر . والفرح قد 
يرعد كما يرعد الفز ع» ولا يرد هذا قوله : « لَقَدْ خشیت عَلَى نَفسِي » لأنه قد 
يخشى أيضاً على النفس من شدة الفرح . . . ويدل على عظيم سروره و وابتهاجه 
ما رأی» ما كان يفعله بنفسه و عند فتزة الوحي وغيبة جبریل الا عنه ) () . 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة النبي كَل ) : 
في هذا الحديث إشارة إلى بداية تاريخ دعوة الي ولد وكيف بدأت 
البو ميف د کر ن افد المراحل الأولى الق مرت بهاء فأولى مقدمات نبوة 
محمد يي كانت الرژیا الصالحة ال تأتي کنلق الصبح » یقول عبید بن عمير ٩۳‏ 


سره د (رؤيا الأنبياء وحي) ثم قرأ : « إني أرى ف المناماً ن يفك ٩‏ 
و حب ۰ العزلة عن الناس» والخلوة في غار حرای والتعبد فيه الليالي ذوات العدد» 


(۱) - سورة یوسف. الآية : ۱۰۸ . 

(۲) - سورة يونسء الاية : ۰۸ . 

(۳) - مکمل إكمال الاکمال بشرح صحیح مسل ۰۶۷۲/۱ ۶۷۳ . 

(4) - صحیح البخاري, کتاب الوضوء باب التخفیف في الوضوءء ۵۰/۱ . 
(ه) - سورة الصافات. آية : ۱۰۲ . 


(القسم الول اتس الول تاب ایی يبببيبيي و كي 


وانغا هذه أسباب ومقدمات أرهصت لنبوته» وحعلت مباديء لظهورها (۲) . 

ثم بعد هذه المقدمات بدأ الوحي بنزول أول آية على القول الصحيح من 
كلام أهل العلم"» وهي قوله تعلل ‏ اقرأ اسم ربك الذي خلق 4 29 . 

ثم بعد ذلك ذكرت عائشة ظا ما حری لرسول الله کل مع زوجه خديجة 
ها وابن عمها ورقة بن نؤفل ونه من حوار يظهر فيه عظم منزلة خديجة 
لها ورححان عقلها باستدلاها على صدق رسول الله يله مكارم أخلاقه. 


واستشارة ابن عمها ورقة بن نوفل دنه ثم بعد ذلك فتر الوحي . 


(۱) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للإمام أبي سليمان الخطابي» ٠١١/١‏ . 
(۲) - انظر : زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية بتحقيق شعيب الارنووط وعبدالقادر 
الارنووط» ۸/۱ . 


(۳) - سورة العلق. آية : ۱ . 


مرن ساوسو 


۳- باب 


ع 
و ع مه 2 


غ- 4 - لان شهار رسيي او يتلم بن من د د جابر بن 


حديئه : 


عدا لله الأنصًا ري () مء ال E‏ ايء فقال في < 
« بَا أنا آنشي إِذْ سَمِعْتْ صوتا من السّمَاى فرففت تصري» فإذا الْمَلَكُ الذي 
م ۳ ر 9 ھر ۳ ؟ 2ه 2 ی * و ءم موه ۶ 
جاءني بحراء جَالس على كرسي بَيْنَ السمَاء وَالأرض» فرعبت من فرجَعت» 


ره سم و 


فلت : رَمَلُونِي رَمُلُونِي » فَأنرَلَ الله تعالی : جه ار قم‌فانزز 4 إلى وله : 


وس 


« راخ فا هم ۹( خمي لوحي وتاب . ١‏ 

SS u‏ : « ثم فر 
عني الوخي فرق فيا آنا آنشي سمفت صوتا من السّمّاء فرففت بصَري قِبَلَ 
السَّمَاء فإذا الْمَلَكُ الذي جاءني بحراء قَاعِدٌ عَلی كرسي ین السمّاء ررض 


(۱) - جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد الخزرجي الأنصاري السلميء أبو عبدالله» 
أحد الستة المكثرين الرواية» روي له عن النبي يلد ١5٠‏ حديثاء اتفق الشيخان على 58 حديثاء 
انفرد البخاري ب 75 حديثاء كان لجابر نه حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم» روى عنه 
جماعات من أثمة التابعين» منهم سعيد بن المسيب» وأبو سلمة؛ ومحمد الباقرء وعطاءء وسالم بن 
أبي الجعد» وعمرو بن دینار» وخلائق؛ ومناقبه کثیرة» غزا مع رسول الله بي تسع عشرة خزوةه 
هو وأبوه وخاله من أصحاب العقبة» مات بعد أن عمي؛ سنة ثمان أو أربع أو تسع وسبعين» وكان 
عمره أربعاً وتسعين سنة . ( انظر : تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» ۵۳۰۰/۲ ۳۵۲ . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر» TT‏ رقم : 
۲ . وعمدة القاري» لبدر الدين العيني» ۱۵/۱ ). 

(۲) - سورة المدثرء الآيات : من ١إلى‏ © . 

(۳) - أطرافه : الأول : في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم ( آمين )؛ رقم الحديث ۳۲۳۹ . 
والثاني والثالثء والرابع» والخامس والسادس : في كتاب تفسير القرآن؛ ( سورة المدثر ) 
الأبواب رقم ۰40۳۰۲۰ أرقام الأحاديث : 4۹۲۲ 4۹۲۳ 4۹۲ 4۹۲۵ 1۹۲7 . والسابع: 
في كتاب تفسير القرآن» تفسیر سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق )۰ رقم الحدیث 4804 . 
والثامن: في کتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السمای رقم ۱۲۱۶ . 

وأخرجه: الامام مسلم؛ في کتاب الایمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله وده برقم ۰۱۷۱ ۱۳۹/۱ . 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


د 


فجْیشت من ختی هَوَئْتَ إلى الأَرْض .. » ( . 
وف رواية ل ل ب 0 
رل من القرآن ؟ قال : با ار رز قلت يقولون : 8 اقرأباسم رتیل الي 
ر : سات حابر بن عدا لله طل سء عن ذلك وقلت لَه مثل 
وت .کا ر أ ان ا رشن نز 
ء . فلمّا قَصَيْتْ جواري هَبَطت» فنودیت. فنظرت عن يَوِينِي فلم أَرَ شيْئاء 
رهق نای لاز رز أي قن ر شینا» وَنَظَرْت خلفي فلم ار 
شیاه فرقفت رأمي فرت شین فاتیت یت خَدِيجَة فقلت : ژوني ودرا علي ا 
بَارِدًا » قال : « فَدَثْرُونِي وَصبُّوا علي ما بارذا » قال : قتولتا باه ارقم 
ا E‏ 
شرح غریب الحديث : 
- « جوّاري » : احاورق أراد بها : لزوم الکان والاعتكاف فيه 20 . 
- © الجر 4 : هي الأوثان في قول الأكثرين» وقيل الشرك وقيل الذنب . وحقيقة 
الرجز في اللغة العذاب وتأويله على هذا كأنه قال : ما يؤدي إلى 
عذاب الله فاهجر ©) . 
- ( فخمي الْوَخي ) : أي جاء كثيراً © . 


- « فجئشت » : كلمة .ععنی فزعت» ورجل بحؤث أي مذعور )١(‏ . 


(۱) - كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم ( آمين )۰ رقم الحديث ۳۲۳۹ . 

(۲) - کتاب تفسیر القرآن» ( سورة المدثر ) باب رقم ١ء‏ رقم الحدیث : ۹۲۲ . 

(۳) - جامع الأصول في أحاديث الرسول يل لابن الأثير» ۲۸۱/۱۱ . 

. ١555/7 أعلام الحديث » للخطابي»‎ - )٤( 

(۰) - فتح الباريء لابن حجر العسقلاني» ۳۸/۱ . 

(1) - انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول بيب لابن الأثير»١١/١181.‏ وعمدة القاريءلبدر الدين العيني» 11/۱ 


( القع اون لاو كاب باه نسوس 


الدراسة الدعوية للحديث : 

ومن هذا الحديث وأطرافه نخضرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية الجد والنشاط في الدعوة إلى الله 2 . 

ثانياً - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله يله . 

تال جلوس الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم» والتزام التؤدة والوقار 

ا 

رابعاً - أسلوب ملاطفة المدعو وتأنيسه في الكلام . 

خامساً - الحث على العلم والتعليم» والصبر عليه . 

سادساً - التدرج في الدعوة إلى الله ی . 

سابعا - من تاريخ الدعوة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 
ولا - أهمية الجد والنشاط في الدعوة إلى الله 2 : 

إن التأمل في قول الله ول : « قمفآئذر 4 يلمس منه الحث على الحد وقوة 
العزم في الدعوة إلى الله » يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : ( وقوله تعالى : 
۲ قم فآنذر 4 أي : شر عن ساق العزم وأنذر الناس ) ۲ . ويقول العلامة ابن 
سعدي - رحمه الله - : ر( لقم 4 أي : بجد ونشاط فأنذر الناس ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية أن یتنبه لذلك الأمرء وأن يقدم على الدعوة إلى الله يله يمد 
وقوة ونشاط» فطريق الدعوة طويل ومليء بالصعاب والعقبات, لا يسير فيه ویبت 


(۱) - تفسير ابن کثیر» 4/٤‏ ۰ 
(؟) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ۳۱/٥‏ . 


سرا لول هي سس في 


عليه إلا أصحاب القوة والنشاط والحمم العالية . 
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ثانيا - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله ل : 


إن 361 حا سورة الدثر - بعد أن آمر نبیه كل بالنذارة والدعوة إليفه آمره 
بأحذ الاستعداد لذلك من خلال الأمور الآتية : 

-١‏ آمره بتكبير ربه فقال 5 : [ وريكفکیر 4 فان کل أحدء وکل شی» 
وکل قيمة» وکل حقيقة .. صغير» وا لله وحده هو الکبیر المتعال» فهو توجیه لرسول 
الله ي ليواحه نذارة البشرية» ومتاعبها وأهواها وأثقالهاء بهذا التصورء وبهذا الشعون 
فيستصغر كل کید وكل قوة» وكل عقبة . 

۲- أمره بتطهير ثيابه فقال 95 : «( وثياءك فطهر 4» يقول العلامة ابن سعدي 
- رحمه الله - : ( يحتمل أن المراد بالثياب» أعماله كلهاء وبتطهيرها تخليصها والنصح 
بهاء وإيقاعها على أكمل الوحوه» وتنقيتها عن المبطلات والفسدات. والنقصات من 
شراوريات و غا وجب وتكبر» وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في 
عباداته» ول ذلك تطفير ایب من ات فإن ذلك من تام التطهير للأعمال 

- إلى أن قال - ويحتمل أن لاد باب الثياب العروفت وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع 
النحاسات» ف جميع الأوقااء تخصوضا غ ال ول :مار ات کات ا 
بطهارة الظاهرء فان طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن ) ۲۳ . فملابسة الإنذار 
والتبليغ؛ ومزاولة الدعوة ق (سط العارات والأهواء والداعل والدروب» وما يصاحب 
هذا ويلابسه من أدران تافر وأخلاط وشوائبي تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي لك استنقاذ الملوثين دون أن بتلوث» وملابسة المدنسين من غير أن 
و | 


ل سام : 9 والرجز فاهجر » ورسول الله عل 


۱ 
(۱) - تيسير الكريم الرحمن في تفشير كلام المنانء ۳/٥‏ . 


سمل افص لوال اق لش سس وی) 


كان هاجر] للشرل ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة» ولكن هذا التوحيه یعق التأكيد 
على هذا الأمر و حطورته ويعين الفاصلة وإعلان التمیز الذي لا صلح فيه ولا هوادة 
بين طریق الإبمان والتوحید. وطریق الکفر والشرك . فهما طریقان مفترقان لا يلتقيان . 

ف وآمره يوك الن عا یقدمه من ابشهد» أذ استکثاره واستعظامه فقال 34 : 
«إ وان تستکثر ‏ فمن سلك طریق الدعوة إلى الله كك لابد أن یعرف أنه سيبذل 
الكثير» وسیلقی الكثير» وسیقدم الکثیر من ابهد والتضحية والعناء وهذه الدعوة لا 
تستقیم في نفس تحس .ما تبذل فيهاء فالبذل من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا 
حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الأصل» فكل ما تقدمه هو من فضل الله 
وعطاياه» الذي يستحق الشکر لا المن والاستکثار . 

۵- ويأمره أخيرا بالصبر فيقول ب : ف ولردك‌فاصبر ) وهي الوصية الي 
تتکرر عند كل تكليف بهذه الدعوة» والصبر هو الزاد الأصيل قي هذه المعركة الشاقة 
بين الإبمان. والتوحيدء والكفر والإلحاد . 


وکل هذه الأوامن وان کان الخاطب بها رسول الله ولك فالدعاة تبعا له سيت 
€ 4 ۱ 2 
يقول الله كك : ل قل هذه سبلي ادع ول الله علی نصيرةأنا ومن انبعني 4 (. 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاستعداد للدعوة بهذا الزاد لتتحقق أعظم 
النتائج والآثار المرجوة. 


ثالثاً - جلوس الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم, والتزام التؤدة والوقار والهينة الحسنة ؛ 
إن في حلوس الملك ال على الكرسي لا سيما وهو مرتفع بين السماء 
والأرض» بحيث لا يحتاج إلى ارتفاع على الكرسي» ذيلا علق جلوس العلماء والدعاة 
للتعليم على الكرسي ليستمع الناس منهم» وليكونوا على السواء في مواجهته والأحذ 


(۱) - سورة يوسف» آية : ۱۰۸ . 


شمان الفط لول تاد وی 812 


عنه» لا سيما إن كثرواء ومن ثم شرع النبر في الجمع والأعياد ومحل الخطب . واللك 
وان كان مستغنيا عن الكرسي يإمكان ثبوته في الهواء كما ثبت معه فیهء لكنه تعليم 


وإشارة إلى التزام المعلم التؤدة والوقار والميعة الحسنة () . 


رابعا - أسلوب ملاطفة المدعو وتأنیسه في الكلام : 

إن في عطاب الله وَل لنبيه يلو في بداية سورة المدثر ب : ل با أنها الدثر 6 
قمقانذر # ورك فكير. . P4.‏ . فيه ملاطفة تائيس له يقول العلامة السنوسي 
- رحمه الله - : ( ومن عادة العرب إذا قصدت اللاطفة أن تسمي المخاطب باسم 
مشتق من الحالة الي هو فيهاء كقوله وو لحذيفة ذه : « قم يا نومان » ۲۳ . ولعلى 
نه : « قم أبا تراب » (4) . ولو ناداه سبحانه في حالة كربه هذه باسمه أو بالأمر 
اجرد من هذه الملاطفة ماله ذلك؛ ولكن لما بدأ فإ با أنها الدثر 4 أنس وعلم أن ربه 
راض عنه ) () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل مراعاة هذا الأسلوب مع المدعوين وملاطفتهم 
وتأیسهم في الکلام» وحصوصا مع من كان فرعاه أو ا أو غاضباً . فإن ذلك أدعى 
لإقباله عليه» والاستجابة لما یدعوه إليه . 


في هذا الحديث حث على طلب العلم والصبر عليه » وذلك يظهر من خلال صبر 
الرسول ول على ما كان يلاقيه من نزول الوحي عليه من مشقة» وحوف حتى أنه 


(۱) - انظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي: 457/١‏ . 

(۲) - سورة المدثرء الآيات : ۳۸۲۰۱ . 

(؟) - صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم الحديث ۰۱۷۸۸ ۱4۱۵/۳ . 

)٤(‏ - صحيح البخاري, كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب على بن أبي طالب ذه 
برقم ۰۳۷۰۳ ۲۷/۶ . 

(۰) - مکمل إكمال الرکمال بشرح صحیح مسلم؛ للسنوسي» ٤۹١/١‏ . 


رال ماو شب یا د ر 


كان یتلفف ‏ الثياب ویتدثر بها من شدة ما بجد. یقول العلامة السنوسي - رحمه 
الله- فيه : ( إشارة إلى التحریض على الترام العلم فانه یوصل صاحبه إلى الراقي العلية 
من الكرسي والمنابر ونحوهاء في الدنيا والاحرة ... أي إن صبرت على مشاق التعليم 


من غيرك» ارتفعت إلى مثل هذا المقام لتعلم غيرك ) © . 


سادسا : التدرج في الدعوة : 
سبقت الاشارة في الحديث رقم ( ٣‏ )22 ۰ إلى أهمية التدرج في الدعوة 


إلى ا لله» وفي هذا الحديث ما يؤكد على هذا ويبين أهميته» فالوحي لم ينزل على 
رسول الله ي - مع ملاحظة أن هذا بعد النبوة والرسالة» فكيف بغير رسول الله 
ي - مرة واحدة وعلى حالة واحدة» بل على مراحل وخطوات ودرحات» حتى 
حمي وتتابع . 
فالتدرج شأنه عظيم» وله أهمية كبيرة في النقل والتغییر من حال إلى حال» 
ومن دين إلى دين .. 
سابعاً : من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة النبي كل ) : 
في هذا الحديث يحدث جابر طبه عن فترة الوحي» وكيف بر الك الرسول. :الله 
ي قي السماء وكلمه» فيرعب منه البي يل حتى ينطلق لأهله ویقول: «زملوني» 


رل ال 8# :هار . € ثم بعد لك حي لوحي وتساع؛ بلاط 


ابن حجر - رحمه الله - عن قول حابر يه : إن هذه الآية أول ما نزل ( إن المراد 
بالأولية في قوله : أول ما نزل سورة المدثر . أولية خصوصة ما بعد فترة الوحيء أو 
مخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال : أول ما نزل 


#اقرأ.. 4 أراد أولية مطلقتة» ومن قال: إنها المدثرء أراد بقيد التصريح 


(۱) - مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم» 1/1 
(۲) - انظر : ص١7‏ من هذا البحث . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) بيجم gg‏ 


بالإرسال)20. 

بل في هذا الحديث -حديث جابر لب ما يدل على هذاء حيث جاء فيه « نم 
فر عني الوح فترة - إلى أن قال - فاذا الْمَلَّكُ الذي جَاءَنِي بجراء .. » فدل 
على أنه نزل عليه اللك - حبریل الك - في غار حراء بالوحي أولاً ثم فز عنه ثم 


7 ۲ 
نزل وتتابع "© . 


(۱) - فتح الباري» ۸ . 
(۲) - انظر : تفسير ابن كثير» ۶ تاريخ الطبع ۱۰۷ه» ط دار الفكر ببيروت 5 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


2 - باب 


۵- ۵ - حا مُوسَى ن إسْمَاعِيلَ قَالَ : نا أو عوانة قال : دنا مُوسَى 
ا : حَدَننَا سَعِيدُ بن جبیره عن ابن عب سطس 07 في قوله تعَالَى : 
1۳ بسن تنجلب هه () . قال : کان رسول الله طم بعال م ين التتزيل ده 


ركلا نامك ف لان عم فا ألم ماک كا كان رسول الله 


۳ 
ر ملق ر مر 


بح کھت ولآ اکتا کت این ای رکه فخ 


شفتیه» فَأَنِرّلَ الله تعالى اتح رو جع ور أنه ۳ قال: 


و 001 


حَمْعْهُ لك في صَدْركَ و جر 6 143 قال : فاستمع [ واش 


۳9 


و 0 
سم 


تاه حبْرِيلُ اقمع م فاذ ذا الق حبريل قرأهُ التب صلق كما قَرَأَهُ 29 . 


0 و رام فان رسول ا له 46 به ذلك زذا 


(۱) - هو عبدالله بن عباس» ابن عم النبي يل وأمه لبابة بنت الحارث» أخت ميمونة زوج النبي 4 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنین» وتوفي النبي ك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقیل : خمس عشرة 
سنة» كان حبر هذه الأمة وعالمهاء كان يقال له : البحرء لكثرة علمه» دعا له النبي بب بالحكمة 
والفقه والتأويل» وقال ابن مسعود له : نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وهو أحد العبادلة الأربعةء 
وهو أحد الستة من الصحابة الذين هم أكثر رواية عن رسول الله بء وكان عمر بن الخطاب 
يقربه ويشاوره بين أجلة الصحابةء وكف بصره في آخر عمره؛ ومات بالطائف سنة ثمان وستين 
في أيام ابن الزبير لبه وهو ابن إحدى وسبعين سنة . وروی عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين د أجمعين .( انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» ۰۲۷/۱ 7176 .۲۷١‏ وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي؛ ۳۵۹-۳۳۱/۳ . والاصابة؛ لابن حجرء ۰۱۳۱/۰ ترجمة رقم : ۷۷۲ . 
وعمدة القاريء للعيني» 7١/١‏ ) . 

۲( - سورة القيامةء الآية : " 
۳) - سورة القيامةء الآية : ١١‏ ۱۷۰ . 


) 
) 
)٤(‏ - سورة القيامةء الآية : ۱۸ . 
(ه) - سورة القيامة» الآية» ۱٩‏ . 
) 


5) - أطرافه : الأول» و الثاني والثالث: في کتاب تفسیر القرآن» ( تفسیر سورة القيامة )» برقم ۰4۹۲۷ 


ماو الفط الاو تام الي )سس ف ف ) 


وقي رواية 8 وَكانٌ مما یرل به سان و شفه تیه و فیشتد عله هو کان ا 


منه نه فََنْرّلَ الله الآية التي في 1 ای بیوم العامة : 3 تحر بولسا نجل إا 
8 سر ا ص ۳ 


حمعه وقرانه نه گه قال : علَينا أذ نع في صَذرك وراه فإذا فا فان ره 4 فد 
زد تشن EO‏ هش که اس 


أرق فإ ب ره کت کما وَعَدَهُ الله کل 2 . 


شرح غريب الحديث : 
- (يِعَالج ) : أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة؛ ومنه ملاطفة المريض» 
أي ملاطفته بالدواء والمعالحة الملاطفة في المراودة» وقيل : محاولة الشئ 
.عشقة (۲۲. 


- (أنصيت ) : من نصت ينصت إنصاتاء إذا سكت واستمع . ٩‏ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
ا 
أولاً - من أساليب الدعوة : التطبيق العملي والتمثيل بالفعل . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم النافع . 
ثالقا - جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 


رابعا - ضمان الله وَل جمع القرآن وبيانه . 


ورقم۲۸٩4‏ ورقم ٤۹۲۹‏ . والرابع: في کتاب فضائل القرآن» باب الترتیل في القراءة»برقم؛ 4 ۵۰. 
والخامس: في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: ( لا تحرك به لسانك )» برقم ۷۵۲4 . 
وأخرجه : الإمام مسلم» في كتاب الصلاة؛ باب الاستماع للقرآة» رقم الحديث 44۸ ۱/ ۳۳۱ . 
(۱) - كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة القيامة» حديث رقم ۰4۹۲۹ 11/5 . 
(۲) - انظر : عمدة القاريء لبدر الدين العيني» ۷۱/۱ . 
(۳) - انظر : المرجم السابق» ۷۱/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 
خاهسا - أهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم 
فادها - من آداب الدعوین : الاستماع والانصات . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من أساليب الدعوة : التطبيق العملي والتمثيل بالفعل ؛ 
إن في تطبيق ابن عباس مء بتحريك شفتيه كما كان رسول الله يحركهماء 
2 للدعاة في أهمية هذا الأسلوب » ونقله للصورة » وتقريبها للأذهان» وزيادة 
البیان(۱ يقول الإمام الكرماني -رحمه الله- (وفيه أنه يستحب للمعلم أن يمشل 
للمتعلم بالفعل » ويريه الصورة بفعله » إذا كان فيه زيادة على بيان الوصف 
بالقول)(۲). 
وهذا الحديث یسمی بالسلسل» لأن ابن عباس ماه تقل فعل الرسول و 
بتطبيقه لمن رواه عنه» والراوي أيضاً فعل كما فعل ابن عباس سما (۲۳ . وهذا التوع 
من الأحاديث فائدته كما قال الامام العيني - رحمه الله - ( اشتماله على زيادة 


الضبط واتصال السند» وعدم التدليس ( 5( 


ثانياً - من صفات الداعية ؛ الحرص على العلم النافع ؛ 

في هذا الحديث یظهر لنا مدی حرص رسول الله يل على تلقي الوحي و حفظه» 
جح لمر ای وت ون إلى أن نزل قول الله 88 : 
ا تحر بول سان نجل بو اجه وف انا قر دناب قرا 


فا لله بء بين له : أن عليه التأني وعدم العجلة في ذلك يقول الإمام الكرماني 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۳۹/۱ . وعمدة القاري» للعيني»۷۳/۱ . وإرشاد الساري» 
للقسطلاني» 59/١‏ . 

(۲) - الكواكب الدراري» ٤١/١‏ . 

(۳) - انظر : عمدة القاري للعيني» ۷۳/۱ . 

(4) - المرجع السابق؛ ۷۳/۱ . 


( لقص الأول مزاع 22222 بلك 


- رحمه الله - ( وكان رسول الله يل إذا لقن الوحي» نازع حبریل اليك القراءة» 
وم يصبر إلى أن يتمها مسارعة إلى احفظ وخوفا من أن يتفلت منه» فأمر بأن ينصت 
له ملقياً إليه بقلبه وسمعه. حتى يقضى إليه وحيه - إلى أن قال - كأنه كان يعجل في 
الحفظ والسؤال عن المعنى معا كما ترى بعض الحراص على العلم ) 217 . 

ويقول الإمام البيضاوي - رحمه الله - عند شرحه لمذه الآيات : ( إن العجلة 
إذا كانت مذمومة فيما هو من أهم الأمور وأصل الدين» فكيف بها في غيره ) 9) . 

ومن أهم العلوم الي يحصلها الداعية حفظ كتاب الله وتلاوته؛ وتدبر معانيه 
فهذا رسول الله جتهد في ذلك حتى نزل عليه الوحي يطمئنه بجمع ذلك له . فعلى 
الدعاة إلى الله الاقتداء برسول الله يله ني حرصه على العلم والهدى والنور» بشرط 
عدم العجلة والتأني في أحذه وتحصيله . 


ثالشا - جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

إن تأخير البيان عن وقت الحاحة ممتنع عند الكلء إلا من جوز تكليف ما 
لايطاق» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة» فاختلفوا فيه» فذهب 

رشن جر 

الأكثرون» إلى جوازه مستدلین بقول الله قله : ۵ تمعن ۰4 ۳) 

قلذا يعي ف ال الا يات ن موضوع ما آذ لا بضرج عسه 
بالتفصیل في كل ما يرد في حدیثه من موضوعات ما ۸ تدع الحاجة إلى ذلك . 

فلذا رأينا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أحر الحديث عن تفسير الآيات 
الواردة في هذا الحديث إلى مكانها الذي يناسبهاء فقال : ( والكلام في تفسير الآيات 


المذكورة» أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه ) ©) . 


(۱) - الكواكب الدراري» 448/١‏ . 

(۲) - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۲ الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۳) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ ۶۸/۱ . وفتح الباريء لابن حجرء ۶۱/۱ . وعمدة القاري 
للعيني» ۷۳/۱ . 

. 1۰/۱ فتح الباري»‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي ) مس مش مه 


رابعا - ضمان الله 1 جمع القرآن وبیانه ؛ 

في هذه الآيات الواردة في هذا الحديث بشارة من الله كيك هذه الأمة بأن 
القرآن باق بحفظ الله ا ل وأن الله وين قد تكفل بجمعه ومن ثم بيانه للشاس؛ 
سواء ذلك في زمن رسول الله » أو في غيره من الازمان» وذلك بوجود الحفاظ 


العلماء الدعاة إلى الله - ورثة الأنبياء - يقول الله يول  :‏ نا نحن نزلنا الذكر وإنا له 


لحافظون ‏ () . 
إذن فينبغي للدعاة إلى الله وَل الحرص على تبلیغ هذا القرآن» وإيصاله للناس؛ 
مع اطمتنانهم بأن الله وك حافظ لكتابه» حامع مبينٌ له ولو كره الكافرون. 
خامسا - أهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم : 
إن حاجة الداعية إلى الله يلل للسنة النبوية حاجة ماسة؛ فهى الشارحة للقرآن 
الفسرة لما أجمل منه بها یُفهم القرآن ومراد الله فيه» يقول العلامة ابن سعدي - رحمه 


الله - عند تفسيره لقوله تعالى : ( لاه 4 : ( أي : بيان معانيه» فوعده 
بحفظ لفظه» وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون - إلى أن قال - وفيها : أن البي ي 
كما بين للأمة ألفاظ الوحي, فإنه قد بين لهم معانيه ) 299 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى | لله وله التصدي لمن دعا لفصل القرآن عن السنة, لأنها 
دعوة طون القرآن والبعد عن مراده ومعانیه . 
سادسا - من آداب الدعوین : الاستماع والانصات : 


یظهر في الحديث تنبیه على خلق له آهمية كبيرة» لطالب العلم والمستمع له» وهو 


حسن الاستماع والانصات للمتحدث ‏ یقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : 


(۱) - سورة الحجر. الاية : ۳۹ 
(۲) - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ ۲۶۱/۰ . 


( وق هذه الآ - و کا تساج یلاله ...4 - 
آدب لاعذ العلم أن لا يبادر التعلم للعلم» قبل أن یفرخ العلم من ا الي شرع 
فيهاء فإذا فرغ منهاء سأله عما أشكل عليه . وكذلك إذا كان في أول الکلام ما 
يوحب الرد أو الاستحسان» أن لا يبادر برده أو قبوله» قبل الفراغ من ذلك الكلام 
يتبون ما فيه من حق وباطل» وليفهمه فهماً يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه 
الصواب ) 20 . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي ) 


(۱) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 6 . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


0 - باب 


2 
ع‎ 
5 
o 
1١ 


ريف اا اتن متو قر ركه هت 0 
هي نَحْوَهُ قال : حبري عَبَيْدا لله بن بدا لله عن از بن عباس اء قال: ( کان 
رسول الله ي آخود الناس» وَكَانَ ود ما یو هي N‏ حبریل 
وکا یمه في كل ليل َة ن رمضان مدَارِسْهُ الُْرْآنَ» فلَرَسُولُ الله وَل خود بالحیر 
من الريح الْمُرْسَلَةِ) ( . 
وفي رواية : ( . . وکا يريل له السام اه کل و في رتضان حتى 
سیخ يعض عليه ابي و اران اه حبري عليه السام كان جرد بالَْيْرٍِنَ 
الرّيح الْمُرْسَلَةٍ ) ۱ . 
شرح غريب الحديث : 
- أَجْوَدَ ) : هو آفعل التفضيل» من الجود» وهو العطاء أي أعطى ما ينبغي؛ 
0 
- ( يَمْسَلِحَ ) : يقال : سلحت الشهر إذا أمضيته» وصرت في آخحره» وانسلخ 
الشهر من سنته» أي حرج منها 5 . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الصوم؛ باب أجود ما كان النبي و یکون في رمضان؛ برقم ۱۹۰۲ ۰ 
۲ والثاني : في کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم» برقم۳۲۲۰ ۰ 
۶ و الثالث : في کتاب المناقب باب صفة النبي وَل برقم ؛ ۳۵۵ ۰ . والرابع : في 
کتاب فضائل القرآن؛ باب كان جبریل يعرض القرآن على النبي وه برقم 4۹۹۷ ۰ ۰۱۲۳/۰ 

وأخرجه : الامام مسلم» في کتاب الفضائل» باب كان النبي و أجود الناس بالخیر من الریح المرسلة 
رقم الحدیث ۰۲۳۰۸ ۱۸۰۳/6 . 

)۲( - کتاب الصومء باب أجود ما كان النبي ي یکون في رمضانء رقم الحدیث ۱۹۰۲ ۰ ۰۲۷۹/۲ 

(۳) - عمدة القاري للعيني» ۷۰/۱ . 
)4( - انظر : لسان العرب لابن منظورء مادة سلخ» ۲۰۹۳/۶ . 


القع الول الف لكا 312 


- (الرّيح الْمُرْسَلَةِ ): أي المبعوثة لنفع الناس» أو من الريح المرسلة للرحمة.(۱) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - من صفات الداعية الجود والکرم . 

تیا كاك" الا ار اه علد جف عا ية انلیا وملازمتهم 

والتنظیم في ذلك . 

تالغ - أهمية اعتیار الأوقات المناسبة للحفظ والمذاكرة . 

رایعا - آهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل وبحالستهم . 

خامساً - من اسالیب الدعوة : التشبیه . 

آما الحدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي: 
أولا - من صفات الداعية الجود والکرم : 

ينبغي للداعية إلى الله وله أن یتحلی بصفة ابلود والکرم» ويجتهد في اکتسابها 
بالبذل والعطاء في سبيل الله ومن تخل فنم تخل عن شه 4 40 لان الاس جبلست 
على حب من حسن إليهاء وعليه أن يقتدي في ذلك برسول الله يِه أحود الناس 
الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وی هذا الحديث إشارة إلى اتصاف رسول 
يله بهذه الصفة والحث عليها (۳) يقول العلامة العيى سرحمه | لله-: إن ر الناسبة بين 
الجمل الثلاث - الواردة في الحديث - وهي قوله : كان مج أَجْوَدَ الناس . وكان 


َجْوَدَ ما یو في رمضان . و فلرسول الله کل الخ . ظاهرة لأنه أشار بالجملة 


(۱) - انظر : عمدة القاري» للعيني ۰ . 

(۲) - سورة محمد؛ الاية : ۳۲۸ . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» 52/6 . وفتح الباري» لابن حجرء ۱/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني ۷۱/۱ . وحاشية الامام السندي على سنن النسائي» ۱۲۵/6 . 


الأولى إلى أنه ي أحود الناس مطلقاء وأشار بالثانية إلى أن جوده في رمضان يفضل 
حوده في سائر أوقاته» وأشار بالثالثة إلى أن جوده في عموم النفع والاسراع فيه كالريح 
ال0 .جرد رسول الله عل و کرمه لیس له مثیل بين الق کیف لا وهو 
ينزل عليه القرآن» الذي فيه حث على مکارم الأخلاق . 

ثانیا - حاجة الداعية لراجعة علمه وحفظه على يد العلماء, وملازمتهم, والتنظيم في ذلك : 
هذا الحديث بحد أن رسول الله ييي - مع مكانته العظيمة في العلم والحفظ - یراجع 


القرآن على جبريل الكل » ويدارسه فيه» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : 
الحروف من مخارحهاء وليكون سنة في حق الأمة» كتجويد التلامذة على الشيوخ 
وقراءتهم ) (. 

فلذا ينبغي لطالب العلم أن یحرص على ملازمة العلمای و أخذ العلم عنهم وأن 
لا يكتفي بقراءة الكتب» وحفظ التون فقطء بل لابد من دراستها وحفظها عند أهل 
العلم والفقه بالدين» كما فعل رسول الله و5 في هذا الحديث عدارسته على جبريل 
ال . كما ينبغي على الداعية أن ينظم وقته» وطريقة حفظه وتحصيله للعلم» فالداعية 
النظم غير الداعية المندفع ثم المنقطع» فهذا رسول الله و قدوة الدعاة يدارس جبريل 
الت القرآن في كل ليلة من رمضان كل عام جزءا منه حتى ينتهي منه في آحر 
رمضانء إلا العام الذي توفي فيه راجعه عليه مرتين . 
ثالثا - أهمية اختيار الأوقات المناسبة للحفظ والمذاكرة : 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ممن يستفاد من قوله في هذا الحديث : 


(۱) - عمدة القاري» ۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 5/6 . وفتح الباري» لابن 
حجر » 4/۱ . وحاشية الإمام السندي على سنن النسائي» AE‏ : 

(۲) - الكواكب الدراري بشرح البخاري» ۱/۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» 51/6 ۰ 
وفتح الباري» لابن حجر» ٤/۱‏ . وعمدة القاري» للعيني» ۷/۱ 5 


القع الول - الفط الول تام و COD‏ 


( وَكَان يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةِ من رَمَضَانْ ) أن من أفضل الأوقات للمذاكرة والحفظء 
وقت اللیل . لأنه مظنة ذلك » ولا نی اهار من الشواغل والعوارض الدنيوية 
والدينية (۱) . 


فلذا ينبغي لمن آراد المذاكرة واحفظ - خاصة لمن يريد حفظ کتاب الله ل 
وقراءته - الاهتمام بالأوقات المناسبة والمعينة على ذلك» كوقت الليل وبعد الفجر . 
رابعا - أهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل ومجالستهم : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث » استحباب زيارة السلم للصالحين وأهل الفضل» 
وبحالستهم وتكرار زيارتهم؛ ومواصلتهاء إذا كان المزور لايكره ذلك » للنفع الذي 
يعود عليه في الدنيا والآخرة » يقول الإمام النووي - رحمه الله - إن من فوائد هذا 
الحديث: ( زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم )(۲). 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يكل أن حرص على لقاء أمغال هؤلاء ومجالستهم 
لأنه لا يأتي منهم إلا الخيرء كما قال 5 : « مَثْلُ جلیس الصالح وَالسّوء » کحامل 
الْمِسْكِ رنافخ الکیر » فحامل یسك ما أن يُحْذِيَك , وا أن تبْتاعَ منه 2 وَإِما 
أذ تجد منه ریا َة » وَنَافِخ الکبر اما أن بُخرق انك . ما أن تجذ رها 


۳ و 
خبيثة » © . 


خامسا - من أسالیب الدعوة : التشبیه : 

إن من أساليب الدعوة» ال تقرب المعنى» وتزید رسوخه في الذهن» وترغب فيه 
والعمل به» أسلوب التشبيه» يقول العلامة القسطلاني - رحمه الله - : ( وفيه جواز 
المبالغة في التشبيه» وحواز تشبيه العنوي باحسوس ليقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثبت 


(۱) - انظر : بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني» لأحمد عبدالرحمن البناء ۰۵7/۱۸ بدون تاريخ الطبعة 
ورقمهاء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم» 194/١5‏ . وانظر : الكواكب الدراري بشرح البخاري» ۵۲/۱ . 
وفتح الباري» لابن حجرء ٤١/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ ۷۷/۱ . 

(۳) - صحيح البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء رقم الحديث ۵۵0۳4 ۲۸۷/۳ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) بسحت و تس( ا 


له أولاً وصف الأحودية. ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة؛ 
بل جعله أبلغ منها في ذلك لأن الريح قد تسكن ) (2 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على هذا الأسلوب الدعوي» وذلك 
باستخدامه في دعوته» فتشبيه الشيء الجميل بالشيء الجميل» أو العظيم بالعظيم» أو 
الكبير بالكبير» أو الحقير بالحقير» يقرب المعنى» ويزيد في رسوخه» ويرغب فيه» أو ينفر 


منة . 


(۱) - ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري: ۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر » ۳4/٤‏ 5 


مار نار تاد )سس و ه) 


1 - باب 


0 ا ا ار 


۳۳ ی( ره أذ رفن( ازل ا 5 من 
سم بالشّام فى الْمَدَةٍ یی كان رول الل ول ما نیب کی سْفیَان 
وکفار قرش . فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيلياءَ . فَدَعَاهُمْ في ملسيو وَحَوْلَهُ عْظَمَاءُ اروم شم 


1١ 
ات‎ 


i 


دعَاهُم وَدَعَا بتزجمانه . فقال : أيكم اة قرب نبا بهذا الرّحُلٍ الي يزعم اه يي 


فقال ابو سفیان فقلت : إا افربهم نسبا فقال : انر يني وقربوا اا 
فَاحْعَلُوهُمْ عند هرو ثم قال لمانو : قل لَهُمْ إني سَائِلٌ هذا عَنْ هَذَا الرَّحُلٍ فان 
ی ره ری أن ار ير كي كارن اد أذ 
ا ساي عن أن قَال: كيف تسه فیک . قلت: هو فیتا ذو َس قال : فَهَلْ قَالَ هَدَا 
الول متك ا غيل ا قلت : لان قال : قهز کات من ا من ملل لت : نا. 
قال : فأشراف الناس يتبعونة أ ضَفاوهم . فقلت : بل عقاوم . قال : زیون اَم 


(۱) - هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن کلاب» رأس قريش وقائدهم 
يوم أحدء ويوم الخندق» ولكن الله تداركه بالإسلام يوم الفتح» فأسلم شبه مكره خائف» ثم صلح 
إسلامه »وكان من دهاة العرب» ومن أهل الرأي والشرف فيهم؛ صهر رسول الله وه شهد معه 
غزوة حنين» وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذء ثم قلعت عينه الأخرى يوم اليرموك» وكان 
أسن من رسول الله ي بعشر سنين . وعاش بعده عشرين سنة . وكان عمر ذه يحترمه؛ وذلك 
لأنه كان كبير بني أمية. توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين.وقيل:سنه اثنتين أو ثلاث أو أربع 
وثلاثين» وله نحو التسعين . ( انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي» ۱۰۵/۲ -۱۰۷ . وتهذيب 
الأسماء واللغات؛ للنووي» ۰۲۳۹/۲ ترجمة رقم 754 . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
السقلاني» ۰۱۲۷/۰ ترجمة رقم : 404١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ۷۹/۱ ) . 

(۲) - هو هرقل بكسر الهاء وفتح الراء على المشهور» وحكى جماعة إسكان الراء» وكسر القاف» ملك 
الروم إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي ود و قيصر لقبه ويطلق على كل ملك في الروم» 
كما أن كل ملك من الفرس يقال له : کسری والترك يقال له : خاقن» والحبشة : النجاشي . ( فتح 
الباري» لابن حجر ٤٤/١‏ قاري ع ۱( . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء س 


و ون ۳ ۳۹ وه ه مع 


ینقصون . قلت : بل زيون انال فهل ز بل اعد و 0 
فيه . قُلْتْ : لا . قال : هل کنتم تتهمونة بالکنیب قبْلَ أن یقول ما قال . 

ال ها يعور فلت الا ل . قال : ول 
ی . قال : فمل فاتلتموة: قلت : نمم. 


قال: مكيف کان قالكم فلت لت بسا ده ا سال سا و الق 
قال : مادا یأمرکم . قلت وت 
يقول باو کم یم بالاة ار کاة رالد اق وَالْعَقَافٍ وَالصّلَةٍ . فقال پلترخمان: 
قل له اذا ع ات نااك الوق E E‏ 
یاه وسالتك هل قال أَحَدٌ منکم هذا لول فذکرت أن له قلت ل کان اعد 
ال هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ لقلت رحل يائسي بقول قیل قله سالك هل کان من آباشه من 
كات با مایق بای دب ابه 
وسالتلت هَل کنتم تتهمونه بالکنیب قبل أن قول ما قال فذکرّت أن لاه فقد آغرف 
أنه لم يكن لِيَدَرَ الْكَذِب عَلَى الناس» وَيَكْذِب عَلَى ال وَسَألتك آشرافٌ الناس ابو 
م اوه هَذَكَرْتَ أَنّ صُعَفَاءَهُم افو وَهُمْ نبا الرسُلِء وسالتك آیزیدون ام 
فصو فَذَكَْت انهم يدون وکنیك انز قان نی م وساننث رحد 
سَحطة ينه بعد آن يَدْحْلَ فيو کرت آن لاه وَكَدَلِكَ لماك جين تحالط بشاشت 
اقلوب و بك دن مكف ان الرْسُلْ نا تفدن وَسَألْتَكَ يما 
رک فَدَكَْت أنه مرکم أن تا الله ولا ت كوا به شتا یناکم عَنْ عِبَادة 
لئان وم کم ب بِالصّلَاةٍ وَالصّدْق ولاف فان کات هاا قول حف فيلك مروخ 
ل هر کت اه ام ای اتکی لاني كين أي 
حلص إل عجشت لقاع ولو كنت عنده لَفْسَلْتْ عَن قدّیه . ثم دَعَا بکتاب 


2 
ع 


رعو 


رَسُول الله ول الذي بَعَتَ به دحي () . إلى عظيم بُصْرَىء فَدَفعَهُ إلى هرقل فَقَرأَه 


(۱) - هو دحية بقتح الدال وكسرها ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس الكلبي» كان 
من أجمل الصحابة وجهاء ومن كبارهم؛ وكان جبريل الكل يأتي أحيانا في صورته» أسلم قدیما؛ 
ولم يشهد بدرآء وشهد المشاهد بعدها بقي إلى خلافة معاوية 9ه . ( انظر : فتح الباري» لابن 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) سبي ۳ ا 


فاذا فيه : 
سم الله لرحمنالرچيم 
من مُمح مب الله ورشوله إلى حرفل عَطيو الوم . 


عاية الاسا ام ألم تسلم يتك ١‏ الله ) جْرَكَ مَرَتِيْن فاد توليت 
ا الاي ی ب صر سره رم 


ي عَلَيِكَ انم الأر بسن و آمل الکاب تاو یمس نواء یتنا وستکم انل ند إل 
ال وا ريد شتا وا تخد بلا بنا یبن دُونالله اانا 


ت ۱۵ : 
اس عو مه ل مب ی اي ا موز رازه را هک و 
قال أبو سفيّان : فلما قال ما قال وَفْرَغ من قراءة الكتابي» کثر عنده الصحب 
مرف ام هس و o SL‏ عتم وس رلقكةة مه نو مر هن وا 
وارتفعت الاصوات وأخرحنا . فقلت لاصحابي جين أخرجنا : لقد أير آمر ابن أبي 
ا ی و زرو الوا د ررب 


یم ۵ ير 


كان ابن الناظور ( ۲ صاحب إيلياء ل تاغل ای الشأې NES‏ 


ا ا . فقال بَعْضُ بطارقیه : قد استنكرنا 
yy‏ 


إني ریت ال جنرت في النجوم مك الان مد طهر ی E‏ 
ا ا ل 


ا 


حجر ٩۰۰/۱‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 60/١‏ ) . 

(۱) - سورة آل عمرانء الآية : 4 

(۲) - أراد به النبي كد وأبو كبشة رجل من خزاعة كان يعبد الشعرىء ولم يوافقه أحد من العرب على 
ذلك؛ اسمه وجز بن غالب» وسبب نسبة أهل الجاهلية للنبي يم بابي كيشةء للاشتراك في مطلق 
المخالفة لما عليه القوم.( انظر : فتح الباري؛ لابن حجر 57/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۰/۱). 

(۳) - اسم أعجمي؛ معناه ذ في العربية : حارس البستان .( فتح الباري » لابن حجر ۰ 57/١‏ ) . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي) سس رس 


تلو من فیهم مين اهود يتما هُمْ علی أَمْرِهِمْ أي مرف برخل أَرْسَلَ به مك 


مر مر ار 


ان تخیر عَنْ حبر رَسُول الله فلا استَحبرَةُ هرقل قال: اذهبوا فانظروا امین 


هو أَمْ لا فنظروا ا ر : هم ينون . فقال 
هرقل: ا د E‏ إلى صاحب له برورية وکان 


تظیره ی فیط وا رین ما چا ی 
اف رأي هرقل على خرو ج النبي َل وأنه نبي» فان هرقل لعظمّاء الروم في دَسْكرةٍ 
له بوص مر بابوابها مت نم اطع مال : يا مسر لروم هل لک في الفاح 
لباب فَوَحَدُوَهَا قذ غلقّت. قلمّا رى هرقل نفرتهم ویس من لقان قال : روم 
ا نك مشر ای یسک ی دی ار 
فسَجَُوا لَه وَرَضُوا عَنَهُ . فَكَانَ ذَلِكَ آعرَ سَأن هرقل ) ۱ . 

وقي رواية : قال ابو سْفيَانَ اه 
وبأصنحابي حتی دنا إِيلِيَء انا لب اذا هُو حالس في مَجلس مله وَعَلَيه 


رثا چ مس مر مر 


کک 


(۱) - أطرافه : الأول: في كتاب الإيمان» باب رقم( ۳۹ )» رقم الحديث ۰۱ ۲۲/۱ .والثاني: في كتاب 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء برقم25581 ۲۱۱/۳ .والثالث» والرابع» والخامس: في 
كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين 1» 
برقم4 ۰۲۸۰ ۰۲۷۰/۳ وباب دعاء النبي َة الناس إلى الاسلام» برقم ۰۲۹۶۱ ۰۳/۶ وباب قول النبي 
يه « نصرت بالرعب مسيرة شهر ». برقم۸ ۰۲۹۷ 17/4 . والسادس: في کتاب الجزية 
والموادعة باب فضل الوفاء بالعهد » برقمء ۰۳۱۷ ٤‏ . والسابع : في کتاب تفسير القرآن؛ 
باب إ قل يا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله )۰ برقم400۳ 
۰ . والثامن : في کتاب الادب» باب صلة المرأة آمها ولها زوج برقم »٥۹۸۰‏ ۹۶/۷ . 
والتاسع : في کتاب الاستئذان» باب كيف یکتب الكتاب إلى أهل الکتاب برقم ۰۱۲۹۰ ۱۷۶/۷ . 
والعاشر : في کتاب الاحکام» باب ترجمة الحکام؛ برقم ۰۷۱۹۲ ۱۵۳/۸ . والحادي عشر : في 
کتاب التوحید» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغیرها من كتب الله بالعربية وغیرهاء 
برقم ۰۷۰4۱ ۲۱۷/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم» في کتاب الجهاد والسیر» باب کتاب النبي يلد إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام» رقم 
الحدیث ۰۱۷۷۳ ۱۳۹۳/۳ . 


( القع از الفط الول كا بد اوي( OD‏ 
تا وإذا حول عَظمَاء اروم . فَقَالَ لترزجمانه : سَلْهُمْ هم آقرّب نَسّبًا إلى هَذَا 
الرّحُل الذي يزعم أنه نبي . قال أبُو سيان : قلت آنا أفرم یه نبا + قال :ما 
رة ما بيتك وه .فلت : هو ان عي وس في ال رکب یوضر حَد من بي 
ما غَيْري.. ) 2 . 

وفيما - (.. ساني عنه ولکني اي E OR‏ عي فْصدفته.. ( 


E ۱‏ ا E‏ ا يقلي مو مان ايو N aR‏ 
وفيا - ( .. قال : فهل یغدر . قلت : لاء وَنحن الآن مِنهُ في مُدَةٍ نحن 


ا ل ل ر ا و ا ەس ی 2 AE‏ 4 1 
نخاف أن يغدر . قال أبو سفيّانَ : وم يمكني كلمة آذحجل فيها شَيئا أَنتَقِصِهُ به لا 
اش اه ی "خم ا ےد هم ره ۳ 
احاف أن تؤثر عني غیرها . قال : فهل فاتلتموه أو قاتلکم . قلت : نعم . قال : 


ها م سا اه مور ر روص م #2" و ا ل ل 17ت ا اق غك أ وا ا رز 
فكيف كانت حربه و حر . قلت : كانت دولا وميجالا يدال علينا المرة وَندَال 


رو ر قم ١‏ ی ا و 3 ار ارو ٤‏ و ال 


2 


رهگ بد ا عقا سل ا هوق صر و رو و 0 ا و ره 94 
شيا وینهانا عما كان يعبد آباؤنا یمرن بالصّلاةٍ وَالصّدَقَةٍ والعفاف والفاء بِالْمَهْدٍ 


وآء مان . فقال لِتَرْحُمَانِهِ جين قلت ذلك له : فل له ٳئي ساك عن نسبه فیک 
فرعنت آنه ذو تسب وكذلك رل مت في تسب وه . رساك هل قال اد 
ینک هذا الول قبل مرَحَمْتَ آن لا . فلت لو کان أَحَد نکم قال هذا القَول وله 
لت رحل تم بقول هذا بل قب وساك هل کم همون الب تب أذ ول 
ما قال» فزعمت آن لا » فعرفت آنه م يكن ليدع الكَذٍب عَلَى الناس ویکُنوب على 
الل رمات هل کان من آباله من ل وع آذ لاه فقلت لو کان مر ف 


كك ۳ 


ع ع و و و رن و ر ٤‏ 4 3 
ملك قلت يطلب ملك آبائو . وسألتك أشراف الناس یتبعونه ام صِعَفَاؤُهُم فَرَعَمُتَ 


19 مو عاق ر د لمن وى ل و و نز 0 7 ۳ ی و 
أن ضعفاءهم اتبعوة» وهم أتباع الرسل . وسألتك هل ریدون أو ینقصون فَرَعَسْتَ 
7 0 م 7 ی AY,‏ 0 9 ی ا نو ۳۵ or‏ ع كمه 
آنهم یزیدتون وكذلك الإِعَانُ حتی يم . وسألتك هل رتد أَحَدٌ مخطة ليه بعد أَنْ 


7 و زو ار ل از‎ E 2 9 و 0 ری عر زر‎ N 
یدخل فيه» فزعمت أن لاء فكذلك الإعان حِينَ تخلط بشاشته القلوب لا يسخطة أَحَد.‎ 
2 ر م قلع 1 و‎ Tak ماس ور م مره ل‎ 
و ردم ورد و ور اد ره قب هرد‎ ۶ 
وَحَربَه تکون دولا ویدال علیکم المرة‎ 


د مر ال 


رک فزعشت انا ند من واه عم 


(۱) - کتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبيي الناس إلى الاسلام برقم۲۹4۱) ۳/۶ . 


رداون عله اتأحری» وکنلت اسل تى وَتَكُونُ لها عة . سك بِمَادًا 
پاک رعشت أنه کم أن دوا الله ولا تط رکوا بو سيا ناکم عا كاذ 
ا ويام کم ب بالصلاة وَالصّدكَة ولاف والرفاء بالْعَهْدٍ وآذء الأمَانَةٍ . قال : 
وه مي لبي ذ کن اعم أله حارج ولکن ‏ اط ات ینگ ورن ك تات 
1 فيُوشِكُ آن يَمْلِكَ مَوْضيعٌ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ؛ ولو أَرْجُو أن أخلص إل حسمت 
وفیعا - نال بو سفیان : لما آن قضی وتان علت نوات الدب حول من 
عُظَمَاء الروم» وکتر له » قلا آذري مادا قالوه ویر بنا فارحنا .ما أن حرخت 
ا : أقذ آیر مر ابن أبي كبْسّة هذا مك بي 


۶ 6 2ه علو ر ر 2 


الأصفر حاف . قال أبُو سيان : وا لله ما زلت ذَلِيلا ميقا بان أَمْرَهُ سر حتی 
اذل الله قلبي الْإِسْلامَ وأنا كارة.. ) . 

وقي رواية - عن ابن عباس قال حَدَتنِي بو سفیان من فيه إلى في قال : | 
في امدق اي انس يي ون سول الله فل َال : فين آنا بالتأم بذ حيء 7 
من التبى” صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى هرقل قال : وکان دَحْيَة الكلبي جَاءَ به فدفعه إلى 
عَظِيمِ بلری» فلع عَظِيمُ بُصرَى إِلَى هرل ال قال هرل : هَل ها هُنا أَحَد مِنْ 
ما رل اللي َعم أنه نبي ۸ 

وفيعا - ( .. ككل پترجمانه سل کف خط يكز ذال تلب مو فینا ذو 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


حسبو .. ) . 
وف( N‏ 
e‏ واناه هل اثر عن الك تاشر کرد لحز نک 

وا اسان مک وارد ماو ق ارس کل م تکون لَهُمْ الْعَاقَة O‏ 


(۱) - کتاب تفسیر الق رآن» باب [ قلءا أهل الکتاب تعالوا ی كلمةسواء ب ينا ویتک آنلانبد إلالله) » برقم 4۵۵۳ 
۱۹۷/۵ 


0000 


و2 
3 


وقي رواية - (.. ثم دعا بکتاب رَسُول الله صَلَى الله عليه سم فقرع فَإِذَا 
يسم اله الرحمن رم 
من محمد عبد الله وَرَسُوله إلى هرل عَطيو الوم . 


9 


السام علی من نع یامد ... ) © . 


شرح غريب الحدیث : 

- ( مادّهم ) : أي صالحهم إلى مدة استقرت بينهم 9) . 

- ( إيلياء ) : معناه بيت الله» وهي بيت القدس (۳) . 

- ( ترجمانه ) : بفتح التاء» وضم الجيم» ويجوز ضم التاء اتباعاء ويحوز فح 
اجيم مع فتح آوله والترجمان المعبر عن لغة بلغة. وهو معرب» 
وقيل عربي (8 

- ( سخطة ) : الكراهة للشيء وعدم الرضا به © . 

- ( سجال ) : هو جمع سجلء وهو الدلو الكبيرء والمعنى ارب بيننا 
وبینه» نوب لناء ونوب له ) . 


(۱) - كتاب الاستئذان» باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب ؟ برقم ١74/1 ,577٠‏ . 
(۲) - جامع الأصولء لابن الأثیر. ۱۱/ ۲۷۲ . 
)۳( - انظر : الکو اکب الدراريء للكرماني؛ ۰۰۸-۱ o۷‏ وفتشح الباري» لابن حجر. ۰/۱ 


وعمدة القاري» للعيني ۸۲/۱ : 


)٤(‏ - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» 2/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء؛ ۶1/۱ . وعمدة القاري» 


للعيني» ۸۵/۱ . 


(5) - المرجع السابق ۸۵/۱۰ . 
(5) - المرجع السابق» ۸۵/۱ . 
)۷( ب جامع الأصولء لابن الأثير» ۱۱ Y1‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي ) سح مس مک 0 


. ۱ بصری ) : مدينة بين الشام والحجاز‎  - 

- «لاریسیین): جمع آريسي» وهو منسوب إلى أريسء بوزن فعيل» 
والأريس قیل: الفلاح وقیل: الأمير»والمقصود هنا الفلاحون(؟). 

- ( بني الاصفر ) : هم الروم» موا بذلك لما یعرض لالوانهم في الغالب 
من الصفرة () . 

- ( أسقف ) : والأسقف» والسْتّف لفظ أعجمي» ومعناه رئيس دين 
النصاری (*) . 

- ( بطارقته ) : جمع بطريق» وهم خواص دولة الروم ۹ . 

- ( حرّاءٌ ) : هو الذي يحرز الأشياء ویقدرها بظنه. ویقال للذي ینظر في 
النجوم: حزای لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره). 

- ( رومية ) : مدينة معروفة للروم 29 . وهي الآن تعرف باسم : روما 
عاصمة دولة إيطاليا ^ . 

- ( مص ) :مدينة معروفة في الشام» وهي دار ملكة هرقل. و کانت في 
زمانهم أعظم من دمشق» فتحها آبو عبيدة به سنة ١ه‏ ). 

- ( دسكرة ) : واحدة الدساکر» وهي القصور 200 . 


- ( فحاصوا حيصة ) : أي نفروا ۲۲ . 


) - عمدة القاري» للعيني A1‏ . 
) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۱ . وعمدة القاريء للعيني١١//87‏ . 
) - جامع الأصولء لابن الأثيرء ۱۱/ ۲۷۳ . 
) - فتح الباري» لابن حجر » 0 . 
۰( - عمدة القاري» للعيني» ۸۷/۱ 5 
) - انظر : فتح الباري» لابن حجر؛ ۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۷/۱ . 
) - فتح الباري» لابن حجر ؛ ااه . 
) - انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة › للألباني » ۸/۱ . 
) - عمدة القاريء للعيني» ۸۳/۱ . وهي : تقع الآن في حدود دولة سوريا العربية . 
)١‏ - جامع الأصول» لابن الأثیر» ۱۱/ ۲۷۶ . = 


مه ان افص لول تام او سس سس 91 


الدراسة الدعویة للحدیث : 
من هذا الحديث وآطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أسلوب لت کید على صحة نقل الکلام والرواية » وأن حبر الجماعة آوقع 
من الواحد . 

نیا - من أصناف المدعوين: (أصحاب السلطةء ضعفاء الناس» أهل الكتاب ). 

ثالغا - شناعة الكذب . 

رابعا - شولية موضوعات الدعوة» وأولياتها. 

اميا جا اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق . 

سادسا - أهمية اختيار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف الناس . 

سایعاً - من اسالیب دعوة الملوك والکبار: مخاطبتهم بالقابهم وتعظیمهم ها 
یستحقون . 

اهنا - اسلوب الترغيب والتزهيب . 

تاسعا - التحذیر من القدوة السيعة . 

عاشرا - الابتلاء من مات دعوة الأنبياء والصالحين . 

الحادي عشر - محبة رسول الله کم امحبة المقتزنة بطاعته . 

الثاني عشر - حقيقة حوف الكفار من المسلمينء وأن المسلمين نصروا بالرعب. 

الغالث عشر - من وسائل الدعوة : الرسائل والسفراء وكيفية الكتابة لأهل 
الکتاب وغيرهم . 

الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسیر القرآن لغیر الناطقین بالعربية . 

اخامس عشر - دعاء الکفار إلى الاسلام قبل قتاهم . 

السادس عشر - من حصائص الدعوة الإسلامية» أنها عامة . 


۱۱۸ - عمده القاري. للعيني۱۰/ AY‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) الل ل ۱ 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي: 
أولا - أسلوب التاکید على صحة نقل الكلام والرواية , وأن خبر الجماعة أوقع من الواحد: 

إن التأكد من صحة الکلام» ونقل الرواية» تزيد ثقة الدعو في الحديث» والعمل 
والإبمان به» وذلك يظهر في هذا الحديث من جانبين» الأول : قول ابن عباس #يمما: 
( حليي و سفن ین فيه إلى في قَالَ )» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إغما 
م يقل إلى أذني يشير إلى أنه متمكن من الإصغاء إليه؛ وغاية قربه من تحدیثه 219 . 

وأما الجانب الآخر فهو قول هرقل : ( فل لَهُمْ إني سین هَذَا عَنْ هَذَا الرّجُلٍ فإن 
كَذَبَنِي فَكَذَبُوةُ ) يقول الإمام الأبي -رحمه الله- عن ذلك : ( وفيه أن خبر الجماعة أوقع 
3 اللفس من خبر الواحد» ولا سیما ان کانوا کثیرا یت یقع العلم بخبرهم ) 00 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله يول احرص على هذا الأسلوب» بذکر ما پیت 
صدق كلامهم وصحته؛ ما يجعل المدعوين آکثر قبول شم وأحرى للعمل يما يدعونهم 
لین کان یقرل عد لكر« ادف من رواة تارامع باطو کالبجاري ومسلم 
-رحمهما الله- أو بذكر من قال برأيه من العلماء الشهورین أو بذكر من يشهد على 
صدقه من اتر وغبر ذلك ما بعطي الحدیت فة فق كوكم وصدقاً ي حقيقته . 
ثانياً - من أصناف الدعوین : ( أصحاب السلطة . ضعفاء الناس ‏ أهل الکتاب ) : 

في هذا الحديث ذكرٌ بحموعة من أصناف الدعوین؛ وهم : 

١‏ - أصحاب السلطة : وهم في هذا الحديث : هرقل» ووزرائه» وبطارقته 
وعظيم بصرى» ومن دوافع كفرهم» شدة تعلقهم بالملك والرياسة والحرص على 
السلطة» ولو ظهر لهم صدق رسول الله کل ودينه» لذا قال بعض العلماء - رحمهم 
الله - عند شرحهم لهذا الحديث : إنما شح هرقل بالملك ورغب في الرياسة فآثرهما 


على الاسلام مع رجاحة عقله» وظهور صدق الرسول کر له ) . 


(۱) - فتح الباري» ۱۳/۸ . 
(۲) - إكمال إكمال المعلم» ۳۸۱/۲ . 
(۳) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۷۲ . واکمال إكمال المعلم» للابي» ۳۸۱/۲ . وفتح 


القع الأول - الفط الول تام )سس( 


۲- ضعفاء الناس : وقد ورد ذكرهم في الحديث عندما سأل هرقل آبا سفيان 
یه عن أتباع اليي ي »فر قال : قراف الناس يَتبِعُونَة أَمْ عَفاژهم . ققلت : 
بل ضُعَفَاوُهُمْ ) . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( أما قوله أن الضعفاء هم 
أتباع الرسل» فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم- إلا من هداهم الله - 
والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقيادء واتباع الحق ) () . 

إذن فعامة أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والدعوة إلى | لله ال هم الضعفاء . 

۳- أهل الكتاب» هم في هذا الحديث الروم» ولذا قال رسول الله لد في 
كتابه هم : ل[ قلا أهل الكثاب . . 4 يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: ( إن كل 
من دان بدين أهل الكتاب » كان في حكمهم في المناكحة والذبائح » لأن هرقل هو 
وقومه ليسوا من بي إسرائيل» وهم من دحل في النصرانية بعد التبديل» وقد قال له 
ولقومه : « قلا آهل‌الکتاب 4 فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب » خلافاً لمن حص 
ذلك بالإسرائيليين» أو .عن علم أن سلفه من دحل في اليهودية أو النصرانية قبل 
التبديل ) 29 . 
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ثالثا - شناعة الکذب ؛ 

إن الکذب من الصفات الشنيعة» التی نهی عنها الشارع الکریم وحذر منها؛ 
وقي هذا الحديث ما يبين ذلك» فإذا كان مشرکو العرب یرون أن الکذب مما خدش 
الشرف في عرفهم» ویعاب عليه الانسان» فنقول كيف یکذب السلم الذي آمر 
عحاسن الأخلاق والبعد عن مساوئهاء یقول الامام الكرماني - رحمه الله - عن قول 
أبي سفیان له : - فوا لله لوا الْحَياءُ من أن يَأَئِرُوا علي كَذِبًا لَكَدَبْتْ عَنْهُ - 


الباري» لابن حجر » 33 - لاه . وعمدة القاري؛ للعيني۸/۱۰- ۷ .و إرشاد الساري» 
للقسطلاني؛ /۷/. 

(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» 1.0/1۲ 8 

)قت ری 


( القسم الأول - الفصل الأول اشوا ي 


( معناه لولا الحياء من أن رف يروون عي ويحكون عن في بلادي >ذبا فأعاب به 
لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدوء لكذبت . ويعلم منه قبح الكذب ی الجاهلية 


اا 3 


رابعا - شمولية موضوعات الدعوة, وأولياتها : 

إن الحديث بعمومه وأطرافه يدل على شمول رسالة الإسلام» فقد ذكر التوحيد 
والإبمان» والعبادات» والأحكام والأخلاق» وهذه أركان حياة العباد . يقول الامام 
الكرماني - رحمه الله -:( وحصله أنه ينهانا عن النقائص ويأمرنا بالكمالات» وهو 
معنى التكميل المقصود من الرسالة ) 299 . 

وأيضاً يظهر لنا في هذا الحديث : أوليات الدعوة» إذ نحد أن أباسفيان دنه ذكر 
في هذا الحديث ما ظهر له من اهتمام رسول الله ول في دعوته لهم من موضوعات» 
فلذا كان التو حيد وترك الشرك أول ما بدأ SRS SE‏ بشلاث 
عبارات عندما قال : ر( قلت : یو اعْبّدُوا الله وخدف ولا تش رکوا به شیاه 
واترکوا مَا يَقُولُ آباژکم ) يقول الامام الكرماني - رحمه الله -: «ولشا بالغ فیها 
حیث ذکرها بثلاث عبارات» لأنها كانت أشد الأشياء علیه, وأهم عنده ) ۲ . 
فيجب على الدعاة إلى الله اعطاء هذا الوضوع - التوحید والعقيدة - اهتماماً كبيرا 
في دعواتهم وأن يأحذ الصدارة والأولية على كل أهدافهم وموضوعاتهم ثم یا 
بعد ذلك باقي الموضوعات بحسب أهميتها ومكانتها في الدين . 
خامسا - أهمية اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق : 

إن اتصاف الداعية يبمكارم الأخلاق» هو عنوان دعوته» وسيب انتشارهاء فهذا 
رسول الله وي لاتصافه بالصدق والعفاف والصلة وغيرها من مكارم الأحلاق شهد 
له الأعداء بذلك وأقروا له بالفضل » قبل أن يؤمنوا به . فعندما سأل هرقل أبا سفيان 


)۱( - الکو اکب الدراري في شرح صحیح البخاري؛ 55/۱ 8 
)۲( - المرجع السابق 3 ۷/۱ 7 
(۲) - المرجع السابق » ۰۷/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي ) ی تحار[ 


- قبل إسلامه - عن ما يدعوهم إليه» وهل جربوا عليه الكذب أو الغدر ؟ أخبره بأنه 
يدعوهم لمكارم الأخلاق» وليوك اين عو ۱12 وأنه لا يغدر. فأعقبه هرقل 
بأن قال: ( فا کان ما تفول حقاء سك مضع دمي ها وذ كنت آخلم 
أنه خارج م م آکن آظر؛ أنه 4 منکم فلو آني آغلم أني آخلص إِلَْهِ لتَجَكَمْت لِقَاءَهُ 
لو كنت عِندَة لَعَسَلْتْ عَن قَدَمِهِ ) وفيه الرواية الأحرى قال : (وَهَلِهِ صِفَةٌ النبي) . 
سادسا - أهمية اختیار الدعاة, وأن يكونوا من أشراف الناس : 
إن في هذا الحديث إشارة إلى أهمية اعتیار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف الناس 
وساداتهم وذلك لسببين : 
الأول : لبعدهم عن تدنيس أنسابهم ما لا يليق» قال بعض أهل العلم - 
الله - ۱ في هذا الحديث دليل على أن ذوي الأحساب أولى بالتقديم في أمور المسلمين 
ومهماتهم الدينية والدنيوية لأن ذوي الأحساب أحوط على عدم تدنيس أحسابهم هما 
لايليق (') . 
الثاني : لأن عامة الناس أكثر انقياداً هي يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن 
سبب کون الأنبياء في أشراف أقوامها : ( الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل» 
وأقرب إلى انقياد الناس له ) ) . 
سابعا - من أساليب دعوة ا ملوك والکبار «مخاطبتهم بالقابهم وتعظيمهم بما يستحقون : 
إن حاجة الملوك والأمراء للتلطف معهم» وتأليف قلوبهم ببعض عبارات التعظيم» 
أشد من غيرهم» للمكانة الي هم فيهاء ومن تعظيم أتباعهم هم فلذا ينبغي للدعاة أن 
الله يِه عندما حاطب هرقل قال له : « من مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ إلى هرقل 
58 2 2 ۳ 7 5 1 
عظيم الروم » . قال العلماء - رحمهم الله -: ولم يقل ( هرقل ) فقط بل أتى بنوع 
من التعظیم الذي فيه ملاطفة فقال : « عَظِيم الروم » أي الذي يعظمونه» ويقدمونه» 


(۱) - انظر : إكمال إكمال المعلم» للثبي» ۳۸۲/۲ . وعمدة القاري» للعيني؛۱۰۰/۱ . 
(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 191۲ . 


لقع ا 1 


وقد أمر الله تعالی بإلانة القول لمن يُدعى إلى الإسلام؛ فقال: ‏ اذهبا إلى فرعون إنه 


طنی فقولا له قولاًليدالعله دك ر أويجنشى 4 (۰6۱ 60 .ولكن من سلك هذا الأسلوب من 
الدعاة» فعليه عدم المبالغة في التعظيم و الملاطفة» يقول الإمام النووي - رحمه الله -: 
عليه استعمال الورع فيه» فلا یفرط ولا یفرط ولمذا قال النبي وه « إلى هرقل 
عظیم الرُوم » وم يقل ملك الروم» لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» 
ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول "الله لله أو ولاه من أذن له رسول الله ع (۳). 
ثامنا - أسلوب الترغيب والترهیب : 

في هذا الحديث أسلوب من أساليب الترغيب والترهيبء فالترغيب بذ کر مضاعفة 
الأحر له» والتزهیب من عدم إعانه بتحمله إثم قومه (4) : « أَسْلِمْ تسلم یرت الله أَجْرَكَ 
مر إن تَولَيِتَ فا عَلَيِكَ نم الْأَرِِيِينَ ». قول احافظ أبن مسر ر له 
( وقد اشتملت هذه امحملة على التزغيب بقوله: « تسم بتك الله خر مرن ». 


والترهیب بقوله : « فاد تولیّت فاد عَليك ام الأريسيينَ » ) ©. 


تاسعا : التحذیر من القدوة السینه : 
إن قول رسول الله کل : « أَمْلِمْ تسم بوك الله أَجْرَكَ مَرتینٍ فإن ترلیت فاد 
عليك إثم الأرِيسِيينَ »» فيه ترهيب و تحذير من القدوة السيئة» وأما شبهة أن الانسان 


(۱) - سورة طه الآية : ۲۶ . 

(۲) - انظر: أعلام الحدیث , للخطابي» ۱۳۱/۱ . وشرح النووي على صحیح مسلم» ۱۰۸/۱۲ . 
والکواکب الدراري للكرماني 7۱/۱ . واکمال إكمال المعلم» لللبي» ۳۸۲/۰ . وفتح الباري» 
لابن حجرء ۰۰/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۰۹۹/۱ و ارشاد الساريء للقسطلاني» ۷۹/۱ . 

(؟) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۰۸/۱۲ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ۰۱۰۹/۱۲ الکواکب الدراريء للكرماني» ۱۳۰۲/۱ . وفتح البساري؛ 
لابن حجر » 0۲/۱ . وعمدة القاري. للعيني» ۱ . و ارشاد الساري. للقسطلاني» ۸۰/۱ . 

(۰) - انظر : فتح الباري, 5۲/۱ . 


القع لول الفط الأول تا دالو( (CD‏ 
لا يتحمل وزر غيره لقول الله ل : « ولا تزر وازرة وزرآخری # 27 فقد قال 
العلماء - رحمهم الله - في الرد عليها : إن المراد إثم الإضلال عليه» والإضلال أيضاً 
وزره كالضلال ؛ ولأن الضعفاء و عامة الناس على دين مل وکهم» > والأصاغر» كك 
0 ( يقول الله له ا رارف کب ا ا اين 
و رل 4 "© ويقول عل : « من دعا إلى هُدَى كان لَه من الأجر مشل 

ور من يمه ا يق ولك ین أخورمم حت وَمَنْ دعا إلى صَلَالَةٍ كان عَلَيْهِ بن 


1 مات 


عاشرا - الابتلاء من سمات دعوة الأنبياء والصالحين : 

ما يحب على الدعاة معرفته» وأن يتربوا عليه» أن الابتلاء واحن للدعوة والدعاق 
من مات دعوة الأنبياء السابقين ودعوة نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام» لذا ينبغي 
أن لا يأحذهم الحماس والتهور في مواجهة الابتلاء وان إلى تصرفات تؤدي بهي 


ومن معهم في النهاية إلى الاك والخسرانء يقول الله وله : 


2 أم حسینم أن تدخلوا 
ولا دا نکمم الذين خلوا من قبلکم مستهم لب سا والضراء وزازلوا حى قول الرسول 


۱ 
1 


والذين منوا معهسى نصر الله ألاإن نصر اه قرب 4 7 . ویقول الله كلك : (٠‏ أم حسبتم 


أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهد وا متكم وبعلم الصابرين 4 27 . وفي هذا الحديث 


(۱) - سورة الأنعام» الآية : ٠١١‏ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۱۰۹/۱۲ . الكواكب الدراريء للكرماني» .57257/١‏ 

وفتح الباري» لابن حجر» ۰۲/۱ . وعمدة القاريء للعيني»۹۸/۱ . و ارشاد الساري: للفسطلاني؛ 
۸۰/۱ . 

- سورة النحل» الآية : ۲۵ 

- صحيح مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيثة» رقم الحديث ۷ 5065/4 . 

- سورة البقرة الآية 7١5‏ . 


- سورة آل عمرانء الآية : ۲ 00 


(۳) 
(1) 
(°) 
(00 


3 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


إشارة إلى هذا الابتلاء الذي یتعرض له الأنبياء عندما قال هرقل في إحابته على کلام 
آبي سفیان 4 ذه : ( وَسَألْتكَ هل قَالعمُوه وقاتلکم فزغنت أن قد فعل ون 
7 خر کون در ویْدال علیکم الم "و وتدالون عَلَيْهِ الأخری وکذلك 
۷ یی » وَتَكُوُ لها الْعَاقِيَةُ » » يقول الاماسان النووي والكرماني -رمهما 
الله-: ( يبتليهم الله بذلك لیعظم أحرهم بکثرة صبرهم وبذهم وسعیهم في طاعة الله 
تعالى) (۲۱ . 

فالعاقبة دائما تکون للمومنین بصبرهم على الدعوة وما یلاقونه فيهاء لذا آرشد 
رسول الله ب حباب بن الأرت ذه - عندما شكا له ما یتعرضون له من ابتلاء 
وشدة- إلى الطریق الصحیح» وهو الصبر وعدم الاستعجال, فقال له : « لَقَدْ كان من 
لتم ooo‏ 


یش هذا فرع مر راکب من ناء إلى حطر ت مَا ياف إلا 


الله راد بيان والذئب على غنمه » 9 . 


الحادي عشر - محبة رسول الله كَل المحبة المقترنة بطاعته : 

إن قول قیصر النصراني : رولو كنت عِنْدَهُ لفسلت عَنْ قَدَمِهِ ) تستدعي من 
السلمین عامة » والدعاة إلى الله حاصة » تعظیم رسول الله ي ومحبته محبة كبيرة 
- مع إنزاله منزلته البشرية» فلا تقصير ولا غلو - فإذا كان هذا قيصر عدو رسول الله 
كك يقول هذا الكلام» مبالغة في التعظيم له والخدمة (۲۳ . فمن باب أولى أن نكون نحن 
المسلمين وخاصة الدعاة منا أشد محبة لرسول الله کل وتعظیما له» محبة تقتضي الاقتداء 


و التابعق لا محرد الادعاء والخالفة إذ يقول الله له : ل لا نکم تخبون الله 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۰۹/۲ . الکو اکب الدراري» ۹/۱ ۰ 

(۲) - صحیح البخاري» کتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي و وأصحابه من المشرکین بمكة» رقم 
الحدیث ۰۳۸۵۲ ۲۸۸/6 . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۹/۱ ۱ 


القع الول القصل الول كا بدو الوضي) Dw‏ 
فاتبعوني يحببكم اللهويخف رلكم ذنوبكم 4 ٩(‏ . 


الثاني عشر - حقيقة خوف الكفارمن المسلمين, وأن المسلمين نصروا بالرعب : 

إن هذا الحديث فيه دلالة على حقيقة حوف الكفار من المسلمين» وشدة رعبهم 
منهم» فهذا ملك بي الأصفر على عظم ملكه وقوة دولته» يخاف من رسول الله عل 
ما قلتٌ حقاء ترفك آذ كلك حوفي قدمی هاتین ) » فلذا بوب الامام البساري 


- رحمه الله - على هذا الحديث وغيره باباً في کتاب الجهاد والسی قال فيه : باب 
قول البي 5 : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » وقوله بكَ: ۷ سئلقى في قلوب 


الذي نكفروا الرعببما أشركوا الله 4 299 , ٩‏ . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
إن قول أبي سفيان ( ان يَخَافة ملك بني لصف ) هو الغرض من ذكر هذا الحديث 
في هذا الباب (6. ويقول - رحمه الله - : ( وليس المراد بالخصوصية جرد الرعب» بل 
هوء وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو ) © . لذا فليبشر الدعاة إلى الله بء ومن معهم 
بالنصر من الله والظفر بعدوهم» وذلك باعانهم وصبرهم على الدعوة إلى هذا الديين 
والعمل له» وبه. 


الثالث عشر-من وسانل الدعوة:الرسائل والسفراء . وكيفية الكتابة لأهل الكتاب وغيرهم : 
إن من وسائل الدعوة الى ينبغى للدعاة أن يستفيدوا منها الكتابة إلى القَادة 
والدول» والقبائل» والأشخاص» وغيرهم . وإرساها مع السفراء الدعاة» لتوضيحها 
ودعوة وتعليم القوم الرسلة إليهم» فرسول الله 85 كتب إلى الملوك ول کل جبار في 


(۱) - سورة آل عمران» الآية : ۳۱ . 
(۲) - سورة آل عمران» الآية : ٠١١‏ . 
(؟) - الجامع الصحيح ۰ ١7/5‏ . 

. ١50/56 فتح الباري»ء‎ - )٤( 

. ١49/5 المرجع السابق»‎ - )٥( 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) ب ا 


الأرض يدعوهم إلى الاسلام(۱). ومن كتابة يل إلى هرقل مع دحية طب استنبط 
بعض العلماء -رحمهم الله- بحموعة من الآداب والفوائد الي تتعلق بالكتابة لغير 
المسلمين» منها : 
1- استحباب تصدير الکتاب برس لوح لرحیم» وان كان البعوث إليه کافرا. 
۲ - أن قوله يي في الحديث الآحر :( كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أحذم) ‏ . المراد بحمدالله ذكر الله تعال»وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى (6۳) 
وهذا الكتاب ذا بال»بل من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. 
#- جواز السفر بالصحف إلى أرض العدوء وآن النهي محمول على ما إذا خيف 
وقوعه ني أيدي العدو . 
- جواز مس الكفار لآية أو آيات يسيرة مع غير القرآن لمصلحة الدعوة . 
۵- التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا یفرط ولا یفرط . 
*- استحباب البلا غة والإيجاز» وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة 29 . يقول 
الحافظ ابن حجر - رمه الله - : ( وقد اشتملت هذه الجمل القليلة الي 
تضمنها هذا الكتاب» على الأمر بقوله « أسلم ». والترغيب بقوله: 


(۱) - انظر : صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي يه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
كلك ؛ برقم؛ ۰۱۷۷ ۱۳۹۷/۳ . 

(۲) - أخرجه الامام أحمد في مسنده » برقم 87457 ٠‏ ۳۹۹/۲ . والترمذي › كتاب النكاح » باب ما جاء 
في خطبة النکاح » برقم ۲ وقال عنه حسن صحيح غریب . 

(۳) - سنن أبي داود ۰ کتاب الأدب . باب الهدي في الکلام » برقم 4۸4۰ ۰ ۲۱۱/۶ . 

(4) - انظر : أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري» للخطابي» ۱۳۷/۱ . وشرح النووي على صحیح 
مسلم» ۱۰۸/۱ - ۱۰٩‏ .والکواکب الدراريء للكرماني ۱۳/۱ . واکمال إكمال المعلم» للثبي» 
۳۸۰/۰ . وفتح الباري» لابن حجر» 5/۱ 1۸/۸ - ال °11 . وعمدة القاري» 
للعيني»۹۹/۱- ۱۰۰. وارشاد الساريء للقسطلاني» ۷۹/۱ . وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» لمحمد المباركفوري» ۷ الطبعة الثالك عشرة ۱۰۷ه. ط مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. وبذل المجهود في حل سنن أبي داود» لخليل أحمد السهارنفوري» ATAK‏ بدون تأريخ» 
ط دار اللواء الریاض . وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبدالله الغنيمان» cYA/Y‏ 
الطبعة الثانية 541١‏ ١هء‏ ط مکتبة لینه مصرء دمنهور . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي ) سس ضيه 


«تسلم ويؤتك»» والزحر بقوله: «فان تولیت». والتزهیب بقوله: « فإن 
عليك »» والدلالة بقوله : « يأهل الکتاب » وف ذلك من البلاغة ما لا 
يخفى» وکیف لا وهو کلام من أوتي جوامع الکلم ي ) (. فعلی الدعاة 
إلى الله وه الاقتداء برسول الله وه وذلك في حديئهم وکتابتهم 
بالإيجاز المبين» وتجنب الإطالة فيما لا يفيد . 


الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسبر القرآن لغبر الناطقين بالعربية : 
لقد بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب التوحيد 


كال قيس وات اكور بو یی تسام وض هام کی ا غا 


لقول الله تعالى : 9 قل فانو التوراة فاتلوها إ نكنم صادقين 4 ۲۳ ) ۲۳ . وعن العلاقة 
بين الرزجمة وحديث الباب يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( ووجه الدلالة منه 
أن البي و كتب إلى هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل روميء ففيه إشعار بأنه 
اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من یترحم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه ) 9) . 
فتفسير القرآن الكريم وترجمة معانيه لغير الناطقين بالعربية وسيلة مشروعة للدعاة إلى 
الله وَل ليسهل فهم القرآن على هؤلاء ولتصل معانيه إليهم . 
الخامس عشر - دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم : 
قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن مكاتبة الكفار لدعوتهم إلى الإسلام قبل 
قتالهم واحبة إن كانت ۸ تبلغهم دعوة الإسلام» وان كانت بلغتهم كان مستحياً (°). 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول احاهدین في سبيله» احرص على البدء بدعوة 
كل من يجاهدونهم في سبيل الله باللسان والبيان قبل القتال والسنان» وذلك لأن 


. ۰۲/۱ فتح الباريء‎ - )١( 
. ٩۳ : سورة آل عمرانء الآية‎ - )۲( 

(۳) - الجامع الصحيح ٠‏ ۲۰۷/۸ . 

(4) - فتح الباري» 575/١‏ . 

(۰) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۰۸/۱۲ . والكواكب الدراري» للكرماني» 1۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : کتاب بدء الوحي )سس رد 


القصود من الجهاد هو هداية الناس ودخوشم في دين الله وين لا قتاهم واستغلال 
آرضهم ومبي نسائهم وذراريهم . 
السادس عشر - من خصانص الدعوة الإسلامية, أنها عامة : 

إن في إرسال البي د بكتابه هذا وغيره دليل على عموم رسالته کل الجميع 
البشر وأنها ليست خاصة بالعرب فقط . يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : 
( رسالته و عامة لأهل الأرض» فيجب عليه تبليغ دعوته إلى جميعهم» ولا يتعين أن 
يكون مباشرة» بل هو أعم من أن يكون بالمباشرة» أو بالكتب» أو بخبر الواحدء ولما 
تعذرت المباشرة في هرقل» ولم يتصور فيه إلا الكتب» كتب إليه ) 2١(‏ . فالدعوة 
الإسلامية عامة لكل الناس» في كل زمان» وني كل مكان» ولا يسع أحد أن يدحل في 
دين غير الإسلام» يقول الله ل : ر واو مل نس وهو کی 


(۱) - إكمال إكمال المعلم بشرح صتحيح مسلب ۳۸۰/۹ . 
(۲) - سورة آل عمران» الآية : هم . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


( القسم الأول - السفصل الثاني : كتاب الایسمان) 


هده 


۳- باب دعاژکم إيمانكم لقوله تعالى : 
ل قل ما وا نكم ربي لوا دعاوک 4 (۱ . 


و 


وك جك ند نا قينا بن انوس قال ار تاد ن ابي سفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَة 


بن حال عن ان مر مما () قال : قال رَسُولُ الله وو : «يي الإسْلامٌُ على 


ع 


خمُس شَهَادَةٍ أن لا له إلا الله وأ مُحَمّدَا رَسُول ال رام الصّلاق وإيعاء الزکاق 


والحج وصوم رمضان « 0 : 


(0) 


(0 


- سورة الفرقان» الآية : ۷۷ . 


0 


هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالبء الإمام القدوة شيخ الاسلام» أبو عبدالرحمن القرشي العدوي المكيء شم 
المدني» أسلم تمصو سب وهو لم يحتلم» واستصغر يوم أحدء وأول غزواته 
الخندقء وهو ممن بايع تحت الشجرة:؛ وأمه و ( أم ) أم المؤمنين حفصة؛ زينب بنت مظعون؛ 
أخت عثمان بن مظعون ل جميعاًء روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يده وعن أبيه؛ وأبي بكر 
وعثمان» وعلی» وكثير من الصحابة و#دء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد 
العبادلة الأربعة» “روي له ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على مائة 
وسبعين حديثآء وانفرد البخاري بواحد وثمانین» ومسلم بواحد وثلاثين» وهو أكثر الصحابة رواية 
بعد أبي هريرة» روى عنه جمع غفير من التابعين» قال عنه ابن مسعود ظ4 : إن من أملك شباب 
قريش لنفسه عن الدنيا عبدالله بن عمرء قال أبو سلمة بن عبدالرحمن : مات ابن عمر وهو في 
الفضل مثل أبيه» وكان ابن عمر ضما لا يذكر النبي ب إلا بكى» وكان شديد الاتباع لآثار رسول 
الله ع . توفي بمكة بعد الحج سنة أربع وسبعين ه . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 
۳ - ۲۳۹ . وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي 
الدمشقي» ۰۱۹۶/۱ الطبعة الأولى ١٠4١هء‏ ط دار العاصمة:؛ الرياض . وتهذيب الأسماء 
واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ ۲۷۸/۱ - ۰۲۸۱ ترجمة رقم : ۱ 
والإصابة في تمييز الصحاية» لابن حجر العسقلاني» ۱۱۷/۰ - ۱۷۳ ترجمة رقم : 5478 . 
وعمدة القاري؛ للعيني» 1١5/١‏ ) . 


- طرفه : في كتاب تفسير القرآن ( سورةالبقرة )» باب رقم (۳۰)؛ برقم ۰4۵۱6 ۱۸٤/٥‏ . 


وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم۰۱۳ 10/۱ . 


( القسم الأول - انطاشن كت وما سس الو 


وفي رواية : أن رحلا أتى ابن عُمَرَ طس فقال : يا أا عَبْدِالرَ حْمَن ما حَمَلَكَ عا 
١ 4 5 1‏ 


ن تحج عَامًا وتعتمر عَامَا وَتترْكَ الحهاد فى سبیل الله عر وحل وقد عَلِمْتَ ما رغب الله 


فیه قال : یا اين اجى ب الاسلام على حمس :لكان با لله ور سوه والصلوات الج 
وصیام رَمَضَانَ وَأَدَاء ال کاة وح یت . قال : یا آبا عبدالرخمن ألا تسم ما ذکر الله 
سور "۳ ۵ سر کم 1 7 0 م 5 7 م 
في کتابه : # وان طائفنان من المَومنين توا فاصلحوا هما فان تخت إحداهمًا على 
ص ب 1 72 


و صرق یم مر م مم 3 0 


اأهریفزو ابي تبي حت نی إلى أله 4 0١‏ ۱ $ رصح لاتکنتن: 4 0 
قال : فعنا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ول وكات الإسلامُ قليلا فَكَانَ لرحل یفن في ديه لا 
لو ونا وهی كر وم تلم تک وة © . 
شرح غريب الحدیث : 
0 َع 4 - من البغي وهو : الاستطالة والشروج عن الواحب في الدين؛ أو في 
العشرة. وقیل: أصل البغي الحسدءثم سمي الظلم یا لأن الحاسد ظال 
وکل من فعل فعلا ليس له أن یفعله ليؤذي به غیره» فقد بغی . وقیل : 
البغي : بحاوزة الحدء والفئة الباغية» هي الخارحة عن طاعة الامام (*) . 


9 تفي 4- ترجع © . 


(۱) - سورة الحجرات. الاية : ٩‏ . 

(۲) - سورة البقرة الاية : ۱۹۳ . 

(۳) - انظر : کتاب تفسیر القرآن ( سورةالبقرة )؛ باب رقم (۳۰) برقم ۰45۱۶ ۱۸4/۵ . ملحوظة : 
في النسخة المعتمدة طرف الحدیث برقم : ۶5۱۵ وهذا خطأ والصواب هو ماجاء في قرة العینین 
لمحمد فزاد عبدالباقي» برقم 4 40۱ لاتفاق المتن والراوي . 

(4) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحبحین. لمحمد بن أبي نصر الحميدي» ص ٩۲۰‏ الطبعة الأولى 
5 ه. ط مكتبة السنة» القاهرة . النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثیر» باب الباء مع 
الغین» ۱۶۳/۱ . 

(۰) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین» لمحمد بن أبي نصر الحميدي» ص ٩1۰‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
في الاتي : 

أولاً - آسلوب التشبیه وقوته في إيصال الدعوة والحث علیها . 

ثانياً - من موضوعات الدعوة وأولياتها ( الأ ركان الخمسة ) . 

الفا - الحكمة في الدعوة إلى الله 36 . 

رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله ل . 

خامساً - من صفات الداعية : المبادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه . 

سادساً - من أساليب الدعوة : المناظرة في العلم . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي: 


أولا - أسلوب التشبيه وقوته في إيصال الدعوة والحث عليها : 
في هذا الحديث يشبه رسول الله و هذا الدين ببنيان له أركان يقوم عليهاء لبيان 
أهمية وعظم منزلة هذه الأمور الي هي آ رکان الدين» ووحوب احافظة عليهاء فكل بناء 
أهم شيء فيه أر كانه الى بقوم عليهاء وأركان الدین هي : « شَهادة أن لا له إلا الله 
راد محمد زسُول الله رقم الصّلاةٍ» وإيتاء الاق وَالْحَجَّ وَصَوْم رَمَضَانَ » . 
یقول اافظ ابن رجب - 0 5 : ( اللقصود ثمثيل الاسلام ببنيانه ودعائم 
البنيان هذه الخمسء فلا یثبت البنیان بدونهاء وبقية حصال الاسلام کتتمة البنیان فإذا 


فقد منها شيء» نقص البنیان وهو قائم لا ینقص بنقص ذلكء بخلاف نقص هذه الدعائم 
الخمس» فان الاسلام یزول بفقدها جميعها بغیر [شکال ) (۱) ۲ 
ويقول الامام السندي - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( يريد أنه لابد من 


(۱) - جامع العلوم والحکم» ص 1۲ . وانظر: إكمال الإكمال » لللببي» ۱۶۳/۱ عمدة القاري؛ 
للعيني» ۱۲۰/۱ . و ارشاد الساري للقسطلاني» ۱ - .9١‏ 


سس امم یی 


احتماع هذه الأمور الخمسة ليكون الاسلام سالا عن حطر الزوال» وكلما زال واحد من 
هذه الأمور يخاف زوال الإسلام بتمامه» وللتنبيه على هذا المعنى» أتى بلفظ البنای وفيه 
تشبيه الإسلام ببيت مخمسة زواياه» وتلك الزوايا أجزاؤه» فبوجودها أجمع» يكون البيت 
سالا وعند زوال واحد» يخاف على تمام البيت» وإن كان قد يبقى معيوباً ) () . 

فلذا ينبغي للداعية أن يحرص على استخدام هذا الأسلوب في دعوته إلى الله بأن 
يقرب الوضوعات الي يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع اللموس» والأمثلة من 
الحياة اليومية» لتكون أقرب لأذهان المدعوين » وأقوى في التأثير فيهم . 


ثانيا - من موضوعات الدعوة وأولياتها ( الأركان الخمسة ) : 

إن ذكر رسول الله ول هذه الموضوعات الخمسةء وعدها من أركان الدين 
وتشبيهها بأ ركان البيت» يدل على أهميتهاء وأن ها الصدارة والأولية بين موضوعات 
الداعية الي يدعو إليهاء ويعمل بهاء ويحافظ عليهاء يقول العلامة العيئ زمه الله عن 
ذكر هذه الأمور مرتبة في هذا الحديث : ( الحكمة في الذكر أن الإبمان أصل للعبادات» 
فتعين تقدعه ثم الصلاة لأنها عماد الدين» ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة» ثم الحج 
للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء فبالضرورة يقع الصوم آخرا الملا 

لذا لما قال الرحل - في الرواية الأحرى - لابن عمر طلما: N‏ م 
حَمَلَك علی آا تحج عَاماء وتتیر عام ورك الجهاد في سل الله اك وقد ا 
ره 

قال له : ( يا ان أخي بني الإمْلامُ عَلَى حمس : .. ) مبيناً له أن سبب الترك هو 
أفضلية الحج» وأهميته» وأنه من أ ركان الدين» والجهاد ليس من أركان الدين» وان كان 
فضله عظيماً وكبيراء فلذا كان الحج مقدماً على الجهاد . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله بل - بصفة عامة - مراعاة هذه الأوليات في دعوتهم 


(۱) - شرح السندي على سنن النسائي» ۱۰۸/۸ ,الطبعة الثانية 405١هء؛‏ ط دار البشائر بيروت . 
(۲) - عمدة القاري» ۲۰/۱ : 


E 


والاهتمام بهاء فمثلا التوحيد والإبمان با لله كك » لا يقدم عليهما شيء من الموضوعات 
مهما كان في الأهمية والمكانة» بل يكون بعدهما في الترتيب والأهمية» ثم يأتي بعدهما 
الأهم فالهم بحسب الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة 5 


( القسم الأول - ال صل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


ثالثا - الحكمة في الدعوة إلى الله كبك : 

إن ف إحابة ابن عمر هما على الرحل الذي قال له : ( يا أَبَا عَبْدارَحْمَنِ : ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن تج عَامًاء تعر عَاماه وت الحهاد في سل الله وَبَكَ وقذ عَلِمْتَ ما 
رَعبٌ الله فيه ) درساً للدعاة في كيفية الحوار والحكمة فيه» وأن لا يأخذهم الحماس 
والانفعال إلى أمور لا تنفع» بل قد تضرء فابن عمر همم أحابه بقول مختصر جمع فيه 
التعليل مع الدليل» مع البعد عن جدال حول قضية قد يطول الحديث والنقاش فيهاء فهو ۸ 
يناقشه في شرعية أو ضرورة المشاركة في القتال الدائر بين المسلمين ذاك الوقت» لأن 
السائل قال له : إنك تحج وتعتم وتترك الجهاد .. بل بين له أن تركه لهذا الأمر» بدليل 
من رسول الله يي حيث عد الحج من أركان الدين» والجهاد ليس كذلك ون كان 
أجره عظيماً . فالعلة هي أفضلية الحج» والدليل هو قول البي وله . 

رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 35 : 

يظهر في هذا الحديث مدى أهمية القدوةء وأن الناس تراقب العلماء والدعاة للاقتداء 
بهم ففعل ابن عمر بالحج عاماًء والعمرة عاماء وت ركه للمشاركة في القتال» كان محل 
نظر الناس وتساؤلاتهم وإثارة اهتمامهم فلذا سأل رحل ابن عمر مما عن هذا الأمر 
فقال : ریا با عبد حْمَنِ : ما حمللت علی أن تج عَاماء وتفتیر عَامَه وتترل الحهّاد 
في سل له وذ عَلِمْت ما رغب الله فيه ) . 

وما سأل هذا الرحل ابن عمر مما إلا لأنه من صحابة رسول الله وه ومن 
العلماء الذي بعرفون آحکام الدین وما ورذ الك قال له : ( وق عت عا رغب 
الله فيه ) . 

فمن هنا نقول للدعاة إلى الله يل آنتم محل نظر الناس وقدوتهم فلا یرون منکم 
إلا ما شرع الله لكم فأنتم دعاة شم بأفعالكم قبل أقوالكم . 


( القع الول - انر الان قا ما ل وي 


خامسا - من صفات الداعية : المبادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه ؛ 

يظهر من قول الرحل المذكور في الحديث لابن عمر مما : ( يا أا عَبْارحْمَنِ ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن حح عَامًا ویر عَامًا .. )» وجواب ابن عمر طفنهما عليه بقوله : ( يا 
ان أخي : يي الإسلامُ على حشس .. ) مدى حرص الصحابة أ ومنهم ابن عمر 
سما على العمل عا تعلموه من رسول الله يو فالإسلام ب على هذه الأ ركان الخمسة 
لذا فهو يعمل بها جیعا لأنها كلها أركان للدين. 

فمن هنا تظهر أهمية كون الداعية من الذين يسارعون إلى تطبيق ما تعلموه في هذا 
الدين فهو من هدي سلفنا الصاح ونما جاءت النصوص الشرعية في الحث عليه» يقول الله 
ص ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض آعدت للمتقين » ۳ 
ويقول الله 2 في معرض ثنائه على الومنین  :‏ وسارعونق الخيرات وأولك من 


الصالحين 4 , 
سادسا - من أساليب الدعوة ؛ المناظرة في العلم : 


إن في قول الرحل المذكور في الحديث لابن عمر هما : ( يَا آبا تارمن ما 
حَمَلَكَ على أن تج عَامًا وَتعْتَوِرَ عَامّا .. )» وجواب ابن عمر اهما عليه بقوله : (يَا 
ابن أخي بي الإملامُ عَلَى حمس .. ) ومن نّم قول الرحل له : يا أا عبالرحْمَن ألا 
تلمع ما کر الله في کتابو.. ) . ثم قول ابن عمر فا له : ( فعا علی عه رَسُول 
الله وي وان الاسلام قلیلا فَكَانَ لحل .. )» يظهر من هذا كله أهمية الحوار في العلمى 
فابن عمر يما من خلال حواره مع هذا الرحل استطاع أن يبين له أن سیب تركه 


للجهاد مع ما ورد من الرزغيب فيه» وحجه عاما وعمرته عاما آح لأن الحج من أركان 


(۱) - سورة آل عمران» الاية : ۱۳۳ 1 
(۲) - سورة آل عمران. الآية : ۱۱6 : 


(القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الایسمان) 


1 


هذا الدين» إذن فهو أفضل من الجهادء وفعله من باب ترك الفضول إلى الفاضل . 

وأمّا تركه للقتال في الفتنة مع ورود بعض الآيات الي تحث على مقاتلة البغاة بعد 
رفضهم للصلح وتحكيم كتاب الله وله وسنة رسوله و فلأنه يرى أن الواقع لا ینطبق 
عليه معنى الآية ومقصدهاء فهم يريدون بالقتال الفتنة لا علاجها كما يقول ‏ . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ی حاورة طالب العلم وبيان ما عنده من إشكالات 


وأخطاء حتى يعود إلى الصواب و يبتعد عن الخطأ والوقو ع فيه ۰ 


( القسم الأول - لصم عشي وین O.‏ 


۳- باب أمور یمان وقول الله تعالى : 
لیس البرأن تولوا وجوهكم قبل ا مشرق والمغرب . . 4 ۱ . 


دهي وھ با و مس أنه G2‏ مهي عو اس ا و م م 
-٩ -8‏ حدثنا عبدا لله بن محمد الجعفي قال حدننا آبو عامر العقدي قال حدثنا 


4 


مە ي و و م و or‏ اه 6 م 28 u <7 or fo‏ ۲ 2 3 0 
سليمان بن بلال عن عبدا لله بن دينار عن أبي صَالِح عن أبي هُرَيِرَة طبه ) عن النبي 


۶ ۵ مه 


عليه > اس ی ره و ِ 0 اله 
يد قال : « الإيَان بضع وسبتون شعبّة وَالحيّاءُ شعبّة من الایان ا" 


7 
شرح غريب الحدیث : 
« بضع » - عدد مبهم» مابین الثلاث إلى التسع وقيل إلى العشرء يقال بضعة عشر 


(۱) - سورة البقرة الاية : ۱۷۷ . 

(۲) - هوالامام الفقیه المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله يد آبو هريرة الدوسي اليماني» سيد الحفاظ 
الأثبات كه . اختلف في اسمه على أقوال جمه؛ ذکر أن آرجحها هو : عبدالرحمن بن صخر؛ 
وهو آول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بهاء کناه النبي و بذلك؛ وقیل والده. وکان عریف 
آهل الصفة. أسلم عام خیبر» وشهدها مع رسول الله َء واسم آمه ميمونة أسلمت بدعاء رسول 
الله يد وهو اکثر الصحابة رواية بإجماع؛ حمل عن النبي يع علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه لدعاء 
رسول الله ب له بالحفظ وعدم النسيان» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» روى لابي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء اتفق البخاري 
ومسلم على ثلاثمائة وخمسة وعشرین حدیثاء وانفرد البخاري بثلائة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعین 
حدیثا؛ روى عنه اکثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع» منهم ابن عباس» وجابر» وأنس 5د . 
مات أبو هريرة 4# سنة تسع وخمسین ه . ( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سلیمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي. ۱۲۲/۱ ۰ سير اعلام النبلاءء للاهبي 5۷۸/۲ - 1۳۲ . 
تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زکریا محيي الدین بن شرف النووي» ۰۲۷۰/۱ ترجمة رقم :4۳1. 
والاصابة في تمییز الصحابة, لابن حجر السقلاني» ۲۳/۱۲ - ۷۹ ترجمة رقم : ۱۱۸۰. 
وعمدة القاريء للعيني» ۱۲۶/۱ ) . 

(۳) - وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء برقم ۳۰ 
۳ 


( القسم الأول - الف قفي كاي موسر وي 


في جمع المذكر» وبضع عشرة في جمع المونث . وهو حاص بالعشرات 
إلى التسعين () . 

« شغْيّة » - بالضم أي قطعت والراد الخصلة أو الجرء 20 . 

« الْحَيَاءْ » - هو بالد» وهو في اللغة تغيير وانكسار يعتري الانسان من حوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على بحرد ترك الشيء بسبب. والترك إنما هو من 
لوازمه . وی الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير 


في حق ذي الحق ۲ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد الدعويةء نلخصها في الآتي : 

أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد المبهم . 

افا من صفات الداعية المیاء . 

ثالغا - أسلوب التشبیه وأثره الدعوي . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 

أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد البهم : 

إن ذكر رسول الله يو لعدد شعب الإعان» ثم لم يبين منها إلا القليل» فيه فائدة 
دعوية» وهي شد الانتباه وإثارة الحافز على إحصائها وتتبعها والعمل بهاء يقول الشيخ ابن 
عثيمين - حفظه الله - : ( في هذا الحديث بين رسول الله كَل أن الاعان شعب كثيرة ؛ 
بضع وستون» أوبضع وسبعون» ولم يبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام» لأحل أن يجتهد 
الانسان بنفسه ويتتبع نصوص الكتاب والسنة» حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بهاء وهذا 


)۱( - انظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني؛ ۷/۸ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۲/۱ ۱ 
)۲( ع فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ۷/۸ 7 
(۳) - المرجع السابق» ۸۱ - 1A‏ 


القع الأول - اسف ساسا اف او ايان( 
كثير» أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة» يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان 
الخلق یبن الحريص من غير الخريص . 

فمثلا : ليلة القدر في العشر الأواخر من رمسان: أو السبع الأواخمر من رمضان؛ 
لكن لا تعلم في أي ليلة هي» من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء 
هذه الليلة» ولو علمت بعينها لا جتهد الناس في هذه الليلة وكسلوا عن بقية الليالي )(©2. 
وقال - حفظه الله -:( وعلى هذا فان قول البي يلو هنا: «الإبماث بضع وسيتون شب 
ترك تعينيها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها في الكتاب والسنة حتى بحمع هذه الشعب 
ثم نقوم بالعمل بهاء وهذا من حكمة البي و الى آتاه الله تعالى ) 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ال استخدام هذا الأسلوب والاستفادة منه» بذكر العدد 
والترقيم» وذلك لا له من فائدة» أو بذكر أمثال هذا الحديثء کقوله ييي : « لله تسعة 


وتسعون اسماءمائة إلا واحداءلا يحفظها أحد إلا دخل الجنة,.وهو وتر يحب الوتر ». 


ثانيا - من صفات الداعية الحياء : 
إن هذا الحديث يبين صفة من صفات الدعاة» وهي الحياء) يقول الشيخ محمد بن 
عثيمين - حفظه الله - : والحياء صفة حميدة كانت خلق البي يق فكان من خلقه وَل 
الحياء» حتى إنه كان أكثر حياءٌ من العذراء في حدرها عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان 
لا يستحي من الحق. فالحياء صفة محمودة» لكن الحق لا يستحى منه» فان الله يل يقول: 


٠‏ وال لاستحی من الح 4 ٩‏ وتال 8# : ( إن الله لاستحى أن ضرب مثلاما 


(۱) - شرح ریاض الصالحین» ۰۲۹/۷ الطبعة الأولى ۱۱۲ه» ط دار الوطن؛ الریاض . 
(۷) - لمرجع لسابق؛ ۳۰/۷ . 
(۳) - رواه البخاري كتاب الدعوات» باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد» برقم ٠ك‏ ۱۷/۷ 0 


)1( - سورة الأحزاب »الآية : ۵۲ . 


القع الول لسسع شاي كسا یمان سس و ۳) 


عوضة فما فوقها © ۱) . فالحق لا يستحى منه» ولكن ما سوى الحق فإن من الأحلاق 
الحميدة أن تكون حبياً . ضد ذلك من لا يستحي» فلا يبالي عا فعل» ولا يبالي ما يقول : 
ولهذا حاء في الحديث : « إن ثما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا ۸ تستح 
فاصنع ما شئت » 0۲ . ) 

وأما کون الحياء خيراً كله» ولا يأتي إلا بخير» فقد يشكل على بعض الناس» من 
حيث أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواحه بالحق» فيترك الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء وقد يحمله الحياء على الاحلال ببعض الحقوق» وغير ذلك ما هو معروف في 
العادة»فكيف يكون هذا من الاعان؟ فأحاب عن ذلك بعض العلماء- رحمهم الله - : بأن 
ذلك ليس بحياء حقيقة» بل هو : عجز ومهانة» وإنما تسميته حياء» من إطلاق بعض أهل 
العرف» اطلقوة بحازا لمشابهته الحياء الحقيقي» وأولى الحياء» الحياء من الله تعالى» وهو أن 
لا يراك الله حيث نهاك وذاك فا یکون عن معرفة ومراقبة ©). 

والحياء وان كان غريزة إلا أن الداعية یستطیع أن یکتسبه ویتخلق به» یقول الامام 
النووي - رحمه الله - : ( نا حعل الحياء من الإعانء وان كان غريزة لانه قد یکون 
تخلقاً واکتساباء کساثر آعمال البره وقد یکون غريزة» ولکن استعماله على قانون الشرع 
يناج إل اکتساب ونية وغل فهو من الإعان بهذاء ولکونه باعثا على أفغال الب ومانعا 


من العاصي ) (©) ۰ 


ثالثا - أسلوب التشبیه وأثره الدعوي : 


في هذا الحديث شبه رسول الله ييه الإيمان بشجرة ذات أغصان وفروع لبيان أن 


(۱) - سورة البقرة» الآية : 71 . 

(۲) - صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» برقم ۰۱۱۲۰ ۱۳۱/۷ . 
(؟) - شرح رياض الصالحين» ۲۰۶/۲ - ۲۰۵ . 

(۶) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم. ۰/۲ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۲۹/۱ . 

(5) - شرح النووي على صحیح مسلم. ٩/۲‏ . 


از اتف شا كسا ايان COD‏ 


هذا الدين له فروع ودرجات ومنازل» يقول العلامة الكرماني - رحمه الله -:( وشبه 
الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب» كما شبه في الحديث السابق الإسلام بخباء ذات 
أعمدة وأطناب ) () . 

فان مثل هذا التشبيه يظهر أثره الدعوي على الانسان بجده وسعيه على تحصيل هذه 
الدرجات والشعب ليكون كالشجرة الكاملة الفروع والأغصانء فالإيمان اسم يتشعب إلى 
أمور ذوات عدد. جماعها الطاعة» وهذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس مفاضلون 


في درج الإيمان» وإن كانوا متساوين في اسمه ۲ . 


(۱) - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» م8 8 
(۲) - انظر 5 المرجع السابق ۸۳/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۳۸/۳ ۰ 


(القسم الأول - افص الثاني بابل( CAD‏ 


2- باب المسلم من سلم المسلمون 


من لسانة وید 


وو 
| 


٩۸-۰‏ - دنا آ آم أن أي إا قال دنا نة عن عدا له بن أبي اسر 
وَإِسْمَاعِيلَ بن آبي خاد عن ال رن رن من () عن النبي ی قال: 
« الْمُسْلِم من میم لو ده لسانه وی يدي وا مهاج مَنْ هجر ما نهی الله 


عَنَهُ» ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في 
الاتي : 


(۱) - هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب» الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله و وابن صاحبه» 
أبو محمدء وقيل أبو عبدالرحمن,» القرشي السهمي #2 . وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة 
سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه . وله فضائل ومناقب ومقام راسخ في العلم» حمل عن النبي #۶ 
علماً جماء وكان أكثرالناس أخذاً للحديث والعلم عن رسول الله يِه ثبت في الصحيح عن أبي 
هريرة دي قال : ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله َل مني» إلا عبد الله بن عمروء فإنه 
كان يكتب» ولا أكتب . يبلغ ما أسند سبعمائة حدیث» اتفق البخاري ومسلم على سبعة عشرء 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين حديثاً . وإنما قلة الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه سكن 
مصر» وكان الواردون إليها قليلاء بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينةء وهي مقصد المسلمين 
من كل جهةء وقد روى عن جمع من الصحابة ب منهم : أبو بکر» وعمرء ومعاذ طك . وحدث 
عنه جمع غفير من التابعين» توفي سنة خمس وستين ه .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» 
لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي؛١/٠16١.‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» ۹۹-۷۹/۲. 
تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ترجمة 
رقم: ۳۲۳. والإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر السقلاني» 115/5 - ۰۱۷۸ ترجمة 
رقم:4۳۸٤‏ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۳/۱ ) . 

(۲) - طرفه : في كتاب الرقاقء باب الانتهاء عن المعاصي, برقم ۰14۸4 ۲۳۸/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان تفاضل الاسلام. وأي أموره أفضلء برقم۰ ۰۶ 1۵/۱ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الایسمان ) 


أولاً - بلاغة الرسول يه في تبليغ الدين . 
انیا - من موضوعات الدعوة: الحديث عن كف الأذى» وهجر المعاصي. 
العا - من صفات الداعية الصفح وترك المؤاخذة» وهجر المعاصي . 
أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - بلاغة الرسول يد في تبليغ الدين ؛ 

في هذا الحديث يظهر لنا صفة من صفات رسول الله و لبلاغية البيانية» فهو 
الذي أوتي جوامع الكلم يد وأفصح العرب . وأما حصه لماتين الجارحتين - اليد 
واللسان - من سائر الجوارح» فلأنهما أظهر الجوارح في الکسب 29 . 

ونجمل ما في هذا الحديث من البيان والبلاغة. على النحو الآتي : 

-١‏ أسلوب الحصر الذي ععنی التفضيل» ففي قوله كَل : « الْمُسْلِمُ من سَّلِمَ 
الْمُسْلِمُون... وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ... » يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك 
أنه : يدل على الحصر لوقوع جزئي ابحملة معرفتین» ولكن هذا من قبيل قوضم : زيد 
الرحل؛ أي زيد الكامل في الرحولة» فيكون التقدير : المسلم الكامل من سلم .. إلى 
آحره. وهذا من جوامع كلامه و وفصيحه» كما يقال المال الإبل» والناس العرب على 
لتفضیل لا علی احصر .آویکون هذا وارداً على سبیل البالغة تعظیماً لك الایذای کما 
كان ترك الایذاء هو نفس الاسلام الکامل» وهو محصور فيه على سبیل الادعاء ("2. 

۲- أسلوب تحنيس الاشتقاق» وهو من أنواع البديع» ععنى أن يرجع اللفظان في 
الاشتقاق إلى أصل واحدء نحو قوله تعالى : ف فأقم وجهك للدين لیم 4 (۳) فان أقم والقيم 


یرجعان في الاشتقاق إلى القيام © . 


(۱) - انظر :إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۲۲۷/۱ . 
(۲) - انظر :عمدة القاري» ۱۳۲/۱ . 
,۳( - سورة الروم» الاية : 1۳ . 


)5( - انظر : عمدة القاري» للعيني» ۲/۱ : 


( القسم الأول - دوشن عنم ات تت 411217 


۳- دقة احتیار العبارة» ال تودي الغرض, فرسول الله َة احتار كلمة اليد 
واللسان» لأنها أدق في التعبير على المقصود, وأشمل للمعنى» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وف التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدحل فيه من أحرج لسانه 
على سبيل الاستهزاء . وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة؛ فيدحل فيها اليد 
المعنوية» كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ) © . 

فلذا ينبغي للدعاة الاستفادة من بلاغة رسول الله كَل في الدعوة إلى الله 
عحاكاتهاء والاستشهاد بهاء لإعطاء الكلام قوة وبياناء يؤثر في الناس ويزرع فيهم الخير 
وا هدىء» والعمل بهذا الدين . 


ثانيا - من موضوعات الدعوة + الحديث عن كف الأذى, وهجر العاصي : 

إن من أهم الموضوعات الي ينبغي للدعاة الحديث عنهاء وطرقها بين الحين والآخرء 
کف الأذى» ودعوة الناس ای آن لا یسب بعضهم بعضاء ولا نتم م بعضا؛ ولا 
يغتاب بعضهم بعضاء ولا یسعی بعضهم بين بعض بأي نوع من آنواع الشر والفسادء لأن 
اللسان من أشد الجوارح حطرا على الانسان 7 لذا قال البي لع لمعاذ بن جبل وله 
« نكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو - على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم » 29 . 

وأيضاً من کف الاذی الذي يدعو الداعية إليهء أن يسلم الناس بعضهم من بعض؛ 
فلا يعتدي بعضهم على بعض بالضرب» أو الجرح» أو أحذ المال» أو ما آشبه ذلك . 

وكذلك على الداعية أن یتحدث عن ضرورة هجر المسلم للمعاصيء والابتعاد 
عنهاء فرسول الله کل لم يكتف من أصحابه.مجرد حبه والهجرة إليه» وترك أوطانهم 


(۱) - فتح الباري» ۷/١‏ . 
)۲( - انظر : شرح ریاض الصالحین» لابن عنیمین» 114/4 5 
(۳( - رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في حرمة الصلاة؛ برقم ۲۲ ۰۲ ۳/۰۵« وقال عنه : 


حسن صحیح . ( وقال عنه الألباني : صحیح . انظر : صحیح سنن الترمذي ۰ ۳۲۹/۲ ) . 


( القسم الأول - سقط لش كت بیس س 


وأهاليهم» بل دعاهم إلى ترك المعاصي وهجر مانهی الله عنه» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وكأن الهاجرین خوطبوا بذلك لملا يتكلوا على محرد التحول من 
دارهم حتى بمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه ) () . 


ثالث - من صفات الداعية الصفح وترك المؤاخذة, وهجر العاصي : 
إن من أبرز صفات الداعية إلى الله وول : أنه يصفح ويترك الواحذة والانتقام 
لنفسه» لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إنه يؤحذ من هذا الحديث أن الصفح 
وترك المؤاحذة أولى من المطالبة والمعاقبة » ولما كان المراد بالمؤمن والمسلم الكاملين » 
فمن الكمال تلقي ذلك الأذى من الآحرين» بالصفح وحسن احاوزة يقول الله 5 : 
« وأن تعفوا أقرب موی 4 7" ' ويقول تعالى : «إولمن صبروغفران ذلك لمن عزم 


المور 6 © الف 

وقي هذا الحديث أيضا بيان حقيقة الهجرة الي يهاجرها الداعية ویتصف بهاء وهي 
هخر ما نهی الله عنه» یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : (وهذه المجرة ضربان : 
ظاهرة وباطنة . فالباطنة : ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشیطان والظاهرة : 
الفرار بالدین من الفتن . وكأن الهاحرین حوطبوا بذلك لثلا یتکلوا على برد التحول من 
دارهم حتی عتثلوا أوامر الشرع ونواهیه .. بل حقيقة ال هجرة تحصل لمن هجر ما نهی الله 
عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام ) © . 


(۱) - فتح الباري» ۷۰/۱ . 

(۲) - سورة البقرة الاية : ۲۳۷ . 

(۳) - سورة الشوری. الاية : ۳ . 

. ۲۳۱/۱ انظر : مکمل إكمال الاکمال؛ للسنوسي؛‎ - )٤( 

(۰) - فتح الباري» ۷۲۰/۱ . وانظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطیب محمد العظیم 
آبادي» ۱۱۳/۷ الطبعة الأولى ۱۱۰ه ط دار الکتب العلمية بیروت . 


( القسم الأول - اسفسصل الشساني؛ کتساب الإييسصان ) تعیب تس 1 


ی ا ل ل ا E‏ هم 
یا ی ی رش سین : قَالوا 


ي الإسئلام أَفضّلُ ؟ قال :« من سم الْمُسْلِمُونَ من لسانه وَيدِهِ » (. 


الدراسة الدعوية للحديث : 
ومن هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 


ا 2 
و 5 1 


یا رسول الله: | 


أولاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم وظروفهم وأزمنهم وأمكنتهم . 
نايا - الست علی کف الاذی . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


(۱) - هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب؛ الامام الکبیر» صاحب رسول الله بء أبو 
موسى الأشعري الفقيه المقرئ . وهو معدود فيمن قرأ على النبي يل . أقرأ أهل البصرةء وأفقههم 
في الدین» وقد استعمله النبي يد ومعاذاً على زبيدء وعدن . وولي إمرة الكوفة لعمرء وإمرة 
البصرة» وكان مع من هاجر إلى الحبشة» وقدم ليالي فتح خیبر» وغزاء وجاهد مع النبي عله 
وحمل عنه علماً كثيراً . وهو الذي افتتح الأهوازء وأصبهان . له ثلاثمائة وستون حديثاًء اتفق 
البخاري ومسلم على خمسينء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشر حدیثا . وهو أحد 
الحکمین بين على ومعاوية ت روی عنه من الصحابة ك نس بن مالك وأبو سعید» وروی 
عنه جمع غفير من كبار التابعين - رحمهم الله أجمعين - مات سنة أربع وأربعين ه . (انظر: 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي» .١57/١‏ سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» ۲ - ۰۲ . تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النووي» ۰۲۷۰/۱ ترجمة رقم : 1 عقا لوطي ۱۷۳ ۱7 لابن حجر 
العسقلاني» ۱۹۶/۳ - ۱۹۰ ترجمة رقم : 865 . وعمدة القاريء للعيني» ۱۳۵/۱ ) . 

(۲) - آخرجه الامام مسلم» في کتاب الایمان, باب بيان تفاضل الاسلام» وأي آموره أفضلء برقم 4۲ 
0 . 


( القسم الأول - تعمل ون دوو وناو سر ی 


ولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاجاتهم وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم : 

إن في إحابة رسول الله ويه هذا الرجل بشيء وإحابته لرحل آخر سأل السوال 
نفسه بشيء آخر (۱ درساً للدعاة إلى الله يله وفائدة دعوية مهمة» وهي : مراعاة 
المدعوين وأحواهم» وأعرافهم وأمكنتهم» وأزمنتهم في حدود ما أذن به الشرع» فما يقال 
لشخحص» قد لا يقال لشحص آخر وما يقال في مكان» قد لا يصلح أن يقال في مكان 
آخر» وهكذا تتغيير موضوعات الدعوة وإجابات السائلين» بتغيير الأحوال والظروف 
والأزمنة والأمكنة والأشخاصء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وعلى 
تقدير اتحاد السؤالين» جواب مشهور» وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو 
السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من حشي من الإيذاء بيد أو لسان» 
فأرشد إلى الكف» وف الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول» فأرشد إلى 
ذلك» وحص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت» لما كانوا فيه 
من الجهد» ولمصلحة التألیف. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام» حث عليهما أول 
ما دحل الدينة 9) ) (۲ . 

ویقول الامام السنوسي - رحمه الله - : وفي احتلاف الجواب عن سوال الواحده 
دلیل على أن الصاخ تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف» وحتی في 
الفتاوی» كما ذکره التأحرون من آنها إذا كانت مبنية على العرف. ينبغي أن تتنوع 
بتنوعه» ولا یوقف فیها مع منصوص المتقدمين الي بنوها على عرفهم النقضي وهو تحقيق 
من النظر» وکذا ينبغي للواعظین أن ینوعوا الوعظ بحسب ما تدعوا الحاحة إليه . بتعلیم 
الناس ما جهلوه» وتذكيرهم ما نسوه. وتحريضهم على ما آهملوه . قالوا : ومذا جرت 


(۱) - انظر الحدیث الذي يلي هذا الحدیث برقم ۱۲ . 
(۲) - ولفظه:« أيها الناس» أفشوا السلام. وأطعموا الطعام. وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام». 
سنن الترمذي» کتاب صفة القيامة» باب رقم 4۲ برقم ۰۲4۸۵ 557/4 . 
(۳) - فتح الباري ۷۲/۱ . وانظر : عمدة القاري» للعيني» ۱۳۹/۱ . ومکمل إكمال الاکمال» للسنوسي» 
۹/۱ . 


عوائد خحطباء الشرق وقدماء الأندلس بتنویع الخطب. بحسب الحاحة الوقتية» للتنبيه على 
ما يفعل الناس لذلك» فيحصل للسامعين أعظم منفعكت آو ا کسیر فائدة» وأهمل هذا أهل 
الغرب» بل طالا أنكره وانتقده من ينتمي منهم للعلم» ولو علم هذا ما اشتملت عليه 
حطبه يي وحطب خلفائه وا وأئمة الصدر الأول من ذلك لما أنكره (" . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله يله » الحرص على مراعاة أحوال المدعوين وظروفهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم وجتمعاتهم في حدود ما أذن به الشرع» لتحصيل أكبر فائدة 
للمجتمع؛ وحاح وانتشار للدعوة . 

ثانياً - الحث على كف الأذى : 

إن في إحابة رسول الله ييي على سوال السائل عن أفضل الاسلام؛ بأنه من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» تاکیدا وترغيباً في كف الأذى بعدّه أفضل الإسلام . 

يقول الامام النووي - رحمه الله - : وفي هذا الحديث» الحث على الكف عن ما 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


يؤذي المسلمين بقول أو فعل» .عباشرة أو سبب » والامساك عن احتقارهم 00 


(۱) - انظر : مكمل إكمال الإكمالء للسنوسي» ۲۲۱/۱ . 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 1۱/۲ ۰ 


( القسم الأول - السفصل الثاني :£ تاب الأإبمان) . 
1 - باب اطعام الطعام jo‏ الإسلام 

١7-5‏ - حَدَنْنا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حَدَنّنا الث عَنْ يزيد عن أبي الْحَيْر عَنْ 

بدا له بْن عَمْرو هما 1 


ا 


رحلا سال النبيّ ولع : أي الإسلام یر ؟ قال : « تطعِم 
الطعاق وتقرأ السّلامَ على من عرفت ومن ۸ تغرف 7 . 
3 
شرح غریب الحدیث 
« تقرأ » - ععنی تقول» تقول اقرأ عليه السلام» ولا تقول أقرئه السلام» فإذا كان 
مكتوبا قلت : أقرئه السلام أي اجعله يقرأه 9© . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 
أولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم . 
ثانيا - من صفات الداعية الكرم والترغیب فيه . 
ثالغا - إلقاء السلام وأثره الدعوي بين احتمم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم : 
إن العلم الذي وصل إلينا في هذا الحديث والذي قبله» وكثير من الأحاديث» كان 
حوابا لسؤال وح إلى معلم البشر رسول الله ول فالعلم سوال وحواب» ومن ثم قيل 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب الإيمان» باب السلام من الاسلام: برقم ۰۲۸ ٠١/١‏ . والثاني : في 
كتاب الاستئذان؛ باب السلام للمعرفةء وغير المعرفة برقم ۰1۲۳۲ 155/19 . 

وأخرجه :الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء برقم ۰۳۹ 10/۱ . 

)۲( - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ۷۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 1 1 


حسن السؤال نصف العلم (6۱ وبالعلم يطرد الإنسان الجهل» فلذلك عندما آحاب بعض 
الصحابة في فتوی هم وكانت سبباً لوت الستفی» قال رسول الله و : « قتلوه قتلهم 
اللهء ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال » > . 

فالداعية بالسؤال يُحصل العلم» ويسلم من ابحهل والزلل» يقول عمر بن عبدالعزيز 
- رحمه الله -: ( مس إذا أحطأ القاضي منهن حصلة كانت فيه وصمة ("» أن يكون 
قفا یم ها ارب E‏ هن رام دكار 

ولذلك أثنت عائشة لها على نساء الانصار عندما كن يسألن رسول الله وو » 
عن آحکام الدين » فقالت : ( نعم اللساء نساء الأنصار» ۸ عنعهن الحياء أن يتفقهن في 


الدين) )9( 


ثانياً - من صفات الداعية الكرم والترغيب فيه : 
إن من صفات الداعية الي لها أثر كبير على الدعوین» صفة الکرم. فعندما يكون 
الداعية کرعاً يستطيع أن يكسب قلوب الناس» ويجعلهم يحبونه ويقبلون علیه» وعلى ما 
يقول» حتى قيل : ( ما وضع أحد يده في صحفة غيره إلا ذل له . ولا يقال : فإذا كان 
يورث الذل فينبغي أن يجتنب» وذلك مما يقدح في الترغیب في الاطعام المستفاد من 
الحديثء لأنا نقول ما جبلت عليه نفوس الأكثر قبول ما فيه نفع ماء ولا تبالي .ما يحصل 
معه من ذل ونحوهء بل قد تتلذذ بذلك الذل لما اشتمل عليه من المنافع ) 29 . 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجر العسقلاني » ۱۷۳/۱ . 

(۲) - رواه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب المجروح یتمم» برقم ۰۳۳ ۰۹۳/۱ ( وقال عنه الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في كتابه تلخيص الحبير ١45/١‏ : وصححه ابن السكن . وقال عنه 
الألباني: صحيح » انظر : صحيح سنن أبي داود 54/٠١‏ ) . 

(۳) - وصمة : أي عيباء انظر : فتح الباري» لابن حجر» ٠٤١/١١‏ . 

(4) - صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب متى يستوجب الرجل القضاء» ۱۶۱/۸ ۰ 

(۰) - المصدر السابقء كتاب العلم» باب الحياء في العلم» ٤١/١‏ . 

(1) - مكمل إكمال الإكمالء للسنوسي» ۲۲/۱ . 


اله لول - لسسع شاف اکت اوران سس ٥O۷7‏ 


هذا وقد أثنى الله على أهل هذه الصفة بقوله: ف وبطعمون الطعام على حبه مسكينا 


وا زمر ( . یقول العلامة السنوسي - رحمه ا له -: ( والإطعام المرغوب فیه 
هو ما كان لفائدة شرعية» من طلب ثواب الله حل وعلاء فلا يبالي حينئذ ما أعطىء ولا 
لمن أعطى»٠أو‏ دفع عن نفسه وعرضه ومالهء أم لا . آما ما لا فائدة له أو كانت الفائدة 
غير شرعية» کقصد الباهاق وتکثیر الانتفاع والثناء الدنيوي ونحو ذلك» فليس .عقصود 
من الحديث» بل رعا كان بعضه حراماًء کالاطعام لبعض اللتام من الظلمة والفساق من 
يستعين بذلك على فساده. ویغریه على آموال الناس» وتبقی هم سنة سيئة في آموال الناس 
على الدوام ) ( . 

في تا یی ی ی ر شتا ریس 
یکسب قلوبهم ويحقق النحاح في دعوته ونشره هذا الدين . 


ثالثا - إلقاء السلام وأثر ه الدعوي بين المجتمع : 

إن من أهم الأساليب الدعوية الي يحب أن يحافظ عليها الداعيةء ويدعو لنشرها في 
امجتمع السلم» هو إفشاء السلام» فان ذلك له أثر كبير على نشر الود والحبة بين الناس» 
واحتماع کلمتهم وقبوهم للداعية ومحبته» يقول الحافظ ابن حجر- رحمه الله - عن 
فوائد قول رسول الله ويه ني هذا الحديث : « وتقراً السْلام عَلَى من غرفت وَمَنْ لم 
تغرف » : ( تسلم على من لقيته, ولا تخض ذلك عن تعرف؛ وي ذلك !حلاص العمل 
لله» واستعمال التواضع» وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة؛ وفيه من الفوائد أنه لو 
ترك السلام على من لم یعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفه» فقد يوقعه في الاستيحاش 
منه . وفي مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة بالتأنيس ليكون الومنون 


كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحدء وی التحصيص ما قد يوقع في الاستيحاش» 


)۱( - سورة الإنسان» الآية : ۸ . 
(۲) - مکمل إكمال الاکمال» للسنوسي؛ ۲۲۵/۱ . 


( القسم الأول - لع شا ا CD‏ 


ويشبه صدود المتهاحرين المنهي عنه ) © . 

فبالتحية أيها الداعية تزرع احبة والود في قلوب الدعوین والإنس بك وبحديشك 
هم» فقد يكون في قلب الحبين ضغن فيزول بالتحية» وقد يكون عدوا فينقلب بها صديقا. 
( فبذل السلام يتضمن مكارم الأحلاق والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف 
والتحابب ) ( . 


(۱) - فتح الباري» ۲۳/۱۱ 
(۲) - انظر : المرجع السابق» 4/۱ ۰ 


( القسم الأول - لضع فشا تتا سس و 


۷ - باب من الایمان آن يحب لأخبه 


۳۲- ۱۳ - حَدَثنا مدد قال: دشا ي يى عن شعبة عَنْ قتادة عَنْ انس 445 00 


عن اس 6 . ون خسن امعم قال : حلا اة عن آنس عن البي تلا قال : « لا 
يو من أَحَدُ حذکم حَتى يحب لأخیه ما بحب لِنَفْسِهِ » © . 


٠‏ الدراسة الدحوية للحديث ؛ 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي : 
أولاً - أسلوب التزهيب والترغيب ف الحبة الإبهانية . 

ثانياً - أهمية الحبة الإمانية وحقيقتها . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


(۱) - هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجارء الإمام» المفتي؛ المقريء» المحدث؛ راوية الإسلام؛ أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 
النجاري المدني» خادم رسول الله يي وتلمیذه» وتبعه» وآخرمن مات من الصحابة ل بالبصرة. 
واسم مه أم سلیم بنت ملحان» خدم رسول الله يه عشر سنوات» فصحب أنس له النبي وي تم 
الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر» وإلى أن مات» وغزا معه غير مرة» وبایع تحت 
الشجرة . ثبت أن رسول الله ك دعا له بكثرة المال» والولد» وطول العمر . روی له ألفا حديث 
ومانتا حديث وست وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثاًء وانفرد 
البخاري بثلاثة وئمانین حديثاء ومسلم واحد وتسعین حديثاء توفي سنة إحدى وتسعین وقیل ثنتين 
وقيل ثلاث عن عمر یناهز المئة وثلاث سنين . ( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفیاتهم» لابي 
سلیمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي» ۲۲۲/۱ . سير اعلام النبلاء؛ للذهبيء ۳۹۵/۲ - 
7 . تهنیب الاسماء واللغات» لأبي زکریا محيي الدين بن شرف النووي» ۰۱۲۷/۱ ترجمة 
رقم۷۱ . وال(صابة في تمییز الصحابة» لابن حجر السقلاني؛ ۱۱۲/۱۲ - ۰۱۱6 ترجمة رقم : 
© . وعمدة القاري للعيني؛ ۱۶۰/۱ ) . 

(۲) - وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من خصال الایمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخیر» برقم ۰40 ۲۷/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ کتساب الإيسمان ) 


أولا - أسلوب الترهیب والترغيب ف المحبة الإيمانية : 
زان ی هذا اديت ترغیب ورهب :فالترغيي هو آن من حقق هذه الفصلة مومنا 
كاملا » یقول العلامة العیین - رحمه الله - : ( إذا كان الراد باللفي كمال الایعان » یلزم 
أن یکون من حصلت له هذه الخصلة مومنا كاملا وان ۸ یأت ببقية الأركان» وأحیب : 
بآن هذا مبالغة» كأن ال ركن الأعظم فيه هذه الحبةء نحو « لا صلاة الا بطهور »۳()6۱۲). 
أما التزهیب في هذا الحديث فهو بنفي الإيمان لمن ۸ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ( إذ المراد الزحر عن هذه الإرادة ) (۳). 
إذن فينبغي للداعية إلى الله يل » أن یتحدت في هذا الموضوع ويرغب فيه لأهميته» 
ويرهب من ضده وهو عدم المحبة» وذلك بذكر مثل هذا الحديث الذي ينفي فيه رسول 
الله ك الإيمان لمن ۸ يحب لأحيه ما يحب لنفسه . 


انیا - أهمية المحبة الإيمانية وحقیقتها : 

يظهرمن هذا الحديث أهمية الحبة الإبمانية» والترغيب فيهاء إذ بها ينتشر الخير في 
احتمع المسلم » ويصفو من الكدر . وحقيقة المحبة كما يقول احافظ ابن حجر - رحمه 
لم3( آن جب أن حصل لاعیه نظبر ما حصل له لاعینه سواء کان ق الأمور 
احسوسه أو المعنوية» ولیس الراد أن حصل لأحيه ما حصل له لا مع سلبه عنه» ولا مع 
بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر أو العرض عحلین محال ) (*) . ویقول - رحمه الله - : أن 
القصد من احبة ( الحث على التواضع . فلا يحب أن یکون أفضل من غيره» فهو مستلزم 


للمساواة . ويستفاد ذلك من قوله تعالى : و تلك الدار الآخرة نجعلها لین لا برددون علوا في 


(۱) - سنن أبي داود؛ کتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء برقم 8 15/١‏ 7 

(۲) - عمدة القاريء للعيني» 4/۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلدني» /:۷. 
(۳) - المرجع السابق» ۷٤/۱‏ 1 

(۶) - المرجع السایق» ۷:/۱ : 


( القع الول - تسس اکتا ا سس 7د 


الارض ولافسادا 4 (۱» ولا ينم ذلك إلا برك الحسد والغل والحقد والغش؛ وكلها 
حصال مذمومة ) ( , 

وفیل : حقيقة الب ف اله أن لا يريد با ولا قص باجفاء 0 . فمن جاهد 
نفسه على ذلك وحد حلاوة الإبمان . 

وینبه الامام الأبي - رحمه الله - على أن القصود عحبة الرء لله : (فا هي في آمر 
الدنياء وآما الآخرة فان الله وَل يقول: :3 و ذلك فليتنافس المتنافسون ي ©). (8) 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وآ أن بحرص على نشر هذه الخصلة بين الناس» آولا: 
بخلقه امتواضع؛ وعحبته لأخيه السلم ما يحب لنفسه ثم بدعوتهم لثل هذه احبة ونشرها 


اليا 


(۱) - سورة القتصص الآية : ۸۳ . 

(۲) - فتح الباري» لابن حجرء ۷٤/١‏ . 
(؟) - انظر : المرجم السابق؛ ۷۹/۱ . 
(۶) - سورة المطففین الاية : ۲۷ . 

(۰) - انظر : إكمال اکمال المعلم» ۲۶۱/۱ . 


( القسم الأول - فصل لشاف اا ا OR‏ 


۸- باب حب الرسول ی من الایمان 


ع 896 


27 رصم 
ر مه ك جزم 


الاغرج عَنْ أبي مُرَيْرَة دنه أنّ سول الله و قال : « فوالذِي نفيي بيده لا يوين 
آحدذکم حتی أكون أَحَب اه من والده وود » . 


9 


۱۵-۵ - حدلنا یعقوب بن ابراهیم قال : حدثنا ابن علية عن عبدالعزیز بن 
صهیبٍ عن انس ڪه عن النبی کل . ح و حَدَنْنا دم قال حَدَنْنا شعبة عَنْ قتادّة عن نس 


ضيه قال : قال الب يله : « لا يُوْمِنْ آخذکم حتی أكون أَحَبّ الیّه من وَالِدِهِ وله 


وَالناس أَجْمَعِينَ » ( . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذین اخدیئین نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الاتي : 
أولاً - آهمية اسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 
ثانياً - محبة الرسول ي آغلی من النفس والال والوالد والولد والناس أجمعين . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - أهمية أسلوب القسم الدعوة إلى الله : 
إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الکلام وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ ابن 
حيدر رن کی د ا ادیک جور قالش على الاب اهر كيدا وان 


(۱) - وأخرجه : مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يِه أكثر من الأهل والولد والوالد 


والناس أجمعين؛ برقم ۰44 1۷/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كاب الایسمان اس ا :00 


لم يكن هناك مستحلف ) ( . ویقول العلامة العيي - رحمه الله - : ( ویستفاد منه 
جواز القسم على الأمر البهم توكيداء وان لم يكن هناك من يستدعي الحلف ) (۲۳ . فمن 
هنا نقول : إن الداعية عليه أن يستخدم هذا الأسلوب» وهو أن يقسم على بعض 
الموضوعات ال يتحدث فيها إذا كانت لها أهمية كبيرة» أو إذا كان في الموضوع غموض 
وإبهام للتأكيد على صحته ومفصده . 

ثانيا - محبة الرسول ءل أغلى من النفس وامال والوالد والولد والناس أجمعين: 
ويدعو إلى الإبمان والعمل بهاء فسبيل رسول الله کل و هديه وسنته» هي عبادة الله وله 

۰ رح 0 ۱ 2 

والدعوة إليه» يقول الله كيك : 0 قل هذه سبلي ادع وال الله علی بصيرةانا ومن 
اتبعنی ‏ ) . فالداعية إلى | لله احب لرسوله يكو إذا تعارضت محبة النفس أو الوالد أو 
الولد مع محبته وق قدم محبة الرسول تا عليهم؛ لأنها مقتضی احبة والإبمان» إذ يقول 

3 5 7 ۱ سم ۱ سم 7 
الله تعالى : ل لايحد قوما بؤمنون له واليوم الاخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أناءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم ا وعشيرتهم اولك کلب نيقلوهم الإمان واندهم بروج منه 4 ۲٩‏ . ویقول 
6 : قل إن كان اناؤكم وأنناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتزفتموها وتارة 
مخشون‌کسادها ومساكن ترضونها اح ب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى باي 
الله بأمره 6 )٩‏ . 

. 70/١ فتح الباري,‎ - )١( 

(۲) - عمدة القاري» ٠٤١/١‏ . 

(؟) - سورة يوسفء الآية : ۱۰۸ . 


)4( - سورة المجادلت الاية : ۲۲ . 


() - سورة التوبة الاية : ۲ . 


( القسم الأول - الغفصل الثاني : گتساب الإيمان) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وما من مؤمن الا وهو جد في قلبه 
للرسول من احبة ما لا يجد لغيره» حتى أنه إذا مع محبوباً له من أقاربه وأصدقائه یسب 
الرسول» هان عليه عداوته ومهاجرته» بل وقتله» لحب الرسول . وإن ۸ يفعل ذلك مم 
one‏ 

ويقول القاضي عياض - رحمه الله -: ( ومن مبته و نصرة سنته والذب عن 
شريعته وق حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه ) 29 . 

فمحبة الرسول کر ليست هي التعظيم والإحلال له في الاعتقاد فقطء فاعتقاد 
الأعظمية ليس مستلزماً للمحبة» إذ قد يجد الانسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» فعلى 
هذا من لم يجد من نفسه ذلك الیل المذكور في الحديثين من تقديم محبة الرسول ب على 
النفس والوالد والولد - الستلزمة للاتباع والدعوة إلى دينه وسنته والتضحية والفداء - لم 
يكمل إعانه ٩‏ . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( فهذه احبة ليست باعتقاد الأعظمية 
فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً ۲8 . ومن علامة الحب المذكور أن يعرض 
على المرء أن لو حير بين فقد غرض من آغراضه أو فقد رؤية النبي و أن لو كانت 
مكنة» فان كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من آغراضه فقد 
اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا . وليس ذلك محصوراً في الوحد والفقد» بل يأتي 


(۱) - منهاج السنة النبوية بتحقيق د/محمد رشاد سالم» ۰4۰۱/۰ الطبعة الأولى ۱۶۰5ه ط جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

(۷) - نقلاً عن : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۹/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» ۷۰/۱ . 

(4) - أي عندما قال لرسول الله يل ( لأنت أحب إلى من كل شيء» إلا من نفسي . فقال النبي كو له : 
« لا والذي نفسي بیده. حتى أكون أحب إليك من نفسك » . فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت 
أحب إلى من نفسي . فقال النبي و : « الآن ياعمر » . ( رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والنور» 
باب كيف كانت یمین النبي يِه برقم 11۳۲ ۲۷۷/۷ . 


القع الأول - اش الشاني ات بإ رازه 


مثله في نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع مخالفيها . ویدخل فيه باب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر ) () . 

لذا نقول : إن الداعية المحب لرسول الله يي يتبع هديه ويستن بسنته» ويدعو إليهاء 
ولا يقدم عليها أي محبة» بل كل شيء هو فداء ها. 


ثالثا - علاج ما قد يقع من خلاف ونزاع بين الدعاة بمحبة رسول يك : 

إن الخلاف والنزاع بين البشر آمر طبعي, والدعاة إلى الله - سبحانه وتعالى - من 
البشر الذين قد يقع بينهم حلاف ونزاع في بعض المسائل والآراءء ولكن عحبة رسول الله 
3 وتقدعها على كل محبة وهوى» يرتفع هذا الخلاف والنزاع والتفرق لأن الدعاة 
عحتهم لرسول الله کل یعودون في هذا الخلاف والنزاع إلى کتاب الله وسنة رسوله 
فان تنازعتم في شي» فردوهإلى الله والرسولإ نكم تؤمنون با واليوم خر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا یه 0 وی کون آهواءهم. وأقوال وآراء من يحبونهم من العلماء والدعاة إذا 
تعارضت مع كتاب الله وسنة رسوله ولو فمحبتهما مقدمة على كل شيء فحیفذ 
يجدون فيهما العلاج للخلاف والنزاع» يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين - حفظه 
الله- إنه يستفاد من هذا الحديث : ( وحوب تقديم قول الرسول و على قول كل 
الناس» لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدماً على کل أحد حتى 
على نفسككء فمثلا أنت تقول شيئاً وتهواه وتفعله فيأتي إليك رحل ويقول لك : هذا 
يخالف قول الرسول ي . فإذا كان حب الرسول َة أحب إليك من نفسك فأنت 
تنتصر للرسول وه أكثر مما تتتصر لنفسك» وترد على نفسك بقول الرسول ی - إلى 
آن قال - إذا یوحذ من هذا احدیث وجوب تقدیم قول الرسول لله علی قول کل 
الناس»حتی على قول آبي بكر وعمر وعثمان» وعلی قول الأئمة الأربعة من باب أولى 


(۱) - فتح الباري › ۷/۱ . 
(۲) - سورة النساء :0۹. 


ا ج 


- فكيف .عن دونهم من الدعاة والعلماء - ومن بعلهم» قال الله تعالى وماكانلمؤمن ولا 


مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن کون م الخيرة من أمرهم 4 20 ) ۱ . 


(۱) - سورة الاحزاب الآية : ۳۰ . 
(۲) - القول المفید على کتاب التوحید» لمحمد بن صالح العئیمین. ۱2۸/۲ الطبعة الاولی ۱۱5ه ط 
دار العاصمة الریاض ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثاني کین سس( ۰۷) 


٩‏ - باب حلاوة الایمان 


15-5 - حلنامحمد بن المتتی قال : دنا عَبلماب الق قال : سا 
ايوب عن ابي لابه عن نس إن مالك د عن ابیت ال : « فلا من كن فيه 
وَجَدَ حَلاوَة لین "أذ يكرة ال ورول آخب اه با میواشماه وان لحب الما 
لا يْحِّهُ الا لله 4 و يكْرَة آن يَُود في افکفر كما بر أن بد قذف في النار »). 


وا ۶ 


وی رواية : « .. مَنْ كان الله وَرَسُولَهُ أحَب له مِمّا سِوَاهْمَا ومر أَحَبّ عَبْدَا 
لا بح إلا له عر وجل ومن يكره أن يود في الكفر بد إذ أن نقذه الله منه كما 
يكره أن يُلْقَى في الثار » 29 . 

وفي رواية 3 : قال النبي كل : « لا جذ أَحَدْ حَلاوَة الان حتى يجب الم له 
يُحِبّهُ إلا لله وحتى نف في الارِ اح یه من أن برجع إلى الکفر بعد إذ أَنقَذَهُ 
الله وختی یکون الله وَرَسُولُهُ حب اه مما سواهما» © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الایمان» باب من كره أن يعود ذ في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان» برقم 0١‏ ۱ . والثاني : في كتاب الأدب» باب الحب في الله» برقم ۰1۰4۱ 


11¥ . والثالث : في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء برقم 


. V/A +۱ 

وأخرجه :الإمام مسلم؛ في كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان؛ برقم 4۳ 
0 . 

(۲) - كتاب الإيمان» باب من كره أن یعود ف في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الایمان؛ برقم ۰۲۱ 
30 . 


(۳) - کتاب الادب» باب الحب في الله» برقم f!‏ 1/۷ 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني : کتساب الإيمان ) 


أولاً - أسلوب التشبيه وأثره الدعوي . 

ثانیاً - اسلوب : ذکر العدد » وار الدعوي . 

الا - من موضوعات الدعوة : احبة الإيمانية . 

رابعاً - قطع الصلة بالاضي السيی وأثره في قوة الإيمان والاحساس بحلاوته. 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 

أولاً - أسلوب التشبیه وآثره الدعوي : 

في هذا الحديث يشبه رسول ال الإيعان بشيء له حلاوة» وذلك للترغيب فیه 
وفي الأمور الى تحققه» والحث على تحصیلها . وأما السبب في التعبیر بالحلاوة فهو كما 
قال العلامة العیین - رحمه الله - : ( لأنها أظهر اللذات احسوسة وان كان لا نسبة بين 
هذه اللذة واللذات الحسية ) 2١(‏ . فالتشبيه بشيء محسوس تشتهيه اللفس, له أثر كبير 
عليهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( في حلاوة الإيمان استعارة تخيلية» شبه 
رغبة المؤمن في الإبمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح 
إلى قصة المريض والصحيحء لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرأء والصحيح يذوق 
حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئاً ماء نقص ذوقه بقدر ذلك ) © . 
فالإبمان له لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية بل رعا يغلب عليها حتى يدفع بها أشد 
المرارات» وهذا ما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام» حيث يحسب أن حالس الذكرء 
رياض الحنةء ون العود إلى الکفی إلقاء في النار (۳) . يقول أحد السلف -رحمهم الله-: 


كابدت الصلاة عشرين سنة ثم استمتعت بها بقية عمري 247 . ويقول الزاهد إبراهيم بن 


(۱) - عمدة القاري» ۱4۹/۱ . 

(۲) - فتح الباري» ۷۷/۱ . وانظر : شرح السيوطي على سنن النسائي » ۹۹-۹۶/۸ . 
(۳) - انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي ۰ ۹۵/۸ ۰ 

(*) - انظر : مکمل إكمال الاکمال» للستوسي» ۲۳۳/۱ . 


( القسم الأول - الفسصل الشساني : کتساب الإيسمان ) 


أدهم - رحمه الله - : وال إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسیوف ( , 


اليا - أسلوب ذكر العدد, وأثره الدعوى ؛ 

إن الداعية عندما یستخدم أسلوب ذكر الغدد لا سیقول من معدود »شد الدعوین 
إلى حديثه ويجعلهم ینصتون له لعرفة حبر هذا العدد ونتیجته یقول الامام الأبي - رحمه 
الله - : ( والثلاث متلازمة فلا يوحد بعضها منفكاً عن الآخر حتى يسأل عن وم 
العدد» فيقال: فمن وحدت فيه واحدة منهن )20 لا يكون كامل الإبهانءإنما بقدر ما 
يوجد فيه. 

كما أن ذكر العدد المبهم في بداية الحديث» يفيد تعظيم ما سيذكر بعده. يقول 
الإمام الأبي - رحمه الله -: ( ويحتمل أن يكون المسوغ الإبها» لكونه للتعظيم )(۲). 

فينبغي للداعية إلى الله 4 » أن يحرص على هذا الأسلوب الدعوي المثمر فى نفوس 


ثالث - من موضوعات الدعوة المحبة الإيمانية : 


من الوضوعات ال يجب على الداعية أن یتحدث عنهاء ویزرعها في قلوب الدعوین؛ 
احبة الإعانية» والراد باحبة هنا : ( هو إيثار ما يقتضي العقل السلیم رححانه» وان كان على 
حلاف هوى النفس» کالریض یعاف الدواء بطبعه فینفر عنه» وعیل إليه عقتضی عقله فیهوی 
تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ینهی إلا عا فيه صلاح عاحل» أو حلاص آجلء 
والعقل يقتضي رححان حانب ذلكء تمرن على الائتمار بأمره» بحيث يصير هواه تبعا له» وياقذ 
بذلك التذاذا عقلياء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كمال وعير من حیت هو کذلت) ٩‏ . 
ويحقق ذلك بأن يجعل الدعو ( يتأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالی, وأن لا مانح ولا مانع في 


الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط وان الزسول 9 هو الى يميق له كراد ري فإذا فعل 


(۱) - انظر : مکمل إكمال الاکمال» للسنوسي, ۲۳۳/۱ . 

(۲) - إكمال إكمال المعلم؛ ۲۳۲/۱ . 

(۳) - المرجم السابق» ۲۳۳/۱ . 

(4) - الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني ۱۰۱/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) معحعس ميب 5 


ذلك ؛ اقتضى منه أن يتوجه بكليته نحوه » فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من يحب إلا من 
أجله ) 209 . 

ویقول احافظ ابن حجر - ركت اله - : وحبة الله ورسوله ی على قسمین؛ 
فرض وندب : فالفرض : احبة الي تبعث على امتثال الأوامر واحتناب النواهي» والرضا 
بقدر الله . وأن لا یتلقی شيعا إلا من مشكاة نبیه يف ولا يسلك إلا طریقه . والندب 
أن یواظب على النوافل ویتجنب الوقوع في الشبهات ( . 

رابعاً - قطع الصلة بالاضی السیء وأثره فى قوة الإيمان والاحساس بحلاوته : 

إن ما ينبغي للدعاة إلى الله ی تنبيه الدعوین إلى أهمية قطع صلتهم .عاضیهم 
السيءء وأن ذلك یکون سبباً في زيادة الإبمان» وإحساسهم بحلاوته ولذته. یقول العلامة 
السنوسي -رحمه الله - إن : ( وجه کون هذه الكراهية موجبة حصول حلاوة الإيمان 
آنها نتيجة حصول اليقين» فان الكفر سبب الخلود في النيران» فالومن إنما يكرهه كما 
یکره النار لملازمته إياهاء فصار لقوة اليقين يتخيل أن الدخول في الکفر دخحول في النار 
فكرهه كراهيتهاء إذا فعل هذا في الكفر فعله في سائر المعاصي لمشاركتها له في السببية 
لاستحقاق النار . وما بفرق به من احتمال العضو مقابل باحتمال عنمه والعاقل یفر 


۰ 


عجرد احتمال الوقوع في أدنى شيء من العاطب الدنيوية» فکیف باحتمال الوقوع في 
هول الآخرة» وعذابها الذي لا طاقة لحلوق علیه» إن أريد بالکفر الکفر القابل لأصل 
الومان وأما إن أريد به كفر النعم وعدم القيام بشکرها وهو الظاهرء تناول حينغلٍ بلفظه 
جميع العاصي ) ( . 

فالانسان عندما یستشعر هذا الاحساس بأن الکفر والعاصي هي النار فیکرهها 
كما يكره أن یقذف قي النارن یصبح بينه وبين معصية الله حاجز کبیر من الكراهية 
والبغض الشديد . 


)۱ - فتح الباري» لابن حجر› ۷۸/۱ : 
(۲) - انظر : المرجم السابق » ۷۸/۱ . 
(۳) - انظر : مکمل اکمال الإكمال» للسنوسي؛ ۳۷/۸ . 


لقع الول - راشان سور و 


۰ - باب علامة الایمان حب الأنصار 


20 ۳ ۰ 
2۳ س ف ل مو 


۷- ۱۷ - حَدَننا بو الولید قال : حَدَنَنَا شعبة قال : أحيرني بدا لله بر عدا له 


ھا 


0 مهف ی وم م وق ER‏ و میا ام از ار تمد ما . و 2 ریم 
ابن حبر قال : سيعت آنسا فو عن النبي ييي قال : « آية الابمان حب الأنصار وَآيَه 


النفاق بغض الانصار » () . 


شرح غريب الحدیث : 

2 الأنصّارٍ » - جمع نصيرء کشریف وآشراف أو جمع ناصر کصاحب 
وأصحاب» واللام للعهد أي أنصار رسول الله و واعتص عرفا 
بأصحاب المدينة من الأوس والخزرج» الذين آووا ونصروا رسول الله 
كد وأصحابه طن فسماهم رسول الله يله بالأنصار 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي: 

اوله - أهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم. 

ا - اسلوب ذکر الصالین راع عي للرغیب و فعلهم: واتتیه علیه . 

الا - من صفات الداعية : الوفاء . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 

أولا - آهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم : 

إن هذا الحديث عن رسول الله بي يو کد على أهمية ارتباط السلمین وحصوصا 

الدعاة منهم بسلف هذه الأمة في منهجهم ودعوتهم وأنه أمر مهم یا فهم أعلم الناس 


(۱) - طرفه : في كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الایمان برقم ۳۷۸۶ 759/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الایمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلی و من الإيمان؛ 
وبغضهم من علامات النفاق» برقم ۷ ۸5/۱ 5 

(۲) - انظر : الکواکب الدراري » للكرماني › ۱۰/۸ . وفتح الباري» لابن حجر › ۱ . وعمدة 


القاري» للعيني» ۱۵۰/۱ 3 


( القسم الأول - السفصل الثاني : كتساب الإيصان ) بيبا ] 


بهذا الدين ومراده ففيهم نزل القرآن» وعاش بينهم رسول الله يي وتلقوا منه» وتعلموا 
95 و ۹ 3 ۱ 2 
اقتداء بنبيهم ع إذ يقول الله تعالى : ¥ قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على صیرفانا ومن 
اتعنى 4 (6۱ . فلذلك على الداعية أن يحبهم» ويقتدي بهم ويسير على هديهم ومنهجهم 
حتی تكون دعوته على بصيرة ونور من الله . ولذلك أكد البي و على ذلك الأمر يجعل 
بغضهم علامة على التفاق» يقول الامام الكرماني - رحمه الله -: ( فإن قلت إذا كان 
حب الأنصار أية الایعان فبغضهم آية عدمی لأن حكم نقيض الشئ حكم الشى» فما 
الفائدة في ذکر : « راید التفاق بُغْضُ الأنصّار ». قلت : هذا التقدير ممنوعء ولئن 
سلمناء فالفائدة في ذکره: التصریح به والتأكيد علیه»والقام يقتضي ذلك. لأن القصود 
من الحديث الحث على حب الأنصار» وبیان فضلهمءلما كان منهم من إعزاز الدین وبذل 
الأموال والأنفس والایثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك)0. 
وعلامة المحبة هي الاتباع» يقول الله يل  :‏ قل نكم تحبون الله فا تبعوني بحببکم 
ا (۲) . فمن هنا تظهر أهمية اقتداء الداعية واتباعه لسلف هذه الأمة في دعوته وشأنه 
انیا - أسلوب ذكر الصالحين والثناء عليهم للترغيب فى فعلهم والتنبيه عليه : 
إن ذكر رسول الله ييي للأنصارء وأن حبهم علامة على الإبمان» وبغضهم علامة 
على النفاق» يثير في النفس ويرغبها في محبة هولای والاهتمام بالسبب الذي نالوا به هذه 
المنزلة» لتحصيله والعمل به . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( جاء التحذير مسن 
بغضهم. والترغیب في حبهم» حتی حعل ذلك آية الاعان و النفاق» تتویها بعظم فضلهم 


(۱) - سورة یوسف. الاية : ۱۰۸ ۰ 
(۲) - الکواکب الدراري» ۱۰۳/۱ . 


(۳) - سورة آل عمرانء الآية : 5 


( القسم الأول - ال فسصل الثاني :تاب الإيمان) 


وتنبيهاً على كريم فعلهم ) ٩‏ . ومن هذا الباب قول رسول الله ل لعلي بن أبي طالب 
له : « لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق » () . 

لذا ينبغي للداعية إلى اله ل أن يسلك هذا الأسلوب بذكر الصالحين وأحواهي 
وحصوصاً من أثنى عليه رسول الله ول أو شهد له بالحنة, للنزغيب في الاقنداء بهم وإثارة 
الهمة على ذلك . 

ثالثا - من صفات الداعية : الوفاء : 

لقد كان من صفات رسول الله ول الوفاء» وفي هذا الحديث ما يؤكد على ذلك 
فقد كان رسول الله و وفيا مع الأنصار الذين قاموا بنصرته على تبليغ الدين ونشره بين 
الناس جميعاء .عام وأنفسهم» وكل ما یعلکون» فلذا جعل الرسول ييه من علامة الإبمان: 
حب الأنصار» من باب الثناء عليهم» وإعلاء منزلتهم ومكانتهم» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : وحصوا بهذه المنقبة العظمى» لا فازوا به دون غيرهم من القبائل من 
إيواء لني 5 ومن معه. والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في 
كثير من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق 
الوجودین من عرب وعجم» والعداوة بحر البغض» ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً 
للحسد» والحسد يجر للبغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم» والزغيب في حبهم حتى 
حعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويها بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم فعلهم ) 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وول الاقتداء برسول الله وله في وفائه لمن نصروه وآووم 


وذلك بوفائهم لمن يقف مع الدعوة وينصرهاء وأن لا ينسى هم ذلك . 


(۱) - فتح الباري ۸۱/۱ . 

(؟) - صحیح مسلم؛ کتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلی لد من الإيمان؛ وبفضهم 
من علامات النفاق» برقم ۷۸ ۸/۱ 5 

(۳) - فتح الباري» 21/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني كتانب الایسمان) 


1 - باب 


2 3 
أن عبَادَة بن مر عم و 


و اة الات (۱) و وكا شهد باه وضو أله 
لنقباء َيه له د رول الله ول ال وه عِصَابة من أصنخابه : « بَايعُوني على 
أن له 7 رکو اش شا وا رفوا »ولا زوا ولا لو هک ولا ر 


هان تفترونه بین آدیکم وأَرْجْلِكُم ولا تفصنوا في مَعْرُوفيء فَمَنْ وَقَى منکم اجره 


و م2 م 


على اش ومن آضاب ین ذلك سينا موقب في اللي َو كفارة له ون آضاب 


۳ 


o 


من لك شيا نم سره الله فَهُوَ إلى الله ! إن شاء عا عَنهُ وان شاء عَاقبَهُ فبََعَاه 


على ذلك » 7 , 


(۱) - هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف 
ابن الخزرج» الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاريء شهد المشاهد كلها مع رسول الله َء واستعمله 
رسول الله يه على الصدقات» وکان یعلم أهل الصفة القرآن؛ بعثه عمر اة ومعاذاً وبا الدرداء 
إلى الشام یعلمونهم القرآن ويفقهونهم فیه, له مواقف کثيرة في انکار المنکر وتغییره» ولا بخاف في 
الله لومة لائم» قال عنه عمر كه : قبح الله أرضاً لست فيها وأمشالك» روي له عن رسول الله 
و من الحديث مائة وواحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ستة منهاء وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بآخرين» مات بالرملة» وقيل : ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين . ( انظر : 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء ۱۲۳/۱ . سير 
أعلام النبلای للذهبي» ۰/۲ - ١١‏ . تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي» ۳۹۲/۱ ترجمة رقم : ۱ . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» 
۵ - ۲۲ ترجمة رقم : ۰ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۵۳/۱ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يي بمكة» برقم ۰۳۸۹۲ 
۶ . الثاني : في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي بيه بمكة» برقم 
۲۳ 507/4 . الثالث : في كتاب المغازي؛ باب رقم ( ۱۲ )» برقم ۰۳۹۹۹ ۱۹/۷ . الرابع : 
في کتاب تفسیر القرآن؛ باب ( إذا جاعك المؤمنات يبايعنك ) برقم 75/154895 . الخامس : 
في کتاب الحدود» باب الحدود کفارة» برقم ۵ 71/8 . السادس : في کتاب الحدود؛ باب 
توبة السارق» برقم ۰1۸۰۱ ۲۳/۸ . السابع : في کتاب الديات؛ باب قول الله تعالی [ ومن 


( القسم الأول - الفصل الثاني : یی ا( 


وفي رواية : « .. ولا تغصوني في مَعْرُوف . 

وفيا : « .. وَمَنْ أُصّاب من ذلك شيا فَسَتَرَةُ الله فَأَمْرْهُ الی الله إن شاء 
عاقب وَإِنْ شاء عفا عَنهُ .. » 2 . 

وفي رواية 3 : عَنْ عبّادة بن الات له آنه قال : إني مس النقبّاء الذي کات 
سول الله کل وقال : باه على أن لا نشظرلة بالل شَيئاء ولا نرق ولا نزني ولا 
ال ا 
ذلك شيا كان قضَاءُ ذلك إلى الله . ۱ 

وق رواية : قَالَ كنا عند لب وله فال : « أتبايُوني عَلَى أن لا تشر کوا بالله 
شنا ولا تزنواء ولا تسلرفوا» ورا آي النسّاء. واکتر لفظر سيان قرا الآية « فَمَنْ وفی 
منکم اجره عَلَى الله وَمَنْ آصاب من ذَلِكَ شیا قوب فَهُوَ کفارة له ون أصاب 
منها نا من ذلك فسترة الله فهو إلى الله إن شاءَ عَب وان شاء عفر » ۳ 

وقي رواية : عن عُبَادةَ بن الصایت ذه قال : بایفت رَسُولَ الله كي في رَمْطٍ 
ود ایکا حار کر ره وق 2 

وفيها : « .. فهر کفارة له وَطَهُونٌ وَمَنْ سر اش فلت إلى الله إن شاء 


أحياها )» برقم ۳ 45/8 . الثامن : في کتاب الفتن» باب قول النبي يه : « سترون بعدي 
أمورا تنكرونها » برقم ۰۷۰۵۵ ۱۱۲/۸ . التاسع : في كتاب الأحکام» باب كيف يبايع 
الإمام الناس» برقم ۰۷۱۹۹ ٠١٤/۸‏ . العاشر : في كتاب الاحکام» باب بيعة النساء › 
برقم ۰۷۲۱۳ 158/8 . الحادي عشر : في كتاب التوحید» باب في المشيئة و الإرادة» برقم 
۰۷:۸ ۸ . 

وأخرجه :الإمام مسلم» في کتاب الحدود» باب الحدود کفارات لاهلهاء برقم ۰۱۷۰۹ ۱۳۳۳/۳ . 

(۱) - کتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ي بمكةء برقم ۵۳۸۹۲ ۳۰۲/4 . 

(۲) - کتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ي بمكة» برقم ۳۸۹۳ ۳۰۳/6 . 

(۳) - کتاب تفسیر القرآن» باب إ إذا جاءك المومنات يبايعنك ) برقم 4۸۹4 ۷۳/۰ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كتاب الایسمان) 


عَذَبَهُ وان شَاءً غفر لَهُ ۾ 20 . 

وف رواية : «.. ولا تقل اللفس اي حرم الله ولا تنتهب» ولا نقضِي 9) 
بالجَنة إن فعلنا ذلك فان غشینا مِنْ ذلك شینا كان قَضَاءُ ذلك إلى الله » 29 . 

وشي رواية : عن آبي اميه قال : دنا على عُبَادَةَ بن الات ضيه وَهُوَّ مریض 
ف ات ال خلت بحبیت بعك اله بی سيك من ال كك .قال : دغانا الى 
يد فبَايَعْنَاةٌ 9) . 

وقي رواية : .. قال : يَايَعْنَا رَسُول الله 95 عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍ في المَنشَّط 
وَالْمَكْرَو . ٩‏ . 


۱ 0 

شرح غريب الحديث : 

« بايعوني » - المبايعة عبارة عن المعاهدة» سیت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية» 
والمبايعة على الاسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه 29 . 

» ببهتان » - البهتان الكذب الذي يبهت سامعه» أي يدهشه لفظاعته 9) . 


« ولا تنتهب » - التهب الغارة والسلب؛ أي لا نختلس شیفا 6٩‏ . 


)۱( - کتاب الحدود» باب توبة السارق» برقم ۰1۸۰۱ ۲۳/۸ . 

(۲) - یقول ابن حجر : هنا تصحيفء وانه يكفي لأثباته رواية مسلم عن قتيبة بالعین والصاد المهملتین» 
وکذا هو عند البخاري في معظم الروایات بالعین والصاد . انظر : فتح الباري» ۸۷/۱ ۰ 

(۳) - کتاب الدیات» باب قول الله تعالی ( ومن أحياها 4 برقم ۰۸۷۳ 10/۸ . 

(؛) - کتاب الفتن» باب قول النبي كه : « سترون بعدي أموراً تتکرونها » برقم ۰۷۰۵۵ ۱۱۲/۸ . 

(د) - کتاب الأحکام» باب كيف يبايع الامام الناس» برقم ۰۷۱۹۹ ۱۵۶/۸ . 

(7) - انظر : الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني ۱۰۵/۱ . فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني» ۸۲/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۱۵۶/۱ . 

(۷) - انظر : الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني ٠١5/١‏ . فتح الباري» لابن حجر 
السقلاني» ۸۲/۱ . وعمدة القاري» للعيني؛ ۱5۶/۱ . 

(۸) - انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع الهاءء ۱۳۳/۵ . 


( القسم الأول - اسفسصل الشساني : کتساب الإيسمان ) رس 


« الْمَنشّطٍ » - أي في حالة نشاطناء وقیل وقت الکسل () . 

« الْمَكْرَوٍ » - أي الحالة ال نکون فیها عاحزین» وقیل : وقت الشقة () . 
(النقباء ) - جمع نقیب » وهو العریف على القوم القدم عليهم 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 

في الاتي : 
أولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصا في الدعوة إلى الله. 

انا - معتى البيعة؛ ولمن تکون وأهمية السمع والطاعة لن تعقد له . 

ا ون بودي مات الدعوة وأولياتها:النهي عن الشركءثم التحذير من المعاصي. 
رابعاً - التأكيد على عدم التكفير بالذنوب . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصالح فى الدعوة إلى الله : 
ق هذا اديت دک أن عبادة ونه شهد بدراء وبيعة العقبة» وأنه أحد النقبای‌وذلك 


لفائدة دعوية» هي أن الداعية إذا حدث عن شخص فعليه أن ينبه المدعوين على أسبقية 
ومنزلة من ينسب الكلام إليه في الاسلام عثل هذه الإعمال» حتى یصغی له ويُعمل يما 
ينسب إليه من قول» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( كانت بيعة العقبة من 
أحل ما يمتدح به - وكذلك بدر - فكان يذكرها إذا حدث تنویهاً بسابقيته ) )٩‏ . 
وهذا الأسلوب أيضاً فيه تشجيع للمدعوين على العمل .عثل عمله والاقتداء به . 
ثانياً - معني البيعة. ولمن تکون, وأهمية السمع والطاعة لمن تُعقد له : 
في هذا الحديث يظهر أن البيعة إنما تكون لإمام المسلمين وولي أمرهم, يأخذها على 
رعيته» يقول الإمام الكرماني -رحمه الله- عن المبايعة : ( أنها عقد الإمام العهد عا يأمر 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ۱۰/۱۳ . 

(۲) - انظر : المرجع السابق» ۱۰/۱۳ . 

(۳) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثیر» باب النون مع القاف » ٠١١/١‏ . 
(4) - المرجع السابق . 86/١‏ . 


م 


الناس به ) ٠‏ . والمبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة عليه "). وهذا 
موقف لأحد سلفنا الصالح - رحمهم الله- يظهر منه حطر المبايعة والعاهدة على التجمع - 
وان كانت علی الخ والدین- ]ذا صرفت لغیر (مام السلمین» فعن مطرف بن عبدا لله 
الشخیر - رحمه الله - أنه قال : ( كنا نأتي زيد بن صوحان» فکان یقول : يا عباد الله 
أكرمواء وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى ١‏ لله بخصلتين : الخوف والطمع . 

فأتيته ذات يوم وقد كتبوا کتاب فنسقوا كلاماً من هذا النحو : 

ان الل ربناه وحمد نبینا» والقرآن اماما ومن كات معناء كنا کنا» ومن خالفنا 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كاب الایسمان) 


کاشته دنا غل و کت وکا 

قال : فحعل یعرض الکتاب علیهم رحلا رجلاء فیقولون : آقررت يا فلان؟ حتی 
انتهوا ال فقالوا : آفررت يا غلام ؟ قلت : لا ! 

قال - يع زیدا - : لاتعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام ؟ 

قلت : إن الله قد أذ على عهداً في كتابه» فلن أحدث عهدا سوی العهد الذي 
أحذه الله على . 

فرجع القوم من عند آحرهم ما ره منهم أحد» وكانوا زهاء ثلاثين نفساً ) 9©. 

فالبايعة_ععناها السابق يجب أن تكون لامام المسلمين وولي أمرهم فقط على ما في 
كتاب الله وسنة رسوله يلو وذلك لما فيها من الحث على الالتزام بالطاعة وترك المعصية؛ 
وحتى لا يتفرق المسلمون بين بيعات متعددة لأشخاص کثر ما ينتج عنه التفرق والفتن» 
يقول الشيخ / صا اللحيدان - حفظه الله - إن أول الفعن في الإسلام» كانت في 


التجمع لمطالبة عثمان ته وأرضاه ببعض الأمور» وهكذا تبداً الفتن , 


۳ 


1 


(۱) - الكواكب الدراري» ٠١5/١‏ . وانظر :عمدة القاري» للعيني» ۱۵4/۱ . 

(۷) - انظر : الكواكب الدراري ‏ للكرماني ۱۰۵/۱ . وفتح الباري» لابن حجر » ۸۲/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ١64/١‏ . 

(۳) - سير أعلام النبلاء للذهبي» ۱۹۲/4 . 

(4) - انظر : جريدة مرآة الجامعة» التي تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ص ۰۱ 


( القسم الأول - الغصل الثاني توعان بيعو تق 


ونما يبين أهمية البيعة لولاة الأمر في الحث على الالتزام بالطاعة وترك العصية ما 
اما مول امم و اس لحي 
نك لم تكن معنا إذ باينا رسول الله إل را باه على المع وَالطاعَةٍ فِي النَضَاطٍ 
وَلكْسَلِوعلَى القَةٍ في اسر وَالْمْسرِوَعلَى الأثر بالْمَرُوف والهي عن سکم وَعَلَى 
أن تقول في الله تَبَارَكَ رتعالی ولا تحاف لو لام فيه وَعَلَى آذ تَنصُرٌ البي لد 
قم عَلَينا یفرب فنمتعه مما نتم مِنهُ ألفسنء وآزواختاه واه ولا الحنة فهنه بیع 
سول اه 3 ال بای من کت مالعا نکن علی تیب ون وی با بای 
سول الله وفی الله ترا وتالی يما بای عل َه ل .. ) 0 . فهنا یظهر من کلام 
عبادة لأبي هريرة مما أنه من بایع البي يِه فلذلك بری أن عليه شيعا من السوولية 
زائدا على غر وهو الالتزام بالبيعة الي أحذت عليه . وذلك ما يبين أهمية البيعة لول 
الأمر في الطاعة والمحافظة على الأعمال والأقوال» واحتناب المنهيات . 
ثالثا - من موضوعات الدعوة وأولياتها : النهي عن الشرك, ثم التحذير من العا 
بجد في هذا الحديث وأطرافه أن رسول الله ِو ذكر في بيعته حموعة من 
الموضوعات مرتبة في الأوليات والأهمية» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عند قول 
الصطنی يك « أن لا تشركُوا با لله شَينًا » : أي وحدوه وهذا هو أصل الإبمان؛ 
وأساس الاسلام فلهذا قدمه على إخوانه  )‏ . ثم بعد ذلك ذكر البي الكريم و عدة 
موضوعات تلي هذا الأمر في الأهمية» وهي التحذير من بعض المعاصي والذنوب» 
کالسرقة» والزنى» وقتل الأولاد . 


۰ 


العدد رقم ۰۲۰۱ بتاریخ ۱۶۱۹/0/۱۳ . 

(۱) - رواه ال(مام أحمد في مسنده؛ برقم ۵۰ ۰ الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه. ط المکتب 
الإسلامي» بیروت . 

(۲) - الکواکب الدراري» ۱۰۵/۱ . 


( القسم الأول - الفسصل الثاني : کنتساب الایسمان ) سح یر د 


وأيضاً هنا ننبه على حانب مهم ينبغي للدعاة إلى الله تعالى الاهتمام به في ترتيب 
الأوليات» وهو البدأ بالمنهيات واحتنابها قبل المأمورات والإلتزام بهاء يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات» 
أن الكف أيسر من إنشاء الفعلء لأن احتناب الفاسد مقدم على احتلاب الصا 
والتحلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل ) ( . 
رابعاً - التأكيد على عدم التكفير بالذنوب : 

في هذا الحديث يذكر عبادة له أن رسول الله وده قال شم بعد أن بايعهم على 
ترك الذنوب والمعاصي : « وم صاب من دیا فوقب في الدُنيا فَهُوَ كَفارَة لَه 
مر آصاب من ذَلِكَ شَيًْا نم سره الله قَهُوَ إلى الله , إن شَاء عقا عن » وان شاء 
عَاقَبَُ »» أي أن من وقع في هذه احرمات ووحب عليه الحدء فهو کفارة وطهارة له من 
هذه الذنوب الي وقع فيهاء یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ویستفاد من هذا 
الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب» ولو ۸ يتب المحدود ) (). 

ويقول المازري - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوحبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة» لأن 
البي يي أخبر بأنه تحت المشيعة» ولم يقل لابد من تعذيبه ) © . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحذر من تكفير أصحاب المعاصي والذنوب ما لم 
يظهر منهم الكفر البواح الذي عندهم عليه من الله برهان قاطع . 


)۱( 2 فتح الباري» لابن حجر السقلاني؛ ۸۳/۱ 5 
(۲) - المرجع السابق؛ 85/١‏ . 
(۳) - نقلاً عن : المرجم السابق» ۸۷/۱ . 


( القسم الأول - اناشع نییان ٥(0 uw‏ 


۳ - باب من الدين الفرار من الفتن 


فر ۵ فلز ع وم 


۱۹-۹ = حَدَننا عدا له ن مَْلَمَة عَنْ مالك عن عبالرحُمَن بن عدا لله بن 
عَبْدالرَحْمَنِ بن أبي صعْصعَة عَنْ أببه عَنْ آبي سَعِيدٍ الخدري م له 29 آنه قل : قال 
رَسُوَلُ الله لد : « يُوشك آن کون خَيْرَ مال الْمُْلِم ۴ غنم يبع بها شَعَفَ الْجبال 


و 0 


2 
۶ 


وقي رواية : « . أن کون خر مال الرَجُلٍ غنم . ۰( . 

وفي رواية : عن عبالرحمن بن ابي صفصعة عَن أيه عَنْ بي سور الحذري ڪه ” 
قال : قال لي 1 أراك تجب الم رل فأنیخیا واملیخ رُعاتها اي سيت 
ابي عل :»> تي ۶ عَلَى الناس زان تكون الم فيه یر مَال الْمُسْلِمٍ یب تب بها 


(۱) - هو أبو سعيد الخدري الإمام المجاهدء مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن 
الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» واسم الأبجر : خدرة؛ وقيل : بل خدرة هي أم الأبجر. 
استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد أبو سعيد الخندق؛ وبيعة الرضوان . وحدث عن النبي وك 
فأكثر وأطاب. وكان أحد الفقهاء المجتهدين . حدث عنه : ابن عمر» وجابرء وأنس» وجماعة من 
أقرانه طا وجماعة من التابعين . روي لابي سعيد نه عن النبي يد ألف حديث ومائة وسبعون 
حدیثا؛ اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربعين منهاء وانفرد البخاري بستة عشرء ومسلم باثنين 
وخمسین حديثاً . توفي بالمدينة سنة با ی و ی 
العلماء ووفياتهم» لأبي سلیمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي» ۱۹۳/۱ ۰ سير اعلام النبلاء 
للاهبي» ۱۰۸/۳ - ۱۷۲ ل محيي الدين بن شرف النووي: 
۳۷/۲ ترجمة رقم : ١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة» ا العس‌قلاني؛ 
۶ - ۰۱۱۷ ترجمة رقم : ۳۱۸۹ . وعمدة القاري» للعيني»۱۳۱/۱). 

(۲) - أطرافه : کتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال؛ برقم ۳۳۰۰ 
 . ۶‏ الثاني : في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» برقم ۰۳۹۰۰ ۲۱۳/4 . 
الثالث : في کتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء برقم ۰14۹6 ۲۱/۷ . الراببع : 
في کتاب الفتن» باب التعرب في الفتتة» برقم ۸ ۲ -. 

(۳) - کتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال» برقم ۰۳۳۰۰ ۰۱۱۷/4 


( القسم الأول - اف فصل الثاني قو بت بت ۱۱ ) 
شرح غريب الحدیث : 
« شعف » - جع شعفة كأكم وأكمة» وهي رژوس الحبال وأعاليها © . 
« تن » - جع فتنة» وأصل الفتن إدحال الذهب في النار لتظهر جودته من 
رداءته . وقد کثر استعماها فيما آحرحه الاختبار للمکروه ثم کثر 
حتی استعمل ععنی : الإثم» والكفرء والقتال والاحراق والإزالة» 
والفضيحة» والفجور والصرف عن الشيء ( . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا احدیث وآطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الاتي : 
أولا - من علامات النبوة الاخبار بالغیب . 
ثانیا ‏ من موضوعات الدعوة التحذیر من الفان .. 
الغا - منهج التعامل مع الفتن الفرار منهاء إذا لم يكن للانسان آثر في الاصلاح؛ 
وإزالة الفتنة . 
رابعا - فضيلة الاحتلاط بالناس في غير الفعن . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي : 


أولا - من علامات النبوة الإخباربالغيب : 
ساق الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب المناقب » تحت باب 


(۱) - كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ۰۳۹۰۵ ۲۱۳/۶ . 

(۲) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» ۱۹۶/۱ . الكواكب الدراري» 
للكرماني ۱۰۹/۱ . فتح الباري» لابن حجرء ۸۸/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۱۲/۱ . 

(۳) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي .ص۱۷۲ . النهاية في غريب الحديث والاثر» 
لابن الأثيرء باب الفاء مع التاء» ۶۱۰/۳ . فتح الباريء لابن حجرء 5/١17‏ . 


( القع او اد سل شا بان سس ۷۳) 


علامات النبوة في الاسلام؛ لأنه بظهر منه معجزة من معجزات رسول الله و ؛ وهي 
ظهور بعض الفتن الى آخبر عنها » يفول العلامة العین - رحمه الله - : في هذا الحديث 
(اخبار بأنه يكون في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس» وهذا من جملة معجزاته ی )(۱). 
فمن هذه الفتن ما جرى بين الصحابة و جیعا من فتنة » فلذا ساق الإمام البحاري 
- رحمه الله - هذا الحديث مع أحاديث الفتنة الى وقعت بين الصحابة و 0 

فلذا عندما يتحدث الداعية إلى الله ل عن معجزات رسول الله يه فإن إنخباره 
َو عن المستقبل والغيب في هذا الحديث, ما يدحل فى معجزاته الثابتة له. 

ثانیا - من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن ؛ 

ضروري لتنبيه الناس على خطرها وضررها على النفس والدين» وكذلك فإن الحديث عن 
الفتن لابد منه» وذلك من باب أن الناس لابد أن یفتنوا وعتحنوا في هذه الدنیاء؛ لیعرف 
الطیب من الخبيث» یقول الله رو : ماکان الله لبذ رالمؤمين على ما نتم عليه حى ميز 
الحييث من الطیب ) (6۳. ویقول الله 464 : ل أحسب الناس أندتركوا أن ولوا ءامنا وهم لا 
تون 4 “ ویقول الله 35  :‏ واتقوا فتةلا تصيبن الذين ظلموا منک خاصة# ؛ 


ويقول اله 8# : کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشروالخير فتتة 4 77“ ويقول الله 


(۱) - عمدة القاري» ۱۱۳/۱ . 

(۲) - انظر : کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام. برقم ۳۲۰۰ ۲۱۳/4 ۰ وکتاب الفتن» باب 
التعرب في الفتنة» برقم ۷۰۸۸ ۱۲۱/۸ . 

(۳) - سورة آل عمران» الآية : ۱۷۹ . 

. ۲ : سورة العنکبوت. الآية‎ - )٤( 

(5) - سورة الأنفالء الآية : ۲۵ . 

(1) - سورة الانبیای الآية : ۳۵ . 


كك 


فق إت ولك کت دعب 0 ورد 3# :انم( 
ا فا اه - ۳ ۱ 1 له کل ۱ 
فنك تضل بها من تشاء وتهديمن تشاء ‏ 7" ويقول الله کت : ل ومن برد اللهفتنتهفلن 


7 ١ 
. ۱ # َلك له من الله شيا‎ 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


ثالث - منهج التعامل مع الفتن الفرار منهاء إذا لم يكن للانسان أثر في الإصلاح, وإزالة الفتنة : 

إن الأصل في التعامل مع الفتن هو الفرار منها واعتزالها وترك الناس والابتعاد 
عنهم» إذا لم يكن للإنسان أثر في الاصلاح والأمر بالعروف والنهي عن النکس والصبر 
على ذلك» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - إن مما يستفاد من هذا الحديث : ( فضل 
العزلة في أيام الفعن» إلا أن يكون الانسان من له قدرة على إزالة الفتنة» فإنه يجب عليه 
السعي في إزالتها إما فرض عين» وإما فرض كفاية» بحسب الحال والإمكان» وأما في غير 
أيام الفتنة فاحتلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل ) (*۲ . ونقل العلامة العيي» 
قول الكرماني - رحمهما الله - : ( والمحتار في عصرنا تفضيل الانعزال لندور خلو 
احافل عن المعاصي ) 9) . ثم قال : ( وأنا موافق له فيما قال» فان الاختلاط مع الناس في 


هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ) 29 . 
ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والخبر دال على فضيلة العزلة لمن حاف 
علی دینه ) (۲۷ . 


فمن هنا نقول على السلم وحصوصاً الداعية إلى الله - لأنه یقتدی به - الحذر 


(۱) - سورة التغابن» الاية : ۱۵ . 
(۲) - سورة الأعرافء الآية : ۱۵۵ . 
(۳) - سورة المائدة الاية : 5١‏ . 
)٤(‏ - عمدة القاري» ۱۰۳/۱ . 

(۰) - الکواکب الدراري» ۱۱۱/۱ ۰ 
)٦(‏ - عمدة القاري» ۱۱۳/۱ . 
) 


۷) - فتح الباري» ۱۳ ٤۷/‏ . 


( القسم الأول - الف مل الثاني «كتاب الایه س ی 


الحذر من الوقوع في الفتن أو المشاركة فيهاء إلا إذا كان يستطيع أن يُصلح بين الناس؛ 
ويسعى في إزالة الفتن» فإذا كان يستطيع أن يقوم بذلك الأمر يصبح عليه فرض عين» أو 
فرض كفاية» بحسب الحال والإمكان . 
رابعا - فضيلة الاختلاط بالناس في غيرالفتن ؛ 

ما سبق تتضح أفضلية العزلة ورك الاحتلاط بالناس وقت الفتن لمن لا يستطيع 
التغيير والسعي في إزالة الفتنة . أما في غير أيام الفتنة فاحتلف العلماء في العزلة والاحتلاط 
أيهما أفضل» ولكن الأكثرين على أن الراحح هو الاختلاط وترك العزلة» يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - : ( مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها من 
اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام » وتكثير سواد المسلمين» وإيصال ابر إليهم 
ولو بعيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وإفشاء السلام والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البر والتقوى» وإعانة احتاج» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك ما يقدر عليه 
كل آحد» وان كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه وذهب آعرون إلى 
تفضيل العزلة لما فيها من السلامة امحققة» لكن بشرط أن يكون عارفاً لوظائف العبادة الى 
تلزمه» وعا يكلف به ) 29 . 

ويقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله -: ( واعلم أن الأفضل هو 
المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم» هذا أفضل من الومن الذي لا خالط الناس 
ولا یصبر علی اداع ولكن أحیانا حصل اتور تکون العزلة فیها خر من الاختلاط 
بالناس ؛ ومن ذلك إذا حاف الانسان على نفسه فتنة .. - إلى أن قال - فهذا هو 
التقسیم ؛ تکون العزلة هي الخير إن كان في الاعتلاط شر وفتنة في الدين» والا فالاصل 
أن الاختلاط هو الخير» يختلط الانسان مع الناس فيأمر بالعروف وینهی عن اللکس 


يدعوإلى الحق» ويبين السنة للناس» فهذا حير ) () . 


(۱) - الكواكب الدراري» ۱۱۱-۱۱۰/۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۳۶۰/۱۱ و٣١/1٤-۷٤.‏ 
وعمدة القاري» للعيني» ۱( . 
(۲) - شرح رياض الصالحين» ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كقاب الإيمان) 


۳ - باب قول النبي 4 : «آنا أعلمكم بالله » وآن المعرفة 
نعل القلب لقول الله تعالی : ( وکن زاخذکم با كسبت قلويكم 4 7 . 


۳ 
E 


۷۰۰-۰ - حا مُحَمَّدُ بُ سلام قَالَ : نا عَبْدَةَ عَنْ شام عَنْ بيه عَنْ 
عَائِشَةَ نما قات : كان سول الله ل إذا رهم رهم من الأعْمَال بمَا یطیقون . 
15 مور اباد ل حا يع قد ا 7 كما لالب ا با فا ا رف اف ماه 
قالوا : إنا سنا هيمك يا رَسُولَ الله . إن ا لله قد غفر لك ما تقدم ین ذنباث وما تاحر. 
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الدراسة الدعوية للحدیت : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي : 
ثانياً - الانتقال من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة للمصلحة . 
الا - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين . 
رابعا -أهمية المداومة على العمل . 
ادا ج من صفات الداعية الحرص على الطاعة والازدياد من الخير 5 
سابع - تحدث الداعية عا فیه من فضل للمصلحة الدعوية . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولاً - من صفات الداعية الرفق واللين مع الدعوین ؛ 
في هذا الحديث یظهر مدی ما كان عليه رسول الله َة من الرفق بأمته» والتیسیر 
عليهاء یقول العلامة العیین -رحمه الله- ان هذا الحديث: ( فيه دلیل على رفق النبي 5 


(۱) - سورة البقرة الآية : ۲۲۰ . 


لقع الأول - الل الان اکت اپ انا سس O۷‏ 


بأمته وأن الدين يسر وأن الشريعة حنيفية سمحة )2237 . ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله -: ( کان -رسول الله ود إذا آمرهم بعمل من الأعمالء أمرهم ما يطيقون الدوام 
عليه) ۲ وذلك من شدة رفقه وو بأصحابه ود وأمته . فينبغي للداعية أن يتخلق بهذا 
الخلق ويتصف به ف« إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» وما يُنرع من شيء إلا 
شانه » ۲0 . فإذا كان الداعية متصفاً بهذه الصفة أصبحت زيناً لدعوته» وان تزعت منها 
أصبحت شينا ها . ويقول تا : « إن الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق ما 
لايعطي على العنف.وما لا يعطي على ما سواه » )٩(‏ . 

فإذا أراد الداعية أن يعطيه الله بل »> من حير الدنيا والآخرة والنجاح العظيم 
لدعوته » فعليه الاقتداء برسول الله کل في جميع أمره » ومن ذلك الرفق بالمدعوين 
والتيسير عليهم » وعدم تكليفهم .ما لا يطيقون . 


ثانيا - الانتقال من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة للمصلحة : 

ذکر فیما يبن آن من صفات الداعية لرفق و اليس علی للدعوین» ولكن هناك 
بعض الأحوال قد يكون من الخير والحكمة أن یقسو ويغلظ فیها الداعية على الدعوین, 
ومن ذلك غضبه ب في هذا الحديث على الصحابة ده وذلك بسبب تقصيرهم عن فهم 
هذا الأمر» مع عظيم منزلتهم ومكانتهم في الدين» بحيث لا يخفى عليهم مثل هذا الأمرء 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إن هذا الحديث يدل على : ( مشروعية الغضب 
عند مخالفة الأمر الشرعي» والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم 
تحريضاً على التيقظ ) © . 


(۱) - عمدة القاري» 151/١‏ . 

(۲) - فتح الباري» 50/١‏ . 

(۳) - صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والاداب» باب فضل الرفق» برقم ۰۲۵۹6 ۲۰۰۶/4 . 
(*) - المصدر السابق » کتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق» برقم ۲۵۹۵ ۲۰۰4/4 . 
() - فتح الباري» ٩۰/۱‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيسمان ) كيدا 


فمثلا : عندما يقع المدعو في أمر لا يُتوقع منه ومن أمثاله» وذلك لنزلته وقوة اٍعانه 
فمن الأفضل استعمال الشدة والقسوة معه بدلاً من الرفق واللين» حتى يرتدع ويخاف من 
العودة إلى حطمه» وينتبه إلى ما وقع فيه من الخطأ الذي لا يليق به . 
ثالثاً - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين : 
إن قول عَائِشَةَ ما في هذا الحديث: ( كان رَسُولُ الله يل إذا ره أَمَرَهُمْ مِنَ 
الاغمال بمّا بطیقوت )» یو حذ منه فائدة مهمة للدغاة ال الله وهي مراعاة أحوال 
الدعوین بتکليفهم ما يطيقون ویستطیعون القيام به وأن لا يشق علیهم . یقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: كان رسول الله ي إذا آمرهم بعمل من الاعمال أمرهم عا 
يطيقون الدوام عليه» وما لا يشق علیهم (۱* مراعاة لأحواهم . 
لذا ينبغي للداعية إلى الله ل التنبه لهذا الأمر والنظر إلى الدعوین وأحوالهم 
وظروفهم واستطاعتهم فيأمرهم .ما يتمكنون من القيام به» وعا يستطعون المداومة عليه 
وما لا يشق عليهم . 
رابعاً - أهمية المداومة على العمل : 
إن ما ينبغي للداعية التنبه إليه : أن أفضل الأعمال ما دام وان قل» فلذا عليه أن 
يقوم بتربية المدعوين على احافظة والمداومة على الأعمال؛ وذلك بتكليفهم ما يطيقون 
منهاء حتى لا يلوا . و بتعليمهم أن الأولى في العبادة القصد والملازمة» لا المبالغة المفضية 
إلى البرك 29 . 
رابعاً - من خصائص الدين التیسیر : 
إن من حصائص الدين الاسلامي التيسير ورفع الحرج والشقة يقول العلامة العييي 


- رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه دليل على رفق البي 6 بأمته وأن الدين يسر وأن 


(۱) - فتح الباري » 1۰/۱ 3 
(۲) ¬ انظر :المرجع السابق» 1/۱ . وعمدة القاريء للعيني» 14/۱ : 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب اسان )سس 
الشريعة حنيفية "محة) . فلذ ينبفي للداعية أن بزرع في امدعرين( الوقوف عند ما حد 


لشارع من عزمة ورختصة > واعتقاد أن الأخذ بالأرفق للشرع أولى من الأشق المحالف 
لم . فهذا رسول الَو ایکلف الناس لها يطيقون من الأعمالء وينكر بل 


خامسا - من صفات الداعية الحرص على الطاعة والازدياد من الخير : 
أيضاً في هذا الحديث يظهر لنا صفة من صفات صحابة رسول الله يد وهي 
الحرص والرغبة الشديدة في العبادة والإكثار منهاء يقول الحافظ ابن حجر حر حمه الله-: 
في هذا الحديث إشارة إلى شدة رغبة الصحابة ويد » في العبادة وطلبهم الازدياد من 
الخير ‏ . فينبغي للداعية إلى الله أن يتأسى بهم في هذا الحرص على الطاعة والازدياد من 
الخير» دون أن يشق على نفسه أو يحملها ما لا تطيق . وينبغي له أن يجتهد في ذلكء وأن 
لا يعتمد على عمله وصلاحه (*) . 


سادسا - تحدث الداعية بما فيه من فضل للمصلحة الدعوية : 
إن حدیث الداعية عن نفسه وما عنده من الخير في بعض الأحيان» قد یکون ما 
تقتضیه الحكمة والصلحة الدعوية: فهذا رسول الله لا یقول : « إل آلقاکم وأغلمکم 
با لله آنا » . یقول احافظ ابن حجر - رحمه الله - إنه یوعد من هذا الحديث : ( حواز 
تحدث الرء.عا فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من الباهاة والتعاظم) © . 
إذن فذ کر الداعية لبعض آعماله وما فيه من الخير إذا كان لمصلحة» کالاقتداء به أو لأحل 
أن يسمع له فهو من الحكمة في الدعوة إلى الله . 


(۱) - عمدة القاري» ۱۱۷/۱ . 

(۷) - انظر : فتح الباريء لابن حجر» 50/١‏ . 

(۳) - انظر : المرجع السابق» ٩۰/۱‏ . وعمدة القاري» للعيني»۱۲۷/۱ . 
(4) - انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني 51/١‏ . 

(5) - فتح الباري» 50/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كُتاب الایسمان ) 


۵ - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 


١‏ - ۲۲ - حا إسْمَاعِيلٌ قال:حَيي مَالِكَ عَنْ عَمْرو بس يَحْيَى المازني عَن 
ثرا نع ولا تالی أخرجُوا ین ار من کان في َل مال ين رل 
ین مان قیخرجون من سود ی في نهر لح أو الْحيَاةٍ - َك مالك - 
يون كما بت لح في جایب اسيل أل تر أنها تخرج صفراء َو » 29 . 

وف روا : عن أبي سعد دري قآ اسا في من ابي 3 فا : ى 
رسو اله هَل تری ربوم امه فال لنب يل : « تم هَل نصَارُو في ؤي 
الشّمْس بِالظَهِيرَةٍ صو وء یس فيها ساب » قالوا : لا .قال : «وهل تضَارُونَ في 
ؤي قمر ية اد وة یس في کب . قالوا : لا . قال النبي وَل : جما 
تضارون في رُؤية الله عَرَ وَجَلٌ يَوْمَ الْقِيَامَة الا کم تضَارون في رُوية أَحَدِهِمَاء إذا 
كال َم امون مون یع کل م تا کات قف فلا تی من كان تقد عبر 
اله من الأمننام وَالأنصّاب إلا يعسَافَطُونَ في النره حتى را لم يق إلا من كان یبد 
الله بر أو فاجرٌ 7 ات أَهْلٍ الکتاب فید يُدْعَى الْيَهُودُ فیقال لَهُمْ من کم تَعْبدُونَ ؟ 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء )۰ باب ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة 1 
برقم ۱ ۲۱۱/۵ . الثاني : في كتاب تفسير القرآن ( سورة الحاقة )» باب [ يوم يكشف عن 
ساق )» برقم : ۰4۹۱۹ 60/5 . الشالث : في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ برقم؛ 
۰ ۷ الرابع : في کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء برقم ۰16۷۶ ۲۲۱/۷ . 
الخامس: في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )۰ برقم 
۳۸ ۲۲۸/۸ . السادس : في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی | وجوه یومشذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة 4 برقم : ۷:۳۹ ۲۲۹-۲۲۸/۸. 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدین من النار» يرقم ۰۱۸۶ 
. 


القع الول - ان اکت اپاپ ران( 


كأنها مراب يَحْطِمْ ها بَْضاء فيتسافَطُونَ في الثار ثُمّيُْعَى التصارى قیال هم 
اله من صَاحِبَةٍ ولا و . فیقال لَهُمْ : ماذا تبون ؟ فَكَذَلِكَ مشل الأول . حَتى إِذَا لم 
يق إلا من كان يعد الله من بر اجر شم رب العالين في أذنى صُورَةٍ من الي 
وه فيا .قیال : مادا تطروت ؟ تب کلم ما كانت تفه الوا قارفا الاس في 
دیا عَلَى آفقر ما كنا هم ولم نصاحنهم ونحن تنتظر ربا اي كنا تب ول آنا 
ربكم قولوت لا نرك با له شيا » مرن وت © . 

وفي رواية : قال سمحت البي وَل ول : « تیف را عَنْ سَاقه قَيِسْجُدُ که 
کل مین وَمُؤْسَةٍ ينی کل من كان يسنجد في الا راغ وَسْنْعَةَ یب لِيَسْجْدَ 
فيعُودُ طَهْرُ طبقا واجذا » ( . 

وفي رواية : أن النبي ل قال : < إذَا دَخْلَ هل الجنة الجنة وَأَهْلُ النار النار 
قول اله من کان في قله بلح ین خردل ین زان فخنرجوفبتخنرضون 
فد اشجشوا وَعَادُوا حُمَمًا تیوه في نهر الا شون كما تلبت اج 
في خویل السَيْلٍ - أو قال حَمِيّة لس وقال النبي يكل - ألم تروا آنها تشت صفراء 
مُلْعَويَة » © . 


وقي رواية : قال عطاء وآبو سَعِيدٍ الحدري حالس م أبي هريرة لا غير عليه شيعا 


م ر ر 1 ۰2 عند و م 8 الاو | ۳ 13 - ما چ 7 چ وم 
من حلریثه حتی انتهی إلى قوله:« هذا لك ومثله معه » . قال : آبو سَعید سيعت رَسُولَ 


مر مر مره 


(۱) - كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء )» باب [ إن الله لا يظلم مثقال ذرة )» برقم cfoA!‏ ۱/۰ 
(۲) - كتاب تفسير القرآن ( سورة الحاقة )» باب ( يوم يكشف عن ساق )» برقم : 4۹۱۹ ۸٥/1‏ . 
(۳) - کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ برقم ۰۹۰ ۷ . 


لك 


الله کل قول :« هَذَا لَك وعشرة اماه ». قال آبو هْرَيْرَةَ: حفظت « مثلة مَعَهُ » (). 


( القسم الأول - الغصل الثاني : كتاب الایسمان ) 


oz ررك‎ 


وقي رواية : قال عطاء بن يزيد : ل بي مُرَيْرَةَ لا یرد عليه من 
حدیثه شا إذا ۹ NOR‏ ك متا E‏ :» ذلك لك ا 
حتی | بو هریر ك و ر 


(۱) - رواية أبي هريرة 5ه التي وافقه عليها آبو سعید 5ه هي : قال أناس با رتسول الله : هل نری 
را یرم القنامة ؟ فقال : « هل ثضتارون في الشّمئس لَيْسَ ذوتها سَحَابْ » ؟ قالوا : لا يَا رتسول 
الله . ال : « هل تضارون في القمر لَيْلَةَ البذر لیس ذونه ستحابٌ » ؟ قالوا : لا یا رسول اللّه. 
قال : « فلکم روته یوم الْقيامة ذلك یجمع له لاس فیقون : من كان ی شيا فلیتبفه فیتبع 
من کان یبد الشتنس ويَتبَعْ من كان يَعبْدُ الم ویب من كان يبد الطوّاغیت وتبقی هذه مه 
فیها مافقوها ايهم اله في غير الصورة الي یغرفون فيقون : آنا کم فیقولون نود بالله 
ينك هذا مکانتا . حٌى ايتا ربنا فذا نا ربتا غرفناه فَيَأبِيهمُ الله في الصّورة اي يَعْرفُونَ 
فیقون : أنا ربکم . فیقولون : أنت ربا . فیتبغونه ویضنرب جس جَهِنْمَ » قال رَسُول الله 3#: 
« فأكون اوک من یجیز . وا اسل پمک له سم سم به كلاليب مث شوك السّغدان أما 
و ی : بَلَى با رون اللّهِ . فان : « فَإِنْهَا مخ شتوك السّعدان غیر أنَها 
أا عم قَدْرَ عظمها عظمها إِنَا الله قتخطف الاس باخمالهم م :. منهم الوبق بعَملِه وَمِنْهُمُ الْمُحَردَلُ كُمَّيَنَجُو 
ى إا قرغ اله من القضتاء بن عادو وأرلد أن يُِْج من ال من ار أن يرج تن ان 
يشنهة نله بل لت عة أن يخرجوهم قيفرفوتهم امه جود وحم الله على 
ا تا امي E‏ نوا فَيُصَب هم مَاءْ يُقَالَ له مَاءْ 

خفن بات اة في خی سل وی َل نهم مق بوجهه على الذار فون با 
بف ی ریخا لقي نو فص وهی حن ر قا اضق : لعلك 
إن أعطيتك أن تسألني غره . فیقول : لا وعزیك لا أسألك غیره . فیصرف وَجهَهُ عن النار م 
یقول : بغد َلك یا ربا قربي إِلَى باب اجه . فیقول : ایس قذ رَعَمْتَ أن نا تسناليي غَيْرَهُ ويلك 
بن آم ما أغتركة فنا یال باغو . فیشول : لني إن ایک ی نابي غیزء . فیقون : نا 
وعزکك لا سالك غبره . فيغطي الله من عهود ومواثیق أن لا سأله غَيْرَهُ . فيقربه إلى جاب 
الجنَةء قدا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن ل ۷ 
أولَيْس قَدْ زعنت أن نا سَألَنِي غَيْرَهُ ويك يا ابن آنم مَا أغدرك . فیقول : یا ربا لا تجعلني 
أشقى حَلقك . فا يَرَالُ یدعو حتی يَضلحَك فَإِذَا ضّحك مه أذن لَه بالأخول فیها فلا دخل فيها قیل 
لَه : تن من كذَاء فیتعتی ثُمّ يقال له : من من َذاء فیتعنی حتی تنقطع به الأمَانِي فیقون له : 
هذا لك ومثله مَعَهُ » . قال آبو هريْرة : لك الرجل آخر أهل اْجِنة دخولا . 

انظر : کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء رقما الحدیث» ۰15۷6 ۸۵۷۳ ۲۹۱/۷ . 


( القسم الأول - ال فسصل الثاني شا ي ا 


حففت إلا وله « ذلك لك وله مع » . قال أبُو سيد الحدري : أشهد أني خیظت 
من رَسُول ال وله : « ذلك لت وعشرة مثاله » . قال أبو هُرَيْرَة : فذلك الرحل 
آخر أَهْلٍ الجنةٍ دُخولا اْحئة . ١‏ 

وقي رواية : عَنْ ابي سَعِيدٍ الحذري قال : قا : یا سول الله هل نرى ربنا یوم 
تیم ان : « هل تضازون في رو امس وَالْقَمَرِ ذا کات متخوا  »‏ : لا . 
ال : « قانکم لا تضاژون في رة کم يَوْمَيذٍ الا كما تضاژون في رژتبهما - نم 
و یر ان مسري 
مع صلیهم وَأَصْحَابُ الاوثان مع أوانهم وأَصْحَابْ کل آلهة آلهة مع آ ۾ حتی یی 
ا yT‏ َم ی بجهلم رض 
کآنها سَرَاب. فیقال لِلْيهُودٍ: ما كنم تَعبْدُونَ . قالوا: كنا ند غزیر ان الله. فَيْقَالُ: 
كد بک لله صَاحبة ولا وَلَدَ فما تريدون . قالوا : نُرِبدُ أن تَسْقِينا . فیقال: 
اشربُوا فیتساقطون في جهنم. نم يقال للنصارَى : ما كسم تَعْبُدُونَ . فیقولون : كنا 
نق تریح انن الله . فیقال : کذیتم ل یکن لله صَاحبَة ولا وَلَدُ فمّا تریدون 
ولون : نري أذ تنقيا . فیقال : اشربواء فيتس فیط في جهنم حتى یی منک 
یبد | لله من ب بر أو اجر يقال هم : ما سگم ود ذب الا . فیقولون : 


0 مقع 


فارقاهُم ونحن خوج ينا | اليه ۾ الوم انا سیغتا منیا ينادي لِيَلْحَقَ کل قَوْم بما کانوا 


دون e‏ . قال : قینیهم جر في صورة غَيْرٍ صورته التي راوه فيه 
ل ول : نا و | . فیقولون : آنت ربا . قلا يُكَلْمُهُ إلا اليا . فیشول : 


هل بینکم و ينه آي 7 . فَيَقولون : السّاق . فیکشف عر ماقه في sS‏ 


۱ 


:وق من کان يسْجد لط اه وق لب یا ند م فیعوذ ظَهْرْهُ طَبّقا 


(۱) - کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی ( وجوهبومئذ اضرتال رهاناظرة )» برقم ۷۳۸ . 


( القسم الأول - السفصل الثاني « كتانب الایسمان) 


وَاحِدًا . ثم يُؤْتى بالجَسر فيجعَل بين ظهري جهنم E‏ 
قال : مه له حَطَاطِيف رکلایب وَحَسَكة قلطخة لد شوكة غقیفا 
تون بنج یقال لها : السُعدان . امه نا لطر رفن وكا 
وَكأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ رال رکابی اج سل وناج موش ] ومکدوس في نار جهنم 
كاعر کب ستفاه قعا ان باه لي شتا فى الحق قد تين لَكُمْ من 
مین ری لبا وَإذا أو هم فد نجوا في اخوانهم یولون : ریسا اخوانا 
من مر تین ری ی هش ای هه جر سار د مهو مد قم لان ] ۲ 1 
کانوا یصلون مَعَناء وَيَصُومُونَ مَعناء وَيَعْمَلونَ مَعَنا . فیقول الله تعالى : اذهبُوا فمن 


رو اي 


وجدتم في قلبه متقال ينار من امان فأخرجوة . حرم الله عورم على ار 


باتهم رهم قذ غاب في الار إلى دمب رای آنصاف ساقنه . فیخرجون من 
عَرَهُوا للم بو دود فیقول : ابا من وجذنم في قلبه يقال نِضْف ديار 
ََحْرِجُوةُ . فَيُخْرِجُون من عَرَهُوا .نم يعُودون . ول : اذْهبُوا فمن وجداتم في قلمه 


مال در بن هار يجو من روا قال أو یف 
۵ وسر سم سم 35 0 
نی قاروا( درون تن ۲ OEE‏ . فیشفع 
نیون وَالْمَلانكة وَالْمُوْصبونَ . فیقول | : بت شفاغتي . فَقبِض قَبْضَةَ من 
النار» فیخرج َقَوَامًا قد ١‏ مُتحِشُواء يون في نهر با الجنة يقال أ له ماء الحَاق 
فیتبتون في خافتبه كما تن تست اة في حَمِيم ۱ لسیل قد رآیتموها إلى جانب 
الصّخْرَةٍء رای جاب | شرق فَمَا کان الی الشّمْس منها كان آخضن وَمَا كان منهًا 
وو و ر ع ب ۹ ھا و 
إلى الظْل كان أَبْيَضَ . فیحرجون کأنهم اللؤلؤ . فيُجْعَلُ في رقابهم الخواتيم, 
دلوت الجنة ‏ قول أل ال : زاء عَم الحم دهم اج يقير عمل 
عملوث, ولا خير قَدَمُوُ . فیقال هم : لَكُمْ مَا رآنتم وَمِثلَهُ مَعَهُ » ) . 


)۱( - سورة النساع الاية : ۶ 


(۲) -کتاب التوحيدء باب قول الله تعالی ( وجوه ومذ ناضرقالی رها ناظرة )» برقم ۷4۳۹ . 


( القسم الأول - ضغ شاف تسا سور ر) 


4 ۰ 
شرح غریب الحديث : 
) الح )- بكسر الحاء: مع بذور النبات» واحدتها حبة بالفتعوأما الحب فهر 


الحنطة والشعير» واحدتها حبة بالفتح أيضاءوإنما افتزقا في الجمع () . 

« خردّل » - نبات عشبي معروف» ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق (). 

« تضَارُونَ » - أي لا يضايق بعضكم بعضاً في رؤيته» ولا ينازعه ولا يخالفه» بل 
يكونون متفقين في رؤيته 44 . 

» الانصاب » - جع نصب. وهو حجر ينصب فیعبد ويقال هن الست وهو 
حجر ينصب بين يدي الصنم تصب عليه دماء الذبائح للأصنام(°). 

» طَبَّقا » - الصحيفة الواحدة 9) . 

وات ت ج وف مفردها غاب وهو الباقی 60 . 

عبر كع صر وكير ی 

» خطاطیف » - واحدها اف وهي حديدة حجنای كالمحجن منعقفة وكل 

منعقف معوج الطرف خطاف. ومنه الخطاف الذي يُخرج به الدلو من 


ا ك ۸ 
البئر ويخطفه من قعره ويسرع بإخراجه (9) . 


(۱) - فتح الباري, لابن حجر؛ ۹۲/۱ . 

(۲) - انظر : الکواکب الدراري » للكرماني ۱۱۲/۱ . والمعجم الوسیط. لمجموعة من العلماء» مادة 
خردل. ۰۲۵۵/۱ بدون تاريخ؛ ط دار الدعوة. استانبول . 

(۳) - انظر : الکواکب الدراري » للكرماني ١١7/١‏ . وجامع الأصولء لابن الأثير» 447/٠١‏ . عمدة 
القاري» للعيني» ۱۷۰/۱ . 

. 14۰/۱۰ جامع الأصولء لابن الثثیر»‎ - )٤( 

(5) - انظر : معجم مقاییس اللغة» لابن فارس» مادة نصب. ۳4/۵ . 

(1) - جامع الأصولء لابن الثثیر» 154/۱۰ . 

(۷) - انظر: المرجع السابق ۰ 454/٠١‏ . والنهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء باب الغين 
مع الباء» ۳۳۸/۳ . ۱ 

(۸) - تفسیر غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ۲۳۱ . 


( القسم الأول - السفسصل الثاني : کستساب الإيمان ) ی 


« وکلالیب » - جمع کلوب؛ وهو المنشال» ویسمی الهماز» وهو حديدة معطوفة 
كالخطاف () . 

« وَحَسَكَةَ » - حسك السعدان, جمع حسكة وهي شوكة حديدة صلبة. ویقال 
للرحل ]13 كان حشنا : انه حسکة () . 

« مَحْدُوشٌ » - من الخدش» ناج على ما به من أثر , 

« وَمَکدوس » - هو الرمي الذي لا رفق فيه © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 

في الآتي : 

أولاً - أسلوب الترغيب والتزهيب . 

انیا - أهمية أسلوب التساؤل في الدعوة إلى الله . 

ثالغا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله . 

رابعا - من موضوعات الدعوة العقدية : معرفة الله بأسائه وصفاته . والیوم الأ 

وما فيه من آهوال . 

خامساً - أهمية ترك الجدال والخصام - بعد البیان - بين الدعاة . 

سادساً - أهمية الدعاء للداعية إلى الله لك . 

سابعا - من صفات المدعوين الطمع . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


(۱) - انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة ( کلب )۰ ۲۹۱۲/۷ . 
(۲) -تفسیر غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ۲۳۱ . 

(۳) - المرجع السابق ٠‏ ۷۸ . 
(4) - انظر : المرجم السابق» ۲۳۱ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتاب الایسمان) ڇپ 


ولا - أسلوب الترغيب والترهيب : 
في هذا الحديث أسلوب من أساليب الدعرة إل اله وول وهر 


۱- التزغيب في الأعمال الصالحة وان قلت» وذلك بقوله يي إن الله تعالى يقول: 
» آخرجوا من الا مَنْ کان في قلبه مَل حه بن حَرْدل من گان » . فالانسان لابد 


له من معرفة أن كل ما عمل في الدنياء يجده حصى عليه يوم القيامة» يقول الله لله : 
من سل مثقالذرة خيرا بره #ومن سمل متقال ذرة شرا دره 24 . ولذا بوب الامام 
البخاري - رحمه الله - في كتاب التفسير» باجا ان قن : باب قوله : ظ إن الا ظلم 


متقالذرة 4 ) يعي زنة ذرة. ثم ساق هذا الحديث (۳. يقول العلامة العیین - 

الله - : ( مطابقته - أي الحديث - للرجمة من حيث أن الفهوم من معناه أن الله تعالى 
يحكم يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظیم ولا يظلم أحداً منهم مثقال 
ذرة ) ٩‏ . فكيف .ماهو أكبر من الذرة . 


- الترغيب والترهیب. بذكر أحوال بعض أهل الحنة عندما ينبتون ويحيون بعد أن 
احترقوا وامتحشوا في النار» وذلك من قوله کل : « .. فیخرجون منها قد اسُوَدُوا 

صفراء مُلْعَويَة » . 
وف قوله ‏ : « .. فیشار ألا ترون فیِحشرون إلى الثار كأنها سراب بخطم 


(۱) - سورة الزلزلة. الایتان : ۰۷ ۸ 

(۲) - سورة النساء الاية : ٤٠‏ 

)۳( - کتاب التفسیر ( سورو النساء )» برقم 4۵۸۲ ۲۱۱/۵ . 
)٤(‏ - عمدة القاري» ۱۷۲/۱۷ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


رس 


مه اس سح 2 


1 تعضا تس قطون في النار .. » . 

وف قوله ل : « .. إِذَا دَحَلَ هل الْجَنة الْجَنةَ ول النار النارَ یل الله من 
کان في قلبه مال حو ین خردل من إتان قأَخْرِجُوةُ فَيَحْرْجُونَ فد امتجشوا 
وَعَادُوا خممّا يلقن في نهر الا و كما تنشت ال في حَميل السيّل..». 
فالانسان عندما یسمع مثل هذه الأهوال لبعض أهل النار وهم يحترقون فيهاء يرهب منها 


وما يقرب إليهاء ویقبل على طاعة الله وما يقرب إلى رحمته وجنته . 


۳- الترهيب بذكر أحوال الأمم الكافرة يوم القيامة» ثم التزغيب بفضل هذه الامة 


- أمة محمد ي - على سائر الأمم» وذلك في قوله و : « إذا كان یوم القِيَامَةٍ أذن 


و 9 شك هر 2 تا 2 9 o‏ 2 پم س0 وم ۷ ۳2 4 ۳0 
مُوَذنُ تتبِعٌ كل أمَّةِ مَا كانت تعد فلا يَبّقى من كان يبد غير الله من الأصنام 


وَالأنصاب إلا يَتَسَاقَطُونَ في النار ختی إذا لم يَبْقَ إلا من كان بیع یبد الله بر أو فاج 


و 
هبرد و م 


وغیرات هل الکتاب, فیاعی یود .. - إلى أن قال - ثم يدععى النصاری فیقال 
لَهُمْ : من کنتم تَعبْدُونَ ؟ قالوا : كنا تعد الْمَسِيحَ ان الله . فیقال لَهُمْ : کذبتم مَا 
تخد الله من صاحبة ولا ولد . قیال لَهُمْ : ماذا تون ؟ فَكَذَلِكَ مشل الأول . حتی 
إِذَا لم يَبْقَ إلا من كان یب الله من بر فاجر أَنَاهُمْ رب العالم ین في اذى صورة من 
تي ره فیها. فیقال: مَاذَا تتظرون؟ َع کل أُمَةِ ما كانت تعد الوا فارقتا الشاس 
في الي على آفقر ما نا له رجنم ون َر را اي کنا َه يون 
أنا ربكم فَيقُولُونَ لا شرك با لله یا ». فعندما يذكر الداعية أحوال الأمم يوم القيامة» 
ثم يذكر حال هذه الأمة - أمة محمد بي - يرغب المدعوين في الجد والعمل للانتساب 
هذه الأمة» وأن لايكون من العصاة أو المنافقين» الذين يطردون منها يوم القيامة. 


6 - وفيه ترغيب بذكر عظم منزلة آحر أهل الحنة دحولا » وذلك بقوله ولو : 
ا ی ی و 2 ر رم ك و ۳ 2 ۳۹ م2 رر ت 
« .. فإذا دحل فیها قبل له : تمن من كذاء فيتمَنى ثم يُقالَ له : تمن من كذاء فيتم 
2 5 ۳ 1 ا و2 ب 5007 ور رض 2 ر كم 57 ا ا 5 
حَتى تنقطع به الاماني فیقول له : هذا لك ومثله مَعَهُ » . قال آبو هريرة : وَذلِك 


خا اح اقل اله حولا . 


شل لشي خا سس لبط يك 


7 
ار مها مهس 


وني رواية أبي سَعِيدٍ الخذري أنه قال: وعشرة أَمتالِهِ مَعَهُ یا آبا هُرَيْرَةَ . فإذا كان 
هذا حال آخر أهل النار خروجا منها ودخولا للجنة» فكيف .من يدخل الجنة مع الأولين 


السابقين . 


ه- الزغيب في الصلاة وإخلاص النية فيها لله - سبحانه وتعالى - فبها يكون 
الإنسان مع الذين يسجدون لله. والترهیب من الرياء بالصلاة وعدم الإخلاص فيهاء فمن 
فعل ذلك يحرم من السجود لله سبحانه وتعالی ويحشر مع الكفرة والمشركين وذلك یوعذ 
من قوله 5 : « یکثیف رن عن سَاقِهِ یسنج له کل مُؤمِن وفوينة یی كل من 


7 


ا 5 یف و E‏ ار علد مر 7 
كان یپسجد في الذنیا ريَاءً وَسْمْعَة فَيَذَهَبْ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرْهُ طَبَّقَا وَاحِدًا » . 


ثانیا - أهمية أسلوب التساؤل في الدعوة إلى الله : 
إن أهمية طرح الداعية السؤال على المدعوين» تظهر في شد انتباههم لما سوف يقوله 
من حديث» فرسول الله و في هذا الحديث قبل أن يجيب عن سؤال الصحابة و قابله 
بسؤال : « هل تضَارُون في رڙية التشمْس والقمر إِذا کانت صّحُوًا » . فلما استشرف 
الصحابة وو بعد إحابتهم عن سؤال البي يل لمعرفة المقصود من السؤال » قال لمم : 
« فانم لا تَضَارُونَ في روية ریم بوذ إلا کما نَضَارُونَ في رُوَْتِهِمًا...). وأيضا 
هناك تساؤل رسول الله ويه في آحر هذا الحديث عن رؤيتهم لبات البة بقوله: « ألم 
فالسؤال يجعل المدعوين يشاركون التحدث في التفکیر ويتعاونون معه» ویتهیوون 
للإحابة ومعرفة الغرض من السوال . فلذا ينبغي للداعية أثناء حدیثه مع المدعوين أن لا 
يغفل عن هذا الأسلوب المهم » وذلك بأن يوجه هم بعض الاسئلة لاستحضار أذهانهم 
وصرف الشواغل عنها . 
ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله : 
يظهر من هذا الحديث أسلوب التشبيه في أكثر من موضع» وذلك على النحو الآتي: 
-١‏ تشبيه الإعان القليل في القلب ممقدار زنة حبة خردل» يقول العلامة القسطلاني 
- رحمه الله - : ( إن المراد بقوله حبة من حردل التمثيل فيكون عياراً في المعرفة لا في 


( القسم الأول - الفصل الثاتي «كتاب الایسمان) 


الوزن حقيقة» لأن الإبمان ليس بحسم فيحصره الوزن والکیل» لكن ما يشكل من المعقول 
قد يرد إلى عيار محسوس ليفهم ويشبه به ليعلم ) 29 . 

؟- تشبيه إحياء الإنسان في هذا الحديث بالحبة الى تنبت بجانب السيل» وذلك في 
فوله ل : « فون في حَاقَدَْهِ كما تنبت اه في خویل اليل فد روا إِلَى 
جاب الصّخْرَةٍ والی جانب الشّجِرَةٍ فَمَا كان إلى الشمْس منها كان َحضن وَمَا 
كان منها إلى الظّلّ كان أَنْيَضَ » . يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه 
تشبيه متعدد» وهو التشبيه من حيث الإسراع» ومن حيث ضعف النبات» ومن حيث 
الطراوة والحسنء والمعنى : من كانت في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء 
نضراً حسناً منبسطاً متبخاا» كخرو ج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متميلة ) ("©. 

۳- تشبيه الرؤية الله سبحانه وتعالى» بالرؤية للشمس والقمرء وذلك في قوله وله : 
« هل نُضَارُونَ في رة الس وَالْقَمَرِ ۱3 كانت صَخوا » فلا : لا . قَالَ : « فانکم 
لا اون في روية ربكم یرم الا کما تضاژون في رهما » . بقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( المراد تشبیه الرژية بالرژية في الوضوح وزوال الشك ورفع 
الشقة والاحتلاف» وقیل : التشبیه برؤية القمر لتعيين الرؤية» دون تشبیه المرئي سبحانه 
وتعالى» وقیل : إما حص الشمس والقمر بالذکر مع أن رؤية السماء بغیر سحاب أكبر 
آية واعظم خلقاً من بحرد الشمس والقمر لا حصا به من عظیم النور والضیای بحيث 
صار تقتیه بهما فيمن يوصف بال سمال والکنال ساغا شائعاً في الاستعمال ) 29 . 

(ذن نصل إلى أهمية هذا الأسلوب الدعوي في إيصال المعنى وتقريبه إلى الأذهان 
وخصوصاً في المعاني الي لاتدرك حقيقتهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( في 
هذا الحديث جواز مخاطبة الشخص عا لا تدرك حقيقته» وحواز التعبير عن ذلك عا 


(۱) - إرشاد الساري» ٠/۱‏ . 

(۲) - عمدة القاري» ۱۷۳/۳ : 

(۳) - فتح الباري» ١هغ؛‏ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۸/۳ . وعمدة القاري» 
للعيني» ۸۳ ١‏ . 


( القسم الأول - فس فشان کوان ٥(0 uwe‏ 


يفهمه» وأن الأمور اليّ في الآحرة لا تشبه .ما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في 
تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضروري بالنظري ) () . 


رابعا - من موضوعات الدعوة المقدية ؛ معرفة الله بأسمائه وصفاته , واليوم الآخر وما فيه من 
أهوال + 

إن موضوع العقيدة من أهم العلوم الي يحتاج لها الناس» فلذا يحب على الداعية أن 
يتعلم هذا العلم العظيم وما يحب عليه من الإبمان بالله يلل وأسمائه وصفاته من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» وكذلك معرفة ما يضادهما ليُحذر » ويُحذر منه » وهذا 
الحديث يؤكد على أهمية هذا الموضوع وأنه لا ينجو من امتحان الآخرة إلا من حسنت 
عقيدته في الله وول وعرفه بأسمائه وصفاته من کتابه وسنة رسوله ل يقول العلامة 
السنوسي -رحه الله- عند شرحه لمذا الحديث: ( وهذا آخر الفتن الى يتميز بها من 
حسنت عقيدته في التوحيد» ومن لاء فلا . ولا ينجو منها إلا من أتقن ما حتاج إليه من 
علم التوحيد في الدنيا» وعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل ) ). وقال 
-رحمه الله- : ( وبابلملة فإتقان علم التوحيد عدة عظيمة لكل هول من أهوال الآخرة) (۳). 
فلذا ينبغي على الداعية إلى الله يلل أن لايعامل نفسه إلا بالحزم والاحتياط»ويجتهد 

في تحصيل العلم النافع وخاصة منه علم العقيدة والتوحيد.ومن ثم عليه ثانياً: تبلیغ هذا 
العلم للناس ونشره بينهم - كما كان يفعل رسول الله يوقو في هذا الحديث وغيره - 
وتصحيح ما فسد من عقائدهی وخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه العقائد الباطلة 
والفرق المنحرفة عن دين الله سبحانه وتعالى . كما ينبغي للداعية أن یتحدث عن 
اليوم الآخر وما فيه من أهوال ذكرها الله ورسوله ييه لكي يستعد الناس لذلك اليوم 


وما فيه. 


(۱) - فتح الباري» 1۷۰/۱۱ . 
)۲( - انظر : مکمل اکمال الإكمال» 5۵۸/۱ . 
(۳) - المرجع السابق» ۰۷/۱ 


( القسم الأول - الفصل الثاني : کتساب الإيسمان ) 


خامسا - أهمية ترك الجدال والخصام - بعد البيان - بين الدعاة : 
إن في موقف الصحابيين الحليلين أبي هريرة» وآبي سعيد الخدري لاء درسا 
عظيماً للدعاة إلى الله يل في ترك الجدال والخصام, فهذا أبو هريرة ذه ييحدث بحديث 
عن رسول الله ولو وأبو سعيد الخدري 5ه يستمع له فلما قال أبوهريرة کلام 


3 
مه 52 


بحفظ أبو سعيد ذه غيره » رد عليه » فقال : ( وَعَشَرَة كاله مَعَهُ يا آبا هُرَيْرَة ) . فلم 
يغضب أبو هريرة له على ذلك ويأنف من الرد» بل قال له : ما خفظت إلا قَوْلَهُ 


0 


8 ا هب 2 9 عو - 0 5 OC‏ 5 
« ذلك لك ومثله مَعَهُ » . فعند ذلك أجابه أبو سَعِيدٍ الحذري ذه بقوله : ( آشهد أني 
۱2 6 م ا مألل 2 هم 147 ا ۶ 
حفظت من رَسُول الله 9 وله : « ذلك لك وَعشرة آمثاله » . وهنا بعد أن بين کل 


واحد منهما رأیه وما عدف انتقل أَبُو هُرَيْرَةَ له إلى حدینه ولم يطل الجدال » فقال: 
( فلت الرَجُلٌ خر هل الْجنة ذخولا الْجَنة . » وكذلك فعل آبو سعید اضدري 5ه 
حيث سكت عن الجدال بعد أن بين رأيه وما يحفظ عن رسول الله لا . فهل تنبه الدعاة 
إلى مثل هذا الخلق العظيم الذي كان بين الصحابة هه ليعرف السر في نجاحهم وصفاء 
ما بينهم . 
سادساً - أهمية الدعاء للداعية إلى الله ل : 
إن هذا الحديث فيه ترغيب عظيم في دعاء الله يل وأنه يعطي من سأله» ولا يرد 


أحداً ابدا» وإن كان عاصياً لله ومن آخر الناس دخولا للجنة» وذلك يظهر من قوله 9 


0 ۳ 
۵ هه وم 


لس وم مر بي او ٌو و وی سس شاه 2 1 ی م2 ل لد مه 2 ۶ 2 
« .. وَينقى رَجْل منهم مقبل بوجهه على النار فیقول يا رب قد قشبني رجها 
وأخرقيي ذکاژها ارف وجهي عَن النار فلا یرال يَدْعُو الله فتقول : لعلك إن 


۳ 


خی أن تساليي غَيْرَةُ . يفول : لا وَعِرَتِكَ لا سالك غَيْرَهُ . فیضرفا وَجْهَهُ غن 
لار .ول : بغ ذلك يا زب قربي ای باب الجن . قيقول : یس قلا زغنت 
أن لا تساي غَيْرَهُ وت انن آم ما أَغْدَرَكَ فلایزال یو . فقول : علي إن 
أَغْطيئُكَ ذلك تساي غَيْرَةُ . ول : لا وَعِرَبَكَ لا سالك غَيْرَهُ . فَيَعْطِي الله من 
عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ أن لا سل غَيْرَةُ . قیقر إلى باب الْجَنَقَ فَإِذَا رى ما فِيهًا کت ما 


لاط هع وص ره اج هعم عن اع qf‏ ر عو مره عه ماس اه رمع 
شاء الله أن ت ثم یقول : رب أذخلني الجنة ثم یقول : أوَليس قد مت أن لا 


( القسم الأول - الفط اش انی کو یران uw‏ و 


تسألِي غَيْرَهُ ول يا ابن آدَمَ ما آغدرك . فَيَقُولُ : یا زب لا تجعليي أشقى حَلْقِكَ . 
فلا يرال يَذعُو حتی يَصْحَكَ فا جك منهذ له بلاخول فيها فا دحل فیها قبل 
قول لَه : هذا لَك وله مَعَهُ »» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه فضل 
الدعاء وقوة الرجاء في إحابة الدعوة ولو لم يكن الداعي أهلا لذلك في ظاهر الحكم» لكن 
فضل الكريم واسع ) ( . 

وهذا حال القصر فكيف بحال الطیع» وخاصة إذا كان من الدعاة إلى الله ل 
فإنه أقرب العباد إليه وله وأرجى أن يُستجاب له وخاصة إذا كان الدعاء في طلب 
العون على الدعوة والطاعة» وهداية الناس . 

سابعا - من صفات المدعوين الطمع : 

إن ما طبع عليه ابن آدم وأصبح من صفاته اللازمة» الطمع في الخير والزيادة منه 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن موقف آخر أهل النار دخولا للجنة المذكور في 
هذا الحديث : ( وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وحودة الحيدة في تحصيل 
المطلوب ) 22 . لذا ينبغي للدعاة إلى الله توحيه هذه الصفة اللازمة في الإنسان إلى أن 
يطمع لي الزيادة من الخير المشروع؛ دون الحسد والجشع والظلم للآخرين» كما ينبغي هم 
مراعاة هذه الصفة بتقديم بعض المساعدات والعطاءات والحوافز» ال ترغب المدعوين في 
الدين والإقبال عليه والعمل له . 


(۱) - فتح الباري» 1۱ ۱ 
(۲) - المرجع السابق» AA‏ 8 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ كتاب الایسمان) 
۵ - باب تقاضل أهل الإيمان في الأعمال 


۲۴-۲ - دنا محمد بن بیدا لله قال : حَدَئْنا (براهیم بن سعلر عن صالح عن 
نه سمع آبا سيار الحذري يُقولُ : قال 


اننا 


0 2 م و چگ ۳ o‏ 0 ع 
ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفو | 
رسول الله ل : « بَيْنا آنا نان ربت الناس يُعْرَصُونَ علي وعلیهم قمص منها ما يبلغ 
و كس ا قزر و و ا ا قرع ا و و ار 4 :2 ولد و قرو 
الثِي» وَمِنْهَا ما ذون ذلك وغرض غلي غُمَر بْنْ الخطاب وَعَلَيْهِ قیسص يَجْرَهُ. 
قَالُوا: قما أَوَلْتَ ذلك یا رَسُولَ ا لله. قال: الدّينَ »۲ . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 
أولاً - توظيف الرؤى فى الدعوة إلى الله له . 

ثانياً - أسلوب الثناء على الفاضل» من باب التشجيع له» والحث على الاقتداء به. 
ثالغا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله ل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي : 
او - توظيف الروی في الدعوة إلى الله 45 : 
إن ما بقي للإنسان من البشرات. الرؤيا الصالحة» يقول 5 : « لم يبق من النبوة 


إلا البشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » () . ويقول 6 : 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي يبء برقم ۳۹۹۱ 747/42 . الثاني : في كتاب التعبیر» باب القميص في المنام» 
برقم ۷۰۰۸ ۹۰/۸ . الثالث : في كتاب التعبيرء باب جر القميص في المنام برقم 27٠١5‏ 
۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر طف برقم ۰۲۳۹۰ ۱۸۵۹/۶ . 

(۲) - صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب المبشرات» برقم ۰1۹۹۰ ۸۹/۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : کتساب الایسسان ) 


« الرؤيا الصاخة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة » ٩‏ . لذا ينبغي للدعاة إلى الله 
۳ > تعلم تعبير الرژی» وتشجيع الناس على ذكر ما يرون لمن يحبون (۲ إن كان حير 
وان كان شرا فهي حلم من الشيطان, ولا يخبر بها أحداء یقول يله : « إذا رای آحد کم 
رژیا يحبها فافا هي من الله فلیحمد الله عليهاءوليحدث بهاءوإذا رأی غير ذلك 
ما يكره فا هي من الشیطان. فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا 
تضره » 29©, ولقد كان رسول الله و قدوة الدعاة إلى الله يقول لأصحابة ار : 
« هل رأى أحد منكم من رؤيا »» فيقص عليه من شاء الله أن يقص © . بل كما هو 
في هذا الحديث الرائى ي هو رسول الله ي نفسه يخبر .مما رأى ثم يعبرها . يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - عند شرحه هذا الحدييث : ( وفيه تعبير الرؤيا وسؤال العام 
عنها  )‏ . فتعبير الرژی من أساليب الدعوة ال ينبغي أن تستغل جيداًء لما فيها من 
التزغيب والتزهيب . وذلك لأن الرائي عندما تعبر له الرژیا من داعية إلى الله يُذكره بالل 
ويحقه علیه يتأثر بذلك النصح» وحصوصاً عندما يقع التعبير ويراه بعينه . 
انیا - أسلوب الثناء على الفاضل. من باب التشح له. والحث على الاقتداء به: 
ال ل ل 
الاستمرار والعطاءء وإبراز لما فيه من الخير والصلاح الذي ين ينبغي أن يعرف لثله ليقدر 
ویعامل من الناس .مقتضاهاء بل وفيه حث للآخرين على الاقنداء به وما فيه من حي 


يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عن هذا الحديث :( وفيه إشاعة العالم - الداعية - 


)١(‏ - صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» برقم 
۹ ۸4/۸ . 

(۲) - قيدت رواية الإمام مسلم - رحمه الله - الإخبار بالرؤيا لمن يحب الإنسان؛ لأن الإخبار بها غير 
المحب يورث البغض والحسد . ( انظر : الحدیث رقم ۰۲۳۹۰ ۱۸۵۹/۶ ) . 

(۲) - صحیح البخاري, كتاب التعبیر» باب الرؤيا من الل برقم ۰1۹۸۰ ۸۸/۸ . 

(؛) - المصدر السابق » کتاب التعبیر» باب تعبیر الرؤيا بعد صلاة الصبح, برقم ۷۰6۷ ۱۰۸/۸۰ 

)°( - الکواکب الدراريء للكرماني» ۱۱۹/۱ . 


الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم خش فتنة باعجاب ونحوهء فيكون الغرض التنبيه على 
فضله لتعلم منزلته» ويعامل. عقتضاهاء ويرغب ف الاقتداء به» والتخلق بأخلاقه ) (. 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتانب الإيمان) 


ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه 8 
إن مما وک عليه هو أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله وول وذلك لا يُقرّبه 
ويوصله من العاني إلى أذهان المدعوين وقلوبهم فمثلا : في هذا الحديث يظهر من تشبيه 
رسول الله ية الدين بالقمیص, بأن الدین ستر لصاحبه من النار وكل مکروه» كما أن 


الثوب ستر للانسان من أن يُنظر إلى عورته» يقول الله تعال : # ولماس التقوى ذلك 


خر . يقول العلامة العييئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه من التشبيه 
البليغ» وهو أنه شبه الدين بالقميص» ووجه التشبيه الستر» وذلك أن القميص یس عورة 
الإنساك» ويحجبه من وقوع النظر عليهاء فكذلك الدين يستره من النار» ويحجبه عن كل 


مکروه. فالرسول يي إنما أوله الدين بهذا الاعتبار ) 29 . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۱۱۹/۱ . وفتح الباريء لابن حجرء 417/١7‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» ١75/١‏ . 

(۲) - سورة الأعرافء الآية : ۲۹ . 

(۲) - عمدة القاري» ۱۷۶/۱ . 


القع لاو - تراشا اا uw‏ وي 
1 - باب الحباء من الإيمان 


ARE‏ او بن 


- 78 - حَدئنا عبدا لله بن بوسّف قال : آحبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب 
عن سام بن عبدا لله عن أييه أن رَسُول الله کر مر علی رخل من الأنصّار وَهُوَ 
یط أخاهُ في الحيّاء فقَالَ رَسُولُ الله يك : « دَعْهُ فن الْحَيّاءَ من الإيمان » (. 

وفي رواية : مر للبي ول على رَحْل وَهُوَ يعاتب آحاه في الحباء قول : إنكَ 
لتس تستحیی . حتى كأنة یقول : قد اضر بك . فقال رَسول الله كه : « دغه فد الْحَيَاءً 
من الإعان » ۲۲ . 

الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
في الاتي : 

آولا - أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح السلمین ووعظ بعضهم بعضا ) . 

انیا - من صفات الداعية الحياء . 

ثالثاً - أهمية مخالطة الداعية مجتمعه» وإنكاره المنكرات . 


أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح السلمین ووعظ بعضهم بعضاً ) : 
في هذا الحديث يظهر ما كان عليه الصحابة طن من تناصح» ودعوة بعضهم بعضاء 
فهذا أحد الصحابة َه كان يعظ أخاه أي ينصحه و يخوفه ویذ کره ويزحره عن كثرة 


(۱) - طرفه : كتاب الأدبء باب الحیای برقم 501١+‏ ۰۱۳۱/۷ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء 
وکونه من الإيمان» برقم ۰۳۵ ۱۳/۱ . 

(۲) - کتاب الألب» باب الحیای برقم ۱۱۱۸ ۱۳۱/۷ . 


الحياء لما رأى فيه من الحياء الشدید, الذي ظن أنه يضر به », فقال له رسول الله 95 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


مصححاً هذا الظن : « دَعَهُ فا الْحَيّاءَ من الإيمان » . ولذا نقول إن ما ينبغي للداعية 
التنبه إليه» أن النصيحة والوعظ لا يقبل من أحد إلا إذا كان في موضعه الصحیح. يقول 
العلامة العیین - رحمه الله - ومن فوائد هذا الحديث : ( الدلالة على أن النصيحة إنما تعد 
إذا وقعت موقعها والتنبيه على زحر مثل هذا الناصح ) 29 . لذا فلیحرص الدعاة على 
نشر النصيحة وتذكير بعضهم بعضاء وخحصوصاً إذا ظهر على أحدهم خطأ أو معصية» 
وذلك بحكمة وأسلوب حسن . 


ثانياً - من صفات الداعية الحياء : 

إن في قول رسول ال للصحابي الناصح : « دَعْهُ فان الْحَيءَ من الإان ». 
ترغيباً ن هذه الصفة وحفاً غليها ولو كان ذلك الحياء شدیدا؛ لأنه من الاعان» والزيادة في 
اویمان شيء مطلوب» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( إن في قول رسول الله 
2 « دغه » أي ات رکه على هذا الخلق السبئء ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من 
الإبمان ) 29 . فاتصاف الداعية بهذا الخلق العظيم يعد من أعظم صفات الداعية الناجح, 
فهذا رسول الله کل الذي لنا فيه أسوة حسنة كان أشد حياءً من العذارء في حدرها (8). 
ولكنه كان لا يستحي من الحق . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إن المراد 
بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعیاء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس 
حياء شرعياً بل هو عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي؛ وهو 
حلق يبعث على ترك القبيح - إلى أن قال نقلا عن بعض العلماء رحمهم الله - الحياء 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۹/۲ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 14/١‏ . وشرح 
الزرقاني على موطأ الامام مالك» ۲۵۸/4 . 

(۲) - عمدة القاري؛ ۱۷۷/۱ . 

(۳) - فتح الباري. ۹۶/۱ . 

(4) - انظر : صحیح البخاري کتاب الادب؛ باب الحیاء» ۰۱۱۹ ۱۳۱/۷ ۰ 


0022252 


المكتسب هو الذي جعله الشارع من الاعان» وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من 
كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالکتسب حتى يصير غريزأء 
وكان البي ي قد جُمع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في عدرها 
وكان في الحياء المكتسب في الذروة العلیا ‏ 20 . 


ثالثا - أهمية مخالطة الداعية لمجتمعه , وإنكاره النکرات : 

يظهر من هذا الحديث أن رسول الله ي كان يخالط الجتمع» ويعلم آحباره» وما 
یقع فيه من أخطاء ومنكرات» يقول الإمام الزرقاني نقلا عن بعض العلماء - رحمهم الله 
ak‏ لت اعط تمه نا رز ارك ير كارا تيتا ولا فد فکتون 
کثرته مذمومة ) () . وهذا الکلام على تقدیر أن الحياء.معناه الغريزي» فرسول الله کل 
يعرف الناس ويخالطهم: فهو هنا أولاً : رأى هذا المنكرء فأنكره . تايا + فان 
وأن هذا لا يضره كثرة الحياء . 

لذا فينبغي للدعاة إلى ا لله مخالطة بحتمعاتهم للأمر بالعروف والنهي عن المنكر فيهاء 
ونصح الناس ووعظهم . تأسياً برسول الله ولع . 


(۱) - فتح الباري» ۳۹/۱۰« 95 
(۲) - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ۱9۹۸/4 


0 


۷ - باب فان تابا وأقاموا الصلاةوآتوا الركاة فخلوا سیلهم 4 © 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كتانب الایسمان) 


مهت لمع لا مو ويس اوو ياه دهي هه اله ار و و 
۲۵-۶۵ - حَدَننا عَبْدا لله بن مُحَمَدٍ المسندي قال : حدثنا أبو رح الحَرمِي بن 


# 


2 
سور 0 گر مر HE‏ 


مار ذال اف عن وقد أ اشر قال سيقت أبن بحدت عن افق عقر أذ 
رَسُوَلَ الله وله ال : « مرت أن آقاتل الشاس ختی يَشْهَدُوا أن لا له إلا الله ون 
مُحَمِّدًا زسول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُنُوا الرَكَاةَ ادا فَعَلُوا لك عَصموا مني دِمَاءَهُمْ 
وآموالهم إلا بحق الإسلام وَحِسَابُهُمَ عَلَى | لله » 0 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا احدیث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الاتي: 

أولاً - آهمية الجهاد في سبیل الله 9 . 

ثانيا - أهمية مراعاة أوليات الدعوة . 

ثالغا - أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن . 

رابعاً - أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح . 

خامسا - من حصائص الدعوة الاسلامية : أنها عامة لكافة البشر . 

سادساً - آهمية الجمع بين القول والعمل . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


إن من أعظم وسائل نشر هذا الدين الجهاد في سبیل الله ومقاتلة الكفار» فهو من 


أصول الدين الى يجب القيام بها اقتداءً برسول الله يي يقول الإمام زین الدين العراقي 


(۱) - سورة التوبة» الآية „o:‏ 
(۲) - آخرجه مسلم في کتاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله الا الله» برقم ۲۲ 
1ه . 


القع الول - تسس لشي ا ا CD‏ 


- رحمه الله - : ( أمر الله نبيه ية عقاتلة الناس حتى يدخلوا في الإسلام» فامتثل ذلك 
وأحبر عن نفسه لأنه لا يزال يفعله» وغذا سمي ني الملحمة» أي القتال» وفيه أن الجهاد 
من أصول الدين الي يجب القيام بهاء فإن الأمر له أمر لجميع أمته» إلا ما قام الدليل على 
اختصاصه به» وفائدة توجيه الخطاب إليه» أنه الداعي إلى | لله تعالى والمبين عنه ) (6 . 
والقتال إنما يكون لمن أل بشرط من الشروط المذكورة في الحديث» يقول الله 


كك : «فإن تا با وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة فخلوا سبيلهم 4 ۳ ويقول الله 2 


فإن تاو وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة فا خوانک في الدين 4 ” . وثبت أن البي كل 
كان إذا غزا قوما لم بغر عليهم حتی يصبح» فان مع آذانا؛ وإلا أغار عليهم. فهذا كله 
يدل على أنه كان يعتبر حال الداحلین في الإسلام فان أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة» وإلا 
لم يمتنع عن قتاهم» وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر 9سا كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة ظا قال : ( لما توفي رسول الله وي وكان أبو بكر ضيه وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر ط4 : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يله « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاهها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله » فقال: وا لله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فان الزكاة حق 
للال. وا لله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله وه لقاتلتهم على منعها . قال 
عمر طلبه: فوا لله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر طبه فعرفت أنه الحق )(*). 
ويستشنى من المقاتلة إلى غاية الاسلام الواردة في الحديث أهل الكتاب» لقول الله 


(۱) - طرح التثريب في شرح التقريب» ۰۱۸۰/۷ بدون تاريخ» طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(۲) - سورة التوبة» الآية : © . 

(۳) - سورة التوبة» الآية : ١١‏ . 

(4) - صحيح الإمام البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ برقم ۰۱۳۹۹ 14.٠.‏ ۱۳5/۲ . 
وصحيح الإمام مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» برقم ۲۰ 
0 . 


( القسم الأول - الل شا ا ا لل و 


سبحانه وتعال عنهم  :‏ حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون 4 ٩۳‏ . يقول الإمام زين 
الدين العراقي - رحمه الله - : ( المقاتلة إلى غاية الاسلام يستثنى منها أهل الکتاب. فإنهم 
يقتلون إلى إحدى غايتين : إما الاسلام أو بذل الجزية ) ") . 


ثانیا - أهمية مراعاة أوليات الدعوة : 

إو ق هذا الحدیث تنبا بعض موضوعات الدعوة ال ال 35+ واولیاتها» فقول 
رسول الله يله : « أمرت أن أقال الناسَ »» ثم قيده بشرط وغاية» وهي : « حتى 
يَشْهَدُوا أن لا ره إلا الله واد مُحَمّدَا رَسُولُ الله قيشو الملا وَيُؤتوا الزکاق 
فإذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ تلهم ! الا ؛ بِحَقَ الاسلام وَحِسَابِهُمْ علی 
الله »» وهذا فيه بيان وترتيب لموضوعات الدعوة ا فالتوحيد وشهادة ألا إله الا 
الله وأن محمدا رسول الله و يأتي على صدر هذا الموضوعات» وفي مقدمتهاء ثم بعد 
ذلك يأتي باقي الموضوعات من الصلاةء ثم الزكاة» ثم باقي أركان الاسلام ومبانيه 
العظام. 

وإن ما يؤكد على عظم شأن التوحيد, هو أن هذا الحديث جاء فیه أنه .عجرد ما 
يقول الإنسان ويتلفظ بالشهادة» يعصم دمه وماله يقول العلامة العيئ -رحمه الله- : 
( فيه اشتراط التلفظ بکلمی الشهادة في الحكم بالاسلام وأنه لا يكف عن قتاهم إلا 
بالنطق بهما ) 29 . 

وما بين أهمية التوحيد والشسهادتین» ما رواه الْمِقَّدَادٌ بر" الأسود ضيه أنه قَالَ 
لِرَسُول الله 5 : ریت إن لقیت رَجُلا من الکفار فاقتتلتاء فضرّبٌ إِحْدَى يي با بالسیف 


رم 


فقطعهاء ؛ ثم لاد مني بِشَحَرَق فا : اسلشت ۲ له . له با سور الله بَعْدَ دَ أن لها . 


(۱) - سورة التوبةء الآية : ٩‏ 
(۲) - طرح التثریب في شرح التقریب» ۱۸۳/۷ 2 
)۳( - عمدة القاري» ۱۸۳/۳ 5 


(القسم الأول - الفصل الثاني :كتابالإيمان بت تحتی یا دا 


کک : « لا تقتلة » . فقال یا رَسُولَ الله : إن 
ما قطعها . فقال رَسُولُ الله ع : « لا تقل .ان قعَلتَهُ ؛ ؛ فانه بمَنزليك قبل 
ا 
وهذا أيضاً حديث آخر يبين أهمية هذا الأمر وعظم شأنه؛ فعن أُسَامَةَ بْنَ ید بن 
حَارثُة تة طلمبه قال : بعشنا رَسُول الله و إلى الحرقة َة من جهَيئَة . قال : فصبّحُنا الْقَوْمَ 
وناك قال : ولحقت آنا رل من الأنصّار رخلا منم . قال : فلمًا غشيناة قال : 
لا له إلا الله. قَالَ : فکف عَنه الأنصاري . فطعنتة برجي حتی لته . قَالَ : فَلَما هدما 
َع ذلك التي ب ال : ال لي: 0 و : لا ره إلا الله > . 
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ال : قلت : یا رَسُولَ الله إنمًا کان معو . قال:« أقتلتة بَعْدَ مَا ما قال لا له إلا ا لله». 
ل 0 رم 29 . 

إذن فأمر العقيدة» والیمان با لله ورسوله يل عظيم جداء وذو أهمية كبيرة» فهو 
يحب أن یکون على رأس سلم أوليات الدعوة وان ادمان كيرا من دي الوا 
إلى الله ی ودعوته . 

ثالثا - آمور اندموین محمولة على الظاهر دون الباطن : 

من القواعد الهمة الي ينبغي للدعاة إلى الله أن یتفطنوا إليها في التعامل مع 
المدعوين؛ أن أمورهم تحمل على الظاهرء دون الباطن . فرسول الله و يقول في هذا 
الحديث إنه سيقاتل الناس حتى يرى منهم أمورا ظاهرة» وهي الشهادة» والصلاة 
والزكاة؛ أمّا الباطن فقال عنه : « وَحِسَابهُمُ عَلَى الله »» يقول الحافظ ابن رحب 
- رحمه الله - عن ذلك : ( يعن أن الشهادتين مع إقام الصلاق وإيناء الزكاة تعصم دم 
صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه وأما في الآحرة فحسابه على الله عرّ 


(۱) - صحیح الامام البخاري» کتاب المغازي باب رقم ۲ برقم ۰4۰۱٩‏ ۱1/۰ 8 
(۲) - المصدر السابق» کتاب الدیات؛ باب قول الله تعالی : ( ومن أحياها £ برقم ۰۸۷۲ 48/6 . 


( القسم الأول - اشع شاي اي( CD‏ 


وحل فان كان صادقاً أدتحله الله بذلك الحنةء وان كان کاذبا فإنه من جملة المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار ) ((2 . 
يقول الشيخ / محمد بن صاخ العثيمين - حفظه الله - : ( ولسنا مكلفين بأن 


بحث عما في قلوب الناس» وهذا قال الله تعالى : 9 فان تاوا وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة 


فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 » يعي الش رکین إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة؛ فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى | لله إن الله غفور رحيم . 
ذلك یکون العتا بالق اهر 6 فد اتشهه تیان آنل له إل اش وان 
رسول الله وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» عصم دمه وماله» وحسابه على الله» فليس لنا إلا 
إذن فمعاملة الدعاة إلى الله بعضهم لبعضء وتعاملهم ونظرتهم للناس بصفة عامة» 
يحب أن تکون مبنية على الظاهر, لا على نوایاهم وما يضمرونء لأن هذا من الغیب الذي 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وظن الناس في هذا - أي نوايا الناس وما في قلوبهم - 


يحتمل الخطأ بنسبة كبيرة» لذا قال الله يله محذراً من ذلك الأمر : با أنها الذين امنوا 
اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ثم © . 


ثالث - أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح : 
إذا كانت أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن» فهذا في الدنياء أما في 


(۱) - جامع العلوم والحکم» ص۱۲۳ . وانظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » لشرف الدين 
الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي » تحقيق / د - عبدالحميد هنداوي » ۱/4۵۶ الطبعة الأولى 
۷ هء ط مكتبة نزار مصطفی الباز » مكه المكرمه . 

(۲) - سورة التوبةء الآية : © . 

(۳) - شرح رياض الصالحين؛ ۳۲۷/۰ . 

(۶) - سورة الحجرات. الآية : ۱۲ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني ایی (uu‏ 


الآخرة فالإنسان يحاسب على ما في قلبه» يقول الله 44 : ل إنهعلى رجعه لمادر 36 


وم تبلى السرائر 4 © . يقول الشيخ / محمد بن صا العثيمين : ( فالإنسان يوم القيامة 
يحاسب على ما في قلبه» وف الدنيا على ما في لسانه وحوارحه - إلى أن قال - فاحرص 
يا أحي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك . 

كم من إنسان يصلي» ویصوم ویتصدق, ویحج ولكن قلبه فاسد .وهاهم الخوارج 
حدّث البي يه أنهم يصلون» ويصومون» ویتصدقون. ويقرأون القرآن» ويقومون الليل؛ 
وییکون» ويتهجدون» ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم» لكن قال البي 5 : « لا 
يجاوز إعانهم حناجرهم » ۲ . لا یدحل الاعان قلوبهم مع أنهم صالحو الظواهر» لكن 
ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح حوارحك. وانظر قبل كل شيء إلى قلبك ) ٩‏ . 

إذن فعلی الدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمرء سواء فیما یتعلق بقلوبهم وحوارحهم أو 
تربيتهم ودعوتهم للناس» حيث يرشدونهم إلى أهمية طهارة القلب وصلاحه وأن لا 
يغتزوا باعماهم وكثرتهاء فإنها إذا لم تكن من قلب مومن صالم» تُردُ عليه كما لم تنفع 
الخوارج أعماهم الكثيرة . 

رابعا - من خصانص الدعوة الإسلامية : أنها عامة لكافة البشر : 

إن قول رسول الله وليه : « یرت أن ال الشاس .. » » فيه دليل على عموم 
رسالته» فكلمة الناس تشمل جميع البشس يقول العلامة العييئ - رحمه الله - إن : 
( الألف واللام في - كلمة - الناس للجنس ) ٠‏ أي جنس الناس» فيدحل في ذلك جميع 


(۱) - سورة الطارقء الآية : ۸ و٩۹‏ . 

)0( - صحیح الإمام البخاري» کتاب استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامة الحجة 
علیهم برقم ۰1۹۳۰ 10/۸ . 

(۲) - شرح ریاض الصالحین» ۳۲۹/۵ . 

. ۱۸۱/۱ عمدة القاري»‎ - )٤( 


ب 


(القسم الأول - الفصل الثاني « كتاب الایسمان) 


البشر بأديانهم وأجناسهم . 

إذن فرسالة نبينا محمد و موجهة لجميع البشرء ومطالبٌ كل إنسان بالإيمان بها 
والعمل بشريعتها. 

خامسا - أهمية الجمع بين القول والعمل : 

في هذا الحديث حث على الجمع بين القول والعمل» فالقول في الحديث هو قوله 
لي : « .. حتى هدوا أن لا له إلا الله ون مُحَمِّدا رَسُول الله »» والعمل هو قوله 
يد : « وَبُقِيمُوا الصلاة توا الركاة .. » ثم قال: « .. ذا فعلوا لك - أي 
جمعوا بين القول العمل - عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحق الإسلام وَحِسَابُهُم 
على الله »» إذن لا يَعصِمٌ دم الإنسان وماله من القتال إلا الجمع بين القول العمل 
. فالقول هو النطق بالشهادة والإبمان» والعمل بهذا القول هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 


( اله الول - ال الشاي کاب یمان سس 0۷0 


۸ - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالع : 
وتلك الجنة التي آورتموها ما کم تعملون 4 ۱ . 


۲۹-۵ - حَدَننا أَحْمَدُ بن یونس وَمُوسَى بن إسْمَاعِيلَ فالا : دنا رام بن 
سار قال : حَدَننا ان تیهاب عَنْ سَعِيدٍ بن ایب عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله لا 
سل أي الْعَمّل أفضَل . فقال : « لعا با لله وَرَسُوَلِهِ ». قي : نم مادا . قال:« الجهاد 
في سَبيل الله ». قیل : نم ماذا. قال : « حَجٌ مَبْرُورٌ » ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 


انیا - أهمية صبر الداعية على المدعوين . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 
إن في هذا الحديث ما يؤكد على أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم 


وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم» فرسول الله کل أحاب هنا عن السائل يحواب يختلف عن 


(۱) - سورة الزخرف. الآية : ۷۲ . 

(۲) - طرفه : كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء برقم °1۹ ۱۳۳/۳ 5 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الإيمانء باب بیان کون الایمان بالله تعالی أفضل الاعمال برقم ۸۳ 
۸/۱ . 


كك 


جوابه لمن سأله في حديث أبي موسى ذه 2 , أو من سأله في حديث ابن عمرو 
سا 6۳۱ يقول القاضي عياض - رحمه الله - عن ذلك : ( أعلم كل قوم ما لهم إليه 
حاجحة» وترك ما لم تدعهم إليه حاحة أو ترك ما تقدم علم السائل إليه. أو علمهيما لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله» وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى 
من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضل لقوله 
عليه السلام : « ففيهما فجاهد » () . وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند 
استيلاء الكفار على بلاد المسلمين . قلت الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث 
لاعتلاف الأحوال» وهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في 


(القسم الأول - ال فصل الثاني ؛ گناب الایسمان) 


هذا الباب» ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد ) (*۲ . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله أن يراعوا أحوال المدعوين» فما يقال لإنسان» قد لا يقال 
لاخ وما جوز لانسان» قد لا يجوز لآحر» وما يجب على أحد» قد لا يحب على آحر 
وهکذا تختلف الأحوبة والوضوعات الي یطرقها الداعية بحسب ما يراه من الحكمة بعد 
النظر في أحوال المدعوين ومصلحتهم وحاحتهم 5 


ثانيا - أهمية صبر الداعية على المدعوين : 
إن من يدعو الناس ويرشدهم ويتصدر هذا الأمر» لابد له أن يجد من بعض المدعوين 
الأذى والمشقة» ولا أقل من أن جد منهم من يسأل عن بعض المسائل والقضايا الخاصة به 
فلذا كان من الصفات اللازمة له » التحلي بالصبر عليهم ولو أكثروا عليه في المسألة» يقول 
الإمام النووي - رحمه الله - إن ما يستفاد من هذا الحديث : ( صبر المفي والمعلم على 


. انظر : ص ۱:۲ ۰ من هذا البحث‎ - )١ 

۲) - انظر : ص ۱:۵ » من هذا البحث . 

۳ - صحیح الامام البخاري»کتاب الجهاد والسیر باب الجهاد بإذن الأبوين»برقم ۳۰۰۶ ۲۳/۶ . 

4) - نقلاً عن : عمدة القاري» ۱۸۹/۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۰۵/۱۲ . 
والکواکب الدراريء للكرماني» ۱۳۷/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۹۹/۱ . وارشاد الساري» 


للقسطلاني» ۰/۱ 8 


( القسم الأول - المفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 


الثا - فضل الإيمان بالله ورسوله كلك وأهميته الدعوية : 
إن في إحابة رسول الله وله على من سأله عن أفضل الأعمال بقوله أولاً : « ان 
بالله وَرَسُولِهٍ »» دليل على فضل الإيمان بالله ورسوله يي وأنه من أعظم الأعمال 
وأشرفهاء يقول الامام النووي - رحمه الله - : إن أفضل الأعمال على الإطلاق الإبمانء 
ثم تأتي باقي الأعمال» ويعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليهاء وتختلف 
باحتلاف الأحوال والأشخاص () . 
ولذا ساق الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم رحمهما الله على هذا الحديث 
في كتاب الإيمان ترجمة قال فيها:( باب بیان کون الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال ) (۳). 
إذن فينبغي للدعاة إلى الله ا أن يعطوا موضوع الإبمان بالله ورسوله يي من 
الأهمية ما یستحقه» فهو أفضل الأعمال على الاطلاق وأشرف موضوع يمكن أن 
يتحدثوا عنه» ویدعون إليه . 
رابعا - فضل الجهاد فى سبيل الله وأهميته الدعوية : 
إن في حواب رسول الله يي لمن سأله عن آفضل الأعمال » بذكر الجهاد قبل الحج 
مع أن الحج من أركان الإسلام» يبرز أهميته الكبيرة في الدعوة إلى الله ی ) . وقد 
يقال هذا الجواب كان مراعاة للأحوال والظروف والحاحات» وقد يقال إن هذا من باب 
تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج إذا تساويا في الوحوبء أو التفل» يقول العلامة 
العيتي - رحمه الله - : ( فإن قيل كيف قدم الجهاد على الحج» مع أن الحج من أركان 
الإسلام» والجهاد فرض كفاية» يقال : إنما قدمه للاحتياج إليه أول الإسلام ومحاربة 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۷۹/۲ . 
(۲) - انظر : المرجع السابق» ۷۸/۲ . 

(۳) - المرجع السابق» ۷۸/۲ . 

. انظر ص ۲۰۰ ۰ من هذا البحث‎ - )٤( 


الأعداء - أي مراعاة الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة - ويقال : إن الجهاد قد يتعين 
كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية» وأما الحج فالواحب منه 
حجة واحدق وما زاد نفل» فان قابلت واجب الحج .كتعين الجهاد كان الجهاد أفضل هذا 
الحديث» ولأنه شارك الحج في الفرضية» وزاد بكونه نفعاً متعدياً إلى سائر الأمة» وبکونه 
ذباً عن بيضة الإسلام - إلى أن قال - فان قابلت نفل الحج بغير متعين الجهادء كان 


الجهاد أفضل لا أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك ) © . 


( القسم الأول - الغفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


)۱( - عمدة القاري» ۸4/۱1 5 


( القسم الأول - القع شاي تتاب از باب اق 


9 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
قالت الأعراب امن قل م تؤمنوا ولکی قولوا أسلمنا 4 0 . 


۹ - ۲۷ - حدننا بو یمان قال" رز شعَیّب عن الزهري قال: آحبرني عامر 
امو یی وقاص عن كز 00 عاذ ترود کل اسل وا وت سعد جالس. 
فترك سول الله يله رجلا ). خو اهم ی فقلتا: يا سول الله ما َك عن فلان 
فوا لله إني رامین . فقال : « أو مُسْلِمًا » سكت قلیلا . نم غلييي ما اغلم منه 
فعات لمقالتي فقلت: ما لك عَنْ فلان فوا لله إني َر و . فقال: « أو مُسْلِمًا» ثم 


لني ما لم مِنْهُ فغذت لِمَقَالتِي . وَعَادَ رَسُولُ الله کل نم قال : « يا معد اني لَأَغطي 


(۱) - سورة الحجرات : الاية : 4 

(۲) - هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي: الأمير أبو أسحاق القرشي الزهري المكي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين 
الأولينء وأحد من شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد» وكان يقال له فارس الإسلام؛ وأحد الستة 
أهل الشورى حت . وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله؛ وأول من أراق دماً في سبيل اللهء 
روى جملة صالحة من الحديث؛ وله في الصحيحين خمسة عشر حدیثاء وانفرد البخاري بخمسة 
أحاديث؛ ومسلم بثمانية عشر حديثاً . حدث عنه ابن عمرء وعائشة» وابن عباس ك وخلق 
سواهم . قال له رسول الله ي : « ارم فداك أبي وأمي » فكان سعد 5ه يقول : جمع لي رسول 
الله كع أبويه يوم أحد . وكان مجاب الدعوة اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان «» توفي سنة خمس 
وخمسین» وقيل سبع وخمسين وقيل غير ذلك .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء 158/١‏ . سير أعلام النبلاء للذهبي» ٩۲/۱‏ - ۱۲ . 
تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ ۱ ترجمة رقم ۲۰۰. 
والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر السقلاني» ١70/4‏ - ۰۱56 ترجمة رقم ۳۱۸۷ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۱ ). 

(۲) - قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : هذا الرجل هو جعيل ڪه وهو من المهاجرين . ( فتح 
الباري» ۱۰۱/۱ ) 


( القسم الأول - لاقمل لش فيي CD‏ 


الرَجُلَ وغیره آحب الي منهُ خثلية أ أن یکی الله في النار » () . 


وفي رواية 7 : (قال : أقلى رول اف و رفظ ول حل فوج قال : فترل 
ر ٤ھ‏ رر و و 3 


رسول الل و نهم رحلا م به يعْطِهِ وَهُوَ أَعْجِبُهُمْ الي فقت إلى رَ 


وو 


ا ( . 

ل رو ل أَيْ 
سَعْدُ . إني لأغْطي الرَجُلَ .. » 

وفيها : « .. ۰ حَمِْية أن يكب في الثار على وجهه » .۱ 

3 

شرح غريب الحديث : 


( رَهْطًا ) - عدد من الرحال من ثلاثة إلى عشرة» ورا جاوزوا ذلك قليلاء ولا 


غ 


واحد له من لفظه (۲) . 

« یک » - قال ایو عبد الله : «فکیکوا) وا فکیوه کیام اکب الرّْل إذا 
ان هه َيْرَ واقم علی أَحَدٍ . فا وم الیل قلت : که الله لِوَحْههِ 
کیت آنا 6٩‏ . 


الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا احدیث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها 
في الاتي : 


(۱) - طرفه: کتاب الزکاة» باب قول الله تعالی: ( لا يسألون الناس إلحافاً 1 برقم ۰۱:۷۸ ۱۵۹/۲ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الإيمان» باب تألیف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه؛ برقم ۰۱۰ 
۱ . 

(۲) - كتاب الزکاة باب قول الله تعالى: ( 0 الناس إلحافاً » برقم 23١4/8‏ ۱۵۹/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر السقلاني» ۰۰/۱ ۱ 

n E صحيح البخاري : كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى؛‎ - )٤( 
. ۱/۲ 


( القسم الأول - فطل شاف عیسو ل 


أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله» التأليف بالمال . 
انیا - آهمية ماع الداعية لأسئلة الدعوین وتنبيهاتهم . 
ثاثا - أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه . 

رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله الشفاعة الحسنة . 
عافيي کا الإسرار بالنصيحة . 

سادسا - أهمية القسم في التأكيد . 


سابعا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة إلى الله , التأليف بامال : 

إن من وسائل الدعوة الي قد تفيد مع صنف معين من الناس» وخاصة من كان 
منهم حديث العهد بالإسلام» أوضعيف الإبمات» اعطاءه من الال تأليفاً لقلبه وترغيياً له في 
الدين وأهله» وقي هذا الحديث بحد أن رسول الله ويد بين ذلك الأمر بفعله» ثم یو کد 
على ذلك بقوله : « إني لأَعْطِي الرّجُلَ وََيْرهُ أَحَبُ إل منه حَشيَة أذ یه الله في 
الثار »۰ يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة 
من كفره ونحوه إذا لم یعط والتقدير أنا أعطي من في إعانه ضعف ؛ لأني آحشی عليه لو 
لم أعطه» أن يعرض له اعتقاد يكفر به» فيكبه الله تعالى في النار» كأنه أشار إلى المؤلفة» أو 
إلى من إذا منع» نسب رسول الله َة إلى البخل» وأما من قوي لعانه فهو أحب إل 
فأكله إلى إعانه ولا أحشى عليه رجوعا عن دينه» ولا سوء اعتقاد. ولا ضرراً فيما يحصل 
لها من الدنيا ) (© . 


فلذا ينبغي للدعاة إلى لله الاهتمام جهذة الوسيلة تألیفا لقلوب بعض الناس وتقوية 


(۱) - الکواکب الدراري ۱۳/۳ .وانظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» 1/1 . وعمدة 
القاري» للعيني» ۱۹5/0 ۱ 


( القسم الأول - الفسصل الثاني : کتساب الإيسمان ) mm‏ 


لإبمانهم؛ ولأهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله وله جعل الله ك من مصارف 
الزكاة الولفة قلوبهم فقال - حل وعلا - : ل نا الصدقات للفْمّراء والمسأكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوهم وق الرقاب والغا رمين وقي سبيل الله وان السبيل فريضة من الله والله عليم 


حكيم» 20 . 


انب - أهمية سماع الداعية لأسئلة المدعوين وتنبيهاتهم : 

إن مما ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمهام به تربية المدعوين وحثهم على السؤال 
والاستفسار عما يشكل عليهم وتنبيههم على أهمية ذلكء وأن لا يأنف الدعاة إلى الله 
من ذلك حتى لا يبقى في نفس الإنسان شك أو شيء يقلقه» فهذا رسول الله کل يسمع 


لسؤال سعد نه عن سبب إعطائه بعض الناس وت ركه من هو خير منهم» ويجيبه عن 
ذلك من غير إنكار علیه» ما يبين أن رسول الله که لايكره ذلك من أصحابه طش بل 
يرضاه لهمء لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - عن هذا الحديث : وفيه أن المفضول 
ينبه الفاضل على ما يراه من المصلحة؛ لينظر فيه الفاضل 29 . 
ثالثاً - أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه : 
إن في هذا الحديث توجيهاً نبوياً كرياً بأن يتثبت الانسان من قوله وأمره قبل أن 
يقدم عليه» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن في هذا الحديث الأمر بالتغبت 


وترك القطع .ما لا يعلم فيه القطع ( . 


لذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعطوا الأمور والأقوال من العناية والتبت قبل الاقدام 


(۱) - سورة التوبة الآية : ٠٠‏ . 

(۲) - انظر : الكواكب الدراري للكرماني» ۱۳۱/۱ . وفتح الباري »لابن حجر العسقلاني» ۱۰۲/۱ . 
وعمدة القاريء للعيني» ١55/١‏ . 

(۳) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۱۳۱/۱ . وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ۱۰۲/۱ . 
وعمدة القاريء للعيني» ١55/١‏ . 


7 هو وی 


علیها كينا كيرا من احرص والبحث والتاعد منها؛ حتی لا یقعوا فق آمر ديرن علیه 
بسبب العجلة والاستعجال . 
رابعا - من سالیب الدعوة إلى الله الشفاعة الحسنة : 
إن الشفاعة الحسنة آمر مشروع» وفیها مساعدة على قضاء حوائج الناس ما يزيد في 
قوة ترابط امجتمع السلم وانتشار الحبة والوئام فيه» فهذا سعد بن أبي وقاص نه یشفع 
للرحل الذي يظن فيه الخير عند رسول الله وَل لیعطیه من بيت مال السلمین» قال بعض 
العلماء - رحمهم الله - : يوذ من ذلك جواز الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم () . 
فينبغي للداعية إلى الله ل » أن يشفع للناس فيما يشرع له» ويساعدهم على قضاء 
حوائجهم عند من یعرف أو من يقبل منه الشفاعة» يقول الله إل : 9 ومن مشفع شفاعة 
7 9 امات ۶ 4 1 1 
ما 4 29 . فبشفاعة الداعية للناس يكسب قلوبهم » ويحببهم إليى ويقضي حوائجهم. 
خامسا - أهمية الإسراربالنصيحة : 
النصيحة شأنها عظيم وفضلها كبير ()» ولكن الهم فيها أن تكون في السرء فهذ 
الصحابي الحليل سعد نه ينصح رسول الله و4 في عدم إعطائه الرحل الذي يظن أنه 
فسَارّرتة .. » يقول احافظ ابن ححر - رجه الله - عن ذلك : ( إن الاسرار بالتصيحة 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۸۱/۲ . والکواکب الدراري» للكرماني» ۱۳۱/۱ . 
وفتح الباري »لابن حجر العسقلاني» ۱۰۲/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۹5/۱ . 

(۲) - سورة النساء الاية : ۸۵ . 

(۳) - انظر ص ۳4۰ من هذا البحث . 


( القسم الأول - اشم لقان ا قي 


أولى من الإعلان ) (2 . فالنصيحة إذا كانت في السر» كانت أدعى للاستجابة والعمل 
بهاء وإذا أعلنت كانت نوعاً من التوبيخ . 
يقول الإمام ابن رجحب - رحمه الله - : ( وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد 
وعظوه سرا حتى قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه 
على رؤوس الناس فإئما وبخه» وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : المؤمن يستر 
وينصح» والفاحر يهتك ويعير ) 9 . 
سادسا - أهمية القسم في التاکید : 
إن القسم له فائدة في تأكيد الكلام» فهذا سعد بن أبي وقاص َب في هذا الحديث 
يقسم على ظنه في الرحل للتأكيد علیه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قوله: 
فوا لله» فيه القسم في الاعبار على سبيل التأكيد ) ( . فعندما يريد الداعية التأكيد على 
شيء فإنه لا حرج عليه أن يقسم عليه . 
سابعاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ 
إن في هذا الحديث ما يدل على اهتمام رسول الله و عراعاة أحوال المدعوين 
وعنايته .مراعاتها» حيث فرق ف الإعطاء بين من لم يتمكن الإيمان من قلبه» ومن كان قلبه 
متلا بالیمان» وبين سبب ذلك بأنه يخشى على الصنف الأول من أن يكب على وجهه في 
النار» وأمّا الصنف الثاني فلا حوف عليه لعظم إكانه . 
إذن فتفريق رسول الله و في الإعطاء بين راسخي الإيمان وبين حديثي العهد 
بالکفر يتجلى فيه مدى اهتمام رسول الله و مراعاة أحوال المدعوين» ما يؤكد على 
الدعاة إلى | لله الاهتمام بهذا الأمر» والعناية به» والتفطن له ©) . 


. ۱۰۲/۱ فتح الباري»‎ - )١ 

۲) - جامع العلوم والحکم» ص۱۱ . 
(۳) - فتح الباري» ۱۰۰/۱ . 
(4) - انظر : من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبین» للدکتور /فضل للهي بن ظهور لهي؛ 
ص ۰۱۰۲۰۱۰۲ الطبعة الأولی ۱۶۱۷ه» نشر إدارة ترجمان الاسلام» باکستان . 


) 
) 


( القسم لول - سانشان بیان سس اق 
٣1‏ - باب كقران العشیر. وکقر دون کر 


۲۹-۷ = حَدَننا عا لله ن مَسْلَمَة عن مال عن زد بن الم عَن عَطَاء ُن 
يسار عن ابن عباس قال : قال لنبي ل :» ريت النارَ فإذا آکثر آهلها اللسَاء یکُفرن» 
قیل : کف رن بالله . ال : « يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإخْسّان لو أَحْسّنت إِلَى 
اخذاهن اهر ثم رات منك شِيْمًا قالت : ما ریت منك خیرا قط » (). 

وقي رواية : قال : انحسفت الس فصلی رسول اله عل نم قَالَ : « أربت 
النارَ فلم أ منظرا کایزم قط فطع ¢ 209 

وقي رواية : قال : حسفت الس علی عَهْدٍ رَسُول الله وَل فَصلَى . قَالُوا :یا 
رَسُولَ الله یل تاولت شيا في مقامك ثم راك تفکفت . قال : « إني أربت 
الجنة فتناولت منها عُنقودًا ولو أخذتة لکلتم منة ما بَقِيَتِ الدنیا € 

وفي رواية : قال : انحسفت الس على عَهْدِ رَسُول الله يلك فصلّی سول الله 
ل فقا اما طَويلا نوا من فراع سورة ار نم رکع رکوغا طویلا تم رقم ام ام 
طویلا وَهُرَ ون الم الأول نم ركع زکوغا طویلا ور دُونَ الرکوع الأول نم سح 


و 
5 
ي 


ثم قام قِيَامًا طويلا وَهُوَ دُونَ ایام الأول نم ركع رکوغا طویلا وَهُوَ دُونَ الركوع الأول 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاةء باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فأراد به 
الله تعالی» برقم» ۰:۳۱ ۱۲۸/۱ . الثاني : في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة» برقم ۰۷:۸ ٠١54/١‏ . الثالث : في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة برقم : 
۲ ۲ . الرابع : في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء برقم ۳۲۰۲ 91/4 . 
الخامس : في كتاب : النکاحء باب كفران العشيرء برقم ۰6۱۹۷ ۱۸١/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب العيدين» بدون باب برقم ۰۸۸۶ ۱۰۲/۲ . 

(۲) - كتاب الصلاة؛ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فاراد به الله تعالی» برقم»: 
۱ ۱4/1 . 

(۳) - كتاب الأذانء باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاه برقم ۰۷:۸ ۲۰۶/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني : کستساب الأيمان) 


رَفعَ ام ما طویلا وَهُوَ دُون لام الأول ثم ركع ركوعًا طویلا رم ون الركوع 
O‏ : « إن الشمْس وَالْقَمَرَ آیشان 
ین آیات الله لا خسرقان مرتخد ولا لِحَيَاتِهِ فَإذَا ریم ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله » قالوا: 
1 ا سول الله راماك تتولت شا في مَقَامِكَ نم رال كَمْكَمْت فال ولف : « إني رابت 
لحه فتتاولت غنقنودا وو صب لاکلتم منة ما ّت النيَا وأرست الناز فلم آر 


منظرا کالیرم قط افظع ورايت آکتر اهلها الْسَاء .. » ( . 


شرع غريب العديث : ۱ 
« یکفرّن الْعَشِيرَ » - العشير الزوج» وكفرانهن سترهن نعمة الأزواج عليهن 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا احدیث وأطرافه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية نلخصها 
في الاتي : 

او - اسلوب الترغیب والزهیب . 

ثانیا- من صفات الداعية الخوف من الله يله . 

الق - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس . 

رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله ل . 

خامساً - أهمية مراجعة المدعوين للداعية فيما يشكل عليهم 


سادسا - من أصناف المدعوين النسای وبعض سماتهن . 


(۱) - كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة برقم : ۰۱۰۵۲ 5" . 
(۲) - انظر : الکواکب الدراري » للكرماني ۱۳۹/۱ 5 
(۳) - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني؛ 114/۲ 5 


( القسم الأول - المفصل الشساني : كتاب الإيسمان ) 


سابعاً - من موضوعات الدعوة بيان حقوق الزوج . 
ثامنا - أهمية بيان أن هناك كفر دون كفر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
و - أسلوب الترغيب والترهیب : 
في هتا الحديث ترغيب وترهیب» وذلك بذكر رسول الله وله الجنة والنار» وما 
رآه فيهماء وبعض آهلهما : « إني ریت الجنة فَعَنَاوَلْتَ غنقودًا ولو َصبته لأكلتم 
منه مَا بَقِيَتِ الذنيا وأريت النارَ فلم ار مَنَظَرًا كَاليوْم قط فطع ریت آکثر أَهْلِهًا 
لس .. » وذِكرٌ هذا من رسول الله ب لصحابته م من باب الترغيب والتزهيب 
مهم وخحاصة النساء منهم وبيان عظم حق الأزواج علیهن؛ یقول العلامة العیی - 
له - إن ما یستفاد من هذا الحديث : تحریم کفران احقوق والتعم إذ لا يدل النار 
إلا بارتکاب حرام» وتوعده على کفران العشیر و کفران الاحسان بالنار » يدل على آنهما 
من الکباثر 2١‏ . ویقول ابن بطال - رحمه الله - : ( إن شکر النعم واحب» ومنها 
الع ع لو اتروع لاير مقر 1 : « لو كنت آمر ابشرا يَسْجُدُ لبشر 
مرت الما أن 7 تسج لِرَوْجهَا » 29, ولاحل هذا المعنى حص کفران العشير من بين 
أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج على الزوجه بحق الله» فلذلك أطلق عليها الكفر 
لكنه کفر لا مخرج من للق © . 
لذا ينبغي للدعاة إلى الله ذكر هذا الحديث الذي فيه ترغیب في الحنة» وترهیب من الناره 
وحاصة عندما يكون الحديث موجها للنساء في محال مطالبتهن بحقوق الزوج وحسن المعاشرة 
له . 


(۱) - عمدة القاري» ۲۰۳/۱ . 

(۲) - رواه الإمام أحمد برقم ۰۲۱۹۸۱ ۲۲۷/۰ . وابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأةء 
برقم 9 9۹۰/۱ . وقال عنه الالباني صحیح؛ انظر : صحیح سنن ابن ماجة كتاب النکاح» 
باب حق الزوج على المرأة» برقم o.‏ ۳1۱/۱ : 

(۳) - نقلاً عن : عمدة القاريء للعيني ۲۰۳/۱۰ 


0 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الایسمان ) 


ثانيا- أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يكل : 
إن في قول الصحابة لرسول الله ل : ريا سول الله رال تنالت شيْئا في 
مَقَامِكَ نم رأَيْنَاكَ كَفْكَعْت » ما يدل على أن الدعاة إلى الله محل نظر الناس ومراقبتهم» 
فقد كان الصحابة ينظرون إلى كل حركات رسول الله يي وسکناته» للاقتداء بهاء فلما 
رأوا منه عملا لم يعتدوه منه سألوه عن ذلك» وهذا هو حال كل من كان داعية إلى الله 
و حاصة دا کان معروفا :يق التاس بعلمه لماك ونقواه» فإن الناس لا يضعونه تحت المراقبة 
الشديدة فقط» بل ويقتدون به» وهذا ما يبين أهمية أن يكون الذاغة ريا غل ان لا 
يصدر منه إلا ما يوافق هدي الله ورسوله يِه وأنه لا حرج عليه في أن يظهر بعض 
الأعمال لكي يقتدي به الناس » ويصنعون كما يصنع . 
ثالثا - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس : 
ينبغي للدعاة إلى الله إذا حدث شيء في الكون أو اجتمع» وحشى أن يساء فيه 
الاعتقاد أن يبينه للناس وينبههم على الخطأ ويحذرهم من الوقوع فيه» كما فعل رسول 
الله َل عند حسوف الشمس بعد وفاة ابنه إبراهيم » إذ قال و : « إن الشمس 
مر آیشان من آيات الله لا يَحْسِفَان لمَوّت آخد ولا لِحَيَِهِ فَإذَا رم ذلك 
فَاذْكُرُوا الله » 6 یقول الامام الزرقاني - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( ففيه بيان 
ما يخشى اعتقاده على غير الصواب ورد على من یزعم آن للکواکب تأئیرا نی الارض 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر.فکیف .ما دونهما )(۲).ویقول الحافظ ابن حجر-رهمه 
الله - : یظهر في هذا الحديث ماکان عليه رسول الله و من نصح أمته ۲۳ . 
رابعا - من صفات الداعية الخوف من الله ل : 
إن في فعل رسول الله َك وحوفه من حسوف الشمسء ومبادرته إلى الطاعة وذکر 


(۱) - صحیح الامام البخاري» کتاب الکسوف. باب الصلاة في الکسوف. برقم ۳ ۲ .۰ 
(۲) - شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ۳۷۷/۱ . 
)۳( - انظر: فتح الباري» 1۱/۲ 


هك 


الل درسا للدعاة إلى الله في الاتصاف بالخوف والخشية من الله جل وعلاء يقول بعض 
أهل العلم - رحمهم الله - : إن ما يستفاد من هذا الحديث المبادرة إلى طاعة الله ويل 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيمان) 


عند رؤية ما يخاف منه وما يحذر عنه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع الطاعة (۱) . 

فينبغي للداعية أن يكون كثير العبادة والذكر والاستغفار » رقيق القلب شديد 
الخوف من الله ب » يفزع إلى الله عندما يرى بعض آياته الي يخوف بها الناس» أو 
يعذبهم بها »> كهبوب الريح» ونزول البردء وغيرها من الأمور . 


خامسا - أهمية مراجعة المدعوين للداعية فيما يشكل عليهم : 
إن مراجعة الصحابة بة لرسول الله ي عندما قال عن النساء : « یف »» وقوهم: 
رن با له ) . فيه تأكيد للدعاة إلى الله على تربية المدعوين وحثهم على السوال 
والاستفسار ومراجعة العلماء والدعاة فيما يشكل عليهم » وأن لا يأنف الدعاة إلى | لله 
6 » من ذلك حتى لا بیقی في نفس الانسان شك أو شيء يقلقه» ويوكد ذلك الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - بقوله : يستفاد من هذا الحديث» مراجعة المتعلم للعالم فيما لا 


ید رکه فهمه (۲۲ . 


سادسا - من أصناف الدعوین النساء , وبعض سماتهن : 
إن هذا الحديث فيه ذكر لصنف من أصناف الدعوین وبعض سماتهم؛ وهو صنف 
النساء » اللاتي من سماتهنَ كما قال يه إنهن : « يَكْفرْن الْعَشِيرَ وَيَكْفْرْنَ الاخسان ل" 
أخسَنت ای إخداهُن الدّهْرَ ثم رأت منك هيا قلت : ا رابت منك حيرا قط ». 
يقول الحافظ اين حجر - رحمه الله - : إن إطلاق رسول الله ل لفظ النساء يعم المؤمنة 
منهن» والكافرة . فهن يكفرن إحسان العشير لا ذاته» والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو 
ححده ويدل عليه آخر الحديث» وهو قوله 5 : « لو خسنت إِلَى اخذاهن الدّهْرَ » 


)۱( - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر ۳/۲ . وعمدة القاري؛ للعيني» رهم ١‏ 
)۲( 3 انظر : فتح الباري»ء 11/۲ . وعمدة القاري» للعيني» ۸5/۷۲ 8 


( القسم الأول - السفسصل الثاني ؛ كتساب الایسمان ) یی تس ۱ 


أي مدة عمر الرحل» أو الزمان كله مبالغة 3 کفرانهن 00 . 


سابعاً - من موضوعات الدعوة بيان حقوق الزو- 
إن من الموضوعات ال ينبغي للدعاة إلى الله الحديث عنها؛ مع النسای ما يجب 
عليهن من حقوق تحاه أزواحهن» وأن من أسباب دحول الجنة أو النار» معاملة الزوج» 
فر سول الله يك في هذا الموقف المخيف من حسوف الشمس ورؤية الجنة والتار بذک 
النساء ما هو سیب دخوطن النار وكثرتهن فيها . فحق الزوج على زوحته عظیم» وردت 
فيه أحاديث كثيرة منها قوله يله : « إذا دعا الرجل امرأتة إلى فراش ابت أن تجيء 
مها الملانكةٌ حتى تصبح » (2 . وقوله كه : « لو كنت آمِرًا بَشَرًا يَسْجْدُ لبشر 
مرت الم أن تسج لروجها » ٩‏ . 
امناً - أهمية بيان أن هناك كفر دون كفر: 
لتقد ساق الامام البحاري - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث ترجمة قال فيها : 
(باب كفران العشير » وكفر دون كفر ) » وذلك منه - رحمه الله - للتأكيد على أهمية 
هذا الوضوع الذي ضلّ فيه كثير من من الطوائف وجهلة المسلمين . 
فر سول الله ولك قال : « ریت الثَارَ فَإِذَا کنر أَهلِهًا النْسَاءُ يَكْفَرَْ » » وهذا 
كما قال ابن بطال - رحمه الله - : لأجل تعظيم حق الزوج »إذ أطلق عليهن الكفرء 
لكنه كفر لا يخرج من الملة ) . 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۱۳۱/۲ . 

(۲) - صحيح الإمام البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء برقم ۰5۱۹۳۳ 
۹ 

(*) - انظر تخریج الحدیث ص۲۲۰ ۰ من هذا البحث . 

(4) - نقلاً عن عمدة القاري للعيني : ۲۰۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان) 


3 


۳ - باب المعاصي من آمر الجاهلية 


۳۰-۸ - حَدتنا ليمالا إن خر فال نا شه ره رال الأخدب عَن 
ام ای با 
2 و بير م 7 مر و و ۳1 ۳ 5 1 1 
ذلك فقال اني اتا رجلا ره باتو ا لي الب ول : « یا آبا ذر أعيرتة باه 


انك اهر فيك جَاهِلِيُة اخوانکم E‏ یرت ت أَبدِيِكُم. فَمَنْ كان آخوة 
٠‏ فإن 


2 


تخت ده مت مک بأ یأکل لس مِمّا یس ولا تکلفوشم مایم 
6 َمُوهُم فَأَعِينوهُم 7 ۹3 
وف رواية : .. ریت عله برد رعلی غلای ردا قلت ا ONE‏ 


كانت حلة وأطیته وبا آي ٠‏ فقال : كان بيني ون رَحْلٍ کلام وكات امه 


(۱) - هو جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حرام الغفاري بء أحد السابقین الأولين» من نجباء 
أصحاب محمد يلد قيل : كان خامس خمسة في الاسلام . ثم إنه رد إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر 
النبي بي له بذلك» > فلما هاجر النبي كيب هاجر إليه أبو ذر ذهء ولازمه؛ وجاهد معه . وكان يفتي 
في خلافة أبي بکر» وعمرء وعثمان و ٠‏ روى عنه ابن عباس» وأنس بن مالك» وابن عمر ڪن 
وجمع غفیر من التابعین - رحمهم الله - وکان رأسا في الزهد» والصدق, والعلم والعمل: ۰ قوالاً 
بالحق» لا تأخذه في الله لومة لاثم . روي له عن رسول الله يد مائتا حدیث وواحد وثمانون 
حدیثا؛ اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر حديثاء وانفرد البخاري بحدیئین» ومسلم بسبعة عشر 
حديثاً . توفي بالربذة سنة اثنين وثلاثين .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابي سلیمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي. ۱۱۹/۱ . سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 40/۲ - ۷۸ . تهذيب 
الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ ۲ ترجمة رقم : ۳۶۱ . 
والإصابة في تمييز الصحابة, | ۱۱۸/۱ - ۲ ترجمة رقم : ۳۸6 . وعمدة 
القاري» للعيني» ۱ ) . 

(۲) - طرفاه : الأول : في کتاب العتق» باب قول النبي ب : « العبید إخوانكم فاطعموهم مما تأكلون »؛ 
برقم ۰۲۰6۵ ۱۱۸/۳ . الثاني : في کتاب الأدب» باب ما ینهی من السباب واللعن» برقم ۰6۰ 
۷ . 

وأخرجه :.الإمام مسلم في كتاب. الایمان» باب إطعام المملوك مما یاکل» برقم 755١‏ ۱۲۸۲/۳ . 


لت نها فَدَكرني ی لبي َي فقَالَ بي : « أَمَابَيْت فلانا ». قلت : نَعَمْ . قال : 
« أَفْبِلت م من امه » . قلت : : َعَم . قال : « انك او “5 فيك جَاهِلِيَّةٌ » ع : على 
جين سَاعټي هنومن کر السن . قال : د عم م إخوانگم لهم الله تخت آندیکم 
َم جَعَلَ الل احا تخت ید فَلْيْطْعِمُْ با يَأكُلُ وة ما یس ولا يُكَلْفَهُ من 
العمل ما یف فان که ما یه نة عَلَيِهِ » © . 

شرح غريب الحدیث : 


( الرَبَدَةِ ) - موضع بالبادية » بين الدينة و ذات عرق ٩‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الایسمان) 


كله رك ا وين من مقس راخ ليسا نس قال الحافظ ابن حجر- رحمه 
1 - : الله لا تکون إلا ثوبین جدیدین يحلهما من طيهما 29 . 

( بُرْدًا ) - نوع من الثياب (* 

» خولکم » - الخول : حشم الرجل وأتباعه» واحدهم : خائل . قيل : هو مأخوذ 
من الخويل» وهو التمليك ‏ . 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 


في الاتي : 
أولاً - سرعة استجابة الصحابة و للدعوة وتأثرهم بها . 
ایا سين اساب دعوة الخدم والمملوكين» الاحسان إليهم والرفق بهم ,1 
ثالغا - من حصائص هذا الدين العدل . 


(۱) - كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم ۱۰۵۰ .١١//‏ 

(۲) - انظر:فتح الباري» لابن حجر ۰ ۱۰۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني١/5١7‏ . 

(۳) - فتح الباري» لابن حجر » ۱۰۸/۱ . وانظر : جامع الأصولء لابن الأثيرء 51/4 . 
)٤(‏ - النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثير» باب الباء مع الراء» ۱۱۳۰/۱ ۰ 
(ه) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثير» ٩۱/۸‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ كتاب الایسمان) 


رابعاً - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول . 

خامسا - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين . 

سادساً - الحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - سرعة استجابة الصحابة ب للدعوة وتاثرهم بها : 

إن ما يتميز به صحابة رسول الله يو قوة إيهانهم وسرعة استجابتهم لأمره ولك 
فهذا أبو در« مثالاً منهم في سرعة الاستجابة والعمل بأوامر رسول الله ول بل انم 
من شدة حرصهم على العمل بأوامر الشرع» كانوا يأحذون بالأكمل والأحوط لدينهم. 
E‏ عير هه ۵( وكان بعد ذلك يساوي غلامه في اللبوس 
وغیره آحذا اا جو ویقول - ره ال - فالمراد = من آم ر.رسول الله 
8 -الواساة لا المساواة من كل جهة, لکن من أذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة 
وهو الأفضل ) ۲) . فينبغي للدعاة إلى الله » التأسي بهم في الاتباع والحرص على شرع 
الله والاستحابة له والعمل بالأكمل والأحوط لدينهم . 


ثانيا - من أساليب دعوة الخدم والمملوكين, الإحسان إليهم والرفق بهم : 
إن من أصناف الدعوین الخدم والرقيق والأحير» ومن في حکمهم وهولاء لهم حق 
شرعي» وهو الإحسان إليهم ومواساتهم وعدم ظلمهم فهذا رسول الله وَل یقول عنهم: 
« هم إخوانکم هم اله تخت آببیکم من جعل اله أَحَاهُ تخت يدي ليطن من 
اکل > ویلسته مِمًا یس ولا يكلف من الم ما یف فان كَلْمَهُ مَا له قلیعنه 
غا يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : إن ما يستفاد من هذا الحديث النهي عن 
سب العبيد وتعييرهم بوالديهم» والحث على الاحسان إليهم والرفق بهم فلا يجوز لأحد: 


. ۱۰۹/۱ فتح الباري؛‎ - )١( 
: ۱۰۷/۵ چ المررجع السایق»‎ (۲) 


( القسم الأول - الغفصل الثاني : كتانب الإيمان) 


9 


تعییر أحد بشیء من الکروه یعرفه في آبائه وحاصة نفسه» ویلحق بالعبد من في معتاه من 
أحير وحادم وضعیف, و کذا الدواب ينبغي الاحسان إليهاء ولا تكلف من العمل ما لا 
تطیق الدواب عليه» فان کلفه ذلك لزمه (عانته بنفسه أو بغیره . وفيه عدم الترفع على 
السلم وان كان عبدا وحوه من :“الضعفة لان الله تعالی قال : ان أكرمكم عند الله 
نناک 4 > وقد تضافرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة و حفض ابلناح لهم وعلی 
النهي عن احتقارهم والترفع علیهم © . 

فينبغي للدعاة إلى الله الإحسان إلى هولاء الرقیق والخدم ومن في حکمهم» رحث 


الناس على الاحسان والرفق بهم لن هذا حق طم؛ وسبب في هدايتهم وحبهم للدين» 
حاصة إذا عرفوا أن الإسلام يأمر به» ويحث عليه . 


ثالثاً - من خصائص هذا الدين العدل : 
إن قول رسول الله ول عن الخدم والرقيق والضعفة ومن في حکمهم : « هم 
إخوانكم جَعَلَهُمْ الله تخت 2 تخت آندیکٌم فَمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ تخت يدي فَلْيُطْمِنْهُ ما 


2 


اكل وئلسته مه یس ولا یله من العمل ما یل ٠‏ فا که مَا یله ليه 
عَلَيْه » » فيه دلیل واضح على خصيصة من حصائص هذا الدين الرباني» وهي العدل» 
فهذا نبینا الكريم کل يدعو إلى هذا الأمر ويحث عليه» وينفر من تركه والوقوع في ضده 
بعده من أمور الجاهلية . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وقد جاء الشرع 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوی» 
فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوی» وينتفع الوضيع النسب 


(۱) - سورة الحجرات» الآية 5 
(۲) - انظر : عمدة القاري 14/1 . وانظر : الكواكب الدراري للكرماني» 4/۱ . وفتح الباري» 
لابن حجر » ۱۷/۵ . وإرشاد الساري» للقسطلاني» 11/1 5 


( القسم الأول - الغصل الشاني :كتابالإيمان) 


بالتقوى كما قال تعالى : فإ نأكرمكم عند الله أتفاكم 4 ()) (, 


رابعا - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول : 

إن في قول رسول الله ل لأبي ذر دنه عندما عيّر الرحل بأمه : « بأنك او 
فيك جَاهِلية >. ره الصفة وأنها من صفات الجاهلية» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الم - : ( يوخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم ) © . 
فالسلم ليس بالفحاش ولا باللعان ولا بالطعان؛ لذا عندما أتى اليهود النبي وَل فقالوا : 
السام عليكم . فقالت عائشة ذَهيما: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال لها 
رسول الله ك : « مهلا يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش » . قالت : 
امو ل ا SE‏ فيهم, 
ولا یستجاب هم في » 29 . وعن أنس َه قال 5م يكن البي كل سبابا ولا فحاضا 
ا 0010100 


خامسا - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض الدعوین : 


إن الأصل في الدعوة هو الرفق واللین ولكن هناك حالات يكون من الحكمة فيها 
استعمال الشدة والقسوة» كما هو الحال في هذا الحديث» والحالة هنا هو صدور المعصية 
من لا يتوقع منه صدورها لمنزلته الكبيرة في الإبمان» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله : 
( واستدل آیضا بقوله ل لأبي در : « فيك جَاهِلِيّة »» أي حصلة حاهلية» مع أن 
متزلة أبي ذر من الإمان في الذروة العالية» ولفا ومنه بذلك - على عظيم منزلته عنده - 


(۱) - سورة الحجرات الآية : ۱۳ . 

(۲) - فتح الباري» 1۸۳/۱۰ . 

(۳) - المرجع السابق, 1۸۳/۱۰ . 

(4) - صحيح الإمام البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي كَل فاحشاً ولا متفحشاًء برقم ۰۳۰ 
1/۷ . 


(5) - المصدر السابق » كتاب الأدب» باب لم يكن النبي و فاحشاً ولا متفحشأء برقم ١۳٠1ء‏ ۱۰۷/۷ . 


و 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتابالإيمان) 


تحترا له عن معاودة مقل ذلك 9+ 
إذن فمن الحكمة استخدام مثل هذا الأسلوب مع مثل هذا الصنف؛ حیت کان الاثر 
عليه كبيراًء فقال: ( عَلَى جين سَاعبي هو مِنْ كير السّن). ثم آصبح في التعامل مع الخدم 
والرقيق في منزلة عالية » يقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله - : ( فالمراد - من أمر رسول 
الله يليه - المواساة لا المساواة من كل جهةء‌لکن من أذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة 
وهو الأفضل ) (. 
سادسا - المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن النکر : 
إن قول رسول الله يله لأبي ذر ضيه بعد أن عيّر الرحل بأمه : « بأنك افرژ فيك 
جَاهِلِيَة » » فيه فائدة دعوية وهي الحرص على الأمر بالعروف» والنهي عن النکر عند 
وقوع الخطأء يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - إنه مما يستفاد من هذا الحديث : 


( امحافظة على الأمر بالمعروف والتهي عن المىك ) 7 . 


)۱( - فتح الباري» ۰/۱ . 

)۲( - المرجع السابق» ۱۰۷/۵ 3 

(؟) - الكواكب الدراري» 1/1 . وانظر : فتح الباري» لابن حجر » ۱۰۷/۵ . وعمدة القاري للعيني» 
۰4/1 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني : گتساب الإيمان ) 


۳ - باب : ل وان طانفتان من المؤمنين اقستلوا فأصلحوا بهما 4 20 . 
کسماهم المومنين 


مهي موف ور ور ال اسن ي عن و و بي مه مک اله و 
"١-048‏ - حدثنا عبدالرحمن بن المبارك حدتنا حماد بن زيد حدثنا آیوب 


وئس عن خسن عن الأحكفي إن یس 0 . قال : قبت للم هذا رل ملي بو 
َكْرَةَ 0. ققال : أن ترید. قلت: أَنْصْرُ هذا الرَحُلَ. قال: ازجع فاني سيعت رَسُولَ الله 
يد يقول: « إذا التق الْمُسْلِمَان بسيْقَِهِما فالقاتل والْمقصول في النار ». فقلت :يا 
رَسُولَ الله هذا لقال فمّا بال المقتول؟ قَالَ:«إنة کان حَريصًا عَلی قتل صاحبه »9©). 


(۱) - سورة الحجرات. الآية : ٩‏ . 

(۲) - هو أبو بحر بن قيس بن معاوية بن حصينء التميمي البصري التابعي» قيل اسمه الضحاك وقيل 
صخرء والأحنف لقبه وذلك لحنف رجليه وهو العوج والميل . كان سيد تميم . قال عنه الذهبي : 
الأمير الكبيرء العالم النبيل» أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل . أدرك زمن النبي يي وأسلم 
على عهده ولم يره . توفي سنة سبع وستين ه . ( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري للكرماني 5١/١‏ . وسير أعلام النبلاءء للذهبي» 15/4 ) . 

(۳) - هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن عبدالعزى بن عوف بن قسي وهو ثقيف بن 
منبه» الثقفي البصري 4# وهو أخو زياد بن أبيه لأمه . وإنما كني أبا بكرة لأنه تدلى من حصن 
الطائف إلى النبي ور ببكرة» وكان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف إلا هكذاء وف إلى النبي 
ي وأسلم على يده» وأعلمه أنه عبدء فأعتقه . وكان من فضلاء الصحابة» وصالحیهم» ولم يزل 
مجتهداً في العبادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسین» روى له عن رسول الله يد مائة 
حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثمانية أحاديث منهاء وانفرد البخاري 
بخمسةء ومسلم بحديث واحد .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ لابي سليمان محمد بن عبد 
الله الربعي الدمشقي» ۱۵۳/۱ . سير أعلام النبلاءء للذهبيء ۵/۲ - ٠١‏ . تهذيب الأسماء 
واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» ۰۱۹۸/۲ ترجمة رقم : ۳۰۳ . والإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر السقلاني» ۰۱۸۳/۱۰ ترجمة رقم : ۸۷۹۶ . وعمدة القاري» للعيني» 
۱ ۲۱۱ 

(4) - طرفاه : الأول : في کتاب الدیات» باب قول الله تعالی : ( ومن أحياها ) برقم ۰۸۷۵ ۰۷/۸ 
الثاني : في کتاب الفتن» باب إذا التقی المسلمان بسيفيهماء برقم ۰۵۷۰۸۳ ۱۱۸/۸ . 


لت 


وفي رواية : قال : رت بسيلاجي لاي الفتنة فاستقبيي اتف كر الا 
تریذ . قلت : رید نصرّة این عم سول الله و . قال : قال رسول اله که : « إذا 
ترجه یمان به كاو من آضل ار :نهد لالم بل 
ا ۳ ل : « إنهُ أَرَادَ قعل صاحبه » () . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا اخدیث وطرفه خر ج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
في الاتي : 

أولا - التحري والسوال عن أحوال ابحتمع . 

انیا - من موضوعات الدعوة التحذیر من الان . 

الا ت حرص الصحابة على العمل بحدیت رسول اله که 

رابعاً - أهمية ربط الحكم بدلیله . 


( القسم الأول - اففصل الثاني «كتاب الایسمان) 


| 


نامسا اة النية في الثواب والعقاب . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


ول - التحري والسؤال عن أحوال الجتمع : 
إن الصحابي الحليل أبا بكرة ذه عندما رأى الأحنف بن قيس - رحمه الله - 
باح و عه موي لخم و3 از 7۷ تيك رسو 
الله ل یقول: « إذا التقى الْمُسْلِمَانَ ؛ بسیفیهما فالقاتل وَالْمَقتول في النار » . 


ا ل 


وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء برقم ۰۲۸۸۸ 
٤‏ . 
)۱( - كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء برقم 2 ۱۸/۸ 5 


( القسم الأول - الغصل الثاني :5ة ب ل 


أحوالهم وخصوصاً إذا رأى بعض العلامات والدلائل على آمر ینکره وذلك ليأمرهم 
بالعروف» وينهاهم عن المنكرء بعلم ومعرفة للواقع والحال . 
ثانياً - من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن : 

إن قول رسول الله ئ : « إذا الى الْمُسْلِمَان سیم لا والْقول في 
النار » . فيه تحذير من اقتتال المسلمين» لأن ذلك يؤدي إلى ضعفهم» وفشلهم. وسخط 
ا 

والمراد من الاقتتال المنهي عنه هو ما كان على الدنيا جهلاء أو بغياء أو ظلماء أو 
تباع للهوى . وليس المراد نصرة الحق وقتال الفعة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لآنه لو 
كان الواحب في کل احتلاف یقع بين السلمین المرب منه ولزوم النازل و کسر السیوف. 
لا أقيم حد» ولا أبطل باطل» ولوحد أهل الفسق سبیلا إلى أحذ الأموال» وسفك الدماء 
وسيي الحريم» وهتك الأعراض» بأن يحاربوهم. والسلمون یکفون أيديهم عنهم بححة أن 
هذه فتنة» وقد نهینا عن القتال فيهاء وهذا خالف للامر بالأحذ على أيدي السفهاء وقتال 
البغاة الخارجين على السلطان . 

یقول العلامة العیی - رحمه الله - : ( وقال معظم الصحابة د والتابعين 
وغيرهما: يحب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى : © فقاتلوا التي تبغي حتى تفي» إلى 


مره 01714 وهذا هو ا ويتأول أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق» أو 
على عدم التأویل لواحد منهماء ولو كان كما قال الأولون» لظهر الفساد واستطالو 
والحق الذي عليه أهل السنة الامساك عما شجر بين الصحابة طن وحسن الظن بهي 
والتأویل هم وأنهم بحتهدون متأولون ۸ یقصدوا معصية ولا محض الدنياء فمنهم المحطئ 
في احتهاده والصیب» وقد رفع الله احرج عن الجتهد المخطئ في الفروع وضعّف أجر 


(۱) - سورة الحجرات» الآية : Î‏ 


القع الول - امش لشاف ات اباو( CD‏ 


المصيب ) (۱) 1 


ثالثا - حرص الصحابة < على العمل بحديث رسول الله كل : 
إن قول الصحابي الحليل أبي بكرة دنه للأحنف بن قيس بأن يرجع عن قصده 
وأن ذلك بسبب ما سمعه من رسول الله ولع في شأن القتال بين المسلمين» وأنه « إذا 
الصحابة وود على العمل يما معوه من رسول الله كيو وتطبيقه» واجتناب ما نهى عنه» 
ةا 
رابعا - أهمية ربط الحكم بدليله : 
تظهر أهمية ربط الحكم بدليله» في قوة الإقناع والتأثير في السامع؛ إذ نحد في هذا 
الحديث أن أبا بكرة ذه » لما طلب من الأحنف بن قيس العودة عما عزم عليه وعدم 
المشاركة في القتال» ربطه بدليله وهو قول رسول الله ولي بأنه « إِذَا التقى الْمُسْلِمَان 
بِسَيقيِْمَا فَلَْتِلُ وَالْمَقَولُ في النار »» ( فأدى ذلك إلى اعتزال الأحنف القتال في وقعة 
الجمل ) ” . والعمل .ما أشارعليه به . 
لذا ينبغي للداعية إلى الله أن يحرص دائماً على ربط الحكم بدليله» وأن يتعود على 
ذلك» لما في ذلك من ابر الكثيرء والتأثير الكبير على المدعوين . 


خامسا - أهمية النية في الثواب والعقاب : 


إن النية لها مكانة عظيمة» وأهمية كبيرة في الإسلام» فقد حعل الشارع قبول 
الأحكام أو ردهاء وترتب الشواب أو العقاب على العمل» یسب نیته فیه» « إنما 


الأَعْمَالُ بالنيّات وانما لكل امرئ مَا نوی » 29 . 


(۱) - عمدة القاري» ۲۱۳/۱ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۳۸/۱۳ . 

(؟) - صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» برقم۰۱ ۳/۱ . صحيح مسلم» 
كتاب الامارة باب قول النبي يم « إنما الأعمال بالنية »» برقم ۱۹۰۷ ٠١٠١٠١۱١/۳‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ كتاب الإيمان) 


۳ - باب المعاصي من آمر الجاهلية 


و o‏ مرو 03 م 


۸- ۳۰ کد يكلا لمان إن حاب فال ا وال الاخدب عَن 


0 ور 


المَْرُورِ بن سوير قال TT‏ بو لاما 
دك قال ی ات لا ره او لي النبئ وَل : « ي أ 
ان ام فيك جَاهلية اخوانکم خو e‏ كان خوه 
تخت ده فَليُطْعِمْهُ متا یَأکل بلس مما یس ولا تکلفوهم ما یی فان 
کلفتموهم فعینوهم » © . 

وش رواية : نراقت عله بردا وغلی غلامه و ا ا 


572 م 1 ۳ 


کانت حلة له وه نا خر . قال : کان بيي ون رل کلام وکات ) امو اة 


مه 


- 
N 
٠١ 
1 


» 


)١(‏ - هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام الغفاري هه أحد السابقين الأولین» من نجباء 
أصحاب محمد يي قيل : كان خامس خمسة في الإسلام . ثم إنه رأ إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر 
النبي ي له بذلك» فلما هاجر النبي ل > هاجر إليه أبو ذر له ولازمه؛ وجاهد معه . وكان يفتي 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان #5 . روى عنه ابن عباس, وأنس بن مالك» وابن عمر ڪا 
وجمع غفير من التابعين - رحمهم الله - وكان رأساً في الزهدء والصدق, والعلم والعمل؛ قوالا 
بالحق» لا تأخذه في الله لومة لاثم . روي له عن رسول الله يد مائتا حديث وواحد وثمانون 
حديثاًء اء اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر حديثاًء وانفرد البخاري بحدیثین» ومسلم بسبعة عشر 
حديثاً ٠‏ توفي بالربذة سنة اثنين وثلائین .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الامشقي؛ ۱۱۹/۱ . سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ۲ - ۷۲۸ . تهذيب 
الاسماء واللغات» لابي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ ۲ ترجمة رقم : ۳۶۱ . 
والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ۱۱۸/۱۱ - ۱۲۳ ترجمة رقم : ۳۸۶ . وعمدة 
القاري» للعيني, ۱ ). 

(۲) - طرفاه : الأول : في كتاب العتق؛ باب قول النبي كيد : « العبيد إخوانكم فاطعموهم مما تأكلون »» 
برقم 2,5861462 ۲ . الثاني : في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم 1۰0۰ 
۷ . 


وأخرجه :.الإمام مسلم في كتاب. الأيمان؛ باب إطعام المملوك مما يأكلء برقم ۰۱1۱ ۱۲۸۲/۳ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الایسمان) 


لت ينها كني إلى ابي وذ قال يي لى : « أَسَاْبْتَ فلانا ». قلت : نم . قال : 
« اقلت من أَمَهِ » . قلت : عق . قال : « إنك ارز فيك جَاهِلِيّةٌ » . قلت : على 
جين ساعتي هه من کر السن . قال : «نعم هم هم اخرانکم جعَلَهُم الله تخت آندیکم 
َم جَعَلَ الله أَحَاهُ تخت يدي فلبطینه ما يَأكلُ و همم یس ولا يُكَلفَهُ من 
الْعَمَل ما يغلي فان كَلْفَهُ ما غلب ون عَلَيْهِ » ۱ . 

شرح غريب الحدیث : 

( الرَبَدَةٍ ) - موضع بالبادية » بين المدينة و ذات عرق ۲ . 

( حُلَة ) - الحلة ثوبان من جنس واحد یلبسان معا. قال الحافظ ابن حجر- رحمه 

له - : الحلة لا تكون إلا ثوبين حديدين يحلهما من طيهما © . 
( ردا ) - نوع من الثياب (* 
« خَوَلَكُْ » - الخول : حشم الرجل وأتباعه» واحدهم : خائل . قيل : هو مأحوذ 
من الخويل» وهو التمليك 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 


امه 


الاتي : 

أولةٌ - سرعة استجابة الصحابة ون للدعوة وتأثرهم بها . 

كايا دمن ااي دعوة الخدم والمل وکین» الاحسان إليهم والرفق بهم . 
تالغ - من حصائص هذا الدین العدل ۰ 


Gs. 


)۱( - كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم ۰2۰۵۰ ۱۱۲/۷ ۰ 

(۲) - انظر :فتح الباري» لابن حجر ۰ ۱۰۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني»۲۰۹/۱ . 

(۲) - فتح الباريء لابن حجر ۰ ۱۰۸/۱ . وانظر : جامع الاصول؛ لابن الأثير» ٩۱/۸‏ . 
)٤(‏ - النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع الراء» ۱۱۳/۱ ۰ 

(ه) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثیر» ۵۱/۸ . 


( القسم الأول - ال فصل الثاني ٠كتاب‏ الایسمان) 


رابعا - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول . 

خامسا - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين . 

سادسا - احافظة على الأمر بالعروف والنهي عن انكر . 

آما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 

ولا - سرعة استجابة الصحابة ار للدعوة وتاثرهم بها : 

CS‏ اماي وبري بعادي الب و 
فهذا آبو ذر طبه َه مثالا منهم في سرعة الاستجابة والعمل بأوامر رسول الل ل > بل إنهم 
من شدة حرصهم على العمل بأوامر الشرع, كانوا يأحذون بالأكمل والأحوط لدينهي 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ر وكان بعد ذلك يساوي غلامه في اللبوس 
وغیره اخحذا بالأحوط :20 . ویقول کر ۱ - : ( فالمراد - من أمر رسول الله 
3 - المواساة لا الساواة من کل جهةء لکن من أحذ بالاکمل كأبي ذر فعل الساواة 
وهو الأفضل ) (۲) . شغي للدعاة إلى الل » التأسي بهم في الاتباع والحرص على شرع 
الله والاستجابة له والعمل بالأكمل والأحوط لدينهم . 


ثانيا - من أساليب دعوة الخدم والمملوكين, الإحسان إليهم والرفق بهم : 
إن من أصناف المدعوين الخدم والرقيق والاحین ومن في حکمهم وهؤلاء لهم حق 
شرعي » وهو الإاحسان إليهم ومواساتهم وعدم ظلمهی > فهذا رسول الله ی يقول عنهم: 


« هم إخوانکم جَعَلهُمُ اله تخت آندیکم فمن جل اله ااه تخت يدي فَليُطهِمه یب 
ال لته مما يب ولا یله ین العمل ما يفف فإن کلفه ما يغب ليه 


له »» يقول العلامة العيى - رحمه الله - : إن ما یستفاد من هذا الحديث النهي عن 
سب العبيد و تعييرهم بوالدیهم» والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم» فلا يجوز لأحد. 


(۱) - فتح الباري, ۱۰۹/۱ : 
)۲( ك المرجع السابق» ۱۰۷/۰ 5 


1 


تعيير أحد بشیء من الکروه یعرفه في آبائه وخاصة نفسه ویلحق بالعبد من في معناه من 
أجير و حادم وضعیف» و کذا الدواب ينبغي الاحسان إليهاء ولا تکلف من العمل ما لا 


تطيق الدواب عليه فان کلفه ذلك لزمه اعانته بنفسه أو بغيره . وفيه عدم الترفع على 


(القسم الأول - الغفصل الثاني : كتاب الإيسمان) 


السلم وان كان عبداً ونحوه من من الضعفه. لأن الله تعالى قال : إن أكرمكم عند الله 
تاک چ (۱ وقد تضافرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وحفض الجناح هم وعلی 
النهي عن احتقارهم والترفع علیهم ( . 

فينبغي للدعاة إلى الله الإحسان إلى هولاء الرقیق والخدم ومن في حکمهم» وحت 


الناس علی الاحسان والرفق بهم لأن هذا حق لهم وسبب في هدايتهم وحبهم للدين» 
خاصة إذا عرفوا أن الاسلام يأمر به ويحث عليه . 


ثالث - من خصانص هذا الدين العدل : 
إن قول رسول الله ول عن الخدم والرقيق والضعفة ومن في حكمهم : « هم 


3 


(خرانکم جعم الله تخت أَبِِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ الله أحَاهُ تخت دى قیطینه يما 
کل وة ما یس ولا يكلف من ال ما بغش إن كَلَمَهُ ما یله ليه 
دی ا وود 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوی» 


(۱) - سورة الحجرات» الآية : ۱۳ . 
(۲) - انظر : عمدة القاري 1۰4/1 . وانظر : الكواكب الدراري» للکرم‌اني؛ 4/۱1 . وفتح الباري» 
لابن حجر » ۱۷/۵ . وارشاد الساري» لاقسطلاني» ۱۹/۳ 8 


( القسم الأول - انطاشن و ییا و ) 


للتعظيم» فالتقدير: ۸ یلبسوا إكانهم بظلم عظيم» أي الشرك إذ لا ظلم أعظم منه ) (). 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله حعل الحديث عن الشرك إلى رأس موضوعاتهي 
وی مقدمة أوليات دعوتهم وذلك لخطورته» وعظم ذنب مرتكبه» وكثرة المتهاونين به. 
فان له 365 يغفر الذنوب جمیعا إلا الشركء إذ يقول و : 9 إناللهلااخفر أن .شرك به 

5 0 2 
وبغمر ما دون ذلك لمن مشاء ومن شرك الله فد افترى إثماعظيما 4 09 
رابعا - الترغيب في سعة رحمة الله وغفرانه : 

يظهر في هذا الحديث التزغيب في رحمة الله وسعة مغفرته» فكل الذنوب يغفرها الله 

ل إلا الظلم العظیم. أي الشرك يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( وأن من لم 
ا و 5 ۳9 ۱ 2 

يشرك با لله شيئا فله الأمن وهو مهتد  )‏ . يقول الله كك  :‏ إن الله لاعف ران ,شرك به 


۱ ۳۰ ۳۰ 
وبغمرما دون ذلك من شاء ومن بشرك له فقد افترى إثماعظيما 4 ٩‏ . 


(۱) - انظر : فتح الباري» ٠٠١/١‏ . 
(۲) - سورة النساء الاية : ۸ . 
(۳) - فتح الباري» ۱۱۱/۱ . 

. 4۸ : سورة النساءء الاية‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصل الثاني :كتابالإيمان) 
۵ - باب علامة المناكق 


۴ - ۳۳ - حرا ملیمان ابو اربع قال ا اسماعیل بن > مود 
نافع بْنْ مالك بن بي عامر ابو سل عن أبيه عَنْ ابي هريره عن ۳ عَن اي ال « آي 
الْمُنافق ثلاث : إذا حَدّث کذب وَإذا وعد آحلف واذا اوت خان » (0) . 


را ا 


م هاس 


۲ - ۳۴ - حا قبيصة بن عُقْبَة قال : حَدنَا سيان عن الاعمش عَنْ عدا لله 
ابن مهن موق عن عدا لله بن عرو أن الي ول قال : «أریع من كن فيه كان 
مُافقا خَالِصاء وَمَنْ كانت فيه حَصلَةٌ من كانت فيه حَصلَةٌ مِنَ النقاق حتى يَدَعَهَا : 
دا امن خان وَإِذَا حَدَث كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ واذا خَاصّمَ فَجَرَ » > . 

وقي رواية :« ...و كانت فيه خصلة من ربع كانت فيه خصلة من النقاق..06). 

وفي رواية : قال : « « .. اربع خلال مَنْ كن فيه کان فا حالصا نذا حَدّث 


کذب وَإِذَا وَعَدَ آخلف واذا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذا خاصم جر وَمَنْ كات فيه خصلة مهن 
كانت فيه حَصلَةٌ من النقاق ختی يَدَعَهَا » ۲٩‏ . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء برقم ۰۲۹۸۲ ۲۱۷/۳ . الثاني: 
في کتاب الوصایاء باب قول الله تعالی : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين )» برقم ۲۷4٩‏ 
۳ . الثالث : في کتاب الأدب» باب قول الله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا 
مع الصادقین )؛ برقم ۰۰۹۵ ۱۲/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان؛ باب بیان خصال النفاق» برقم ۰6۹ ۷۸/۱ . 

(۲) - طرفاه : الأول : في کتاب المظالم؛ باب إذا خاصم فجرء برقم ۰۲4۵۹ ۱۳۹/۲ . الثاني : في 
کتاب الجزية والموادعةء باب إثم من عاهد ثم غدرء برقم ۰۳۱۷۸ ۸۳/۶ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الإيمان» باب بیان خصال النفاق؛ برقم ۰6۸ ۷۸/۱ . 

(۳) - کتاب المظالم» باب |ذا خاصم فجرء برقم ۰۲4۵۹ ۱۳۹/۳ . 


)4( ج کتاب الجزية و المو ادعة» باب اتم من عاهد ثم غدر » برقم ۰۱۳۵۱۸ ۸۳/۶ ۱ 


راو اشع شاي ا ).9 
١ 0‏ #يه . 
مرح غريب الحديتين : 
يبببيبلللل7بااسب7ب7ب7تتتت7ت7575757 22 امم 


« خصلة » - هي الخلة (© . 

« فجرَّ » - من الفجور أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق سير الديانة © . 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 
الاتي : 

أولا - من موضوعات اللغوة + التخذير من الفاق بییان قات المافقين . 

انيا - أسلوب التتفير من بعض الصفات . 

الغا - أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد . 

رابعاً - أهمية أسلوب الرقم والترقيم في الدعوة إلى الله يله . 

خامساً - من أساليب الدعوة ذكر الخطأ دون التصريح باسم المخطئ . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - من موضوعات الدعوة : التحذير من النفاق ببیان صفات المنافقين : 

إن من الوضوعات الي كان يتحدث فيها رسول الله که لأصحابه و ذكر 
بعض صفات المنافقين» وذلك لغرضين» الأول : كشف النافقین للحذر منهم . والثاني : 
التنفير من هذه الصفات. يقول الشيخ/ محمد بن صا العثيمين -حفظه الله-: ( وأخبر 
البي ويد بهذا الخير لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة» لأنها علامات التفاق» ويخشى 
أن يكون هذا النفاق العملي مؤدياً إلى نفاق في الاعتقاد والعياذ با للهء فيكون الإنسان 
منافقا نفاقاً اعتقادياً فيخرج من الإسلام وهو لا يشعرء فأحبرنا الرسول عليه الصلاة 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني ١51/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني»۲۲۶/۱ . 
(۲) - انظر : الكواكب الدراري ‏ للكرماني ۱۵۱/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۲۶/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : گتساب الإيمان ) 


والسلام لنحذر من ذلك . 
الأمر الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بنا 
ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا 
وعد أوفى . المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجههاء هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث 
كان صادقاً في حديثه مخبراً.بما هو الواقع فعلا) () . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله فضح هؤلاء المنافقين بذكر صفاتهم الي وردت في 
كتاب الله وله وسنة رسوله يو لكي يحذر المسلمون منهم» ومن شرهم . 
ثانياً - أسلوب التنفير من بعض الصفات : 
فمما سبق ذكره في الفائدة الأولى من هذا الحديث» يظهر لنا أن في ذكر رسول الله 
يه هذه الصفات وعدّها من علامات المنافقين تنفيرا منها ومن الوقوع فيها . 
يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( وهذا القول من رسول الله ئة حرج على 
سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه اخصال» شفقا أن تفضي به إلى 
النفاق» وليس المعنى أن من بدرت منه هذه الخلال» وكان مايفعل منها على غير وجه 
الاختیار والاعتياد له أنه منافق ) ") . 
فينبغي للدعاة إلى الله التحذير من هذه الصفات والتنفير منهاء وذلك بذكر أنها من 
صفات المنافقين وعلاماتهم . 
ثالثا - أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد : 
إن صفة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد من علامات الاعان» يقول الشيخ/ محمد بن 
صاخ العثيمين - حفظه الله - : ( وأخبر البي كي بهذا الخير لأمرين : - فذكر الأمرين 


(۱) - شرح رياض الصالحین» ۰۷۸/۶4 . 

(۲) - اعلام الحدیث في شرح صحیح الامام البخاري» ٠٠١/١‏ ۰ وانظر : شرح النووي على صحیح 
مسلم» 47/7 . والکواکب الدراري » للكرماني ۸۱ . واکسال الاکمال ؛ للابي؛ 
۱ . وفتح الباريء لابن حجر السقلاني» ۱۱۳/۱ . 


اعد الول - لسغل انشا تسا صا )ل ۱:) 


ثم قال - إذن عكس ذلك يكون من علامات الإبمان . فالومن إذا وعد أوفى . المؤمن إذا 
اؤتمن أدى الأمانة على وجههاء هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث كان صادقاً في حدیشه 
مخبرا بما هو الواقع فعلا) 2 . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله وول » بوحه حاص أن يكون شديد الحرص على 
الاتصاف بهذه الصفات ‏ لأنه محل نظر الناس وقدوتهم . 

رابعا - أهمية أسلوب الرقم والترقيم في الدعوة إلى الله 23 : 

إن ذكر رسول الله ولو في هذين الحديئين للرقمين ( ثلاث ) و ( أربع )» فيه 
تأكيد على أنه ليس المراد الحصرء وإنما هو لشد انتباه السامعين لعرفة الخصال المنطبقة على 
العدد » للبعد منها والحذر من الوقوع فيها » يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
( إن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبدالرهن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ذه ما 
يدل على إرادة عدم الحصرء فان لفظه:« من علامة المنافق» ثلاث..»۲) - إلى أن قال - 
فيكون الرسول و أخبر ببعض العلامات في وقت» وبعضها في وقت آخر) © . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاهتمام عثل هذا الأسلوب وذكر الرقم 
والترقيم لبعض المسائل والموضوعات الطروحة, لشد انتباه المدعوين» وحذب تركيزهم إلى 
عد ما يذكره السامع لمطابقته على العدد المذكور منه . 


خامسا - من أساليب الدعوة ذكر الخطا دون التصريح باس الخطن ؛ 
إن ذكر الخطأ دون التصريح باسم المحطئ - إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية 
التصريح - أوقع في نفس الحطی وأدعى لاستجابته وتركه للخطأ والعصية يقول العلامة 


محمد المناوي - رحمه الله - عن عدم ذكر رسول الله وي لأسماء المنافقين مع معرفته لهم: 


)۱( - شرح رياض الصالحين» ۰۷۸/4 . 
)۲( - صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب بیان خصال النفاق» برقم ۰5٩‏ ۷۸/۱ . 
)۳( - فتح الباري» ۱۳/۳ ۱ 
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ر لان عدم التعیین آوقع في النصيحة» وأحلب للدعوة إلى الاعان» وأبعد عن النفور 
و الحاصمة ویحتمل کونه عامً لینزجر الكل عن هذه لفسال علی آکد وحه ايدان بأنها 
طلائع النفاق الذي هو أسمج القبائح فانه کفر موّه باستهزاء وحداع مع رب الأرباب 
ومسبب الأسباب» فعلم من ذلك أنها منافية ال المسلمين» فينبغي للمسلم أن لا يرتع 
حوفاء فان من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ٩‏ . 

فينبغي للدعاة إلى | لله التنبه لهذا الأمر» وعدم ذكر الأسماء والتصريح بهاء فان رسول 


الل # إذا أراد أن يحذر م آمر وقع فيه انسان» لا يذكر الاسم وإنغا يقول : « ما بال 
ع ادا ار ر من امن وفع ر سمء وإها يمو 


( القسم الأول - الغصل الثاني : گتساب الایسمان) 


آقوام .. » )» وذلك حتی يحذر الناس بصفة عامة من الوقوع فیما حذر منه» ویکون 
فيه أيضاً تنبيه للواقعین بضرورة الاقلاع والتوبة منهاء إلا (ذا اقتضت الصلحة الشرعية 
تسمية البحطيم» وذلك مثل : إذا ما له بشکل عام فلم ینتبهء أو كان فاسقاً بحاهرا 
بذلك» من غير حیاء أو حوف فعند ذلك یصرح بالانکار عليه» والتحذیر منه» ومن 
بحالسته وقربه . 


(۱) - فیض القدير شرح الجامع الصغير: ۹/۱ 5 

(۷) - استعمل الرسول يي هذا اللفظ اکثر من مرةه انظر مثلاً : صحیح الامام البخاري» کتاب الصلاة» 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء برقم 1 ۱۳٤/۱‏ . وکتاب الأذان» باب رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة» برقم ۰۷۵۰ ۲۰۵/۱ . وكتاب الأدب؛ باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب» برقم ۱39 ۱۳۹/۳۷ 5 


( القسم الأول - الغصل الد ساني ۰ 35 وین لباب OTD‏ 
"1١‏ - باب قیام لیلة القدر من الابمان 


رز الى مه ك 


الاعرج عن أبي هُريرة قال : قال سول الله لل : « من يقم لیلة القدر لمانا وا حتسّبا 
غفر له مَا تقد من ذنبه » () . 

وقي رواية : « من قام رَمضان انا وَاحتسابّا غفر له ما تقدّمٌ من ذنبه » (۱) 

وفي رواية : « من قام ليل القذر رانا وا خیسابا غفِرَ له مَا تَقَدّمَ من ذنبه وَمن 
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صام رَمَضَان انا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تم من ذنبه » © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

فمن هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : الزغيب في قيام رمضان . 


انیا - التأكيد على أهمية إخلاص النية» واحتساب الأحر من الله ل . 
ثالغا - أهمية أسلوب الترغيب في العمل بذكر ثوابه . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الایمان؛ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان؛ برقم ۰۳۷ ۰۱۷/۱ 
الثاني: في کتاب ال(یمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» برقم ۰۳۸ ۱۷/۱ . الثالث : في 
کتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» برقم ۱۹۰۱ ۲۷۹/۲ . الرابع و 
الخامس : في کتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان؛ برقم ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ 
۲ السادس : في کتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدر» برقم ۰۲۰۱۶ ۳۱۰/۲ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغیب في قيام رمضان وهو 
التراویح برقم ۰۷۲۰ ۰۲۳/۱ . 

(۲) - کتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الایمان؛ برقم ۰۳۷ ۱۷/۱ . 

(۳) - کتاب الصوم. باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية؛ برقم ۱۹۰۱ ۲۷۹/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : الترغيب في قيام رمضان : 
8 2 4 
في هذا الحديث حث وترغيبٌ بقيام رمضان» وليلة القدر منه لمانا واحتساباء 


وذلك بغفران ما تقدم من الذنوب» لذا جاء في صحيح الامام مسلم - رحمه الله - عن 
أبي هريرة دنه قال : كان رسول الله وي يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة» فيقول : « من قام رمضان ... » () . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : 
( قوله من غير أن يأمرهم بعزعة» معناه : لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب 
وترغيب» ثم فسره بقوله : فيقول : من قام رمضان» وهذه الصيغة تقتضي التزغيب 
ادات () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ی » وحاصة |ذا قرب رمضان الحث والترغیب في 
قيامه» والحرص على تحري ليلة القدر منه» بذكر مثل هذا الحديث» الذي يذكر فيه رسول 
الله ب حزاء من قامه غفران ما تقدم من الذنوب . 

ثانا - التاكيد على أهمية إخلاص النية, واحتساب الأجر من الله 35 : 

إن الخاد شانه کاروخد ایق هيه عل واک داي 
فرسول الله ي رتب على قيام رمضان وليلة القدر منه» غفران ما تقدم من الذنوب» 
N ETE‏ عارك اله ايعان 
واحتساباء أي نية وعزيمة» وهو أن يصومه على وجه التصديق به والرغبة في وابه» طيبة 
نفسه بذلك» غير كارهة له» ولا مستثقلة لصیامه أو مستطيلة لأيامه ) ") . 


فينبغى للدعاة إلى الله الحرص على التأكد من وحود هذه النية في سائر آعمافم 


(۱) - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قیام رمضانء برقم ۰۷۰ ٩۲۳/۱‏ . 

(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٤/٦‏ 3 

(۳) - أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري» ۱۱۹/۱ . وانظر : شرح النووي على صجیح مسلم؛ 
۳۹/١‏ . وفتح الباري» لابن حجر » ۱۹۹/۶ . وعمدة القاري» للعيني؛ /:۱۳ ۱ 


رما - نش لشاف كا يمان( 
ومن ثم التأكيد على المدعوين بتحصيلها والعمل على إيجادها في قلوبهم» حتی يؤجروا من 


الله بغفران ما تفلم من أنويهم . 


من هذا الحديث نخرج بفائدة مهمة» ينبغي للداعية إلى الله التنبه للحاء وهي أنه إذا 
أراد أن يرغب في شيء فعليه أن يذكر ما ورد من واب لفاعله» وعكس ذلك إذا أراد أن 
يرهب من عمل أن يذكر ما ورد من عقاب لفاعله» فرسول الله وه يذكر في هذا 
اشدیث آن من قام رمضان - هات واحتساباً - آجره أن یففر له ما تقدم من ذنبه» بل :في 
الرواية الأحرى بخص ذلك بقیام ليلة القدر منه» إذن العمل قلیل ويسير في مقابل الشواب 
العظیم الذي يترتب علیه فاللفس جبلت على حب الخير والاکثار منه» فإذا عرفت الأحر 
وحاصة إذا كان عظيما أقبلت على العمل بنشاط وطمع في آجره العظیم . والعکس 


صحيح» فانها إذا عرفت العقاب حافت منه وابتعدت عنه . 


(القسم الأول - الف صل الثاني :كت اب الإر ا 
۷ - باب الجهاد من الإيمان 
و ا اي 2 6 را بر ۳ و ار 
۳6 - حدئنا حرمي بن حفص قال : حدثنا عبدالواحدٍ قال : حدثنا عمارة 
E‏ ت عو ووس وه ol‏ 0 ۳ 2 م هد م عم وله ده سم 8 ۲ صلل - اء 
قال : حدئنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال : سمعت با هُريْرة عن النبي يي قال : 
« انتب الله لِمَنْ خرج في سَبِيِلِهِ - لا ُخرجُة إلا إيمّان بي وتصديق بِرُسُلِي - 


و 
oF‏ مو 
۱ 


030 وم مع و of‏ مس E E EET‏ مه o‏ هه 1 2 ۳ 
آن رجعة بما نال من أجر أو غَنِيمَةٍ أو آذخله الجضتة ولولا أن أشق على أمّبِي ما 


۰ 


۳ 
o ام‎ 


عدت خلف مسري وَلَوَوِذتَ 
تن » ( . 

وفي رواية : قال : سمفت رسول الل کل يول : « مل الْمُجَاهِدٍ في سل الله 
- وا له ألم بم يُجَاهِدُ في سيبل کمئل الم لیم وترکل الله لِلْمُجَاهِدِ في 
یله بأن وه أن ْله جنه أو جع الما مع آجر أَْ غَِيمَةٍ ( . 


وقي رواية : قال : سَمفت النبي و ول : « والادي تفسبي بِيَدِهِ ولا 


ما ۵م 2 
۶ #۶ وم 
از | 


ني اتل في سبیل الله خا نم اقل نم أا نم 


نَ رجالا 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل 
اللهء برقم ۰۲۷۸۷ ۲٠٤١/۳‏ . الثاني : في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة؛ برقم ۰۲۷۹۷ 
۳ . الثالث : في كتاب الجهاد والسيرء باب الجعائل والحملان في السبيل؛ برقم ۲۹۷۲» 
۶ . الرابع : في كتاب فرض الخمسء باب قول النبي ي : « أحلت لكم الغنائم»» برقم 
5١/4 ۲۳‏ . الخامس والسادس : في كتاب التمني» باب ما جاء في التمني ومن تمنى 
الشهادة» برقم ۷۲۲۲ و ۰۷۲۲۷ ۱۱۳/۸ . السابع : في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ( ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین ۲ برقم ۷4۵۷ ۲۳۷/۸ . الثامن : في کتاب التوحید» باب قول 
الله تعالی : ( قل لو كان البحر مداد لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي .. ۲ برقم 
YEY‏ -. 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم ۰۱۸۷۰ 
١ ۳‏ . 

(۲) - كتاب الجهاد والسير؛ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» برقم ۰۲۷۸۷ 
7 . 


( القسم الأول - الف الشات اپ( CD‏ 


من الْمُؤْمِنينَ ین لا تطيب أَنْفْسْهُمْ أن یلوا عني ولا أجذ ما آخملهم له ما تخلفت 
ن سره تغزو في سیل الله ١‏ 

وش روابة : قال : قال رسول الله کل : « ولا أن آشق لق على يي ما تحلفت عن 
سَرِيَةٍ ولکن لا أجد حَمُولَةَ ولا أجذ ما أَحْمِلْهُمْ عَلَيْهِ ويَشق علي أن يَعَحَلْفُوا عدي 
وَلَوَدِدْتَ أني فلت في یل الله فقت نم آخیت نم قیلت ثم أخييت » 29 . 

وفي رواية : َال : « تَكَفلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيله لا يُحْرِجُهُ إلا الْجهّادُ في 
حيزه رسايو کو بأ ا اله از ر إل ميتو الدي ترج ينه مخ ما 


ال من جر أو غَنِيمَةٍ « )۳( ۲ 


0 

شرح غريب الحديث : 

« انقب » - ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأحاب . وقيل : أي سارع بثوابه 
« سَريّةِ » - هي القطعة من ابحیش 0 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

فمن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - عظم مكانة النية في الاسلام . 

ثانياً - الزغیب في ابحهاد في سبيل الله. 


)۱( - کتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة برقم ۰۲۷۹۷ ۲۲۸/۳ . 

(۲) - کتاب الجهاد والسيرء باب الجعائل والحملان في السبیل» برقم ۰۲۹۷۲ ۱4/4 . 

(۳) - کتاب فرض الخمسء باب قول النبي ييه : « أحلت لکم الغنائم »» برقم ۰۳۱۲۳ ۰1۱/4 
(۶) - انظر : الکواکب الدراري ‏ للكرماني ۱۰۵/۱ . وعمدة القاري» للعيني»۲۲۹/۱ . 

(۰) - انظر : الکواکب الدراري ٠‏ للكرماني ۱۰۲/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۲۳۰/۱ . 


( القسم الأول - افص شاي قا سا لل O‏ 


ثالث - من الأساليب القولية في الدعوة إلى الله تین القيام بالأعمال الصالحة . 
رابعا - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين . 

خامسا - أهمية أسلوب ضرب الثل في الدعوة إلى الله . 

سادسا - من اوو الدعوة آنه إذا تعارضت مصلحتان بدی بأهمهما . 
سابعاً - آهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - عظم مكانة النية في الإسلام : 


إن في قوله ويه : « اندب الله لِمَنْ خرَج في سَبِيلِه - لا يُخْرِجَه الا إيمَان 
بي وتصلديق بِرْسُلِي - .. » وقوله و في الراوية الأحرى : « وا له آغلم بِمَنْ يُجَاهِدُ 
في سبيله .. » دليلاً على عظم مكانة النية الخالصة في الإسلام وأن الإنسان لا ينال من 
أجر على عمله إلا بقدر نيته» وإخلاصه فيهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ون 
هذا الحديث : ( أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الشواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالا وتفصيلا) )١(‏ . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمر وتصحيح نياتهم في أعماهم» وأن تكون 
خالصة لله»وحث الناس على ذلك في جميع أعماهم» يقول الإمام الكرماني-رحمه الله-: 
( وني الحديث الحث على حسن النية ) ) . 


ثانيا - الترغيب في الجهاد في سبيل الله : 
في الحديث برغب رسول الله و في الجهاد في سبيل الله لما فيه من اعلاء لكلمة 
الله ونصر لهذا الدين ودفاع عنهء قال العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث بيان 


(۱) - فتح الباري» ١7/1‏ . وانظر : طرح التثريب في شرح التقریب. لزين الدين أبي الفضل العراقي» 
44/۷ 6 . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» ۲۹ وعمدة القاري» للعيني» 1/1 : 
)۲( - الكواكب الدراري » 0۷/۱ 


( القسم الأول - فقس ات CD an‏ 


لفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله (').ويقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 
( وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الشواب في كل حركة 
وسكون» لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأحره مستس 
وكذلك ابحاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب ) 222 . فما أعظم هذا العمل 
وثوابه» وما يؤكد ذلك أن الرسول 5 ( عبر عن الله ل بتفضیله بالثواب بلفظ 
الضمان ونحوه ما حرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم )(۳). 


ثانثا - من أساليب الدعوة إلى الله القولية. تمني القيام بالأعمال الصالحة : 

إن من أساليب الدعوة الي تستفاد من هذا الحديثء تمي القيام بالأعمال الصالحة 
وأن تکون أمنية الإنسان أكثر من عمله» فالرسول يه في احدیت يقول : « وَلُوَوِدْت 
أني فلت في سَبيل الله فقت ثم أخييست تم يلت نم أخييست » ومن هذا يقول 
هه الى سر هراس و زرم اف ولد قوق میس لاه وما لابمكنه 
إذا قدر له - إلى أن قال - وفیه جواز قول الانسان وددت حصول کذا من الخير الذي 
یعلم أنه لاحصل ) (*) . 

فينبغي للداعية أن يقول ویتمنی كثيراً من الخير من باب تشجيع النفس على حب 
اشن وحث السامعین علی التنافس ف اخيرات والاقبال علیها . فرسول الك كران هنا 
الحديث يتمنى القتل في سبیل الله ثم العودة إلى الحياة مرة أحرى لكي یقتل» وهذا لا 
عکن أن یقع في العادة» ولکن قال ذلك ييي من باب الترغيب في الشهادة والجهاد في 
سبيل الله» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه تم الشهادة وق ما 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني › ۱ ومکمل اکمال الرکمال» للسنوسي» ۰/۳ 4 فتح 
الباريء لابن حجر ۱۳/۳ . وعمدة القاري» للعيني» 1/۱ 8 

(۲) - فتح الباري» ۱۰/۱ . 

( 2 لمر اسان 1۱ 

(4) - عمدة القاري» 1/1 . وانظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» ۷/۱ 


( القسم الأول - داشان اا س( 


لامكن في العادة من الخيرات ) (۲ . 


رابعا - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين : 

إن رسول الله كَل في هذا الحديت بين لنا أنه ترك بعض أعمال البر حتی لا يشق 
على أمته في تكلف هذه الأعمال» يقول الإمام الأبي-رحمه | لله-:( وفيه رفقه ل بالأمةء 
وهو أنه ترك بعض أعمال البر لثلا یتکلفوا فيشق عليهم ) 22 . وقد جاء تفسير المشقة في 
الرواية الأحرى بأنه لا تطيب أنفسهم بالتخلف عنه» وهو لا يجد ما يحملهم عليه» وهم لا 
يقدرون على ذلك لضيق الحال . 

قمن هنا نستفید درساً عظیما من هذا الخلق لرسول الله 6 وهنو فیما ينبغي أن 
يكون عليه الدعاة إلى الله من رفق وتيسير على الدعوین, وأن لايشقوا عليهم؛ ولا 
يكلفوهم ما لا يطيقون من الأعمال . 


خامسا - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله : 

إن ما یستفاد من قول رسول الله ول في هذا الحديث : « مَل الْمُجَاهِدٍ في سبیل 
الله - وا لله أَعْلّمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبيلِه - كَمَْلٍ الصّئِم الْقَائِم وتوکل الله لِلْمُجَاهِدِ 
في .. » أهمية ضرب الأمثال للترغیب في بعض الأعمالء يقول الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله - : ( وشبه حال الصائم القائم محال المجاهد في سبيل الله في نيل الشواب في كل 
حركة وسكون» لأن المراد من الصائم القائم من لا یفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمرء 
وكذلك اجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب ) (۳) . ويقول - رحمهالله - : 
( وفيه - أي الحديث - استعمال التمثيل في الأحكام ) ©) . 


(۱) - الکو اکب الدر اري » ۱۰۷/۸ 2 

(۲) - إكمال إكمال المعلم» ۱۰۱/۲ . وانظر : طرح التثريب في شرح التقريب» لزين الدين أبي الفضل 
العراقي»› ۷ .الکو اکب الدر اري» للكرماني؛ ۱۰۷/۸ . وعمدة القاري» للعيني» ۳۱۳/۳ 9 

(۳) - فتح الباري» ۱۰/۱ . 

)4( - المرجع السابق » A‏ . 


اسوسو 2 


فالداعية ينبغي له أن يرغب في بعض الأعمال بضرب المثل وبتشبيه بعضها ببعض» 
وخاصة .عثل ما ورد في مثل هذه الأحاديث ليحصل الإقبال على ما يريد أن يرغب فيه . 
سادسا - من الحكمة في الدعوة أنه إذا تعارضت مصلحتان بدئ بأهمهما : 
فتن للداعية إل الل أن بن حكيما ق دعوته ومن ذلك أنه إذا تعارضت 


مصلحتان بدی بأهمهماء فرسول الله يلد في هذا الحديث ترك بعض الأعمال الصالحة 
لمصلحة أهم» وهي ترك المشقة على أصحابه ون يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
وفيه - أي الحديث - أنه إذا تعارضت مصلحتان بدی بأهمهماء وأنه يترك بعض المصالح 
لمصلحة أرحح» أو لخوف مفسدة تزيد عليها () . 

فالداعية ينبغي له أن يكون حكيما في دعوته يراعي المصالح والفاسد» ينظر في كل 
ما يطلبه من المدعوين وما يتزتب عليه» لوزن الأمور وتقديرها . 


سابعا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : 


إن القسم له فائدة كبيرة في التأكيد وإعطاء المقسم عليه العناية من الاهتمام» فرسول 
الله يد في هذا الحديث أقسم با لله بقوله : « وَالَّذِي نَفسِي يلولا اد رجللا.. 3 
ويقول عن ذلك الحافظ زين الدين العراقي - رحمه الله - : ( وفيه حواز الحلف لتأكيد 
الأمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك في حصومة ولا غيرهاء وإنما الکروه الاستخفاف 
ان 

إذن فالداعية إلى الله إذا أراد أن یو كد أمراً ويعظمه» فعليه أن يستخدم مثل هذا 
الأسلوب وهو الحلف والقسم عليه» حتى يعظم ويتأكد في ذهن السامع» وخاصة إذا كان 
الأمر في حقيقته عظيماً . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني؛ 1٥۷/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» 1/1 : 
(۲) - طرح التثریب في شرح التقریب» ۱۹۷/۸۲ 5 


(القسم الأول - الغصل الثاني کت 01 


۰ - باب الدين بسرء وقول النبي 5 : 
« أحب الدین إلى ١‏ لله الحنفية السمحة » 


و وو مع ع كس r‏ ۱ 
۵- ۳۹ - حدثنا عبدالسلام بن مطهر : قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن 
مُحَمَّدٍ الْغِفَارِي عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ المَقبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي 95 قال : « إن 


7 ج‎ 
e 


الدّينَ بسر ول يُشَادٌ الدین أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ » فسدذوا وَقَاربُوا » وآنشروا واستهینوا 
باغذوة وَالرّوْحةٍ وَشَيء من الذلجَة » (2 . 

وفي رواية : « لن يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلّهُ الْجَنةَ » ١‏ واه ولا انك با سول ذل 
قَالَ: « لا ولا أنا إلا أن يَتعَمدَنِي الله بفضل وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا ولا تم 
أحذکم الْمَوْتَ اما مُحْسينًا فَلَعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْرًا وَإمّا مُسییتا فلْعَلّهُ أن یَستعتب » 00 , 

وفي رواية : « أن ينجي أَحَدَا منکم عَمَلْهُ » . قالوا + و ات بار سول ان 
َالَ: « ولا آنا إلا أن يُتَعَمَّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ سَدَدُوا وقارئوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشيء مِنَ 
الدُلْجَةِ راقص الْقَصدَ تَبْلّغوا » © . 


شرح غريب الحديث : 
» فَسَدّدُوا « - أي الزموا السداد» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفریط قال 
أهل اللغة : السداد التوسط في العمل ©) . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء برقم ۰۰۲۷۳ ۱۳/۷ . الثاني : 
في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل؛ برقم ۰1471۳ ۲۳۲/۷ . الثالث: كتاب 
التمني» باب ما یکره من التمني» برقم : ۵۷۲۳۵ ۱۹۵/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب صفات المنافقین وأحكامهم؛ باب لن یدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالی» برقم ۲۸۱۲ 7١59/4‏ . 

(۲) - كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» برقم ۰۵۲۷۳ ۱۳/۷ . 

(۳) - كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم ۰147۳ ۲۳۲/۷ . 

. ۳۰۷/۱ فتح الباري» لابن حجرء ۱۱۷۰۱ . وانظر : جامع الأصولء لابن الاثیر»‎ - )٤( 


« وَقَارِبُوا » - أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا.عا يقارب منه () . 

« اوق » - سير أول النهارء وقيل : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ( . 

» الرّوْحَةِ » - الروح : العود عشي والمراد اعملوا أطراف النهار وقتا وقتا ا" 

« الذلْجَة » - سير الليل» والمراد به : العمل في الليلء وقوله : « وی من 
الدلجَةٍ »» إشارة إلى تقليله 9 . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


« شاد » > الشادة : مفاعلة من الشدق أي : لن یغالب» ولن يقاوي أحد الدين 
إلا غلبه ©) , 

« الق » - العدل في الفعل والقول» والوسط بين الطرفين © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
الآتي : 

أولاً - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والبعد عن الغلو والحذر منه . 

انیا - من صفات الداعية التفاژل والاستبشار . 

الق - الحث على العمل وحاصة في الأوقات البار کقء مع إتقانه . 

رابعا - من التنبيهات ال توجه للداعيت النهي عن الاتكال على العمل . 

خامساً - ما لا يدرك جله لا يك كله . 


Gs. 


سادسا - من حصائص الدين الإسلامي اليسر . 


(۱) - فتح الباري» لابن حجرء ۱۱۸۰۱ . وانظر : جامع الأصول» لابن الأثير؛ ۳۰۷/۱ . 
(۲) - انظر : المرجع السابق » ۳۰۸/۱ . وفتح الباري لابن حجر» ٠٠١١١‏ . 

(۳) - جامع الاصول. لابن الاثیر» ۳۰۹/۱ . 

(4) - المرجع السابق» ۳۰۸/۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر» ۱۱۸۸۱ . 

(5) - جامع الأصولء لابن الاثیر. ۳۰۹/۱ . 

(1) - المرجع السابق» ۳۰۹/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتانب الایسمان ) 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والبعد عن الفلو والحذر منه : 
إن من أهم الوضوعات الي يجب أن يتنبه إليها الداعية في تربية نفسه؛ وف تربية 
الآخرين» الرفق بالنفس قي الطاعة والبعد عن الغلو في الدين والحذر منه أشد الحذرء هذا 
وقد نبّه كثير من العلماء عند شرحهم لهذا الحديث من الفلو ف الدين انطلاقا من قول 


رسول الله يي ني هذا الحديث : « إن ادن يُسْرٌ وَل يُشَادَ الدّينَ أحَد إلا غلبه 


۳ 
رز ۶ و 


فَسَدّدُوا وَقَاربُوا ..» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : والمعنى لا يتعمق أحد 
في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . قال ابن المنير : في هذا الحديث 
علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملل» أو البالغة في التطوع الفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته» کمن 
بات يصلي الليل كله ویغالب النوم إلى أن غلبته عیناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح 
في الجماعة؛ أو إلى أن حرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فحرج وقت 
الفريضة - إلى أن قال - وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرحصة الشرعية» فإ 
الأحذ بالعزيمة في موضع الرحصة تنطع» کمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر ) (© . 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( ومعنى سددوا وقاربواء اطلبوا السداد 
واعملوا به» وان عجزتم عنه فقاربوه» أي اقربوا منه والسداد الصواب» وهو بين الإفراط 


(۱) - فتح الباري» ۱۱۷/۱ . وانظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي» ۱۷۰/۱ ۰ 
وبهجة النفوسء لابن أبي جمرةء ۷۵/۱ بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الکتب العلميةء 
بیروت . وشرح النووي على صحیح مسلم» ۱۱۲/۱۷ . والکواکب الدراري › للكرماني ۰۱۹۳/۱ 
وعمدة القاريء للعيني»۹۹/۱ . وشرح ریاض الصالحین» لابن عثیمین» ۲۱۸/۳ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۹۲/۱۷ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني قاو ييا سس( ف 


ويقول الشيخ محمد بن صا العثيمين - حفظه الله - : (یعی لن يطلب أحد 
التشدد في الدين إلا غلب وهزم وكلّ وملٌ وتعب. ثم استحسر فترك هذا معنى قوله: 
« ون يُشَادَ الدّيِنَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ .. » يعني أنك (ذا شددت الدین وطلبت الشدة 
فسوف يغلبك الدين» وسوف تهلك» كما قال النبي ي في الحديث السابق, « هلك 
المتنطعون » ()) () , 

فخلاصة الكلام أن أمر الغلو في الدين شأنه عظيم وخطره كبير فليتنبه الداعية له 
ولیحذر منه أشد الحذر في نفسه وقي المدعوين . 

ثانیا - من صفات الداعية التفاؤل والاستبشار : 

إن من صفات الداعية ال توخذ من هذا الحديث» صفة التفاؤل» فقول رسول الله 
: « َأَبْشِرُوا » يقول عنه الشيخ محمد بن صا العثيمين - حفظه الله - : ( يعن 
أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم» أو قاربتم فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والعونة من 
اله 85 > وهذا یستعمله النبي علیه الصلاة والسلام كديرا حیث پیشر أضحابه عا 
يسرهم» وفذا ينبغي للانسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع 
بالبشارة والبشاشة وغير ذلك ) ۲۳ . 

ويقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( وأبشرواء أي إن تعلقتم به 
واستسلمتم إليه فأبشروا أنكم بحدونه حيث توملون» كيف لا وقد قال تعالى على لسان 
نبيه کل : « أنا عند ظن عبدي بي » (4) Rs‏ 

فرسول الک كان يحب الفأل والتبشير بالخير» وحسن الظن عا عند الله لذا 
قال: « ولا يمين أَحَد کم مرت اما مستا له أن یداد حيرا وَإمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَهُ 


)۱( - صحیح مسلم » کتاب العلم باب هلك المتنطعون» رقم ۰۲۰۷۰ ۲۰۵۵/4 . 

(۲) - شرح ریاض الصالحین ۲۱۸/۳ . 

(؟) - المرجع السابق» ۲۰۹/۳ . 

۲۱/۸ صحیح البخاري کتاب التوحید. باب قول الله تعالی: [ویحذرکم الله نفسه)» رقم۷4۰۵,‎ - )٤( 
. ۹۲/۱ بهجة النفوس؛‎ - )۰( 


(القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الایسمان ) 


أن یسب »» يقول الإمام ابن الأثير - رحمه الله - : ( وإنما أحب الفأل» لأن الناس إذا 
لوا فائدة الله تعالى» ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خخيرء ولو 
غلطوا في جهة الرجاء فان الرجاء لهم خبر . وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان 
ذلك من الشر . وأما الطيرة فان فيها سوء الظن با لله وتوقع البلاء . 

ومعنى التفاؤل : مثل أن يكون رحل مريض فيتفاءل .مما یسمع من کلام» فيسمع 
آحر يقول : يا سالمء أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا واحد» فيقع في ظنه أنه 
يبرأ من مرضه ويجد ضالته ) 77 . أو يظن الداعية في المدعوين خيرًء وتوفيقاً لدعوته 
وقبولها بين الناس» ويبشرهم بالتوفيق والغلبة والنصرء ولا يقول لهم إلا ما فيه حسن الظنن 
با لله وتوفيقه لذا قال رسول الله ل : « إذا قال الرَجُل لك الناس فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ », 
َال أبُو إسْحَاقَ لا أذري أَهْلكَهُمْ بالتصب أو أَهلَكُهُمْ برقع © . 

ثالث - الحث على العمل وخاصة فى الأوقات المباركة, مع إتقانه : 

في هذا الحديث حث على العمل وترغيب فيه فالإنسان لا ينال رحمة الله وتوفيقه 
والبشرى بالخير في الدنيا والآحرة إلا إذا عمل العمل الصالح؛ فرسول الله يق في هذا 
الحديث بشر فقط العامل الذي يُسدد ويُقارب» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - 
عن ذلك : ( وفيه دليل على أن البشارة إنما تكون للعاملین» لأنه كي لم يقل آبشروا إلا 
بعدما نصّ على العمل الذي يوجب البشارة» وهو التسديد والتقريب لمن عمل بها فأتى 


بالبشارة للعاملين بذلك» وهو مثل قوله تعالى في كتابه : إن الذين آمنوا والذين هاجروا 


(۱) - النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الفاء مع الهمزة» ۶۰۹/۳ . 
۳ ۲۰۷۹/۶ . 

يقول الامام النووي - رحمه الله - عن كلمة ( آهلکهم ) : ( الرفع أشهر ومعناها : آشدهم هلاکا؛ وأما 
رواية الفتح فمعناها : هو جعلهم هالكين؛ لا آنهم هلکوا في الحقيقة ) . انظر : شرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱۷۹/۱۲ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


وجاهد وا في سبيل الله أولنك برجون رحمت الله ( . فنص ك على أن من فعل ما ذكره 
من الأعمال هو الذي يرحو رحمته كبك . وكذلك فيما نحن بسبيله من أذ بالتسديد 
والتقريب على نحو ما تقدم هو الذي يستبشر ) ) . وقال - رحمه الله - في موضع 
آحر: ( معنى البشارة هنا هي أن من عمل .ما ذكرناه فليستبشر بأن الله يجعل له عند 
العسر يسر وعند الضیق عرسا يوید هذا قوله تعالى : فآ ومن سوَالله بجعل له رجا 
ويرزقه من حيث لا دحّسب ومن سكل على الله فهوحسبه 04 وقوله تعال : ومن سق 
امكف رعنهسيئاته ويعظم له أجرا 4 9)) * . وقال - رحمه الله - في موضع آخر: 
( وأبشروا » أي إن فعلتم ما أمرتم به كما ذكرناه لكم فأبشروا عند تلك المجاهدة 
تيسير سبل اشیر واهداية» يشهد غذا قوله تصال : لإ والذين جاهدوا فيدا لتهديتهم 
سلتا چ 200 ) 9 

فينبغي للدعاة إلى الله یل التنبه هذا الأمرء والاهتمام به حق الاهتمام» فمع 
الاتصاف بالتفاؤل والاستبشار» لابد من العمل والح ركة والفشاط» وخاصة في الأوقات 
امذكورة في هذا الحديث» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : على الإنسان أن يستعين 
على مداومة العمل بإيقاعها في أوقات الفراغ والنشاط © . 


(۱) - سورة البقرة الآية : ۲۱۸ . 

(۲) - بهجة النفوس» 0 

(۳) - سورة الطلاق, الآية : 

. سورة الطلاق, الآية : ه‎ - )٤( 

(5) - بهجة النفوس؛ ۸۳/۱ . 

() - سورة العنكبوتء الآية : ٩‏ 

(۷) - بهجة النفوس» 25/١‏ . 

(۸) - انظر : المرجع السابق» 84:85/١‏ . والكواكب الدراري » للكرماني ١١7/١‏ . وفتح الباري؛ لابن 
حجرء ۰۰/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۳۹/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : گتساب الإيمان) 


رابعا - من التنبيهات التي توجه للداعية, النهي عن الاتكال على العمل : 

فبعد أن عرفنا من الفائدة السابقة أهمية العمل وأن في هذا الحديث حث عليه ننبه 
على أمر مهم وهو أن العمل مهما كان في الکمال» فيجب أن لا يتكل عليه الإنسان» 
فليس هو إلا سیب لرحمة الله وفضله وكرمه ومته حل وعلاء یقول رسول الله َل في 
هذا الحديث: « لن ينجي أَحَدَا منکم عَمَلهُ » فعند ذلك سأله الصحابة طن فقالوا : ولا 


ر 4 


آنت يا رَسُول الله قال : « ولا آنا إلا أن يَتَعْمّدَنِي الله برَحْمَةٍ » وهو أكمل الناس في 
طاعة الله وعبادته» والعمل لدينه» والدعوة إليه . 

فخلاصة الكلام أن الداعية إلى الله ينبغي له أن يعمل بقدر استطاعته» وأن ييذل 
جهده ویستفرغه مع الحذر من الاتكال على عمله في طلب النجاة ونيل الدرحات» لأنه 
إنغا عمل بتوفيق الله ولنغا ترك العصية بعصمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته ("© . 

خامساً - ما لا یدرک جله, لايترك كله : 

إن من القواعد الدعوية المهمة - الي تستفاد من هذا الحديث - وال يتصف فاعلها 
بالحكمة» أن ما لا يدرك حله لا ينك کله» فرسول الله يلم بين لنا في هذا الحديث» أن 
هذا الدين یس ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . إذن فالتعمق في الأعمال الدينية ومحاولة 
العمل وإدراك كل ما ورد في الدين من طاعات ونوافل وستن وغيرها من أمور الدين من 
غير نقص ولا ملل» لا يستطيعه الانسان لأن له طاقة وقدرة واستطاعة» والدين متين فلن 
یستطیع عليه إلا بالرفق والتسدید والمقاربة» یقول احافظ ابن حجر هل کی 
( ومناسبة إيراد الصنف هذا الحديث عقب الأحاديث الي قبله ظاهرة من حيث آنها 
تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا 
بجهد نفسه بحيث يعجز وینقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع ) ۲ . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله أن يدرك ويفقه هذا الأمر» وهو أن الكمال مطلوب 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر » 2-۱۱ 
(۲) - المرجع السابق » ۸/۱ : 


( القسم الأول - الفصل الثاني اكع يما ل سح و قي 


والزيادة من الخير مرغوب فيهاء ولكن إذا لم يستطع أن يأتي بالكمال إلا بالمشقة وتكليف 
النفس ما لا تطيق» فالحكمة أن يسدد ويقارب منها حتى لا يمل ثم يقطع العمل لعدم 
استطاعته عليهءيقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: ( قوله: وأبشرواء أي بالثواب على 
العمل الدائم وان قل» والراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن 
من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم البشر به تعظيماً له وتفخيماً ) (2 . إذن إذا ۸ 
تستطع أن تأتي بالعمل جله ‏ فلا تو که كله . 

سادسا - من خصانص الدين الإسلامي الیسر : 


ان ی هذا احدیث بیان لخصيصة من حصائص هذا الدين العظیم» ون ال 
والتیسیر یقول الشیخ محمد بن صال العثيمين - حنظه الله - عند قوله بل : « إن 
الدين يسر »: ( يعي أن الدين الذي بعت به الله حمدا َلك والذي یدین به العباد ربهم 
ويتعبدون له به يسرء كما قال كلق ل بربدالله نكم اللبسرولايريد سک اسر چ 69 
وقال تعالى حون ذكر أمره بالوضوء والغسل من الحنابة والتيمم - عند العدم أوالمرض - 
قال : ل ما بريد الله یجعل عليكم من حرح4 )۳( - إلى أن قال - والحاصل أن الدين يسر؛ 


يسر في أصل التشريع» ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاحة إلى التيسير ) ©) . 


(۱) - فتح الباري» لابن حجرء ۱۱۸/۱ . 

(۲) - سورة البقرة الآية : ۱۸۰ . 

(۳) - سورة المائدة الاية : 5 . 

)4( - شرح ریاض الصالحین» ۲٦۸-۲٦٦/۳‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كتانب الایسمان) 


۱ - باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى : 


¢ 


. 20 4 وماکان الله ليضيع إماتكم‎ ١ 


مس وبر مر و 


فوت و ی ا عي رود یس عالد نال : حَدَتنا هیر قال : حَدَنْنا آبو (سحاق عن 


رن ي عازب () أن ابي یل كان ول ما ق دم المَينة نرل على آخذادو و قال : 
1 عيذ دای م 0 


ا من الأنصارء واه صلّی یل بيت امیس تة عَشَرَ شهره أو سه عشَر شهراء 


>7 كو 


وکان يُعْحبهُ أن ت ون فقيل اسب وان صلی اول صلاةٍ صلاها عكلاة ام وان 
مَعَهُ قرش فحرح رَجُلّ ممن صلی مع فَمَّرَ عَلَى اهل مسج وَهُمْ راکعون لفق 
نا مرت مع سول الله و بَلَ مَكة فَدَارُوا كَمَاهُمْ وَل لت 
فغ eS‏ زك 


رَحْهَهُ قبل ات آنکروا لك . قال : هیر دنا أبُو (سحَاق عن الْيرَاء في حَِيئِهٍ هَذَا 
4 ما ی ول رل عون وتان ويا ل ترقا رن ف الاك تعالی: 


$ وتاکان نینک 4 © 


(۱) - سورة البقرة الاية : ۱۶۳ . 

)۲( - هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الاوسي الحارثي المدني له الفقیه الکبیر» نزیل الكوفة من أعيان 
الصحابة بء شهد غزوات كثيرة مع النبي يه وقال غزوت مع النبي ب خمس عشرة غزوة؛ 
واستصغر يوم بدر» أبوه صحابي ذنم . روى عن النبي يد ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث؛ اتفق 
البخاري ومسلم على اثنين وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم بستة أحاديث 
توفي سنة اثنتين وسبعين» وقيل إحدى وسبعين . ( انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» 47 - 
7 . تهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ ۰۱۳۲/۱ ترجمة رقم۸۰ . والإصابة » لابن حجر › 
۱ - ۲۳۹ ترجمة رقم515 . وعمدة القاري؛ للعيني» ۲۶۱/۱ ) . 

(۳) - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث کان» برقم ۰۳۹۹ .١١9/١‏ 
الثاني: في كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة )» باب ل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها .. )» برقم ۰46۸۲ 171/5 . الثالث : في كتاب تفسير القرآن ( سورة 


( القسم الأول - رح و 


وقي رواية : .. ركان رسول الل َه بح يحب أن يُوَحَّهَ إلى الْكَعْبَةٍ فَأَنِرَلَ الله: 


س ما 


قد ری تقاب وجهك في السا 4 ( . فتوجة نحو الكَعْبَةِ وقال: السفهاء من انس 


رهم هد : ما انيم لكاو علا قط المشرق ا رهي من 


وی را تر ا ره > ع 
شا یرتم م4 . فصلی مَعَ اي ب رل نم حرج بعد ما صل فمر 
مق له مش کم شم سین و : هو یشهد آنه ۰ 
رَسُول الله وي وأنه توه نحو الْكعْبَة قرف القوم بصن و جهرا ر 


وقي رواية : .. فانرفوا وَهُمْ رکوغ في صلا الْعَصْرٍ . ( 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - من وسائل الدعوة نزول الداعية في سفره على أقاربه . 
ثانياً - شدة عداوة اليهود للمسلمين؛ وإثارتهم للشكوك والشبهات . 
الثا - أهمية منهج الردّ على الشبهات . 


البقرة )» باب إ ولكل وجهة هو موليها .. ۲ برقم ۰44٩۲‏ ۱۷۸/۰ ۰ الرابع : في كتاب أخبار 
الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» برقم ۵۷۲۵۲ ۱۷۰/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم 
۵ ۳۷/۱ . 

(۱) - سورة البقرة الاية : ٤‏ 

(۲) - سورة البقرة. الآية : ۲ 

(۲) - کتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حیث کان» برقم ۰۳۹۹ ۱۱۹/۱ . 

(4) - کتاب آخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم ۸۷۲۵۲ ۰۱۷۰/۸ 


( القسم الأول - الفصل الثاني اقتو كك 11107 


رابعا - حرص الصحابة طن على الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . 
خامساً - سرعة استجابة الصحابة طن لأوامر الله وشفقتهم على إخوانهم . 
باق وهی ج الو 

سابعا - من تاريخ الدعوة ( دحول الرسول و المدينة» تحويل القبلة ) . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة نزول الداعية في سفره على أقاربه : 
إن نزول الإنسان المسافر على أقاربه» فيه إكرام شم وصلة لرحمهم فرسول الله 
يد في هذا الحديث عندما قدم المدينة» نزل على أجداده وأحواله من الأنصار» وق هذا 
كما قال بعض العلماء - رحمهم الله - : کرام لأقاربه بنزوله عليهم ( . 
لذا ينبغي للداعية الاهتمام بهذا الأمر إذا قدم على بلد وفيه آقارب أو معارف له 
بالنزول عليهم وزيارتهم» لأنه بهذا العمل والأسلوب يؤلف قلوبهم ويكسب ودّهم 
ومحبتهم له» وعنم ما قد يُحصل ويوحد في قلوبهم لو نزل على غيرهم فقد يظنون أن 
ذلك لكرهه لهم أو غير ذلك من الوساوس ال قد يلقيها الشيطان في قلوبهم . 
ثانیا - شدة عداوة اليهود للمسلمين, وإثارتهم للشكوك والشبهات : 
إن اليهود في هذا الحديث يظهر منهم ما اتصفوا به من شدة العداوة للمسلمین؛ 
وإثارة الشكوك والشبهات حول الدين» فهم في هذا الحديث اعترضوا على شرع الله 
َل وإرادته بشبهة وهي قوم : ( ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ) أي : أي 
وهذه من صفات اليهود المترسخة فيهم تحاه عباد الله المسلمين» منذ أن أكرم الله 
هذه الأمة برسوها محمد بن عبدا لله علو العربي غير اليهودي» الذي أثار في نفوسهم 
الحقد والحسد العظيم . 


)۱( - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۱۹/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 1/١‏ : 


( القسم الأول - اففصل الثاني کسوس 655 


و 


ثالثا - أهمية منهج الرد على الشبهان ؛ 


ان مدا لین منذ زمن الرسول 9 إل هذا الوه وهسم ا 
والشبهات حول كثير من قضایا الدين» وإذا ۸ برد عليها فانها فد تفع في نفس ضعیف 
الإبمان موقعاً خطيراء فلذا كان الرد على الشبهات منهجا دعویا أصيلاء فهذا الله ل 
یرد على شبهات اليهود وما یشرونه من شكوك حول الدين . 

يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ولکنه 4 - مع هذا - لم يترك هذه 
الشبهة» حتی أزالها و کشفها ما سیعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال تعالى : 
قل 4 هم جي فل لله المشرق وا مغرب هدي من شاء إلى صراطمستقيم 4 . أي : فإذا 
كان المشرف وال هلكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملکه ومع هذا يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة ال هي من ملة إبراهيم» فلأي 
شيء یعترض المعتزض بتولیتکم قبلة داحلة تحت ملك الله ۸ تستقبلوا جهة الشف لكا 
له ؟ فهذا يوحب التسليم لأمره, عجرد ذلك . فكيف وهو من فضل الله عليكم » 
وهدايته وإحسانه» أن هداكم لذلك . فالمعزض علیکم. معترزض على فضل الله مخسندا 
لکم وبفیاً ۷ . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله الرذ على الشبهات الى تفار حول الاسلام 
والسلمین» حتى لا تقع في نفوس بعض المدعوين فتؤثر فيهم . 


رابعا - حرص الصحابة < على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

في هذا الحديث لا مر الرحل المذكور في الحديث - وهو عباد بن بشر 6 - بالقوم 

الذين يصلون على القبلة الأولى» سارع إلى إخبارهم بتحول القبلة» وطلب منهم التحول 
إل 'القبلة الجديدة مو کدا لق اطا عليه:: 


(۱) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي؛ ۱۰۵/۱ . 
(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر ‏ ۲۰/۱ ۳ 


( القسم الأول - النغصيل الثاني :«كتاب الإيمان) مس یت ا 


وهذا كان شأن صحابة رسول الله ولع في الحرص على الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرات» وتغييرها . فهم سلفنا الصالح الذين نقتدي بهم ونحرص على هديهم 


وسيرهم . 


خامسا - سرعة استجابة الصحابة نگ لأوامر الله و شفقتهم على إخوانهم : 
إن في مسارعة الصحابة وو الذين كانوا في الصلاة إلى تغيير القبلة الي كانوا عليهاء 
وعدم انتظارهم إلى أن يفرغوا من الصلاة يظهر منه مدى سرعة استجابة صحابة رسول 
الله َي لأوامر | لله وشرعه وعدم التردد أو التأخر فيها . بل من شدة مسارعتهم أنهم 
انحرفوا وهم ركوع وم ينتظروا الرفع منهه كما جاء في الرواية الأحری : ( فانحرفوا 
رهم رُكوعٌ في صلاة لعٍ ) . 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه بيان ما كان في الصحابة 
من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم ) ٠‏ . فالحرص كما سبق بيانه» والشفقه 
سوام عن حال إخوانهم الذين ماتوا قبل تغيير القبلة» بقوهم كما قال جاء عَنِ راء في 
حدییه هذا آنه مات على اقب قز أن حول لتر الا در ما تشون فه م ار 


الله تَعَالَى: جوا نانک 4 ( . 


سادسا - إجازة خبر الواحد الصدوق : 
إن الصحابي الحليل الذي نقل حبر تغيير القبلة للذين كانوا يصلون من الصحابة 
طا وإقرار الرسول ود هم فيه دليل على إحازة عبر الواحد الصدوق» ولذا ساق 
الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب آخبار الآحاد, ترجمة قال فيها: 


( باب ما جاء في إحازة خبر الواحد الصدوق ) () . 


(۱) - فتح الباري» ۱۲۲/۱ . 
(۲) - سورة البقرة الاية : ۱۳ . 
(۳) - صحیح البخاري» ۱۷۰/۸ . 


( القسم الأول - سفاني بایان ا( 
ويقول الإمام القرطى - رحمه الله - : ( وفيها - أي الآيات المذكورة في الحديث 


وسبب نزوفا - دليل على جوز القطع بخر الواحد» وذلك أن استفبال بيت القدس كان 
مقطوعا به من الشریعة علي ثم آن أهل ا لا آتاهم الاتي وأحبرهم أن القبلة قد 
حولت إلى السجد الحرام» قبلوا قوله واستداروا نحو الکعبة ؛ فتركوا التواتر بخبر الواحد 
وهو مظنون ) ٩۱‏ . 

إذن فخلاصة الکلام أنه متى ثبت للداعية إلى الله خيرٌ من نقل الثقة الصدوق فله 
أن يعمل به» وينطلق منه» وين عليه من الواقف» من غير طلب التواتر فيه . 


سابعً - من تاريخ الدعوة ( قدوم الرسول بل اللدينة, تحويل القبلة ) : 

في هذا الحديث إشارة إلى شيء من تاريخ الدعوة» وهو : 

١‏ - قدوم رسول الله يكو المدينة ونزوله على أخواله من بي النجارءيقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - : ( إن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا حلاف ) ( . 
ويقول العلامة العیی - رحمه الله - : ( كان قدومه عليه السلام إلى المدينة يوم الأثنين 
لثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول حين اشتداد الضحى وكادت الشمس تعتدل ) (. 

۲ - تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» بعد ستة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهرأء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والحمع بين الروايتين سهل: 
بان يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحول شهراً وألغى الزائده 
ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ومن شك تردد في ذلك . وذلك أن القدوم كان في 
شهر ربیع الأول بلا حلاف» و کان التحول في نصف شهر رحب من السنة الثانية على 
الصحیح, وبه جزم الجمهور ) 6 . 


(۱) - الجامع لاحکام القرآن» ۱۵۱/۲ . 
(۲) - فتح الباري» ۱۲۰/۱ . 

(۳) - عمدة القاري» ۲4/۱ . 

(4) - فتح الباري» ۱۲۰/۱ . 


( القسم الأول - فل اش انی تیان 9317 
۲ - باب حسن إسلام المرء 


4۱-۷ - قال : مالك آعبرني زید بن ألم أنّ عطاء بْنَ يسار أحبرةُ أن آبا 
9 اه 3 رم ۳ ا ماك ر a‏ 1 :0 8 
سَعیدٍ الخدري أخبرة أنه سم رَسُولَ الله ي تقول : « إذا أسلم العَبْذ فحَسُن إِسْلامُهُ 
و ل 2 6 رد ای بش ی ون رو خر جر لل عه ono or‏ 
یکفر | لله عنه سَيئةٍ كان زلفها وکان بَعْدَ ذلك القصاص الحَسنة بعشر آمثالها إلى 


سبع ماثةٍ ضِغفي وَالسَيئة بيعلا إلا آنیتجاوز الله نها ». 


۸ - ۶۲ - حَدَنْئا [ِسْحَاق بن متطور قال : حَدَتَمَا عبدالررًاق قال : آحبرّنا 


رودن ےو اي 5 ای م وچ ھار ا ا e ES‏ لب E‏ و ا ےو و 
عم عن همام بن منبه عن أبي هُرَيْرَة قال : قال سول الله ب : « إذا خسن آحذکم 


و 2 


إِمْلامَهُ َكل حَسَة یلها َكب له بعر لها إلى سَبْع ماه ضغف ول سي 
یَعْملها تب لَهُ بمثلها » 29 . 


شرح غريب الحديثين : 


« زَلْفَهَا » - معناه أسلفها وقدمهاء والأصل فيه القرب () . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - الحث على حسن الاسلام . 

ثانیا - آسلوب الترغيب في الاسلام بأن الله یکفر السیغات . 


(۱) - أخرجه مسلم» في کتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم 
۶۹ ۱۱۷/۲ . 
(۲) - انظر : أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري» للخطابي» ۱۷۳/۳ 3 


( القسم الأول - اشع لشفي اا CVD‏ 


ثالعا - أسلوب التزهیب من السيئات» بأن هناك تقاض يوم القيامة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - الحث والترغيب حسن الإسلام : 

في هذا الحديث حث وترغيبٌ في حسن الاسلام» إذ يقول لي إنه إذا حسن إسلام 
العبد فان الله : « یکفر الله عَنَهُ كل یی كان لفها .. »» بل ليس هذا فقط ففي 
آخر الحديث والحديث الثاني زيادة .عضاعفة الحسنات» إذ يقول صل :» الحَسَنة بعشر 
تالا إلى سَبْع مِانَةٍ ضيغف وَالسييسةُ بیثلها لا يَعسَجَاوَرٌ الله غها ». وحسن 
E OS‏ الكو لان ا 


باعتقاده وإحلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ربه 
ای( 

فینبغی للداعية إلى الله أن يرغب الدعوین في الاسلام وإحسانه» بذکر ما أعده الله 
لحم من تکفیر السيئات ال زلفوها» ومضاعفة الحسنات إذا فعلوها . 

ثانیا - أسلوب الترهیب من السینات. بأن هناك قصاصا يوم القيامة : 

فکما ذکرنا في الفائدة الأولى بأن الحديث فيه ترغیب في الاسلام وإحسانه» فان فيه 
اا را شق" الات و التاق و الالو ومو و عاك ع ا و ایا دشر زان 
« وَكان بَعْدَ ذلك الْقِصّاصُ .. » ( وهنا عبر عنه بالاضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع» 
كقوله تعالى : ۶ ونادى اصحاب الجنة #4 (۳) ¢ © 


(۱) - انظر : ص۳۰4 من هذا البحث 

(۲) - فتح الباري» ۱۲۲/۱ . 

(۳) - سورة الاعراف. الاية : ٤٤‏ . 

. ۱۲۳/۱ انظر : فتح الباري لابن حجر»‎ - )٤( 


( القسم الأول - اشع شان قا ا لل و 


۳ - باب أحب الدين إلى الله آدومه 


۳۹ - 4۳ - حَدَننا محمد بن لمتی حَدَننَا یی عَنْ هشام قال ا 
عار بشة أن ابي ل سل وها ار َال : « من هلو » . قالت : فلانة تذکر 


من صَلاتِهًا . ال : « مه عَلَيك م بمَا تطیقون فوا لله لا يَمَلُ الله حتی تَمَلُوا وکان أَحب 
الدّين إِلَيْه مَادَامَ عَلَيّهِ صاحبهُ ¢ 7 . 
وف رواية : .. فقال : « مه عا یکم ما تطیقون من الأغمّال .. » 00 


شرح غريب الحدیث : 

« مه » - كلمة مبنية على السكون» وهي اسم سمي به الفعل» والمعنى أكفف. 
وقيل : أصل هذه الكلمة ( ما هذا ) کالانکار فطرحوا بعض اللفظة» 
فقالوا : مه فصيروا الكلمتين كلمة 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 

ثانیا - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والحذر من الغلو . 


ثالثاً - أهمية الدوام على العمل وان قل . 


(۱) - طرفه : كتاب التهجدء باب ما يكره من التشدد في العبادة» برقم ۷۱ 1/۲ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته» أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بان يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك؛ برقم ۵۷۸۵ 541/١‏ . 

(۲) - كتاب التهجدء باب ما يكره من التشدد في العبادة برقم ۰۱۱۱ 1۱/۲ . 

(۳) - انظر : فتح الباري لابن حجر» ۰۱ ۱۲۵ . 


( القسم الأول - اطاشن نییان ١‏ ب بابو 8 


رابعا - أسلوب القسم وأثره الدعوي . 
خامسا - إنكار المنكر بالقول . 
شاذما کش ماه الداعية : الرحمة بالمدعوين . 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآني : 


أولا - اهتمام الداعية باهل بيته بمعرفة من پزورهم ویدخل عليهم : 

إن في سؤال رسول الله يو عن المرأة عندما قال : « مَنْ هه »» بياناً لما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم الداعية» من اهتمام بأهل بيته ومن یدحل عليهي لأحل منع من يرى أن 
ف زاره شرا وضررا عله یقول الشیخ محمد بن صا العتیمین - حنظله ال - : 
( في هذا الحديث فوائد منها : أن الانسان ينبغي له إذا رأى عند آهله أحداً أن يسأل : 
من هو ؟ لأنه قد يكون هذا الداحل على الأهل من لا يرغب في دخوله» فإن من النساء 
من تأتي أهل البيت لتحدثهم بأحاديث يأمون بها من الغيبة وغيرهاء ورعا تدخل امرأة 
- بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل عن البیت ؛ عما يفعل الزوج» وعما يأتي به في 
بیته. وعما يفعل الابن» ثم إذا ذكر لها ذلك ظلت تذكر ذلك بازدراء وتسخخطء حتی 
تفسد المرأة على زوجهاء فلذلك ينبغي للانسان ذا وجد عند أهله حدا أن يسأل عنهم 
من هولاء ؟ كما سأل الني عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة الى عندها ) © . 


ثانيا - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والحذرمن الغلو : 

إن في هذا الحديت تأكيدا وتنبية على أهمية الرفق بالنفس ف النزيية والطاعته 
والحذر من الغلو فيها وتكليف النفس ما لا تطیق,وما يشق عليهاءيقول الإمام ابن عبدالبر 
- رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا 
تطیقون» وأسرفتم لحقكم الملل وضعفتم عن العمل فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل. 
حضهم و بهذا العنی على القلیل الدائم» ویخبرهم أن النفوس لا تحتمل الاسراف عليهاء 


)۱( - شرح رياض الصالحین» ۲۵۵/۳ . 


كك 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الایسمان) 


وأن ذلك سبب إلى قطع العمل ) 29 . 

ويقول الشيخ محمد بن صاخ العثيمين - حفظه الله -: ( وفيه أيضاً - أي هذا 
الحديث - أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة» وكثرة العمل فإنه إذا فعل هذا 
مل» ثم ترك» وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمراً عليه أفضل ... - إلى أن قال - 
ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصدء لا غلو ولا 
تفریط حتى يتمكن من الاستمرار عليهاء وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ) (). 


ثالثا - أهمية الدوام على العمل وان قل : 

إن الدوام على العمل وان كان قلیلاه هو أحب الدين إلى رسول الله ولو فالعمل 
إذا داوم عليه الإنسان كان أحسن له لأنه يفعله براحة» ويتركه وهو راغب فيه من غير 
ملل وكراهية له» يقول العلامة العیی - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - فضيلة 
الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم والعمل القليل الدائم حير من الكثير 
المتقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والاخلاص والإقبال على | لله 
لد ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير امنقطع أضعافاً كثيرة - إلى أن قال - 
وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله : 9 ورهبانيةاسّدعوها ماکبناها عليهمإلا 


١ £ ۶ ۱‏ 
اسّغاء رضوان له فما رعوها حق رعاننها 4 29 ألا ترى أن عبدالله بن عمرو ندم على 


مراجعة البي يي بالتحفيف عنه لما ضعف59), ومع ذلك لم يقطع الذي التزمه ) (°). 


(۱) - الاستذکار» ۲۱۰/۰ الطبعة الأولى ۱۶۱۶ه ط دار قتيبة» بيروت» ودار الوعى القاهرة . 
وانظر: أعلام الحديث؛ للخطابي؛ 174/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني ۱۷۳/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۰۲۹۸/۱ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ٠٤٤/١‏ . 


( القسم الأول - انطاشن 7 آل 


فينبغي للداعية إلى الله أن يحرص على بذل ما يستطيع من العمل الدائم وان قل 
سواءٌ كان ذلك في العبادة أو الدعوة» فالعمل الدعوي إذا كان دائماً وإن قل فإن أثره 
يكون أكبر وأنفع من الكثير المتقطع» فالدعوة تحتاج إلى استمرار ومتابعة للنتائج ومحافظة 
عليهاء ولا يكون ذلك إلا بالدوام على العمل . 

رابعا - أسلوب القسم وأثره الدعوي : 

إن القسم له فائدة كبيرة في التأكيد وإعطاء القسم عليه مزيداً من العناية والاهتمام؛ 
فرسول الله يإ ني هذا الحديث أقسم با لله بقوله: « فوا لله لا یل الله خی توا ..», 
ومن هذا قال العلماء - رحمهم الله - : فيه حواز الحلف من غير استحلاف وأنه لا 
كراهة فيه إذا كان فيه تفخيم أمر أو حث على طاعة أو تنفير عن محذور ونحوه () . 

إذن فالداعية إلى الله إذا أراد أن يؤكد آمرا ویعظمه فعليه أن يستخدم منل هذا 
الأسلوب وهو الحلف والقسم عليه» حتى يعظم ويتأكد في ذهن السامع» وخاصة إذا كان 
الامر ی حقیقته عظيما . 

خامسا - انکار النکر بالقول ؛ 

هذا امحدیث فيه إنكار من رسول الله يد لفعل المرأة بقوله : « مه »» یقول ابن 
حجر - رحمه الله - عن معناها : أي ( أكفف» يقال مهمهته إذا زحرته» وقال الداودي: 
أصل هذه الكلمة : ما هذاء كالإنكار» فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين 
کلم وهذا الزحر يحتمل أن يكون لعائشة قلسا؛ والراد نهيها عن مدح لمرأة سما 
ذکرت. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل ) () . 

فينبغي للداعية إلى الله المبادرة إلى إنكار بعض المنكرات بألستتهم» ویعض الألفاظ 
الي فيها زجر وتوبيخ ككلمة « مه » . 


(۱) - انظر :الکو اکب الدر اري » للكرماني ۱ وفتح الباري» لابن حجر » ۱ وعمدة القاري» 
للعيني» ۷/۱ . 
(۲) - انظر : فتح الباري» ۱ ۱ 8 


هه 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


سادساً - شفقة الرسول ي ورأفته بأمته (من صفات الداعية الرحمة بالمدعوين) : 

في هذا الحديث يظهر بوضوح المدى العظيم الذي كان عليه رسول الله و في 
شفقته بأمته و رحمته بهم فقد كان يخشى عليهم من الغلو في الدين» وتكليف أنفسهم ما 
لايطيقون من الأعمال» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وفيه بيان شفقته 5 
ورأفته على أمته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة لأن 
النفس تكون فيه أنشط ويحصل منه مقصود الأعمال» وهو الحضور فيها والدوام 
عليها بخلاف ما يشق فإنه معرض لأن يرك كله أو بعضه أو يفعله بكلفة فيفوته الخير 
العظيم ) © . 

ومنه هنا ينبغي للدعاة إلى الله أن يقتدوا برسول الله 5 سيد الدعاة وإمامهم؛ لي 


الاتصاف بال رحمة والشفقة بالمدعوين» وعدم تكليفهم ما لا يقدرون عليه . 


(۱) - الكواكب الدراري ١‏ ۱۷۳/۱ . 


( القسم الأول - اففصل الثاني :گناب الایسمان) يحب ب 001 


۶ - باب زیادة الایمان ونقصانه. وقول الله تعالی : 


9 وزدناهمهدى 4 3 0 ویزداد الذين آمنوا ما 4 9 


م ټ 


۰ - 66 - حدنتا مسللم بن (براهيم قال :ا شام قال افا اد 
أنس عن النبي و َالَ : « يَخْرْجُ بسن الشار مَنْ قال : لا له إلا الله وفي قلمه ون 
شهرة بن خيْرٍ . يحرج من النار من قال : لا له إلا الله وفي قبه وف رة مِن خی 
ورج من الثار من قَالَ : لا إلا الله وفيقلبه ون در من خر » فال أبو عبد 


0 
عر و 


الله قال أَبَانُ دنا قتادة دنا آنس عن الب : « من لان » مکان من یر .© 


وقي رواية : عن النبي و قال : « یجتمغ الْمُوْمِنَونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فیقولون : لو 


م رم 
0 0.0 


استشفغنا إلى ربناء فيأتون آدَمَ فیفولون : آنت أَبُو الناس حَلَقَكَ الله بيده وآمنجد لَك 
ملانکتة وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كل شيء فافع لا عِندَ رَبك حى يرجنا ین مَكَانِنَا هذا 
ول : لس هتام کر دنه ينجي الوا وح َة أو رول نها إلى 
هل الازض . فیأتونه فقول : لست هناكم کر سواه ره ما سس که به عم 
فيستحي: ول : انتوا خليل الرَحْمَن . فَيَنُونهُ فقول : لمت هناكم انوا مُوسی 


(۱) - سورة الکهف الآية : ۱۳ . 

(۲) - سورة المدثرء الآية : ۳۱ . 

(؟) - آطرافه : الأول : في کتاب تفسیر القرآن ( سورة البقرة )» باب الآية ( وعلم آدم الأسماء كلها)› 
برقم ۰44۷5 ۱۷۱/۰ . الثاني : في کتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار» برقم 1916 
۷ الثالث : في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : ( لما خلقت بيدي ) برقم ۷4۱۰ 
۸ . الرابع : في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة ) برقم ۷:6۰ ۸ . الخامس والسادس : کتاب التوحید» باب کلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم» برقم ۷۵۰۹ و ۵۷۵۱۰ ۰۲5۲/۸ ۲۵۳ . السابع : في کتاب 
التوحید» باب قوله : [ وکلم الله موسی تكليماً )؛ برقم ۰۷۵۱5 ۲۵۵/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب ال(یمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۰۱٩۳‏ ۱۸۰/۱ 


۱ 


عندا كَلْمَهُ الله وَأَعْطَاهُ الترراة . یوت فقول : لست هناكم ویذکر قعل النفس 
یر تفس بستحي من رنب فیقول : الوا عِيسَى عبد الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَة الله 
وروح يقو : لت هناکم انوا مُحَمدَا ل عَبْدَا عفر | لله لَهُ ما تقد من ذنبه وَمَا 


تأخ تون قطن حى ستاو علی رئي ین لي فإذا ریت ري وفغت 


اج فَيَدَعْبِي ما شَاءَ ١‏ لله نم یال : ارقع راسك وسل نفطة وفل يُسْمَعْ واطفع 
6 وه 0 ۳/۹ 2 
تفع فرع راسي مه بخويد ی ثم أشفع َيَحُدُ لي حَدًا فَأَدْخِلُهُمُ الجنة 


54 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ کستاب الایسمان ) 


و 


م أغوذ یه فإذَا ربت ري مثلة ثم أشقغ م فيح TT‏ 
الرابععة فاقول : ما قي في الا إلا من عم القن وب علو اوذ » 00 . 

وفي رواية : ال وسو الله يل : « يَجْمَعُ اله الاس يوم الْقِيَامَةِ ولون و 
استشفغنا عَلَى ربا حَنَى يُرِحََا من مَكَانِنا َيأنُون آدَمَ .. - إلى أن قال - فأقع ساجذا 
له في اللة أو الرّابعَةٍ ختی ما بَقِيّ في النار إلا من يس ارآ » (2 . 

وف رولية : < .. كم أجع فقو با رب ماقي في ار إلا من حبس ان 
وجب عليه الخو قال اي صَلَى اله همجن انار من قال لا 
الله وكات في قلبه من الْحرٍ ما رن شعيرة ثم حرج من الار من قال لاله إلا الله 
وَكَانَ في قلبه من الْخيْرِ مَا رن بر ثم ی يرج من الثار مَنْ قال لا له إلا الله وكات في 


الْخَلُودُ » . قال ثم تلا الآية : د اد محمودا 4 .٩‏ تال : 


(۱) - كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة )» باب الآية ( وعلم آدم الأسماء كلها )2 برقم 4۷۱ 
۱۳/۵ 5 

)۲( - کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ برقم ۰1۵1۵ ۲۵۹/۷ . 

(؟) - کتاب التوحید, باب قول الله تعالی :( لما خلقت بيدي )› برقم ۷4۱۰ ۲۱۸/۸ . 


)4( - سورة الاسر اء» الاية : . 


( القسم الأول - اف صل الاني :ك تاب الإر ب 


« وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم و » () . 


وفي رواية 37 خر من کان في قلي أذَى أذنى متقال حَبةٍ خرڌل من لان 
فأخرجه مِنَ النار فانطلق فَأَفْعَلٌ » . فلمّا حرجنا من عند و أنس قل لقن امت كر 


لر م لا م 


ا الحسن )٩‏ . وهو متوار في مزل بي خيفة فَحَدَنناهُ ما حدها آنس بر مالك 


عر ‏ لو 


اه ا عاد ازن ل نا : له يا آبا یار جئنالك من عند جيك آنس بن مالك 


ل وو ا 
اي آسس از سر ان که :2 14 سم ات یه eT‏ 
عدولا ما دک الا وآنا رید اال ی :« ثم غود 
الرّابعة فأَحْمَدُهُ بعلك الْمَحَامِدٍ ثم جر له سَاجِدًا فیقال : يا مُحَمّدُ ارفع رسك وقل 


مق 
هاس 


سمغ وسل تغطة واشقع تفع قافول يارب اذ لي فيحن َال لا لَه إلا الل ول 
وعڙتي وَجلالي وكنريايي وَعَظَمَتِي حرج مِنها من قال لا لا الله » ٩‏ . 


(۱) - كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )» برقم۰ ۷44 
۹/۸ . 

(۲) - كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» برقم 0۷۵۰۹ ۲۵۲/۸ . 

(۳) - هو الحسن بن يسارء أبو سعید» مولى زيد بن ثابت الأنصاري طلنه, قال عنه الذهبي : سيد أهل 
زمانه علماً وعملاًء رأى عثمان وطلحةء والكبار من الصحابة وق . توفي ۱۱۰ ه . ( انظر : 
سير أعلام النبلای» للذهبي» ۵۱۳/6 - 5۸۸ ) . 

۲۵۲/۸ ۷۵۱۰ كتاب التوحید, باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم برقم‎ - )٤( 
. Yor 


كاد 


( القسم الأول - الغفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


شرح غريب الحديث : 

« بر » - هي القمحة () . 

» ذَرَة » - هي أقل الأشياء الموزونة . وقيل : هي المباء الذي يظهر في شعاع 
الشمس مثل رؤوس الإبر . وقيل : هي النملة الصغيرة ° . 

» هناکم » -یقال: هنأت القوم إذا علتهم وكفيتهم وأعطيتهم؛ وهنئت أي ظفرت(؟؟. 

« جَمِيعٌ » - رحل جميع : أي جتمع الق قوي» ۸ يهرم و يضعف ۲ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 


أولة - مكانة التوحید ق الدعوة إل "الك سبحانه وتعالی . 
انیا - فضل ومنزلة نبینا مد 1 . 
ثالغا - الاشارة إلى شيء من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام . 
رابعاً - من وسائل الدعوة استعمال اليد أثناء احدیث . 
اشنا من مر رات لر ادت هت الا 
سادساً -من الحكمة في الدعوة»الحدديث مع الناس ما يعرفون» وترك ما ینکرون. 
نايعا بك أده إنزال الناس منازلهمء وتقديم الأكبر فالأكبر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - مكانة التوحيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : 


إن التوحيد له مكانة عظيمة في الدعوة إلى الله فهو على صدارة أوليات الدعوة 


(۱) - فتح الباري» لابن حجرء ۱۲۹/۱ . 

(۲) - انظر : المرجع السابق؛ ۱۲۹/۱ . 

(۳) - انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة هنأء ۷۰۷-۷۰۷/۸ . 
(4) - جامع الأصولء لابن الأثیر» ۸۲/۱۰ . 


( القسم الأول - اشع شا کشا یمان سس( الاو 


وموضوعاتهاء وفي هذا الحدیث» يذكره رسول الله يه ويرغب فيه بقوله : « یوج 
من النار مَنْ قَالَ : لا اه إلا الله في قلبه وَزن شَعِيرَةٍ مِنْ خيْر .. », ون يي 
- رحمه الله - عند شرحه هذه الکلمة : ( عل ارول الل ال ا 
الراد بالقول هنا القول النفسي» فالعنی من أقر بالتوحید وصدقء فالاقرار لا بد منه 
فلهذا آعاده في کل مرة . والتفاوت يحصل في التصدیق على الوجه التقدم ) ۲ . 

فالتوحید والنطق بالشهادة واحث علیها والعمل بهاء وبیان فضلهاء من الوضوعات 
الى يحب أن تأخذ مکانة كبيرة في عمل الدعاة ودعوتهم . بل يجب أن تکون على رأس 
أولياتهم وأن لا يتقدمها شيء . 

ثانيا - فضل ومنزلة نبينا محمد ل : 

في هذا الحديث بيان للمنزلة العظيمة الي يعطيها الله و » لبینا محمد و يوم 
القيامة» والشرف الكبير الذي يتميز به على سائر الأنيباء بالشفاعة للناس في تعجيل 
الحساب في محشرهم» وأنهم يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا هم فلا يجدوا ها إلا نبينا محمد 
يلد الذي يذهب لربه ويسجد له ويعظمه ويحمده بتحميد يعلمه الله إياه» ثم یقول الله 
له : « ارفع رَأَسَكَ سل تعْطَة وقل يُسْمَعْ واشفع تشفع .. »» وه ذا المقام هو الذي 
وعده الله إياه بقوله و : (إعسى ردك أن بعك مقاما مودا 4 9 قال نبينا کل 


في الرواية الأحرى : « وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم يله » . يقول ابن حجر 
- رحمه الله -عند شرحه لهذا الحديث ( وفيه تفضيل محمد و على جميع الخلق؛ لأن 
الأنبياء والملائكة أفضل من سواهم وقد ظهر فضله في هذا القام عليهم» يقول القرطبي 
- رحمه الله - : ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي» وبين من 
يقول مخ أمي لكان كافياً ) 29 . 


(۱) - فتح الباري» ۸/۱ 5 
)۲( بص سور ة ال(سر اء» الاية ۳۹۵ 
(۳) - فتح الباري» 14۹/۱۱ . 


( انقسم الأول - انداشن انس ) 


ثالثا - الإشارة إلى شيء من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام : 

في هذا الحديث إشارة لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشيء من تاريخهم 
ففيه ذكر لادم ويد وأن الله حلقه بيده» وأسجد له الملائكة» وعلمه أسماء كل شيء . 

وفيه ذكر لنوح َي وأنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض . 

وفيه ذكر خلیل الرحمن إبراهيم َي وأنه يذكر حطینته الي كذب فيها ثلاث 
کا 

وفيه ذكر لموسى و وأن الله كلمه مباشرة بغير وحي» وأن كتابه الذي أنزل عليه 
هو : العوراة . 

وفيه ذكر لعيسى کل وأنه كلمة الله وروحه خلقه من غير أب بكلمة كن» فكان 
في رحم أمه . 

وفيه ذكر محمد ييي سيد الأنبياء والرسل وخاتمهم» وصاحب المقام احمود. 

ویوخذ من هذا الحديث وغيره ترتيب الأنبياء والرسل المذكورين فيه» فآدم لل 
بعده نوح ول ثم إبراهيم کی ثم موسى وو ثم عيسى ود ثم حمد له . 

يقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - تفضيل الأنبياء 
المذكورين فيه» على من ۸ يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون سواهم ) 20 . 
وهولاء سوى آدم - عليهم الصلاة والسلام جميعا- هم أولوا العزم الذين قال الله ل 
فيهم : لإ فاصبركما صب رأولوا العزم من الرسل 4 20 . 

رابعا - من وسائل الدعوة, استعمال اليد أثناء الحديث : 

ان ها بساغد الداعیة علی اتضال الصی و ره وها اة الان و استخضار 

آذهانهی استخدام اليد أثناء احدیث لوصف مسألة» أو تقلیل شيء أو تکثیره وتعظیمه 


(۱) - فتح الباري » 118۹/۱۱ . 
(۲) - سورة الاحقاف. الآية : ۳۵ . 


القع الول - الفط شاش تسا ا ) 172 


أو لذكر عدد وغيره من الاستخدامات» فرسول الله يله في هذا الحديث» وهو يذكر هذا 
الوقف العظيم وما فيه من أهوال وأحوال» لم ينس أن يستخدم يده لتحقيق بعض 
الأهداف الى أشرنا ها سابقاًء فبعد أن قال لل : « .. ثم آقول أذخل الْجنة من كان 
في قلبه أذنى شيء » . فقال : أن كأني آنظر إِلَى آصابع سول الله لژ . أي يحركها 
لمساعدة السامعين له في بیان صغرها . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله بل » الحرص على استخدام اليد والح ركة» بطريقة مناسبة 
تساعد السامعين الذين يشاهدونه على إدراك المعاني الي يريد إيصاها هم . 


خامسا - من موضوعات الدعوة, الحديث عن الشفاعة : 

إن من الموضوعات الي ينبغي للدعاة إلى الله يله » الحديث عنهاء ينان ا ا 

يل لأهل الوقف وأقسامها وأنواعهاء والنزلة الى أعطاه الله إياهاء وذلك اقتداءً برسول 

الله يي ني حديثه لأصحابه ب عن هذا الوضوع» وهو من الموضوعات الي ينبغي أن 
تنال اهتماما كا فيك أولیات الدعوة ی ال . 

سادسا -من الحكمة في الدعوة, الحديث مع الناس بما يعرفون, وترك ماینکرون : 


إن “فق ذکر رسول الله كله للشعيرة و البرة والدرة من باب التقریب للأذهات 
وتحديث الناس .مما يعرفوك.و إلا فالاعان لا وزن ولا كيل له»يقول العلامة العييٰ- رهه 


١ 
ت‎ 


الله - : إن الوزن إنما يتصور في الأحسام دون المعاني» والإيهان معنى» ولکنه شبه 
الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن  )‏ . ويقول العلامة 
القسطلاني - رحمه الله - : ( إن المراد بقوله حبة من حردل التمثيل فيكون عيارا في 
العرفة لا في الوزن حقيقة» لأن الإيمان ليس بحسم فيحصره الوزن والکیل» لكن ما يشكل 
من العقول قد يرد إلى عيار محسوس ليفهم» ويشبه به ليعلم ) 29 . 


(۱) - عمدة القاري» ۲۰/۱ 1 
)۲( - إرشاد الساري» 1/1 :2 


( القسم الأول - نعل فشا قا ین سس( ) 


حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك .ما يفهمه ويعرف حقيقته» وأن الأمور الي في الآخرة لا 
تشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع البالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم 
الضروري بالنظري ۱( . 

الحديث : ( .. فلا أذري آنسی أَمْ کرة أن تتکلوا )» أن من الحكمة في الدعوة : عدم 
تحديث الناس .ما يؤدي بهم إلى عكس مقصود الحديث» وذلك لقصر أفهام بعض المدعوين 
وإدراکهم» ففي هذا الحديث ذكر الحسن - رحمه الله - أنه قد يكون سبب عدم تحديث 


أنس دك هم | نشية من أن يتكلوا على الشفاعة» ولا يفهموا مقصود الحديث ومعناه . 


سابعا - أهمية إنزال الناس منازلهم, وتقديم الأكبر فالأكبر : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث من قدوم الناس على آدم وي وإحالته هو على نوح 
يلد أهمية إنزال الناس منازشم» وتقديم الأكبر فالأكبر» وخاصة في الأمور المهمة» يقول 
الإمام الأبي - رحمه الله - : ( إتيان الناس آدم عليه السلام» وإحالة آدم على نوح 
عليهما السلام فيه تقديم الآباء وذوي الأسنان في الأمر المهم ) ۲۱ . 

فينبغي للدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمر وتقديم الأكبر فالأكبرء في السن» أو العلم 
آوابام تق هذا تقدیرا وااحواما له» وللمقدم عليه وأرحی فق نيل الطلوب وحقیق 
المدف . 


(۱) - انظر : فتح الباري» 1۷۰/۱۱ . 
(۲) - إكمال إكمال المعلم» 5957/١‏ . 


اشم مضع شق 00 


0 - هغ - حل نا الْحَسَنُ بن الصاح سَمعٌ حَعْفرَ بْنَ عون حَدنَنَا بو لیس 
ل ل م وو 0 
فال: لیا آبر الْمُؤْمِِينَ آية في کتابکم تفر ا 
E e‏ : ایو 1 که بسک وت ك ی 
ورب تک سل ناه 0١‏ . قال عم : قذ عرفنا ذلك الوم وَالْمَكَانَ الذي نَرَلَتْ 
كر ی ۶ طلا مق یر له و د( 
فيه على الب وَل وهو قائم بعرفة يوم جمعة ۲٩‏ . 

وفي رواية : أَنّ أناسًا من يهود قالوا : و تزلت هلو الآية فينا لاتحذنا دب الوم 
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MN 


ور کا او و مر 
عیدا فال عم : ا ا فقالو لا : الیم کنات لك دسك وا E‏ 
عر ر 
کہ الاسام دتا ٩‏ . فقال عم : إني لَأَعَلَمُ آي أي مان انزلت ارت وَرَسُولُ الله ول 


واقف بعرفة , 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
ي الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين» اليهود» وبيان أن إعراضهم عن علم ومعرفة . 

ثانيا - من خصائص الدعوة الكمال . 

ثالثاً - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة . 


(۱) - سورة المائدة الاية : ۳ . 

(۲) - آطرافه : الأول : في كتاب المغازي» باب حجة الوداع برقم ۰44۰۷ ١48/5‏ . الثاني : في 
کتاب التفسیر ( سورة المائدة )» باب قوله : ( الیوم أكملت لکم دینکم ۰1 برقم 0۰7 ۲۲۰/۵ . 
الثالث : في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» بدون باب» برقم ۷۲۲۸ ۱۷۵/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب التفسيرء بدون باب برقم ۰۳۰۱۷ ۲۳۱۲/6 . 

(۳) - کتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم ۰44۰۷ ۱6۸/۵ . 


( القسم الأول - توهش تايا لل لق 


رابعاً - أهمية العلم ومكانته . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أصناف الدعوین, الیهود. وبيان أن إعراضهم عن علم ومعرفة : 
إن من صناف المدعوين : اليهود» وقد كان إعراضهم عن الدعوة والإيمان برسالة 
نبينا محمد ي عن علم ويقين» وفي هذا الحديث ما يشهد على هذاء فهم يعرفون القرآن 
وما أنزل منه» والمعاني الق فيه» وأن هذه الآية تدل على أن الدين كملء ولكماله جعلون 
اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عیدا لو نزلت عليهم » يقول الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله - عند شرحه لكلامهم في الحديث : ( أي لعظمناه وجعلناه عیدا لنا في كل سنة 
لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين ) () . 


ويوكد هذا قول الله تعالى عنهم : الذي ن اتيناهم الکتاب عرفونهكما عرفون 
نام 4 9 , وذلك من شدة علمهم ومعرفتهم به ۲ 


ثانيا - من خصائص الدعوة : الكمال : 
إن في هذا احدیت. والآية المذكورة فيه» بیان خصيصة من حصائص الدعوة 
الإسلامية» وهي الکمال يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره للآية: ( هذه 
أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى شم دينهم فلا يحتاجون إلى دين 
غیره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» وغذا جعله | لله تعالى حاتم الأنبياء 
وبعثه إلى الانس والحنء فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما 


شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا حلف كما قال الله تعالى : 
- ۳ 
9 وم تكلمة رىك صدقا وعدلا 4 27 . أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر 
(۱) - فتح الباري» ۰/۱ 8 


(۲) - سورة البقرة الاية : ٠٤١‏ . 
(۳) - سورة الأنعامء الآية : ۱۱۵ . 


( القسم الأول - وشن اکب یمن سس ۲) 


لل ل : کات تک 

1 کش وت اک ا 4 أي فارضوه أنتم لأنفسكم فانه 
ا 0 وأنزل به شرف كتبه ) (۱. 

فديننا الذي نتمسك به» وندعو إليه كامل لا نقص فيه» فلا نحتاج إلى غيره» وهذه 
من نعمة الله علينا الي تحتاج منا إلى شكر وعمل ودعوة إليه وال الكمال المطلوب . 

ثانثا - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : 

لا کان دیتنا کاملاً - کما دلت التصوص علی ذلك - کان من الواحب علی 
الدعاة إلى | لله الاعتصام بکتابه وسنة رسوله يه فلذا رأينا الإمام البخاري -رحمه الله- 
وضع هذا الحديث في مقدمة أحاديث كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أي أنه لكمال 
الدين فليعتصم الإنسان بهماء ولا يبحث عن غيرهما فهما كافيان لمن اعتصم بهماء 
يقول العلامة العييي - رحمه الله - : ( وحه ذكر هذا الحديث عقيب هذه الترجمة - أي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - من حيث أن الآية تدل على أن هذه الأمة معتصمة 
بالكتاب والسنة لأن الله تعالى منّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام النعمة وبرضاه 
هم بدين الإسلام ) 209 . 

ويقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ( وهذا كان الكتاب والسنة»ء كافيين 
كل الكفاية» ني أحكام الدين» وأصوله وفروعه . فكل متكلف يزعم أنه لابد للناس في 
معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو 
حاهل مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا .ما قاله ودعا إليه . وهذا من أعظم 
الظلم والتحهيل لله ولرسوله کب 2 . 


(۱) - تفسير ابن كثير» ۱۳/۲ . 
)۲( - عمدة القاري» ° . 
(۳) - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ 400/۱ . 


( القسم الأول - اشع لشاف (a‏ 14 


ان هتا ساکد قضیه ها آهمية قر بهد عن آن لا تغیب.عن اعین الصاذقین هرن 
الدعاة إلى | لله الحريصين على رضاه» وهي أن الذي يجب أن يجتمعوا عليه ویدعوا إلى 
الالتفاف حوله کتاب الله وسنة رسوله يِه لا أقوال الرحال وآراؤهمءوأسماء وشعارات 
ما أنزل الله بها من سلطان» فمتى اجتمع الدعاة على كتاب الله وسنة رسوله و فإن 
كثيراً من الاحتلاف والتفرق الذي قد يقع بين بعض الدعاة» لن يكون له أثر ولا وحود 
بينهم» وسيكون الاجتماع والسداد ووحدة الكلمة هو نصيبهم متى ما اعتصموا بكتاب 


الله وسنة رسوله 95 . 


رابعا - أهمية العلم ومکانته : 
إن ق حواب عمر مقا دلا علی علمه وفقهه بالدین» فمعنی جوابه به كما قال 
ذلك العلامة العیین - رحمه الله - : ( انا ما آهملناه ولا عفی علینا زمان نزوضا ولا 
مکان نزوهاء وضبطنا جميع ما یتعلق بها حتى صفة النبي و وموضعه في زمان النزول 
وهو کونه ولي قائماً حينئذ» وهو غاية في الضبط ) () والعلم والفقه بالدین فلا عجب 


ذلك الأمر من عمر َه فهو ما نال هذه المكانة إلا بالعلم والفقه في الدين» یقول الله 


1 ١ : i 
رجا : ف إنما خشی الله من عماده العلماء 4 00 . فبالعلم ومعرفة الإنسان لشرع الله والفقه‎ 
بکتابه وسنة رسوله يِه یزداد ليمانه» وتعلو مکانته في الدنیا والآخرةء وهذ ما يبين أهمية‎ 


)۱( - عمدة القاري» ۲٥/۱‏ 
(۲) - سورة فاطرء الاية : ۲۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «ككاب الإيمان)6 6 سس 


۵ - باب الزكاة من الاسلام. وقوله تعالى : 


ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين فالدين حنفاءويقيموا الصا وتو الركاة وذلك دين القبمة (۱) 


45-47 - حَدَننا إسْمَاعِيلُ قال : حي مالك بن آنس عَنْ عم ابي سهیل ن 
مالك عَنْ ابي أنه سمع طَلْحَة ب بيدا لله ول : جَاءَ َل إلى رَسُول الله ول من أل 
تخد یز الرس بسع قرع موه ولا بف ما ول حى ناه فلا هو يأل عن 
اسلا ال سول الله ل : « ضس صلوات في الم ول ال : هل عا“ 
یرما . قال : « لاء إلا أن قطوّع » . قال رَسُولُ الله ما :« وَصِيَامُ رَمَضَانَ ». قال : 
هَل عَلَيَ غير قال : « لا إلا أن تَطَوّعَ ». قال : وَذکر له رَسُولُ الله ل « الزكاة «. 
َال : هَل علي غَيْرُهَا . قَالَ : « لا إلا أن تَطَوّعَ » . قَالَ : ادير رل ق 
الله لا ريد على هذا ولا أنقصْ قال رَسُولُ الله ول : « آفلح إن صَدَقَ » 2 . 

وفي رواية : أ عْرَاييًا جَاء إلى رَسُول الله ار الرس فقال : یا رَسُولَ الله 
أعبرني ماذا رض الله علي مین اسلا ال:« الصّلوَات اس إلا أن نع سياه 
فَقَالَ: أخبرني ما رض الله علي من الصيّام. فتال: « شَهْرَ رَمَصَانَ إلا أن تَطُوّعَ سَيْناه 
فقال: أخبرني بما فرَض الله عَلَيَّ م من الركاة . فقال فَأَحبَرَهُ رَسُوَلُ الله وله : شرا 
لالام قال: اي أكْرَمَكَ لا تطرغ شيا ولا آقص مما فرض الله علي ياء تال 
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(۱) - سورة البينةء الآية : © . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان, برقم ۰۱۸۹۱ 7375/79 . الثاني : 
في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف ؟ قال تعالی: ( ويحلفون بالله لكم )؛ برقم ۲۱۷۸ . 
الثالث : في كتاب الحیل» باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة؛ برقم 1٩61‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الاسلام» برقم 

.- 0 
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( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتاب الإيمان) 


رَسُول الله ص : « قلح ان صَدق - أ - وخل الْجَنةَ إن صَدّق » () . 
0 8 
شرح غريب الحديث : 
« نَجْدٍ » - من بلاد العرب» وهي الناحية الي بين الحجاز والعراق» وكل ما ارتفع 
من تهامة إلى أرض العراق فهو بحد ۳ . 


« کار الرأس » - قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : المراد أن شعره متفرق 


من ترك الرفاهية 20 . 
« دوي » - هو بعد الصوت ف امواء وعلوه ومعناه صوت شديد لا يفهم منه 
شئ كدوي النحل 257 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين» الأعراب» وذكر بعض سماتهم . 

ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم . 

ثالغا - أهمية السؤال عن العلم في تحصيله ونشره . 

رابعا-من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال المدعوينءعند الاحابة عليهم. 

خامساً - آهمية استغلال الداعية للمواقف والأحداث فقي الدعوة إلى الله 3# . 

سادساً - حرص سلفنا الصا على التغبت في نقل حدیث رسول الله ولع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)۱( - كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» برقم ۰۱۸۹۱ ۲ . 
)۲( - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني ۰/۱ ۰ . وعمدة القاري» للعيني» ۱/۱ ۰ 
(۳) - فتح الباري» لابن حجر» ۱۳۱/۱ . 

( 


(4) - الكواكب الدراري » للكرماني ۱۸۰/۱ . 


( القسم الأول - السفصل الثاني اق وين لباب و اق 


أولا - من أصناف المدعوين, الأعراب. وذكر بعض سماتهم : 
إن من أصناف المدعوين الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث : الأعراب فهذا الرحل 
الذي ورد ذكره في الحديث» كان من الأعراب كما صرحت بذلك الرواية الثانية ال جاء 
فیها: أن أَعْرَابًا جَاء ی رَسُول الله ي نابر لرلس فَقَالَ .. )» ومن تعامله مع رسول الله 
يكو في هذا الحديث نستطيع أن نعرف بعض سماتهم؛ كعدم الاهتمام بالظهر ورفع الصوتء 
والخرأة والعجلة كما في هذا الحديث حيث لم ینتظر حتى يصل إلى رسول الله يِه إذا يقول 
الراوي عنه إنه كان : ( ار الرس يُسسْمَعُ دوي صوته ولا فق ما یقول» حتی دنا ..). 
ويقول الشيخ محمد بن صا العثيمين - حفظه الله - عن الأعراب : ( هم سكان 
البادية»والغالب على الأعراب الحفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله )(). فلذا 
ينبغي للدعاة إلى الله يل » أن يصبروا عليهم وعلى جفائهم وغلظتهم؛ كما كان رسول الله 
د یصبر عليهم ويجيبهم عن أسئلتهم واستفساراتهم . 
ثانيا -من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم : 
إن ما يستفاد من هذا الحديث أن على المسلم وخاصة الداعية إلى الله» احرص على 
طلب العلم » وذلك بالسفر والارتحال في طلبه وتحصيله إذا لم يجده عنده ولم يتيسر له في 
بلده» يقول العلامة العيئ -رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث : ( إن السفر والارتحال 
من بلد إلى بلد لأحل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب ) () . 
فإذا كان هذا هو موقف الأعرابي الذي هو من عامة الناس » حيث رحل في طلب 
العلم» وحدّ في طلبه » فمن باب أولى بالداعية إلى الله وَل أن يد ويجتهد في طلب 
العلم وتحصیله. فبه تكون دعوته على بصيرة ونور وهداية من الله إذ يقول الله تعالى 


نبيه: $ قل‌هذه‌سبيلي أدع وال اللهعلى سصيرةأنا ومن اتتعني 4 ۳ . 


(۱) - القول المفيد على كتاب التوحید. ۲۷۰/۳ . 
(۲) - عمدة القاري» 759/١‏ . 


(۳) - سورة یوسف. الآية : ۱۰۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني كتاب الإيمان) 


ثالثاً - أهمية السوال عن العلم في تحصيله ونشره : 

إن الأسلوب الذي تم به الحصول على هذا العلم العظيم من رسول الله يله في هذا 
الحديث» كان بالسؤال عنه» فهذا ها يدل على أهمية السؤال عن العلم في تحصيله. وف 
نشره بين الناس . فهذا الأعرابي ذهب من عند رسول الله وَل بعد سؤاله» وهو یقول له: 
« لح إن صّدَقَ - أو - َخَلَ الْجَنةَ إن صَدَق ». هذا فيما بخص السائلء أما من 
حيث نشره بين الناس واستفادتهم منه» فالذي روى الحديث ليس الأعرابي بل من جمعه 
من الصحابة ون كطلحة بن عبيدا لله دنه . 

إذن فالعلم سؤال وحواب ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم 7 وبالعلم 
EE‏ بعش مساق شوق ل وو کات سا 
لوت المستفء قال رسول الله يه : « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنها 
شفاء العي السؤال » <> . 

فالداعية بالسؤال يُحصل العلم» ويسلم من الجهل والزلل» ولذلك أثنت عائشة 
ينما على نساء الأنصار عندما كن يسألن رسول الله عن أحكام الدين» فقالت : ( نعم 


النساء نساء الأنصار» ۸ يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) 29 . 


رایع من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال الدعوین عند الإجابة علیهم: 
إن في (حابة رسول الله يلو لهذا الأعرابي تظهر منها حکمته يف في مراعاة أحوال 
الذعوین فهو آولا جاب السائل علی قدر سواله من غير زيادة» وثانیا أقره على حلفه 
بان لا يزيد من الخير» وم ینکر علیه, مع أنه قد ورد النكير على من حلف أن لا یفعل 
حيرأ وعن هذا قال بعض العلماء - رمهم الله - : إن ذلك ختلف باعتلاف الأحوال 


والأشخاصء وهذا حار على الأصل بأنه لا ثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وان 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر › ۱۳۳/۸ 1 
(۲) - انظر : تخریج الحدیث ص : ١‏ ۰ من هذا البحث . 
(۳) - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» ۷/١‏ 


( القسم الأول - اش لشفي اب یمان سس ) 


كان غیزه كد فلاحا مه (6۱. 


خامسا - أهمية استفلال الداعية للمواقف والأحداث في الدعوة إلى الله : 
تحلت حكمة رسول الله يك في الدعوة إلى الله من قوله لأصحابه ي عن 
الأعرابي بعد أن ول مدبرا : « فلا صَدّق - أ - دحل الْجَنَةَ الا صَدَقَ » وهم 
يسمعون ويرون ما حدث منه» لتقرير هذا في أنفسهم ولحثهم على المحافظة على أركان 
الدين وما سأل عنه هذا الأعرابي ليفوزوا بالجنة» ولينجوا من النار . 
فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله أن يستفيدوا من المواقف والأحداث الي تقع بينهم 
ويوظفوها في الدعوة إلى الله وقي التأثير في المدعوين . 


سادسا - حرص سلفنا الصالح على التثبت في نقل حديث رسول الله ل : 

إن في قول راوي الحديث : ( .. وَذْكرَ له رَسُولُ الله يي « الزکاة ».. ) فائدة 
عظيمة» وهو مدى حرص السلف الصاخ على التثبت من نقل حديث رسول الله َل 
كما بلغه للأمة» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( هذا قول الراوي كأنه 
نسى ما نص عليه رسول الله وو أو التبس عليه» فقال : ثم ذكر له الزكاة» وأنه یوذن 
بأن مراعاة الألفاظ مشروطة ف الرواية» فإذا التبس عليه يشير في لفظه إلى ما ينبىئ عنه 
كما فعل راوي هذا الحديث ) ) . 

فسلفنا الصا - رحمهم الله - كانوا نموذحا رائعا في الدقة واحافظة على نقل سنة 
رسول الله و وتبليغها للأمة . فينبغي للدعاة إلى الله أن يحذوا حذوهم ویسیروا على 
هديهم ف الضبط والدقة في النقل» وخاصة مع كلام رسول الله و و کلام علماء الأمة 
وأئمتها . 


(۱) - انظر : الکو اکب الدراريء للكرماني؛ ۱۸۳/۱ . وفتح الباري» لابن حجر ۱۳۳/۰ . وعمدة 
القاري» للعيني, ۱ -. 


(۲) - الكواكب الدراري» ۱۸۲/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كتانب الإيمان) 


۹ - باب اتباع الجنائز من الایمان 


۰۰۶ 


ایو 


€ - - 4۷ - حلا احم ن عدا له بن علي نجوف قال : دنا رزخ قال : 
حا عرف عن الحس ومح عن آبي هة أن رَسُولَ اله 338 قال :« من اتبع 
اما راساب كان مع نی يُصَلَى عليه فرع بن دی ان يَرجعْ 

من الاجر بقراطین, کل قراط بل أحْدٍ . ومن صلی علنها نم رَجَعَ قبل أن تذفن 
إن يرع بقيرَاط » ٩(‏ . 

وقي رواية : حدث ابن عمر أن آبا هريرة هد یقول : من تبع حنازة فله قيراط . 
OES Sa‏ 

وف رولية :ال رسول ال ل : « من شهد اة ی بصي قله 4 قیراط وَمَنْ 
شَهدَ خی تذفن كان له قطان » یل : وَمَا القراطان ؟ قال : « مغل الْجَبَليْن 


الْعَظِيمَيْن » (۳). 
م 
شرح غريب الحديث : 
« قیراط » - القيراط لغة : نصف دانق» والمقصود به هنا النصيب والحصة ©) . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية نلخصها 
ف الآتي : 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز» برقم ۰۱۳۲۳ ۱۱۰/۲ .الثاني : في 
کتاب الجنائز» باب من انتظر حتی تدفن» برقم ۰۱۳۲۵ ۰۱۱۱/۲ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الجنائز؛ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم ۰۹60 ۱5۲/۲ . 

(۲) - کتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز» برقم ۰۱۳۲۳ ۱۱۰/۲ ۰ 

(۳) - کتاب الجنانز, باب من انتظر حتی ندفن» برقم ۵ ۱۱۱/۲ . 

. ۱۸5/۱ انظر : الکواکب الدراري » للكرماني‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثاني تیمسر 


أولا - مكانة الإخلاص في العمل . 
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اليا - أهمية أسلوب التمثيل فى الدعرة إل ال 

1 

الا - أسلوب الترغيب في العمل بذكر أجره . 

رایع - من موضوعات الدعوة : الت على شهود ابلتائز . 

خامساً - أهمية السوال في تحصیل العلم ونشره . 

سادسا - أهمية: إذكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك. 

آما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

ولا - مكانة الإخلاص في العمل : 

في هذا الحديث تظهر مكانة الإخلاصء وأن العمل لا يثاب فاعله عليه؛ إلا إذا نوی 
فيه القربة لله والإخلاص له فلذا جاء مقيداً بقوله وه : « من اب جنازة مُسْلِم إِعَانًا 
وَاختسايًا .. ». يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( فيه أن الثواب المذكور انا يحصل 
لق تبعها اا راخ فإن حضورها على ثلاثة أقسام: اتان ومكافأة» ومخافةء 
والأول هو الذي يجازى عليه الأحر ويحط الوزر» والثاني لا يعد ذلك في حقه» والفالث 
الله أعلم مما فيه ) () . 

إذن فليحرص المسلم»وخاصة الدعاة إلى الله يل على إخلاص أعماهم لله كك 
وأن تكون نياتهم سالة من الرياء وما ينقص عليهم الاح أو يحرمهم منه . 
ثانيا - أهمية أسلوب التمثيل في الدعوة إلى الله يكل : 

إن أسلوب التمثيل تظهر أهميته في الدعوة إلى الله يل إذا كان هناك شيءٌ يصعب 

إدراكه» أو معرفته» فيكون التمثيل بالمعلوم للتقريب للفهم» ورسول الله يب ضرب في 
هذا الحديث مثلين» الأول : التمثيل بالقیراط لعرفتهم له في العمل مقابله لذا قال بعض 


)۱( - عمدة القاري»› ¥۳ . 


العلماء عند شرحهم هذا الحديث : وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل يما يعلم () . 
والغاني : التمثيل بجبل آحد» لرؤيتهم له وعظمه في أعينهم» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : آراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم ابلبال خلقا وأكثرها إلى النفضوس 
الومتة حباء ولانه ایضاً قریب من الحاطبین برك اکترهم تق معرفته ) ۲۳ . 
فينبغي للدعاة إلى الله ّل » احرص على هذا الأسلوب وخاصة إذا كان هناك 


شيء يصعب على المدعوين إدراكه ومعرفته؛ فیضرب هم الشل تما يعرفون في حياتهم 


( القسم الأول - الفصل الثاني :«كتاب الإيمان) 


لتقريبه إلى أذهانهم وحواسهم. 


ثالثاً - أسلوب الترغيب في العمل بذكر أجره : 

في هذا الحديث نخر ج بفائدة مهم وهي أنه إذا أراد الداعية أن يرغب في شيء 
فعلیه آن یذکر ما ورد من ثواب لفاعله» وعکس ذلك إذا آراد آن برهسب من عمل آن 
یذ کر ما ورد من عقاب لفاعله فرسول اه كله یذ کر ف هذا امحدیث آن من اتبع حنازة 
مسلم - إماناً واحتسابا - وكان معها حتی یصلی علیها ويفرغ من دفنها فانه یرجع من 
الأحر بقيراطين» الواحد منهما کجبل أحد في الک ذن العمل قلیل ويسير في مقابل 
الثواب العظیم الذي يترتب عليه» فالنفس جبلت على حب الخير والإكثار منه. فإذا عرفت 
الأحر وخاصة إذا كان عظيماً أقبلت على العمل بنشاط وطمع في آجره العظيم . 
والعكس صحيح» فإنها إذا عرفت العقاب خافت منه وابتعدت عنه . 

وما يؤكد هذا أنه عندما صدّقت عائشة أبا هريرة ما في رواية آحری» وقالت: 


سمعت رسول الله يه يقوله . قال ابن عمر مما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة 9) . 


(۱) - انظر : عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لابن العربي» 4۱۰/۲ طبع 5١51١هء‏ ط دار 
الفكر بيروت . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۳۱/۳ . 

(۲) - المرجع السابق » ۲۳۲/۳ . 

(۳) - کتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائژ» برقم ۰۱۳۲۶ ۱۱۰/۲ ۰ 


( القسم الأول - افع شاي کاب وران سس و 


تأسفاً على ما فاته من العمل الصا والأحر العظيم ١(‏ . 
رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على شهود الجنائز : 
إن من الموضوعات الدعوية الي يطرقها الداعية إلى الله ويُذكر بهاء شهود الجنائز 
بالصلاة عليها والمشاركة في دفنهاء فرسول الله يي في هذا الحديث يذكز ذلك ويرغب 
فیه» يقول بعض العلماء -رحمهم الله- وف الحديث من الفوائد: الترغیب في شهود ال ميت» 
والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له والتبیه على عظیم فضل الله وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته *) . 
إن في طرق الداعية لمشل هذا الوضوع حثاً على شهود الجنائز لتذكر الموت 
وأحواله والاستعداد له بالعمل الصا وأن الانسان لا يخرج من هذه الدنيا بشيء إلا 
الكفن . ولا يبقى له إلا ما عمل وقدم من الصا حات الي يُجزى عليهاء أو السيئات الى 
يُعاقب عليها . 
خامسا - أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره : 
إن الإنسان إذا أشكل عليه أمرء أو حفي علیه أو جهل معناه فالعلاج له أن يسأل 
أهل العلم» ولا يتردد في ذلك كما فعل الصحابة وهم في هذا الحديث» عندما أشكل 
عليهم أمر القيراط وحفي عليهم سألوا رسول الله لا بقوههم : ( وَمَا الْقيرَاطَان؟ ) » 
وذلك لعرفته أن المشروع في حقهم عندما يشكل عليهم أمرّ ماء أو يخفى عليه السؤال 
عنه» فا لله 3 يقول : ف[ ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الامرمنهم لعلمه الذين ستتبطونه منهم 
ولا فضل الله عليكم ورحمته لابعت الشیطان إلا قلبلا) (".ويقول بيك : « فإنها شفاء العي 


(۱) - انظر : فتح الباري لابن حجر » ۱۳۳/۳ . وعمدة القاري؛ للعيني» ۱۲۸/۸ 5 
(۲) - انظر ۳ المرجع السابق» ۱۳/۳ ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر » ۱۳۹/۳ 1 
(۳) - سورة النسای الاية : ۸۳ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠«كتاب‏ الایسمان) 


السؤال > (۱ , 
إذن فيتبغى للدعاة إلى الله تعالى التأكيد على الطلاب والمدعوين بأهمية السؤال عمًا 


سادساً - أهمية إنكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك : 

إن في إنكار ابن عمر على أبي هريرة وي كما جاء في الرواية الأخرى لا مع أنه 
يقول : من تبع جنازة فله قيراط . فقال : أكثر أبو هريرة علينا . نستفيد منه أهمية إنكار 
العلماء والدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك برفق وحكمة» يقول 
بعض العلماء - رحمهم الله - إن ما يستفاد من هذا الحديث أن إنكار العلماء بعضهم 
على بعض قديم» وفيه استغراب العالم مالم يصل إلى علمه 29 . 

إذن إنكار العلماء والدعاة بعضهم على بعض لا حرج فيه» وهو من خلق سلفنا 
الصا وهذا الانکار له أهمية وفائدة وهو ات علی احرص ‏ القت من العلم والنقل 
وحاصة إذا كان عن رسول الله يي يقول العلامة العیین - رحمه الله - عن ذلك 
الإنكار : ( وفيه ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتحري 


فيه ) (") . 


سابعا - منزلة الصحابة دأ وحرصهم على السنة ونقلها للأمة : 
وأيضاً من إنكار ابن عمر على أبي هريرة ڪن لا سمع أنه يقول : من تبع جنازة فله 
قيراط . فقال : أكثر أبو هريرة علينا . نستفيد منه مدى المنزلة العظيمة الى وصل إليها 
صحابة رسول الله ييه في الحرص على السنة والتغبت في نقلها للأمة» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث 


)۱( -انظر : تخريج الحديث ص45 ١‏ » من هذا البحث . 
)۲( - انظر : فتح الباري» ۱۳۳/۳ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۳۸/۸ ۰ 
)"( - المرجع السابق» ۲۸/۸ . وانظر : فتح الباري» ۱۳۳/۳ ۲ 


القع لول - السفسعط فسان كسا ا ل الي 


النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه ) © . 
فينبغي للدعاة إلى الله أن يحرصوا أشد الحرص على التثبت من نقل السنة وروايتهاء 
لأن الخطأ في ذلك عظيم » وأثره السيء كبير» وهو من القول على الله بغير علم . 


(۱) - فتح الباري» ۲۳۳/۳ . وانظر : عمدة القاري, للعيني» ۱۲۸/۸ . 


۷ - باب خوف المومن من أن بحبط عمله وهو لا بشعر 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ تسب الایسمان) 


وى داس واه 


4د ع دش امعم را عركرة فال تا شد عن ريه كال :سمالت أن 
وَائل عن الْمُرْحمَةِ فقال : دی عبدا لله أن البي عله الو اب 7 لمسلم فسُوقٌ 
قال کف » 00 . 


شرح غريب الحدیث : 

( المرجئة ) - هم أضداد الخوارج والمعتزلة» فالخوارج تکفر بالذنوب والعترلة 
یقولون : هو عنزلة بين منزلتين» وکلهم یوحب الخلود في النار» والمرجثة 
تقول : لا تضر الذنوب مع الإبمان» وغلاتهم تقول يكفي التصدیق 
بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره . والمرحئ من يؤخر العمل عن الاعان 
والنية والقصدء وقيل من الرجاء لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لاتنفع مع الكفر طاعة» وقيل مؤخحوذ من الارجاء .ععنی 
تأخير حكم الكبيرة» فلا يقضى لها بحكم في الدنيا 20. 

« میا » - مصدر من سب یسب سبا راا والسباب أشد من السب. وهو 
أن یقول في الرحل ما فيه» وما ليس فيه يريد بذلك عیبه ۱ . 

« فسُوق » - الفسق في اللغة اشروج» ون الشرع : الخروج عن طاعة الله 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم 5044 ۱۱۰/۷۰ ۰ 
الثاني: في كتاب الفتن» باب قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض »» برقم ۰۷« ۰:۷۳ ۱3۹/۳6۸ 5 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان» باب بیان قول النبي تا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» برقم 
6 ۸۱/۱ . 1 

(۷) - انظر : عمدة القاري» للعيني» ۲۷۵/۱ . 


)۳( - فتح الباري» لابن حجر » ۱۳۸/۱ 3 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيسمان ) 


ورسوله» وهو في عرف الشرع أشد من العصيان ( . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویة. نلخصها في الآتي : 
أولاً من صفاتت الذافيف انقوف من الله رح : 
ثانيا - من موضوعات الدعوة» شدة حرمة المسلم . 
قالنا - اسلوب التتفیر من بعض الاعمال ببیان آنها من الفسوق آو الکفر . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من صفات الداعية, الخوف من الله و خشیته : 
من مثل هذا الحديث كان سلفنا الصالح يخافون الله ویخشون أن تحبط أعمالهم وهم 
لا يشعرون» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن مناسبة إيراد هذه الترجمة على هذا 
الحديث» أنه قد يعرض للمرء ما يعكر عليه قصده وإخلاصه لله» فيحرم به الثواب الموعود 
وهو لا يشعر ) . لذا ساق الإمام البعاري - رحمه الله - بعد ترجمة الباب بعض 
الأقوال الي تبين مدى حوف السلف الصاح من أعمالهم فقال : ( قال إبراهيم التيمي : ما 
عرضت قولي على عملي إلا عشیت أن أكون مكذباً . وقال ابن أبي مليكة : آدرکت 
ثلاثين من أصحاب البي کل كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول إنه على 
یمان جبریل وميكائيل . ويذكر عن الحسن : ما حافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق ) 9©. 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن يكون شديد الخوف من الله وشديد الخشية من عمله 


و ر 


وحطعه. لأن هذا هو حال المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله : 9 وَالذِينَوْتونَما 


(۱) - فتح الباري» لابن حجر» ۱۳۸/۱ . 

(۲) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني ۱۸۷/۱۰ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۳/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۲۷۹/۱ . 

(۳) - الجامع الصحیح» ۲۱/۱ . 


(القسم الأول - الغصل الثاني تین سر ) 


وو س وه 

اتوا وقلوبهم وحلة 4 )0 . وعندما سألت عائشة البي يم عن هذه الآية فقالت : آهم 
ت و 5 و 25 ۳ 0 سر ت ت 

الذين يَسْرَبُونَ الحمْرَ وَيُسْرقونَ ؟ قال : « لا يا بست الصديق» ولکنهم الذیس يَصُومُونَ 
تو 2 ر ر ا ا EA‏ ور و ر 250007 0 
وَيُصَلون وَيَتصدّقون وَهُم يُخافون أن لا بقبل منهم, آولشك الذين یسارعود في 
الْخَيْرَاتَ » 00 , 


ثانياً - من موضوعات الدعوة, شدة حرمة المسلم : 
إن من الموضوعات الق يجب أن تطرق ويكثر الحديث عنهاء خاصة إذا كان هناك 
قتل وسفكٌ للدماء البريئة والعصومة أو عندما ينتشر بين الناس السباب والخصومة : هو 
موضوع حرمة المسلمء فقول رسول الله ب ني هذا الحديث : « ماب الم فُسُوقٌ 
وقتاله کفر ». جاء لبيان شدة حرمة السلم يقول بعض العلماء - رحمهم الله-: إن 
إطلاق الفسق على من ساب المؤمن» والکفر على من قاتله مبالغة في التحذیر من ذلك 
لینز حر السامع عن الاقدام عليه» ولتعظیم حق السلم واحکم على من سبه بغیر حق 
بالفسق ( . 
ثالثا - أسلوب التنفير من بعض الأعمال ببيان أنها من الفسوق أوالكفر : 
في هذا الحديث يظهر أسلوب من أساليب الدعوة المهمة» وهو أنه إذا أراد الداعية 
أن يرهب من عمل ما يقوم بذكر ما ورد من عقاب لفاعله» وعكس ذلك وإذا آراد أن 
يرغب في شيء فعليه أن يذكر ما ورد من ثواب لفاعله» فرسول الله كَل في هذا الحديث 
بين حرمة السلم بقوله :« ماب الْمُسْلِمٍ فسُوق ول کف » وهذا كما قال بعض 
العلماء - رحمهم الله - : إنه من باب البالغة في التحذیر من ذلك لینزجر السامع عن 


(۱) - سورة المؤمنون» الاية : 1۰ . 

(۲) - سنن الترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة المژمنون» رقم ۰۳۱۷۰ ۲۰۹/۰ . ( وقال 
عنه الألباني : صحیح . انظر : صحیح سنن الترمذي ۰ ۷۹/۳ ) . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۳۸/۱ و ۳۰/۱۳ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۷۹/۱ . 


( القسم الأول - شا اقول 288 


الإقدام عليه؛ ولتعظیم حق السلم واحکم على من سبه بغیر حق بالفسق () فالنفس 
جبلت على أنها إذا عرفت العقاب وخاصة إذا كان عظيما كما هو فى هذا الحديث ؛ 
حافت وأحذت الحذر منه وابتعدت عنه . والعكس صحيح فإنها إذا عرفت الأحر 
وخاصة إذا كان عظيما أقبلت على العمل بنشاطر وطمع فيه . 

إذن فعلى الدعاة إلى الله الاستفادة من هذا الأسلوب عند التحذير من بعض 
الأعمال بذكر ما ورد من عقاب. أوألفاظ في الشرع تحذر وتنفر من فعلها والوقوع 


)۱( - انظر : فتح الباري» لابن حجر ء ۱۳۸/۱ و ۳۰/۱۳ . وعمدة القاري» للعيني؛ ۱۷۹/۳ د 


( القسم الأول - ال -فسصل الثاني : گتساب الایسمان) سب 


م 


5۵ - 49 - خرن قتيبة بن سيار دنا ِسْمَاعِيلُ بن حعفر عَنْ حُمَيْاٍ حمید حدئني 
ا برد مالك فال E‏ کاس ول شرع هب 
مر فتلاحی رجلان من لسن . فقال : « إني حرجت لأخبركم بلیلة القش 
اه تلاخی فلات وفْلانء فرفعت. وغسی أن یکون خیرا لَكُمْ . الْتَمِسُوهَا في السّبْع 
وَالتسْع وَالْحْمْسِ ¢ 7 . 

وفي رواية : « ... فَالْتَمِسُوهَا في التاسِعَة وَالسابعَةٍ وَالْحَامِسَةٍ 000 


شرح غريب الحديث : 

« تلاحى » - مشتق من التلاحي بكسر الحاءء وهو التنازع والمخاصمة ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
في الآني : 

أولاً - التحذير من الخصام والاختلاف بين المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخير . 

یا اس قاری اند فيه عضن ان با وات ای که : 

الق - من موضوعات الدعوة. ات علی نيام ليلة القدر 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولاً - التحذیر من الخصام والاختلاف بين السلمین, وأنه سبب في الحرمان من الخير : 
إن رسول الله كي في هذا الحديث حرج ليُخبر الناس بليلة القدر» وانه تلاحی 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس, برقم 
5٠7‏ . الثاني : في كتاب الادب. باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم ۰1۰4٩‏ 
۷ . 

(۲) - كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» برقم ۰۲۰۲۳ ۳۱۲/۲ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۱۳۹/۱ . 


( القسم الأول - خرش و یمان وا ) 


رحلان من الصحابة د فكانا سببا في تزول العقوبة برفعها وعدم الإخبار بهاء للخصام 
الذي وقع بينهماء قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : وق هذا دليل على أن 
المحاصمة مذمومة» وأنها سبب ف العقوبة للعامة» وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع 
منه البركة والخير “ . فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة ؟ فقد 
أحاب عن ذلك بعض العلماء - رحمهم الله - بقوهم : إنما كانت کنلك لوقوعها في 
المسجدء وهو محل الذكر لا اللغوء ثم الوقت الحصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر 
رمضان» فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت» ورفعه بحضرة 
رسول الله ب منهي عنه لقوله تعالى : لإا أنه الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم ذوق صوت النبي 


ولا تجهروا له لو كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وم لا تشعرون )4 كن 

وقال العلامة العي - رحمه الله - : ( طلب الق غير مذموم لا في المسجد, ولا في 
الوقت المعحصوصء ولفا المذمة فيها ليست راجعة إلى بحرد الخصومة في الحق» وإنما هي 
راجعة إلى زيادة منازعة حصلت بينهما عن القدر احتاج إليه» وتلك الزيادة هو اللغو 
والمسجد ليس محل اللغوء مع ما كان فيها من رفع الصوت بحضرة البي ييي فافهم )9©). 

فمن ذلك يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين» فكيف بين 
الدعاة إلى الله لذا كان واحباً علی الدعاة إل :الل ال عن هذا لامر والتحذیر منه . 

ثانيا - من صفات الداعية حسن الظن بالله » وأن آمره كله خير : 

إن في قوله و بعد رفع الاعبار بليلة القدر وتعيينها : « وَعَسَى أن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ » 

خسن ظن با لله وأن آمره وقضاءه كله حير» ومعناه : أن الرفع عسى أن يكون خيراً من عدم 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۳۹/۱ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ۲۸۱/۱ . وإرشاد الساريء للقسطلاني؛ ۱۳۹/۱ . 

(۲) - سورة الحجرات. الآية : ۲ . 

(۳) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۳۹/۱ ۰ وعمدة 
القاري» للعيني» ۲۸۱/۱ . و إرشاد الساريء للقسطلاني» ۱۳۹/۱ . 


۰ ۸۱/۱ عمدة القاري»‎ - (١ 


الرفع من جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد الستلزمة لزيادة الثواب» وأن حفاءها يستدعي قيام 
كل الشهر أو العشرء بخلاف ما لو بقيت معرفة تعبينها لاقتصر عليها فقل العمل (2 . 
فهكذا ينبغى أن يكون الداعية إلى الله يحسن الظن با له وأن كل ما قد يقع 


ويحدث من أمور وان كان ظاهرها الشرء فإنه قد يكون الخير كله فيهاء إذ يقول الله 
تعالى : ل وعسى أن تكرهوا شب وهوخبر لکم وعسى أن بوا شيا وهوشر لكم واه بعلم 


وأنتملاتعلمون» 20 . 
ثالثاً - من موضوعات الدعوة, الحث على قيام ليلة القدر : 
إن هذا الحديث فيه حث وترغيبٌ بقيام رمضان كله لتحري ليلة القدر منه 
وطلبهاء وإن لم يستطع الإنسان قيامه كله فلا أقل من قيام العشر الأخيرة منه وحاصة 
الوتر منها . وأن رفع الإخبار بها سببه كما مر في الفائدة السابقة : عسى أن يكون 0 
من عدم الرفع من جهة كونه سبباً لزيادة الاحتهاد الستلزمة لزيادة الثواب . 
لذايينيللدعاة لا وخحاصة ذا قرب رمضان الف و الريب في فاه وا شرن 
على تحري ليلة القدر منه» بذ کر مثل هذا الحديث» وما قاله العلماء من الخيرية الي فيه . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الایسمان ) 


(۱) - انظر : الکو اکب الدراري» للكرماني 2 ۲۳ وفتح الباري» لابن حجر› ۱و 
۶ وعمدة القاري» للعيني» ۸۱/۱ . و إرشاد الساري للقسطلاني؛ ۱ 
(۲) - سورة البقرة الاية : ۲۱۲ . 


۸ - باب سوال جبریل النبي وب عن الإبمان, والاسلام. 
والإحسان, و علم الساعة . وبیان النبي يله . 


۵۰-1 - حَدَنْنا مس قال : حَدَنا إِسْمَاعِيلُ بن ارام رن بو حَيّانَ 
اي عن أبي ورغ عن أبي هر ل : كان النبي و بَارًا وما لِلنَاسء فَأنَاهُ رحل 
فقال : ما الإِمَاكُ ؟ قَالَ : « الابان أن ن تومن با له َملانکته وکنبه وبلقائه وَرُسُلِهِ وتزین 
بالْعث » ٠‏ ال : ما الالام ؟ ال : « الاسلام أن نید الله ولاز تشرك به شیتاء وتقیم 
الملا > وَتوَدّي الركاة المَفروضة. وتصوم رَمَضَانَ ». قال: ما الاحسَان ؟ قال : « أن 
تعد تقد الله كأنك ترف فا تكن تراه قانه يَرَاكَ » قال : مى السّاَة ؟ قال : « ما 
سول عَنها باغلم من السانل وساخبر عن أن ظراطها إذا وت الأمَة مَة ربهّاء وَإِذَا 
ول رعا ال الم في نان في خضي لا يمن إلا ال - دی - 
دج سای 6( 5 . فَقَالَ : « روه »» فلم اا ا 
« هَذَا جِبْرِيلُ جَاء بعلم الناس دهم » 29 . 

وقي رواية : « ... وتوم بالْعثُ الاخر ۳ 

وفيها : « .. ولکن ساخدئك عَنْ آشراطها إِذا وکدت الْمَرَة رها فاك من 
آشراطها وَإِذَا كان الْحُفَاة لا زژوس لاس فاك من راطا في نس لا یلم إلا 
١‏ 


3 


. 


(۱) - سورة لقمان» الآية : 4 

(۲) - طرفه : كتاب تفسير القرآن ( سورة لقمان )» باب قوله : ( إن الله عنده علم الساعة )» برقم 
۷ ۲/۵5 . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان. باب بیان الایمان والاسلام والاحسان برقم۹و ۰۱۰ ۳۹/۱ -4۰. 

(۲) - کتاب تفسیر القرآن ( سورة لقمان )۰ باب قوله : ( إن الله عنده علم الساعة )» برقم ۰4۷۷۷ 
6 . 


( القسم الأول - الغصل الثاني : کاب الایسمان) 


شرح غريب الحديث : 

« الْبْهُمُ » - جع البهيم» وهو اجهول الذي لا يعرف ( . 

« رَبّها » - أي مالكها وسيدها 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
في الاتي : 

أولاً ‏ آهمية احتلاط الداعية بالناس 'وبروزه: لحم للتوحیه والارشاد . 

ثانياً - من أساليب الدعوة» طرح السوال والجواب عنه . 

ثالغاً - من الحكمة في الدعوق العدول عن الاجابة إلى ما هو أنفع . 

رابعا- من موضوعات الدعوة وأولياتها: الإيمان» الاسلام الاحسان الساعة وأماراتها. 


ETE فول لاه‎ E 


سادساً - عظم منزلة الإخلاصء والراقبة لله لله . 
سابعاً - أهمية مراعاة آداب طلب العلم . 
أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولاً - آهمية اختلاط الداعية بالناس وبروزه لهم للتوجیه والارشاد : 
إن قول راوي هذا الحديث : ( كان الب يلع بارژا یوم للناس )۰ فيه فائدة ذات 
أهمية كبيرة للدعاة إلى | لله» وهي اختلاط الداعية بالمدعوين وبروزه هم كأن یجلس على 
مکان مرتفع لیعرفه الغزيت ویسمعه ویراه البعید, یقول الحافظ ابن ححر - رحمه ال - 


عرف ريه قاری انیت وی ا و عر عم عون ولا ماش" 


(۱) - أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري, للخطابي» ۱۸۲/۱ . 


( القسم الأول - اف فصل الثاني :كك بسن سور ه) 


بغیره» والبروز الظهور . وقد وقع في رواية أبي فروة ال آشرنا إليها ۲۱ بيان ذلك فإن 
أوله : كان رسول الله ي جلس بين أصحابه فیجی الغریب فلا يدري أيهم هوء فطلينا 
إليه أن نحعل له بجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال : فبنينا له دكاناً من طين كان مجلس 
عليه . انتهى . واستنبط منه القرطي استحباب جلوس العام .عکان يختص به ويكون 
مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه ) (© . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأمر وإعطاؤه حقه من الاهتمام 
فالداعية لابد من أن يصل بدعوته إلى أكثر الناس» وهذا لا يتحقق لمن حلس في بيته 


وانتظر الناس أن يأتوا إليه» بل لا بد أن يختلط بهم ويبرز بينهم» حتى يسمعهم . 


ثانيا -من أساليب الدعوة, طرح السؤال والجواب عنه : 

إن من أساليب الدعوة والتعليم المهمة طرح السؤال وامسواب عنه فالسؤال يشد 
السامعين له ويحفزهم لمعرفة الاحابة علیه, فإذا جاءت الاجابة تأملوها ونظروا فيها هل 
هي تطابق السؤال أم لاء وما الفائدة الي فيهاء وهذا يظهر في هذا الحديث من سؤال 
حبریل ام لرسول الله يل عن الإبمان والاسلام والاحسان وبعض علامات الساعة 
حيث قال الرسول و في آحره : « هذا جبْرِيلٌ جَاء یلم الاس دینهم »» قال بعض 
أهل العلم - رحمهم الله - عند شرحهم شنه العبارة : إن فيها دلالة على أن السوال 
الحسن يسمى علما وتعليماًء لأن جبريل ككل لم يصدر منه سوى السوال ومع ذلك 
ساه معلما؛ وقد اشتهر قوضم : حسن السوال نصف العلم» وهذا ما يؤكده هذا الحديث 
لأن الفاندة فيه انبنت على السوال والحواب معا . ومن هذا ينبغي لمن حضر مجلس العلم 
إذا علم بأهل اجلس حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعلمها السامعون ويتنبهوا لها ) . 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۱ . وانظر : الرواية في سنن أبي داود» کاب السنة» باب في القدرء 
رقم 4554 ‘| 5 

(۲) - فتح الباري. ۱ . وانظر : مرقاة المفاتیح» للملا علي القاري؛ ۱۰۸/۱ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسل ۱ . الکواکب الدراري» للکرماني ۱ . وفتح 


لذا ينبغي للداعية إلى الله إل » الاستفادة من هذا الأسلوب المهم في الدعوة 
والتعليم» وذلك بطرح بعض الأسئلة على المدعوين ومن ثم الاحابة عنهاء أو بطرح 
الأسئلة المهمة على العام إذا كان في بحلس ومن الحاضرين من يحتاج إلى الاحابة عنهاء أو 
بتشجيع الطلاب والمدعوين على السؤال الحسن . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتانب الایسمان) 


ثالث - من الحكمة في الدعوة, العدول عن الإجابة إلى ما هو أنفع : 
إن حكمة الداعية تظهر إذا جاءه سؤال من شخص ماء حول قضية ليست ذا 


أهمية للسائل» فيعدل بالحواب إلى ما هو أنفع له» وهذه الحكمة تظهر في إجابة رسول 
الله ي ف هذا الحديث على سؤال جبريل ام عن الساعة» حيث عدل به إلى بیان 
علاماتها وأشراطهاء وقال : « ما سول عنها بأغلم مِنَ السائل وَسَأُحْبِرُكَ عن 
أشراطهّا إذَا وت الامة ربّهًا.. » . 

هذا وقد ورد في رواية الإمام مسلم - رحمه الله- أن حبریل الكل هو الذي 
سأل الرسول ييي عن أمارات الساعة» وهذ في الظاهر يتعارض مع الذي نحن بصدده» وقي 
الجمع بين هذه الروايتين يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ويجمع بينهما بأنه 
ابتدأ بقوله وسأحبرك» فقال له السائل : فأخيرني . ويدل على ذلك رواية سليمان التيممي 
ولفظها : « ولكن إن شنت نبأتك عن أشراطها » قال : أجل 27 . ونحوه في حديث 
ا ا 0 : 


الباري» لابن حجر » ۱ و ۱۶۸ و ۱6۲. وعمدة القاريء للعيني» ۱ و ۲۹۳ . و إرشاد 
الساري؛ للقسطلاني» 14/۱ . ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري؛ ۱ و۱۳۱ . 

)۱( - انظر : مسند الإمام أحمدء رقم ۹4۸۰ 551/7 . وصحيح ابن خزيمة» كتاب الزكاةء باب البيان 
أن إيتاء الزكاة من الاسلام» رقم ۰۲۲۶4 ۰۵/4 الطبعة الأولی» ۱۳۹۰هب ط المکتب ال(سلامي؛ 
بیروت . 

(۲) - انظر : مسند الامام آحمد» رقم ۰۲۹۲۵ ۳۹۲/۳ . 

(؟) - فتح الباري» ۱۸/۱ 5 


( القسم الأول - الفط الشانی كقاب از) سس ا 


رابعا -من موضوعات الدعوة وأولياتها : ( الإيمان. الإسلام, الإحسان. الساعة وأماراتها) : 

في هذا الحديث العظيم بیان لموضوعات الدعوة : من أصول الاعان» وأركان 
الإسلام» وحال الإحسانء والساعة وأشراطهاء يقول الحافظ ابن حجر نقلاً عن بعض 
العلماء - رحمهم الله - : ( قال القرطي : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنةء لما 
تضمنه من جمل علم السنة» وقال الطيبي : هذه النكته استفتح به البغوي كتابيه: 
المصابيح» وشرح السنة, اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت علوم القرآن 
إجمالاً. وقال القاضي عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإبمان ابتداءٌ وحالاً و أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر 
والتحفظ من آفات الاعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه ) (۱) . 

وهذا الحديث أيضاً فيه دلالة على ترتيب موضوعات الدعوة وأولياتهاء فالإبمان بالل 
جاء أول أصول الإبعان» كما حاءت الشهادة أول أركان الإسلام» وكان الاحسان هو أن 
تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

إذن فموضوع العقيدة والإبمان با لله وترك الشرك وعبادة الله باعلاص, يجب أن 
يكون على رأس أوليات الدعوق وأن يأحذ مكانة كبيرة فيها بالشرح والتفصيل والبيان. 
ثم بعد ذلك تأتي باقي الأوليات من الإيمان بباقي أصول الامان» وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة .. 

خامسا - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه : لا أدري : 

إن في قول رسول الله ييه لبريل الا عندما سأله عن الساعة فقال : « ما 
سول غنها باغلم ِن السّائل .. »» درساً عظيماً للداعية إلى الله فيما لو ستل عمّا لا 
يعلمه» بأن يجيب ب : لا آدري . قال كثير من العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم هذا 
الحديث : إن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا یعلمه وأن ذلك لا ینقص من 


)0( - فتح الباري» 1/۱1 ۲ 


( القسم الأول - الغفصل الثاني ۹۰ شاب الایسمان ) 


سرت 


جلالته» بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه وعدم تبححه ما ليس عنده ( . 

فينبغي للدعاة إلى الله تربية أنفسهم وطلابهم» على هذه الكلمة : لا آعلم» أو لا 
أدري عندما يُسألوا عما يجهلونه» لأن الإجابة بغير علم فيها تقول على الله ورسوله و 
فقد كان سلفنا الصالح يفرق من هذا الأمر ويخاف منه أشد الخوف . فهذا أبو بكر 
الصديق طبه يقول ر 
وقال ابن مسعود هه طبه : إن من العلم أن 7 تقول لما لا تعلم : الله أعلم قول ار 


وتعال : ۱۳ 4 9 . ٩‏ . وكان الإمام مالك 
- رحمه ال - عدف عن عبدا له بن هرمز - رحمه الله - أنه قال : إني لأحب أن 
یکون من بقایا العام بعده : لا أدري» لیأخذ به من بعده (۲ . 
سادسا - عظم منزلة الاخلاص والراقبة لله 4 : 

إن فى قول رسول الله للك عن الاحسان : « أن تب الله كأنك ترا فَإن لم تكن 
راه انه يراك »» بياناً لعظم منزلة الإحلاص» يقول الإمام النووي - رحمه الله -عند 
شرحه هذه الجملة من الحديث : ( هذا من جوامع الكلم الي أوتيها لا - إلى أن قال - 
فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في شام 


الخشوع والخضوع وغير ذلك ) ۲۳ . ويقول العلامة العيئي - رحمه الله - : ( فيه - أي 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ٠١۸/١‏ . الكواكب الدراري » للکرماني» ۲۰۰/۱ 
وجامع العلوم والحكم» لابن رجب» ص۵۰ . وفتح الباريء لابن حجرء ۱/ ١4‏ . وعمدة القاريء 
للعيني» ۲۹۰/۱ ۰ و إرشاد الساري؛ للقسطلاني» ٠١١/١‏ . ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاريء 
۸/۱ . 

(۲) - جامع بیان العلم وفضلههءلابن عبدالبر:؟57/7»بدون تاريخ ورقم الطبعةءط دار الكتب 
العلمية»بيروت. 

( - سورة ص الآية : ۸۲ . 

) - جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» ۵۱/۲ . 

. ۰۲/۲ المرجع السابق»‎ - (o 

) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۱5۸/۱ . 


( القسم الاول - انطاشن یو ینان uuu‏ 0:0 


الحديث - عظم محل الا حلاص والمراقبة ) () . 
إذن فدرجة الإحسان إِنما تكون لمن أخلص لله العبادة حتى أصبح يعبد الله وكأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فان الله يراه . 
سابعا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : 
في هذا الحديث مجموعة من آداب طلب العلم» الى جاء بها جبریل ال فى صورة 
طالب العلم» وال ينبغي للدعاة إلى | لله وطلبة العلم مراعاتهاء والاهتمام بهاء وهي : 
١‏ - حسن اتیار الزمان» في النهارء ويقظة الناس, فالرسول و في ثلة مسن 
أصحابة» وليس في داره أو مع أهله» أو ساعة نومه أو طعامه . 
۲ - حسن اختیار الکان» فرسول الله كلل ق السجد وحوله أصحابه فالسجد 
مکان عبادة وعلم فهو مدرسة . 
۴ - الاصفاء للإجابة» فجبريل ام لم یکتف بالقاء السؤال» بل كان يصغي له 
حتی ينتهي» ثم يسأل السوال الآخر . 
٤‏ - ترتیب الأسئلة» فذلك دلیل على نضوج السائل إذا تعددت أسكلته و کانت مرتبة . 
۵ - الاحتصار وعدم الاطالة على العالم » وهذا یظهر من قصر الاسئلة ووضوحهاء 
ومن ذهابه بعد الفراغ من السوال . 
= السوال عما ینفع» وترك اخوض في ما لا نفع فيه» وذلك يوحذ من سوال 
حبريل الث عن الساعة مع علمه بخفائها وأنها من علم الغيب» فذلك من 
باب التقرير لهذا المعنى» وأن الانسان ينبغي له أن لا يسأل عنها ويخوض فيها 
وی غيرها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله .)١‏ 
۷ - التواضع في طلب العلم» وذلك في جلوس جبریل الا في حلقة لطلب 
العلم» على عظم مكانته ومنزلته عند الله يكل . 


(۱) - عمدة القاري» ۲۹۰/۱ . 
(۲) - انظر : فتح الباري. لابن حجر ۱۶۸ . وعمدة القاري للعيني؛ ۲۹۱/۱ . 


ر 


( القسم الأول - الف مل الثاني : گتساب الایسمان ) 


۰ - باب قضل من استبراً لدینه 


۷- ۵۲ - حَدَنْنا و نعیم دنا رَكرِياء عَنْ عار قال : سيعت النعْمَانَ بن 


و e‏ : « الْحَلال ین وَالْحَرَامُ بين وَبََهُمَا 


متبهات لا به یلها کییز من الناس . ۶ من اتقی الْمُسَبَّمَاتَ استبراً لدینه وَعِرْضه؛ ومن 
رقع في الشبهَاتِ کراع يَرْعَى حول اْجمی رنب أذ يُوَاقِعَهُ ألا وان لِكُلّ مب 
عى ألا اداح اف في از محارشا وان يا و ۷ مُضْغة إذا صَلَحَسْ 


نی َإذا فلت فيد الک كل أل وهي اقب » © . 
وقي رواية : ‹ ... وما امور مشتبهة . فمَن ترك ما شبّة عَلَيْهِ من الاشم كان 


لما استبان اترك الاح مل اين وي رن از رت 


SEG 


وَالْمَعَاصِي حِمَى الله مَنْ يرت حول الحمی يُوشِكُ أن يُوَاقِعَةُ » () . 
& ۵ . 
شرح غريب الحديث : 


« اسبراً » - أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه (*) . 
« الْجمّى » - وهو موضع حظره الإمام لن لنفسه ومنع غيره منه . ويقال : ميته إذا 


دفعت عنه» وهذا شئ محمي أي محظور لا يقرب ( . 


(۱) - هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » الأنصاري الخزرجي › الأمير العالم > صاحب رسول 
الله ج » وابن صاحبه » عد من الصحابة الصبيان باتفاق » وكان من أخطب الناس » مسنده مئة 
وأربعة عشر حديثاً » انفرد البخاري بحديث » ومسلم بأربعة» واتفقا على خمسة » قتل سنة أربع 
وستين 5 . ( انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي » ۱۳۲۰۶۱۱/۳ ) . 

(۲) - طرفه : كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات برقم ۰۲۰۵۱ ٩/۳‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات»› برقم ۹۹١٠ء‏ 
۲ 

(۳) - کتاب البیوع باب الحلال بين والحرام بين وبینهما مشتبهات برقم ۰۲۰۵۱ 2/۳ . 

. ۱۵۵/۱ فتح الباري» لابن حجر»‎ - )٤( 

(۰) - انظر : الکواکب الدراري» للكرماني ۲۰۶/۱ . وعمدة القاريء للعيني»۲۹۸/۱ . 


( القسم الأول - طاشن كت ونان uu‏ اق 


« مُطلعَة » - أي قدر ما بمضغ ( . 
« يرت » - أي ترعاه الواشي وتطوف فيه . والرتع : الاتساع في الخصب» وكل 
مخصب مرتع ( . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي : 

أولاً - عظم منزلة العلماء بمعرقتهم للمشتبهات . 

انیا - من صفات الداعية : الورع والتقوى . 

الفا - أهمية أسلوب التشبيه وضرب الئل في الدعوة إلى الله . 

رابعاً - أهمية إصلاح القلب . 

خامسا - من قواعد الدعوة : سد الذرائع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - عظم منزلة العلماء, بمعرفتهم للمشتبهات : 

في هذا الحديث بیان لنزلة العلماء العظيمة » وذلك أن المشتبه من أمور الدين على 
العامة لا يشتبه عليهم؛ ولذا قال رسول الله كل : « لا يَعلَمُها کی من الناس » ولم 
يقل لا يعلمها كل الناس؛ أو أحد من الناس» قال بعض العلماء - رحمهم الله - : معرفة 
حكم الشتبهات مکن, فهي قد تشتبه على بعض الناس دون بعض وليس أنها في ذوات 
أنفسها مشتبهة» لا بيان لها في جملة أصول الشريعة» فان الله تعالى لم يرك شيئاً يحب له 
فيه حكم إلا وقد حعل فيه بیان ونصب عليه دلیلاًء ولكن البيان ضربان : بیان حلي يعرفه 
عامة الناس» وبيان خحفي لا يعرفه إلا الخاص مسن الناس» وهم العلماء الذين عُنوا بعلم 
الأصول فاستدركوا معاني النصوص, وعرفوا طرق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى 


(۱) - فتح الباري» لابن حجر » ۱/۱ ۰ 
(۲) - انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثرء باب الراء مع التاع ۱۹۳/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الثاني «كُتاب الایسمان) 


المثل والنظير ۲ . 

لذا فينبغي لن أراد أن يكون من الدعاة إلى الله له احرص على طلب العلم 
و تحصيله ومعرفة أصوله وطرق القياس والاستنباط فيه» حتى تكون دعوتهم على علم 
ونور وهداية من الله کت . 

ثانيا - من صفات الداعية : الورع والتقوى : 

من الصفات ال تستفاد من هذا الحديث وينبغي للداعية إلى الله التحلي بهاء الورع 
والتقوى» حتی يسلم عرضه ودینه؛ يقول الحافط ابن حجر - رحمه الله - إن هذا 
الحديث : ( فيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه 
للطعن فيه» و هذا إشارة إلى احافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة ) "© . 

ويقول الإمام ابن رحب - رحمه الله - : وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي 
التباعد عن الغخرمات» وأن یجعل الانسان بينه وبينها ا وقال آبو الدر داء وله : تمام 
التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
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فالداعية إلى الله من أولى الناس في الاتصاف بهذه الصفة»حتى يسلم دينه وعرضه 
ولا جد أحد من الناس حجة عليه» وسبباً يُصد به عن الاستجابة للدعوة الي ينادي بها. 

ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه وضرب المثل في الدعوة إلى الله : 

فرك اه ا صللك . : رم هادم م هي و م2 

إن في قول رسول الله و9 في هذا الحديث : « وَمَنَ وقع في الشبهات كراع 
يَرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وان کل مَلِكٍ حِمّى ألا إن حِمَى الله في 
ره مَحَارِمُةُ »» تشبيها محارم الله بحرم الملوك وحماهم؛ وضربا للمشل يمن يرعى حول 


(۱) - انظر : معالم السنن للخطابي» ۳ الطبعة الأولى ١١54١هء‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت . 
وشرح النووي على صحیح مسلم؛ ۱۱/ ۰۲۷ ۲۸ . وجامع العلوم والحکم؛ لابن رجب؛ ص ۰۹۷ 
وفتح الباري لابن حجر» ۱۵۶/۱ . وعمدة القاري» العيني» ۳۰۱/۱ . 

(۲) - فتح الباري» ۱۵۵/۱ . 

(۳) - انظر : جامع العلوم والحکم» ص٤١٠‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاي الإيسمان ) 


حمى الملوك وأنه يوشك أن يقع فیه. قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذه الجملة 
وردت على سبيل التمثيل للتنبیه بالشاهد على الغائب» وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة 
وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها 
بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل هم النبي ‏ ها هو مشهور عندهم» فالخائف من 
العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه ف شيء منه» 
فبعده أسلم له ولو اشتد حذره» وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه؛ فلا 
يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره» أو يُجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب 
في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله سبحانه هو الملك حقاًء وحماه محارمه أي 
المعاصي الي حرمها كالقتل والزنا والسرقة والقذف والنمر والكذب والغيبة والنميمة 
وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئاً من 
العاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه» فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا 
يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدحل في شيء من الشبهات () . 

فينبغي للداعية أن يحرص على استخدام هذا الأسلوب ف دعوته إلى الله بأن یقرب 
الموضوعات الي يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع اللموس والأمثلة من الحياة 
اليومية» لتكون أقرب لأذهانهم» وأقوى في التأثير فيهم . 

ابا - أهمية إصلاح القلب قبل العمل : 

إن تما ينبغي الاهتمام به بإصلاحه ورعايته» القلب فهو أمير ابحسد بصلاحه يصلح 
الحسد كله» وبفساده يفسد الحسد كله» يقول بعض العلماء -رحمهم الله - : إن هذا 
الحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد جوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه 
الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فان كان قلبه سليماً ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما 
يحبه الله وحشية الله وحشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونش 


(۱) - انظر : شرح النووي على مسلم» 5/١‏ . وجامع العلوم والحکم» لابن رجب» ص ۱۰۳ . 
واکمال إكمال المعلم في مسلم» للأبي» ۰ . وفتح الباري» لابن حجرء ٠١١/١‏ . وعمدة 
القاري» العيني» ۲/۱ . 


عن ذلك اجتناب انحرمات كلها وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات؛ وإن 
كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع افوی وطلب ما يحبه ولو كرهه الله ؛ فسدت 
حركات ابلوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب؛ 
ولهذا يقال : القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء حنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له 


(القسم الأول - الغصل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


منبعثون فى طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان اللك صالحا 


كانت هذه الجنود صالحة وان كان فاسدا کانت جنوده بهذه الشابهة فاسده ولا ينفع 


عند الله إلا القلب السلیم كما قال تعالى : فإ بوملانفع‌مال‌ولابشون # إلامنآتى الله قاب 


سب 6 .0 

إذن فلیحرص الداعية إلى الله ل على صلاح قلبه» فصلاح الظواهر وأعمال 
الجوارح مهم ولکن الشأن كل الشأن في صلاح القلب یقول الله تعالى عن النافقین: 
9 وإذا رهم تعجبك أجسامهم وإنيقولوا تسمع لقولهم © ©  .‏ وإذا زانهم تعجبك اجسامهم 44 
من الهيئة احسنت وحسن عمل الجوارح» وإذا قالواء قالوا فرلا تسمع له من حسته 
وزحرفته» لكن قلوبهم خربة والعياذ با لله 9كأنهم خشب سندة 4 ) ليس فيها حير 9©. 

فلذا ينبغى للداعية إلى الله يل » النظر إلى قلبه هل فيه شيء من الشرك ؟ هل فيه 
شىء من كراهة ما أنزل الله ؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين ؟ هل فيه شيء 


من الميل إلى الكفار أو موالاتهم ؟ هل فيه شيء من الحسد ؟ هل فيه شيء من الغل أو 


(۱) - سورة الشعراءء الآيتان : ۸۸ و ۸٩‏ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على مسلم» ۱۱/ ۲۷ . وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب» ص۱۰۶ ۰ وفتح 
الباري» لابن حجر» ١57/١‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني» ١44/١‏ . وشرح رياض الصالحين» 
لابن عثيمين» ١8٠١/5‏ . 

(۳) - سورة المنافقون» الآية : 4 . 

(4) - سورة المنافقون الآية : 4 . 

(۰) - انظر : شرح ریاض الصالحین» لابن عثيمين» ۱۸۰/٩‏ . 


( القسم الأول - الف الشانی اعتسب یمان سور ۰) 


الحقد ؟ أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة الكثيرة» فإذا كان فيه شيء من ذلك فلیطهره 
منه وليصلحه فإن المدار عليه . 
خامسا - من قواعد الدعوة : سذ الذرائع : 

إن من القواعد الدعوية المهمة الي تستفاد من هذا الحديث : هي قاعدة سد 
الذرائع» يقول ابن بطال -رحمه ال :( هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرانع)() 
ويقول الحافظ ابن رحب - رحمه الله - : ( ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد 
الذرائع إلى انحرمات وتحريم الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضاً من قواعد الشريعة : 
تحريم قليل ما يسكر كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد 
الفصين يدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت تتحرك شهواته 0 

فمن هنا أيضاً _نبغي للدعاة إلى الله استصحاب هذه القاعدة في دعوتهم وما 
يقدمون علیه, فان كان في أي عمل يعملونه أو يعمله غيرهم, توقع حدوث مفسدة أو أن 
يكون ذريعة للوقوع في مفسدة» فعليهم تركه والابتعاد والنهي عنه» فمثلاً إذا كان سره 
أعداء الدعوة يؤدي إلى سب الله حل وعلا أو سب الدين» فانه إذن يحرم يقول الله 

7 ١ ١ 

تعالى : 8 ولا تسبوا الذين ددعون من دون الله فيسبوا الله عدوا ضرعلم 4 2 يقول الإمام 
القرطبي - رحمه الله - : في هذه الآية ضرب من الموادعة؛ ودليل على وحوب الحكم 
بس الذرائع» وفيها دليل على أن احق قد يكف عن حق له إذا ی إلى ضرر يكون في 
الد (*۲ . 


(۱) - نقلاً عن : الكواكب الدراريء للكرماني» ۲۰۵/۱ . 
(۲) - جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ص ٠١‏ 3 

(۳) - سورة الأنعام» الآية : ۱۰۸ 9 

(4) - انظر : الجامع لاحکام القرآنء ۱۱.۷ . 


0 


( القسم الأول - الف مل الثاني :«كتاب الایسمان) 
1 - باب أداء الخمس من الایمان 


۸ - ۵۳ - حا عل بن الْحَعْدٍ قَالَ آخبرنا شجبة عن آبي حمر قال : کنت 
عد مَعَ ان عّاس بحسني علی سَريره . فقال أَِمُ عندي حتی احمل لك سَهمّا من 
مالي . فقت مَعَهُ شَهْرَيْنٍ . ثم قال : اد فده عَبْدالقيس لا آتوا النبي ول قال : «من 
وم - أو - من فك » . الوا : ربيعة . قال : « رحبا الوم أو - ارف غَبْر 
خَرَاَا ولا ندَامَى » . ققالوا : با رَسُولَ الله إنا لا نَسْمَطِيعٌ أن ناتيك إلا في الشَّهْرٍ 
لحم ییا ویک هَذَا الي من کفار مر . فَمُرنا بأئر فصل تحير بو مَنْ رانا 
نحل به الجنة . وسلوه عن الأرتق رم برع رام عن أرب مرم بان 
با لله وَحْدَهُ قال : « درون ما اما با لله وَحْدَهُ ؟». الوا له ورسوله آغلم :“قال 
« شَهَادَةُ أن لا له إلا الله أن مُحَمَّدَا رَسُولْ الله وَإقَامُ الصّلاقِء وإيحاءُ الركاق 
وصیام رمضان, وان تغطوا م مِنَ المَغنم الْحَمُس». ام عَنْ أربي عن الح 
وَالديّاءء والنقيرء ورف وربا قال : متیر . وال : « احفظون وَأَخبرُوا بهن مسن 


ور ء کم » 7 , 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب العلم. باب تحریض النبي و وفد عبد القیس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ویخبروا من وراءهم؛ برقم ۰۸۷ ۱ . الثاني : في کتاب مواقیت الصلاةء باب قول الله 
تعالی : ( منيبين إليه وانقوه وأقیموا الصلاة .. 1 برقم ۰۵۲۳ ۱۵۱/۱ . الثالث : في کتاب 
الزکاة» باب وجوب الزکاة برقم ۸ . الرابع : في کتاب فرض الخمس» باب آداء الخمس من 
الدين» برقم ۰۳۰۹۵ ٩4/4‏ . الخامس : في کتاب المناقب» باب رقمه؛ برقم ۳۵۱۰ . السادس 
والسابع: کتاب المغازي باب وفد عبدالقیس برقم ۸ و ۳۰۹ ۱۳۰/۵ . الثامن : في 
کتاب الأدب» باب قول الرجل مرحباء برقم ۰۱۷۲ ۱۶۹/۷ . التاسع : في کتاب آخبار الاحاد» 
باب وصاة النبي يي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهمء برقم ۰۷۲۲ ۱۷/۸ . العاشر : في 
کتاب التوحید باب قول الله تعالی : ( والله خلقکم وما تعملون ۰۲ برقم ۷۹ ۷۷/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الإيمان؛ باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله ب وشرانع الدین؛ برقم 
¥ 5/0 . 


( القسم الأول - نناشن اكاب یمان سس( ۷) 


وقي رواية: ( عن أبي جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» فقال::)(۱) 

وفيها : (.. قالوا : زا نيك من له بعدةٍ ریا وت هَذَا الْحَيُ من کار 
ضر ولا تستطیغ آذ بيك إلا في شهر حرام فعا پار عير بو مین وراءًا هل به 
ا 50 


وفيها : . ما قال التقيرٍ وربا قال : المقير . قال : « اخفظوه ةوبر وه من 


وفي رواية وك فمانا بشيء ناه ف ودعو له ور ی 

وفي رواية : « .. وَسْهَادَةٍ أن لا رل إلا الله - وَعَقَدَ ده مکذا - واقام الصّلاةٍ 
ویتاء الرّكاق .. » © , 

وقي روایة: ( ..الإيمان با لله.شهادة أن لا إله إلا الله - وعقد واحدة - ..) (5). 

وقي رواية : ا بار فصل» تذل به الح وه ا 
» ريغ أي : آقیموا الصلاق وآتوا الرَكَاةَ وَصُومُوا رَمَعَانه وَأَعْطُوا خمس ما 
غیمتم» > ولا تشر نشبوا في الب وَالْحَسَمء والنقير والْمْرفت » © . 

وقي رواية : « .. والظروف المزفتة وَالْحَسَمَةِ » ) . 

شرح غريب الحديث : 


( وفد عبلالقیس ) - يقال وفد على الأمير» أي ورد عليه» فهو وافد, وجمعه وفدء 


(۱) - كتاب العلم» باب تحريض ض النبي َة وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من 
وراءهمء برقم ۰۸۷ ۳۵/۱ . 

(۲) - کتاب مواقیت الصلاة. باب قول الله تعالی : ( منیبین إليه واتقوه وأقیموا الصلاة .. )» برقم 
۳ ۱۹۱/۲ . 

(؟) - کتاب الزکاة» باب وجوب الزکاة برقم ۱۳۹۸ . 

(4) - کتاب المغازي» باب وفد عبدالقیس» رقم ۰۳۹۹ ۱۳۹/۵ . 

(۰) - کتاب الأدبء باب قول الرجل مرحباء برقم ۰1۱۷۰ ۱۸۹/۷ . 

(1) - کتاب التوحيد باب قول الله تعالی : ( والله خلقکم وما تعملون )؛ برقم ۸۷۵۵5 ۲۷۲/۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كناب الایسمان) 


كك 


والمراد الجماعة المختارة من قوم ليتقدموهم في لقي العظماء . و 
( عبدالقيس ) أبو قبيلة» وهو ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار . كانوا ينزلون البحرين» وما بين هجر إلى الديار 
الصرية (۲) . 

( رَبيّة ) - بن نزار بن معد بن عدنان؛ وإنما قالوا ربيعة لأن عبدالقيس من آولاده(۲) : 

( مُضَرَ ) - بن نزار بن معد بن عدنان ٩‏ . 

» الذبّاء « - هو اليقطين اليابس» أي الوعاء منه» وهو القرع 4 

« النقير » - جذع ينقرون وسطه. وينبذون فيه ۲٩(‏ . 

« الْمَرّفت » - أي المطلى بالزفت ۲ . 

» الْمُقير » - أي المطلى بالقار ”") . 

« الْحَنتمّة » - هي الحرة» وقيل هي جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم (. 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية,نلخصها في الآتي: 


(۱) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۲۰۷/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۲۰۶/۱ . 

(۲) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۲۰۶/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۲۹۹/۱ . 

(۳) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۲۰۵/۱ . وعمدة القاريء للعيني ۲۹۹/۱۰ . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۲۱۰/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۱۳/۱ . وعمدة 
القاريء للعيني» ۳۰۵/۱ . 

(۰) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ۲۱۰/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۱۳/۱ . وعمدة 
القاري للعيني» ۳۰۵/۱ . 

(1) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني ۲۱۰/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۰۳/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۳۰۵/۱ . 

(۷) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني ۲۱۰/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۱۳/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۳۰۵/۱ . 


(۸) - فتح الباري» لابن حجر ؛ ۱۳/۸ 


( القسم الأول - راشای عتی ا ل 0 


اقلا حدمو شاقن الوعرة 3 يدل للا 

انیا - الرحلة ی طلب العلم» والوفادة في الأمور الهمة . 

ثالث - آهمية معرفة أحوال الدعوین قبل دعوتهم . 

رابعا - آسلوب الترحيب بالدعوین والدعاء لهم . 

خافن یه عیام تکار ال 

سادساً - مبادرة الصحابة ذه » إلى الدعوة إلى الله 2 . 
سایعا - ذکر العدد وأهميته في الحفظ وشد الانتباه . 

امنا - أهمية البدء بالاهم فالهم من موضوعات الدعوة . 
تاسعا - طرح الأسئلة لش انتباه المدعوين . 

عاشرا - آهمية استخدام اليدين للبيان والتوضیح 

الحادي عشر - من صفات الداعية : الصبر على أسئلة الستفی . 
الثاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالغیر في التبلیغ . 
الثالث عشر - من تاريخ الدعوة . ( إسلام أهل البحرین وشرق الجزيرة ) . 


آما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة : بل المال : 
إن ابن عباس مما في هذا الحديث يعرض على أبي جمرة - رحمه الله - شيئاً من 
ماله إن جلس معه مدة شهرين» وهذا من ابن عباس هما لسبب ورد التصریح به في 
الرواية الأحرى حيث قال أبو جمرة - رحمه الله - : ( كنت آترجم بين ابن عباس وبين 
الناس )» يقول العلامة العيئ - رحمه الله -: ( ووقع في رواية البحاري في العلم بیان 
السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة وهو: كنت آترجم بين ابن عباس وبين الناس )(2. 
فابن عباس ذ#نمما يبذل ماله لأجل الترجمة وإيصال العلم للناس» وهكذا ينبغي للداعية إلى 


)۱( - عمدة القاري» ۳۰۸/۱ 5 


0 


الله» أن يجعل المال في خدمته وحدمة دعوته» فابن عباس مما هنا حقق هدفين» الأول: 
إيصال العلم للناس وتفهيمهم إياه (. والثاني: تعلم أبي جمرة واستفادته من العلم الذي 
ینز <مه » وان ا لاله ابر فيو ان ال یقول بعض العلماء - رحمهم الله - 1 وفيه 
جواز آحذ الأحرة على التعلیم 2 . 

ثانيا - الرحلة في طلب العلم, والوفادة في الأمورالمهمة : 


إن في هذا الحديث دلالة على أهمية الرحلة في طلب العلم» فوفد عبد القیس طا 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الایسمان) 


قدموا من مكان بعيد وسفر شاق. وبينهم وبين رسول الله وي أعداء يتربصون بهم 
وهذا كله لم يمنعهم من السفر والقدوم على رسول الله 5 لسواله وأحذ العلم منه. يقول 
بعض أهل العلم -رحمهم الله-: ویوعذ من هذا الحديث الوفادة في الأمور المهمة 0©. 
فالقدوم على رسول الله َء وطلب العلم منه من أهم الأمور . 

فمن ذلك ينبغي للدعاة إلى الله الارتحال إلى أماكن العلماء لأحذ العلم منهم 
والسماع هم وكذلك إذا كان هناك أمر في الدعوة له أهمية ويحتاج إلى القدوم على أهل 
الفضل والمكانة والسلطان فإنه يختار بحموعة من الدعاة والأشراف للوفادة عليه ومقابلته 
حتى يكون ذلك أوقع وأرجى لتحقيق المراد . 


ثالثا - أهمية معرفة أحوال الدعوین قبل دعوتهم : 
لینزشم منازضم ويتحدث ویتعامل معهم مراعياً لأحوالهم وما يحتاحون إليه» وهذا يظهر في 


هذا الحديث من قوله کل : « من الْقَوُمُ - أ - من الوفد », یقول الامام ابن أبي جمرة 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١/١‏ 5 

(۲) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۱/1 . وفتح الباري» لابن حجر› ۱۸/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» 500" . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 1/1 . والكواكب الدراري» للكرماني» ۲۱۰/۱ . 
وعمدة القاري» للعيني» ۰/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتان الأيمان ) 


- رحمه الله - : ور فيه دليل على آن من السنة سوال القصود للقاصد عن نفسه حتی 
يعرفه لأنه و سأل عن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفها - إلى أن قال - وفي 
هذا من الفقه أن ينزل كل إنسان منزلته لأن سواله ٤‏ إا كان لأحل هذا المعنى ) () . 

وما يؤكد هذا أن البي و ذكر هم من المنهيات ما هو منتشر عندهم. ويقعون 
فيه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( اقتصاره ويه في المناهي على الانتباذ في 
الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء ولكن اقتصر عليها لكثرة 
تعاطيهم لها ) (© . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام ععرفة المدعوين وأحواهم إما بسؤالهم مباشرة؛ أو 
بالسوال عنهم, لأن ما يقال تشحص, قد لا يقال لشخص آخر وما ینطبق على حال» قد 
لا يصلح ال أخرى . 


رابعا - أسلوب الترحيب بالمدعوين والدعاء لهم : 
إن في قول رسول الله 15 : « مرح الْقَوْم -أَْ - بِالْوَفدٍ غَيْرَ ریا ولا َدَامَى» 
ظا وتائیسا شم فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ل ٠‏ الاقتداء برسول الله يلل فى هذا 
الأسلوب الكريم الذي عل المدعوين يقبلون عليه بصدور منشرحة مبسوطة في الكلام 
معه» يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه استحباب قول الرحل 
لزواره والقادمین عليه مرحبا ونحوه» والثناء عليهم إيناساً وبسطا) 29 . 
ولذا ساق الإمام البخاري-رحمه الله- ترجمة على هذا الحديث في كتاب الأدب؛ 


(۱) - بهجة النفوس. ۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۵۹/۱ . وعمدة القاري للعيني؛ 
١/١‏ . 

(۲) - فتح الباري» لابن حجر› 1۲/۱ 

(۳) - شرح النووي على صحیح مسل ۱۹۰/۱ ٠‏ وانظر : بهجة النفوس» ۹4/۱ ۰ وفتح الباري لابن 
حجرء ١59/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» ۱ . وإرشاد الساري» للقسطلاني» ۷/۱ 


( القسم الأول - الفصل الثاني 5۰ ناب الایسمان ) 


م 


بقوله: باب قول الرجل: مرحباءوقالت عائشة قال النبي وَل لفاطمة: «مرحباً بابنتي»(). 


وقالت ام هانع : جفت الني و فقال : « مرحبا بأم هانی » ( . (7) 


خامسا - حقيقة عداء الكفار للمسلمين : 
إن قول وفد عبدالقيس د لرسول الله 95 : ( انا نأتيك من شق بعد یا 
رت هذا لح من کذار مر ولا شیم أذ یت إلا في شير حرام فا يأثر نع 
بو من وتا تال بو ال .. )» يظهر منه عداء الكفار للمسلمين وأنهم لا يأمنون على 
أنفسهم منهمءيقول الامام ابن أبي جمرة عند شرحه هذه الجملة من الحديث:( أي إن 
هؤلاء الكفار يقطعون بينهم وبين النبي ول فلا يستطيعون ابحيء إليه بسببهم إلا في 
الشهر الفرد الذي يرتفع فيه القتال ) () . 
وهكذا هم دائما أعداء الدعوة في تربص وترصد للاسلام و المسلمين» فينبغي الحذر 
منهم وأن لا يؤمن جانبهم . 
سادسا - مبادرة الصحابة » إلى الدعوة إلى الله : 
إن صحابة رسول الله کل كانوا يبادرون إلى الدعوة إلى ا لله» ويحرصون على تبايغ 
هذا الدين إلى الناس» فهذا وفد عبدالقيس ده يقولون لرسول الله و : ( فَمُرْنا بار 
فصل تبر بو مَنْ ورانا نحل به اجه ..)» فهم أولاً يسمعون من رسول الله 5 
الأمرء ثم ثانيا يقومون بالاخبار به لمن وراءهم ودعوتهم إليه . 
فينبغي للدعاة إلى الله التأسي بصحابة رسول الله ب في سرعة الاستجابة واحرص 
على العلم» ومن نّم البادرة للدعوة إليه ونشره بين الناس . 


۱ - صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم ۰۳۳۳ /. ۰ . 


- المصدر السابق» کتاب الصلاة» باب الصلاة ذ في الثوب الو احد» رقم e ۰۹/۱ «Foy‏ 
- الجامع الصحیح ۱4۸/۷ . 
بهجة النفوس» 14/١‏ . وانظر: شرح النووي على صحیح مسلمء ۱۸۳/۱ . والکواکب الدراري؛ 
لكرماني, ۲۰۸/۱ 5 
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( القسم الأول - انطاشن کیان سس ۳) 


سابع - ذكر العدد وأهميته في الحفظ وشد الانتباه : 

إن الداعية عندما یستخدم أسلوب الرقم والترقيم» بذکر العدد للمسائل الي 
يطرحهاء يشد الدعوین إلى حديثه» ويجعلهم ینصتون له لعرفة حبر هذا العدد ونتیجته 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف 
النفس إلى التفصيل لتسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسي شيئاً من تفاصيلها 
طالب نفسه بالعدد فإذا لم يستوف العدد الذي حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع (). 


ويقول الإمام ابن أبي جمرة -رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث: ( إن الفصيح من 
الکلام الإجمال أولاً ثم لتفسیر للإجمال بعده,لانه يلع أجمل لهم أولاًءثم بعد ذلك فسر ما 
هل والحكمة في ذلك أنه عند الإخبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور ثم 
تبقی متشوقة إلى معرفة معناه فیکون ذلك أوقع في النفس وأعظم فائد)(۲): 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام .عثل هذا الأسلوب وذکر الرقم والترقيم 
لبعض السائل والموضوعات الطروحة وعدّها إجمالاًء لشد انتباه المدعوين» وتشويقهم 
وحذب تركيزهم إلى عد ما يذكره السامع لمطابقته على العدد المذكور منه. 


ثامنا - أهمية البدء بالأهم فالهم من موضوعات الدعوة : 
في هذا الحديث بیان لعدد من موضوعات الإسلام المهمة لمن جاء يسأل عنها رسول 
الله ي يقول الامام النووي - رحمه الله - إن في هذا الحديث : ( بيان مهمات الإسلام 
وأركانه ما سوى الحج ) 9 . 
وهذه الموضوعات المهمة حاءت مرتبة قي الأهمية» فالتوحيد والشهادة لا يسبقهما 
شيء» ثم تأتي باقي الفرائض الأهم ثم امهب يقول الإمام ابن أبي جمرة - رجه الله - : 
( في هذا - الحديث - دليل على أنه يبدأ أولاً بالفرائض» ويبدأ من الفرائض بالأوكد 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر » ۱۹۳/۳ . وعمدة القاري» للعيني» ۳۱۱/۸ : 
)۲ - بهجة النفوس» ع0 5 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۹۵/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني 5522252 ےل ی 


فالأ وكد» لأن الفرائض كثيرة مثل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك» ولکنه 
ي قد فضل هذه على غيرهاء وما فضل على الغير فالحافظة عليه آكد مع أن الحافظة على 
الكل واحبة ) ("2 . 

فعلى الدعاة إلى الله - بصفة عامة - مراعاة هذه الأوليات في دعوتهم والاهتمام 
بهاء فمثلا التوحيد والابمان با له لا يقدم عليهما شيء من الوضوعات مهما كان في 
الأهمية والمكانة» بل یکون بعدهما في الترتیب والأهمية» ثم يأتي بعدهما الأهم فالهم 
بحسب الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة» وهكذا تكون أوليات الدعاة مبنية على 
ترتيب الشارع ضاءلا على الرغبات والانتماءات» مع التأكيد على أن الحافظة على الكل 
اوا 

تاسعا - طرح الأسئلة لشد انتباه الدعوین ؛ 

إن آهمية طرح الداعية السوال على المدعوين» تظهر في شد انتباههم لما سوف يقوله 
من حديثء» فرسول الله كل في هذا الحديث ذکر الإبمان با لله وأراد أن یو كد على آهمیته 
قبل شرحه لحم فطرح سؤالاً عنه فقال لهم: « أَنَدْرُونَ مَا بان با لله وَحْدَهُ ؟ »» يقول 
الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - عند شرحه لهذه الجملة من الحديث : ( فيه دليل على 
استفهام العام للمتعلم عما يريد إلقاءه إليهء لأنه ئ استفهم عن حقيقة فهمهم في الاهان 
ثم بعد ذلك بينه لهم ) () . 

إذن فالسؤال يجعل المدعوين يشاركون المتحدث في التفكير» ويتعاونون معه 
ويتهيؤون للاحابة ومعرفة الغرض من السوال . لذا فينبغي للداعية أثناء حديغه للناس أن 
يوجه لمهم بعض الأسئلة لاستحضار الذهن وصرف الشواغل . وأن لا يغفل عن هذا 
الأسلوب المهم . 


(۱) - بهجة النفوس» ۱۰۰/۱ . 
(۲) - المرجم السابق» ۹۷/۱ . 


( القسم الأول - داشان عیسو ا 


عاشرا - أهمية استخدام اليدين للبیان والتوضيح : 

في هذا الحديث بعد أن ذكر رسول الله و أنه يأمر بأربع وينهى عن أربع» وبداً 
في شرحهاء استخدم يده وأصابعه» لمساعدة السامع في الع والفهم» يقول راوي الحديث 
فبعد أن عدّ الأولى: ( وَعَقَدَ یو مکذا ) وني رواية أخرى : ( وعقد واحدة )» وهذا من 
البي للع الأربع الى ذکرها هم وأيضاً ليعدّوها معه» وكما أشرنا سابقاً لقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - في أن الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس 
إلى التفصيل لتسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع ‏ . فرسول الله کر باستخدامه 
ليده » يساعدهم في تحصيلها وحفظهاء حتى تسكن نفوسهم إليها . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يل » الحرض على استخدام الأيدي والأصابع وغيرها 
من أعضاء الجسم للتوضيح والشرح والبيان أو لش الانتباه والتركيز» وغيرها مسن 
الاستخدامات في الدعوة إلى الله كله . 


الحادي عشر - التحريض على الدعوة والتبيلغ : 
إن قول رسول الله ييه في هذا الحديث لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم باربع» 
ونهاهم عن أربع : « اخفظوهن وأخبروا بهن مَنْ وَرَاءكم »» فيه تحريض على الدعوة 
إلى الله والتبليغ» وخاصة للأهل والأولادء يقول الإمام الكرماني -رحمه | لله- : ( وفيه أنه 
وتأكيدا هذا العنی بوّب الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب العلم على هذا 
الحدیت بابا قال فیه : باب حریض القن غ وعد الفیس علی آن ع الاجسان 


والعلم ویخبروا من وراءهم 29 . وبابا في کتاب آخبار الآحادء قال فيه : باب وصاة البي 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر » 1/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۳۱/۱ ۰ 

(۲) - الکواکب الدراري؛ ۷۳/۲ . وانظر : بهجة النفوس, لابن أبي جمرة؛ ۱۰۱/۱ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» ۱ و | . 

(؟) - الجامع الصحيح»› ۳/1 . 


لقع الول - سس اسان سای سا سس 88 


5 وفود العرب أن يبلغوا من وراء‌هم () . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله أن يحث الناس على الدعوة وتبليغ العلم ونشره بين الناس» 
يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - أنه ينبغي أن يحث الناس 
على تبليغ العلم ) © . 
الثاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالفير 

إن الاستعانه بالغير في الدعوة إلى الله من الوسائل الي ينبغي أن يستفيد منها الداعية 

إلى الله 4 » فهو لوحده لا يكفي للقيام بأعباء الدعوة ومسؤولياتهاء بل لابد أن يكون 
معه آحرون يساعدونه على إيصال الدعوة ونشرها بين الناس» وذلك محدودية إمكانات 
الداعية في مقابل حاجة الدعوة وتنوعها وكثرة المدعوين وتعدد أصنافهم ولخاتهم وهذا 
يظهر من الحديث في جانبين» الأول : تحريض البي ی وفد عبد القيس» أن يبلغوا العلم 
عنه» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله -: فمن قوله یل : « احفظوهن وأخبروا 
بهن هَن وَرَاءَكُمْ »» ومن قول وفد عبدالقيس : نخر به من وراءنا . فيهما دليل على 
حواز النيابة في العلم والحض على نشره وتبينه ۳ . 

والثاني : من استعانة ابن عباس #يمماء بأبي جمرة - رحمه الله - في الرجمة 
عنه وتفهيم الناس؛ يقول الامام النووي - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - 
استعانه العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس 
هما 0). 


(۱) - الجامع الصحیح» ۱۷/۸. 

(۲) - عمدة القاري» ۳۱۰/۱ . 

(۳) - انظر : بهجة النفوس 55/١‏ . 

. 55/١ » شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۹۵/۱. وانظر: بهجة النفوس, لابن أبي جمرة‎ - )٤( 
.۳۰۹/۱ والكواكب الدراري» للكرماني١١/١ ۱ فتح الباري لابن حجرء 585/7 .وعمدة القاري؛‎ 


( القسم الأول - ال غ مل الثاني «كتاب الإيمان) 


الثالث عشر - من تاريخ الدعوة : ( إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة) ؛ 
في هذا الحديث إشارة إلى إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة العربية» وقدوم وفد 
منهم على رسول الله يل في عام الوفود» وأنهم سألوه وتعلموا منه» وعادوا إلى من 


وراءهم بالعلم والدعوة إلى الله (© . 


(۱) - انظر قصة إسلامهم في الكتب التالية : شرح النووي على صحيح مسلمء ۱۸۱/۱ .. والكواكب 


القع الول - اسان کت اپ سا 7 
2۳ - باب ما جاء إن الأعمال بالنية الحسنة, ولکل آمريّ ما نوی 

4 - - ۵۵ - حدننا حًا بْنْ بنهال قال : دنا شعبّة قال اجر عدي بن 
ابو قال TT‏ و ۳ عن البی و قال : « إذا 
نف الرَجْلُ علی له ها فهو له صَدَقَةٌ » 0 . 

وفي رواية : قا : « فة الرّجُلٍ على هله صَدَقَةَ » © . 

وش رواية : قال : « إِذا أنفق للم نفقة عَلَى أَهْلِهِ و َهُوَ يَحْتَسِبْهَا كانت لَهُ 


۳ َع 


صدقة » ©) . 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفیه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
قلالی:: 

أولاً - أهمية الاعلاص في العمل . 


(۱) - هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي البدري؛ شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم» وقيل : شهد بدراً وما 
بعدها من غزوات مع النبي يبء وهو معدود في علماء الصحابة» روي له عن رسول الله عل 
مائة حديث وحدیثان» » اتفق البخاري ومسلم على تسعة منهاء وانفرد البخاري بحدیث» ومسلم 
سبعة أحاديث» سكن الكوفة وتوفي بها بعد الأربعین» وقيل قبلها .( انظر : سير أعلام النبلاء» 
للذهبي؛ 437/7 - 1۹1 . والاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر › ۲٤/۷‏ - ۲۵ ترجمة 
رقم: 5555 . وعمدة القاريء للعيني» ۲۱۷/۱ ) . 

(۲) - طرفاه : الأول : في كتاب المغازي» باب رقم ۲ برقم ۰:۰۰ ۲۱/۰ . الثاني : في كتاب 
النفقات» باب فضل النفقة على الاهل برقم 0۳۱ 777/5 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الزکاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين» برقم ۱۰۰۲ 1۹5/۲ . 

(۳) - کتاب المغازي» باب رقم ۲ برقم ۰4۰۰ ۲۱/۵ . 

. ۲۳۳/۰ ۰۵۳۵۱ کتاب النفقات» باب فضل النفقة على الاهل برقم‎ - (٤( 


ا 


انيا - من آسالیب دعوة الأهل والأولاة : الاحسان الیهم . 
الغا - درجات المسؤولية . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


ولا - أهمية الاخلاص في العمل : 


في هذا الحديث بیان لأهمية الإخلاص في العمل وحث عليه» يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال 
الظاهرة والخفية ) () . ولذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - : إن النفقة على 
العيال وان كانت من أفضل الطاعات» فإنها تكون طاعة لله ذا نوی بها وجهه لل 
وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك» كلها إذا نوی بها الطاعة كانت طاعة 
والا فلا (۳) . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله الحرص على استحضار النية في جميع أعمالهم حتی یوحروا 
عليها عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك عليهم أن يذكروا ويحثوا الناس على استحضارها 
في سائر أعمالهم؛ وما يقدمون عليه. 


ثانيا - من أساليب دعوة الأهل والأولاد, الإحسان إليهم : 
إن من أساليب دعوة الإنسان لأهل بیته» الإحسان إليهم بالنفقة الطيبة الي ینوی 
فيها الأحر من الله سبحانه وتعالى» فإن مثل هذا العمل فيه إعفاف لهم عن المسألة 
والحاحة» وكسب لودهم ومحبتهم له ورضاهم عنه» ما يجعلهم يقتدون به ويسيرون على 
ما رباهم عليه من الصلاح والأدب» يقول أبو قلابة - رحمه الله - : ( وأي رجحل أعظم 


(۱) - نقلاً عن الكواكب الدراريء للكرماني» ٠٠٠/١‏ . 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۸4/۷ . والكواكب الدراريء للكرماني› ۲1٥/۱‏ ۰ 
وإكمال إكمال المعلم» 41/۳ .وفتح الباري» لابن حجر» ۱1/1 و ۰۸/۹ . وعمدة القاري؛ 


للعيني» ۳۱۸/۱ . 


( القسم الأول - اففصل الثاني :كتابالإيمان) ی وي ا 


أحراً من رحل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ) © . 
ثالثا - درجات المسؤولية ؛ 

إن في هذا الحديث بياناً لدرجات المسؤولية الى على الانسان» فهي على الأهل أكثر 
من غيرهم» ولبيان هذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : النفقة على الأهل واحبة 
بالإجماع» وإنما ماها الشارع صدقة حشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أحر لهم فیه 
وقد عرفوا ما في الصدقة من الأحر فعرفهم أنها هم صدقة» حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يكفوهم ؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواحبة قبل صدقة التطوع (© . 

وهذه المسؤولية إن كانت ظاهرة في الصدقة» ولا فهي تشمل كثيراً من الأعمال 
وخاصة دعوتهم وتربيتهم على الامان وطاعة الله يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه 
الله- : ( النفقة هنا هي ما آوجب الله تعالى على الرحل لعياله من الطعام والشراب 
والكسوة والخدمة والسكنى وغير ذلك من ضروراتهم المعلومة عادة وشرعاً - وأي شيء 
أعظم ضرورة من الإيمان با لله وطاعته - ولذلك قال : أنفق . وم يقل : أطعم . لأن 
أنفق يعم كل ما ذكرناء وأطعم لا يفيد إلا الأكل لا غير ) 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله الاهتمام بالأهل في الدعوة والاصلاح أكثر من غيرهم, 
وأن یبدآوا بهم قبل غبرهم لأن المسؤولية عليهم آکد من غيرهم» وهكذا الأقرب 
فالأقرب . 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباري» لابن حجر» ۶*۰۹ ۰ 
(۲) - انظر : المرجع السابق» ۰۰۹/۹ ۳ 
(۳) - بهجة النفوس. ۱۰/۳ ۱ 


( القسم الأول - الغصل الث اني : گت الاو ب ب یسب( 


ر o‏ ۳ . م۱ مک 
خبرنا شعیب عن الزهري قال: حدنني 


۰ - - حَدَتنَا الحکم ‏ بن نافع قَال 3۳ 
عایر بن سَعْلٍ عَنْ سعد بن أبي وقاص أنه أخبرةُ أن رَسُولَ الله لا قال : « انك لن تنفق 


نفقة تبتفي بها وَجْهَ ا .الا أجرت عَلَيْهَا حتى ما تَجْعَلٌ في فم امْرَأتِكَ 2۳ 
وش رواية : قال : كات سول الله ل نيعم حَجَة اوداع ین وحم اضق 


مرو 


بي. فقلت : إني فد َم بي من لوح نا ذو َال ولا يري إلا نة أفاتصدّق بثلتي 


- 


مَالِي. قال: « لا » E‏ : بال طر . فقَال : « لا » نم ال : « لت والتلت 


کب - َو کی -» إنك أن تذر وَرَتْعَكَ آغیباء حير م من أن تلهم عَالَة یتکنشون 


002 


ناس وانك لن تنفق نفقة نفقة تبه غي بها وَج الله إلا أجرت بها حَتى ما تجمَلُ في في 
امراك ». ل رَسُولَ الله احلف بَعْدَ أُصْحَابِي ؟ قال : « إنك تن تخلف 


و ۶ و 


فتَعْمَلَ عَمّلا صَالِحًا إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ ورفعةه ملك أنا نحل حتَى يَسَفِعَ بك 


1 


هس له 04 


ارام ویر بك آخرون, اللهم نض لأصحابي مجرتم ولا ترْدَهُمْ على آغقابهي 
لكن باس سعد نيع( » . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الجنائز» باب رثاء النبي ب سعد بن خولة» برقم ۰۱۲۹6 ۱۰۲/۲ . 
الثاني : في کتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» برقم ۰۲۷4۲ 
۳ . الثالث : في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. برقم ۲۷46 5417/5 . الرابیع : في 
كتاب مناقب الانصارء باب قول النبي ية « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ومرثيته لمن مات 
بمکة برقم ۰۳۹۳ 771١/4‏ . الخامس : في كتاب المغازي» باب حجة الوداع برقم 05١44»؛‏ 
٥‏ . السادس : في كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء برقم ۰۶۳۵۶ 777/56 . 
السابع : في كتاب المرضىء باب وضع اليد على المريضء برقم 5759: ۹/۷ . الثامن : في 
كتاب المرضی, باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع» برقم 
۸ ۱/۷ . التاسع : في كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء و الوجع؛ برقم ۰1۳۷۳ 
۷ . العاشر : في كتب الفرائض» باب ميراث البنات» برقم ۰۲۷۳۳ 1/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث؛ برقم ۱۹۲۸ ۱۲۵۰/۳ . 

(۲) - هو سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي» وقيل حليف لهم. من السابقين #دء بدريء وكان زوج 
سبيعة الأسلمية توفي سنة عشر بمكة . ( انظر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبدالبر» 


( القسم الأول - الغصل الثاني ؛گتساب الإيمان) 


و 


يرثي له رسول الله کل أن مات بمّكة (). 

وفي رواية : قال : جاء البي ي يَعُودْنِي وآنا بمکة وَهُوَيَكْرَهُ أن یوت 
بالازض التي هَاجَرَ مِنها . قال : « يَرْحَمْ الله ابن عَفَرَاءَ » ۱ . 

وفيها : (.. ولم یکن له يوذ إلا ..) . 

۳ مم ا وی کک ر ر ره ت اھ ر 

وش رواية : « .. ومهما أ نفقت فهو لك صدقة, حتی اللقمّة ترفعهًا ف في 
° ا مه ل ا مگ برسي مم رو ارك ر 
امراتك ولعل الله يرزفعك» ينتفع بك ناس» وَيْضرٌ بك آخرون » © . 
وقي رؤاية : .. ثم وضع يده على حبهيي ثم مسج يَدَهُ عَلّى وَحْهِي وَبَطنِيء نم 
قال: « اللهم اشف سعدا وأتمم لَهُ هجرته » . فمّا زلت اح بَرْدَهُ على كبدي فِيمًا 
يخال الي حتى الساعَة , 

شرح غریب الحديث : 

لق - E‏ حل سح NE‏ 

«الشطر » - أي النصف © . 

« تذر » - أي تيرك ) . 

« عالة » - أي فقراء )© . 


« البائس » - هو الذي عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلة (۸ . 


ترجمة رقم ۰٩۲۸‏ ۱۶۰/۳ . وعمدة القاري» للعيني» 48/4 ) . 
(۱) - كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ول سعد بن خولة» برقم ۰۱۷۹۵ ۱۰۲/۲ . 
(۲) - كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» برقم ۰۲۷4۲ 747/5 . 
(؟) - کتاب النفقات باب فضل النفقة على الاهل» برقم ۳۵۶ ۲۳۲/۰ . 
63 - کتاب المرضىء باب وضع اليد على المریض, برقم ٩/۷ 015٩‏ . 
(۰) - إرشاد الساري لاقسطلاني. ۰۷/۲؛ . 
(5) - المرجع السابق» ۰۷/۲ . 
(۷) - المرجع السابق» 4۰۷/۷ . 
(۸) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۷۹/۱۱ . 


( القسم الأول - المفصل الثاني ؛ گتساب الإيمان) 


كا 


الدراسة الدعوية للحديث : 

ومن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآني : 

أولاً - أهمية الإخلاص في العمل . 

ثانياً - من وسائل الدعوة إلى | لهب عيادة المرضى» والدعاء شم والسؤال عنهم. 

الا - من وسائل الدعوة مع الورئت ت ركهم أغنياء . 

رابعاً - أهمية الشوری للدعاة إل ١‏ لل ۱ 

خامساً - من الحكمة في الصدقة بالثلث مراعاة درجات المسؤولية . 

سادساً - من معجزات الرسول ول : إحباره بیعض الغيب . 

سابعاً - أهمية الهجرة إلى الله لك . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 

أولا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن هذا الحديث عن رسول الله ييه ؛ فيه بيان لأهمية الاحلاص في العمل» وأن 
الإنسان لا یوجر عليه إلا إذا كان فيه النية الخالصة لله ك وأكد هذا العنی أنه حتى ما 
يطعم به أهله ذا نوی به وجه الله كلل يؤحر عليه» فقال کل : « وانك آن تنفِق نَفْقَةَ 
تبتفي نتفي بها وجة الله إلا أجرات بهساء حى ما تغل في في افرأيك » يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - أن الاعمال بالنية» وأنه إنما يشاب على 
عمله بنیته» وفيه أن الإنفاق على العيال يئاب عليه إذا قصد به وحه الله تعالى؛ وفيه أن 
الباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه وه على هذا بقوله : 
« حتى اللقمة تَجْعَلها في في امْرَأَتكَ» . لأن زوجة الانسان هي من حص حظوظه 
الدنيوية وشهواته وملاذه الباحق وإذا وضع اللقمة في فيها فافا يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآحرة ومع 
هذا فأخبر يل أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعال حصل له الأحر بذلك» فغير هذه 


كك 


الحالة أولى بحصول الأجرء إذا أراد وجه الله تعالی» ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل 
شيئاً أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي 
على طاعة الله تعالى» والدوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيظاً والاستمتاع بزوجته 
وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليحصل ولداً صالحاء 
وهذا معنى قوله يع : « وف بضع أحدكم صدقة » (© E‏ 

ويقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - دليل على أن 
الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى لقوله وه : « ال لن تق تقَقَة 
غي بها وجة الله إلا أجرت بها » O‏ 

وحلاصة الكلام أن العمل لايقبل عند الله إلا إذا كان ييتغى به وجه الله حتى ولو 
كان هذا العمل صغيراً وللنفس فيه حظوظ وأن العمل الذي لا يبتغى به رده الل لا يفيل 
حتی ولو كان عظیما . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على إخلاص النية في كل عمل يُقدمون عليه» وأن 
يحنوا الناس على ذلك ويبينوه لهم كما فعل رسول الله وو في هذا الحديث . 


(القسم الأول - الغصل الثاني « گتاب الایسمان ) 


ثانياً - من وسائل الدعوة إلى الله عيادة الرضی, والدعاء لهم. والسؤال عنهم: 
۰ ۰ ۶ 
إن من وسائل الدعوة مع المرضى زيارتهم» حيث جحد في هذا الحديث أن رسول 
الله ي على كثرة مشاغله ومسوولیاته عندما علم .عرض سعد که عاده وطمأنه ونصحه 


ودعا له» يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : ( وفي هذا الحديث فوائد 


(۱) - صحيح الإمام مسلم» كتاب الزکاة» باب بیان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف» رقم 
ES‏ ۲ . 

(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 0١‏ وانظر : الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن 
هبيرة» ۳۲/۱ الطبعة الأولى ١ه‏ ط رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر . 
والكواكب الدراري؛ للكرماني: ۰۲۱7/۱ وإكمال إكمال المعلم» 1۰۲/۰ .وفتح الباري؛ لابن حجرء 
۰ . وعمدة القاري» للعيني ۰۳۲۰/۱ 

(۳) - الاستذكار» ۲۳ /۳۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني :گتاپالإيمان). ‏ ل يب سس 


عظيمة كثيرة» منها : أن من هدي رسول الله که عيادة المرضى لأنه عاد سعد ابن وقاص 
مي وني عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمَعُود : 

أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم لأن من حق آحيك السلم أن تعوده إذا مرض . 

ومنها : أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَحرفة الجنة» يعي يحي ثمار الحنة 
حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة لأنه إذا رأى هذا 
المريض ورأى ماهو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية 
عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية لأن الشيء إنما يعرف بضده . 

ومنها : آن.فیها حلبا تلمحبه را فان الانسان دا غاا سنارت هننه 
لاد ةق قلب الریض دانم عاق قلبه یتذ كرما کلما ذکرها اع الذي یصوده وهنا 
یظهر كيرا فیما ةا با افریض وحصلت منه ملاقاة لك ده یتشکر منك وتصد آن قلبه 
ينشرح بهذا الشيء . 

آما العود : فان له فیها فائدة أيضاًء لأنها تونسه وتشرح صدره ویزول عنه ما فيه 
من الحم والغم» ومن الرض » ورعا يكون العائد موفقاً یذ کره بالخير والتوبة والوصية إذا 
كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الدیون وغیرها فیکون في ذلك فائدة للمعود ) © . 

وخلاصة الكلام أنه ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على زيارة الرضی» وذلك للفوائد 
الكثيرة العظيمة الي تعود عليه وعلى الزور؛ وينبغي في ذلك أن يراعى آداب عيادة 
المريض التى ذكرها العلمای ومنها : 

أنه يتيفي لن عاد مریضا آن ینفس له قي طلس آي یفرحه بقوله : ما شاء ال آنت 
في خير» وما آشبهه لیس لازماً أن یقول له أنت طيب مثلاً» لأنه قد یکون أشد مرضاً من 
أمس لكن يقول : أنت اليوم في خی لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضراء فهو في 


حير وإن أصابه سراء فهو في حير . 


(۱) - شرح ریاض الصالحین؛ ۰۰/۱ ۰ 


وينبغي أيضاً أن يذكره التوبة لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة» لأنه رعا ينزعج» 
ويقول في نفسه لو أن مرضي غير حطير ما ذكرني بالتوبة . كأن يذكر آيات التوبة 
والتائبين والأحاديث الي فيها ثناء عليهم . 

وكذلك ينبغي أن يذكره الوصية» كأن يذكره بقصص واردة عليه كحديث هذا الباب. 


( القسم الأول - الفصبل الثاني : گتاب الأيمان) 


وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه» وينفث عليه عا ورد 
عن رسول الله ويه . 
وينبغي أن لا يطيل الحلوس عنده إلا إذا أحب المريض ذلك . (*) 


ثالثا - من وسائل الدعوة مع الورثة. تركهم أغنياء : 

إن من الوسائل الدعوية مع الورثة» أن يرثوا من مورثهم ما يغنيهم ویس حاجتهم؛ 
وغذا قال رسول ال ع : « إنك أن نَدَرَوَرحَكَ آغیاء خير من أن تذرشم عَالَة 
یتکففون الناسَ »2 يقول الشیخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ( أي کونك تبقي 
عالة لا تترك شم شيئا « يتكففون الناس » أي : يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطوناء 
وق هذا دليل على أن الميت إذا حلف مالا للورثة فان ذلك خير له ) 29 . 

فلذا ينبغى للداعية إلى الله عندما يكون عنده مال» أن يبقي منه شيئا للورثة حتى لا 
يتكففون الناس» ويغنيهم عنهم ويكون ذلك سببا محبتهم له والدعاء له بعد موته . 


رابعا - أهمية الشورى للدعاة إلى الله 3 : 
إن الشورى شا أهمية كبيرة في حياة الدعاة إلى الله فبها تنضج الآراء» وتقل 
الحطای وهذا كان شأن قدوة الدعاة وسيدهم رسول الله جر وأصحابه و وفي هذا 


(۱) - انظر : شرح ریاض الصالحین» 3 ٤‏ . 
)۲( - المرجع الساپق» ۰.۳/۱« 5 . وانظر : الاستذکار» لابن عبدالبر » ۳۸/۳ . وفتح الباري» لابن 


حجر 12۳۳/۰ 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الایسمان) 


0 


الحديث صورة لذلك» حيث بحد أن سعد بن أبي وقاص ذه استشار رسول الله يلل فی 
ماله» يقول الشيخ محمد بن صاخ العثيمين - حفظه الله - وق هذا الحديث من الفوائد 
أنه ينبغي للإنسان : استشارة أهل العلم والرأي» وكل إنسان بحسبه؛ فمثلاً إذا كنت تريد 
أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم 
إذا أردت أن تشتري بیتا فشاور أصحاب العقار الثقات» وهكذا . وغذا قيل : ما حاب 
من استخار» ولا ندم من استشار . 

وفيه : أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يُلُوذ يمينا 
وال بل یذکر الامر حقاً على ما هو غاية حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبئ 
مشورته على هذه الحقيقة» وغذا قال سعد 8 : إني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة . 

والمستشار عليه أن يتقي الله عر وحل فيما أشار فيه وأن لا تأحذه العاطفة في 
مراعاة المستشيرء لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه ميل إلى أحد الأمرين أو 


الرأيين ذهب يشير عليه به )١‏ . 


خامسا - من الحكمة في الصدقة بالثلث مراعاة درجات المسؤولية : 


إن الصدقة من الأعمال الي شرعها الإسلام وحث عليها في نصوص كثيرة؛ منها 
هذا الحديث الذي حدد فيه رسول الله کل مقدار الصدقة من المال بالثلت» لأن صاحب 
الملل قد يرى بعض الوجوه أولى من ورثته في ماله فقال يله : « ات واشت کب ». 
ومذا التحدید من رسول ال 15 بالثلث حتی لا یکون علی حساب آهل بیته رو 
ومن هم في حدود مسؤوليته؛ یقول العام الوزیر ابن هبيرة -رحمه الله - وق الحديث من 
الفقه: ( أن رسول الله حعل للرحل من ماله الثلث ليتصدق به في وحوو يراها أولى 
من ورثته ؛ لأنه قد يكون في الناس من يعرف ناساً ذوي ضرورة مُلْحِفَُة فهم في العاجل 
أولى من ورثته ؛ فلو كان حظوراً على الرجل أن يتصدق من ماله بشيء لكان ذلك 


(۱) - انظر : شرح رياض الصالحين» 5/١‏ . 


اضرارا باولعك المستحقين» كما أنه لو كان مفسوحا للرجل أن یتصدق بکل ماله لكان 
ذلك اضراراً بورثته» فلما كان الأمر في ذلك من الحانبين اقتضت حكمة الله ما قدره 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ كتاب الایسمان ) 


رسول الله يله بالثلث» إلا أنه إنما قدر الثلث من حيث ترجيح الورثة يجانب الفاقة 
وحانب الرحم» فصار الورثة يُدلون بسببين والفقراء غيرهم يدلون بسبب واحد فلذلك 
صار الثلت للأحانب والثلثان للأقارب ) ۲ . 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وني هذا الحديث حث على صلة الأرحام 
والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورئة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه 
أفضل من الأبعد ) ) وذلك لأن مسؤوليته عن الأقرب أكبرء وهكذا کلما كانت 
آقربکلما کانت المسوولية کر + 

وهذا ما ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله وله وهو أن مسؤولياتهم الدعوية تجاه 
الناس يجب أن تكون بعد مسؤوليتهم جاه أهل بيوتهم وأقاربهم . 


سادسا - من معجزات الرسول 4 : اخباره ببعض الفیب : 

في هذا الحديث تظهر معجزة من معجزات رسول الله و وهو أنه قال : « ن 
لك أن تخلف ختی تفع بك رام وَيُضَرٌ بك آخرُونَ ». ووقع الأمر كما توقعه 
البي و فان سعدا َه عر إلى خلافة معاوية طب يقول الامام النووي -رحمه ا لله-: 
( وهذا الحديث من المعجزات» ا به عاش حتى فتح العراق وغیره» وانتفع به 
أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم» فإنهم قتلوا وصاروا إلى 
جهنم وسبيت نساژهم وأولادهم وغنمت أمواهم وديارهم؛ وولي العراق فاهتدى على 
يديه لائق وتضرر به حلائق بإقامته الحق فيهم من الکفار ونحوهم ) ( . 


(۱) - الإفصاح عن معاني الصحاح» ۱ . 
(۲) - شرح النووي على صحيح مسلمء ۷۷/۱۱ . وانظر : فتح الباريء لابن حجرء ٥‏ . 
(۳) - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۷۸/۱۱ .وشرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» ۱/. 


( القسم الأول - الفمل اد اني :کاب الإد بو 6 


سابعا - أهمية الهجرة إلى الله 4 : 

إن في هذا الحديث بياناً لأهمية المحجرة إلى الله وعظم أجرها وثوابهاء ولذا دعا 
رسول الله 3 لأصحابه أن بمضي الله هم هجرتهم؛ فقال : « اللهم نمض لِأَصْحَابِي 
مجرتم ولا رهم غلی آغقابهم ». ثم عقبه بقوله وله : « لكن البانس سَعْدُ نن 
خولّة »» يرثيه .ععنی : كيف فاته الفضل ف أن يموت بأرض هجرته (۱) . يقول الامام 
النووي - رحمه الله - : وسبب رثاه لما فاته من الأحر والشواب الكامل بالوت في دار 
هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى () . 

والهجرة الي يحرم فیها العودة إلى الوطن حتی بعد کونه بلد إسلام ولعان هي هجرة 
صحابة رسول الله و من مكة» يقول الإمام اين عبدالبر - رحمه الله - : ( ولم تكن 
امجرة مقتصرة ف ترك الوطن» وتحريم الرجوع إليه على الابد» إلا على أهل مكة حاصة 
الذين آمنوا به من أهلهاء واتبعوه ليتم هم بالمهجرة الغاية من الفضل الذي سبق هي فعليهم 
خاصة افترضت افجرة المفتزض فيها البقاء مع البي و حيث استقرء والتحول معه حيث 
تحول لنصرته» ومؤازرته» وصحبته» والحفظ لما يُشرعه. والتبليغ عنه ) ( . 

إذن فالهجرة إلى الله شأنها عظيم وأحرها كبير وذلك لما فيها من نصرة الدين 
و احافظة عليه . 


)۱( - انظر ۳ ال(فصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبیر » ۳۷/۱ 5 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۸۰/۱۱ ۰ 
(۳) - الاستذكارء YY‏ 


۳ - باب قول النبي ۶ : « الدین : النصیحة لله ولر سوله 
ولآكمة المسلمين وعامتهم <« وقوله تعالی : 


2 إذا نصحوالله ورسوله 4 20 . 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتاب الایسمان ) 


أ 
او مدير 


روهت تك ی اانا غ اسماعیل قال ین فیس أبن 


ابي حازم عَنْ جریر بن علدا لله () قال : بَايَمْتْ رَسُولَ الله له على إقام السلا وَإيتاء 
لرکاق وَالنصح لكل سل © . 


وفي رواية : بيغت رَسُولَ الله ول على شهادة 


(۱) - سورة التوبة» الآية : ٩١‏ . 

(۲) - هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوف» أبوعمرو البجلي 
القسري . قال عنه الذهبي: الأمير النبيل الجمیل» من أعيان الصحابة أده حدث عنه أنس طب 
وجمع من التابعين - رحمهم الله - قدم على رسول الله كي سنة عشر من الهجرة في شهر 
رمضان فبايعه وأسلم . وكان عمر #ه يقول جرير يوسف هذه الأمة . اعتزل الفتتة وأقام 
بالجزيرة ونواحیهاء روي له عن رسول الله ي مائة حديثء اتفق البخاري ومسلم على ثمانية 
منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة أحاديث . توفي سنة أربع وخمسين .( انظر : سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» ۲ - ٥۳۷‏ . تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النووي» ۰۱۷/۱ ترجمة رقم : ۱۰۶ . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ۰ ۰۷۷/۲ 
ترجمة رقم : ۱۱۳۳ . وعمدة القاري» للعيني» /. 

(۳) - آطرافه : الأول : في کتاب مواقیت الصلاةء باب البيعة على إقام الصلاة برقم ۰5۲۶ ۱۵۱/۱ . 
الثاني : في کتاب الزکاة باب البيعة على إيتاء الزكاة» برقم ۰۱۶۰۱ ۱۳۰/۲ . الثالث : في کتاب 
البیوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ برقم ۰۲۱۰۷ ۳۷/۳ . 
الرابع والخامس : في کتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام؛ والاحک‌ام» 
والمبايعة» برقم ٤4‏ و ۰۲۷۱۰ ۲۳۱/۳ . السادس : في کتاب الاحکام» باب كيف يبايع الامام 
الناس» برقم 0۷۲۰ ١65/4‏ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان أن الدين النصيحة؛ برقم ۰61 ۷۹/۱ . 


( القسم الأول - الس شان كبا سس اي 


سول الله وَقَامٍالصّلاةٍ وَلِعَاءِ الرَكاةٍ وَالسمع وَالطَعَةٍ لصح یل شنم © . 

وقي رواية : بایعت رسول الله کم فاشترط علي :» والنطح لکل ملم 004 

وقي رواية : بيعت البي الله لا على السّمْع والطاعة فلقني: « فيما اممتطّغت »» 
والنطح لكل شنم 0 . 

الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج بعجموعة من الفوائد والدروس الدعوية نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - البدء في الدعوة إلى الله بالأه فالمهم . 

ثانيا - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

ثالث - أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله . 

رابعا - من حصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - البدء في الدعوة إلى الله بالأهم, فالهم : 

إن في هذا الحديث بیان لأوليات الدعوة, وأن الداعية إلى الله ينبغي له أن يكون 
حکیما 3 دعوته وطرحها للناس؛ ومن ذلك آنه لا يقدم علی التوحید والشهادة موضوعا 
آخرء وأن الذي يلي ذلك في الاهمية بقية أركان الاسلام ومبانیه العظام» یقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( وكان البي كي ول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها 
رأس العبادات البدنیق ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما 
حاحتهم إليه مس فبايع حريراً على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم 


(۱) - کتاب البیوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ برقم ۰۲۱۵۷ ۳۷/۳ . 

(۲) - كتاب الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلامء والأحکام» والمبايعة» برقم 277١14‏ 
۳/۳ . 

(۳) - کتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» برقم ۰۷۲۰6 ۱۵۵/۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 
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بأمره بالنصيحة هم» وبایع وفد عبدالقیس على آداء الخمس لکونهم کانوا آهل محاربة مع 
من يليهم من کفار مضر ) ( . 

إذن فالدعوة إلى الله تحتاج من الداعية أن کون سكا ف ات ار الور غات 
بحسب حاجة المدعوين وأحواهم وأزمنتهم وأمكنتهم» مع مراعاة أوليات الشرع وهو أن 
لا يكون ذلك على حساب العقيدة والعبادة . 

انیا - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : 

إن من الصفات الى ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى | لله النصح؛ وهذه الكلمة كما 
قال عنها الخطابي - رحمه الله -: ( كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له 
وهي من وجيز الكلام » بل ليس في الكلام كلمة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه 
الكلمة ) © . 

يقول الحافظ ابن حجر د رخمه الله - : وحدیت جرير له بيان للوجمة الى 
ساقها البحاري - رحمه الله - بقوله : « الدين : النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم »» وقوله ولك : ۵ إذا تصحوالله ورسوله # ۳ . (8) . 

ويقول - رحمه الله - : فالنصيحة لله : وصفه .ما هو أهل له والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بنرك معصیته والجهاد في رد 
العاصين إليه . 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه وتعلیمه وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها قي 
الكتابة وتفهم معانيه» وحفظ حدوده والعمل هما فيه» وذب تحريف المبطلين عنه. 

والنصيحة لرسول الله : تعظیمه رة يا وما وإحياء ستته بتعلمها 


(۱) - فتح الباري» ۰۱۰/۲ ۱۱ . 

(۲) - نقلاً عن : المرجع السابق» ۱۲۷/۱ . 

(۳) - سورة التوبة» الاية : ٩۱‏ . انظر : فتح الباري» ۱۱۰/۱ . 
)٤(‏ - انظر : المرجع السابق» ٠١١/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني ات( CD‏ 


وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته ومحبة أتباعه . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على ما ملوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» 
وسد خلتهم عند اففوق وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم؛ ومن أعظم 
نصيحتهم دفعهم عن الظلم بال هي حسن . 

والنصيحة لعامة المسلمين : الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه عليهم. 
وتعليمهم ما ينفعهم» وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب هم ما يحب لنفسه؛ ويكره هم 
ما یکره لنفسه )١(‏ . 


ثالثا - آهمية السمع والطاعة لولاة الأمرفي غير معصية الله : 

إن السمع والطاعة لولاة الأمر له أهمية كبيرة في حياة المسلمين» وهو أصل من 
أصول العقيدة» قلّ أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه » وما ذلك إلا لبالغ 
آهمیته» وعظيم شأنه» إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معأ و بالخروج 
عليهم قولا أو فعلاً فساد الدين والدنيا . 

والنصوص الشرعية قد تضافرت على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية 
الله» ومنها هذا الحديث لحرير نه والحديث الذي يليه؛ وحديث عبادة بن الصامت 
الذي سبق شرحه ( . 

یقول الامام الطحاوي - رحمه الله - : (ولا نری الخروج على أئمتنا وولاة 
آمورناه وان جارواه ولا ندعوا عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم ونری طاعتهم من 
طاعة الله عرّ وحل فريضه. ما لم یأمروا ععصية وندعو هم بالصلاح والمعافاة ) ©). 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۱۱۷/۱ . وانظر : أعلام الحدیث, للخطابي» ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱/۱ . وشرح 
النووي على صحیح مسلم» ۳۹/۲ . وجامع العلوم والحکم لابن رجب» ص۱۰۸ إلى ص ۰۱۱۶ 

(۲) - انظر مثلا : شرح العقيدة الطحاويةء لابن آبي العز الحنفي» ص4۲۸ الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ه ط 
المکتب الاسلامي» بیروت . 

(۳) - انظر : ص۱۱ من هذا البحث . 

. شرح العقيدة الطحاوية» ص1۲۸‎ - )٤( 


القع الول - انشا اا CD‏ 


وقد علم بالضرورة من الدين» أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله ول » بيان هذا الأمر وما له من شأن» وأن يولوه من 
الاهتمام الشيء الكثير» وخاصة عند ظهور بوادر الفتنة» نظراً لما يتزتب على الجهل به أو 
إغفاله من الفساد العريض ف البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الهدى والرشاد . 

رابعا - من خصانص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج : 

إن من حصائص الشريعة الإسلامية : رفع الحرج وعدم التكليف .ما لا یطاق وذلك 
يظهر من هذا الحديث عند تلقين الرسول 5 لجرير هه بعد المبايعة على السمع والطاعة 
بقوله: « فيما استطعتٌ »» يقول الحافظ ابن حجر - رجه الله-: ( والمقصود بهذا التنبيه 
على أن اللازم من الأمور البایع عليها هو ما یطاق كما المشترط في أصل التكليف» 
ويشعر الأمر بقول ذلك حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو ) © . 

ويقول الإمام النووي -رحمه الله-: ( وقوله وَل : « فيما اسْتطَغت » موافق لقوله 
تعالى : 9 لامكلف له فسا إلاوسعها 4( وتلقينه من كمال شفقته ي إذ قد يعجز في 
بعض الأحوالء فلو لم يقيده ما استطاع لأخل .ما التزم في بعض الأحوال ) ۱ . 

فدیننا رفع عنا فيه الحرج» ولم نحمل فيه من المشاقء والآصارء والاغلال ما حمله 
الله على الذين من قبلناء وم يحملنا فوق طاقتناء (*) وهذا من حصائص دينناء ال ينبغي 
أن لا تخفی على الدعاة إلى اللهء عند تكليف المدعوين بأوامر هذا الدين . بحيث لا 
يكلفونهم إلا .ما يطيقون . 


(۱) - فتح الباري 154/١‏ . 

(۲) - سورة البقرة؛ الاية : ۲۸۲ . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۰/۲؛ . 

. ۲۲۱/۱ انظر : تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» للشیخ عبدالرحمن بن سعدي؛‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصلالثائي :«كتاب الأيمان) تست 


0 
3 ي 


۵۸-۲ - حدد نا یو النعمّان قال : حَدَننا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قة قال : 


م مس م وم 0 و 2 0 هد (۱) 


سَمِعْتُ جریر بْنّ ال یقول 3 وم مات مرهج هد > ام فَحَمِدَ الله وآئنی 

م ودر موم م مر عرص و 

عه وال : لك بق ال وختة ل شرك له لوکار که ایک ی 

فإنما يَأتِيَكُمٌ الآن » نم ما استغفوا لای رک فته کان و جب العفو . نم قال : أا 
د 


بعد: : فإني یت الي ل قلت رشك على لواحب تعر علي « انح 


لكل نلم ». . باه عَلَى هَذَا ورب هتا المسجد إِنِي لناصخ لک ا 
ورل( 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : الخطابة في الواقف . 

انیا - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


۰ 


اكا - أهمية اسلوب القسم في الدعوة إلى | لله . 


(۱) - هو : المغيرة بن شعبة؛ بن آبي عامر بن مسعودء بن مُعتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد 
أبن عوف بن قيس الثقفي» أبو عیسی» وقيل : أبو محمدء وقيل : أبو عبد اللهء أسلم قبل عمرة 
الحديبية وشهدهاء من كبار الصحابة د أولي الشجاعة والمكيدة» وكان يقال له : مغيرة الرأيء 
شهد بيعة الارضوان» وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» حدث عن النبي َء وروی عنه أولاده: 
عروة» وعفار» وحمزة مولاه» ومن الصحابة : المسور بن مخرمة نه وحدث عنه : قيس بن 
أبي حازم» ومسروقء ونافع بن جبيرء له في الصحیحین اثنا عشر حديثاًء انفرد البخاري 
بحديث؛ ومسلم بحدیئین» واتفقا على تسعة؛ مات على أمارة الكوفة سنة خمسین» وله سبعون 
سنة . ( انظر: الاستیعاب» لابن عبد البر» ترجمة رقم۰۲4۸۳۲ ۱۹۲-۱۸۷/۱۰ . وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي» ۲۱/۳ - ۲۲ . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم ۰۸۱۷4 7379/9 - ۲۷۱ ). 

(۲) - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان أن الدين النصيحة برقم 74/١ ۰9٩‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ گتساب الإيسمان) 


آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


4 


أولاً - من أساليب الدعوة : الخطابة 
إن الصحابي ابحلیل جریر بن عبدا لله ق طبه لما مات المغيرة بن شعبة 4ه قام حطیبا 
في الناس» فأثنى على الله ما يستحق وأوصاهم بتقوى الله ثم بين لهم ما يحب عليهم في 
مثل هذا الموقف من الدعاء والعفو عن أميرهم المغيرة ده وأكد لهم هذا بأنه من النصح 
هم الذي بايع عليه رسول الله کل . 
والخطابة في الواقف لما أهمية في تثبيت الأمور» أوبيان ما يخفى» أو ما يحتاج إلى 
علاج» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما أمرهم بذلك - أي ها جاء في 
الخطبة - مقدماً لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تودي إلى الاضطراب والفتدة؛ 
ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور ) ۲ . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأسلوب في الواقف الي تحتاج 
للحطابة» وذلك لما لها من أثر كبير على المدعوين . 
ثانيا - من صفات الداعية النصح لله ولأنمة المسلمين وعامتهم : 
إن من الصفات ال یدب ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى | لله النصح» وهذه الكلمة كما 
سبق بیانها ني الحديث الأول من هذا الباب» شا معنی عظیم وأهمية كبيرة في حياة 
السلم وأن السلم يجب عليه أن ينصح لله ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم» وجریر بن 
عبدا لله ده في هذا الحديث ظهر نصحه الذي بايع عليه رسول الله يي وذلك فيما قاله 
هم من حطبته» يقول العلامة العين - رحمه الله -: ( قوله: إني لناصح, فيه إشارة إلى أنه 
وفى .عا بايع عليه البي ي وأن كلامه صادق حالص عن الأغراض الفاسدة ) (") . 


(۱) - فتح الباري» ۱۸/۱ . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۲۲۰/۱ . 
(۲) - عمدة القاري» ۲۲/۱ . و انظر : فتح الباري» لابن حجر » ۱۹/۳ ۱ 


( القسم الأول - الد الان تتاب ایا uue‏ ۷7 


وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله من النصح لعباد الله فهذا هو عمل الرسل - عليهم 


الصلاة والسلام - يقول الله تعالى بر عن نبيه هود يو وهو ينصح قومه : © ابلغكم 
رسالات ربي وا لكم ناصح أمين » كم 
وقال تعالى مخبرا عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه : فول عنهم وقال با قوم مد 


عتم رسالة ربي ونصحت لكم ولکی لا تبون الناصحين ) 4 
فکفی بالرء شرفاً آن یتصف يا اتصف به آشرف حل قالش وهم الايا والرسل 
-علیهم الصلاة والسلام - من النصح الذي سمو به . 
ثالثا - آهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : 
إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الكلام» وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ ابن 
حجر - رجه الله - : قوله ( ورب هذا المسجد ) للتنبيه على شرف القسم به ليكون 
OS‏ 
لذا ينبغي للداعية إلى الله أن یستخدم هذا الأسلوب» وهو أن يقسم على بعض 
الموضوعات الي يتحدث فيها إذا كانت ها أهمية كبيرة» أو إذا كان في الموضوع غموض 
وشك للتأكيد على صحته ومقصده . 
رابعا - أهمية الدعاء لولاة الأمر : 
إن في طلب الصحابي الجليل جرير بن عبدا لله ص الدعاء للمغيرة فل ومن 
تسميته بالأمير بياناً لما كان عليه سلفنا الصا من الدعاء لأمرائهم وولاة أمرهم؛ ولذا قال 
الإمام الطحاوي - رحمه الله - إن من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم يدعون لولاة 


(۱) - سورة الأعراف» الآية : 1۸ . 
(۲) - سورة الأعراف» الآية : ۷۹ . 
)۳( - فتح الباري» ۱۹۹/۳ . وانظر : عمده القاري؛ للعيني» ۳۳۹/۱ 3 


( القسم الأول - فصل لشفي CAD (a‏ 


الأمر بالصلاح والمعافاة () . 
فالدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والسداد» له أهمية كبيرة لولي الأمرء لأنه 


بحاحة لعون الله له وتسديده وتوفیقه وهذ يعود بالخير عليه وعلى رعيته . 


(۱) - انظر : شرح العقيدة الطحاوية» ص۸ 4۲ . 


( القسم الأول - السفسصل الشالث : گتاب الملي) 


۳ - باب من سکل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم 
ثم آجاب السائل 


( القسم الأول - 3 فصل الثانث : گتاب انلعلم) 


& مر سير ويم 


۳ - 04 - حَدَنَنَا مُحَمّدُ ُن مینان قال TS‏ 
المنثیر قال : حا مُحَمُّ بن فلیح قال : حَدَنِي أب بي قال ای عن 
عطاء بن سار عَنْ أ أب را :البق في تخس حتفم ان 


وم 


آغرابي ققال مى الساعة ؟ فمضی ر سول ال كل ت . قال : بض الوم 


سم ما قال» فکرة ما ما قال . وقال بَعْضهم وت . حتی إِذَا قصی حییثهه 


قال: « ین ره السَائلْ عَن السّاعَة ها رو مان ۶ فبذا 
ضعت الأمَانة فانتظر السَاعَة » . قال : كيف اضاعتهٌا . قال : « إذا وس الائ 
إلى غير أَهْلِهِ فانتظر السّاعّة » ) . 

وفي روابة: .. قال : « إذا مد لام .. » ۲ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين . 

ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة الأوليات والبدء بالأهم فالمهم . 

الا کد اننا التعونه واستحضار آفکارهم وفهومهم بتأخیر ابلواب قليلا 

رابعاً - آهمية السوال والجواب في تحصيل العلم ونشره . 

خامساً - من الحكمة في الدعوة صرف السائل إلى ما هو أنفع» وأكثر فائدة . 


(۱) - طرفه في کتاب الرقاق, باب رفع الأمانة برقم ۰4۹5 ۲4۱/۷ ٠‏ 
(۲) - انظر : التخریج السابق . 


( القسم الأول - الفصل الثانث 5۰ توا تسس شتت ب 


ساوسا - من صفات الداعية الرفق واللین . 

سانا ج من أصناف الدعوین العراب . 

ثاهناً -أهمية وضع الشحص الناسب في المكان المناسب (حسن احتيار الدعاة). 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين : 

لقد كان رسول الله ويه - قدوة الدعاة و(مامهم - حريصاً على استغلال وقته 
وبحالسه في الدعوة إلى | لله وإفادة الحاضرين؛ فإذا جلس في بحلس يكون هو المتحدث 
أو السائل أو انيب .. » فمفلاً : في هذا الحديث نحد أنه ب » كان في مجلس 
يحدث القوم..)» وی الحديث الذي يليه برقم )5١(‏ كان هو الذي يطرح الأسكلة 
والألغاز ۰۲۱ وني الحديث رقم (1۳) هو الذي يجيب عن السائل۰۲۳ وفي الحديث 
رقم (57) كان هو الذي يتحدث... )» وهكذا كان رسول الله کم دائماً مستغلا 
لجميع وقته في الدعوة إلى الله وإفادة الحاضرين . 

لذا فينبغي للداعية إلى الله - اقتداءً برسول الله کل - أن يكون مستغلاً لأوقاته 
وبجحالسه في الدعوة إلى الله والتعليم وإفادة الحاضرين» فإذا كان الداعية في مجلس أو 
احتماع فينبغي له أن لا يدع الناس يتحدثون فيما لا نفع فيه» بل عليه أن يستغل هذا 
الکان والوقت بالحديث والتذكيرء أو على أقل تقدير يقوم بضبط حديث المجلس 
وتوجيهه الوجهة الشرعية الدعوية . 
ثانیا - من الحکمة 


فمع آهمية الاحابة عن سوال السائل» إلا أن رسول الله مج استمر في درسه 


الدعوة إلى الله : مراعاة الأولیات والبدء بالأهم فالهم : 


(۱) - انظر : صحیح البخاري کتاب العلم» باب قول المحدث : ( حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا )۰ ۲۱/۱ . 
(۲) - انظر : المصدر السابق» کتاب العلم» باب ما جاء في العلم» ۲۷/۱ . 
(۳) - انظر : المصدر السابق» كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ۲۸/۱ 3 


وحدیثه حتى لاينقطع الكلام ويقل أثره وینصرف الناس عنه بأذهانهم يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - لعل تأحیر رسول الله ب ابلواب عن السؤال» لأن الذي 
كان مشتغلاً به كان أهم منه (۱). 

إذن ففعل رسول الله يِه هذا من باب البدء بالأهم فالمهم» فالداعية إلى الله 
ينبغي له بحكمته» أن يقدم دائماً في دعوته الأهم» ولاينتقل إلى الهم إلا بعد فراغه من 
الأول حتى لايضيع عليه كثير من المصالح نتيجة حطنه في ترتيب الأوليات . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب العيم) 


ثالث - شد انتباه الدعوين واستحضار أفكارهم وفهومهم بتأخير الجواب قليلا: 

إن من الحكمة في الدعوة إلى ال أنه إذا كان الداعية بين مجموعة من الناس في 
درس أو محاضرة أو حطية .. وسأله أحدهم يؤخمر الحواب عليه قليلاً - إذا لم يخش 
فوات مصلحة - (۲ وذلك لش انتباه الدعوین واستحضار أفكارهم وفهومهم . 
فرسول الله يي عندما سأله الأعرابي عن الساعة» مضى في حديثه وترك الاجابة عن 
السائل . فعند ذلك بدء الصحابة طن في التساؤل والتفكير في السؤال وجوابه» فقال 
بعض القوم : ( مع ما قال فكره ما قال )» وقال بعضهم : ( بل م يسمع ). فلما 


(۱) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۱/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۱۷۲/۱ . وعمدة القاري 
للعيني» ۷/۲ . 

(۲) - یقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغیرهما في الخطبة 
فقالوا: لانقطع الخطبة لسؤال سائل» بل إذا فرغ نجیبه . وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء 
واجباتها فيؤخر الجواب» أو في غير الواجبات فيجيب . والأولى حينئذ التفصيل» فإن كان مما يهتم 
به في أمر الدین» ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة 
والصلاةء وان كان بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب» 
لكن إذا أجاب استأنف عل الاأصح؛ ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ فان 
كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحدیث؛ ولاسيما 
إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى ... وان كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم اجابته» كمافي 
حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي بي وهو يخطب : رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل 
عن دینه» فترك خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخرها) فتح 
الباري ۱۷۲/۱ . 


( القسم الأول - الخ شاد ویو ۰۲ ) 


أحاب بعد ذلك رسول الله یر كانت القلوب حاضرة والأفكار والعقول متلهفته 
فوعت الاجابة واستفادت منها . 


رابعا - أهمية السوال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

یظهر من هذا الحديث أن رسول الله يله يتلقى الأسئلة من الناس جميعاً ويجيب 
عنهاء حتى ولو كان السؤال غير متعين أو المحواب» يقول الحافظ ابن حجر - رهه 
الله- عن هذا الحديث : ( وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السوال متعيناً 


ولا الجواب ) ( . ويقول -رحمه الله -: ( وفيه - أي الحديث - إشارة إلى أن العلم 


سؤال وجواب» ومن ثم قيل حسن السوال نصف العلم ) () 1 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام بالسؤال عن العلم والجواب عنه؛ بينهم 
وبين الدعوین» فان السؤال عن العلم مطلب شرعي ورد في الشرع الحث عليه 
يقول الله 4 في أكثر من موضع من کتابه لکریم: ‏ فستاوا اهل الذکران‌کنم لا 
تعلمون 4 (۳) . 


خامسا - من الحكمة الدعوة إلى الله صرف السائل إلى ما هو أنفع, وأكثر فاندة ؛ 

إن من الحكمة في الدعوة إلى الله ل » صرف السائل إلى ما هو أنفع له وأكثر 
فائدة في عاحل واحل» فرسول الله و ستل عن وقت الساعةء وأحاب ببعض 
علاماتها » وكأنه ي »قال لهم : دعوا السوال عن الساعة وسلوا عن علاماتها للحذر 


منها فهو أنفع لكم . وهذا هو أسلوب القرآن الكريمء يقول الله ول : سالونك 


(۱) - فتح الباري؛ ۱۷۱/۱ . 
(۲) - المرجع السایق» ۱۷۲/۱ . 
,۳( - انظر : سورة النحل» الاية : 4۳ . وسورة الأنبياءء الآية : ۷ . 


من الله - حل وعلا - على سوال المشركين من باب تخريج الكلام على حلاف 
مقتضی الظاهر وهو من تلقي السائل بغیر ما یتطلب بي له علی آن الأول به آن 


( القسم الأول - الفصل الس‌الث ؛ كتاب العلم) 


یهتم بغیر ذلك () . 

وهکذا ینبغی للداعية إلى الله أن يصرف أسعلة الناس ال لا نفع فيهاء إلى ما هو 
نافع طحم في الدنيا والآحرة» وأن يرشدهم إلى حسن اخحتيار السؤال . فالعلم : سؤال 
وجواب» ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم © . 
سادساً - من صفات الداعية الرفق واللين : 

لقد دعا رسول الله يله الأعرابى الذي سأله عن الساعة مع أنه كان یکره 
السؤال عن هذه المسألة - وقت الساعة - بخصوصها (*) فلما أجابه السائل وقال: 
رها آنا یا رسول الله )» لم ينهره ويوبخه على سؤاله قبل اکمال حدیثه» ول يكلفه 
بإعادة السوال » بل رفق به وأجابه عن سؤاله عا هو أنفع له في الدنيا والآحرة © . 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن من أدب العالم ترك زجر السائل» 
فرسول الله يي أدب الأعرابي بالإعراض عنه حتى استوفى ما كان فیه» شم رجع إلى 


جوابه فرفق به » لأنه من الأعراب وهم حفاة ۲۷ . 


ويقول الإمام الكرمانى -رجه الله- عن الحديث:( فيه الرفق بالتعلم وان حفا في 
و لي عن ) ر ب 


(۱) - سورة البقرة » آية : ۱۹۸ . 

(۲) - انظر : تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء "١‏ /45؛ بدون تاريخ الطبع؛ ولا مكانه . 

۳۱( - انظر : إعلام الموقعین, لابن قيم الجوزيةء ١54/4‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء ۱۷۲/۱ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۷/۲ . 

. ۷/۲ » انظر : المرجع السابق‎ - )٤( 

(ه) - انظر : الکواکب الدراري » للكرماني» ۲/۲ . وعمدة القاري للعيني» ۷/۲ . 

(5) - انظر : فتح الباري, ۱۷۱/۱ ۰ 


( القسم الأول - الغصل انشس‌الش :كتاي اله ”2 شك ل ا 


سواله أو حهل » لأنه وي لم يوبخه على سواله قبل إكمال حديثه )۱). 

فمن هنا نقول للدعاة إلى الله ول عليكم بالرفق وتحلوا به» فان الرفق ما كان 
في شئ إلا زانه» وما نزع من شئ إلا شانه» فالرفق زين للدعوة وسبب من أسباب 
بحاحها وقوة أثرهاء لأن الناس إذا لم يجدوا عند الداعية الرفق واللين انفضوا من حوله 

و ا مزلا a‏ ٍ 
وت رکوه قائما ولو كان رسول الله ی يقول الله کله : فما رحمة من الله لدت لهم 
ولوكنت فظا غلیظ القلب لاتفضوا من حولك . . 4 ٩7‏ . وا لله ل عندما أراد أن يرسل 
موسى وهارون - عليهما السلام - إلى فرعون أوصاهما بالرفق واللين لأهميته وشدة 
3 2 4 7 
أثره على المدعو» فقال : 8 اذهبا إلى فرعون|نه طفی 6 فقولا له قولالينا لعله‌تذکر أو 
خشی ‏ ۲ . 
سابعا - من أصناف الدعوین الأعراب : 

الأعرابي : هو الذي يسكن البادیق وهو منسوب إلى الأعراب ساک البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولایدعلونها إلا لحاحة (*۲ . ومن سماتهم الجفاء 
والغلظة (۶) لذا هم يحتاحون في دعوتهم إلى تعامل حاص فيه الصبر على جفائهم 
وغلظتهم مع الرفق واللين بهم أثناء دعوتهم . 

فمن هنا ينبغي للداعية إلى الله وله » أن يهنم بكل المدعوين والحاضرين في 
بحلسه. فهذا رسول الله 6 يجيب الأعرابي» بل يسأل عنه ويبرزه ليظهر الاهتمام به 
بالسوال عنه « ین ار السائل عن السّاعة . 


(۱) - الکواکب الدراري» ۲/ ۰ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۷/۲ . 

(۲) - سورة آل عمران. آية : ٠١۹‏ . 

(۳) - سورة طه آية : 14064۳ . 

. ۵/۲ انظر : الکواکب الدراري للكرماني» 4/۲ . وعمدة القاري للعيني»‎ - )٤( 
. ۱۷۱/۱ انظر : فتح الباري لابن حجر»‎ - )5( 


(القس الأول - الفصل الثائث :كتاي اله تسس ا 


ثامناً -أهمية وضع الشخص الناسب في الکان الناسب (حسن اختیار الدعاة) : 
إن فى قوله ول للسائل عن الساعة : « دا وُسّدَ الأشر ای غَيْر هه فانتظر 
السّاعَة »» بیانا لژهمية هذا الاس وهو آن احتیار الشخص لکانه الناسب له آمر 


مطلوب. يجب الحرص عليه (2 . 

فلذا ينبغي على المسؤولين عن اختيار الدعاة وإعدادهم» الحرص على أن يكون 
الشخص الختار أهلاً هذا المنصبء قادراً عليه» لأن هذا من أهم الأمور القصودة في 
الحديث» يقول العلامة العیین - رمه الله - في شرحه لهذا الحديث : إن ( المراد به جنس 


الأمور الي تتعلق بالدين كالخلافة» والقضاء والافتای ونحو ذلك ) 7 . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 1/۲ . 
(۲) - عمدة القاري» ۷/۲ . 


( القسم الأول - اناا (CMD an‏ 
۴ - باب من رقم صوته بالعلم 


بشر عن پوسف ابن مَاهَكَ عن عَبدا لله بْنِ عَمْرو قال : تخلة عنا النبي وه في سَفرَةٍ 


مر هی م2 ری مه و مور 2 ۳ fal so‏ ۳ هاس برا رم 
سافرناهاء فأد ركنا وقد آرهقتنا الصلاة ونحن نتوضا . فجعلنا نمسح على ارجلناء 


فنادی بأعلی صوته . « وی لِلأَعْقَاب من النار » مرتين أو ثلاث 29 . 


1 


وي رواية:(.. فأذْركنا وقد آرهقنا الصّلاةَ صلاة الْعَصر وحن توًا .م .)١‏ 

3 

شرح غريب الحديث : 

« وَيْلُ » - كلمة زجر لمن وقع في الهلكة» وقيل : واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لذابت من حره 0 , 

« لاب » - جمع عقب» وهو ما صاب الارض من مؤخر الرجل إلى موضع 
الشراك (9) . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 

نلخصها في الآتي : 
ارا تفقد الرسول کا لاصحابه وحرصه علیهم . 
ثانيا - جواز رفع الصوت بالإنكار والتعلیم . 


(۱) - طرفاه : الأول : في کتاب العلم» باب من آعاد الحدیث ثلاثاً ليفهم عنه؛ برقم ۰۹7 ۳۷/۱ . 
والثاني: في کتاب الوضوء باب غسل الرجلین» ولا یمسح القدمين؛ برقم ۱۳ 55/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» کتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلین بكمالهماء رقم ۲۶۱ ۲۱6/۱ . 

(۲) - کتاب العلم» باب من أعاد الحدیث ثلاث لیفهم عنه, برقم ۰٩7‏ ۳۷/۱ . 

(۳) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص ۲۲۲ . واکمال إكمال المعلم» للثبي» ۳۷/۲. 

(4) - تفسیر غريب ما في الصحیحین للحميدي» ص۳۳۹ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


ثالثا - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه . 

رابعاً - من الحكمة في إنكار المنكر : عدم تسمية المحطئع . 
خامساً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله 4 . 
نادي 2 أشي سارت الشف 

سابعاً - الإنكار والاحتساب على من أخطأ في وضوئه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا- تفقد الرسول ب لأصحابه , وحرصه عليهم : 

إق رسول الل عله كان حریصا على تفقد أصحابه» عندما يكون معهم في سفر 
أو أي مکان يجتمع فيه معهم» لتعلیمهم وتنبیه الحطی منهم وإرشاده للصواب» وف 
هذا الحديث ما يؤكد على ذلك» فملاحظة رسول الله كه سزء يسير من أعقاب 
أصحابه ويه وهم يتوضؤون لدليل على ذلك . 

هذا من حانب» ومن جانب آخرء فلحوق رسول الله و بهم يدل على أنه 
كان يسير حلفهم» وقد كان هذا من شأنه ير يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه 
الله -: روکان - ي - يتحلف في ساقتهم في السی فيزحي الضعيف» ویردف 
المنقطع» وكان أرفق الناس بهم في المسير ) () . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ل » اقتداءً برسول الله و - ا حرص على 
أصحابه» وأن يتفقدهم ويعتئ بهم فيساعد الضعیف, ويعلم اباهل» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
ثانياً - جوازرفع الصوت بالإنكار والتعليم : 

بوب الإمام البحاري - رحمه الله - باباً قال فيه : باب من رفع صوته بالعلم» ثم 


استدل على ذلك بحديث عبدا لله بن عمرو مما » الذي فيه أن رسول الله و 


)۱( - زاد المعاد في هدي حير العباد» ۳ اطبعة الخامس عشر ۷ هط موسسة الرسالة؛بیروت. 


( القسم الأول - الفصل ان ال :6ة ابیت ب 


نادى بأعلى صوته « وَيْلُ لِلأعْقَابٍ من النار ». وعقب على ذلك ابن حجر -رهه 
الله - بقوله: ( وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة 
جمع أو غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث 
حابر ط4 : كان البي 5 إذا حطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته .. 
الحديث ()) () . 

إذن فجهر الداعية بصوته عند الحاحة وقي بعض الاأحوال ما یساعد على التأثیر 
في المدعوين وشد انتباهم وجذبهم إليه» وطرد الشرود الذهيْ عنهم (۳). 
ثالثا - أهمية المبادرة إلى إنكارالمنكر فوروقوعه : 

إن رسول الله يع في هذا الحديث أنكر على الصحابة الذين لم يسبغوا الوضوء 
عندما : نادى بأعلی وه . وقال : « ول غاب من النار » مس أو َء 
وهذا يدل على أهمية إنكار النکر فور وقوعه» حيث أن البي و لم ینتظر حتی يصل 
إليهم» ثم يخبرهم .ما يحب عليهم» بل منذ أن رأى المنكر بادر إلى إنكاره » ورفع 
بذلك صوته. وهذا كان من البي ويد من باب المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه ‏ 
وعدم تأخیر البيان عن وقت الحاجة (4). 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله 5 » الحرص على إنكار المنكرات فور وقوعهاء حتى 
لا يظن أن ذلك نوع من إقرارها » أو القبول بها . 


رابعا -من الحكمة في إنكار المذكر : عدم تسمية الخطن : 


إن من الحكمة في إنكار المنكرات» عدم تسمية المحطئ حتى يكون ذلك أدعى 


(۱) - صحيح مسلم. كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة › برقم ۰۸۲۷ 937/7 . 

. ۱۷۳/۱ فتح الباري؛‎ - )١( 

(۳) - انظر : الكواكب الدراري للكرماني» ۸/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۱۷۳/۱ . وعمدة القاري 
للعيني» ۱۰/۲ . 

(4) - استفدت هذه الفائدة مشافهة من فضيلة الشيخ/ صالح بن غانم السدلانء في مدينة الظهران؛ في يوم 
۷ كاه 


( القسم الأول - ال فصل الثالث : گتاب العبم) 


0 


لقبوله» فرسول الله َي في هذا الحديث كان يرى الذين أحطأوا في وضوئهم وقصروا 
فيه» وعند إنكاره عليهم لم يقل لهم يا فلان» ويا فلان» بل قال : « وَيْلُ غاب من 
النار »» وستر المخطيع» وأعطى القاعدة في ذلك» وهي إنكار المنكر مع عدم التصريح 
باسم مرتكبه . 
خامساً - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 

أسلوب التكرار له أثر كبير في توكيد المسألة والمبالغة في حكمها "22 فرسول 
الله وله كرر الوعيد بقوله : « ويل للأغْقّاب من النار » مرتين أو ثلاثاء لبيان أهمية 
إسباغ الوضوءء وتأكيداً عليه . 

فينبغي للداعية أن ينتبه لأهمية هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله» وأن يستخدمه 
ويكرر حدیثه الشفهي عند الحاجة ليكون كلامه ذا أثر كبير» ولتكون رسالته مفهومة 
واضحة يقول ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( ويستدل به أيضاً على 
مشروعية إعادة الحديث ليفهم ) (9)؛ هذا وقد جاء عن رسول الله 9 أنه إذا تکلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه 29 . 

ومن الفقه الدعوي في هذا احدیت. أن غاية البيان والاعذار من الله يقع 
بالتكرار ثلاث مرات» يقول ابن حجر نقلاً عن ابن التين - رحمهما الله - : فيه أن 
الثلاث غاية ما بقع به الإعذار والبيان . ثم قال ابن حجر : ولکن لیس هذا شرطاء ۳ 
المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها حزاً . (8) 
سادسا - أهمية أسلوب الترهیب : 


إن قول رسول الله ي : « ول للأغقاب من النار » مرتين أو ثلاثاء فيه 


(۱) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۸/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۱۷۳/۱ . وعمدة القاري 
للعيني» ۱۰/۲۷ ۰ 

(۲) - فتح الباري» ۱۷۳/۱ . 

(۳) - انظر : الحدیث رقم (14) من صحیح البخاري » ۳۷/۱ . 

(4) - انظر : فتح الباري» ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 


( القسم الأول - ان فصل الشائث :25 بوسر 


ترهیب من هذا الفعل وأن جزاءه النار إذا لم يغسل عقبیه أو جزءا منهما . یقول 
العلامة العيي - رحمه الله - إن البي يه بقوله : (« وَيْلٌ للأَعْقَابٍ من النار »» آراد 
التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام والسبوغ الشمول ) ( . 

لأن من آمن با لله ورسوله ون وآمن بالحنة والنار.. إذا رهبته ما يخاف منه يكون 
ذلك دافعاً له على الاستجابة والبادرة للعمل .ها أمر به» أو الإقلاع عما نهي عنه . 
سابعا - الانکاروالاحتساب على من أخطا 

إن من موضوعات الدعوة وحالات الاحتساب. العبادات» ومنها الوضوء . 
فرسول الله يع أنكر على أصحابه وي لما رأى بعضهم لا يسبغ الوضوء فقال لهم : 
« ويل للاعقاب من النار » مرتین أو لا . وق ذلك يقول الإمام الكرماني- رحمه 
الله- : ( وفيه من الفقه - التعلق بالدعوة والاحتساب - أن للعام أن ینکر ما رآه من 
التضييع للفرائض والسنن وأن يغلظ القول في ذلك ويرفع صوته بالإنكار ) 9) . 

إذن فموضوعات الداعية وبحالات احتسابه تشمل جميع قضايا الدين وجزئياته 
وأنها لا تتحصر في حزء يسير أو قضايا محددة» بل تسع كل ما یتعلق بالعقيدة 
والعبادات» والنظم والتشریعات. والأحلاق والسلوكيات . 


(۱) - عمدة القاري» ۱/۲ : 
(۲) - الكواكب الدراري» ۸/۲ . وانظر : عمدة القاري للعيني؛ ۰/۲ 5 


2- باب قول المحدث : ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) و (أنبأنا). 


( القسم الأول - الغفصل الثالث :گاب العلم) 


مير مهو 


٩۱ - 0‏ - حلا فة بْنُ سويد حا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ عقر عَنْ عَبْدا لله بن دينار 
عن ان عم قال: قال رَسُولُ الله ل « إن من الشجر شَجَرَة لا سقط ورقهاه 
وانها مَل الْمُمنْلِم . فحَدوني مَا هي ». وفع ناس في شر لواوی. قال عبدا لله: 
وم في فيي آنه له . فَامْتَحيَيْت . نم قالوا : حَدَننَا ما هي يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالَ: « النخلة » 29 . 
سوه نوریو میتی ی 2 


تال : « إن من الجر شَجَرَة مها کمثل المنلم » . فَأَرَدْتُْ أن أقول : هي 
لنخلة قدا أن ا ار ارم کت . قال اي لا : « هي النخلَة » 2 . 


Jor 


وفي رواية: .. قال عَبْدا لله : َحَدَنْتْ أبي بمّا وَقَعٌ في نفسِي . ERE E‏ 
تکون قلتها آَحب الي من ان یکرت لی گذاو کذا 0 
وقي رواية: عن ابن عم - رم ضي الله عَنْهُمًا كال : كنت عند النبي يك وهو 0 


و2 


6 » فال : د من الشجر حجر علوجل الزن‎ e 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم» 
برقم ٠٦٠‏ ۲۱/۱ . والثاني : في كتاب العلم» باب الفهم في العلم» برقم ۰۷۲ ۳۰/۱ . والثالث : 
في كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» برقم ۰۱۳۱ 48/١‏ . والرابع : في كتاب البيوع؛ باب بيع 
الجمار وأكله؛ برقم ۰۲۲۰۹ ”48/7 . والخامس : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. ) › برقم ۰۶1۹۸ ۲۰۲/۵ . والسادس : في كتاب 
الأطعمةء باب أكل الجمارء برقم 25444 5 . والسابع : في كتاب الأطعمه؛ باب بركة 
النخل» برقم48 54: 7١١/5‏ . والثامن : في كتاب الأدب باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في 
الدين» برقم ۰1۱۲۲ ۰۱۳۱/۷ والتاسع : في كتاب الأدبء باب إكرام الکبیر» برقمء 6 ۰۲۱ ۰۱۳۸/۷ 

(۲) کتاب العلم» باب الفهم في العلم برقم ۰۷۲ ۳۰/۱ . 

(۳) کتاب العلم باب الحیاء في العلم» برقم ۰۱۳۱ 1۸/۱ . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث ؛ گت ب اليه ع ا 


ت ودار مر مر .انيد 
|أنا أ 


هي النحلق فإذا أنا کک ل : « هي النخلّة » ٩(‏ . 
وقي رواية: عن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عنهمّا - قال : كنا عند رَسُول الله ولك 
فقال : « أخبرُوني بشجرة تشب أو كَالرَجُلٍ جل الْمُسْلِم لا یَتحات وَرَقَهَا ولا وله 


ولا » تزتي ال کل جين » بقل وهی EON‏ 
الك فكرضت أذ تكلم رن ۳ 


ل فکرشت أن آتکلم از 
اقول شتا . قال عُمَرُ : لان تکُون لها آخب ال مرن كَذَا وَكَذَا 9 . 

وفي رواية: عن عدا لله ن عُمَرَ اهما َال : يتا نحن عند البي وله حوس 
ذا تي بجمار تة . فقال النبي که : « إن من الشّجر لْمَا ر 


م ممه ت 


نت آنهيغبي سل تاوت آن آفول : هي النخلة یا رل ا ثم التفت» فرذا 


00 ر 
أنا ع ل مرحم ۶ م 


نا غاشیر عشرق أنا آخدئهم E‏ ال النبئ كلل : « هي النخلَةٌ » 20 . 
۳ 
شرح غریب الحدیث : 


( بجمّار ) - الجمار شحمة النخل 4) . 

الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 


(۱) کتاب البيوع؛ باب بیع الجمار وأکله, برقم ۰۲۲۰٩‏ 1۸/۳ . 

(۲) کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : ( کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. )؛ برقم 
۲/٥ c4۸‏ . 

(۳) كتاب الأطعمة؛ باب أكل الجمارء برقم ۰۵446 ۲٠١/١‏ . 

. ۱۹۱ تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠كتاب‏ الملم) 


0 


أولاً - أهمية استغلال المناسبات في الدعوة إلى الله كله . 

ثاب - أسلوب طرح المسائل والألاز لشد اتبا الدعوين . 

الا - من وسائل الدعوة اصطحاب الآباء أبناءهم إلى بحالس الخير . 

زابعا - من صفات الداعية توقیر الکبار واحرامهم . 

خامسا - آهمية أسلوب ضرب الثل في الدعوة إلى الله 5 . 

سادساً - استحباب الحياء ما لم یود إلى تفویت مصلحة . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية استفلال الناسبات 

إن في (حضار الجمار عند رسول الله جر وطرحه السوال من باب استغلال 
الفرص والناسبات في الدعوة إلى الله وافادة امحاضرین» وربطهم عا هم فيه من حال 
وواقع» یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( وفيه -أي الحديث- التحریض على 
الفهم في العلم ) (۱). ويقول - رحمه الله -: ( إن ابن عمر لما ذكر النبي کل السألة 
عند إحضار الحمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة»فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من 


الكلام ما يقترن به من قول أو فعل )(2). 

فلذا ينبغي للداعية إلى ١‏ لله الحرص على استغلال المناسبات والأحوال في الدعوة 
إلى الله وربط المدعوين بها من باب التحريض همم في الفهم والعلم . 
ثانیا - أسلوب طرح السانل والألفاز لش انتباه الدعوین : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث أن رسول الله کل كان يلقي على أصحابه وك 


المسائل والألغاز ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكرة والبحث والتأمل وف فلذا بوب 


(۱) - فتح الباري» ۱۷۷/۱ . 
(۲) - المرجع السابق؛ ۱۹۹/۱ . 
(۳) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۱۲/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۱۷۱/۱ . وعمدة القاري 


للعيني؛ ۱۹/۲ 


( القسم الأول - ال فصل الثانث ؛ گتاب اله ا 


الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث باباً قال فيه : باب طرح الامام 


المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 20 . 

فمن هنا يستحب للداعية إلى الله اقتداء برسول الله كل استخدام هذا 
الأسلوب بإلقاء المسألة والألغاز على بعض المدعوين لنرسيخ بعض العاني لديهم 
ولتشجيعهم على التفكير والبحث والتأمل في المعاني. وعلى الداعية أن لا يبالغ في 
التعمية بحيث لا يجعل للملغز باب يدحل منه» بل كلما قربه كان أو قع في نفس 
سامعه(۲) . 

أما الجواب عن الحديث الذي رواه معاوية له عن النبي ب : ( أنه نهی عن 
الأغلوطات ) 7ء فان الحديث ضعيف . وعلى فرض صحته؛ فذلك محمول على ما 
لانفع فيهءأو ما حرج على سبيل تعنيت السوول أو تعجیزه أو ت تخجيله ونحو ذلث(؟). 
ثالثا - من وسائل الدعوة اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير : 

إن من وسائل دعوة الأبناءء اصطحابهم إلى مجالس العلم والفائدة» فهذا عمر ابن 
الخطاب طبه يصطحب ابنه إلى بحلس رسول الله وي ليسمع العلم والفقه من بحلسه 
يد وليتخلق بأخلاق الرحال الحميدة» وكل ذلك يكون تحت عين الوالد» للتوحیه 
والإرشاد والتنبيه على المفيد . 
رابعا - من صفات الداعية توقير الكبارواحترامهم : 

لقد ضرب ابن عمر به مثلا للدعاة والمدعوين في توقير واحترام الکبی فمع 


)۱( کتاب العلم» ۳۹/۱ : 

(۲) - انظر : فتح الباري لابن حجر» ۱۷۹۱/۱ . 

(۳( - سنن آبي داود» کتاب العلم» باب التوقي في الفتیا» رقم۰۳۱۵۹ ۳۳/۳ : ( وقال عنه الألباني» 
ضعیف . انظر : ضعیف سنن أبي داود» کتاب العلم» باب التوقي في الفتياء رقم ۱ ص۳٦۰۳‏ 
الطبعة الاولی ۱۶۱۲ه ط المکتب الاسلامي بیروت ) . 

)٤(‏ - انظر : شرح السنة. للبغوي» ۳۰۸/۱ . وفتح الباري لابن حجر»› 34/۱ . و عمدة القاري 
للعيني» ۱۵/۲ . 


( القسم الأول - الغصل الشالث : كتاب العلم) 


معرفته للإجابة لم يبادر إليها احتزاماً وتوقيراً لكبار الصحابة وو ومنهم والده عمر 
رواية أحرى» قال: ( فأردت أن أقول هي النخلة» فَإِذَا آنا آصغر الْقَوْمِ فسکت)» وني 
الرواية الأرى : رورت ایا بکر وَعْمَرَ لا یتکلمانه فکرهت أن تلم )» يقول ابن 
حجر - رحمه الله - أثناء شرحه لهذا الحديث : ( وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير 
أباه في القول» وأن لايبادره ما فهمه وإن ظن أنه الصواب ) ٩(‏ : 

فينبغي للداعية إلى الله أن يتخلق بهذه الصفة ويتحلى بهاء فهي جمال له 
وأدب حث عليه الشارع ودعا إليه» يقول كو : « ليس منا من لم برجم صغيرناء 


ويوقر كبيرنا » 20 . 


خامساً - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله يلد : 

في هذا الحديث ثل رسول الله كي المؤمن بنوع من الشجر عظيم الفائدة كثير 
البركة» وهي النخلة» فبركتها موحودة في جميع أحزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء 
فمن حين تطلع إلى أن تيبس ت کل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بممیم أجزائهاء حتی 
النوى في علف الدواب. والليف في الحبال» وغير ذلك مما لايخفى» وكذلك بركة 


المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته © . 
فأسلوب ضرب الثل له أثر كبير في التزغيب والإفهام» وتصوير المعاني لترسخ یی 
الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة» فان الأمثال ترى المخيل في صورة 


(۱) - فتح الباريء /۱۷۷ .وانظر: الكواكب الدراري» للكرماني» ۱۲/۲ .وعمدة القاري للعيني» ۰۱5/۲ 

(۲) - سنن الترمذي في کتاب البر» باب ما جاء في رحمة الصبیان» رقم ۹ ۶ ( وقال عنه 
الألباني صحیح . انظر : صحیح سنن الترمذي ۰ ۱۷۹/۲ ) . 

(۳) - فتح الباري لابن حجر» ۱۷۰/۱ . وانظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۱۱/۲ . عمدة القاري 


للعيني» ۱/۲ 


( القسم الأول - الفصل الثالث :کاب الم یسح 0 


احقق» والتوهم قي معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد :)١(‏ 

فهذه الفائدة العظيمة لاستخدام هذا الأسلوب الدعوي الهم ينبغي أن لاتغیب 
عن ذهن الداعية أثناء دعوته وارشاده للناس » كما عليه أن يحرص على الأمثلة العروفة 
لدى المخاطبين » المفهومة لهم » كما فعل رسول الله كل > ف هذا الحديث إذ شبه 
المسلم بالنخلة الي كانت معروفة لدى الجميع لانتشارها في الدينة بلد النخيل . وهكذا 
الداعية إذا أراد أن يتحدث » أو يضرب مثلاً » أو يوضح غامضاً » أن يكون ما يفهمه 
المدعوون » ومن واقع بيئتهم . 
سادسا - استحباب الحياء ما لم یود إلى تفويت مصلحة : 

في هذا الحديث دليل على استحباب الحياء» وأنه من أحلاق الصالحين أصحاب 
رسول الله يه يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : ( وفيه استحباب الحياء ما 
م يؤد إلى تفويت مصلحة ) ( . إذن الحياء مرغوب فيه ولكن ينبغي أن لا يكون 
مانعا من القن والصلحة یقول الشافظ این حجر - رحمه ال -: (فاستلزم اك ابن 


عمر تفویت مصلحة و کان عکنه إذا استحیی إجلالاً لمن هو آکبر منه أن یذ کر ذلك 


لغیره سرا ليخبر به عنه» فجمع بين الصلحتین) © . 


(۱) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۱/۳ . وفتح الباري لابن حجر » ديفن . وعمدة القاري 
للعيني» ۱1/۲ 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر ۱۷۷/۱۰ . وعمدة القاري؛ للعيني» ۱5/۲ 7 

(۳) - فتح الباري» ۷/۱ . 


( القسم الأول - ال فصل الش‌الث : كتاب العلم) 


بك 


1 - باب ما جاء قي العلم. وقوله تعالى : 


وقل رب زدنيعلما 004 

٩۲-1‏ - حلا بالل بن بوس قَالَ : حا الث عن سيير هلب 
عَنْ شريك بن عَبدا لله بن ابي تهر نیع آنس بْنَ مالك يقول يما نحن ون 
مَعَ النبي وله في الْمَسسْجِدِء دحل رحل على حَمل فَأنَاحَهُ في المح تم له کم 
+ لك نحئة . ونی که كن تن اكوم .قن :خت رر 
ایض لمك . فَقَالَ له رل : يا اب عَبْدالْمُطّلِب . فقال له البي وه : « قد 
جك » . ال رل لني َل : إني سالك معد علَيِكَ في سل فلا تجا 
علي في نفيك . فقال : « سل عَمًا بدا لك » . فقال : سل برك ورب من 
لَك ٦‏ له آرسلت إلى الناس کلهم ؟ فقال : « اللهم نَعَمْ » . قال : أنشدك با لله 7 له 
مر أذ لي ارات الحَمُس في یوم وله ؟ قال : « اللهم نعم » .قال 
نشد با لله آ لله ام مَرَكَ آن نصوم هَذَا الشّهرٌ من الس ؟ قال : « اللهم نم » . قال: 
تشد بال آل أ مَك آن تأحذ هَذْهِ الصّدقة من آغییاینا فَقْسِمَهًا عَلَى ففَرَائِنَا ؟ فقال: 
اليك ول : « اللهم عم » . قال رل آم با حفت به آنا سول من وري 
من قَوِي» وأنا ضمَام بن تبه "42 أحو يني سعد بن بكر ٩‏ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویة. نلخصها في الآتي : 


(۱) - سورة طه. الاية : ۱۱۶ . 

(۲) - هو: ضمام بن ثعلبة السعدي؛ من بني سعد بن بكرء كان يسكن الكوفة» قال ابن عباس طیٌنما» قدم 
على النبي يليد موفداً من قومه؛ قيل سنة خمس, وقیل سبع؛ وقیل تسع؛ أسلم شم رجع إلى قومه 
فأسلموا . ( انظر : الاستیعاب» لابن عبدالبر» ترجمة رقم ۰۱۲۲۲ ۲۰۰/۰ . وال(صابة, لابن 
حجر» ترجمة رقم ۰۶۱۷۳ ۱۹۳/۵ ۰) 

(*) - وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الایمان» باب السژال عن أركان الاسلام» رقم ۰۱۲ 4۱/۱ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الالث وا ن 


أولاً - من صفات الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم . 

ثانياً - من أصناف المدعوين أشراف الأعراب . 

ثالثا - أهمية القسم في التأكيد . 

رابعا - من صفات الداعية الصبر على أذى المدعوين والحلم عليهم . 

خامسا - أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله لك . 

سادساً - من حصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم : 

إن رسول الله يي الداعية الحكيم الذي أوتي مكارم الأخلاق» وجمعت له» كان 
يخالط أصحابه ؤي ويتواضع لحم بالجلوس والحديث معهم» يقول بعض أهل العلم 
- رحمهم الله - في شرحهم لهذا الحديث : فيه ما كان عليه البي و من ترك التكبر 
لقوله : بين ظهرانيهم (© . 

فينبغي للداعية إلى ا لله ول » أن يخالط الناس ويتواضع لهم حتى يكسب قلوبهم 
ومحبتهم فيؤثر فيهم» والتواضع في حقيقته رفعة وعز وشرف للداعية . 
ثانيا- من أصناف المدعوين أشراف الأعراب : 

من صناف المدعوين أشراف الأعراب وَرُسُلهمء ومن سماتهم شئ من الجفاء 
والغلظة يقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وكانت فيه -أي ضمام بن علبة له - 
بقية من حفاء الأعراب»وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: فَمُشَدّدٌ عَلَيِكَ في ملق( 
ولأنه أخل عا يحب من رعاية التعظيم والأدب» وذلك بإدخاله الجمل في المسجدء 


(۱) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر» ۱۸۱/۱ . وعمدة القاري» 7 . 
(۲) - فتح الباري» 1۸۲/۱ 


( القسم الأول - الغصل الثائتث ٠:‏ كتانب الد ي 


وخطابه بأيكم محمد بن عبدالطلب (۱) وأيضاً من سماتهم رجاحة العقل» لذا كان 
الصحابة ويه يعجبهم أن يجى الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل الرسول ی وهم 
يسمعون (۲ ولذا قيل حسن السؤال نصف العلم» وأن العلم سؤال وجواب ( . 
وأيضا من ساتهم قوة تأثيرهم في أقوامهم» فضمام بن ثعلبة نه لما رحع لقومه ب 
سعد دعاهم تلاسلام فأحابوه ۹۹2 
ثالثا- أهمية القسم في التاکید : 

إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الكلام» وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - عن قسم ضمام طبه : ( وفيه الاستحلاف على الأمر احقق 
لزيادة التأكيد ) (*» . ويقول - رجه الله - عن ضمام طبه : ثم أقسم عليه - أي 
با لله الذي خلق السموات والأرض - به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم في 
كل مسألة تاکیدا وتقریرا لاس ثم صرح بالتصدیق» فكل ذلك ذليل على حسن 

فمن هنا ينبغي للداعية إلى الله و » أن يستخدم هذا الأسلوب» وهو القسم 
على بعض الموضوعات الي يتحدث فيها إذا كانت شا أهمية كبيرة للتأكيد على 
صحتها أو ثبوتها . 
من صفات الداعية الصبر على أذى المدعوين, والحلم عليهم : 

لقد كان رسول الله و خالط الناس ويدعوهم إلى الله وله وبلا شك أن 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» ۱۷/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري لابن حجر» ۱۸۲/۱ . 

(۳) - المرجع السابق؛ ۱۷۲/۱ . 

.۲۲/۲ انظر : الکواکب الدر اريللكرماني» ۱۸/۲ فتح الباري» ۱۸4/۱ .وعمدة القاري للعيني»‎ - )٤( 
.۲۲/۲ فتح الباري»۱۸4/۱.وانظر: الکواکب الدراريللكرماني» ۱۸/۲ .وعمدة القاري للعيني»‎ - )5( 
. ۱۷۱/۱ فتح الباري ۰ ۱۸۲/۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم»‎ - )1( 


( القسم الأول - الفصل الثايث او س 


من يخالط الناس لابد أن يأتيه منهم الأذى» ورسول الله و كان يتعرض قي سبيل 
دعوته لأشد أنوع الاذی» فاتهموه ني عقله وقالوا بحنون» ووضعوا عليه سلا الجزور 
وهو يصليء ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه إلى غير ذلك من أصناف الأذى (۱ 
وقي هذا الحديث نحد أن الأعرابي يسأل رسول الله و ويشدد عليه» ومع ذلك لم 
ینهره وم يوه و يغلمه أدب السوال وحصوصا معه كل بل صبر علیه وت رکه 
يسأل وقال له : « سل عَم يَدَا لك »» لذا كانت ثمرة هذا الصبر أن رحع الرجل إلى 
قومه ودعاهم للإسلام والامان فآمنوا ودخلوا في الإسلام 27 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ل » أن يخالط ااناس ويعلم أنه عخالطته هم سوف 
يجد منهم الأذى وكثرة الخطأ والزلل فان ۸ يصبر عليهم وعلی أذاهم له» لن ينجح 
معهم ولن يستطيع الاستمرار في الدعوة . فالصبر من أهم عوامل نجاح الداعية 


واستمراره في دعوته . 


رابعا - أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله 2 : 

إن السوال عن العلم والجواب عنه باب من آبواب نشر العلم و تحصیله. فهذا 
العلم الذي في هذا الحديث إنما كان من شخص عاقل یحسن السؤالء وطذا كان 
الصحابة وه كما جاء في رواية الإمام مسلم - رحمه الله - يقولون: ( كنا نهينا في 
القرآن أن نسأل رسول الله يي عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ) ©. 

ومن هذا الحديث تظهر بعض الآداب المطلوبة في السؤال» وهي : 

١‏ - الإيجاز في السؤال» لذا كان عمر بن الخطاب دنه يقول:( ما رأيت أحسن 


(۱) ¬ انظر : زاد المعاد» لابن قيم الجوزية ۱۸-۱۳/۳ . 
)۲( يت انظر :الکو اكب الدراري» للكرماني» ۱۸/۲ .و فتح الباري» ۱ و عمدة القاري للعيني؛ ۳/۲ 
(۲) - انظر : صحيح الإمام مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم ۲ ۱/۱ ۰ 


( القسم الأول - الف مل الثالث :كد ا ص 


مسألة ولا أوجز من ضمام )(). 

۲ - الاعتذار في السؤال إذا احتيج إليه» يقول العلامة العیین - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث : ( فيه تقديم الإنسان بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن 
موقع حديثه عند احدث وهو من حسن التوصل وإليه الإشارة بقوله : إني سائلك 
فَمُسَدُّدٌ عَلَيِْكَ ) ) . 

۳ - حسن السؤال بجودة السياق والترتيب» يقول الإمام النووي - رحمه الله-: 
عمّا تضمنه سوال ضمام طبه : ( هذا من حسن سوال الرحل وملاحة سياقته وترتيبه» 
فإنه سأل أولاً عن صانع المحلوقات من هو (۲۳ » ثم أقسم عليه بأن يصدقه في كونه 
رسولا للصانع ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق الرسالة» وهذا ترتيب 


يفتقر إلى عقل رصين ) ۲٩‏ . 


خامسا - من خصانص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : 

إن من حصائص الدعوة الإسلامية» أنها عامة لجميع البشرء بل للجن والانس 
جميعاء وما يدل على ذلك في هذا الحديث أن ضمام نه سأل رسول الله ود عن 
هذا الأمر فقال : سل بربّكَ ورب مَن لك الله رس ری الاس کلم ؟ فكان 
حواب رسول يل » م و کدا له ذلك بقوله : « اللهم نم » . یقول الحافظ ابن حجر 
رارق کرهش الک ور کاته انش مد ينا من اف شا بدا 


لصدقه ) (°) . 


(۱) - فتح الباري» لابن حجر» ۱۸۶/۱ . 

(۲) - عمدة القاري» ۲۳/۲ . 

(۳) - التصریح بالسوال عن صانم المخلوقات ورد فقط في رواية الامام مسلم رحمه الله تعالی . 
(4) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۷۱/۱ ۰ 

(۰) - فتح الباري» ۱۸۳/۱ . 


( القسم الأول - الف صل الثائلث قوفي نج و 


۸ - باب ما یذکر في المناولة. وکتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان 


01 -54 - حَدَئنا إسْمَاعِيلٌ بن عَبْدا لله قال : حَدَننِي ابراهیم بن سار عن صالح 


۴ مرو 


عن ان شهَاب عن عُبَيْا لله بن عدا لب عتبة بن مَسْعُودٍ أن عدا لله بن عباس أَحبره 
أن رَسُولَ الله که بعت بکتابه رحلا وأَمَرَهُ أن يَذقَعَهُ إلى عظیم ارين فَدَقَعَهُ 
عظیم الْبَحرَيْن إلى کسری, فلما راه مَرَقَهُ فَحَمِبْتْ أن ان میب قال : هدعا عَلَيْهِمْ 
رسول الله کل : « أن يُمَرَقَوا کل مُمَرّق » ( . 

وقي رواید: (.. فلما قرآة کسری رق (). 

وقي رواية:(.. بعت بکتابه إلى کسنری مَعَ عدا له إن خذافة لهي فَأمَرَهُ آن 
ده إلى عَظِيم بحرن .. ) 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويق 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة . 

ثانيا - من أصناف المدعوين الملوك والرؤساء . 


۶ 


ثالغا - أسلو ب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء عليهم . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصرانيء وعلى ما يقاتلون ؟ 
برقم ۰۲۹۳۹ ۳۰۹/۳ .الثاني : في كتاب المغازيء باب في كتاب النبي ي إلى كسرى وقيصرء 
برقم ۰44۲۶ ۰۱۵۷/۰ الثالث : في كتاب المغازي باب كتاب النبي وه إلى كسرى وقيصرء 
برقم؛ ۰464۲ 157/5 . الخامس : في كتاب أخبار الآحادء باب ما كان يبعث النبي 2 من الأمراء 
والرسل واحداً بعد واحدء برقم۷۲۹4 ۱۷۳/۸ . 

(۲) كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصراني» وعلى ما يقاتلون ؟ برقم ۰۲۹۳۹ ۳۰۹/۳ . 

(۳) كتاب المغازيء باب كتاب النبي ی إلى كسرى وقيصرء برقم 475 4, ۱۵۷/۵ . 


( القسم الأول - الغفميل الثالث :كتانب اله تس ا 


رابعاً - من حصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة : 

إن هذا الحديث يدل على أن الكتابة إلى الكفار والمشركين» من وسائل الدعوة 
إلى الله المشروعة» يقول الإمام الكرماني -رجه الله - : ( وفي الحديث مكاتبة الكفار 
ودعائهم إلى الإسلام ) ()» وذلك استنباطاً من فعل رسول الله يلو وكتابته هم . 
ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي الحديث الدعاء إلى الاسلام بالكلام 
والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق ) ۲ . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على المكاتبة في الدعوة إلى الله 5 
وذلك ببيان محاسن الاسلام والتزغيب فيه » ونما يبين أهمية الكتابة للدعوة إلى الله 
كاك » أنه كان لبعض الكتب الي أرسلت إلى الملوك والبلدان في زمن النبي کر أثر 
كبير على الدعوة وانتشار الاسلام فيها كالحبشة ١‏ . 
ثانياً - من أصناف الدعوین الملوك والرؤساء : 

لقد وحه رسول الله َة دعوته لملوك البلدان ورؤسائهم» وأرسل إليهم سلا 
ورسائل تدغوية لان هدایتهم یکون آثرها فبا علی رعیتهم ومن تحت ايد 
وبهدايتهم آیضا یزول آذاهم ووقوفهم في طریق الدعوة وانتشارها . 

ومن سات هذا الصنف من الدعوین أن فیهم الغرور الخبار ککسری ملك 
الفرس الذي مزق کتاب رسول الله يكوه وفيهم العاقل الذي قدر الصلحة وآمن 
برسول الله جر كالنجاشي» وفيهم العاقل الذي غلبت عليه شهوته كهرقل ملك 
الروم. 


)۱( ج الكواكب الدراري» للكرماني» 4/۲ . وانظر : عمدة القاري للعيني» ۳۹/۳۲ ۰ 
)۲( - فتح الباري» ۱۷/۳ 5 
(۳) - انظر : زاد المعاد. لابن قیم الجوزية 1۸۸/۳ . 


( القسم الأول - ال فصل انلثالث : گتاب ال ال هو خی .] 


ثالثا - أسلوب الشدة مع الکفار العاندین بالدعاء علیهم ؛ 
إن الشدة مع العاندین من الکفار إذا آساژوا الأدب وآهانوا الدین بالدعاء 
عليهم» أسلوب دعوي مشروع. فرسول الله و عامل الکفار ودعاهم بالق هي 
آحسن فلما رأى العناد والتكبر من بعضهم کملك الفرس دعا عليهم بأن عزقوا کل 
ممزق» يقول الامام الكرماني - رحمه الله - وقي الحديث : جواز الدعاء على الكفار 
إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين 29 . 
إذن فأسلوب الشدة والقسوة إنما يكون إذا ظهر العناد والاستخفاف بالدعوة من 
بعض المدعوين (") . 
رابعا - من خصانص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : 
قدت بالصوص الشرعية أن رسالة نيعا عد كله عامة للناس يع یعون 
با شا 2 - - 
الله %4 : وما أرسلناك إلأكافة للناس شرا ونذيرا 4 ٩۳‏ . وقد ظهر ذلك من خلال 
دعوة رسول الله ويد للناس في أكثر من موضعء منها كتابته ول في هذا الحديث 
لكسرى وشعبه من الفرس يدعوهم فيه للإسلام والإيمان برسالته . 


. ۹/۲ انظر : الكواكب الدراري للكرماني» ۲ . وعمدة القاري» للعيني»‎ - )١( 
: ۰۷ انظر : من صفات الداعية اللين والرفق» للدكتور/ فضل الهي» ص٤۳ إلى ص‎ - )۲( 
. ۲۸ : سورة سب الاية‎ - )۳( 


9 


0-0۸ - < حا مُحَمِّدُ بن قال أو لس روزي أخبرتا عدا لله قال : 
َحبرنَا شعبة عَنْ فاد عن آنس بْن مالك قال : کتب التبي کل كتَابًاء أو اراد 
یکب» فقيل لَه هم لا یروت الا معتوشاه انح انا من مق تشه 


ا رول اه کی اط ال افق و فلت لا م ل 


( القسم الأول - الفصل الثائث :كتاب الملي) 


مُحَمّدٌ رسول الل قال أن( , 
وف رواية: ( .. لَمّا راد ابي لِك أن ؛ يكنب إلى الرّوم» قیل له : رهم لا 


سس اس مر سر مر 


روت کنیا إلا أنا کون مسوم فا حائمًا م فة . فكأني انظر إلى باضه 
في ید وقش فيه محمد رَسُولُ الله ) ٩‏ . 
وفي رواية: ( .. أَنّ اي يل کان حاتمة منت و كان فص مِنهُ ) 29 . 
وفي رواية: ( .. عن أنس بن مالك ضيه , أن بي الله ول آراد آذ يكب إلى 
رف و ناس ین الاعاحم فيل آله :رم ون کناب إلا عم حا انح 


الخاتم ف في إصبّع اي صَلّى الله عليه سل آو في كفو ) () . 


سرس ايا 3 
۳9 


سول الله . فكأني بوييص » أو ببصيص 


7 


وك و 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصراني» وعلى ما يقاتلون ؟ برقم 
۸ ۳ . الثاني : في كتاب اللباس» باب فص الخاتم» برقم ۰۵۸۷۰ ۱۷/۷ . والثالث : 
في كتاب اللباس» باب نقش الخاتمء برقم 254175 58/7 . والرابع : في كتاب اللباس» باب الخاتم 
في الخنصرء برقم ۰۵۸۷۶ 1۸/۷ . والخامس : في كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيء» برقم۰۵۸۷۰ 1۸/۷ . والسادس : في كتاب اللباس» باب قول النبي 9 : « لا ينقش على 
خاتمه »» برقم ۰۵۰۸۷۷ 1۹/۷ .والسابع: في كتاب الاحکام باب الشهادة على الخط المختوم؛ 
برقم ۰۱۰/۸۰۷۱۲۲ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب اللباس والزينة باب في اتخاذ النبي يم خاتماء لما آراد أن یکتب إلى 
العجم؛ برقم ۰۲۰۹۲ ۱۱۵۷/۳ . 

(۲) کتاب الجهاد والسيرء باب دعوة الیهود والنصراني» وعلی ما یقاتلون ؟ برقم ۰۲۹۳۸ ۳۰۸/۳ . 

(۳) کتاب اللباس» باب فص الخاتم» برقم ۰5۸1٩‏ ۱۷/۷ . 

. 1۸/۷ ۶۸۷۲ کتاب اللباس» باب نقش الخاتم» برقم‎ )٤( 


( القسم الأول - الفغصل الثالث : مع ۷ ) 


9 2 ۳ 0007 بر 8 # سب‎ - 8 r >66 .مه م‎ o 
وقي رواية: ( .. عن أنس ده » قال : صَنع النبي 5 حاتماء قال: « إنا‎ 
RPE ا‎ 
. ( وقي رواية:‎ 
رَسُول الله . وقال : « إني اتخذت خاتما من وَرق ونقشت فيه مُحَمَّدٌ سول الله‎ 


f 
۳ 


م ا و قا + لتر ب ام فك ی 
ن رَسول الله وي اتحذ حاتما من فِضّةء ونقش فيه : مُحَمَّدٌ 


9 
فلا ر 
3 


o و ت‎ Jo 
. )( » َنقسَن أَحَدٌ على نقشه‎ 


شرح غريب الحديث : 

« رق » - بكسر الراء : الفضة» وقد تسكن © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : ماع رأي المدعوين . 

انیا من فقها الدضوه الاستفاده من الوسافل اتمه لى قو الشالمين إذا 

م تتعارض مع الدین . 

ثالا - تنبيه الداعية للمدعوين لما حشی الوقوع فيه . 

رابعاً - من وسائل الدعوة : الرسائل . 

خامساً - من خصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 


آما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)۱( کتاب اللباس» باب الخاتم في الخنصر » برقم ۰۵۸۷۶ ۸/۸۲ : 
(۲) کتاب اللباس, باب قول النبي وق : « لا ینقش على خاتمه »» برقم ۰۸۷۷ 1۹/۷ . 
(۳) - النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء باب الواو مع الراءء ۱۷۵/۵ . 


( القسم الأول - اش صل الد اس ل 


أولا - من صفات الداعية : سماع رأي الدعوین : 

إن رسول الله کم كان یستشیر آصحابه ده و کان یقبل النصيحة والشورة 
منهم حتي ولو بطلب منهم ذلك« ویظهر عاق الريك عنلما : ( کب البي 
َلك کته از أرَادَ أن یب فقيل له : إِنْهُمْ لا یروت كياب ا إلا مَحتومًا)» فقبل 
رسول الله ي هذه الشورة ( فاتحد خاتمٌا من فد .. ) . 

فلذا ينبغي للداعية أن يستشير وأن یعرف بين الناس والدعاة أنه ممن یقبل 
النصيحة والرأي» حتی تعرض عليه فیستفید منها . 
ثانيا - من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدی غير السلمین إذا لم تتعارض مع الدين : 

إن من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم 
تتعارض مع الدين» فرسول الله يِه والعرب من قبله لم تكن تشرط أن يكون الکتاب 
مختوماً لقراءته» ولا قيل له إن الكفار يشترطون أن يكون الكتاب مختوماء اتخذ رسول 
الله يي الخاتم في يده وعتم به الكتب لمصلحة الدعوة ونشر الدين ما دام ذلك لا 
يتعارض مع الدين وشريعته» يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : فمخالقة الناس 
بأحلاقهم واستعلاف العدو كما لايضر قي الدين آمر جائز () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى | لله الاستفادة واستثمار كافة الوسائل الي تساعدهم على 


نشر الدعوة ونجاحها بشرط أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدین وقواعده ۲ 


ثالثا - تنبيه الداعية للمدعوين لما يخشى الوقوع فيه : 

إن في قول رسول الله وله لأصحابه و : « إني اتخذت خاتمًا من ورق 
وق فيه مُحَمّد رَسُولُ الله فلا یش اح عَلَى شه »» تنبيهاً لهم لما يُخشى أن 
يقعوا فيه من تقليده يِه في لبس الخاتم وما يُنقش فیه» يقول بعض أهل العلم - رمهم 
الله - : إن سبب نهيه يله عن ذلك لأنه اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى 


. ۲۶۰/۷ انظر : عمدة القاري للعيني» ۲ . وانظر إكمال إكمال المعلم» للأبي»‎ - )١( 


( القسم الأول - سف نشاف تاي لقي ) سس( ) 


الملوك وغيرهم» فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل (2 . 

وهذا من فطنة رسول الله و وحكمته» وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عندما 
يخشى من المدعوين أن يقعوا في حطأ ما أن ينبههم عليه» وكذلك إذا ظنَّ أنهم يفهمون 
الكلام على غير مقصده نبههم عليه وحذرهم من الخطأ . 
رابعا - من وسائل الدعوة : الرسائل : 

إن من وسائل الدعوة الي تستفاد من هذا الحديث والذي قبله وال ينبغي 
للدعاة إلى الله الاستفادة منها : كتابة الرسائل» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - 
في شرحه هذا الحديث : ( وفيه أيضاً حواز الكتابة بل ندبيتها إلى الكفار ) )١‏ . 

وكتابة الرسائل لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة على الدعوة وأهلهاء ومما يبين 
ذلك. أنه كان لبعض الكتب الي أرسلت إلى الملوك والبلدان في زمن البي يله أثر كبير 
في الدعوة وانتشار الاسلام فيها كالحبشة (۲) . 
خامسا - من خصانص الدعوة الإسلامية : آنها عامة : 

هذا الحديث أيضاً كالذي قبله(*) يؤكد على عموم رسالة نبينا محمد ييي لكافة 


الناس حيث أرسل رسول الله َل كتابا للروم وملکهم يدعوهم فيه للاسلام "© . 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۱۸/۱4 . إكمال إكمال المعلم» للابي؛ ۲۳۹/۷ . وفتح 
الباري؛ ۱۰ ۳۳۷۰ . 

(۲) - الکواکب الدراري» ۲/۲ . 

(۳) - انظر : زاد المعاد» لابن قیم الجوزية 1۸۸/۳ . 

(۶) - انظر : ص۳۷۰ من هذا البحث 

(۰) - انظر : ص٤۲٠‏ من هذا البحث . 


كك 


9 - باب من قعد حبك بنتهي به المجلس. ومن رأى فرجة كي 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


٩٩ - 4‏ - حَدَنّنَا إسْمَاعِيلٌ قال : حَدد ٿبي مالك عَنْ اسحاق بن عدا لله يِن ابي 
طَلْحَة أ با مره موی عقيل بن أبي طالب أَحخبرُ عن أبي واقد اللي ٩‏ . رَسُولَ 


الله ويك ينما هو حالس في الْمَسسْجَدٍء والناس مع إذ قبل ثلانة 5 تفي فَأقبلَ اتان لی 
رَسُول الله ولو وَذهَب وَاحِدٌ . قال : فوقفا علی رَسُول الله صلق 2 
فرح في لحم فحلس فیهاه وام الا فحلس خلفهی الشالث فَأَدْيْرَ ذَاهناء 
ما فرغ رَسُولُ الله وَل قال : « آلا آخبرکم عن النفر الثلاة له أمّا أَحَدْهُم فأوَى 


2 2 ی 
١‏ ع وهم داس cof‏ 


إلى الله اوا الله وما الآخر فاستخیا فاستخیا الله منه وَأَما الآخرٌ فغرَض فاغرض 


واا 


الله عَنَهُ » 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية استغلال القصص ف الدعوة إلى الله ل . 

انيا - من ميادين الدعوة المسجد . 


(۱) - هو: أبو واقد الليثي» صاحب النبي يِه سماه البخاري وغيره : الحارث بن عوف» شهد بدرأء وله 
عدة أحاديث؛ وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» روى عن النبي تج أربعة وعشرين حديثاًء 
اتفق البخاري ومسلم على واحد وهو هذاء وانفرد مسلم بواحد» حدث عنه عطاء بن يسارء وسعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير . وعاش خمساً وسبعين وتوفي سنة خمس وستين . ( انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهبي» ۰۷۵/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۰۱۸۸/۱ وعمدة القاري؛ ۳۲/۲ ) . 

(۲) - طرفه : في كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجدء برقم ۰4۷4 ۱۳۹/۱ . 

وأخرجه :الإمام مسام في كتاب السلام» باب من أتى مجلساً فوجد فرج ه فجلس 
فيهاءبرقم11/11/4:0171/5. 


( القسم الأول - البفصل الشالث : کتساب العسلم ) رس 


فالا - آسلوب الثناء لمن فعل الخ والذم لن فعل الشر . 

رابعا - آهمية استغلال الداعية للفرص والواقف»وربط الناس بالواقع والأمثلة الحية. 

خامساً - آداب حلق العلم وفضلها . 

مادا - من أصتاف الدعوین : الخریص؛ ومنهم لين ومنهم العرض . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أو - آهمية استغلال القصص ‏ الدعوة إلى الله ل : 

إن الصحابي ابحلیل آبا واقد الليثي طبه يحدث بهذه القصة الى حدثت في زمن 
رسول الله کل لبيان أهمية بحالس العلم وفضلها . 

وأسلوب القصص له فائدة كبيرة في إيصال العنی والتأثير في الدعوین» وشد 
انتباههم . وهذه القصة تصور هذا العنی» فالسامع ما يتأثر بها ویرغب في حلقات 
العلم وطلبه» ويأنف من الاعراض عنها تأثراً بهذه القصة وما جرى فیها . 
انیا - من ميادين الدعوة السجد : 

لقد كان السجد في زمن رسول الله کل من عظم وأهم ميادين الدعوة فکما 
أن الساحد بحالس للذ کر » وحاریب للعبادة » فهي منارات لتعلم العلم » ونشر 
الدعوة 11 والجلوس مع الأصحاب لتفقد أحوال الناس ورعاية مصاطهم والاحابة 
على تساؤلاتهم» وعلاج مشکلاتهم ... هذا وقد استمرت الساجد تودي هذه 
الوظيفة العظيمة قروناً طويلة من الزسن» حتی |ذا أصبحت الأمة الاسلامية الیوم ق 
مرحلة الغثائية افزيلة الطافية من الداعل» وتکالب قوی الشر والطغیان والغزو علیها 
من الخارج» ضَعفت وظيفة السجد وانحسر مده ونضب نبعه أو كاد في كثير من بلدان 
الاسلام »وذلك على حين غفلة من بعض دعاة السلمین » لأهمية هذا الیدان في دعوة 


الناس وتربیتهم (6۲. 


(۱) - انظر : المسجد ودوره في التربية والتوجيه؛ للاکتور / صالح بن غانم السدلان؛ ص۸ . 
(۲) - انظر : المرجم السابق» ص۸ . 


كك 


( القسم الأول - الغوميل القالث : گتاب العلم) 


ثالثا - اسلوب الثناء لمن فعل الخبر, والذم لمن فمل الشر: 

إن في وصف رو یت بقوله : « ما حدم فَأَوَى إِلَى الله 
را الله راما لاحر فَامْتَحْيًا اسحا الله منه وا الاخر فاغرّض فاغرض الله 
عن»» فيه أسلوب ثناء على من فعل الخيرء وهو الذي أوى إلى الله فآواهء والذي 
استحيا من الله» فاستحيا من وفيه ذم لمن فعل القبيح أو الشرء وهو الذي أعرض 
فأعرض الله عنه» يقول العلامة العيى - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه استحباب الثناء 
على من فعل جميلاًء وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب 
إليه (). ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه جواز الإخبار عن أهل 
المعاصي وأحوالهم للزحر عنهاءوأن ذلك لا يعد من الغيبة)7"). 

(ذن الثناء علی من فعل اوضق آسالیب الدعوة ال ينبغي للدعاة إل الله 
الاهتمام بها وذلك لما فيها من تشجیع لفاعل الخير» وترغیب لغيره فيه . ويجوز الدم 
لفاعل الشر إذا أظهره وباح به» حتى يرتدع هو غيره . 
رابعا - أهمية استغلال الداعية للفرص والواقف, وربط الناس بالواقع والأمثلة الحيية : 

ينبغي للداعية إلى الله استغلال الفرص والواقف» وربط الناس بالواقع والأمثلة 
الحية» فرسول الله يي استغل موقف النفر الثلائة وما حری منهم» وربط الناس به 
لیکون أكثر ۳ ۳ في نفوسهم لرؤيتهم ومعايشتهم له وهكذا الداعية يجب 
عليه أن يكون كيساً فطناً لكل مایدور حوله لاستتماره في الدعوة» فإذا رأى 
الإيجابيات أشاد بها ورغب فيهاء وإذا رأى السلبيات حذر منها» ورهب من اقترافها . 
خامسا - فضيلة حلق العلم وملازمتها : 

في هذا الحديث يظهر فضل حلق العلم والترغیب في ملازمتهاء ولذا بوب الامام 


)۱( - عمده القاري» ۳:/۲ 5 
)۲( - فتح الباري» ۰/۱ ۱ 


( القسم الأول - لن اشاتان CD‏ 


البخاري - رجه الله - على هذا احدیت ا قال فیه : وباب تن او 
السجد ) ۲۱ . ومن هذا الحديث قال بعض أهل العلم : إن فيه استحباب التحلق 
للعلم والذ کر في السحد وغیره لأن ذلك أجمع للقلوب وأکمل للفائدة ١‏ . ویقول 
العلامة العيئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه أن من حلس إلى حلقة علم أنه 
في كنف الله تعالى» وني إيوائه ) 6۳ . 

وحلق العلم لها آداب ذكرها بعض أهل العلم استنباطا من هذا الحديث» وهي: 

: أن يجلس الجميع على شكل حلقه» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله-‎ - ١ 
. ٩ ) وقي الحديث أن السنة الجلوس على وضع الحلقة‎ ( 

؟ - أن يجلس الداحل فيها حيث انتهی بحلسه» ولا يقيم أحداً © . 


۴ - الحرص على سد خلل الحلقة 29 . 


سادسا - من أصناف المدعوين الحریص, ومنهم ا 

إن رسول الله يلد ف هذا الحديث ذكر النفر الثلاثة وذكر حال كل منهم 
بصفته» فمنهم الحريص على طلب العلم والتزود من الخير» ومنهم الحيي» ومنهم 
العرض المتكبرء وعلى هذا يدور غالب الناس ولا تخرج أحوالهم عن دائرتها . فالأول 
والثاني من الحكمة معهما الثناء عليهما ما فيهما من حیر» كما سبق بيانه في الفائدة 
الثالثة» وهكذا كل من فعل حيرا من الحكمة الثناء عليه به . وأما الصنف القالث فهذا 
يذم بفعله وجهره بالمعصية لأنه لا غيبة لفاسق» كما سبق بيانه في الفائدة الثالثة . 


(۱) كتاب الصلاةء ۱۳۹/۱ . 

(۲) - انظر:الكواكب الدراري»۲/٠٠.‏ وفتح الباري» لابن حجرء 570/١‏ .وعمدة القاري للعيني»٠/٤٠.‏ 
(۳) - المرجع السابق » ۳۹/۲ . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۲۱/۲ . 

. ۲۰/۲ المرجم السابق»‎ - )٤( 

(۰) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۹۰/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۳4/۷ . 

(1) - انظر : المرجم السابق» ۳4/۲ . 


( القسم الأول - الفصل القالث : گتساب العلم) 
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۰ - باب قول النبي ك : « رب مبلغ آوعی من سامع » 


۳ 
ر 


٩۷ - ۰‏ -حَدَتنا مدد قال : حَدَنَنَا بشرٌ قال : حَدَننا ان عون عن ان سييرين 


عر عبد بارحم ان أبي یکره عن بيه ذَكَرَ الى يل عد ی بعیروه سك إِنسَال 
بجطایی أ باه . ال : « أي یرم هذا ؟ » . فسکتنا حتی ظننا E EL‏ 
e‏ بالا نه e OR‏ ك 


وت 


هن ج e‏ يو بر اسه 0 : « آلَيْسَ بذِي الْحِجَّةٍ ؟ » . قلنا 
۱ غراضکم بتکم حرام کر رة یک 


في شهرکم هذا في بكم هذا يبل لاجد لبق الشّاهِد عَسَى أن یلع من 
.. قال 000 مَاء کم وَأَمْوَالَكُمْ EA e‏ 
وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَ ١‏ اک ooo‏ 


ِنْكُمُ لغب » . وان مُحَمَدٌ قول : صَدق رسول الله که کان ذلك « ألا هل 


وفي رواية: ( . . عن أبي بَكْرَةَ طب قال : حَطَبنَا لبي يل یوم الدخرء قَالَ: 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم ۰۱۰۵ 50/١‏ . الثاني : في 
كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» برقم ۰۱۷۶۱ ۲۳۲/۱ . الثالث : في كتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء في سبع أرضينء برقم 107 84/4 . الرابع : في كتاب المغازي باب حجة الوداع؛ برقم 
١41/6 ۲‏ . الخامس : في كتاب التفسیر» سورة التوبة» برقم4577»: ۲۶۳/۰ . السادس : 
في كتاب الأضاحيء باب من قال الأضحى يوم النحرء برقم ۲۹۳/١ 2555٠‏ . السابع : في كتاب 
الفتن» باب قول النبي يه : « ولا ترجعوا بعدي كفاراً »» برقم۸ ۰۷۰۷ ۱۱۷/۸ . الشامن : في 
كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) › برقم ۰۷4۷ ۲۳۶/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاصء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والاموال برقم 0351/9 ۱۳۰6/۳ . 

(۲) كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم ۰۱۰۵ ٠ 50/١‏ 


لقع الول - لقصل شاه ساب مها نس ار 


72 
۶ وو ۶ 
ل ١‏ 


آي یوم هَذَا ؟ » قلتا : إن ورسُوله أل Oe‏ 

وفيا : ر .. فقال : « لیس ذو الح ؟» . قفا : بلی . قال : « أي بد 
هذا ؟ » . قلا e‏ . فسکت حتی ننا أنه يميه بغیر اسوه . قَالَ: 
« أَلْيِسَت بِالْبَلدَةٍ الْحَرَام ؟ ». لا : بلی . قال : « فان دمَاَكم وَأَمْرَالَكُمْ غلیکم 
و ار eee‏ 

. ألا هل بَلْفتُ ». قالوا: : نعم. قال: « اللهم اشهد ؛ یلم الشاهد الفائتت؛ 
7 لیب ماوق تنب رب بش رقاب تسب 

وفي رواية: ( .. عن الي ي قال : « الرَّمَانُ قد امشتذار كهيْمَةٍ یرم خَلَّقَ 
السّمَوّات والازض . الث انا عَشَرَ شَهراء منها أربعة حرف ثلامة مترالیات : ذو 
الْمَعْدَة وذو الْحِجّة وَالْمْحَرَمُ ورجب مضل الذي یس جمادی وسكا آي 
شَهْر هَذا ؟ » . قلنا الله وَرَسُولَهُ الم 0 

ويها : .. قال : « وآغراضکم غلیکم حرام كَخْرمَةِ کم هذَاء في کم 
هَذاء في شه رکم هَذَاء وس ستلقون ربكم ٠‏ فَسَيَسأَلكُمْ عن أَعْمَالِكُم . ألا فلا ترْجِعُوا 
بَعْدِي لالا ر صرب بعکم رقاب بض . ألا للع الشَاجدُ لالب فلعل بض 
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من یلع أن کون أَوْعَى له ین بَغض من سَيعَُ » . 


شرح غریب الحدیث : 


( بجطایه ) - خطام البعير زمامه الذي يُخطم به» أي يُجعل على حي 
أنفه ليُقاد به ) , 


( برمامه ) - الزمام كالرسن للدابة» يجعل على آنفها لتنقاد به 9) . 


. ۲۳۲/۱ ۱۷4۱ كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى؛ برقم‎ )١( 
. ۱:۸/۰ ۰44۰5 كتاب المغازي باب حجة الوداع برقم‎ )۲( 
. ۱۲۲ تفسير غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص‎ - )۳( 
. تفسير غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص۱3۶‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثائث ؛ گتاب اله و یی 1 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من عوامل نحاح الخطابة : استخدام كل ما يساعد على إيصال الصوت؛ 
ومنع كل ما يؤثر على الإنصات ها . 

ايا - اسلوب التساول وآثره شد الانتباه . 

الما - اة صمت الداعية بعد کل سوال: 

رابعاً - من آهم موضوعات الدعوة, انحافظة على الضرورات الخمس ( الدین 
والتفس والأعراض والأموال والعقل ) . 

خامساً - أدب الصحابة و مع البي ي . 

مات ا ار عدف اسان : 

سابعاً - الحث على التبلیغ ونشر العلم . 

اهنا - آهمية اسلوب التکرار فى الدعوة إلى ال . 

تاسعاً - تفاوت الناس في الفهم . 

أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من عوامل نجاح الخطابة : استخدام كل ما يساعد على ایصال الصوت. ومنع کل ما يؤثر على الانصات لها : 
إن من عوامل بحاح الخطابة في الدعوة إلى الله استخدام الخطيب كل ما يساعد 
على إيصال صوته للناس» وأن يمنع کل ما يؤثر على الإنصات لماء فمن ذلك أن 
رسول الله يد حطب بهذه الخطبة على ظهر البعير ليسمع الناس صوته ويرونه وهو 
يتحدث ويتحرك» وكذلك استعان بأحد الصحابة ليمسك بخطام بعيره حتى لا ينشغل 
بإمساكه؛ وحتى لايشغل المدعوين بحركته» يقول الإمام النووي - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث: ( وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر 
وغيره» سواء حطبة الحمعة والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ قي 


( القسم الأول - الفصل الشسالث ؛ تب العلم) 


ب 


إماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم ) © . ويقول الامام الكرماني 
- رحمه الله - : ( وإئما حطب على البعير ليسمع الناس» وإفما أمسك إنسان بخطامه 
ليتفرغ للحديث ولا ينشغل بإمساكه ) )» ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
( وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لايشوش على راكبه ) 29 . 

لذا ينبغي للداعية الخطيب في هذا الزمان أن يستعين بكل وسيلة مشروعة 
تساعده على إيصال صوته كالمذياع ومكبر الصوت .. وغير ذلك من الوسائل التقنية 
الحديثة » وأن يصرف كل ما يشوش ويؤثر على حطبته . 


ثانيا - أسلوب التساؤل وأثره في شد الانتباه : 

لقد استخدم رسول الله کر في حطبته هذه أسلوب التساول بقوله : « أي 
يوم ..» أي شهر .. ». والغرض من هذه الاسعلة : هو حث القوم على التنبه واليقظة 
واستجماع الحواس لا سيلقي عليهم لأهميته» وتقرير حرمة شهر ذي الحجة والبلدة 
احرمة ويوم النحر» وتثبيتها في النفوس وتذكير الناس بها حتى یب عليها ما سيأتي من 
أحكام» فيرسخ في النفوس اليقظى ویبت لي القلوب الواعية (* والدليل على أثر 
وأهمية هذا الأسلوب أنه أثر في المدعوين من الصحابة ون وش انتباههم وذلك 
بالتفكير فيه ولماذا سأل عنه فقالوا : ( حتى ظننا أنه سيسميه سوى امه ) . 

فينبغي للدعاة إلى الله الاستفادة من هذه الأساليب النبوية القوية أثناء دعوة الناس 
وإرشادهم وتوجيههم, لعظم أثرها وقوتها في استحضار فهومهم وإقبالهم على من 
يدعوهم ويخطب فيهم . 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١‏ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۹۲/۱ . 

(۲) - الكواكب الدراري ۲۹/۲۰ . 

(؟) - فتح الباري» ۱۹۱/۱ . 

(4) - من أسرار البيان النبويء للدکتور/ أحمد محمد عليء ص۸۱ . وانظر : الكواكب الدراري؛ 
للكرماني» ۲۸/۲ . وفتح الباري لابن حجر» ۱ . وعمدة القاري للعيني» ۳۹/۲ . 


كك 


( القسم الأول - الفصل الش‌الث ؛ کناب العلم) 


ثالثاً - آهمية صمت الداعية بعد كل سوال : 

في هذا الحديث كان رسول الله وله بعد كل سوال لصحابته و وإحابتهم 
کی وایای لفائدة وشكية عطي يقول العلامة العيئ - رحمه الله - عن 
ذلك: ( ومنها ما قيل : لم سأل عليه السلام عن هذه الأشياء الثلائة وسكت بعد کل 
سوال منها ؟ أجيب : لاستحضار فهومهم» ولیقبلوا عليه بكليتهم» وليعلموا عظمة ما 
يخبرهم عنه ولذا قال بعد هذا :« فان دماءكم ..» إلى آحره مبالغة في تحريم الأشياء 
المذكورة) ('. 

رذن هذا الأسلوب الحكيم من رسول الله وُه ينبغي أن يكون في ذهن الداعية 
إلى الله لاستخدامه وقت الحاجة لاستحضار فهوم المدعوين والتأثير فيهم . 


رابها - من أهم موضوعات الدعوة, المحافظة على الضرورات الخمس (الدين والنفس والأعراض والأموال والعقل) : 

إن من موضوعات الدعوة, الي تستفاد من هذا امحدیث المحافظة على 
الضرورات الخمس» وهي : الدين والنفس والأعراض والأموال والعقل ۲۳ . وأنه 
ينبغي التشدید في تحرعها؛ وذلك یظهر من عدة جوانب : 

١‏ - أن كلمة « فان دماءكم وأموالكم .. » جملة إسمية مسبوقة جرف 
التأكيد» وداعي الت وكيد هنا الرغبة في توثيق هذا الأمر وحرمته (۲) . 

؟ - حرف الجر في قوله يه « .. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا .. » فكأنه يفيد أن كل حرمة مظروفة فيما يليهاء حتى ينتهي ينتهي الأمر إلى 
اجتماع الحرمات الثلاث - اليوم والبلد والشهر - مظروف بعضها في بعض وكأنها 


. ۱ ار . وانظر : فتح الباري لابن حجرء‎ ١ 


)۱( 
(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ٠١١/١‏ . 

)۳( 0 : من أسرار البيان النبوي» للدكتورء أحمد محمد علي» ص A. ٠‏ . 
)٤(‏ - المرجع السابق ص ۰ #۰ 


۲ 


( القسم الأول - ال فصل الثائث ؛كتاب اله ج 


۳ - يقول الإمام الکرمانی - رحمه الله - NTE‏ ران نيا أن 
يغلظ عليه بأبلغ ما يحد كما فعل ذلك البي يل في التشبيهات ) ( . 

4 - طرح السوال علیه» وذلك كما قال الإمام النووي - رحمه الله -: ( هذا 
السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخیم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ول » أن يتطرقوا في دعوتهم للمحرمات وخاصة 
أوقات الفتن» وعندما يتساهل الناس في حقوق الآخرين وأعراضهم» وأن ينبهوا عليها 
بأشد عبارة ممكنة» وأشد أسلوب مناسب . 


خامسا - أدب الصحابة عن مع النبي وَل : 
إن في سكوت الصحابة طن وقوضم لرسول الله و عندما سأفم : الله 


3 
مر مر و 


وَرَسُولَهُ غلم ) بیانا لعظم أدبهم معه ول وحسن أخلاقهم ووه جميعا . یقول الامام 
النووي - رجه الله -: ( وقوهم : الله ورسوله اعلم . هذا من حسن آديهم وآنهم 
علموا اند اك لا یخفی عليه ما یعرفونه من ابلواب فعرفوا أله لیس الراد مطلق الاعبار 


ما یعرفون ) 9) . 
فينبغي للدعاة إلى الله التأسي بهولاء في حسن آدبهم وحلقهم» وخاصة مع سنة 


رسول الله صل وأن لا يقدم عليها شيء من كلام البشر . 
سادسا - أهمية أسلوب ضرب الأمثال : 
إن أسلوب ضرب الأمثال» له أثر عظيم في إيصال الداعية لهدفه من الرسالة 


وتقريب الشئ المراد لأذهان المدعوين ما هو معروف ومقرر في النفوس» يقول الإمام 


(۱) - الكواكب الدراري ۹/۲ .وانظر : فتح الباري لابن حجر » ۱ وعمدة القاري للعيني» ۰۳۸/۲ 
(۳) - المرجع السابق » 11/11 . وانظر : فتح الباري» لابن حجر » ۱۹۱/۳ 5 


( القسم الأول - الفصل الثانث عتپسم‌ سر ) 


النووي - رحمه الله - : في هذا التشبيه دلیل استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير 


بالنظير قياساً ) (۱) . یقول العلامة العین - رحمه الله - : إن سيب ضرب الكل لهم 
حرمة الشهر والیوم والبلد» لان هنه الامور کان تحرعها تابنا فق نفوسهم مقررا 
عندهم» ولا يرون هتك حرمتهاء ویعیبون على من فعل ذلك آشد العیب. بخلاف 
الدماء والأموال والاعراض فانهم في الجاهلية کانوا یستبیحونها "© . 

إذن فخلاصة الکلام أن استخدام الداعية لهذا الأسلوب ما یساعده على نجاح 
دعوته وقوة تأثیرها في الدعوین . 
سابعا - الحث على التبليغ ونشر العلم : 

بين رسول الله و9 في هذا الحديث أهمية تبلیغ الدعوة ونشر العلم» وحث على 
ذلك بقوله :« هذا ولیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسی أن يبلغ من هو آوعی 
له منه » . یقول الكرماني - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه من الفقه أن العام 
واحب عليه تبلیغ العلم لمن لم يبلغه» ويبينه لمن لا يفهمه» وهو الیثاق الذي أحذه الله 
َل على العلماء : ف لتببننه للناس ولا تكثمونه ‏ 29 ) 29 . 

ويقول الامام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - وجوب تبليغ 
العلم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغه بحيث ينتشر ) 8 . 
ثامنا - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 


أسلوب التكرار له أثر كبير في توكيد المسألة والمبالغة في حكمها 2,29 فرسول 


(۱) - نقلاً عن الكواكب الدراريء للكرماني ۲۹/۲۰ . وانظر : عمدة القاري؛ للعيني» ۳۸/۷ . 

(۷) - المرجع السابق» ۳۸/۲ . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 1۷۳/۳ 

(۳) - سورة آل عمران» آية : ۱۸۷ . 

.۳۸/۷ الکواکب الدراري ۲۹/۲۰ .وانظر: فتح الباري لابن حجر» ۰۱۹۲/۱ وعمدة القاري للعيني,‎ - )٤( 

(5) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱3۹/۱۱ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۹۲/۱ . وعمدة 
القاري» العيني» ۳۸/۲ . 

)١(‏ - انظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۸/۲. وفتح الباري لابن حجرء ۰۱۷۳/۱ وعمدة القاري 


( القسم الأول - الفصل انلثالث وكتكاب اله يبيجت ا 


الله کل كرر قوله : « ألا هل بلغت ؟ » مرتین, لبيان أهمية ما بلغه للناس . 
إذن فيتبغى للداعية إلى الله التنبه لأهمية هذا الأسلوب الدعوي»وآن يكرر حدیثه 
الشفهي عند الحاحة ليكون كلامه ذا أثر كبير» ولتكون رسالته مفهومة واضحة هذا 
وقد جاء عن رسول الله وو أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه (۱) . 
تاسعا - تفاوت الناس في الفهم : 
1 : #يؤني الحكمةمن 


إن الفهم منحة من الله کت يهبه لمن يشاءء یقول الله ب 


شاء # ۲ . أي أن الحكمة كلها من عطاء الله ل » وأن الله ّل » يعطيها من 
يشاء ) . والحكمة معناها الفهم بالدين والاصابة فيه (* وهذا الحديث يقول فيه 
رسول اله 4 :« ليلغ الشاه الْغَائِب فان الشّاهِد عَسَى أن یلع من هو أوْعى له 
هن »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لهذا الحديث : وفيه من 
الحجة أن التأحر قد يفهم من الكتاب والسنة ما لا یستحضره المتقدم, لأن الفهم فضل 


اش تسن وقد وا قد عراف الفيفو وھ الكرودت سوام نه أو 
علمه - من المعارف والحكم» وی حديث ابن عمر السابق (0) عندما طرح رسول 
الله ئ اللغز عليهم ووقع الناس في شجر البوادي وفيهم كبار الصحابة قال ابن عمر 


للعيني» ۱۰/۲ . 

(۱) - انظر : الحديث رقم (14) من صحيح البخاري » ۳۷/۱ . 

(۲) - سورة البقرة الاية : 559 . 

(۳) - تفسیر التحریر والتتویر» لابن عاشور؛ ۱۱/۳ . 

(4) - انظر : الجامع لاحکام القرآن؛ للقرطبي» ۳۳۰/۳ . 

(5) - انظر : إكمال إكمال المعلم» للثبي» ۱۲۳/۹ . ومکمل (کس ال الإكمال» للسنوسي؛ ۱۲۳/۰ . 
والکواکب الدراري» للكرماني» ۲۹/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۱۷۳/۳ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» 58 . 


(5) - انظر : ص ۳۱۲ ۰ من هذا البحث . 


( القسم الأول - ال فسصل الش‌الث : کتاب اله مت هی 


العالم الکبیر قد يخفى عليه بعض ما يد ركه من هو دونه لأن العلم مواهبء والله يؤتي 
فضله من يشاء ) 20 . 

فحلاصة الکلام أن الناس متفاوتون في الفهم والادراك فلذا ينبغي للداعية إلى 
الله مراعاة هذا الأمر في حديثه معهم بأن لا يعجب من عدم فهم أحدهم» ولا یفضب 


لذلك . 


. ۱۵/۲ فتح الباري ۱۷۷/۱۰ . وانظر : عمدة القاري للعيني»‎ - )١( 


۳ - باب ما كان النبي 5 يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
ا بنكروا 


( القسم الأول - الفصل الثانث :«كتاب الملم ) 


له ر مه و و رو ا 
۱ 


٩۸ - 0۱‏ - دنا محمد ِن يُوسُف قال : حبرا سيان عن الاعغمٌش عن أبي 
ال عن ان مَسْعُودٍ قال : كان النبي و يعولا بلمَعظة في الأيام» کراهة السام 
علا () . 

وقي رواية: كان عبدالله يُذكر الاس في كل خميس» فقال له رجل : يا أبا 
عبدالرمن لودِذت أنك ذکرتنا کل يوم : قال : أما إنه يمنعبي من ذلك أني أكره أن 
أملكم»وإني أتخولكم بالموعظة كما كان البي يله يتخولنا بها مخافة السآمة علينا(؟). 

وفي رواية: ( .. كنا َر بدا لله إِذْ جاء ريد بن مُعَاوِيَة . فقأنا : ألا تس 
ال : لاء وکن اذل فأخرِج کم صَاحکم ولا حلت أنا فَجَلَسْت) فحرج 
بدا لله وَهْرَ حذ بي َقَامَ لاء ققال : أمَا إني احير بمکانکمه ولکنة يَسَْعنِي ین 
الخروج 1 کہ أن سول الله ولد کان يتخولنا بِالموْعِظَة في ليام كرَاهِيَة السَآمة 


عَليْنا) 29 . 


شرح غريب الحديث : 


م مر رم 


( يُتخولنا ) -یتعهدنا ۵ . 


(۱) - طرفاه : الأول : في کتاب العلم» باب من جعل لاهل العلم أياماً معلومة؛ برقم ۷۰ ۱۹۷/۱ . 
الثاني : في کتاب الدعوات باب الموعظة ساعة بعد ساعةء برقم 14۱۱ ۲۱۷/۷ . 

وأخرجه:الامام مسلم في کتاب صفات المنافقین و أحکامهمباب الاقتصاد في الموعظةء رقم۰۲۸۲۱ 
۶ 

(۲) کتاب العلم» باب من جعل لاهل العلم آیاماً معلومة؛ برقم ۰۷۰ ۱۹۷/۱ . 

(۳) کتاب الدعوات» باب الموعظة ساعة بعد ساعة؛ برقم ۰14۱۱ ۲۱۷/۷ . 

. ۸۸/۲ النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثیر»‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثانث ؛ گتاب اله ب 


( بِالْمَوْعِظَةٍ ) - الوعظ واليظة» والعَظة» والموعظة النصح والتذكير 
بالعواقب» وقيل هو : تذكيرك للإنسان ما يلين قلبه من ثواب 
وعقاب () . 
لمع - الملل ) . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص السلف الصالح على طلب العلم . 
ثانياً - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله ولو في منهج الدعوة . 
ال عدن المت الت انسل 
وانعا - اهر غاا وال الط ی 
خامساً - رفق رسول الله ولع باصحابه طن . 
سادساً - آهمية ضرب الوعد للتعلیم و تحدیده . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص السلف الصالح على طلب العلم : 
لقد كان سلفنا الصا حريصين على طلب العلم وحاصة سنة رسول الله کل 
فهولاء التابعون -رحمهم الله - جلسوا على باب الصحايي ابعلیل عبدا لله بن مسعود 
له نتظرون خروحه إذ یقول الراوي عنه : ( كنا نتقظر عَبْدَالله .. )» وذلك من 
شدة حرصهم على الاستفادة منه ذه . 
فينبغي للداعية إلى الله أن يتخذ من هولاء مثلاً له حتذي بهم في احرص على 


(۱) - انظر : لسان العرب. لابن منظورء مادة ( وعظ )۰ 5441/7/4 . 
(۲) - تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص۱۱ . 


( القسم الأول - تشه e an‏ 


طلب العلم والزيادة منه . 

ثانيا - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله يِل فى منهج الدعوة : 
ق هذ اتويت بظهر مد وا كان غه ا و و رسن علس اهت 

برسول الله يلو في منهجه الدعوي مع الناس» فهذا ابن مسعود د لما قيل له : يا أبا 

عبدالرحمن» لوددت آنك ذكرتنا كل يوم . قال : أما إنه يمنعى من ذلك أني أكره أن 

أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان البي و يتخولنا بها مخافة السآمة علينا 29 » 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : (وفيه منقبة لابن 


مسعود لمتابعته البي وو في القول والعمل ومحافظته على ذلك)(). 

وقال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لما كان فيه 
الصحابة طؤ من الاقتداء بالنبي ييي واحافظة على استعمال سنته على حسب معاينتهم 
ها منه» وبجنب مخالفتهم لعلمهم تما في موافقته من عظيم الأحر ومافي خالفته من 
عکس 70 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ل » إذا أرادوا النجاح والتوفيق في دعوتهم ؛ الاقتداء 
بسنة رسول الله ي ومنهجه وهديه الدعوي؛ والحرص على ذلك أشد الحرص كما 


كان يفعل الصحابة ڪن في ذلك يقول الله ل : قل هذه سبيلى أدعوإلى الله على 


نصيرة أنا ومن اتبعنى 4 29 . 
ثالثا - من أساليب الدعوة, الوعظ : 
إن من أساليب الدعوق الوعظ والتذكير» وهو ماسماه الله ال بالوعظة الحسنة» في 


(۱) - صحيح البخاريء كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» برقم ۷۰ ۳۰/۱ . 
(۲) - فتح الباري» ۲۳۲/۱۱ . 

)۳( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني؛ ۳۵/۲ . وعمدة القاريء للعيني» ٤۸/۲‏ . 

(4) - سورة یوسف آية : ۱۰۸ . 


( القسم الأول - الفصل الشالث :كتانب اله يجبت ا 


قوله ك : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة 4 0 یقول الامام الكرماني 
- رحمه الله - : والموعظة : النصح والتذكير بالعواقب ) 6 . ويقول الشيخ ابن 
عثيمين - حفظه الله - الوعظ : هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالزغيب والتزهيب. 
وأعظم واعظ هو كتاب الله كبن فان الله يقول : ذإ با أها الساس‌قد جاءتکم‌موعظةمن 
ها MEANS‏ 
زیکم و او وروهدى ورحمة للمؤمنين 4 27 . 
فتحريك العاطفة الابانية لدی الدعوین یکون إما بالرغیب والترهيب أو الوعد 
بالنصر والتمکین أو الدح والذم أو القصة أو التذكير بالنعم الستوجبة للشکر وما إلى 
ذلك من آسباب مباشرة أو غير مباشرة» تؤثر في الدعوین وتدفعهم إلى الاستجابة 
والطاعة .. » وف القرآن الكريم» والسنة النبوية» أمثلة كثيرة لجميع هذه الأساليب . 
ومن هذه الأساليب تذكير صالح - عليه السلام - لقومه بنعم الله عليهم» إذ 
يقول الله يل حكاية عنه  :‏ واذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكمفي 
5 و و ١‏ 8 
الأرض تتخذون من سهوبها قصورا وتتحتّون الجبال بوتا فاذكروا ال الله ولاتعشوافي 
الأرض مفسدين 4 (* وانظر كيف يحرك العاطفة مثل قوله كك : ل ما عل ال 
مذایکم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاک عليما 4 (©. 
وم تكله A‏ السوكة الغ د ورين كر راون كا فى اا 
ین ارب فقا ان فال E‏ سول روما ينف صتااه اده معط N‏ 


- النحل, آية : ۱۲۵ . 


( القسم الأول - ال فصل انثائث ٩۰‏ 2 نسحم سر ۱ 


ذرفت منها العیون ووحلت منها القلوب فقال رحل : إن هذه موعظة مودع فبماذا 
تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : « آوصیکم بتقوی الله .. » () . 


رابعا - آهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن في قول ابن مسعود َه : كان النبي وَل يتخولنا بالْمَوْعِظَةٍ في الا 
کا السام عا بیانا لا کان علیه رسول الل كل من درفن علی مراعاة حوال 
الدعوین» یقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن الراد أنه ي كان یتفقد أحوالهم 
الي بحصل هم فیها النشاط للموعظة فیعظهم فیها ولا یکثر علیهم لثلا علوا © . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل » في وعظهم للناس أن لا یکتروا عليهم وإنما 
الذي عليهم هو الاقتصاد قي الوعظ والتذ کی وأن يراعوا أحوالهم في ذلك» حتى يأخذ 
الناس منهم بنشاط وحرص» لا عن ضحر وملل» لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت» 
وكرهت الق وان كان حقاء وغذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد تا يتحول 
الناس بالوعظة, لملا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق . 
خامسا - رفق رسول الله يل بأصحابه ڪل : 

ان ی هذا لخديف دلیلا لا كان عليه رسول اله كله من الرفق بأصحابه ره 
يقول الإمام الكرماني - رحمه | لله- عند شرحه لقوله يم : « كراهة السآمة علينا 1 
( أي شفقة عليناء إذ القصود بیان رفقه يي بالأمة وشفقته عليهم لیأحذوا منه بنشاط 


وحرص, لاعن ضحر وملل ) (©. وهذا ما ينبغى أن يكون عليه الدعاة إلى اله ل 


من رفق ورحمة بالمدعوين . 


(۱) - رواه الترمذي. في کتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع برقم ۰۲۳۷ ۰1۳/9 
وقال عنه حسن صحیح . ( وقال عنه الألباني: صحیح . انظر : صحیح سنن الترمذي» ۳۶۱/۲ ). 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» 114/17 . والکواکب الدراري؛ للكرماني؛ ۲۳/۲ . 
وفتح الباري» لابن حجرء ۰۱۹۲/۱ ۲۳۱/۱۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۰44/۲ 45 . 

(؟) - الکواکب الدراري» ۳۳/۲ . وانظر : عمدة القاري للعيني» 45/7 . 


( القسم الأول - الفصل الثانث ٠‏ كتانب الم کی جح( ا 


سادساً - أهمية ضرب ا موعد للتعليم ونتحديده : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث» أهمية تحديد الموعد مع المدعوين للتذكير وإقامة 
حلقات العلم والدرس» وهذا بوب الإمام البعاري - رحمه الله - على هذا الحديث 
ابا قال فیه: باب من حعل لأهل العلم أياما معلومة . يقول الحافظ اين حجر - رحمه 
الله - : إن البخاري - رحمه الله - أحذ عنوان الباب من صنيع ابن مسعود َه في 


تذكيره كل ميس» أو من استنباط عبد الله له من الحديث الذي أورده () . 
فالداعية عندما حدد يوما 2018 ووقت حددا لدرسه ووعظه وتذكيره» يسهل 
على الدعوین وطلاب العلم احضور والالترام بالدرس ومتابعته . 


(۱) - فتح الباري ۱۹۷/۱ . 


( عه الأول - سل الشسالة «كتساب خا ) - CD‏ 


۱۹-۲ - دنا محمد إن بار قال #بجدنا يت بن سَعید فال 2 دتا 


پو ا لهي کو ی روم هو ر مر ی دق سم مر زا لا و م2 
شعبة قال : حدني أبو التياح عَنْ انس بن مالك عن النبي وي قال : «یسروا ولا 
تعسروا وشوا ولا تنفرُوا » (2 . 


۰ ع 9 و ی اور ر لم 3 1 
وفي روایه : « يسروا ولا تعسروا وسّکنوا ولا تتفروا » ۲ . 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویة 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية + الرفق واللن . 

انیا - من حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر . 

الا - من أساليب الدعوة إلى الله : التبشير . 

رابعا - التحذیر من التعسیر والتتفیر . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من صفات الداعية : الرفق واللین : 

إن ما ينبغي أن یتصف به الداعية من الصفات اللازمة : الرفق واللین . وهذا 
الحديث جاء ليؤكد على ذلك بأمره و بالتیسیر وترك التعسيرء یقول الامام الأبي 
- رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه ما يحب من التیسیر ‏ الأمور والرفق بالناس 
وتحبیب الامان إلى القلوب وترك التشدید خوفا من أن تنفر القلوب» لاسیما فیمن كان 
قريب العهد من الإيمان» وكذلك يجب فیمن قارب سن التکلیف من الأطفال و۸ 


(۱) - طرفه : في كتاب الأدب» باب قول النبي يد « يسروا ولا تعسروا »» برقم ۰1۱۲۵ ۰۱۳۲/۷ 
وأخرجه:الإمام مسلم في کتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التتفیر» 
رقم؛ ۰۱۳۹۹/۳۰۱۷۳. 


)۲( کتاب الأدب» باب قول النبي و « پسروا ولا تعسروا » برقم ۰۳۵ Y/Y‏ : 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتايد العمسلم ) یی E‏ 


یتمکن رسوخ العمل في قلوبهم» فلا يشدد علیهم حوف أن ینفروا من عمل الطاعات» 
و کذلك يجب على الانسان في نفسه أن لا يشق علیها في العمل في بدء الأمر حوفا من 


الترك وعدم الدوام على العمل» بل یدربها فيه ) 29 . 


ثانيا - من خصانص الدعوة الاسلامية ؛ التيسير ؛ 

إن من أهم حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر . وهذا الحديث فيه تأكيد على 
ذلك الاس بأمره و بالتيسير» ولیس هذا فقط بل عقبه بنفي ضده وهو التعسير, 
اک علیه . یقول اق این حنجر - رها له - و ولا تعسووا € 
الفائدة فيه التصریح باللازم تأكيداً ) () . وقال الامام النووي - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث : ( إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد یفعلهما في 
وقتين» فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في 
معظم الحالات» فإذا قال : ولا تعسروا انتفى التعسير قي جميع الأحوال من جميع 
وجوهه وهذا هو المطلوب ) ( . 

إذن فأمور الدين كلها مبناها على التيسير والبعد عن التعسير» ولذلك قال العلماء 
- رحمهم الله - : المشقة تحلب التیسیر وإذا ضاق الأمر اتسع» والضرورات تبيح 


احظورات (*) . 


ثالثا - من أساليب الدعوة إلى الله : التبشير : 
إن في قوله ليه : « وشوا ولا تنفروا ». بياناً للتيسير في الدعوة إلى ا لل 


(۱) - إكمال إكمال المعلم» ۲۹۹/۲ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 51/١7‏ . والكواكب 
الدراري» للكرماني» ۳۶/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ١17/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني»1۷/۱. 

(۲) - فتح الباري» ۱۹۱/۱ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم» ٩۱/۱۲‏ . 

)٤(‏ - انظر : شرح القواعد الفقهية» لاحمد الزرقاء» ص ۱۵۷ ۱۱۳۰ ۰۱۸۵۰ الطبعة الثالثة ۱۶۱ه ط 


دار القلم» دمشق . 


( القسم الأول - الفصل الثانث وس ل ل 


وذلك بأسلوب التبشير» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث الأمر 


فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الحرص على أساليب الدعوة الى فيها التبشير وإدحال 
الفرح والسرور على الناس وذلك بترغيبهم فيما عند الله وتأليف من قرب إسلامه 


رابعا - التحذير من التعسير والتنفير : 

فكما جاء في الفائدة السابقة أن الحديث فيه أمر بالتيسير والتبشير» فكذلك فيه 
تحذيرٌ من التعسير على الناس وتنفيرهم يقول الإمام النووي - رحمه الله - إن 
الحديث فيه : ( النهي عن التنفير بذكر التحويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها 
إلى التبشير ) 0 . 

أي آن الداعية ال 5 لا بیدا بالوعید والتهدید ولا بل ذلك یکسون هه 
التزغيب والتأليف» أو مع البشارة» یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : رنا 
كانت النذارة - وهي الاخبار بالشر - في ابتداء التعليم توجب النفرة قوبلت البشارة 
بالتنفير» والراد تأليف من قرب اسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء . وكذلك 
الزحر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدرج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه حبب إلى من يدحل فيه وتلقاه بانبساطء 


وكانت عاقبته غالبا الازدياد» بخلاف ضده ) )٩(‏ . 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۱۲ / ۲ 
(۲) - انظر : فتح الباري لابن حجر : ۱۹۷/۱ . 
(۳) - شرح النووي على صحيح مسلم» 4/1 5 
)٤(‏ - فتح الباري» ۱۹۷۰۱۹۰/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم ) 


۶ - باب من برد الله به خيراً بفقه في الدين 


د 


ھە و 


شهّاب فا و E‏ 92 عذال حمق ماه مت مُعَاويّة )0۱ 2 حطِيباء 1 ۳ 
ی يمول : « من برد الله به ربق في الین, وانّا أنا فام و 1 


يُعْطِي) وَلَنْ تال هَذِهِ ام قَائمَة علی آثر الله لا يضرم من خَالفَهُم حتی يَأْتِيّ 


وش روائة: « مَن برد الله به خيرا يُفْقِهْهُ في الدّينء وا لله المعطي. وأنا 


لام ولا تزال هَذِهِ الم ظَاهِرِينَ عَلَى من خَالْفَهُم خی يَأتِي أَمْرٌ الله وَهُمْ 


(۱) - هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
کلاب. أمير المؤمنين» ملك الاسلام» أبو عبد الرحمن» القرشي الأموي المكي . وأمه هي : هند 
بنت عتبة بن ربيعة . قيل أنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي ی 
من أبیه» ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح . حدث عن النبي يك وكتب له مرات یسیرة» وحدث 
أيضاً عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة» وعن أبي بكرء وعمر ك . روى عنه ابن عباس» وجرير 
ابن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشيرء وابن الزبیر له »وسعيد بن المسيبء وأبو 
إدريس الخولاني» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعروة بن الزبيرء وهمام بن منبه» ومحمد بن 
سیرین» وخلق سواهم . له من الأحاديث المسندة مئة وثلائة وستون حدیشاء اتفق البخاري ومسلم 
على أربعة أحاديث» وانفرد البخاري باربعة» ومسلم بخمسة . توفي في شهر رجب سنة ستين» 
وعاش سبعاً وسبعين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۱۱۹/۳ 157 . والإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجرء ترجمة رقم ۰۸۰7۳ ۲۳۱/۹ . وعمدة القاري» للعيني» 4۹/۲ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى : ( فان لله خمسه وللرسول 1» 
برقم 7١17‏ ۱۰/4 . الثاني : في كتاب المناقب» باب رقم ۲۸ برقم ۳۹۶۱ ۲۲۵/۶ . الثالث : 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ی : « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق .. »» برقم ۰۷۳۱۲ ۱۸۹/۸ . الرابع : في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 
[ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ! » برقم ۰۷۶7۰ ۲۳۸/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الزكاةء باب النهي عن المسالة برقم ۰۱۰۳۷ ۷۱۸/۲ . 


( القسم الأول - الفصل انلثالث : كتاب اله ا 


ظاهروف» 2 . 

وفي رواية: ( .. سيعت البي کي قول : « لا يرال مد" اه َة قَائِمَةٌ بار 
الله له اه 
1 : عُميْرٌ فقال ماك بن بحایر : قال مُماذ : وَهُمْ بالشام . ققال مُعَاوِيَُ : هذا 


هر روو م و 


مالک يزعم آنه سَمع مُعَاذا 1 وهم ۾ بلس , 
0 2 .. وانما أنا قاسم َيُعْطِي الله ولن یرال أَمْرُ هده ام ُستقیما 


عام مک اي 
عة أو حد 


ختی تقوم السسّا عة أو حتى يَاتي أمْرُ الله » 00 


ت ىو 
۳ 


وقي رواية:<.. َائمَة بأمْرِ الله ما يَضْرهُم مش كذْبَهُم ولا من خالفهم.. 1 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولا- فضل الفقه في دين الله كك . 

ثانياً - أهمية الخطابة في نشر العلم . 

العا - من صفات الداعية : الثقة بأن المستقبل لهذا الدين . 

رابعا - أهمية أسلوب : ضرب الثل في الدعوة إلى الله ك . 

خامسا - حفظ الله وحمايته هذا الدين وعباده الصالحين . 


سادسا - من معجزات رسول الله کم إحباره بالمغيبات . 


.50/4 ۵۳۱۱۳ برقم‎ ٠) كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى : ( فان لله خمسه وللرسول‎ )١( 

)۲( كتاب المناقب» باب رقم ۲۸ برقم ۵۳۹۶۱ 7765/4 . 

)۳( کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب قول النبي ييي : « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على 
الحق .. ». برقم ۵۷۳۱۲ ۱۸۹/۸ . 

)٤(‏ کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : [ إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له كن فیکون ] ؛ برقم 
۰ ۶ ۰۷ ۸ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا- فضل الفقه في دين الله كن : 

إن في قوله يليه : « مَنْ رد الله به حيرا يَُقَهَهُ في لین »» بياناً لفضل الفقه 
في الدين وأنه من الخير العظيم الذي يعطيه الله ی » من يشاء من عباده الصالحين» 
يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لهذا الحديث : إن فيه فضل الفقه 
الدین على ساثر العلوم» ولا ثبت فضله لانه یقود إل عشية الّه تعالی والتزام 
000 


يقول الإمام الکرمانی - رحمه الله - : والمراد بالفقه في هذا الحديث؛ هو الفهم 


في الدين» ليتناول فهم كل علم من علوم الدين ‏ . 

والداعية إلى الله يل » هو أولى المسلمين بالتفقه في الدين» حتی يدعو إلى الله 
على بصيرة» ويعرف إلى ماذا يدعو المدعوين ؟ وكيف يدعو الناس ؟ وما الأوليات 
الدعوية ؟ وكيف يتدرج ف الدعوة ؟ وأي أسلوب يعتمد في دعوته ؟ إذن فما أحوج 
الدعاة إلى الله إلى التفقه بالدين» ليكونوا كما قال الله تعالى دعاة على منهج رسول 
الله له في بصيرته ما يدعو وكيف يدعو يقول الله يول : ف قل هذه سييلي أدعوإلى 


الله على نصيرةأنا ومن اشعني 4 0 , 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ۱۲۸/۷ . إكمال إكمال المعلم» للابي» ”517/7 . ومكمل 
إكمال الإكمالء للسنوسي» ٩۱۰/۳‏ . والكواكب الدراري» للكرماني» ۳۸/۲ . وفتح الباري» لابن 
حجرء ۱۹۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني»۵۲/۱ . وعشرون حديثاً من صحيح البخاري » ( دراسة 
أسانيدها وشرح متونها ) » لعبد المحسن بن حمد العباد > ص٤٤‏ › الطبعة الثانية » ۱۶۰6ه ط 
مطابع الرشيد » المدينة المنورة . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري» ۳۰/۲ .وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۹۸/۱ . وعمدة القاري» 
للعيني» 4۹/۲ . 


(۳) - سورة يوسفء الاية : ۱۰۸ . 


( القسم الأول - السفصل الثائلث :كتاب العسلم) 


ثانيا - آهمية الخطابة في نشر العلم : 

هذا الحديث العظیم لرسول الله يو وصل إلينا من طریق معاوية بن آبي سفیان 
ما وهو 2 يخطب به» حيث قال : حمید بن عبدال ر حمن سيعت ما 7 خطيبًاء 
يول : سَمفت النبي ل يقول : « من برد الله به را يُفْقههُ في الدّين..», وهذا 
ما يبين أهمية الخطابة في نشر العلم وإيصاله للناس . 

يقول الشیخ عبد احسن العباد - حفظه الله - : في هذا الحديث ارشاد الناس 
إلى السنة » وإعلانها على المنابر ‏ . لأنها طریق من طرق نشر العلم بين الناس . 
ثالثا - من صفات الداعية : الثقة بان الستقبل لهذا الدین : 

إن الداعية إلى | لله عندما یسمع مثل هذا الحديث یمن به» وینطلق في الدعوة إلى 
الله ّل > وائقا بان النصر والستقبل هذا الدین وأهله يقول الامام ابن أبي جمرة 
- رحمه الله- : ( في هذا بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة في هذا الحديث» 
إذ أنه لا يخاف الضررء وان كثر أهله» فيكون آبدا مطمئن النفس منشرح الصدرء لأن 
المخبر صادق» والمخبر عنه عالم قادر» وقد نبه و على هذا المعنى وصرح به في كتابه 

مص 

حيث قال : ۶ وكان حقا علينا نصرالمؤمنين 4 29 ) © 
رابعا - أهمية أسلوب : ضرب المثل في الدعوة إلى الله 35 : 

إذا وسول ل لاق هذا احدیت یضرب مثلا لنفسه وما بعثه ا به من العلم 


بقوله : « وَإنمًا آنا قاس وا لله يُعْصِي .. »» یقول الامام ابن آبي جمرة - رحمه 
الله- عن هذا المثل : وحقيقة صفة القاسم إن يكون الانسان یقسم شيئا حسوسا على 


أشخاص معلومين» ورسول الله کل بين الشريعة بأتم بيان ثم حد الحدود ورغب 


(۱) - عشرون حديثاً من صحیح البخاري » ( دراسة أسانيدها وشرح متونها ) » ص٤٤‏ ۲ 
(۲) - سورة الروم؛ الآية : ۶۷ 5 
(۳) - بهجة النفوس» ۱۸/۱ ۱ 


القع الول - سس شا قت انی 090 


وحذر فقال : من فعل كذا فله كذاء ومن فعل كذا فعليه كذاء على ما جاء في 
الأحاديث» وكذلك القاسم في الشيء احسوس سواء مثل ذلك : الفرضي» يحقق لكل 
إنسان قسطه فيبين له قدر ماله من الحق وما عليه من اللوازم . وهذا من أبدع التمثيل 
وأفصحه . وی هذا دليل على أن للعالم أن يضرب الأمثال في تقرير الأحكام بقدر ما 
يفهم المحاطب ما أريد منه إذ أنه َو شبه نفسه الكرعة بالقاسم على ما تقدم وهذا 
قال الامام مالك - رحمه الله - : با معاني استعبدنا لا بالألفاظ () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص: على هذا الأسلوب وخاصة إذا كان هناك 
شيء يصعب على المدعوين إدراكه ومعرفته» فیضرب لمم المثل لتقريبه إلى أذهانهم 
وحواسهم . 
خامسا - حفظ الله وحمايته لهذا الدين وعباده الصالحين ؛ 

إن قول رسول الله : « لا َال من نيا قَاِمَة بر الله لا بطرهم من 
خَذَلَهُمْ ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حتى باتهم نز الله وهم عَلَى ذَلِكَ ». فيه بیان بأن الله قد 
تكفل بحفظ هذا الدين وأهله القائمين علیه وأنه لا يضرهم أحد بخذلان أو مخالفة إلى 
يوم القيامة» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله -: ( في هذا الحديث بشارة عظيمة 
وأي بشارة لمن أراد الخير وصدق فیه لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبر أن هذه الأمة 
لا ترال أبدا علی عذا كلال الذي آحبر يه إل یوم القيامةء فعلی هذا عبرهم مسد لأنه 
لو كان غير متعد لانقطعت آثارهم» ولکنهم یخلفون جيلاً حي () . 

إذن فحفظ الله لهذا الدين إنما یکون لاهله الذین اعتصموا بالکتاب والسنة 
ودعوا هما قولاً وعملاء وغذا ساق الامام البعاري - رحمه الله - هذا الحديت فق 


(۱) - انظر : بهجة النفوس» ۰۱۱/۱ ۱۵ . 
(۲) - المرجع السابق» ۱۷/۸ . وانظر : الکو اکب الدراري» للكرماني» ۳۹/۲ ٠‏ وفتح الباري» لابن 
حجر » ۱۹۸/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۰/۲ . 


من الله ل . 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ّل » الحرص الشديد على التمسك بكتاب الله وسنة 


( القسم الأول - السفسصل الشسالت : کستساب العام ) 


رسوله يل » لا أقوال الرحال والذاهب والأحزاب والجماعات . 


سادساً - من معجزات رسول الله 2 إخباره بالمغيبات : 

في هذا الحديث معجزة من معجزات رسول الله يي وهو إخباره بالغيب الذي 
يراه حيل بعد جيل في تحقق ما قاله وأحبر به» يقول العلامة العیی - رحمه الله - 
عن هذا الحديث : ( فيه إخباره عليه الصلاة والسلام بالغیبات وقد وقع ما آخبر به 
ولله الحمد» فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراء ولا تزول حتى يأتي أمر الله 


تعالى ) 9) . 


(۱) - صحيح البخاري ۰ ۱۸۹/۸ . 
(۲) - عمدة القاري» ۵۲/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الش‌الث : گتساب اله حب و 


1 - باب الاغتباط في العلم والحكمة 
E‏ لسر قال: ا با قال اس و 
r 4‏ 6 م 0 2 سمعت علدا ف 


TT‏ نه خم لا ال رز ها مالا فسلط 
عَلَى هلکیه في الْحَقَ وَرَجُلٌ اف الله الْحِكْمَة فهو يقضي بها ويُعلَمُهام00. 
9 3 
شرح غريب الحدیت + 
« لا حَسَد » - الحسد هو : تمن زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم 
أن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم . والحسد المذكور في الحديث هو: 
الغبطة» وأطلق الحسد عليها بحازاء وهي : أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
غبره من غبر آن یزول عنه ( . 
« الْحِكْمّة » - کل ما منع من الجهل؛ وزجر عن القبیح . ومنه حَكَمّة الدابة» 
لأنها تمنع الخلاف منها 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


ألا من صفات الداعية : النافسة علی ادي والسعی الیه 
| - الزغيب في الانفاق في سبیل الله 3 . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الزکاة» باب إنفاق المال في حقه» برقم ۰۱4۰۹ ۱۳۷/۲ . الثاني : في 
كتاب الاحکام» باب أجر من قضى بالحكمة؛ برقم ۵۷۱۶۱ ۱۳۹/۸ . الثالث : في كتاب الاعتصام» 
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم۰۷۳۱ ۱۹۰/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» برقم 059/١ ,4١‏ . 

(۲) - انظر:تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ۳4۹ . وفتح الباري» لابن حجر» ۰۲۰۰/۱ 

(۳) - انظر:تفسير غريب ما في الصحيحينء؛ للحميدي» ص۱۲۸ . وفتح الباري» لابن حجر؛ ۰۲۰۱/۱ 


( القسم الأول - ال فصل الثانلث امسيحية سوه ) 


ثالقاً - الحث والتزغيب في العلم والحكمة والقضاء بها وتعلیمها للناس. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من صفات الداعية : المنافسة على الخير والسعي إليه : 
إن قول رسول الله 9 : « لا حَسَّدَ إلا في لين : .. »» ثم ذكرهماء فيه 
دليل على أن تم الإنسان بعض صفات الكمال وغبطة الآخرين على ماهم فيه »› 
والمنافسة على ذلك » أمر ندب إليه الشارع الكريم» يقول العلامة العیین -رحمه | لله-: 
( والحسد على ثلاثة أضرب: محرم؛ومحمودومباح؛ فاحرم: تمي زوال النعمة المحسود 
عليها وانتقاها إلى الحاسد. وأما القسمان الآخران فغبطة» وهو : أن يتمنى ما يراه من 


خبر بأحد أن يكون له مثله»فإن كانت في أمور الدنيا فمباح»وإن كانت من الطاعات 


فلذا يتبغى للداعية إلى الله يله » المنافسة على الخير والسعى إليه» وذلك بغبطة 
الآخرين على ما هم فيه من خير» مع السعي على تحصيله والعمل به » يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : الغبطة» هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره من غير 
أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة» فان كان في الطاعة فهو محمود» ومنه 
قول الله وله : ٩۵‏ وق ذلك فليتنافس المتنافسون ي 60 . (۳) 
ثانيا - الترغیب في الإنفاق في سبیل الله : 

إن ی هذا الحديف ترغيا ی الانفاق ق سبیل اله جعله من الأمور الین بط 
فاعله فيهاء یقول بعض آهل العلم - رحمهم الله -: وی الحديث التحریض والترغيب 
ف طلب العلم وتعلمه» والتصدق بلمال» وقي احدیث من الفقه أن الغی إذا قام بشروط 


(۱) - عمدة القاري» ۰۸/۲ . وانظر : اعلام الحديث؛ للخطابي» ۱۹١/١‏ . وشرح السنة للبغوي 
۱ . وشرح النووي على صحیح مسلم» ۹۷/٦‏ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۰۱/۱ . 

(۲) - سورة المطففین الاية : ٠١‏ . 

. ۲۰۱/۱ انظر : فتح الباري لابن حجر»‎ - )۲( ٠ 


لقص الول - افع الس ساب تسه سس سس( ) 


المال وفعل فيه ما يرضي ربه کل فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذا 
وا أن ملظ( 

إذن فليحرص الداعية إلى الله كم ؛ على الإنفاق في سبيل الله وترغيب 
المدعوين وتحريضهم على إنفاقه لیفوزوا بالأجر العظيم الذي يغبطون عليه . 
ثالثا - الحث والترغيب في العلم والحكمة والقضاء بها وتعليمها للناس : 

فکما أن احدیث فيه دلالة على الرغیب فق الانفاق في سبیل الله فيه أيضا حت 
وترغیب في العلم وتعليمه» والحكمة والقضاء بها بين الناس» یقول احافظ ابن حجر 
- رحمه الله - عن حصر الرسول يد الغبطة في المذكور في الحديث : ومعناه حصر 
المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين» فكأنه قال : هما آكد القربات الي يغبط 
بهاء وليس المراد نفي أصل الغبطة ما سواهماء فيكون من بحاز التحصیص, أي لا 
غبطة كاملة التأكيد» لتأكيد آحر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين (۲۲ . 

ويقول - رحمه الله - عن القضاء : ( وق الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن 
استجمع شروطه وقوى على أعمال الحقء ووحد له آعوانا لا فيه من الأمر بالمعروف» 
ونصر المظلوم» وأداء الحق لستحقه» وكف يد الظام» والاصلاح بين الناس» وكل 


(۱) - انظر :أعلام الحدیث. للخطابي» ١11/١‏ وشرح السنة للبفوي» ۲۹۹/۱ ۰ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» 17/5 . الکواکب الدراري» للكرماني» 1۳/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۰۱/۱. 
وعمدة القاري. للعيني» ۵۸/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري ۱۲۹/۱۳ . 

(۳) - المرجع السابق» ۱۳ / ۱۲۹ . 


( القسم الأول - السفسصل الثالث: کتساب العسلم ) ل( 


۷ - باب ما ذكر في ذهاب موسي في البحر إلى الخضر. وقول 
الله تعالى : + هل مات عق أن تعلمن ما علمت رشد! 4 0 


ا واد هو وه أنه لا هط م2 ی 0 م2 2 
٤ =U‏ - حديني محمد بن عر Sa SE‏ 


قَالَ: : حَدَئِي ابي عَنْ صالح عَنِ ان شاب ب حَدَنهُ أن یداه ب عَبْدالله أحبرَهُ عن 


sods? 5 


ان عباس أنه ره و م صاجب مُوسّى 


مه ر 


تارق أن اي في اجب وی اي سل موی ای نی مر 


(۱) - سورة الكهفء الآية 

(۲) - هو : الحر بن قيس بن حصن الفزاري؛ هو ابن أخ عيينة بن حصن أحد الوافدین على رسول الله 
و . ذكره ابن السكن في الصحابة «#د» وكان عمر ذه يدنيه ومن خاصة جلسائه . ( انظر : 
الإصابةء لابن حجرء ترجمة رقم ۰۱۲۸۸ ۳۳۳/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۰۳/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» 1۲/۲ ) . 

() - هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء سيد القراء 
أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري . شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن في حياة 
النبي ييه وعرض على النبي كي وحفظ عنه علماً مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل من 
حدث عنه بنوه محمد والطفیل وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عباس» وأنسء وأبوأدريس 
الخولاني؛ وعبدالرحمن بن أبي لیلی» وسعيد بن المسيب» وآخرون . روى البخاري - رحمه الله 
كتاب المناقب حديثاً برقم ( 4454 ) عن أنس كل : قال النبي ييه لأبي بن كعب : « إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن » قال : الله سماني لك ؟ قال : « نعم » قال : وذكرت عند رب 
العالمين ؟ قال : « نعم » فذرفت عيناه . قال معمر : عامة علم ابن عباس نه من ثلاثة : عمرء 
وعلي» وأبي ل . وقال مسروق : سألت أبياً عن شيء» فقال : أكان بعد ؟ قلت : لا . قال : 
فاحمنا حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا . له من الحديث المسند مئة وأربعة وستون حدیفا؛ 
منها في البخاري ومسلم ثلاثة أحاديث؛ وانفرد البخاري بثلائة» ومسلم بسبعة . توفي سنة اثنتين 
وعشرين وقيل ثلاثين؛ بالمدينة في خلافة عثمان 4 . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي, 
2۱ 5 . والاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم ۰7 ٠١١/١‏ . والإصابة في تمييز 
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وال اشام ۲ قول :« ییا 
و فلا 0 :ذا ققدت الخوت فاجع فإ 


( القسم الأول - الفصل الش‌الث :كتاب العلم) 


لقا وکات ےا ا ت ف في ال فر» فقال له فتاه اا ات[ 
ر تبغ ار سی ارآىتٳذ اود 


الصّخرة اي نیت وت و سان لاس از دک > ۰0 تا 


bv 


فار دا علی رهم قمما 4 0 فَوَجَدَا حَصرًا كان من شأنهما الّذِي فص ! 


- وق - في کتابه » 0 . 
وقي رواية: ع ن(سعيد ان جر قال: لت ان باس" ك توفا الیکا 0 نرقم 


ل ۰ ر ررك 


مُوسَى» لیس بِمُوسَى بني إِسرَائِيلَ نما هُوَ مُوسَى آحر لقال u‏ 


ا 
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(۱) - سورة الكهف» الآية : ٠۳‏ . 

(۲) - سورة الکهف. الاية : 16 . 

(۲) - آطرافه : الأول : في کتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم» برقم۰۷۸ ۳۲/۱ . الثاني : في 
کتاب العلم» باب الانصات للعلماء» برقم ۰۱۲۲ 16044/۱ . الثالث : في کتاب الإجارةء باب لذا 
استاجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن بنقض, برقم ۰۲۲۲۷ ۱۷/۳ . الرابع : في کتاب 
الشروطء باب الشروط مع الناس بالقول» برقم۰۲۷۲۸ ۲۳۶/۳ . الخامس : في كتاب بدء الخلق» 
باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم۳۲۷۸»› ۶ . السادس : في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث 
الخضر مع موسى عليهما السلامء برقم ۰۳6۰۱ 151/4. السابع : في كتاب التفسیر» باب قوله 
تعالى : (وإذ قال موسى لفتاه ) » برقم ٥٠۷٤ء‏ 775/0 . الثامن : في كتاب تفسير القرآن» باب 
قوله : ( فلما بلغا مجمع بينهما .. 1 » برقم ٩‏ //777 . التاسع : في كتاب تفسير القرآن؛ 
باب قوله : ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا .. 1 برقم ۰4۷۲۷ ۲۷۹/۵ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر اليك برقم ۰۲۳۸۰ ۱۸٤۷/٤‏ . 

)٤(‏ - هو : نوف البكالي نسبة إلى بكال ببطن من حمير» تابعي من أهل دمشقء فاضل عالم لا سيما 
بالاسرائلیات» وكان ابن امرأة كعب الاحبار» وقيل غير ذلك ( انظر : فتح الباري» لابن حجر؛ 
۱( 


( القسم الأول - شاه اكاب همه ۰۳ ) 


سيل أي الس أغلم ؟ تا أن ام . َب الل علیه إذ ۾ رد الملم رل 

فأَوْحَى الله إِليْهِ أن عَبْدَا مِنْ عبادي به بمجمع الْبَحْرَيْنِ هر لم منك . قال : يا رب 

وب كقيل ل : اخول خوك في لفق هر نم . ان وان 

با وشح ن نون وَحَمَلا خونا في مكل نی كنا ند اصرق وک 
ع ارم 


رءوسهما وتاما؛ قانسّل الخو من الكل «فاتخد سل في یخرس 3 ۳ | ۱6 
وکان E e‏ 


رم سم 


النصب > حتی جاور الْمَكَانَ الذي یر به تفن که : فتاه 3 تاذ ری 
الصّخرة اي نیت الحوت وا نله 7 . قال مُوسی : « لاک 


لیامت تا 4 فلم الها إلى مخرق إذا رَجُلُ مُسَجَّى شوب 
و قال : تَسَجّى بوبه فسلم مُوسّی, فقال الخطیرٌ : وأنى بأَرْضِك السلام. فقال: 
ا وى قال: موی إمرائيل. قل :مقس :لین 
لت ردا 4 29 قال : إا تسب صا 4 » با موستى ني على 
علم من علم الل عَلَمَيه لا نله أت وآنت على علم عَلْمَكَه لا مه تال 


(۱) - سورة الکهف. الآية : 5١‏ . 
(۲) - سورة الکهف. الآية : 1۲ . 
(۲) - سورة الکهف الاية : 1۳ . 
)٤(‏ - سورة الکهف. الاية : 55 . 
(۰) - سورة الکهف» الآية : 1۷ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


4 08 


ستجوتيلن شا اله صاب ولا اعصي لك مرا 4 0 فانطلقا یمشیان عَلَى ساحل 
بخ لس هت سف قهرت بهت سين فكلْمُوهُمأ أن يَحْوِلُوهُمَاء قفُرف 


لله سا ام 


اضر فَحَمَلُوهُمَا بغيْرٍ نؤل» فَجَاءَ عُصْفُورٌ فََقَعَ عَلَى حرف السفينة َر تَقرَة أو 
نقرتین في الْبَحْرِ. فقَال: الْخَطيرُ يا مُوسَى ما قص عِلْمِي وَعِلْمُكَ ین عِلْمٍ الله إلا 
رف في امي تعد اه ی مجح السْفينة فرع 
فقال مُوسّی: مج o‏ 


ا 1 


عسوا 4( 5 اوی من موسی سانا فَانطَلَقَاء فاذا لام یب مَعَ ید 
فَأَحَدَ الخطیر براه من أَعْلاهُ فافتلع رأسَه ب بيده فقال نو سر ey‏ 
تقس 4 20 جرک سيم صرا 4 قال ابن عيينة : وَهَذَا اوك 
2 تی إا یا هقر اطا ا سر کک 


مم یہ 0 رخ 


تقض فاقاهُ 44 قال الخضیر بيد فاقامه. فقال له مُوسَى: : و شنت لامخذت 1د 
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را ال مدا فا نيودت ۵) . قال لثبی 1 :» ررحم الله موسی. ودذنا و 


بر حَتى يفص عَلَيْنَا من آفرهما » © . 
وفي رواية: (.. فاطلفا فزحد) جدارا رابرد آنمض. قال سید بّیو: هَكَذَا ورفع 


سم 


(۱) - سورة الکهف» الاية : 1٩‏ . 
(۲) - سورة الکهف. الاية : ۷۳ . 
(۳) - سورة الکهف الاية : ۷۶ . 
)٤(‏ - سورة الکهف» الآية : ۷۸ . 
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( القسم الأول - ا و 


۳ 


يديه فاستقام. قال یعلی: حسربت أن سعیدا قَالَ: مَسَحه یه فاستقامٌ .. ) ( . 
وفي رواية: ( .. فعتب الله عَلَيْهِ إذ لم یرد الجلم ره فقال لَه بلی لي عَبْدُ 
بمجمع البَحريْنٍ هُوَ عم منك قال أي رب وَمَنْ لي به - وربا قال سُمَيان - أي 


عه م5 


رم قال فهر َم وَأحَدَ خو لَه في ِكل كم انلق هو واه بوشغ بسن ود 
حَتى إذا آتیا الصخرة وَضَعًا رُءْوسَّهُمًا فرَقَدَ مُوسَى واضطرّب الخوت فخرج 
فَسَقط في ابر ( فاتخذ سبِيلَهُ في الْبَحْر سرب ) فَأَمْسَك الله عَن الضوت جريَة 
الْمَاءِ فصار مثل الطاق ال : مَكَذَا مِئْنُ الطّاق .. ) 29 . 
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وفيها : (.. قال النبی ص : « ودذز أن مُوسى كان صبْرَ فقصّ | لله عَلیْنا مسن 
مه ات کے جرت لد © ولك ادمع ظ عام هم سس و 8# ماه 
خبرهما ». قال سَفيَان : قال النبي ي « يحم ١‏ لله مُوسى لو كان صَبَرَ لقص عَلَيْنا 
۳3 7 مک هع ست و ا قن ی ر و 13 
من أُمْرِهِما» . وقرأ ابن عباس : أُمَامَهُمْ مك یاحذ كل سَفينة صَالِحَةٍ غصباء وأا 
2 م گار“ أ عع انز ر اقزر مو ۳ ES‏ رد وم و ع مكو كو باهو د و 
الغلام د كافراء و كان آبواه مؤمِنين» ثم قال لي سفیان : سمعتة منه مرتين وحفظته 
نه . قبل لِسْفيانَ: حَفظتة قبل أن تمعن عمرو أ تحفظته من إنسّان. فَقَالَ: ين 
ع للا« عام لق دل هل لالدو" رد إن 03 مر هو و نه همي 
اتحفظه ورواه احد عن عمرو غيري؟ سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته من ) 

0 8 ع وق م2 0 000 E‏ ال نه 2 8 مه 2 ۳ 

وقي روایه: ( .. عن سعيد بن حبير قال: نا لعند ابن عباس في بِتَدء إذ قال: 
ع ل ما fof‏ ست 2 لا معان لأ كل مه عسي | اع با عع ملس 
سلوني. قلت : أي آبا عباس جعليي الله فِدَاءَكَ بالكوفة رحل قاص يقال له نوف 
ماوقا رو عام o‏ نی 
يزعم أنه لیس بموسی بني إسرائيل 
Ez‏ مر 2 زا وف ره مه ع لاه وس و ا ی بو هه بو سر اف 
واما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدئيي أبي بن کعب قال : قال رسول الله 
5 « مُوسی رَسُول الله ای قال : ذکر الناس يَوْمّا حتی إذا فاضّت الیو 
موی ماس اه سا ا رو و و ° 2 همه و 
ورقت القلوب ولی فأذ رکه رجل فقال أي رسول ا لله هل في الارض أحَذ أعلم 


5 
7 


ا لوقا يد “اك سيو ادن 


(۱) كتاب الإجارة؛ باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقضء برقم ۰۲۲۹۷ 517/9 . 
(۲) كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» برقم ۰۳۶۰۱ ۱5۳/4. 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتساب العلم) 


منك قال: لا . فعتب عَلَيْهِ إذ م يرد العلم إلى الله .. ) ( . 


وفيها : ( .. قال : « خذ نونا ميتا حَيْث نفخ فيه الرُوح» فأخذ خوتا فَجَعَلَهُ 
في مكتل» قال لفتاة: لا أكلّفك الا أن تخبرني بِحَيْث یفارفك الخوت. فال: مَا 
82 ۳ 4 ۳ ی ۱۳ ENE‏ إن وو بای 31 ۳ 
کلفت كيرا , فَذَلِك قَوْلَهُ جل ذکره ۶ وذ قال‌موسی‌لفتاه › يُوشع ابن نون 
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- ليست عَنْ سَعِيدٍ - قال : ينما هْرَ في ظِلَّ صَخرة في مَكَان ونان اذ تضرّب 


رتضرّب الخوت حتی دحل البح فَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جريّة البخر حتی كان ره في 
حجر - قال لي عَمْرو: هَكَذَا کا ره في حَجَرِ-وَحَلقَ نامه واللتين تليانهما- 


ا 
ت 


لد شنامن سفرا مَذانصًا #4 قال : قد قطع اله عك اللصب 


مر واه و 


9 2 مس اه م2 f‏ کرو و رب یآ ۳ 0 41 2 و 1 
- ليست هَذه عن سعید أحبّره - فرجعا فوج1ا خضرا - قال لي عثماد بن آبي 


ور ۳ 2 4 ب رصم 06 7 ه 2 مر مس ووو مه م َ0 م 9 
سليمَان على طِنفِسَةٍ حضراء على کبد البحر قال سعيد بن حبير - مسجى بئوبه فد 


جَعلَ ره تخت رجلیه وَطَرَقهُ تخت رأمه فَسَلَمَ علي مُوسَى فکشتف عن وجوه 
وَقَالَ: هَل بأَرْضِي من سلا من أنت ؟ قال: آنا مُوسی. قال: مُوسَى بني اسضوائیل. 
قال: نعم. قال: قما شأنك. قال: جنت لتعلمبي مما لت رَشَدَا . قال: أمَا 
يَكْفِيك أ ار یت وَأ اي يَأتِيك یا موسی إن لي عِلْمًا لا يَنبَفِي لَك أن 
را لله ما علمي ومّا علمك في جنب علم الله إلا كما آَخذ هَذا الطاثر بمنقاره من 
بخ حَتَى إا ركا في السّفية وجا عابر ارا تخل آفل ها الالء إلى 
اهل هذا السّاحل الآخر عَرَقُوةُ .. ) . ۱ 0 
وفي رواية: ( .. في أَصْلٍ الصّحرَة عن يقال لها الْحيَاة لا بُصِيب من مها 
شَيء لا حيي فَأَصَاب الْحُوت من مَاء تلك الْعيْنِ قال فعخرل وَانْسَلَ من الکتل 


۰ 


3 


3 


)۱( کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : [ قلما بلغا مجمع بینهما .. ۰1 برقم 3 ۱۷۷/۵ 


( القسم الأول - الفصل انقائث + 15 تفن یب ب 


فذحل الْبَحْرَ فلا استیِقظ مُوسی قال فتاه ... ) 0 . 

شرح غریب الحدیث : 

عار ب ا دل 2 

« خطيرٌ » - هو ني من أنبياء الله قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ومن 
أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله عم «إوما فعلتهعن أمري چ 
وينبغي اعتقاد كونه ی لا يتذرع أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل 
من البي» حاشا وكلا . وسمي الخضر بذلك لأنه جلس على فروة بيضاء 
فإذا هي تهتر تحته حضرای والمراد بالفروة وجه الرضص(۳). 

« بمَجْمَع الْبَحْرَينِ » - أي ملتقى بحري فارس والروم ما يلي المشرق . وحكى 
التعابي عن أبي بن كعب نه أنه بأفريقياء وقيل طنجة )٩(‏ . 

« مكتل » - المكتل بكسر اميم : الزنبيل» وهو القفة (*) . 

« تونا » حا خرن 00 , 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعريةء نلخصها في 


أولاً - أسلوب المناظرة في الدعوة إلى الل يله . 


ثانيا - أهمية سؤال أهل العلم» والرد إلى كتاب الله ورسوله . 


(۱) كتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداعنا .. )2 برقم ۰۶۷۲۷ ۲۷۹/۰. 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۰۳/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 1۲/۲ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» ۲۳۵/۱ و ۲۷۰/۸ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۹۱/۲ . 

(4) - انظر: إكمال إكمال المعلم.للابي, ۸ ومکمل إكمال الاکمال» للسنوسي. 4/8 .١4‏ عمدة القاريء للعيني» 
۱۹۹/۲ 

(5) - انظر : اکمال إكمال المعلم» للأبي» ۱۶۷/۸ . ومکمل إكمال الاکمال» للسنوسي» ۱۶۷/۸ . 

(1) - النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن الأثيرء باب النون مع الواو» ۱۳۱/۵ . 


( القسم الأول - ال فمل الثالث :گتاب اله ا ا ا 


ثالغا - حواز المبالغة في الإنكار للمصلحة. 

رابعاً - من صفات الداعية : التواضع . 

خامسا - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل الشاق في طلبه . 
اا مرو فاك الداعية : الإبمان بقضاء الله وقدره . 

سابعاً - الشرع حجة على العقول, لا العكس . 

ثامناً - من وسائل الدعوة إلى الله : إكرام الضيف . 

اسا - من آسالیب اة فق الدعوة ٍل ال : الوعظ و القطیة. 
عاشراً - من وسائل الدعوة : استخدام الیدین . 

احادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الاعان . 

الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب الثل في الدعوة إلى الله 2 . 
الثالث عشر - استخدام ( لو ) في التعلیم . 

الرابع عشر - من فقه الانکار : دفع أغلظ الضررین بأحفهما . 
الخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله في الألفاظ . 
السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية إلى الله ی . 

السابع عشر - من صفات الداعية : التأني والتثبت . 

الثامن عشر - درحات تأدیب طالب العلم عندما يخطى . 

التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أسلوب الناظرة في الدعوة إلى الله ل : 


2 و نا ره و عه‎ 2 A 
إن قول اين عباس لأبي بن كعب طك : ( إني تمَارَيْت أنا وصاحبي هَذا في‎ 


صا حب موسی الذي ال مش الس وه ۹4 تۇحذ منه فائدة دعوية » وهى : جواز 
الجدال في العلم إذا كان القصد والهدف : الوصول إلى الحق من غير تعنت» يقول بعض 


( القسم الأول - النفصيل الثانث : گتساب الو و 


العلماء - رحمهم الله - : وني الحديث جوز التجادل في العلم إذا كان كل واحد 
يطلب الحقيقة وم يكن متعنتاً ۱) ۱ 

وهذا الذي ينبغى أن يكون بين الدعاة إلى الله إذا حدث الجدال بينهم أن 
يبتعدوا عن التعنت» وأن يكون هدفهم الوصول إلى الحق . 


ثانیا - | همية سوال أهل العلم, والرد إلى كتاب الله ورسوله + 

إن فعل ابن عباس مع أبي ابن كعب و وقوله : إني تَمَارَيْتْ انا أنا وَصَّاحِبِي هذا 
في صاب مُوسى الذي سال مُوسى اسب إلى له هل سيعت النبي وَل یذکر 
شاه # فيه دوين ا إلى الله عند التنازع والاعتلاف بأن الذي يجب في هذه الحالة 
الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله و وسوال أهل العلم في ذلك؛ يقول بعض أهل 
العلم - رحمهم الله - : إن في هذا الحديث دليلاً على أن الذي يجب عند التنازع : 
الرحوع إلى قول أهل العلم ٠‏ . فابن عباس لاسء رد العلم إلى أهله وذلك بسؤاله 
أبي ابن كعب» مع التأكيد على أن المطلوب هو نص من سنة رسول الله ول . 


ثالثا - مشروعية البالفة في الإنكار للمصلحة : 


في هذا الحديث عندما ذكر لابن عباس #مماء قول نوف البكالي» في موسى 
الذي قصّ ا لله علينا قصته مع الخضر عليهما الصلاة والسلام » قال وه : ر كدب 
ع وهذه الكلمة فيها شدة ومبالغة في الإنكار» للزحر عن مثل هذا القول» 
يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن ذلك : ( قال العلماء : هو على وجه الإغلاظ 
والزحر عن مثل قولهلا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقةءإنما قاله مبالغة فى إنكار قوله 


لمخالفته قول رسول الله و وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره 


(۱) - الکواکب الدراري. للكرماني» ۷/۲ . وفتح الباري» لابن حجر»› ۰4/١‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» ۱۶/۲ . 
(۲) - الکو اکب الدراريء للكرماني؛ ۰۷/۲ . وفتح الباريء لابن حجر » ٤/١‏ . وعمدة القاري 


للعيني» ۱4/۲ . 


د 


( القسم الأول - الفميل الثالئث ٠:‏ كتاب العلم ) 


وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها وا له أعلم ) ( . 

هذا من جانب ومن جانت آخر هناك علاط من موسی علی ار - علیهما 
الصلاة والسلام - في انکاره عليه لا قتل الغلام» يقول الامام الأبي - رحمه الله - : 
( قوله : 9 لد حنت شيا كرا #» النكر آشد النكر وآفحشه قاله قتادة» وفيه الاغلاظ 


على من فعل المنكر الشديد ) ) . 

فمن هنا يشرع للداعية إلى الله إذا رای منكراً عظیماء ورآی أن اک ی 
المبالغة في إنكاره» أن يفعل ذلك لبيان شدة المنكر وللزحر والنهي عنه . 
رابعاً - من صفات الداعية : التواضع : 

إن من الصفات الى ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى | لله ي 
الحديث : التواضع » يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث يدل على 
لروم التواضع في كل حالء ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام 
وطلب التعلم منه مع فضله عليه تعليماً لقومه أن يتأدبوا بأدبه» وتنبيها لمن زكى نفسه 


E: 


» وال یو کدها هذا 


أن يسلك مسلك التواضع ۲ . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله التواضع برد العلم إلى أهلهء ودائماً قزل : وال علم. 
حتی ولو أحاب وذکر ما یعرف وينبغي له أن لا يأنف من طلب العلم عند من هو 
أقل منه شأناً أو مكانة إذا احتاج لذلك . 


خامساً - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه : 


إن في قصة موسی و وحروحه وسفره لطلب العلم درسا لطلبة العلم والدعاة 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳۷/۱۵ . وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ لللبي» ۱۶۳/۸ . 
ومکمل اکمال الإكمال» للسنوسي» ۱۶۳/۸ . وعمدة القاري؛ للعيني» ۱۹۳/۲ . 

(۲) - اکمال إكمال المعلم» للثبي؛ ۱۵۶/۸ . ومکمل إكمال الاکمال؛ للسنوسي؛ ۱۵۶/۸ . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلمء ۱۶۷/۱۵ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛ ٠١١/۸‏ . 
ومکمل إكمال الاکمال» للسنوسي» ۱۱۲/۸ . والکواکب الدراري» للكرماني» ٤١/١‏ . وفتح الباري؛ 
لابن حجرء ۲۰۶/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۸4/۲ 1۵ . 


( القسم الأول - الفصل الشسالث : گتاب الد با ي 


إلى ا لله» في احرص على العلم» وذلك بالرحلة إليه وتحمل الشاق في طلبه وتحصيله 
يقول بعض أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث : ينبغي للعالم الرغبة في التزود من العلم 
والحرص عليه؛ وأن لا يقنع .ما هو عنده كما لم يكتف موسى کر بعلمه بل سأل ربه 
السبيل إلى لقاء الخضر كك ومن ذلك يستحب الرحلة في طلب العلم» ويستحب 
الإكثار منه» ويستحب للعالم ون كان من العلم .محل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم 
منه» ويسعى إليه () . 

ولهذا الحديث ساق الإمام البخاري - رحمه الله - بابا قال فيه : باب الخروج في 
طلب العلم» ثم قال : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في 
حديث واحد () . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله » احرص على طلب العلم » والسفر إليه إذا 
احتاج لذلك» والشوق له وتحمل الصعاب والمشاق في سبيل تحصيله . 


سادسا - من صفات الداعية : الإيمان بقضاء الله وقدره : 

إن في هذا الحديث بياناً لما يحب أن يكون عليه الإنسان المسلم فضلاً عن الداعية 
إلى ا لله» من التسليم والایعان بقضاء الله وقدره» يقول الإمام النووي - رحمه الله -: 
وني هذا الحديث ( بيان أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو وجوب التسليم لكل ما 
حاء به الشرع ون كان بعضه لا تظهر حکمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا 
يفهمونه كلهم» كالقدر» موضع الدلالة قتل الغلام وعرق السفينة» فان صورتهما 
صورة انكر و کان صحيصا ف نفس لام له چکم بينةء لكنها لا تظهر للحلق» فإذا 
أعلمهم الله تعالى بها علموهاء وغذا قال  :‏ وما فعلتهعن آمري »4 يعي بل بأمر الله 


(۱) - انظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ۱۱/۱۱ . وشرح النووي على صحيح مسلم» .٠١۷/٠١‏ 
والکواکب الدراري» للكرماني» ٠٤٠٥١٠٤١/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۰۹۰۲۰۶/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۰۱۹۵۰۱۵/۲ 

(۲) - الجامع الصحيح؛ ۳۲/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب الد ا 


تعالى ) ٩'(‏ . 
لذا يحب على الداعية إلى الله أن لا يقنط ولا يجزع ولا یساس من قضاء الله 


الله لعباده المؤمنين . 


سابعاً - الشرع حجة على العقول, لا العكس : 

إن فيما جری بين موسى والخضر - عليهما الصلاة والسلام - من أحداث 
ووقائع مشروعة تنكرها العقول ولا تقبل بها في الظاهر » دليلاً على أن الشرع هو 
الحجة على العقل لا العقل هو الحجة على الشرع» وأن التحسين والتقبيح إنما يكون 
عا لا يخالف الشرع » يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بیان 
لأضل وهو ما تعبد الله تعال به علقه من شریعته يحت أن یکون حجة علی العقول) 
ولا تکرن رل بجح عله ا ری ان کار موی که كان صبرانا ىلاعم 
وكان غير ملوم فيه» فلما بين له امخضر و وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لوسی 
+ عدا والخطاً الذي ظهر له من فعل الفضر كله صواباء وهذه حححة قاطعة ق آنه 
يجب التسلیم لله تعالى في دينه» ولرسوله في سنته؛ واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك 
وحه الحكمة فيه ") . 

قمن هنا في علی الدعاة إل ال تعالی» حث الناس علی الرضا بشرع الله 
وسنة رسوله و الصحيحة الثابتة» والدعوة إليهما وبیان الحكمة إن ظهرت له فیهما؛ 
ولا ينبغي له أن يردهما أو يؤوهما إذا تعارضت مع عقله أو عقل غيره من الناس» بل 
يتهم عقله وعقل غيره» وأنها قصرت عن إدراك الحكمة فيهما . 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ٠٤١/٠١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۱۶7/۲ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۱۹۷/۲ . 

(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۱3۵/۸ . ومكمل إكمال الاکمال» للسنوسيء ٠٠١/۸‏ . 
الكواكب الدراريء للكرماني» ١45/7‏ . وعمدة القاري» للعيني» ١55/7‏ . 


( القصم الأول - الفصل الثانث متسه ۲ ) 


ثامنا -من وسانل الدعوة إلى الله : إكرام الضیف : 

إن إكرام الداعية إل الله للضیف سبب لکسب قلبه ووده» فهذا موسی کف 
هذا الحديث لا استطعما أهل القرية و ۸ يضيفوهماء قال للحضر ول من باب اللوم له 
والغضب على أهل القرية  :‏ لوشئت لتخذت عليه أجرا #» أي كان في مكنتك أن 
نعل لنفسك جرا على إقامة ابلمدار تأحذه من علکه من آهل القرية, ولا تقیمه بان 
لأنهم لم یقوموا بحق الضيافة ۱ . 

إذن فالضيافة وإكرام الضیف من الوسائل الدعوية الي ينبغي أن یستخدمها 
الداعية مع المدعوين لکسب قلوبهم وطرد ماقد یوجد في قلوبهم لو لم يقم بحق 
الضيافة لهم من کرام ولطف وبشاشة . 
تاسعا - من أساليب الأنبياء فى الدعوة إلى الله : الوعظ. فى الخطبة ؛ 

لقد قام موسى وليه في هذا الحديث حطيباً على قومه يعظهم ويذكرهم با لله 
حيث جاء في الحديث» أن رسول الله وَل قال : « ذكر الناس یرما حتى إذا فاضت 


عون وَرقّت القلوب .. ». ومن هذا الحديت یعرف أن الوعظ من آسالیب الانبیاء 
مع أقوامهم يخطبون به لیرققون القلوب ویرغبونهم فیما عند الله ویخوفونهم من 
عذاب الله وعقابه . 

ولذا ينبغي للدعاة إلى الله 4 » أن لایغفلوا عن هذا الأسلوب الدعوي المي 
فالإنسان له عواطف ومشاعر وأحاسيس ينبغي أن تحرك وتوظف للتأثير عليه 
وكسب قلبه ووده » ومن هذا الحديث ننبه على أن الواعظ متى ما رأى أن القلوب 
رقت والعيون ذرفت يختصر حديثه ويختمه » يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 


( فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعین» فحشعوا وبكوا ينبغى أن يخفف لفلا 


(۱) - انظر : الجامع لاحکام القرآن للقرطبي. ۱ . وتفسير التحرير والتوير» لابن عاشورء 
ملل 


مه 


فى الأيام» كرَاهَة السّآمَةٍ علا ۲0 . 


( القسم الأول - الغمبل الثالث ؛ کتاب انعسلم ) 


عاشرا - من وسانل الدعوة : استخدام الیدین : 

إن في هذا الحديث استخدام للید ‏ الشرح والتوضیح, فهذا عَمُرو - رحمه 
للدت یقول ی وصف الأثر علی الححر : هکذا كاد نره في حَجَرِء وَحلق ین 
نامه لین تلیانهما > وكذلك في وصف بناء الجدار وإقامته» قال سید - رحمه 
الله - بيده : هَكَذَا وفع يدَيْهِ فَاسْتَقَامَ .. )» وهذا من سلفنا الصا من باب استخدام 
اليدين للتوضيح والبيان والشرح لبعض الأعمال أو الأوصاف» فلذا ينبغي للداعية إلى 
1 ا خم اليدين وبعض الحركات الي تساعد المدعوين في 


الحادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الإيمان : 

في هذا الحديث بیان لحقيقة التوكل على الله وأن بذل الأسباب من كمال 
الإيمان والتوكل على الله فموسى کف لما أراد السفر حمل معه الماء والزاده وعن هذا 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن اتخاذ موسى يق » الزاد في سفره » فيه دليل 
على مشروعية حمل الزاد في السفر, وفيه رد على الصوفية الجهلة الأغمان الذين 
كتحير ف اساسا رهش قور مادو زا ويا و أن ولك غر التو علي 
الله الواحد القهار» وهذا موسى ني الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع 


معرفته بربه» وتوكله على رب العباد 9© . 


(۱) - فتح الباري» ۲۱۳/۸ . 

(۲) - انظر : ص۳۹۳ من هذا البحث . 

(۳) - انظر : الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي» ۱۳/۱۱ . وإكمال إكمال المعلم» للثبي» ۱۶۷/۸ . ومکمل 
إكمال الإكمال» للسنوسي» ١47/8‏ . الكواكب الدراريء للكرماني؛ ۰۶۷/۲ 4 . وفتح الباري» 
لابن حجرء ۲۰۶/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۲/ ۰15 ۱۹۵ . 


( القسم الأول - | ا و 


إذن فعلی الدعاة التوکل على الله ول وبذل الأسباب والوسائل العينة هم على 
تحقيق أهدافهم؛ وأن هذا من كمال إيمانهم وتوكلهم على الله کون . 


الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله 4ا : 

إن في قول الخضر لموسى - عليهما الصلاة والسلام - : « .. وَالله ما علمي 
وَمَا عِلْمُكَ في جنب علم الله إلا كما أَحَدَ ها الطَائِرُ بنارو من الْبَخْرٍ .. » 
ضرباً للمثل لأحل تقريب الصورة والمعنى للفهم, يقول الإمام القرطبي سرحه الل -: 
( وهذا من الخضر تمثيل» أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر ها في علم الله» كما أن ما 
أحذ هذا العصفور من هذا البحرء لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر» وإنما مثل له ذلك 
بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده ما بين أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا حور قصد به 


التمثيل والتفهيم» إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته ) () . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ّل » احرص على استخدام هذا الأسلوب في دعوته 
للناس» بأن يقرب الوضوعات اليّ يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع اللموس 
والأمثلة من الحياة اليومية» لتكون أقرب لأذهانهم» وأقوى في التأثير فيهم . 


الثالث عشر - استخدام ( لو) في التعليم : 


وردت نصوص تنهی عن استخدام كلمة : ( لو )» منها قول الله 4 : با 


نها الذين أمنوا لا تكونواكالذي نكفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرموا الأرض أوكانوا غزی لو 
کنو عند نا ما ماتوا وما قتلوا لبجعل الله ذلك حسرةفي قلوهم 4 0 . وقوله ول: « وان 
صابك يء فلا تفل لو أني فعَلت کان کذا وکذا ولکن قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فعل 


(۱) - الجامع لاحکام القرآن» ۱۹/۱۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلمء ۱۶۱/۱۵ . وعمدة ' 
القاري» للعيني» 9/۲( 


(۲) - سورة آل عمران» الآية 4 ۱۵7 . 


( القسم الأول - الفصل الثقائث :كتاب الملم) 


ان لو تفتح عَمَلَ ا لشَيْطان » ۱ . 
وق هذا الحديث استعمل رسول الله يي كلمة ( لو ) عندما قال : « يَرْحَمْ الله 
مُوسى لو كان صبّرَ لقص علینا من آفرهما »» وفي الجمع بين النهي عن استعمااء 
واستعمال رسول الله و ها في هذا الحديث وغيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - : كلمة ( لو ) تستعمل على وجهين : أحدهما : على وجه الحزن على 
والوجه الثاني : أن يقال : لو ) لبيان علم نافع» كقوله 5 : «( لوكانفيهما 
اما شسدتا 4 )> ولبيان محبة الخير وإرادته» كقول الانسان: لو أن لي مشل ما 


لفلان لعملت مثل ما يعمل» ونحوه جائز. وقول النبي يله « ودذنا ‏ مُوسَى كان 
سه ی ۵ 


صبَّرٌ فقص الله علینا من خبرهما» و قوله: « يوحم الله موسّی لو کان صبر لقص 
يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور 29 . 
(ذن فاستخدام الداعية لشل هذه الكلمة» جائز» إذا كان القصد منها التعليم 


الرابع عشر - من فقه الإنكار : دفع أغلظ الضررين بأختهما : 

إن من فقه الإنكار الذي يستفاد من هذا الحديث » من خرق السفية » وقتل 
الغلام : دفع أغلظ الضررين بأحفهما » يقول بعض العلماء -رههم الله-: استدل بهذا 
الحديث على حواز دفع أغلظ الضررين بأحفهماءوالإغضاء على بعض النکرات مخافة 


(۱) - صحيح الإمام مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» برقم4 ۰۲1 ۲۰۵۲/6 . 
(۲) - سورة الأنبياءء الاية : ۲۲ . 
(۳( - الفتاوی» ۸ بدون تاريخ ورقم الطبعة» طبع مكتبة المعارف» الرباط المغرب . 


(CMD (ana - القسم الأول‎ ( 


أن يتولد منه ما هو أشدء وإفساد بعض المال لاصلاح معظمهء كخصاء البهيمة للسمن 
وقطع أذنها لتتميز»لكن يعمل بهذه القاعدة فيما لا يعارض منصوص الشرع» فلا 
يسوغ الاقدام على قتل النفس من يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيا 
من ذلكء وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه (۱) . 

إذن فينبغي للدعاة إلى | لله وين » استصحاب هذه القاعدة معهم في الدعوة إلى 
الله 4 » وقي إنكار المنكرات» لتحقيق النتائج الطيبة والأهداف المحددة» ولكن بشرط 
أن لا يعارض ذلك النصوص الشرعية الثابتة . 


الخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث» حسن الأدب مع الله وله وأن لا يضاف إليه 
ما يستهجن لفظه وان كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر ييي عن السفينة : 
ل فأردت أن أعيبها 6 » فنسبه لنفسه » لأنه عيب وضرر » وقال عن الجدار : لإ فأراد 


ردك 6» فنسبه إلى الله كك » وذلك لأنه بناء وزيادة في الخير (۲۳. ومشل هذا قوله 


كد « والخير كله بيديك والشر ليس إليك » . 
فلذا ينبغي للداعية إلى | لله خي » الحرص الشديد على التأدب في الألفاظ وخاصة 
عندما ينسب الكلام إلى الله کون . 


السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية : 


إن أهمية الخبرة في الدعوة إلى الله تبرز في أن الداعية الخبير بالأمور يصبر ولا 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١44/١5‏ . الكواكب الدراريء للكرماني» ١45/7‏ . 
وفتح الباري» لابن حجرء ۲۷۵۹/۸ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۹۵/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۲۷١/۸‏ . 

(۳) - جزء من حدیث رواه الامام مسلم» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللبل 
وقیامه» برقم ۰۷۷۱ ۰۳۶/۱ . 


مي 


يقنط أو يستعجل أو يستغرب ما لا خبرة له فيه» ولذا قال الخضر لموسى - عليهما 
الصلاة والسلام - : إن ك لن تستطيع معي صبرا # وک ف تصبر على ما تحط به 


( القسم الأول - الغصل انلثانئث :كتاب العلم) 


خبرا ۲۱(۵. يقول العلامة ابن سعدي -رحه الله-:( إن السبب الكبير لحصول الصبر 


إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر» الذي أمر بالصبر عليه . وإلا فالذي لا يدريه» 


أو لا يدري غايته » ولا نتيجته » ولا فائدته وثمرته » ليس عنده سبب الصبر ) 230 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على الإحاطة خبرا بقضايا الدعوة وأحوال 
المدعوين» وحاحاتهم وغير ذلك من الأمور الي تعين على الصبر في الدعوة . 
السابع عشر - من صفات الداعية : التأني والتثبت : 

إن من الدروس الق تستفاد ما جرى بين موسى والخضر - عليهما الصلاة 
والسلام - ضرورة التأني في الأمور والتثبت منها قبل صدور رد الفعل أو الحكم 
عليهاء يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - إن قصة موسى مع الخضر - عليهما 
الصلاة والسلام - فيها : ( الأمر بالتأني والتبت» وعدم البادرة إلى الحكم على الشيء 
حتى يعرف ما يراد منه» وما هو المقصود ) (۲ . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله عدم الاستعجال في الأمور والحكم عليهاء الا بعد التأني 
فيها والتثبت منها . 


الثامن عشر - درجات تأديب طالب العلم عندما يخطئ : 

إن من الدروس الي تستفاد ما جرى بين موسى والخضر - عليهما الصلاة 
والسلام - واعتراضه عليه ثلاث مرات» أن العالم عندم يخطئ الطالب في المرة الأولى 
يغضي عنه» وي الثانية : يُزجحر ويغلظ عليه في القول» وان عاد في الثالشة : عوقب 


)۱( - سور ة الکهف» الایتان : 71۷ TAC‏ . 
(۲) - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ۱۷۸/۳ 
(۲) - المرجع السابق» ۱۷۸/۳ . وانظر : الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي» ۱۸/۱۱ . 


( القسم الأول - الفصل الشسالث «كتاي اله كك هت 11520 


بالحجر والابعاد (۲۱ . 
وعلی هذا يسير الداعية إلى الله يله » في تربیته لطلابه ومن بحضر دروسه عندما 
يقع الخطأ منه ويتكرر . 


التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : 

إن في هذا الحديث بجموعة من آداب طلب العلم تستفاد مماجرى بين موسی 
والخضر - عليهما الصلاة والسلام - منها : 

١‏ - التلطف في السؤال للعالم : فقول موسى وله : ف( هل أتبعك 6 » سوال 
ملاطفة» أي هل يمكن أن أكون معك حتى أتعلم» فالتلطف في السوال للعالم» وإظهار 
الحاجة إلى تعلیمه من أنفع شيء للمتعلم )۲( 

۲ - إضافة العلم وغیره من الفضائل لله يل والاقرار بذلك» وشکر الله کب 
عليها لقوله  :‏ على أن تعلم ما علمت رشد! #» أي مما علمك الله تعالى © . 

۳ - الصبر على صحبة العالم > وحسن الثبات في ذلك» ومن استعمل الصبر 
ولازمه. آدرك به كل أمر سعی فیه لاعتذار الخضر لوسی -علیهما الصلاة والسلام- 


بذکر الانع له في الأحذ عنه : أنه لا يصبر معه )٩(‏ . 


(۱) - انظر : إكمال إكمال المعلم» للابي؛ ۸ . ومکمل إكمال الاکمال» للسنوسي» ۱۵4/۸ . 

(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم» للثبي» ۱۵۱/۸ . ومکمل إكمال الإكمال» للسنوسيء ۱۵۱/۸ . وتیسیر 
الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ۱۷۷/۳ . 

(۳) - انظر : المرجع السابقء ۱۷۷/۳ . 

(4) - انظر : المرجم السابق» ۱۷۸/۳ . 


فك 


۸ - باب قول النبي ي « اللهم علمه الكتاب » 


( القسم الأول - الفصل الثائث :كتانب الملم) 


۷۵-٩‏ - دنا بو مَعْمَر قال:حدنا عبْدالْوَارثِ قَالَ:حَدَنْنا حال عَنْ عکرمَة 


عن ابن عبّاس قال: ضمي سول الله يي وقال : « اللهم عَلمَهُ الكتاب » (2). 


وفي روایة: ر.. ان اتی يد دحل الخلای فرَضَعت له وَضُوءًا. قال: « من 
وضع هَذَا » . فأخبر فتال : « اللهم فَقَهْهُ في الدّين » ”> . 
وفي رواية: ( .. عن ابن عباس قال : صَمنِي البي ولك إِلَى صذرو وقال : 
» اللهم عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ » /. 
شرح غريب الحديث : 
( الْحَلاءً ) - بفتح الخاء وبالمد» موضع قضاء الحاجة» سمي بذلك لخلائه في غير 
أوقات الحاحة» وهو الکنیف والحشء والمرفق» والمرحاض» وأصله 
المكان الخالي» ثم كثراستعماله حتى بحوز به عن ذلك )٩(‏ . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» برقم ۰۱۶۳ ٩۱/۱‏ . الثاني : 
في كتاب فضائل أصحاب النبي يقد باب ذكر ابن عباس ماء برقم ۰۳۷۵۲ ۲۲۲/6 . الشالث: 
في کتاب الاعتصام؛ بدون باب برقم۰ ۰۷۲۷ ۱۷۵/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله ابن عباس #مماء برقم ۲٤۷۷‏ 
۶ . 

(۲) - کتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاءء برقم ۰۱۶۳ ۰۱/۱ . 

(۳) - کتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب ذکر ابن عباس فإنمماء برقم ۰۳۷۵۲ ۲۱۲/۶ . 

. ۲۱۹/۲ عمدة القاري, للعيني»‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الال :كتاب اله ا ر 


الا مو اتات للغرو یار انس 

انیا - مبادرة الصحابة طن إلى خدمة البي لع . 

ثالثا - من آسالیب الدعوة إل الله : التودّد واللاطفة للمدعوین . 

رایعاً - من آسالیب الدعوة ابلك : الدعاء للمدعوین . 

خامساً - أهمية الفقه في الدین وتعلم القرآن . 

سادسا - بركة دعاء البي ی . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أصناف المدعوين : صفار السن : 

كان رسول الله ي ف دعوته للناس يخاطب الجميع ویتوجه لهم بالدعوة من غير 
اسثناء لأحد منهم» الصغير والكبير» الغ والفقيرء الأمير واحقین الحضر والأعراب» 

4 4 2 

وذلك عملا بقوله تعالى: 3 وما ارسلناكإلأكافة للناس شيرا ونذیرا ۱۱ وفي هذا 
الحديث نحده يفير بخاطب ابن عباس مما وهو صغير السن فيضمه ويدعو له وهذا 
من التشجيع له على فعله وإحضاره ماء الوضوی يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 
( وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزاً ) () . 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله تعالى الاهتمام بصغار السن في دعوته» وخاصة 
علیهم . 
شانیا - مبادرة الصحابة 4 إلى خدمة النبی يل 

إن في فعل ابن عباس هما »بیان لما كان عليه الصحابة وه في الحرص 
والبادرة إلى خدمة النبي ولو فهو في هذا الحديث یضع الماء للرسول بي دون أن 


(۱) - سورة سبلء الآية : ۲۸ . 


(۲) - فتح الباري» 1/< 5 


E 


يطلب هو منه ذلك فلذا قال ب : « مَنْ وَضّعَ هَذَا »» وهكذا كان صحابة رسول 
الله ي كلهم يتسابقون على حدمته وذلك من شدة مبتهم له . 
فإذا كان رسول که قد توفاه الله يله » فان سنته ما زالت محفوظة قائمة» فمن 


(القسم الأول - الفصل الثالث «كتاب العلم) 


أراد من الدعاة إلى الله تعالى» الاقتداء بصحابة رسول الله و في حبتهم له وخدمتهء 
فليعمل على خدمة سنته ونشرها وبيانها للناس وحفظها قولاً وعملاً . 

وما یدحل في ذلك خدمة العلماء » ورثة رسول الله َة » وحملة سنته » يقول 
العلامة العي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ویستنط منه ( جواز خدمة 
العالم بغير أمره ومراعاته حتى حال دخوله الخلاء ) () . 
ثالث - من أساليب الدعوة إلى الله : التودد والملاطفة للمدعوين : 

إن في ضمٌ رسول الله يع لابن عباس طلم ماء بيانا لأسلوب نبوي في التربية 
والتعليم» إنه أسلوب التودد والملاطفة» هكذا : ( ضمي رسول الله يك ) . يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الفعل : ( فیستفاد منه جواز احتضان الصبي 
القريب على سبیل الشفقة ) (۲۳ . 

إن هذا الأسلوب لا یستطیعه إلا من تواضع لله کل ورسول الله ولي كان 

الل الأول في التواضع لله مع الناس جميعاء وفعل رسول الله لإ هذا هو تربية على 
التواضع» ودعوة إليه بالقدوة الحسنةء إنه تعليم منه يو بسلوكه إلى الأسلوب الأمثل في 
تألیف القلوب» وتنشئتها على الحب وعلی الاقبال على الداعية ودعوته (. 


رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله : الدعاء للمدعوین : 
إن من الأساليب الدعوية المهمة الي تستفاد من هذا الحديث : الدعاء للمدعوء 


(۱) - عمدة القاري» ۷/۲ . 

(۲) - فتح الباري: ۲۰۶/۱ . 

(۳) - انظر : دعوة إلى السنةء للدکتور / عبدالله الرحيلي» ص ۰۸۹ الطبعة الأولى ۱۱۰ه ط دار 
القلم» بیروت . 


( القسم الأول - الفسصل الال : گتساب اله تحص ل 


یقول كثير من العلماء - رحمهم الله - في شرحهم لهذا الحديث : فيه استحباب الدعاء 
لن عمل عملا دنا مع الانسان (۱) . 

إذن فالدعاء للمدعو أسلوب من أساليب الدعوة تتمثل فيه كثير من المعاني : 

ففيه سوال الله ية أن یوفق الدعو لما تريد» ولا تطلبه منه» وترشده إليه؛ وا لله 
يله هو القادر على ذلك المعين الموفق له . 

وف الدعاء معنى تربوي» هو توجيه المدعو له - بطريق القدوة الحسنة - إلى 
التوجه إلى الله ي ودعائه» وعدم الاتکال على الجهد والسبب من دونه كن . 

وی الدعاء لفت لنظر الدعو له - من خلال عبارات الدعاء - إلى ما ينبغي أن 


یهتم به کالعلم بالکتاب والفقه في الدين مثلاً © . 


خامسا - آهمية الفقه في الدين وتعلم القرآن : 

في هذا الحديث ومن دعاء الرسول کر بظهر لنا آهمية الفقه في دين الله» وتعلم 
الكتاب» حيث أنه لل دعا به لمن جب. يقول بعض العلماء - رجهم الل -: إن 
الحديث فيه بيان لفضل الفقه في الدين»والحض على تعلم القرآن والفهم فيه»وأن ذلك 


4 5 و ۶ 
هو الحكمة ۲7 . يقول الله تعالى : فإ ومن يؤت الحكمةفقد أوتي خبرا كثيرا 4 9) . 


سادسا - بركة دعاء النبي وَل : 
إن دعاء البي كَل في هذا الحديث لابن عباس ط#ٌهماء ظهرت بركته عليه بنبوغه 
في العلم وتفوقه على أقرانه» يقول الإمام الکرمانی - رحمه الله - عن هذا الحديث : 


. ۱۸۷/۲ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۳۷/۱۲ . والكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
. ۲۷ ۰۷۱۷/۲ وفتح الباري» لابن حجرء ۲۹۰/۱ . وعمدة القاريء للعيني»‎ 

(۲) - انظر : دعوة إلى السنةء للدكتور / عبدالله الرحيلي» ص ٩۰‏ . 

5)- انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۳۷/۱۲ . والکواکب الدراري للكرماني» ۲ . وفتح 
الباري» لابن حجر» 2٠١5/١‏ 5 . وعمدة القاريء للعيني» ۰۱۷/۲ ۲۷ . 

. 719 : سورة البقرة» الآية‎ - )٤( 


ل 


( فيه دليل قاطع على إحابة دعاء الرسول کل از انها وى قبن مد 
ويقول العلامة العیین - رحمه الله -: و ( فيه بركة دعائه عليه الصلاة والسلام 


( القسم الأول - الفصل الشالث :كتا العلم) 


وإحابته ) ۳). 


(۱) - الکواکب الدر اري؛ للكرماني؛ ۲ وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۳۷/۹ 5 وفتح 
الباري» لابن حجر » ۱۹۰/۸ . وعمدة القاري» للعيني؛ ۱۷۹/۲ 
)۲( - عمدة القاري» ۷/۳۲ 5 


( القسم الأول - سمل افاي تونن (nn‏ 


٩‏ - باب متی بصم سماع الصغیر ؟ 


و و ۶ 


۷ - ۷۱ - حَدنا (سماعیل بن أبي ریس قال: حَدَنيِي مالك عن ان شیهاب 
نع له بن عدا له بن عُتبَة عن عبد لله ْن عبّاس قال : لت راکنا على حِمَارٍ 
نان وآنا مق ناهزت یاخیلای ورسُول الله له بصلي بینی إِلَى غَيْرٍ جدار, 
فر ین يدي بَحْضٍ الف ا الأتان ترتع فدحلت في الصف فلم نکم 
ذلك علي ٩(7‏ . 
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وقي رواية  :‏ .. أن عبد ا له بن عباس ضهماء قال: اقلت - وقد ناهرت 


الخلم- آمییر على أتان لي» ورسول الله ٤ب‏ قائم يصلي بمنی حَتى سيت ین يي 
يعض الصف الأول ثم تزلت عنهاء فرتعت فصففت مع الناس وراء رَسُول الله لل 
وَقَالَ يُونس عن ابن شهاب : بمنى في حَجَةِ لدع ) ۱0 . 

& 

شرح غريب الحديث : 

راف جعي اا ما 0 

( ناهزت الِاحْتِلامَ ) - أي قاربت من البلوغ الشرعي ©) . 


نَع ) - أي تأكل ما تشاء ۵ . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه؛ برقم؟435: ٠٤١١١‏ . 
الثاني: في کتاب الأذان» باب وضوء الصبیان» برقم ۰۸۲۱ ۲۳۶/۱ . الشالث : في کتاب جزاء 
الصيدء باب حج الصبیان» برقم ۰۱۸۵۷ ۲۰۳/۲ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب سترة المصليء برقم ۵۰6 551/١‏ . 

)۲( كتاب جزاء الصيدء باب حج الصبيان» برقم ۰۱۸۰۷ ۲۱۳/۲ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ٠١5/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 1۸/۲ . 

(4) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۰۱/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۹/۲ . 

(۰) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۲۰۱/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۱۹/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث : گتساب اله اا سار | 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» 
نلخصها في الاتي : 

ولاك من وسائل دعوة صغار السن السماح لهم بارتیاد أماكن العبادة . 

ثانياً - أهمية البادرة إلى انکار النکر فور وقوعه . 

الغا - من فقه الدعوة : احتمال بعض الفاسد لصلحة راححة . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من وسانل دعوة صفار السن السماح لهم بارتیاد آماکن العبادة : 

إن في هذا الحديث بياناً لا كان الصحابة طن یفعلونه مع آبنائهم لتزبيتهم على 
الطاعة والعبادة» وذلك بالسماح لهم بارتياد أماكن العبادة» ليتعودوا عليها ويألفوها › 
فهذا ابن عباس مما وهو لم يناهز الاحتلام يذهب مع والده إلى اج ويتركه 
يذهب إلى المسجد لأداء الصلاق وم ينكر ذلك عليه رسول الله ي ولا أحدٌ من 
أصحابه» وهذا من باب تعويدهم على الصلاة وأداء العبادات» بأخذهم إلى أماكن 
العبادة» لأن الصبي وحاصة إذا ناهز الاحتلام يعي الأمور ويحفظهاء يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : وفي هذا الحديث جواز سماع الصغير وضبطه السنن (6. ويقول 
الامام أبو حنيفة - رجه الله -: إنما يحج بالصبي على جهة التدريب» ولا یلزمه شيء 
بفعل شيء من محظورات الإحرام ٠"‏ . وهذا قال رسول الله 4 : « علموا الصبي 


الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر » (۲۳ . 


)١(‏ - فتح الباري» ۰/۱ ۰ . وانظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۱/۲ . وعمدة القاري» 
للعيني» 0 . 

(۲) - نقلا عن : فتح الباري لابن حجر» 66/4 . 

(۳) - سنن الترمذي » کتاب الصلاة‌ما جاء متی يؤمر الصبي» برقم ۰:۷ ۱۹۹/۲ . وقال عنه : حديث 
حسن صحیح. ( وقال عنه الشیخ/ أحمد شاکر : حديث صحیح . انظر : سنن الترمذي» ۲ ). 


( القسم الأول - الفصل الثالث : ا 


إذن فمن وسائل الدعوة مع صغار السن من الأطفال الذين يُميزُونء أحذهم 
واصطحابهم للمسحد. أو الحج» أو الدرس إذا كان لا حدث منهم أذى وازعاج 
للآخرين؛ ليتعودوا على أداء العبادة ويألفوها . 
ثانيا - أهمية المبادرة إلى انکارالنکر فور وقوعه : 

إن في هذا الحديث بیان لأهمية إنكار الداعية للمنكر فور وقوعه» حتى لا يُفهم 
منه أن ذلك نوع من الإقرار له» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن قول ابن 
عنامی اماب مد غل از مرو الإنسان والحمار بين الصف - : ( فلم 
نکر ذلك عَلّيّ )» فيه دليل على أنه إذا فعل بين يدي النبي ي شيء و ۸ ينكره فهو 


حجة (۰۱ , 


لذا ينبغي للدعاة إلى الله له » الحرص على إنكار المنكرات ال تقع بين الناس 
وعلى مسمع منهم» وإن علموا أنه لا يُستجاب لهم» وذلك حتى لا يظن آنهم يُقِرُونها 
لعدم إنكارهم عليها . 
ثالثا - من فقه الدعوة : احتمال بعض الفاسد لمصلحة راجحة : 

إن من الفقه الدعوي الذي يُستفاد من هذا الحديث» أن الداعية إلى الله يحتمل 
بعض المفاسد لمصلحة راححة, يقول الامام الكرماني - رجه الله - : إن هذا الحديث 
فيه دليل على احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرحح» أو بعبارة آحری تقديم المصلحة 
الراححة على المفسدة الخفيفة» لأن المرور أمام المصلين مفسدة» والدحول في الصف 
وإدراك الصلاة مصلحة راححة, فاغتفرت المفسدة لمصلحة أرحح () . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » التنبه لما تنطبق عليه هذه القاعدة» من مصالح 
ومفاسد لمراعاتها حتى یحققوا النتائج المرحوة في دعوتهم للناس . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۷۰/۲ 5 
(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۷/۲ . 


ل ر نادشر ورور لل م عر ر هه ۳ > 


۸ - ۷۷ - حَدَنَنِي محمد بن يُوسّف قال : حَدننا أبو مُسُهر قال : حدثني 


( القسم الأول - ال فصل الثالنث :كتاب العلم) 


ع دهعو وير or‏ 


مُحَمِّدُ بن خرب حَدَئَيِي اي عن الرهري عَنْ مَحمُود : بن الرّبيع () قال تما 
مِنَ النبي وَل مَحّةَ مَحَهًا في وَجهي» وأنا ابن حمس سین من دلو ٩(‏ . 


وقي رواية : ( .. عن اي شاب قال اجر ردان لرّیع » قال: وق 


الذي مح رَسُولُ الله لق »في وهه وَهُوَ لام من بغرهم. وقال عرْوَةٌ عن عن الْمِسْوَرِ 
وعيو يُصَدَّقْ کل واجد منهما صَاحِبَهُ : ولذا تَوَضأ النبي بل كَادُوا يَقتتلون 


على وضوئه (۳). 


وقي روایة: ( .. عن این شهّاب قال 
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حبرّني محمود بن الرّبيع الأنصّاري: 


: آنه 


عقل رس 


رَسُولَ الله ي وَعَقَلَ مَحُة مَجَّهَا في وَحْهِهِ من بكر كانت في دارهم ) ۵ . 


(۱) - هو : محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الإمام أبو محمد؛ ويقال أبو نعيم الأنصاري 
الخزرجي المدني . وأمه هي : جميلة بنت صعصعة الأنصارية» أدرك النبي و وعقل منه المجة 
التي مجها في وجهه. وهو يومئذ ابن خمس سنين . حدث عن أبي أيوب الأنصاريء وعتبان بن 
مالك وعبادة بن الصامت» وغيرهم . وروی عنه من الصحابة # : أنس بن مالك . 
وحدّث عنه: رجاء بن حیوة» ومکحول» والزهري . مات سنة تسع وتسعين وله ثلاث وتسعون 
سنة. ( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٩۱۹/۳‏ . والإصابةء لابن حجرء ترجمة ۰۷۷۸۱۲ 
. 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم ۱۸۹ 17/١‏ . 
الثاني: في كتاب الأذان» باب من لم يرد السلام على الامام» برقم۰۸۳۹ ۲۰۲/۱ . الثالث : في 
كتاب التهجد وأبواب التطوعء باب صلاة النوافل جماعة, برقم ۰۱۱۸۵ 59/7 . الرابع : في كتاب 
الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة برقمء ۰1۲۰ ۲۰۱/۷ . الخامس : في كتاب الرقاق» باب 
العمل الذي یبتغی به وجه الله برقم ۰14۲۲ ۲۲۰/۷ . 

وأخرجه:الامام مسلم في کتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم ۲۱۳ 
55/۱ 

(۳) کتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناسء برقم ۰۱۸۹ 1۳/۱ . 

(4) کتاب التهجد و أبواب التطوع باب صلاة النوافل جماعة برقم ۰۱۱۸۵ 1۹/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الثانث اکتم مهس ۳ ) 


شرح غریب الحدیث : 

مج ) - قيل بخها من فيه أي صبهاء وقيل: لا يكون بحا حتى يباعد به (۱). 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال . 

افیا - من أساليب الدعوة : المزاح والداعبة . 

الق - عظم محبة الصحابة رز لرسول الله كله . 

رابعا = من خلق رسول الله وله : حسن العشرة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال ؛ 

إن هذا الحديث يدل على أن الطفل متى أصبح يُميز ویفهم بغض النظر عن 
عمره» فهو من المدعوين الذين یتوحه هم بالدعوة والتربية والتعليم» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( واستدل به بعضهم على تسميع من يكون 
ابن مس» ومن كان دونها يكتب له حضور . وليس في الحديث ولا في تبويب 
البحاري ما يدل علیه» بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم» فمن فهم الخطاب سمع 
وان كان دون ابن مس وإلا فلا - وقال - وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز 
بست أو سبع»والمرحح أنها مظنة لا تحديد ) (). ولذا قال-رحمهالله - أن من فوائد 


هذا الحديث : ( جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث ) 29 . 


(۱) - تفسیر غریب ما في الصحیحین» للحميدي» ص 4۰۲ 5 
)۲( - فتح الباري» ۲۰۸/۱ . 
(۳) + المرجع السابق» ۲۰۸/۱ 7 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتساب العلم) 
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ثانیا - من أساليب الدعوة : الزاح والداعبة : 

إن من الأساليب الدعوية الهمة الى تستفاد من هذا الحديث : الزاح والداعبة 
لبعض الدعوین؛ وخاصة الأطفال منهم» یقول بعض أهل العلم - رجهم الله - في 
شرحهم لهذا الحديث : فيه جواز اة واي اشفا كما كل دنک سول الله 


رابع حمود بن ن الربيع له وي 20 . 
إذن فاستخدام الدعاة إلى الله لمثل هذا الأسلوب آمر مشروع فا لله ل 


يقول: 
لإ وأنههوأضحك وایکی 4 ۲0 . فلما علق الله في الإنسان الضحك والبكاء دل على 


أن للإنسان أن يضحك ويبكيء ولكن ما انضبط بكتاب الله وسنة رسوله ولق 29 . 
وقد كان رسول الله َب يداعب أصحابه ومازحهم» ولكن ليس هذا هو الغالب في 
حياته» بل الغالب هو ابحد لا المزل» وليس معنى هذا التعبس وابلفاء يقول أحد 
الصحابة ذه يصف رسول الله ي عند اللقاء : « ما ریت أكثر تبسماً من البي ك 
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ومن أمثلة مزاحه کر قوله لأنس بن مالك - له - : « يا ذا الأذنين » © . 


ویقول أنس له : إن كان البي و ليخالطنا حتی یقول لأخ لي صغير : « يا آبا 


(۱) - انظر : اکمال إكمال المعلم» للأبي: ٥۹۷/١‏ . ومکمل اکمال الاکمال» للسنوسي؛ ٩۹۷/۲‏ . وفتح 
الباري» لابن حجرء ۲۰۷/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۰۷۲/۲ ۷۰/۳ . 

(۲) - سورة النجم الاية : ٤۳‏ . 

)"( - انظر : الشباب والمزاح» لعادل بن محمد العبدالعالي» ص۱۹ الطبعة الاولی ۱۶۱۲ هب ط دار 
المنارء الخرج 

(4) - سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي كيج برقم ۰۳۰4۱ ۰۵۲۱/۵ وقال عنه : حسن 
غريب . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي » ۱۹۰/۳ ) . 

(5) - سنن الترمذي ‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المزاح؛ برقم ۰۱۹۹۲ ۰۳۱۹/۳ وقال عنه : 


( القسم الأول - الفصل الثانت : گتاب اله دكت تت 10 
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غُمير ما فعل النغير » 2١(‏ . وقال يو لرحل : « إني حاملك على ولد الناقة »» 
فقال : يا رسول الله ! ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله ي : « وهل 
تلد الإبل إلا اللوق » 9) . 

ولكن هناك بعض الأمور الى يجب على الدعاة إلى الله التنبه إليها عند 
استخدامهم لهذا الأسلوب» وهي : 

١‏ - عدم الإكثار من المزاح والضحكء لأن كثرة الضحك یت القلب كما 
قال رسول الله و (۳) . وایضا تحعل الدعوین یستخحفون الداعية وما یقوله . 

۲ - أن لایتضمن ذکر الله ولا آياته ولا سنة رسوله وله ولا شعائر الاسلام 
یقول الله وله : © ون سالتهم ليقولن إفاكنا نخوض ونلعب قل أبالله وان ته ورسوله کم 
تستهزؤن 6 لا تعّذ روا قد کفرم عد إماتكم 4 29 . 

۳ - أن لايتضمن الأذى لأحد من الناس و كان شا أو كوبا رفول 

ل « لاضرر ولاضرار » ° . ويقول لله : « لاحل لمسلم أن يروع مسلماً » 00 , 
عندما قال له بعض الصحابة وه : يا رسول الله إنك تداعبنا ؟ قال :« إني لا أقول 


)۱( - رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» برقم 2۱۲۹ ۱۳۳/۷ . 

(۲) - سنن الترمذي؛ کتاب البر والصلة. باب ما جاء في المزاح» برقم ۰۱۹۹۱ ۳۱۶/4 وقال عنه: 
حسن صحیح غريب . ( وقال عنه الالباني : صحیح . انظر: صحیح سنن الترمذي» ۲ /۱۹۲ ) . 

(۳) - سنن الترمذي » کتاب الزهد» باب من اتقی المحارم فهو أعبدالناس» برقم ۰۲۳۰۵ ۰4۷۸/۶ وقال 
عنه: حدیث غریب.( وقال عنه الألباني : حسن . انظر : صحیح سنن الترمذي» ۲۱۳/۲ ) . 

. 11 ۰14 : سورة التوبةء الایتان‎ - )٤( 

)°( - سنن ابن ماجه؛ کتاب الاحکام» باب من بنی في حقه مایضر بجاره برقم ۰۲۳۶۰ ۷۸٤/۲‏ . 
( وقال عنه الألباني : صحیح . انظر : صحیح سنن ابن ماجة ۷۲ ). 

(1) - سنن أبي داود» کتاب الادب» باب من يأخذ الشيء على المزاح برقم 5۰۰6 ۳۰۱/4 . 
( وقال عنه الالباني : صحیح . انظر : صحیح سنن أبي داود» ۳ /۹44 ) 


ا 


إلا حقا » () . ويقول بيجي : « ويل للذي يحدث بالحديث, ليضحك به 


القوم» فیکذب. ويل له» ويل له » 9 . 
ثالث - عظم محبة الصحابة < لرسول الله ل : 

إن في هذا الحديث بياناً لا كان عليه الصحابة وه من الحبة العظيمة لرسول الله 
يكل حيث كانوا ( إِذَا ضا لبیل كَادُوا تلو عَلَى وَضُوئِهِ )» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رحع 
إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي و وعکن أن يكون أطلق القتال 
مبالغة ) 9©) . 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل » من تعظيم محبة رسول الله وه وإذا كان 
رسول الله يله » قد توفاه الله كك » فان محبته تستلزم اتباع سنته وهديه » احفوظة 


( القسم الأول - الغفصل الثالث : كتساب العسلم ) 


يحفظ الله ها وذلك بالاقتداء بها والدعوة إليهاء یقول الله 4 : «اقل از 
کت تبون اللهفا تبعوني يحببكم الله 4 ۲۵ . ويقول كلك : قل هذه سبيلي أدعوالى الله 


على نصيرة انا ومن‌اتبعني 4 ©) . 
رابعاً - من خلق رسول الله ب : حسن العشرة : 
إن رسول الله ك كان على خلق عظيم كما قال خالقه وله عنه  :‏ وانك 


(۱) - سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المزاحء برقم ۰۱۹۹۰ ۰۳۱۶/۶ وقال عنه: 
حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي» ۱۹۲/۲ ) . 

(۲) - سنن الترمذي » كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة بُضحك بها الناس؛ برقم ,57١‏ ۰۶۸۳/۶ 
وقال عنه : حديث حسن . ( وقال عنه الألباني : حسن . انظر : صحيح سنن الترمذي › 
۲ ۷ ). 

(۳) - فتح الباري» ۳۵۶/۱ . 

۰.۳۱ : سورة آل عمرانء الاية‎ - )٤( 


(5) - سورة يوسفء آية : ۱۰۸ ۱ 


( القسم الأول - شا كاباشلا سس( ۲) 


لعلى خاق عظيم 4 (۱) : ومن خلقه مع أصحابه ون الذي یستفاد من هذا الحديث : 
حسن العشرة» حيث كان ي بمازحهم ويزورهم في منازهم» يقول الامام الأبي 


- رحمه الله - : إن هذا الحديث فيه ( ما كان عليه ا من حسن العشرة ع () , 


فينبغي للدعاة إلى الله وَل » التأسي برسول الله وَل في حلقه وحسن عشرته 


لأصحابه طش وذلك بأن يحسنوا عشرة المدعوين وصحبتهم . 


(۱) - سورة القلم الاية : ۹4 
)۲( 7 إكمال إكمال المعلم» للابي» ۰۹۷/۲ 5 وانظر :مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي», 9۹۷/۲ 5 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم) 


كا 


۱ - باب فضل من علم وعلم 


ر بر وبر 0 تنك 


9 - ۷۹ - دنا محمد بْنُ الْعَلاء قال: حا حَمّادُ بن أسَامَة عن بريد بن 


عَبْدا لله عن ابي رة عَنْ ا أبي مُوسَى عن البي ي قال : « مَعْلُ ما بَعثيي الله به من 
الْهُدَى وَالْعِلَم > كمل الث اكير آضاب أَرْضًاء فَكَانَ مها نقِيّة نة قبا قبلت الما 
ات لکلا وَالْعُشْب الک وکانت منها آجادب آنسکت تاه فع ال ب 
لاس فشربوا وَسَقَوًا وَرَرَعُواء وَأَصَابَت منها طانفة خری.انما هي قیعاد.لا تيك 
قا ولتت کل تم من في دين اه وفع ما بعتي اله به فلم 
وعلم ؛ وَل من ل برقع بدك رأماء وم بقل هُدى الله الذي أَرْسِلْتَ بو ». قال 
یو عَبّد الله : قال ٍسحاق : وکا منها طَائِفَة فيلت الْمَاءَ قاغ يَعْلُوهُ لْمَاهُ والصَفصّف 
ای الأ 

۵ 3 

شرح غريب الحديت : 

« نقية » - الراد بها القطعة من الأرض الطيبة 29 . 

« الْكلَاً » - النبات والمرعى 29 . 


« أَجَادِبْ » - الأرض الصلبة الى تمسك الماء © . 


¥ 


قِيعَانٌ »- جع قاع, وهو المكان المستوي في وطأة الأرض» الي لا تنبت ©). 


(۱) - وأخرجه الامام مسلم كتاب الفضائل؛ باب بیان مثل ما بعث مع النبي 6 من الهدى والعلم؛ برقم 
VYAN ۲‏ . 

. ۲۱۱/۱ انظر : فتح الباري» لابن حجر»‎ - )١ 

*) - تفسير غريب الصحيحين» للحميدي» ص 1٩‏ . 

. ۸۰ انظر : المرجع السابق» ص‎ - )٤ 

ه) - انظر : النهاية في غريب الحدیث والاثر؛ لابن الأثيرء باب القاف مع العین ۱۳۲/۶ . وانظر : 
فتح البازي» لابن حجر» ۲۱۲/۱ . 


) 
) 
) 
) 


( القسم الأول - شاه عتپسه‌ سس( ) 


الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

ولا - من آسالیب الدعوة إلى الله : ضرب الثل . 

انیا - الزغيب في طلب العلم وتبليغه» والعمل به . 

اكا - الترهیب من عدم تبلیغ القلم . 

رابعا - مشروعية عرض الدعوة على الناس جميعاً . 

خامساً - احتلاف الناس وتنوعهم قي قبول هذا الدين . 

سادسا - كمال الدين وأن الضعف والقصور قي الناس . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أسالیب الدعوة إلى الله : ضرب المثل : 

إن ما یستفاد من قول رسول الله کل في هذا الحديث : « مَل ما بعتي الله به 
من الهُدَى وليم كمل الْیث الکییر آصضاب أَرْضًا .. » ضرب الشل للتوضيح 
والبيان والترغیب في العلم والدعوة والترهیب من عکسه یقول بعض العلماء -ر همهم 
الح وي هذا امحدیث دلیل على حسن تعلیم رسول اله يلك وذلك بضرب الأمتال» 
لأن ضرب الأمثال الحسية؛ يقرب العاني العقلية» أي ما يدرك بالعقل يقربه مما يُدرك 
بالحس» فالرسول ی شبه ما جاء به من الدين» بالغيث العام الذي يأتي للناس في حال 
حاجتهم إليه» وشبه السامعين له بالأرض المحتلفة (۱) . 

فلذا ينبغي للداعية أن يتنبه لأهمية هذا الأسلوب قي الدعوة إلى الله لأن بعض 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 48/١5‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي ۱۷:۱۹/۸ . 
ومكمل إكمال الرکمال» للسنوسي؛ ٠١٠١/۸‏ . الكواكب الدراريء للكرماني؛ ٥۸٥۷/۲‏ . وفتح 
الباري؛ لابن حجرء ۲۱۲/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۸۰/۲ . ومرقاة المفاتیح» للقاري, 
FATYTA°/‏ . وشرح ریاض الصالحین؛ لابن عثيمين» ۲۰۳/۳ . 


الناس قد لا يفهم الكلام والمقصود منه» فإذا ضرب الداعية الشل ببعض الأمور 
المحسوسة المعلومة» فهم وانتفع» ولهذا قال | لے له : ظ وتلك الأمثالنضرها للناس 
وما بعمّلها إلا العالمون 4 ۱ . وقال كبك  :‏ ولقد ضرا للداس في هذا المرآن م نكل 


سل 90 

إذن فضرب الأمثال من أحسن طرق الدعوة وأساليبهاء وخاصة عثل ما ورد في 
مثل هذه الأحاديث ليحصل الإقبال والعمل .عا يريده منهم . 
ثانياً - الترغيب في طلب العلم وتبليفه , والعمل به : 

إن في هذا الحديث حا وترغيباً في العلم وتبليغه» والعمل به» يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : وق هذا الحديث أنواع من الفوائد » ( منها فضل العلم والتعليم» 
وشدة ات عليهما ) ()» وهذا يظهر من تشبيه طالب العلم ومعلمه والعامل به 
بالأرض النقية الطيبة الق تقبل الماء وتنبت العشب الكثير لينتفع به الناس» أو تحبسه 
ليزرع الناس ويسقوا وینتفعوا منه . 

یقول الامام ابن قيم ابوزية -رحمه ا آثناء شرحه غذا احدیت: فجعل الي 
يل الناس بالتسبة إلى افسدی والعلم ثلاث طبقات» الطبقة الأولى : ورثة الرسلء 
و حلفاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم الذين قاموا بالدین علماً وعملاء ودعوة إلى 
الله كك ورسوله کل فهولاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - وهم عنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض الي زکت فقبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فز کت 
في نفسهاء وزكا الناس بها . وهولاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على 


( القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب العلم) 


(۱) - سورة العنكبوتء الآية : ”5 . 

(۲) - سورة الرومء الآية : ۵۸ . 

(۳) - شرح النووي علی صحیح مسلم» 65 . . وانظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۵۷/۲ . وفتح 
الباري» لابن حجرء ۲۱۲/۱ . وعمدة القاريء للعيني» ۷۹/۲ . ومرقاة المفاتیح» للقاري؛ 
۱ . وشرح ریاض الصالحین» لابن عثيمين» ۳9۳/۳ . 


( القسم الأول - اسف شاه (CMD mana‏ 


الدعوق ولذلك كانوا ورثة الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - وهذا هو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها 
فوردها الناس وتلقوها منهم, فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتحروا فيهاء 
وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات - ثم قال - وهذا عبد الله بن عباس «مماء 
حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما مع من البي ي لم يبلغ العشرين حديفاً الذي 
يقول فيه ممعت ورأيت» وسمع الكثير من الصحابة و وبورك له في فهمه والاستنباط 
منه حتى ملا الدنيا علماً وفقها. وقد سم كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء 
ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي» وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من 
كل زوج کریم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم () . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله على أن يكون من الصنف الأول المذكور ق 
الحديث ولا يرض به بدلاء وان لم يستطع فلا أقل من التبليغ لا حفظ . 
ثالثا - الترهيب من عدم تبليغ العلم : 

فكما أن هذا الحديث فيه ترغيب في العلم وتعليمه» والعمل به. كذلك فيه 
ترهيب وتحذير من عدم تبليغ العلم أو العمل به» بتشبيهه بالأرض السبخة الي لا نفع 
ولا حير فيهاء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - وقي الحديث : ذم الإعراض عن 
العلم والعمل به وتبلیغه. حيث شبهه البي َة بالأرض السبخة الى لا تقبل الماء أو 
تفسده على غيرها ۳) , 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: وأما الطبقة الثالشة : وهم أشقى 
الخلق» الذين لم يقبلوا هدى الله وم يرفعوا به رأساً ولا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا 


(۱) - انظر : الوابل الصيب في الكلم الطيب - ضمن مجموعة الحديث النجدية لمحمد رشيد رضا - 
ص ۷۶۲۰۷۶۱ ۰ الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ه . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» 48/١١‏ . واکمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۱۷۰۱/۸ . 
ومكمل إكمال الاکمال؛ للسنوسي؛ ۱۷۰۱/۸ . الکواکب الدراري» للكرماني؛ ۵۷/۲ . وفتح 
الباري» لابن حجر» ۲۱۲/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۰/۲ . 
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( القسم الأول - الفصل الشسالث : گتاب العسلم) 


دراية ولا رعای إن هم كالأنعام بل هم أضل سبیلاً (4 . 
رابعا - مشروعية عرض الدعوة على الناس جمیعا : 

إن في هذا الحديث بيانا لشروعية عرض الدعوة على جميع الناس» كما أن الغيث 
ينزل على جميع الأرض الطيبة وغير الطيبة» فل وما على الرسول إلا البلاغ الميين 44 0 

إذن فالداعية إلى الله يبلغ العلم لكافة الناس لقيام الحجة عليهم» ولا يكتمه عن 
أحد لخبث فيه أو شر أو ضلال وفساد . فما على الداعية إلا البلاغ والله ی هو 
افادي» ١‏ ليهلك من هلك عن نة وبحيى من حي عن بينة © 9 

يقول العلامة علي القاري - رحمه الله - : ( وثي الحديث : إشارة إلى أن 
الاستعدادات ليست يمكتسبة» بل هی مواهب ربانية» وكماها أن تستفيض من مشكاة 
النبوة» فلا حير فيمن يشتغل بغير الكتاب والسنة» وأن الفقيه من علم وعمل ) © . 
خامساً - اختلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين : 

فكما سبق أن العلم والدعوة تعرض على جميع الناس من غير تمييز لأحد» وهذا 
الحديث جاء للإشارة إلى أن الناس مختلفون في قبول هذا أو رفضه ومختلفون في 


الانتفاع به أو عدمهء فإ ولوشاء ردك لمعل النداس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين 6 إلامن 
رحم ربك ولذلك خلتهم 4 (* . 


يقول الإمام النووي -رحمه الله- عن أنواع التشبيه الذي في الحديث : ( فالنوع 
الأول من الأرض : ينتفع بالمطر» فيحيا بعد أن كان ميتا» وينبت الکلا فتنتفع بها 


۱( - انظر : الوابل الصیب» ص ۲ ۰۷ ۷۳ . 
۲ - سورة اللور الاية : °٤‏ . 
- سورة الأنفال» الآية : ٤١‏ . 


. "85/١ مرقاة المفاتیح»‎ - )٤ 


) 
۳) 
۳) 
(4) 
(5) 


° - سورة هودء الأيتان : ۰۱۱۸ ١١9‏ 3 


(القسم الأول - الفصل القانث CD mata‏ 


الناس والدواب والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس : يبلغه اشدی والعلم 
فيحفظه فيحيا قلبه» ويعمل به ويعلمه غيره» فينتفع وينفع . والنوع الثاني من الأرض: 
ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاءلكن فيها فائدة.وهي: إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها 
الناس والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس : لهم قلوب حافظة؛ لكن ليست لهم 
أفهام ثاقبة» ولا رسوخ هم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس عندهم 
احتهاد في الطاعة والعمل به» فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم 
من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأحذه منهم فینتفع به فهؤلاء نفعوا.عا بلغهم . والنوع 
الثالث من الارض: السباخ ال لا تنبت ونحوهاء فهي لا تنتفع بالاء ولا مسکه لینتفم 
بها غيرهاء و کذا النوع الثالث من الناس : ليست هم قلوب حافظة ولا آفهام واعية 
فإذا ععوا العلم لا ینتفعون به ولا يحفظونه لنفع غیرهم ) ٩(‏ . 

سادسا - كمال الدین وأن الضعف والقصور 
نالرت نایدا على ادن ا رنه ول شمش و 
الضعف والنقص والقصور في الناس» فمن أعطاه الله العقل والاستعداد للخير وعبته 
والسعي للکمال ؛ فانه یستفید من هذا الدين بقدر ما عنده من استعداد . ومن عدم 


الاستفادة فذلك بسبب أنه « ل يَرْقَعْ بذك رأماه ول یل دی الله الذي » زب" 
حير فيه أبى إلا الکفر » إذ يقول الله 4  :‏ ولقد صرفنا للناس فى هذا القَرآن م کل 


مثل فأبى أكثر الناس الأكفورا 4 9١‏ . 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٠۸١۷/٠١‏ . وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ لاي ۱۷:۱۹/۸: 
ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ 7017/8 . الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ ۵۷/۲ . وفتح 
الباري» لابن حجرء. ۲۱۲/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۰۰۷۹/۲ . 

(۲) - سورة الإسراء الآية : ۸٩‏ . 


(القسم الأول - الفصل القالث : كتانب العلم) 


۲ - باب رقم العلم. وظهور الجهل 


الو 
A‏ مير حه سم E Jor‏ 


اقبي بق رنب ره كان خا غذالرا رش عَنْ أبي لام 


١ 


عَنْ آنس بن مَالٍِ قال: قال سول ا ع : « اد مر آشراط الساعَةٍ : أن برقع 
لعل وُت الْجَهْلُ وَيُْرَب لح 0 الرنا » 6۱ . 

وفي رواية: « من أَشْرَاطٍ الساعة: آن ی يَقِلَّ العلم » وَيَظْهَرَ الْجَهْلٌ ویر الناء 
وَتَكْثْرَ النسّای قل خن ش کرد ی نر يم الْوَاحِدُ » 0 . 

وفي رواية: ( .. عَنْ أنس ضهن قال: لأ کم حَدِينًا سَمِعْتَهُ مِنْ سول الله 
5 ل نهد ري سيفن شون ال له ل « إن من أشراط: 
الساعَةٍ أن رفع م العم > ویکتر الْجَهْل» و بر الرّناء وَيَكْثْرَ شرب الم یل 
الرجال. وي کر النسّاء.. » () . 

وف رواية: .. سيعت اني ی 00 : « لا تقوم السَاعَة - ولا قال - من 
آشراط السَاعَة .. » )٩(‏ . 

شرح غريب الحدیث : 


» شراط السّاعَة » - أي علاماتهاء وقيل : منه سمي الشرّط لأنهم جعلوا 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب رفع العلم» وظهور الجهل» برقم ۰۸۱ ۳۳/۱ . الثاني : في 
كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء» برقم ۱ ۱۹۳/١‏ . الثالث : في كتاب الأشربة» 
باب ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسء برقم۵۵۷۷ 1/ ۳۰۰ . الرابع : في 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب إثم الزناق برقم ۰۸۰۸ ۲۱/۸ ٠‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه؛ برقم 27511 ۲۰۶۱/4 

(۲) كتاب العلم» باب رفع العلم» وظهور الجهل» برقم ۰۸۱ ۳۳/۱ . 

)"( كتاب النکاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء» برقم ١17/5 2871١‏ ۰ 

)5( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب إثم الزناةء برقم ۰1۸۰۸ 51/4 ٠‏ 


( القسم الأول - البفصل الثائث .كتانب اله د ي 


لانفسهم علامة يُعرفون بها () . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

ولا - الحث على طلب العلي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

تا كبزي ماع E‏ 

الق - من علامات النبوة : تحقق بعض ما آخبر به وله . 

أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآني 
أولا أولا - الحث على 

لقد جاء هذ ا بات على العلم وطلية ولذا عون الامام البعاري 
سرحمه ال - علی هذا احدیت بقوله : باب رفع العلم وظهور ی ویقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : مقصود الباب الحث على تعلم العلم فانه لا يُرفع 
إلا بقبض العلماء» وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع 0 وكذلك فيه 
حث على الأمر بالعروف والنهي عن النکرات؛ لانه بذلك تقل المنكرات فلا تقوم 
الساعة عليهم . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : ذكر الساعة وعلاماتها : 

إن من موضوعات الدعوة الي ينبغي للداعية إلى الله ب ؛ التحدث عنهاء ذكر 
بعض علامات الساعة» وخاصة عندما يرى بعض منهاء فقد ذكر بعض العلماء 
- رحمهم الله - : بانه يحتمل أن أنساً له قال ذلك الحديث لما رأى من التغير ۳ 
العلم فوعظهم ما مع من البي ويه في نقص العلم أنه من أشراط الساعة لیحضهم على 


)١‏ - تفسیر غريب مافي الصحیحین» للحميدي, ارس 


) 
(۲) - انظر : فتح الباري» ۱ . وانظر : عمدة القاري» للعيني, ۸4/۲ 6 


( القسم الأول - التي شا هه سسب ب 12 ] 


طلب العلم 2١9‏ . 

كما أن الأمور المذكورة في الحديث وعدّها من علامات الساعة من الأهمية 
عکان كبير» فهي تعود إلى الأصول الي طلب الشرع بانحافظة عليهاء وهي الضرورات 
الخمس : الدين» والعقل» والنفس» والنسب. والمال» یقول بعض أهل العلم -رجهم 
الله-: وكأن هذه الأمور الخمسة حصت بالذ کر لکونها مشعرة باختلال الضرورات 
الخمس الواحبة رعايتها في جميع الأديان» وال يحصل بحفظها صلاح المعاش والعاد» 
وهي: الدين» لأن رفع العلم يحل به» والعقل» لان شرب اكير تخل به» والئسب. لآن 
الزنا ينل بهء والنفس والال, لأن کثرة الفتن تخل بهما 29 . 


ثالثاً -من علامات النبوة : تحقق بعض ما أخبر به 5 . 

إن فى هذا الحديث علامة من علامات نبوته وه وهي تحقق بعض ما آخبر كلد 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ آحبر 
عن أمور ستقع؛ فوقعت. وكان كل عالم يذكر هذا الحديث يقول : وخصوصاً في 
هذه الأزمان (۲۳ . فإذا كان هذا قول سلفنا الصالح عن أزمانهم فكيف بهم لو رأوا 
هذا الزمان الذي أصبحت بعض الأمور المذكورة في الحديث هي الغالبة على بعض 
البلاد إن لم يكن أكثرها والأعم منها . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» 11/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲1٥/۱‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» 4/۲ . 

(۲) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ۲ . وفتح الباريء لابن حجر؛ 00١‏ .وعمدة 
القاري» للعيني» ۸5/۲ : 

(۳) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» 11/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۱/۱ . وعمدة 
القارني» للعيني» ۸5/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثائنث : كتاب العلم) 


۳ - باب فضل العلم 


۱ - ۸۲ - حدتنا سيد بن عفر قال احَدَتنِي یت فال : حَدَنيِي یل عن 
ان شهاب عَنْ حَمْرَةَ بن بدا لله ُن عُمَرَ أن ان عُمَرَ قال : سمعت رسول اله ۴ 
قال e‏ تا بح لن » فَشَرِبْت حى إني لَأرَى الرَي خر جْ في 
آظاري ثم م أ غطَيْت فضلي عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ » :- قال لا لما اوه با رس ل الله . 
قَالَ : « الم ۾ 2 . 

وفي رواية : قال : < یا آنا نام شرت - يعني ان ل 


اعم يم 


يجري في ظفري - أَوْ في آظفاري - ثم تاولت عُمَر » . فقالوا : 
2 اْیلم » 7 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحدييث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 

أولاً - فضل العلم والعلماء . 

انیا - من أساليب الدعوة : تفسير الرؤى وتوظيفها دعوياً . 

الق - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله وَل لعظم علمه كه . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب عمر بن الخطاب ذَهء برقم 
۱ . الثاني : في كتاب التعبيرء باب اللبن» برقم5١٠٠7:‏ 45/8 . الثالث : في كتاب 
التعبیر » باب إذا جرى اللبن في أطرافهء برقم ۰۷۰۰۷ 15/4 . الرابع : في كتاب التعبيرء باب إذا 
أعطى فضله غيره في النوم» ۰۷۰۲۷ ۱۰۲/۸ . الخامس : في كتاب التعبيرء باب القدح في النوم» 
برقم ۰۷۰۳۲ ۱۰۳/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر طب برقم ۲۳۹۱ ۱۸5۹/۶۰. 

(۲) کتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب عمر بن الخطاب ب برقم ۳۰۸۱ /۲۳۹ . 


( القسم الأول - الفمل الثالث :كتاب اله > ج 


رابعا - من أساليب الدعوة : التشبيه . 

خامسا - من أساليب الدعوة : الثناء على المدعو . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - فضل العلم والعلماء : 

إن هذا الحديث یبین فضل العلم والعلمای وذلك بتشبيه العلم باللبن وأن من حذ 
العلم فكأنما هو یشرب اللبن وذلك لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وی أنهما 
سببا الصلاح فاللبن غذاء الأبدان» والعلم غذاء العقول وسبب الصلاح في الدنيا 
والآخرة (۱) . وأيضاً ما يبين فضل العلم والعلماء ( أن فضلة رسول الله يي فضيلة 
وشرف. وقد فسرها بالعلم» فدل على فضيلة العلم ) 29 والعلمای وذلك لأن الآحذ 
۰ منه» آلحذ من فضلة رسول الله يل . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : تفسير الروى وتوظيفها دعوياً : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث» جواز تفسير الرؤى وتوظيفها في الدعوة إلى | لله 
وقد كان رسول الله و قدوة الدعاة إلى الله يقول لأصحابة وي:: « هل رأى أحد 
منكم من رؤيا »» فيقص عليه من شاء الله أن یقص(۳). بل كما هو في هذا الحديث 
الرائي هو رسول الله ويه نفسه» يخبر ما رأى ثم يعبرها . يقول الإمام ابن أبي جمرة 
-رحمه ۱ -: وقي الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه»وإلقاء العالم 
المسائل واحتبار أصحابه في تأويلهاء أو إلقاؤها عليهم ليسألوا عنها 29 . 

إذكا فالرژی من آسالیب الدعوة ال ینبغی أن تستغل جیدا من الداعية إل الله 


(۱) - انظر : الکواکب الدراري» للكرماني» ۸۷/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۶۱۱/۱۲ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۸۷/۲ . 

(۲) - الکواکب الدراريء للكرماني» ۱۳/۲ . 

(۳) - صحیح البخاري, کتاب التعبیر» باب تعبیر الرؤيا بعد صلاة الصبحء رقم الحدیث ۱۰۸/۸۰۷۰4۷. 

(4) - نقلاً عن : فتح الباري» 4۱۱/۱۲ . 


( القسم الأول - ال فسصل الثائث : گتاب الم كببسب د 


لا فیها من الترغيب آوالترهیب » بشرط أن یکون ذلك عن علم وبصيرة » لا عن ظن 
وتخمین . یقول وو : « لم يبق من النبوة الا البشرات » قالوا : وما البشرات؟ قال: 
« الرژیا الصالحة » () . وذلك لأن العالم الداعية عندما یری الرژیا الي تأویلها 
یکون على شيء في الاضي؛ یذکرها للمدعوین من باب التزغيب فیما وقع وما یذ کره 
من تأويل لهاء یقول الامام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : وفيه أن من الرژیا ما يدل 
على الماضي وال حال والمستقبل» وهذه أولت على الماضي» فان رؤياه هذه تمثيل بأمر قد 
وقع» لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له وكذلك أعطيه عمر» فكانت فائدة 
هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه من العلم وما أعطيه عمر وه 9) . 


2 


ثالثا - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله ي لعظم علمه ع : 
إن هذا الحديث شاهد عظيم على مكانة رسول الله له في العلم فإذا كانت 
فضلة رسول الله يي منه وال أخذها عمر بن الخطاب نه كانت ما و 
ومکانته» فكيف بالبي 5و الذي شرب من اللبن حتى رأى الري يخرج من أظفاره؛ 
يقول الحافظ ابن حجر -رجه الله-: ( وفيه أن علم البي ي با لله لا يبلغ أحد درجته 
فيه» لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة 
إلى ما حصل لعمر من العلم با لله بحيث كان لا يأحذه في الله لومة لاثم ) 29 . 
3 ولا يستطيع الدعاة والعلماء الأحذ 
منه مباشرة» فان سنته وهديه وما ورّثه من علم باقية محفوظة بحفظ الله لماء وق ذلك 


وإذا کان رسول الله ی قد توفاه الله يك 


فليتنافس المتنافسون . 
رابعا - من أساليب الدعوة : التشبيه ؛ 
إن رسول الله يله في هذا الحديث يؤول الرؤيا الي رأها بتشبيه اللبن فيها بالعلم, 


(۱) - صحیح البخاري کتاب التعبیر » باب المبشر ات» رقم الحدیث ۰۹٩۹۰‏ ۸۹/۸ : 
(۲) - نقلاً عن : فتح الباري؛ لابن حجرء 1۱۱/۱۲ . 
(۳) - المرجع السابق ۰ ۱۱/۱۲ . 


( القسم الأول - السفسصل الثالث :٠كتاب‏ العلم) 6ب 


يقول الامام ابن العربي المالكي - رحمه الله - : ( إن اللبن رزق ينشئه الله طيبا بين 
أحباث كالعلم نور يظهره الله في ظلمة» فضرب به الثل في المنام ) 200 . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأسلوب. فإذا أرادوا الترغیب في 
بعض الأعمال فليضربوا ها المثل والشبيه بالجميل والحسن المعروف لديهم» وخاصة عثل 
ما ورد في مثل هذه الأحاديث لصدق التشبيه فيه وقوته . 
خامسا - من أساليب الدعوة ؛ الثناء على المدعو : 

إن هذا الحديث فيه بيان لأسلوب من أساليب الدعوق وهو : الثناء على المدعو 
عا فيه» من باب التشجيع له والحث على الاقتداء به فرسول الله ي ین على عمر 
طَقْب وذلك لتوفر الشرط الذي ذكره العلماء لذلك فيه دنه وهو : إذا أمن عليه من 


الفتنة بالدح کالاعجاب () . 


(۱) - عارضة الأحوذي» ۱/۵ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١‏ 5 
(۲) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر » 1/1۲ 


( القسم الأول - ال فصل انلثانث :گتاب اله تت ل 1 
۶ - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 


۲ - ۸۳ - دنا إسْمَاعِيلُ قال : حَدَئَّيِي مالك عن ان شاب عَنْ عِيسَّى 
ا 


اللمطلدة كدي شع اه ان كرو نالعا ن سول الله کب وَقفّ في 


حَحة اوداع ونی إلناس هل رل قال : لم آشعر فحلقت قبل آن بح 
فقال: « اذبح ولا حَرَجَ ». فام جر قیال م أشغر فنحرت قبل أن أرْيِي O‏ 


« ازم ولا حَرَجَ » . فما سیل الب عم عَنْ شء قَدُمْ ولا خن إلا قال : « افْعَلْ ولا 


0 


حرج » 20 . 
وفي رواية: .. رو بن 4 
| ال ا ی 
EE‏ 
أَرْبِي وبا ذلك فقال الب ييه : « افعل ولا حرج لَهُنَّ کلهن » . فما سل 


ی عَنْ شَيْء إلا قال : « افْعَلْ ولا حَرَجَ » () . 
وقي رواية: ( .. قال : وَقف رَسول الله جر على ناقته فذكر الحَدِيث ) 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب السوال والفتيا عند رمي الجمارء برقم ۰۱۲۶ 77/١‏ . 
الثاني: في كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة, برقم ۰۱۷۳۹ ۲۳۱/۲ . الشالث : في 
كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم ۰۱۷۳۷ ۲۳۱/۲ . الرابع : في كتاب الحج؛ 
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم ۰۱۷۳۸ ۲۳۱/۲ . الخامس : في كتاب الأيمان والنذور؛ 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» برقم 1170 787/19 . 

وأخرجه : الامام مسلم» كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر؛ برقم ۱۳۰١‏ ۹۶۸/۲ . 

(۲) كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة برقم ۰۱۷۳۷ ۲۳۱/۲ . 

(۳) كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم ۰۱۷۳۸ ۲۳۱/۲ . 


( القسم الأول - الفغصل الثانئث :«كتكاب العلم) 


نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله يله . 
انیا - من خصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر ورفع الخرج. 
ثالثا - آهمية الاستعانة بالوسائل الساعدة على إيصال الخطبة . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولا - أهمية أسلوب السوال والجواب فى الدعوة إلى الله ل : 
لقد بوب الامام البحاري - رحمه ال - علی هذا احدیث بابا قال فیه : باب الفتیا 


وهو واقف على الدابة وغیرها . وعن هذه الترجمة یقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
ومراده أن العام يجيب سوال الط الب ولو كام راكنا از ماشیا أو دیف ول کا 
أحواله (۲۱ . لاهمية الاحابة عن سوال السائل في الدعوة إلى الله» ولان تأحير البيان عن 
وقت الحاجة لا جوز» والسائل قد یکون في حاجة ماسة لعرفة الجواب» لدفع الفاسد الي 
وأيضاً بوب الامام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في کتاب العلم بابا 
قال فيه : باب السوال والفتيا عند رمي الجمار ٩‏ . وعن ذلك يقول بعض العلماء 
-رحمهم الله - : ومعنى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العام عن العلم وهو مشتغل بطاعة 
الله لأنه لا يرك الطاعة الي هو فيها إلا إلى طاعة أخرى ما لم يكن مستغرقاً فيها ( . 
ويكون هذا لأحل أهمية تعليم الجاهل والاجابة عن سواله . 
ومن آداب هذا الأسلوب» الي تستفاد من هذا الحديث» الآتي : 
١‏ - أهمية سؤال من لا يعرف الحكم في موضع فعله وقبل الفعل» يقول الحافظ 


ابن حجر - رحمه الله - : ( ويراد - أي من ترجمة البخاري السابقة - أن سوال من 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۱۷/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۸/۲ . 
(۲) - انظر : كتاب العلم من الجامع الصحيح» ٤/۱‏ ۰ 
(۳) - انظر : الکو اکب الدراري؛ للكرماني؛ ۱۹/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۷۸۹/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثائث : گتساب انه 7 متت رك 


لا یعرف الحكم عنه في موضع فعله حسنة بل واحب علیه لأن صحة العمل متوقفة 
على العلم بکیفیته ) ۲۱ . 

۲ - أن سوال العام على قارعة الطریق لا نقص فيه عليه» ولا على السائل؛ 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إن سوال العالم على قارعة الطریق عما 
يحتاج إليه السائل» لا نقص فيه على العالم إذا أحاب» ولا لوم على السائل ) ۲ . 

۳ - أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون یوم فرسول الله و في هذا 
الحديث يسأل وهو في يوم النحرء الذي قد يتخيل فيه متخيلٌ أنه يوم عيد وهو فيمتنع 
عن العلم والسؤال عنه ۲۳ . 


ثانياً - من خصانص الدعوة الإسلامية : التيسير ورفع الحرج: 

إن هذا الحديث يظهر منه حصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية» وهي : 
التيسير ورفع الحرج. فرسول الله يه ما سكل یرم عَنْ شیء إلا قال : « افْعَلْ ولا 
حَرَجَ »» يقول العلامة العين - رحمه الله - : أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم حلاف السنة» وأسقط عنهم 
الحرج وأعذرهم لأحل النسيان وعدم العلم 29 . 

فدیننا - و لله الحمد والمنة - لا حرج فيه» ولا تكليف ما لا يستطاع» إذ يقول 


الله 4  :‏ وما جعل عليكم ف الدين من حرح ‏ ©» . فلذا ينبغي للدعاة إلى الله 
الحرص على هذا الأمر» وهو أن لا يكلفوا الناس ما لا يستطيعون أو يحرحوهم .ما يشق 


(۱) - فتح الباري ۲۱۹/۱ . 

(۲) - المرجع السابق» 759/١‏ . 

(۳) - انظر : المرجع السابق» 719/١‏ . 
(4) - انظر : عمدة القاري» ۹۰/۲ . 
(۰) - سورة الحجء الآية : ۷۸ . 


( القسم الأول - الغصل الشس‌الث ؛ گتاب الد :تت 1 


عليهم» وينبغي لهم أن یبرزوا هذا الأمر في دعوتهم من باب الرغیب في الدين 
والدحول فيه» والالتزام به . 
ثالثا - أهمية الاستعانة بالوسائل الساعدة على إيصال الخطبة : 

إن رسول الله و حطب في الناس يوم النحرء واستعان على إيصال كلامه 
للناس بالوقوف علی راحلته» حیت جاء ق الد آنه : ( وقف رسول الك عل على 
ناقته .. )» یقول الامام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ر إن الجلوس على الدابة 
حائز للضرورة» بل للحاجة كما كان جلوسه و لیشرف على الناس» ولا يخفى 
علیهم کلامه لهم ) ۱ . 

إذن فينبغي للداعية إلى | لله أن یستعین بکل ما یساعد على إيصال کلامه للناس 
ورؤيتهم له» من الوسائل الشروعة» حتی تصل الدعوة إلى عامة الناس وبوضوح . 
ومثال ذلك في هذا العصر : أحهزة تكبير الصوت والمذياع . 


)0( - الكواكب الدراري» 16/۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر› 1Y]‏ ۹/۳۳ . وعمهة القاري» 


للعيني» ۸۳/۲ 1 


( القسم الأول - الفصل الثائث : گتاب اله ب 
۵ - باب من أجاب الفتبا بإشارة اليد والرأسر 


ا وده عا م 3 


ل ل لو دنا 0 


وقي رواية: .. عن ابن عباس طنمماء قال رجحل للنبي 5 : رُرْت قبل أن 
قَالَ: « لا حرج ». ال حلقت قبل أن أَذبَح. قَالَ: « لا حرج ». قال: ی 


1 ا 


ان ارم قال: « لا حرج » (۲ . 


وش روا : Ee‏ ا E EEE‏ ای یس متا 
« لا حرج » ( . 


مر 9 
£ 
۱ 


۱ 7 ۶ مو مر ۹/9 29 
وفي رواية: .. أن لنبي كد فیل له ذ في بح والحلق وَالرَمي والتقديم والتأجر. 


فقال : « لا حَرَّجَ » ©) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویة 


(۱) - أطرافه : الأول والثاني والثالث : في كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» برقم ۰۱۷۲۱ ورقم 
۲ ورقم ۰۱۷۲۲ ۲۲۸/۲ . الرابع والخامس : في کتاب الحجء باب إذا رمی بعدما أمسىء 
برقم ۰۱۷۳۶ ورقم۰۱۷۳۰ ۲۳۰/۲ . السادس : في کتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً 
في الأيمان» برقم ۰11717 ۲۸۷/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم» کتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء برقم ۰۱۳۰۷ ۹5۰/۲ . 

(۲) - کتاب الحج. باب الذبح قبل الحلق» برقم ۰۱۷۲۲ ۲۲۸/۲ . 

(۳) - کتاب الحج, باب الذبح قبل الحلق, برقم ۰۱۷۲۳ ۲۲۸/۲ . 

. ۲۳۰/۲ ۰۱۷۳۶ کتاب الحجء باب إذا رمی بعدما آمسی؛ برقم‎ - )٤( 


( القسم الأول - الغفميل الثالث ٠‏ كتاب العلم) 


نلخصها في الآتي : 
اوله - آهمية اسلوب السوال ولواب ف الدعوة إلى الله 04 . 
انا - من حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر ورفع الحرج . 
فالعا - من وسائل الدعوة : الاشارة بالید في ابلواب . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله كل : 

إن هذا الحديث فيه سؤال لرسولء. لله هي وجوابٌ منه عليه» ومن ذلك ظهر لنا 
أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى ال وأن هذا الأسلوب سیب في رفع الجهل 
حرج على الأمة فيه . 


ثانياً - من خصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج والتيسير : 
فكما سبق بيانه في الحديث الذي قبل هذا 2١(‏ أن ديننا دين اليسر والتيسير . بحد 
أن هذا الحديث أيضاً يشهد على ذلك ويؤكد علیه وغذا ساق الإمام البحاري- رحمه 


الله - على هذا الحديث في كتاب الأبمان والنذورء بابا قال فيه : باب إذا حنث ناسيا 


في الأعانء وقول الله تعالى : « ويس عليكم جناحفيما اخطاتم ده 4 MW,‏ 


ثالثا - من وسائل الدعوة : الإشارة باليد في الجواب : 
إن رسول الله َيه في هذا الحديث وهو يجيب عن أسئلة الناس جمع بين 
الاشارة والنطق على أن الإنسان لا حرج عليه بفعل ما سأل عنه» حيث يقول راوي 


الحديث : (فاوماً ده قال : « ولا خر » ) . وهذا من باب التأكيد على عدم 


(۱) - انظر : ص۹٥٤‏ من هذا البحث . 
(۲) - سورة الأحزاب الاية : © . 


(۳) انظر : الجامع الصحیح» ۱۸۳/۲ 


( القسم الأول - لفل شالق (CD ann‏ 


الحرجء إذ في الایعاء معنى القول وتكرار له ۲ . 
إذن فاستخدام الداعية ليديه بحكمة ما يساعده على إيصال المعنى وتأكيده في 
أذهان المدعوين . 


(۱) - انظر : الکو اکب الدراري؛ للكرماني؛ 15/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۸/۱ . وعمدة 


القاري» للعيني» ۹۱/۲ 7 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠كتاب‏ العسلم) 


0 مس ار 


4 - هم - حَدَتَنَا المکی بن إبرَاهِيمَ قال: آخبرنا حنظلة بن أب بي سُفيَانَ عَنْ 
سم قَالَ: EE‏ أنه ره عدو ی قال: « يُقبَض العلم طهر اج" 
والْفتن ويَكْثرُ لهج ». ا : وَمَا الْهَرْجٌ ؟ فقال : هذا بيَاده 
را . کانه بريد لقتل . ( 

وی رواية: .. قال لثبي تلا : « لا تقوم الساغة ختی يَكْثْرَ فيكم الما 
يفيض حَتَى هم رب ال من یب مدق وحتی یره يول الي يغرضة 
عَلَيْهِ لا أرب لي » 0 . 

وفي رواية: .. قال سول الله ب : « یتارب الرُمَانُ وینقص الْعَمَلُ وَيُلَقَى 
الشّح ویکتر لهج ». الوا : وم لهج ؟ قَالَ : « الْتل القتل » 00 

وقي رواية: ( . .. أن رَسُولَ الله يد قال : « لا تقوم م السَاعة جد حتى تقعل فئان 
عظیمتان» کون ب نها مقتلة عَظِيمَة دغوتهما واجدق وَحَتَى يُبْعَتْ دَجَالُونَ 


کون قريب ين کین له َعم أن نه رسُول الله وَحَتى یقبض العلم وتکتر 
الزلازل ویتقازب الرَّمَانُ وتَظهَرَ الفتن ویک الْهَرْج وَهُوَ 7 القتل وَحَتى يَكْثْرَ 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الاستسقاءء باب ما قیل في الزلازل والایات برقم۰۱۰۳۹ ۲۸/۲ . 
الثاني : في کتاب الزکاة» باب الصدقة قبل الردء برقم ۰۱۶۱۲ ۱۳۹/۲ . الشالث والرابع : في 
کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام برقم۰۳۹۱۰۸ ورقم۰۳۹۰۹ ۲۱۵/4 . الخامس 
والسادس : في کتاب التفسیر» سورة الأنعام» برقم4575» ورقم ٤٦۳٦‏ ۲۳۲/۵۰ . السابع : في 
کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل برقم ۰1۰۳۷ ۱۰۹/۷ . الثامن : في 
کتاب الرقاق» باب رقم ۰4۰ الحدیث برقم1۵۰1, ۲۶6/۷ . التاسم : في کتاب الفتن» باب ظهور 
الفتن» برقم ۰۷۰۲۱ ۱۱4/۸ . العاشر : في کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی یغبط أهل 
القبورء برقمه ۰۷۱۱ ۱۲۸/۸ . الحادي عشر : في کتاب الفتن» باب رقم ۰۲ حدیث رقم۰۷۱۲۱ 
۸ . 

وأخرجه :الامام مسلم» کتاب الایمان» باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان برقم۰۱5۷ ۰۱۳۷۷/۱ 

(۲) - کتاب الزکاة باب الصدقة قبل الرد» برقم ۰۱۶۱۲ ۱۳۹/۲ . 

(۳) - کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل» برقم ۰۱۰۳۷ ۱۰۹/۷ . 


( القسم الأول - تشه :قاب الله ) 7 ی 


يكم الل فيض حى نهم رب امال من یلته وختی بغر عليه 

فیقول الْذِي ‏ برض عَلَيْه: 0 وَحَتَى يَتَطَاوَلَ التاس في انان وَحَتى 
يَمُرَ الرّجُلُ بقبْر الرَجُلٍ فيقو ما ينبي فا حي تطلع لس ون را و 
طعْتُ وَرَآهَا الناس يَعْنِي آمنوا أَجْمَعُون یت جين جلاست یا ا 


4 


بكسي تفي ماه خر 4 ۱» ولشومن الساعةُ ود نشر الجْلان تما 
هم لا تایه وه َطویانه ون السَاعة وقد انصرف الرجُل لین لقحته 
لا يَطْعَمُُ تقوم السَاعة وَهْرَ لبط حَوْصَه فلا يَسْقِي فيه ولمَقُومَنَ السعَةُ ود 
رقم أكلتهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا » > . 

شرح غريب الحديث : 

» لهج » - القتال والاختلاط 20 . 

« لا أرب لي » - لا حاحة لي 9) . 

» دَجَالُونَ » - جمع دحال» وهو مأخوذ من الدحل وهو التغطية» وسمي 

الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله (۶) 
« لِقَحَِهِ » - اللقحة هي الناقه ال لها لبن (0) . 


« پلیط حاضه » - أي يصلحه بالطين © . 


(۱) - سورة الأنعام» ۱۵۸ . 

(۲) - کتاب الفتن» باب رقم ۰ برقم ۰۷۱۲۱ ۱۲۹/۸ . 

(۳) - تفسیر غريب الصحیحن» للحميدي» ص٩٩۹‏ . 

. انظر : المرجع السابق». ص45ه‎ - )٤( 

(۰) - انظر : المرجم السابق» ص۳۰۹ . وفتح الباري لابن حجر» ۹۷/۱۳ . 
(1) - انظر : تفسیر غريب الصحیحن, للحميدي» ص ۳4۲ . 

(۷) - فتح الباري» لابن حجرء ۹۵/۱۳ . 


( القسم الأول - الغ صل الثالث : كتاب اله ج د 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية؛ 
نلخصها في الآتي : 

او و غات الدظرة د او ف الو ود اا ت اا 

ثانياً - الحث على طلب العلم والأمر بالعروف والنهي المنكر . 

الا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين . 

رابعا - من علامات النبوة تحقق بعض ما أخبر به البي يله . 

خامسا - استمرار الحياة إلى قيام الساعة . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفتن, وذكر علامات الساعة : 
في هذا الحديث کل ار معي مره وه جيه وا وهو الفتن 
وعلاماتها والتحذير منهاء ومن هنا ينبغى للدعاة إلى الله التذكير بعلامات الساعة وما 
يسبقها من فتن وأحداث» للحذر منهاء والابتعاد عن الوقوع فيها . والإكثار من 
وص سر و سر و سم 
الأعمال الصالحة قبل حروج العلامات الكبار حين الا تقحتسا نها تكن امت من 


قبل أ وکست فى إمَانَا خيرًا 4 ۲۱ ولذا كان حذيفة يه يقول : كان الناس يسألون 


رسول الله يي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن ید رکین () . 


إن في ذکر رسول الله ي لعلامات الساعة ومنها أنه : « یب للم یر 
1 لجهل. والفتن» ويکر لهج 8 حثا على طلب العلم وره بين این جي د 


(۱) - سورة الأنعام» ۱۵۸ . 
)۲( - انظر : صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم۲ ۰۳۱۰ ۳۱۰/۳۳ ۱ 


(القسم الأول - الغفصل الال وكتان اله بسحو ا 


يظهر الجهل» وحثاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تظهر الفعن والقتل 
بين الناس» لأن ذلك لا يحدث إلا إذا لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله ۱ . 
ثالثا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين : 

إن رسول الله َيه عندما سثل عن الهرجء استخدم يده بالاشارة إلى أن معناه 
القتل وذلك أنه حرفها . لأن الإشارة أحيانا تكون أبلغ من القول قي بيان الراده 
والتأثیر في الدعوین وشدٌ انتباههم . 


رابا - من علامات النبوة تحقق بعض ما آخبر به النبي 5 : 
إن من علامات نبوة رسول الله ي تحقق بعض ما أخبر به في هذا الحديث من 
فتن وأخبار وعلامات» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قال ابن بطال : 
ا ل 0 
وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل» قلت : الذي يظهر أن الذي شاهده 
كان منه الكثير مع وجود مقابلة» والراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا ييقى ها 
يقابله إلا النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا ييقى إلا الجهل الصرف - 
أن قال - والواقع أن الصفات المذكورة وحدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت 
تكثر في بعض الأماكن دون بعض» والذي يعقبه استحکام ذلك كما قررته ) 2 . 
ولكن هناك بعض ما آخبر به البي ييه في هذا الحديث قد وقع وانتهى» فمن 
ذلك المقتلة العظيمة الي تقع بين فنتین عظیمتین. َعَوَتَهُمَا وَاحِدَة والمراد بهما علي 
ديه ومن معه» ومعاوية دنه ومن معه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
( والمراد بالفتتین : جماعة علي وجماعة معاوية - طن جميعاً - والراد بالدعوة : 


(۱) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر» ۱۸/۱۳ . 
(۲) -. المرجم السابق» ۱۹۰۱۸/۱۳ 5 


e 


( القسم الأول - الغمبل الثالث :كت اب العلمر) 


الإسلام على الراحح» وقيل المراد : اعتقاد كل منهما أنه على الحق ) ( . 

ومن العلامات الي وقعت : تطاول الناس في البنيان» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وهي من العلامات الي وقعت عن قرب في زمن النبوة» ومعنى 
التطاول في البنیان أن كلاً من كان يبين بيت يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع 
الآخرء ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة؛ أو أعم من ذلك» وقد 
وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد ) 6 فكيف به - رحمه الله - لو رأى ارتفاع 
البنيان في هذا الزمان . 


خامسا - استمرارالحياة إلى قيام الساعة : 

إن في قول رسول الله ك : « .. وَلَتَقُومَنَ السَاعَة وقذ نَشَرَ الرجلان نُوْبَهُمَا 
همه فلا یبایغانه ولا يَطويَائهِ ون الساعَةٌ وَقَدٍ انصرف الرَجُلُ بِلَبَن لِقحَيِهِ 
قلا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ السَاعة وَهُوَ لبط حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فيه وَلَتَقُومَنَ السَاعَة وقد 
رف له إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا » دليلاً على أن الحياة تستمر إلى قيام الساعة» حيث 
تقوم والناس يتبايعون في الأسواق» وتقوم والرجل قد انصرف بلبن لقحته لیشرب منه 
وطعامه ليأكل منه فلا يتمكن من ذلك . 

إذن هذا الحديث فيه رد على من يظن أو يتشاءم في هذا الزمان من الحروب 
والأسلحة الفتاكة والدمار الشامل» فباذن الله لن يقع شيء من ذلك وأن الحياة سوف 
تستمر إلى قيام الساعة . 


(۱) - فتح الباري» 515/17 . 
)۲( - المرجع السابق» 14/1 4 


( القسم الأول - 'الفصل الثالث : كتاب العلم ) 


هلا - ۸٩‏ - دنا موی بن إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَتنا ویب قال: حدثنا هِشَامٌ 
fo 5‏ وم ۵ و ر م شر ا خم 2 ل 2 ر و 
ڪر فاطمة عن أسمّاء ( قال : أت غَائِسَة وجي تصلي فقلت: ما شان الناس . 
فَأَشَارَتْ 3 اسما فاذا الناس یام فقالت: سُبْحَانَ الله . قلت: آية . فأشارت 
اک 8 O‏ 3 
E O ES‏ فحمد 
لله النبي و وأثنى عَلَيْهِ نم قال : « مَا من شيء لم أكن أريتة إلا زایته في مقامي 


ختی الْجنة والنان وجي ي انم نون في فورم بآ ريا - لا أذري أي 
ذلك قالت سْمَاء - من فتنة الْمَسِيح الدجٌال یقال: ما عِلمْكَ بهذا الرَجُلء فأمّا 


امین أو الْمُوقِنْ - لا أذْري بيهم قالت E‏ كول الله 


ل ابر مر سه که 


جانا یات وَالْهُدَىء فاجبنا واتبغن هر مُحَمَّد ر تلا قیقال : نم صالِحًا قد 
لد ی بد وَأمّا المنافق, أو المُرتاب - لا آذر ري أي لك قالت 


ا 


سای فقول لاد ري سمغت الس يفون هي ا » 0 


(۱) - هي : أسماء بنت أبي بكر الصدیق» زوجة الزبير طن وكان عبدالله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة 
وعبدالرحمن أخواها لأبيهاء وهي ذات النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة؛ وأسلمت 
بعد سبعة عشر إنسانأء روى عنها ابناها : عبدالله» وعروة» وابن عباس» ووهب بن كيسان 
وغيرهم . وروي لها عن رسول الله يه ستة وخمسون حديثاء انفرد البخاري باربعة. ومسلم 
بمثلهاء واتفقا على أربعة عشرء توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها 
عبدالله بن الزبيرء وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلها فلا . ( انظر : 
الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم۳۲۲ ۱۹۵/۱۲ . والإصابة» لابن حجر؛ ترجمة رقم1؛ 
من تراجم النساءء ۱۱/۱۲ . وعمدة القاري» للعيني» ٩۳/۲‏ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» برقم؛۰۱۸ 51١/١‏ . 
الثاني : في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد» برقم ۰۹۲۲ ۲4۹/۱ . 
الثالث : في كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرجال في الکسوف؛ برقم ۰۱۰6۳ ۳۹/۲ . 
الرابع : في كتاب الكسوف» باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء برقم ۰۱۰۵۶ ۳۵/۲ . 
الخامس : باب قول الامام في خطبة الكسوف : أما بعد برقم ۰۱۰7۱ ۳۷/۲ . السادس : في 
كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة برقمه7١:‏ ۸۱/۲ . السابع : في كتاب الجنانز» باب ما 
جاء في عذاب القبر» برقم۰۱۳۷۳ ۱۲/۲ . الثامن : في كتاب العتق» باب ما يستحب من العتاقة 
في الكسوف أو الآيات» برقم ۰۲۵۲۰ ۱۲۱/۳ . التاسع : في كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن 


( القسم الأول - افشاك (ND ann‏ 


م 9 1 


وفي رواية: ( .. فأشارت برایها ری السّمَاءء فقلت : آية . فأشارّت براسها 
أي نعم . قالت : فاطال رَسُولُ الله ل حدًا حَتى تجلاني العْشي» وَإِلَى جنبي قِرَبَة 
یا اء ففعختها فحعلت الب ينها علی راسي» فانصرّف و 
تجلت الس فحطب الثاس وَحَمِدَ الله بمَا هُوَ اهل ثم قال : 
لفط ْو من الأنصارء فانکقأت له لأسکتهن فلت لعائشة ۳ : قالت : 


سول 
وان بعد » :“تالس 


قا « ما ۰ اش 5 > 8 8 0« )0 . 
من سيء ر ( 
ا yr‏ 


بل وی عَنْ أممَاء قالّت: لقد مر النبي ي بلعتاقة في كوف الشمْسِ(1). 
وقي رواية: (.. قام رسول الله ب عطیبا» فذکر فتتة القبر الي تن فيها المرء. 
فلما كن ذلك ضح السلمون وك 0 . 
وقي رواية 3: عَنْ أَسْماءَ نت ابي بكر مء قات EON E‏ 
بالعتاقة 9) . 
شرح غريب الحديث : 
« الْمسِيحٍ الدّجّال » - قيل : سمي مسيحاً لأنه مسح الأرض» أو لأنه ممسوح 
العين» والدحال على وزن فعال من الدحل» وهو الكذب والتمويه وخلط 
الحق بالباطل 80 . 


النبي و برقم۰۷۲۸۷ ۱۷۹/۸ . 
(۱) كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد» برقم ٩۲۲‏ ۲۹/۱ . 
(۲) كتاب الکسوف. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» برقم ۰۱۰۵4 ۳۵/۲ . 
(۳) كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء برقم ۰۱۳۷۳ ۱۲/۲ . 
(4) كتاب العتق» باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الایات برقم ٠١١/۳ 7867٠‏ . 
(5) - انظر : عمدة القاريء للعيني» ۹4/۲ . 


( القسم الأول - الغصمبل الشالث : گتساب العلم ) 


ر 


( قِربّة ) - أوعية من جلوده تکون للمای وقيل هي المحروزة من جانب 
( لغط ) - اللغط اختلاط: الأصوات» والحلبة والضوضاء 29 . 


هو عمس 


( العتاقة ) - مأحوذة من عتق العبد يعتق عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة» والعتق 
حلاف الرق وهو الحرية» والمراد في هذا الحديث : الإعتاق 20 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

اولة - من صفات الداعية : لدو من ال ل ب وآیاته . 

لیا هم ای اقلا هغیت ق 

العا - من صفات الداعية : استغلال الفرص . 

رابعا - من صناف الدعوین : السلمون وبيان شِدّة تأثرهم بالوعظ . 

خامسا- من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على ا لثم قول (أما بعد). 

ناوسا نت ا الاعتصام بالکتاب والسنة . 

سابعاً - حرص السلف الصالح على ضبط الرواية . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من صفات الداعية : الخوف من الله ل , وآياته : 
إن الداعية المؤمن» إذا رای آية من آيات الله حاف منها وفزع إلى الصلاة 


والطاعة وفعل الخيز وما ال الله حيت حدق هذا اخدیت أن رسول الله وق 


(۱) - انظر : لسان العرب» لابن منظورء مادة ( قرب )۰ ۳۹۱۸/۰ . 
(۲) - تفسیر غريب الصحیحین» للحميدي» ص ۱۶۷ ۱ 
(5) - انظر : لسان العرب. لابن منظور » مادة ( عتق 1 ۱۷/۹۸/۰ . وفتح الباري» لابن حجر » 1 . 


( القسم الأول - الفصل الثانث فو ر 


وصحابته الكرام وه لما كسفت الشمس فزعوا إلى الصلاة والدعاء ( فاذا الناس قِيَام) 
وف الرواية الأخرى ( فَأَطَالَ سول الله يف حدًا حتى تجلاني الْعْثئُ ) وهكذا كان 
حال رسول الله ي ومن معه من الصحابة و الخوف الشديد من الله ی وآیاته 
ككسوف الشمس» وحسوف القمر وهبوب الریح وغيرها من الآيات العظام . 

إذن فمن صفات الداعية الصادق الق ينبغي أن يتحلى بها : الخوف من الله ل 

4 ت م7 

ومن آياته الي يخوف بها عباده» ف ومانرسلْ بالادات إلا تخويفا 4 () . والخوف من 
الله صفة من صفات اللائكة الذين هم عباد الله الکرمون 8[ وسبح الرعد بحمده 
والملائكةمن خيفته »4 (۲ . فما أحرى الداعية إلى الله بالاقتداء برسول الله َليِق 
والملائكة الکرام والصحابة الأبرار و في الخوف من الله وآیاته بالفزع إليه في 
الصلاة والذ کر والصدقة وفعل الخيرات . ۱ 
ثانیا - من أساليب الدعوة : الترغیب والترهیب : 

إن من آسالیب الدعوة إلى الله ال تستفاد من هذا الحديث وغيره : الترغیب 
والتزهيب» حيث بحد في هذا الحديث أن الترغيب يظهر في ذكر الجنة» والتزهيب بذكر 
لناره يقول و : « ما مِن شَيء لم أكن أريتة الا ره في مقامي. حتی الجنة 
صالجا قَدْ عَلِسَا إن كنت لمُوقنا به »» والتزهيب من التفاق حيث أنه یفشل في 
قالت أَسْمَاءُ - فیقول : لا أذري سمعت الناس يقولون شيئا فقلعة ». يقول الامام 
ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ويزتب على بحموع هذا الحديث من الفقه وجهان» 


)۱( - سورة الإسراء الآية : ۵٩‏ . 


(۲) - سورة الرعدء الاية : ۱۳ : 


( القسم الأول - ال فصل الثائث :ك هویج کار ا 


القادر . والثاني : أحذ الأهبة للارتحال والأحذ بطریق الخلاص والعمل على ذلك ما 
دام الرء یجد لنفسه مهلة في هذه الدار لكثرة ما فيه من الأخبار والتبین لطرق الخلاص 
وغیرهاء فهل من مشمر لخلاص نفسه قبل حلوله في رمسه لأنه لا ینفع الاعتذار مع 
تقدم الانذار 20 . 

لذا فينبغي للداعية إلى | لله الاستفادة من هذا الأسلوب الدعوي الهم في الدعوة 
إلى ا لله وخاصة عند الخوف من الله وظهور آياته» فالقلوب حینذ تكون مهيأة لشل 
هذا الأسلوب وتتأثر به» وترغب .ما يرغب فیه وترهب ما يرهب منه . 


و 


ثالثا - من صفات الداعیة ؛ استفلال الفرص : 

إن في قول أُسْمَاءَ بنت آبي بكر اهما : «فانصرّف رَسُولُ الله ول وق 
تجلت لیس فع لب الاش وخمد اله با شو أهلة نب كان .)»کنات قرا 
فما : ( كنا نومر عند الحسُوف باْعتَاقه) . بياناً لا كان عليه رسول الله ل من 
استغلال المواقف والفرص ف الدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشرء 
فرسول ا له وم استغل فرصة الخوف من ١‏ لله وآیاته فقام عطیبا مذکرا با له وآیاته» 
وكذلك في مثل هذه الواقف الى يخاف فيها الومن ویرق قلبه ویرجو الله أن یعتقه 
من النار» يأمره يي بالعتاقه» یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : اسب الامر 
بالعتق عند التخویف من النار للعتق منها ۲۳ . 
رابعا - من أصناف الدعوین : المسلمون , وبيان شدة تأثرهم بالوعظ : 

إن من أصناف المدعوين الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث : المسلمين من 
الرحال والنساءء حيث حاء في الحديت : ( قام رسول الله يله حطيباء فذكر فتنة القبر 
الي يتن فيها المرء . فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضحّة )» وهذه هي سمة المؤمن 


(۱) - انظر : بهجة النفوس» ۱۳۹/۳ : 
)۲( - انظر : فتح الباري» ۱۹/۰ : 


( القسم الأول - ال فصل الثالث ma‏ حیحص ( 1۱۰ ) 


يتأثر بالوعظ والتذ کیر بالجنة والنار» فهو يخشى أن لا یکون من أهل الجنة» ون یکون 
من أهل الناره فيجزع لذلك ویضج بالبکاء من حشية الله ولکن النساء دائما جزعهن 
كد يت امن ات را وه ين ار وذلك من شدة جزعهن. 


خامسا - من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على الله , ثم قول (آما بعد) : 
إن في هذا الحديث إشارة إلى أدب من آداب الوعظ والتذ کین وهو: البدء 


بالحمد لله والشاء عليه» یقول بعض العلماء - رحمهم الله - في شرحهم هذا الحديث: 


فيه دليل على أن الخطبة تبدأ بالحمد لله والثناء عليه له () . 
ونه الدج ایض أن يقول بعد ذلك : ( أما بعد )» لذا بوب الإمام البحاري 
- ره ال - علی هذا ادت ق کتاب ابلمعة بايا قال فیه : باب من عالق 


الخطبة بعد الثناء : آما بعد (۲۳ . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : أي باب من 
قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد» على تقدير الجواب المحذوف بأنه : فقد أصاب 


السنة» وعلى هذا ينبغى للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا 29 . 


سادسا - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : 

إن هذا الحديث فيه دليل على أهمية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله يليك 
وأنه لا ينجوا من فتنة القبر إلا من كان عالماً عاملاً بهماء إذ يقول من فعل ذلك 
للملكين في القبر: « محمد رَسُول الله جَاءَنا ِالبيّناتَ وَالْهُدَى قاجا وَاتْبَعَا »6 
ولذا ساق الامام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب 


والسنة» تحت باب : باب الاقتداء بسنن رسول الله ع 9 . أماالمنافق ومن ترك 


(۱) - انظر:بهجة النفوس ۱۱۹/۱ .والكواكب الدراريءللكرماني:7/١7,‏ .وعمدة القاريء للعيني؛ 
۹۸/۲ 

(۲) - الجامع الصحیح ۲۹۹/۱ . 

(۳) - انظر : فتح الباري» 1۷۰/۷ . 

(4) - الجامع الصحیح. ۱۷۲/۸ . 


( القسم الأول - الف مل الثالث 16١‏ ات م 


کتاب الله وسنة رسوله تم فإنه يقول : « لا آذري سَمفت الناس يَقَولُونَ شَينًا 
فلت » يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه دليل على أن اتباع 
الناس دون علم مهلك . لأن السبب الهلك هذا أن جعل دينه تبعا للناس من غير علم 
ولا معرفة» فالعاقل يأحذ دينه من القواعد الشرعية الق بها الخلاص ) 29 , ' 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يل > الحرص الشديد على التمسك بالكتاب والسنة 
وترك أقوال الرجال الق تخالفهماء وأن لا يكونوا إمعات يقلدون من غير علم ولا نور 
من الله وبرهان» وأنه متى ما قيل هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله وله سارع 


للعمل بهما. 


سابعا - حرص السلف الصالح على ضبط الرواية : 

إن في قول الراوي - رحمه الله - : ( لا أذري أي ذلك قالت آسماء ) أثناء 
الحديث» يظهر منه مدى حرص سلفنا الصا على نقل سنة رسول الله جر والدقة 
فيهاءيقول الامام ابن أبي جمرة - رحمه ال عن ذلك : إنه ( شك من الراوي الذي 
روى عن أسماء في أيهما قالت. وفيه دليل على تحريهم في النقل وصدقهم لأنه لما 
أشكل عليه ما قالت آممای أبدى الاشکال, وم يأحذ بقوة الظن فیخبر به ) (5) . 

ومن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأمر بضبط الرواية والحرص 
على الدقة فيهاء وحاصة إذا كانت عن رسول الله وه بأن يقول إذا لم يتأكد من 
ضبطه وحفظه : قال رسول الله و : ما معناه ر کذا وكذا ) . أو بعد الفراغ من 
الحديث يقول : أو كما قال رسول الله يه . 


(۱) - بهجة النفوس» ۱۳۸/۱ .وانظر : فتح الباري» لابن حجر » 584 2 
(۲) - بهجة النفوس, ۱۲۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل انثالث : گتساب اله کمک( ا 


۷ - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعلیم أجله 


8-5 - حَدَننا مُحَمَّدُ مُحَمّد بن مَُاتِلٍ آبو الْحَسَنِ قال : 
ا ور مه 


ol, eko ت‎ 


الْحَارث ( هزوح ابنة یی إعاب بن عزير فان را فالتا : إني قد أَرْضَعْتْ 
عقبة وَالِتِي تروج فقال لها عقبة: ما أَعْلّمُ أنك آرضختيي ولا أُخيّرتتي» فرب إلى 


رَسُول الله يي بالْمَدِينةِ فَسألَهُ فقال سول الله تلا : « کیف وقد قيل ». فارَقها 
عقبة ونکخت روج غَيْرَهُ ) . 

وفي رواية: ( .. أَنّ ائرأة سَوْدَاءَ حَاءَت فرعمت آنها آرضعتهماه ف کر لي 
8 فأَعرض عنه تسم النبي له قال : « كيف وَقَدْ قبل » 0۳ 

وقي رواید: 9 فاغرض عتي» ال ف فل كرت ذلك ۳۹ قال: » وکیّف 


(۱) - هو : عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» أبو سروعة له رواية 
عن أبي بكر الصديق #5مماء روى عنه : إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفء لم یخرج له مسلم 
شیناء وروی له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم؛ والزكاةء والحدود وعبيد بن أبي مریم» مات في 
خلافة ابن الزبير . ( انظر : الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم۱۸۲۲ ۹۸/۸ . والإصابة 
لابن حجر» ترجمة رقم 255/85 ۲۰/۷ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۰۱/۲ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات» برقم ۲۰۵۲ ۱/۳ . الثاني : في كتاب 
الشهادات؛ باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءء برقم ٠٤٠۲ء‏ ۱۹۹/۳ . الشالث : في كتاب 
الشهادات؛ باب شهادة الإماء والعبيد» برقم ۰۲۰۵۹ ۲۰۳/۳ . الرابع : في كتاب الشهادات» باب 
شهادة المرضعة برقم ۰۲۲۱۰ ۲۰/۳ . الخامس : في كتاب النکاح» باب شهادة المرضعة» 
برقم ۰ ۰5۱ ۱۵۳/۰ . 

)۲( کتاب النکاح» باب شهادة المرضعة برقم ۰۵۱۰۶ /۱۵۲-۱۵۱ . 

(۳) کتاب البيوع» باب تفسیر المشبهات» برقم ۰۲۰۵۲ ۱/۳ . 

(۶) کتاب الشهادات. باب شهادة الاماء والعبید» برقم 0۲۹۵۹ ۲۰۱/۳ . 


( القسم الأول - الفصل الثانلث قا ييا (MD‏ 


وفي رواية: ( .. قال : تروت امرأة؛ فحاعتتا امرأة سَوْدَاكُ فقالت: 
ال اك 2 كن فقلت: ترَوشت فلا بدن فلان» فجَاءتنا أت اذ ترقا 
رت و رو 


فقالت لي: اي فد ازشکما وهي اه عرض عي ايه ین فل هه فلت : 
انها کاذبت قال : « کیّف بها ود رَعَمَتْ انها قد أَرْضِعَتكُمًا دَعْهًا عَنكَ ». هار 
إسماعيل پاصبعیه السبابة 2 وَالْوْسْطى يكي یوب ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویق 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسوال عنه. 

ثانا - من صفات الداعية : حسن الخلق مع المدعوين 

الق - من صفات الداعية:الورع والتقوى . 

رابعا-من الحكمة في الدعوة إلى ا لله: إعراض الداعية أحياناً عن السائل للمصلحة. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسؤال عنه : 

إن سلفنا الصا كانوا القدوة في الحرص على العلم النافع»فمثلاً نمد في هذا 
الحديث أن الصحابي الحليل عقبة بن الحارث ذَبه يرتحل من مكة دار إقامته إلى المدينة 
لأحل مسألة نزلت به ليسأل عنها رسول الله يليو (۲)» يقول بعض العلماء -رحمهم 


الله-: وهذا يدل على الحرص على العلم وإيشار ما یقرب إلى الله يل . قال 
الشعبي - رحمه الله - : لو أن رحلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ 


)۱( کتاب النکاح» باب شهادة المرضعة برقم ۰« ۱۵۲-۹ : 
(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۲۳/۱ . وعمدة القاري؛ للعيني؛ ۰/۲ . 
(۳( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۲ وعمدة القاري؛ للعيني» ۱۰/۲ 9 


(القسمالاول - ال ف-صل الثالث :«كتاب العلم) 


ليا 


كلمة تنفعه فيما بقى من عمره» لم أر سفره يضيع © . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ی » أن يحرص أشد الحرص على طلب العلم 
والاستزادة منه» وذلك بالسوال عنه» والسفر إليه في الأماكن البعيدة الشاقة إذا لم يحده 
في المكان القريب . 


و 


ثانیا - من صفات الداعية : حسن الخلق مع الدعوین : 

إن تبسم رسول الله في وجه عقبة له من حسن خلقه وکماله» وفیه بیان 
لما ينبغي أن یکون عليه الداعية إلى الله ی في التعامل مع الدعوین» من حسن 
الخلق» فالبسمة في وجوه المدعوين لها وقع كبير عليهم وني تقبلهم من الداعية ما يقول» 
ومحبتهم له لأنهم بشرٌ هم عواطف وأحاسيس تتأثر بحسن الخلق والتعامل معه . 
ثالثاً - من صفات الداعية : الورع والتقوی : 
وتقواهم لله وإيثار ما يقربهم إلى الله (1» . هذا من حانب» ومن جانب آخر قال 
بعض العلماء - رجمهم الت : ن قٍ قول رسول الله ل : « كيف وقد فیل » 
وقوله يل : « كيف بها وق رَعَمَتَْ »» إشارة إلى أن ذلك من باب التنزيه والورع 
على قول الأكثر 29 . لذا فَاركَهَا عقبة وََكَحَت روج عير عملا بوصية وول اد 
يد بالورع من ذلك . ومن هنا ساق الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث 
بعد حديث : « الحلال بين والحرام بين .. » » في كتاب البیوع تحت باب : تفسير 
المشبهات . ويقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : إن ( مطابقته للرجمة في 


قوله : « كَيْف وَقَدْ یل » لأنه مشعر بإشارته ولو إلى تركها ورعاء وهذا فارقهاء ففيه 


)۱( ج انظر : الکو اکب الدر اري» للکرماني؛ ۲ وعمدة القاري» للعيني» ۱۰/۲ : 
)۲( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ۹/۲ وعمدة القار ي» للعيني» ۱۰/۳۲ 5 
)"( - انظر :فتح الباري» لابن حجر» ان ۳۸/۰ . وعمدة القاري» للعيني» 1/۲ 1 


( القسم الأول - الفصل الثانث : 5 و ی ر 


توضیح الشبهة وحکمها؛ وهو الاجتناب عنها ) (۱) ۱ 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله العمل بوصية رسول الله يل في الورع والتقوی من 
الأمور الشتبهق والاقتداء بسلفنا الصاح وي في ذلك وشدة حرصهم عليه : 


رابعا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : إعراض الداعية أحيانأعن السائل للمصلحة : 

إن فعل رسول الله و في إحابته عن سوال عقبة طف عندما ( أَعْرَض عَنْهُ 
وتسم ثم قال : « كيف وقد قیل ٠»‏ فيه بیان حکمة رسول الله يله في الدعوة 
إلى الله » وذلك أنه آراد تنبيه السائل على أن الحكم فیما سأل عنه الکف» یقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله- : ( وفي الحديث جواز اعراض المفي ليتنبه الستفق 
على أن الحكم فيما سأله الكف عنه ) (۲) . 

إذن فإعراض الداعية إلى الله ّل » عن السائل إذا رای أن هناك مصلحة له 
بتنبيهه أو للتأكيد على الجواب» فمن الحكمة فعله . 


(۱) - عمدة القاري ۰ .157/١١‏ 


E (")‏ فتح الباري» ۳۱۸/۰ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتاب العلم) 


۲۸ - باب التناوب کي العلم 


۸٩ - ۷‏ - دنا ابو یمان ابرا شیب عن الهري ح قال : آبو عبد الله 
وقال: بن وب برا ونس عن ان شهاب عن دا له ن عدا لله بن بي ثور عن 


2 
مر ۵ لحم 


علدا لله ن عباس عَنْ عُمَرَ قالَ: EE‏ وار فوا بن ریب 
وهي من عوالي الق وگن زب التژول على سول اله وله يرل باه وأنرل 
یرما فإذا لت جعت بجر لك الوم ماوخ وغیرهه وَِذَا رل فمل یل ذلك 
رل صاحبي الانصاري يوم یه صرب بابي ضرا شريد قال: : نم هُوَّ فزعت 
فحرجت لیف فقال: قَدْ حدت مر عَظِيه قَالَ: فدحلت علی حَفصة فاذا هِي تبكکي» 
فتاه طافکی را سول الله که قالت: د 


5 2-7 


9 قائمْ أطلقت ساك قال: « لا » فقلت : الل أك © . 


وف رواية: ( .. عَنْ عَبِْا لله بن عباس طلسم قال E‏ حَرِيصًا علی أن 

صد ص 

سل عَم طبه عر عن المرأتين من زواج التب 5 لین قال الله ليما + إن نتو اى 
من 7 وت 31 م7 ص 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب المظالم» باب الغرفة والعليّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح 
وغيرهاء ۰۲4۸ ١47/8‏ . الثاني : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ تبتغي مرضاة 
أزواجك .. 4 برقم ۳ . الثالث : في كتاب التفسيرء باب [ إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما ). برقم؛ ۰4۹۱ 7/5 . الرابع : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( إن تتوبا 
إلى الله .. )» برقم ۸۳/١ ۰4٩۱۵‏ ۰ الخامس : في کتاب النکاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجهاء برقم ۰۱۹۱ 18٠0/5‏ ۰ السادس : في كتاب النکاح» باب حب الرجل بعض نسائه أفضل 
من بعض» برقم/١57: ١10/5‏ . السابع : في كتاب اللباس؛ باب ما كان النبي و يتجوز من 
اللباس والبسط» برقم ۳ 50-5597 .الثامن : في كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق. برقم۰۷۲۰ ۱۷۱/۸ . التاسع : في كتاب أخبار الآحادء باب ولا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) › برقم ۰۷۲۲۳ ۱۷۳/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب الطلاق؛ باب الایلاء» برقم۰۱۶۷۹ ۱۱۰۵/۲ . 


( القسم الأول - الغصل الثالث : گتاب العسلم) 


و کہ سم 


الف مه فت 4 7 فحججت معه فا وعَدلت معه بالدارق تبر وی 
خاء فتكت على یدیه من دار فتوضًاًء فقلت: يا ا یه المومنين من المرآتان من 


زواج الي ل للتان قال الله كك لَهُمًا: ون 1 تنا إلى لفق صَحتقلبكَا 4: 


2 مم مام ر يي 


فقال: : اي انعم غاب لصتم امل عر الخییت يسوم 
فقال: : إني کشت وجا بي من الألصتار في تي أ نی زد وي من عَوَلِي ای 
وکنا ناوي ول على اي یل فیتزل واه ونزل یمه فاذا ترلت حنتة من عبر 
ذلك الوم من الأمر وغیری اذا لفق ِلك وکنا مشر ریش غلب السات مک 
یا على الأنصار را شم فرع تلهم موي لو ها ادير ات نِسَاء 
الأنصارء رخا على ارتي زحي ات ذ تراحتني» ES‏ 
أرَاحعَك فوا لله زواج اني ب رجف وإ بخداش ره اوم نی ال 
فافزعيي: قلت : حابت مر عل ما مهن بعظيم» تم جَفت علي ابي فدحلت عَلَى 


o7 م‎ 


حفصتة. فقلت: أي حفصة اتفاضرب حاکن ر سول الله الوم حتى الیل فقالت: 
نع فقلْت: : حابت وصيرتة اقام آنا بعصت اله زنك رسوله ‏ کین لا 
تستکيري على سول الله ول ولا تراحويه في شيء ولا هريه واسأييي ما بدا 
لك ولا رن كانتا ارك يي أوضا منك و إلى رَسُول ال يل 
- ری اه شهب و کا :لا ما نول لال مزونه هرل صاجبي يوم ره 


ت أن 


نآ 


1 


2 ر 


فرع شام فصب بابي را شبینه وال انول م لحرن 
وقال:حَدّث آمر عظيي قلت: ما مَا هُوَ أَحَاءَت غسّا‌قال: لا بل عم 
علق ر سول الله و بسا قال: قد حابت حفصة وحیرت كنت اظ ان هذا 
شك أنا کون فَحَمَغت علي نابي َصَليِتُ صَلاة الفح مح النبي و فدحل مشربة 
7 اعترَل فيهاء فدحلت علی حَفْصّة دا مي تَنِكِيء فلت ای اک 


۹ 


(۱) - سورة التحریم, الاية : 4 


(القسم الأول - ال فسصل الثالث :كتاب العلم) 


2 ق 


EEE‏ سول الله يك قالت: لا أذري» هو ذا فِي الْمَصْرْيق فحرخت 
فحنت الْمنبرَ فاذا حول َفط لكي عطي قحلت مهم يلا فم عليي ماحد 
فحت المرب يي هُوَ فيهاء هَت لغلام له سود سیون لِعُمَرَ فَدَحَلَ فكلم النبي 
يلد نم حرج فقال : کل له صمت قارف خی خلت مح لفط وین 
للم نيما أحث فحضت در یه ملست مع ارط ین عند 
لين کي ما حك فحت اغلام فقلت: 4ات پم فا کر له مواق 
منصرفاه قاذا الغلامُ يَدْعُونِي قال: آزن لَكَ سول الله وله فدعلت عَلَيْهِ فإذا هُوَ 
لجع على رمال حص لبس ينه ويه رائن» قد ار رال بجنبه متكئ عَلی 
وساو ن موق ليت فلت علق لته ونا فَائِمٌ طلقت نِسَاءَكَ فرفع 
صر اي فقال: « لا » م فلت وآنا قاف آستانس يا ا سول الله لو ريي وک 
مشر فریش تغلب السا فلا قتا على قوم نيهم س اوم فذکره نسم ا 


ی م لت :لذ نی وتلا على حْصة ت :برد کات جارك 


2ه يذ مر 


هي | ُوْضَأً منك وأَحَب إلى النبي لا - بريد عَايْشَة لاحي ار 


ر 
J ofr‏ ا ا ر ع E‏ 


رکه ې م رنت تصترى في تی فوا ل ت رت في ا رة صر غ اقب 
fol o‏ 


تُلائة» فقلت فقلت : اد ع الله فيوس عل متك فان فارس وَالرَوم سم عَلَيْهِمْ ۳ 
لد وهم لا دون ال و کان متکنا فقال: « في شك آنت يا ابن لخطاب 


5 


اوليك وم عُجَلَّت هم طبهم في الْحيَاةٍ الا > فقلت : يَارَسُولَ الله استغفر 
لي . ال اي لمن أل ذلك الحَريث حون قشت حفصة ی عايشة ركان 
قد قال : « ما آنا بداخل عَلَيْهِنَ هرا » من شِدَة موحدته لین حِينَ عَاتبَهُ الله» 
لا تا تملع وروت دحل على ابش با نت لَه ابا : إنك أَفسَمْتَ 
آن لا تذل علا شَهُراء ونا ابا للع وعشرین له آغلف عَذَاء فقال : 2 
:« الشهرٌ تسع ع وعشرون »و کان ذلك الشَّهْرٌُ يَسْعًا وعشرین قالت عَائْشَة: 


ع هاه 


فانزلت آية التخيير» بدا بي اول ارو فقال : « إني ذَاكِرٌ لَك نا ولا عَلَيْكِ أن لا 
تفجلي خی تسأيري ابوك »» قلت : قد آغلم ا 


IG 2 
1 


نأبو ۸ يكونا يَأْمُرَانِي بفرَافك» 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب العلم) 


قا ل اي زو جات 4 إلى قوله: © عَظمًا # 20 . 


م بير ر 


0 گم 7 ۶ 
قلت: افي هذا تاه ابوي. فإني ارید الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ تاره ب اك او 


ی 


و 
3 


E 


قال : ان ا 


1 


0.2 


من جلم فاألني» فا کنيل حيرت به ال م قال عم : وال إن كنا في 
لاه ما ما ند لنسّاء مره حتى خی نَل الل ف ما لوق لعن ما َس فال : 


م مرس 


فبينا أنا في ا مر أ مه إذ قات امرآني لو صسعت کدا رکذ فال : فلت نا 
لك ولما ها هنا هنا وفيم نكلك في انر رید فقالت لي : با لَك يا ابن لطاب نا 


2 ور > 


بذ أنا ترامع آنت» ولا لت راحم رَسُولَ الله َل حتی یل رم عبان ماه 


- 3 


ع دسم 


ع از 

yT‏ ا از ره 
تن رسول الله 25 وأزواحو» قذي وا ل أحنذاء كُسَرتنِي عن يعض ما کت اجه 
فخرَحْت يِن عنیها وکا لي صاجب من الأنصّار إذا غت أتاني بالحر وَإِذا e8‏ 
كنت" آنا یه ار وحن تم ملكا ین مود غالا ذکر آنا أنه ري أن بر 
نا فد امات صلورتا نه ی . 


4 


وفيا : .. رنه لعلى حصي ما ین وه شيت وتخت رأبه وسَادة مِنْ 


دم 
حَشوها ليف و عند رحو فرظا مَصبُوبًا وعند أو أب مه نات ئر 
الْحَصِرٍ في نبو کیت ال :ها پیکیلق 4 فلت ار شون الله إن کسری 


)۱( - سوررة الاحز اب الاية : ۲۸ . 
)۲( کتاب المظالم؛ باب الغرفة والعْليّة المشرفة فة وغیر المشرفة في السطوح وغيرهاء ۲:۸ ۰ 
)"( كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( تبتغي مرضاة أزواجك . > برقم ۰٩۱۳‏ ۸۱/۰ . 


( القسم الأول - السفصل الثالث :كتاب العلم) 


رھ ام 


و فیما ها فیه وانت سول ال . ا « أما ما ترزضی أن تکون لَهُمْ الدنيًا ولا 
الْآخِرَةٌ » . 

وفي رواية: ( .. فمکشت ستة فلم أحذ لَه له مَوْضيعًا حَنّى حرجت مَعَهُ حاجاه لا 
کنا بظَهرَ ا وف م لاحو فقال: اور كي ِالْوَصُوءء کته بالإذاوة فحعلت 
اسك ال ارات مرها فلت ابر وشن من التراتان الان تظاهرتا 


هار سل 


ال ان عباس فما أَتمَمْتْ كلامي < حتى قال عائشة وَحَفصّة ) 29 . 


وقي رواية: ( .. عن ابن عباس طهماء قال ا وان 


عن امرس الین تظاهرتا على اللبي و جَعلت اب فَمَرَلَ يَوْمًا متزلا فتحل 


الأرّال» لكا حرج سا تال : عائشة وحفصةء ثم قال e‏ في الْحَامِيّة لا نا 


رع 


ا یه فلا جَاءَ الْإِسْلامُ وذ کرم الله» رانا له ی نا حقاء من رآ 
له في شيء من أُمُورناء ركان ني وَين مركتي کلام فالتا لي فقلت له : 
زنل هنال قالت : ول هذا لي وابتقك توزي النبي عله وا هه ARN‏ 


ر مر رو 
س سم 


إني <<« ها في اف ايت ام سمه فقلت له 


فقالت : ع منك با شم كد دعت في أمُورناء فلم يبن إلا أنا تذحل بين رسول 
الله صلق وأَزواحه قَرَدَّدتْ وکان رَحُلٌّ من الأنصّار .. ) ٩۱‏ . 
وفيها : ر فا كرت الذي قلت لحفصة وام لم والذي ردت على 


۳9 


فضَحلت سول E‏ قلبت يَسْعًا وعشرین ليله Et‏ 


شرح غريب الحديث : 


تصنت 4 - أي مالت . 


)۱( كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( إن تتوبا إلى الله .. » برقم ۰4۹۱۵ ۸۳/۰ . 
)۲( کتاب اللباس» باب ما كان النبي و يتجوز من اللباس والبسط برقم 6۸6۳ ۱۰-۵۹/۷ . 
(۳) - تفسیر غريب ما في الصحیحین» ص ۱ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتاب اله ا 


aE 

( تنعل النعال ) - أي تضربها وتسويها 29 . 

ادها كاي تیوه قال ۵ ارام میت اه روا ا یه الم 
حسنة في عینه 9) . 

( المشربة ) - أي : الغرفة العلية (©) . 

( رمال حَصِير ) - أي نسج حصيرء يقال رملت الحصير إذا نسجته () . 

رهق - آي : ملد 10 

« تستأمري أَبَوَيْكِ » - الاستعمار الشاورة في فعل الشيء أو ترکه يقال : 
استأمره یستأمره إذا شاوره في ذلك ”) . 

الدراسة الدعویة للحدیث :+ 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 

أولا - حرص الصحابة و على طلب العلم من رسول الله ييي ونقله للأمة . 

ثانيا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب العلم وغيره . 

ثالغا - أثر العشرة والاحتلاط في التغيير . 

رابع - استحباب تحمل الداعية بالملابس ونحوها . 


(۱) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین؛ ص4۱۹ . 

(۲) - فتح الباري» لابن حجر» ۱۳۹/۵ . 

(۳) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین» ص ۰۳۲ . 

. ۱۳۹/۵ انظر :المرجع السابق» ص ۲ . وفتح الباري» لابن حجر»‎ - )٤( 
. 17/٠١ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ - )5( 

(5) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین» ص ۲؛ . 

(۷) - المرجع السابق» ص ۲؛ . 


( القسم الأول - الفصل انلثالث :25 ا 


خامساً - وظيفة الأب مع ابنته في التربية والتوحيه» لا تنقطع بزواحها . 

ماس - رفق رشول الل كله يروجاتة ., 

سابعاً - من وسائل الدعوة مع النساء : ال هجر في الفراش . 

امنا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم . 

تاسعا - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله . 

عاشرا - شدة اهتمام الصحابة وو ما أهم رسول الله وله . 

احادي عشر - من أدب الداعية : الاستتذان في الدحول . 

الثاني عشر - زهد رسول الله يو في الدنيا . 

الثالث عشر - أهمية الشورى للداعية إلى الله له . 

الرابع عشر - عظم منزلة زوحات رسول الله كه . 

الخامس عشر - الإنكار على من حطر في قلبه شيء مذموم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - حرص الصحابة < على طلب العلم من رسول الله بذ ونقله للأمة : 

إن هذا الحديث فيه دلالة كبيرة على حرص الصحابة وه على طلب العلم من 
رسول الله ي ونقله للأمة» فعمر وجاره الأنصاري «لهماء كانا يتناوبان على رسول 
الله َة وكان كل واحد منها يخبر صاحبه عا سمع من رسول الله و في اليوم الذي 
هو نوبته»وهذا حتى لا يفوتهما شيء من العلمءيقول الإمام النووي -رحمه الله- عن 
ذلك : وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه وضبط أحوال 
رسول ا له کل (۱) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاقتداء بصحابة رسول الله يي في احرص على طلب 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ٩۳/۱۰‏ . وانظر :إكمال إكمال المعلم» للأبي»› ۰۲۱۹/۰ 
لابن حجر› 4/1 ۹ وعمدة القاري» للعيني» ۱/۲ 


(CM (ana - القسم الأول‎ ( 


العلم» وخاصة منه ما يتعلق بسنة رسول الله يله . 


ثانيا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب العلم وغيره : 

إن قي قول عمر ب بن الخطاب ونه عن حاله مع جاره في طلب العلم : روکنا 
تناب ارول علی رَسُول الله وَل رل یوم واتزل وم فاد ترلت جئتة بجر ذَلِكَ 
رم من اْوَحْي وَغَيْرِِ وإذا نَل فعَلَ بثل ذَلِكَ .. )» بياناً لما ينبغي أن يكون عليه 
الدعاة إلى لله ی من التعاون في طلب العلم وغيره من الأمور كالدعوة إلى الله 
يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث دليل على أن المؤمن 
يستعين بأخيه المؤمن في التعلم وا معاش» ألا تراه يقول : ( وكان لي جار من الأنصارء 
وكنت وهو نتناوب .. )» وإنما فعل ذلك لأنهما كانا يقضيان من الكسب فرضا 


واجبا ویتعلمان من العلم و لازمة» ففعلا بحسن تدبیرهما أن يقضي هذا وقتا ف 
كسبه» ویخلفه هذا في تعلم العلم والاتیان بخبر الوحي» ویفعل الآخر مثل فعل صاحبه» 
فیقضیان الفرضین ويد ركان الأمرين ) ٩۱‏ . وذلك بتعاونهما. 

إذن فالتعاون سبب للنجاح وتحصيل كثير من الأمور والأهداف للمتعاونین» 
وعكسه سبب لضياع كثير من الأمور» أو ضعفها وقلتها. 


ثالثا - أهمية العشرة والاختلاط في التغيير: 
في هذا الحديث نرى كيف يتأثر الإنسان بالمخالطة للآخرين ويتغيّر ويأحذ من 


هس مومه 


یب سات فلا يشا على امار ره تن تف سوفن تليق باق 
اش أذ تماق الاتصاز .. ) . ولكن هذا الذي كان عند الأنصار في التعامل 
مع الزوحات هو الذي آقره الاسلام ودعا له» من الاحسان للمرأة وإكرامهاء يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبى 


)۱( ي الافصاح عن معاني الصحاح؛ ۱۳۸/۳ 5 


( القسم الأول - ال فصل الشالث : كتانب اله ا 


و أحذ بسيرة الأنصار في نسائهم» وترك سيرة قومه  )‏ . 

إذن فالمخالطة لها أثر كبير في التغییر سواء للصالح أو السيء فلذا فلیحرص 
الداعية إلى | لله ول » على من هم تحت مسؤوليته بأن يُخالطوا الأخيار لیکسبوا منهم 
الخلق الفاضل والأدب الجميل» وليحرصوا عليهم بأن لا یصاحبوا الأشرار حتى لا 
يكسبوا منهم ويتأثروا بهم . 


رابعا - استحباب تجمل الداعية بالملابس ونحوها : 

إن قول عمر بن الخطاب فله:ر نم حَمَعْتْ علي يابي فدحلت على حَفصّة..)» 
وقوله : ( فَحَمَعْتُْ علي ابي فصلیت صَلاةً الفخر مَعَ الي و .. )» وفي الرواية 
الأرى : ( فَقَامَّ عُمَرُ فأحذ رده مَكَانَهُ حتى دح .. )» فيه دليل على استحباب 
التجمل بالملابس ونحوها وخاصة عند لقاء أكابر الناس احتزاماً وتكريماً شم يقول 
الامام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - استحباب التجمل سالثوب 
والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم ) 29 . 

لذا یستحب للداعية إل ال أن یکون واا عند ملاقاة الساس ی ملابس جا 
تليق به وعکانته » وحاصة عند ملاقاة کبار الناس وسادتهم . 


خامسا - وظيفة الأب مع ابنته في التربية والتوجیه, لا تنقطع بزواجها : 

إن وظيفة الأب مع أولاده في الدعوة والتزبية والتوحیه لا تتقطع آبداً حتى مع 
البنت بعد زواحها وانتقال عصمتها وولايتها إلى زوجهاء وهذا الحديث يؤكد ذلك 
فعمر بن اخطاب داه لم تنته علاقته بابنته حفصة ما بزواجها من رسول الله وَل 
فعندما رأى أنها أحطأت في حق زوحها رسول الله ية ذهب إليها لتأدیبها ونصحهاء 
لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في هذا دليلاً على أن الرحل یودب ولده 


(۱) - فتح الباري» ۲۰۲/۹ . 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۰ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر» ۳/۹ 


( القسم الأول - الفصل الثالث اقاي (AD‏ 


صغيراً كان أو كبيرا أو بتتاً مزوجة () . 


سادسا - رفق رسول الله ب بزوجاته : 

إن رسول الله و ضرب المثل ابحمیل الذي يُقتدى به في التعامل مع الزوحات 
من الرفق بهن والصبر عليهن» يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : وق 
الحديث ( من الفقه أن المؤمن قد يداري زوحته ويصبر على أذاها ) 29 . وذلك لقول 
و Sl‏ 
ود ِحْدَامُنَ هره الوم حى ال )» ولقول عمر 445 : أي حَفْصّة اتخاضب 
حاکن سول الله ول ايوم ی الیل فقالّت: نع )» وهذا التعامل من رسول الله 
يكو لزوحاته لعرفته بحقيقة المرأة من الضعف الذي يستدعي الرحمة والشفقة والرفق 
یهن یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن شدة الوطأة على النساء 


مذموم, لأن البي ي أحذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه ) () . 

ولذا على الداعية إلى الله وول » أن يأحذ بسيرة رسول الله مع أزواحه» ويترك 
ما سوى ذلك من الشدة والقسوة الي في غير محلها . 
سابعا - من وسائل الدعوة مع النساء : الهجر في الفراش : 

فكما ذكر من أن الرفق مطلوب مع الزوجة في التعامل وأن هذا هو سيرة رسول 
الله يِه مع أزواحه» ولكن هذا ليس دائما وعلى كل حالء لأنه إذا ۸ ينفع الرفق 
وصدرت من الزوجة بعض الأمور الى يكرهها الداعية إلى | لله» فعند ذلك يكون من 
الحكمة استعمال بعض من الشدة كالهجر في الفراش؛ فلذا هجر رسول الله 5 
آزواحه وقال : « ما نا بداجل عَلَيْهِنَ هرا ». يقول بعض أهل العلم - 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۸۷/۱۰ . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ۷۸/۲ . 
وعمدة القاريء للعيني» ٠١5/7‏ . ومرقاة المفاتيح» للقاري» ۳۹۸/۲ . 

(۲) - الإفصاح عن معاني الصحاح» ۱۲۸/۱ . 

(۳) - فتح الباري» ۲۰۲/۹ . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث ا ا 


الله- : إن في هذا الحديث من الفقه جواز أن يهجر الرجل امرأته وأهله أكثر من ثلاث 
ليال تأديبا هن (۱) . 
إذن فالهجر أسلوب دعوي يستخدمه الرحل مع زوجته لتأديبها إذا لم ينفع الرفق 


الله . 


والوعظ معهاء یقول الله 6 : # واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 


5 4 
المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلا ٩۳‏ . 
ثامنا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : 

إن العلم له آداب ينبغي لطالبه أن يراعيها ويهتم بها حتى يحصله ويصل الیه 
ومن هذه الآداب الى تستفاد من هذا الحديثء الآتي : 

١‏ - أن لا يتهجّم بالسؤال على العالم» يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه 
الله- : في هذا الحديث من الفقه :أدب المتعلم مع من يأخذ العلم عنه»وأن لا يتهجّم 
عليه بالسؤال» فقد يكون من العلم ما يقتضي البسطء ولا يحتمل مثله أن يسأل عنه في 
الأوقات الضيقة» ولا في وقت عدوا لأن عبدا لله بن عباس :مما يقول: 
E‏ عن الْمَرَأئيْنِ من اواج ج النبي لین قال 
الله لَهُمَا : ان و یش َه کت فعدل 


ofr 


وعدلت مه رت فتبرر حتی جَاءَ فَسَكَبْت عَلَى یه من اوق ف فقلت : 


يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ من المَرآتان من آژواج ع النبي کل الان قَالَ ١‏ لله ك لَهُمَا..) 9) . 
۲ - وفیه من الفقه أن التعلم إذا آراد أن يسأل عن ما للمسوول فيه ماسة أو 
حصة لسبب له أن یتحری خلوة العالم الي لا يكون فیها على مشهد من الناس» 


(۱) - انظر : الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة» ۱۲۹/۱ . و شرح النووي على صحیح مسلم؛ 
۰ . واکمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۲۱۲/۰ . 

(۲) - سورة النساء. الاية : 4 

(۳) - سورة التحريمء الاية : ٤‏ 

(4) - انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح»› لابن هبيرة» ۱۲۷۱/۱ . 


(القسم الأول - الغ مل الشسالث :كتاي اله یتیب( د 


وكذلك إذا كانت من المسائل الراحعة إلى أهل رسول الله مه ونسائه» ألا ترى إلى 
ابن عباس ايا يوحن انا يسال عمر ی اة ؟1 فصبر علیه الزمان الطویل» وسافر 
معه حتی ناب مناب الأتباع في حمل الاداوة وصب الاء على يدي عمر ذه في طلب 
العلم» فلما سأله في موضع السوال أجابه من غير تراخ ( . 

۳ - ومن أدب السوال : أن یکون بالعبارة الجميلة والطیب من النطق» یقول 
الوزیر العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( وفيه من الفقه أن ابن عباس سأل عمر 
بالطيب من النطق الذي ورد في حق المرأتين» وهو الذي ذكر فيه صَعْوَهُما للتوبة» وم 
۲ ۳ ۶ ۳ 4 ۶ 
يذكر النطق الأول في قوله تعالى : و واذ اسرّالني إلى عض ازواجه‌حدسا 4 ( ولا 
قوله  :‏ وان تظاهرا عليه ) . ©) 

6 - توقیر العام واحترامه وحدمته» وهذا یستفاد من خدمة ابن عباس لعمر و 
جميعاء یقول الامام النووي - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه توقیر الکبار وحدمتهم 
وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر ذه ) © . 
تاسعا - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله ؛ 

إن من القضايا المهمة الق تستفاد من هذا الحديث وينبغى للدعاة إلى الله التفطن 
هاء هي : التثبت من الكلام الذي يكون مبنياً على الظن والإشاعة: لا على العلم 
واليقين» فعمر دنه لا قال له الأنصاري نه : ( طَلَّقَ رَسُولُ الله وي نسّاءه..)» لم 
يستعحل في الأمرء بل تثبت منه» بسوال ابنته أولاً قبل أن يذهب إلى رسول الله عل 


(۱) - انظر الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبیر 5» 3/1 . وفتح الباري» لابن حجر» ۰/۹ 5 

(۲) - سورة التحریم الاية : ۳ . 

(۳) - سورة التحریم : الآية : ؛ . 

۲ ۱۳۷/۱ الافصاح عن معاني الصحاح؛‎ - )٤( 

() - شرح النووي على صحیح مسلم» 44/٠١‏ . وانظر :إكمال إكمال المعلم للابي؛ ۲۲۰/۵. وفتح 
الباري» لابن حجر » ۰/۹ . 


( القسم الأول - الغ مل الثالئث :كتانب اله ر 


فقال ها : ( أطلقكن رَسُولُ الله يله قَالَتْ : لا أذري ) . ولذا قال لرسول الله ي 
قبل أن يبدأ معه : ( أطلقت نِسَّاءَكَ )» يقول العام الوزير ابن هبيرة -رحمه الله-: 
١‏ وی هذا من الفقه: أن العاقل لا يهجم على السؤال عن أمر حتى يفهمه. ألا ترى 
كان كثر ناقلوهاء إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو ماع لا تستلزم 
الصدق ) ”) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول » عدم الاستعجال في ردود الفعل على الأخبار 
الي ۸ تثبت عنده بيقين» حتى لا يندم على ذلك بسبب إشاعة قد يكون مصدرها من 


أعداء الدين كالمنافقين (۲ . 


عاشرا -شدة اهتمام الصحابة < بما أهم رسول الله كل : 

لقد كان صحابة رسول الله يل المثل والقدوة في محبته لمن بعدهم » حيث كانوا 
يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه» ويهتمون لهمه؛ فرسول الله يكو كان أحب إليهم من 
أنفسهم» حيث نحد أنهم في هذا الحديث كما ذكر عمر نه عندما قال:( فجقت انبر 
فإذا حَوَلَهُ هط يلكي بَعْضُهُمْ )» يقول الإمام الأبي - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
اهتمام المسلمين عا أهم رسول الله ييي واحتماعهم لذلك ) © . 


بل إن من شدة اهتمامهم برسول الله يفو ومحبتهم له عدّهم غزو الملك الغساني 


)۱( - الافصاح عن معاني الصحاح» ۱۳۸/۱ : 

(۲) - فتح الباري» ۲۰6/۹ . 

(۳) - یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : انه قد یکون الذي آشاع طلاق رسول الله کر نسائه أن 
(4) - إكمال إكمال المعلم؛ للأبيء ۲۱۱/۵ . وانظر : مکمل إكمال الاکمال» للسنوسي؛ ۲۱۱/۵ . 


( القسم الأول - الفصل الثانث :كتاب ا بو ر س 


لهم أحف من طلاق رسول الله يي لزوجاته» يقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله - : 
وذلك لما كان فيه الصحابة و من شدة الاهتمام ها يهنم له النبي يِه لإطلاق 
الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن القتضي وقوع غمه و بذلك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وهذا لما كانوا فيه 
من الطرف الأقصى من رعاية خاطره وه أن يحصل له تشويش ولو قل» والقلق لما 
یقلقه» والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه وي () . 

وهكذا ينبغي على الدعاة إلى الله من شدة احبة لرسول الله مء وذلك بالاقتداء 
به َة والذب عن سنته والدعوة هاء وبذل الغالي والنفيس لأحلها . 
الحادي عشر - من أداب الداعية : الاستئذان في الدخول : 

إن من الآداب الي تستفاد من هذا الحديث» وينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى 
ا ل که : أدب الاستتذان في الدحول» فعمر د ذو عندما جاء إلى رسول الله له ف 
الأمر الذي كان من الأهمية له في أعلى درجاته 
قال للغلام : ( اسنتأؤا لهم فتحل فکلم اللبي له » نم حرج فقال : كرك له 
TS‏ لين عند الْمِنّر)» وكرر هذا ثلاث 
مرات حتی ادف لف لذا قال بعض اهل العلم - رك الك : زٍن هذا فيه ور علی 
مشروعية الاستلذان على الرء وان كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره 
الاطلاع عليهاء وفیه جواز تکرار الاستلذان ثلاث مرات لمن ۸ يؤذن له بعد أن يجلس 
هنيهة» فرعا یکون الامتناع الأول لعارض عرض (۲ 


الثاني عشر - زهد رسول الله حب في الدنیا : 


إن هذا الحديث فيه دلالة على زهد رسول الله يلو في الدنیا؛ حيث كان من 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۹ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 45/٠١‏ . 
(۲) - انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» ۱۳۹/۳ . و شرح النووي على صحیح مسلم» 
۰ . واکمال إكمال المعلم» للابي» ۲۱۲/۵ . وفتح الباري؛ لابن حجر» ۲۰۳/۹ . 


البساطة, أن قال عمر 5ه عنه : ( فَإِذَا هو مُضْطّجِعٌ عَلَى رمال حصير لیس بين وین 


فراش قد أَثْرَ الرمال بجنبه متكي عَلى وساد من دم حشوها لیف )» وقال له : 


3 ۳ 
و 8 رو قاس مه 


(.. نم رفعت بَصّري في یه فوا لله ما ریت فيه شيعا يرد ابص غير أَهَبَةِ ثلاثو .. )» 
وکان هذا من رسول الله ي لزهده في الدنیا ومعرفته بحقيقتهاء وأنها لا تساوي عند 


( القسم الأول - الغمل الثانث : گتساب العسلم) 


على أن رسول الله و لم يكن متتعما ولا مترفا حتی آثر في جنبه الحصير ) © . 
فاذا کان هذا هو تحال رسول الله كلل ى الدنیا وهو حب الق إل الله غرف 
من ذلك حقارة الدنياء وأن الإنسان ينبغي له أن يزهد فيها . 


الثالث عشر - أهمية الشورى للداعية إلى الله 3 : 

إن في قول رسول الله يلع لزوجه عائشة يما : « إني ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا ولا 
ع آنل تفجبي خی ار نو »,یل على هی الصوری .وان 
الأنسان ينبغي له أن يستشير في آموره كلها قبل أن يقدم عليهاء یقول الامام ابن العربي 
- رحمه الله - : إن ذلك ر دليل على أن المشاورة أصل في كل معنى ينزل بالإنسان في 
أمر دينه ودنياه ) ۳۱ . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على التشاور فيما بينهم في كل ما ينزل بهم؛ 
أو ما يرغبون في فعله قبل الإقدام عليه . 


الرابع عشر - عظم منزلة زوجات رسول الله 2 : 
إن في هذا الحديث منقبة عظيمة لزوحات رسول الله و وعظم منزلتهن» 


وخاصة منهنّ عائشة ذَيْماء وذلك باحتيارهن الله ورسوله و والدار الآحرة» يقول 


(۱) - الاقصاح عن معاني الصحاح» ۱۳۹/۳ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۷۹/۰ : 
وطرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي» ۳/۷ : 
(۲) - عارضة الأحوذيء ۳۷۷/۱ . 


اسه الال - یس شاه قاب اشام )7 ا 


الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر 


أمهات الومنین رضي الله عنهن ) (). 

ومن هنا نعرف قيمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ» وأنهنّ نعم الزوجات 
الصالحات للداعية رسول الله يله يقول الوزير العالم ابن هبيرة -رحمه الله-: (وق 
الحديث من الفقه أنه لا يستتب للرحل المريد للآخمرة استدامة صحبة امرأة لا تريد 
الآحرة» ألا ترى كيف تلا رسول الله و على عائشة الآية في التخيير حتى أقررن 
کلهن آنهن لا يردن الحياة الدنيا وزينتهاء بل يردن الله ورسوله والدار الآخمرة حتى 


أقرهن على صحبته ) 29 . 


الخامس عشر - الإنكار على من خطر في قلبه شيء مذموم : 

إن في قول رسول الله کل : « أَوَفِي شك آنت یا ان الْحَطَّابٍ أوّيك قَوْمُ 
عُجلَت هتم في الْحياة انیا » . دليلا على أن الإنسان الذي يخطر في قلبه 
شيء مذموم ويظهر ذلك من خلال كلامه» ینکرعلیه. يقول الوزير العام ابن هبيرة 
- رحمه الله - : ( ولي هذا الحديث أنه إذا حطر على قلب الومن أنّ ما في يد مثل 
كسرى وفارس والروم من الدنيا دليل خير شم أن يُنكر عليه ذلك» ألا ترى أن رسول 


١‏ سار َه 5 کل مه و م نو 
الله 4 استوى جالسا وقال : « أُوَفِي شك آنت یا ابْنَ الخطاب .. » حتى فزع 


عمر إلى الاستغفار بقوله : يا رسول الله استغفر لي ) (۳) . 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسل 0 . 
(۲) - الافصاح عن معاني الصحاح؛ ۱۳۰/۱ 2 
(۳) - المرجع السایق» ۱۲۹/۱ . 


8 - باب الغضب کي المو عظة والتعليم اذا راي ما بكره 


٩۰ - ۸‏ - حلا مُحَمَّدُ بن كثير قال : أحبرتا قیال عن ابن أبي حال عَنْ 


( القسم الأول - الفغصل الثالث : كتاب العلم) 


یس بن ابي حازم عن ابي صَنْعُودٍ الأنصّارِي قال : قال رحل : یا سول الله لا آکاد 
درد الملا یکا ول با لاه تا رت ابي له في ملع ند غطبًا ین 
مین فقال : « ها الاس انم مرو فمن صلّی بالناس قلیخفف فد يهم 
المَربض العف وَذَا الْحَاجَةٍ » (2 . 

وفی روایة: بان انال : وال یا رَسُولَ الله اني لتأحر عرٌ صّلاة الغذاة 
من أَحْلٍ فلان مما بطیل بناء فما ما رابت رسول ال کل فی موعظة أذ غضبا منه 
و : « له منم رین فاكم ما صَلّى بالناس یحو فإ فهم 
الضّعيف وَالْكَبيرَ وَذا الْحَاجَة » 9 . 

وفي رواية: ( .. قال رل : یا رَسُولَ الله إني لا : 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 


آولا - آهمية مراعاة أحوال المدعوين 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام؛ برقم ۵۷۰۲ ٠۹٤-۱۹۳/۱‏ ۰ 
الثاني: في کتاب الأذان» باب من شکا إمامه إذا طول» برقم ۰۷۰۶ ۱۹6/۱ . الشالث : في کتاب 
الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله برقم۰۱۱۰ ۱۲۸/۷ . الرابع : في کتاب 
الأحكام» باب هل يقضي الحاکم أو يفتي وهو غضبان برقم ۰۷۱۵۹ ۱۳۸/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم» کتاب الصلاة. باب أمر الائمة بتخفیف الصلاة في تمام برقم ۰۶1 ۰۳۶۰/۱ 

(۲) کتاب الأذان» باب تخفیف الامام في القیام» برقم ۰۷۰۲ ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

(۳) کتاب الأذان» باب من شکا امامه إذا طول برقم ۰۷۰۶ ۱۹۶/۱ . 


( القسم الأول - الفغصل الثالث : گتاب اله س 


انا - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المحالفة . 

الها - استخدام الوعظ زذا رأی الداعية ما یستدعیه . 

رابعا - من فقه إنكار المنكر : عدم التصریح بالأسماء . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية مراعاة أحوال الدعوین ؛ 

إن مراعاة أحوال الدعوین أمر ذو أهمية كبيرة» وما غضب رسول الله يه فى 
هذا الحديث وهو الحليم الرفيق» إلا دليل على ذلك» حيث يقول الراوي: (فمّا ریت 
النبى ولد في مَرْعِظَة اشد عضب مر ترك )كان هنا اتب ليان امد تا 

58 ها و و و ا م 9 ES‏ ۱ 

سيقوله شم وهو : « أيهًا الناس ! منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فان فيهم 
امرض وَالضّعِيف وَذا الْحَاجَةٍ ». يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
( ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام .عا يلقيه لأصحابه ليكونوا من 
سماعه على بال لفلا يعود من فعل ذلك إلى مثله ) () . وقال - رحمه الله - : 


( وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزحر عنها ) 29 . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام باحوال الدعوین فيما يكلفونهم أو 
يطالبونهم به» حتى لا يكونوا منفرين غير مرغبين في دين الله الذي يدعون إليه» مع 
ملاحظة أن يكون ذلك في حدود الشرعء يقول الإمام النووي -رحمه الله- عند 
شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- : والمعنى ( ظاهر وهو الأمر 
للإمام بتحفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها ) . 
ثانیا - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المخالفة : 

إن الأصل في الداعية هو الرفق واللين مع الدعوین» ولكن هناك حالات تكون 


(۱) - فتح الباري» 1/۲ YT‏ . 
(۲) - المرجع السایق» ۱:۰« 7 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم, ۱۸۹/۶ 


( القسم الأول - الغصل القالث : گستاب العلم) 


الحكمة فيها هي : استعمال الشدة والقسوة . ومنها ما جاء في هذا الحديث من غضب 
رسول الله ٌ» وذلك بسبب أن الخالفة وقعت من شخص لا یتوقع منه الخالفة 
لعلمه ومنزلته» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله- ( وسببه -أي الغضب الشدید - 


إما مخالفة الموعظة» أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه ) ۱۱ . 

إذن فمن الحالات الق يعدل فيها من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة بدور مخالفة 
شرع لدى من لا يتوقع منه ذلك . 
ثالثا - استخدام الوعظ إذا رأى الداعية ما يستدعيه : 

إن رسول الله يل لا مع الشكوى تما حدث من الصحابي الحليل أَبِيّ بن كعب 
طبه 27 في إطالته الصلاة بالناس» قام ووعظ الناس وقال لهم:« یا الناس انکم 
رون من صلی بالناس لیف إن هم المَريض وَالصّعِيف وَذا الْحَاجَةٍ » . 

إذن فمن حكمة الداعية إلى الله إذا رای ار | قث نيف للناس» أن یستغل الوقف 
بموعظة يربطهم بالحدث حتى تكون أرسخ في النفوس وأوقع فيها تأثيراً . 
رابعاً - من فقه إنكارالمنكر : عدم التصريح بالأسماء : 

إن من فقه إنكار المنكر : عدم التصريح باسم من وقع من وهذا یستفاد من هذا 
الحديث في عدم ذكر رسول الله کر اسم الصحابي الذي ام بالناس فطول عليهم» إنما 
ذلك الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وحاطب الكل وم يعين الطول كرما ولطفا 
عليه» وكانت هذه عادته حيث ما كان يُخصص العتاب والتأديب لمن يستحقه حتى لا 


يحصل له الخجل ونحوه على رژوس الأشهاد ) ۲۳ . 


(۱) - فتح الباري» ۲۳۲/۲ . 

(۲) - یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ووهم من فسر الامام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به 
أبي بن کعب كما آخرجه ابو يعلى باسناد حسن ) . انظر : فتح الباري» ۳۳/۲ . 

(۳) - الکواکب الدراري: ۲ . وانظر : عمدة القاري» للعيني» ۱۰۷۱/۲ . 


( القسم الأول - شاه قاب اقلا سس( ) 


۵ برد ير ر يي م و 


٩۱ - ۹‏ - حا عَبدًا لله بن مُحَمَّدٍ قال : لا عَبْدلَمَِكِ بن عرو 
لطي قال تن سلما از بلال اي عن ريك قن ابي وا حت عن ره 
موی المي عن ولد ان اة الي () ان التي ا رحل عن الط ال 
: « اعرف وکاغقا -أز قال- وَِاءَها وعفامها ثم عرفها سم تمع بها إن 
جَاءَ ره فا 
وَحْهُهُ فقال : « وما لك وله مَعَهَا سقاژها وجذاژها. ترذ الما وتزعی الشّجَر 
فذزها حتى يَلْقَاهَا ربا »» َال : فضالة الْعنَمِ قَالَ : « لك أو لأخيك أو لدب » 


ها الوه قال: ا الابل فغطیب عتی تكرت واه اذ قال امه 


رصح 


۹۹ 


4 


8 


وقي رواية ابي النبي ل فسا فال عما با ف : « غرفها سنة : 


- هو : زيد بن خالد الجهني» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلم - بضم اللام‎ - )١( 
ابن الحاف بن قضاعة» يكنى أبا طلحة؛ وقيل : أبا عبدالرحمن؛ وقيل أبا زرعة وليس في‎ 
الصحابة د زيد بن خالد سواه وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عن عثمان؛ وأبي طلحة»‎ 
وعائشة و وروی عنه ابناه خالدء وأبو حرب» وأبو سلمة» وآخرون كثيرء وروی له عن رسول‎ 
الله يد أحد وثمانون حديثاء ذكر البخاري منها خمسة» نزل الكوفة؛ ومات بها سنة ثمان وسبعين»‎ 
وهو ابن خمس وثمانين» وقيل مات بالمدينة . ( انظر : الاستیعاب لابن عبد البر» ترجمة‎ 
رقم۰۸۵ 8/4ه . والإصابةء لابن حجرء ترجمة رقم۲۸۸۹» ۰۲/4 . وعمدة القاريء للعيني»‎ 
(۱۰۸/۲ 

(۲) - أطرافه :الأول : في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» برقم ۰۲۳۷۲ .٠٠١/۳‏ 
الثاني : في كتاب اللقطةء باب ضالة الإبل» برقم ۰۲۶۲۷ ۱۲۷/۳ . الثالث : في كتاب اللقطة؛ 
باب ضالة االغنم» برقم ۲۸٤۲ء‏ ۱۲۸/۳ . الرابع : في كتاب اللقطة؛ باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة؛ برقم ۰۲۲٩‏ ۱۲۸/۳ . الخامس : في كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة برقم 
T/T ۳۹‏ . السادس : في کتاب اللقطة باب من عرف اللقطة ولم یدفعها إلى السلطان» 
برقم۰۲۳۸ ۱۳۱/۳ . السابع : في کتاب الطلاق؛ باب حكم المفقود في أهله وماله» برقم 5۲۹۲ 
۲۱۱۳/۹ . الشامن : في کتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
برقم۱۲۸/۷۰۱۱۱۲. 

وأخرجه : ال(مام مسلم» کتاب اللقطة برقم۰۱۷۲۲ ۱۳/۷ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب العلم) 


احْمَظ عفاصها وَوكَاءَهَا قان جاء أَحَدٌ يُخْبرّكَ بها وَإلا فاستنفقها » () . 
شرح غريب الحديث : 
» وكاءَهًا » - أي الخيط الذي تشد به الأوعية (© . 
« عِقَاصَهًا » - العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقه» إن كان من جلد أو 
حرقة أو غير ذلك 7 . 


( فتمَعْرَ ) - أي تغير (4) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

ازا ت اهبية اعاب الال واي الدعوة إلى الله کل : 

انیا - أهمية ذكر العلة في الإباحة أو النع من شيء إن كانت ظاهرة . 


ثالغا - مشروعية الغضب والشدة عندما تنتهك حرمات الله ل 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله : 
إن من طرق تحصيل العلم : سوال أهل العلم عنه» ولذا كان رسول الله ل 


(۱) كتاب اللقطةء باب ضالة الابل» برقم ۰۲4۲۷ ۱۲۷/۳ . 

(۲) - انظر : غريب الحدیث. لأبي عبيد الهروي» ۱ الطبعة الأولى 505١هء‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

(۳) - المرجع السابق» ۳۱۷/۱ . 

(4) - فتح الباري» لابن حجر» ۹۹/۰ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب الم ) 


میا تدان يعض ا تردن وی ات رایع ا اسف بافال 
رسول الله بي : « قتلوه قتلهم اله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العسي 
السؤال» (۱). إذن فالعلم سوال وجواب»ومن ثم قيل حسن السوال نصف العلم . 

وان العلم الذي وصل إلينا في هذا الحديث» وكثير من الأحاديث؛ كان عوابا 
لسوال وجه إلى قدوة الدعاة رسول الله وله . 

إذن فالداعية الحكيم يسعى دائماً إلى تشجيع المدعوين على السؤال عمّا يشكل 
عليهم» أو ما يجهلونه من أحكام» وأن يتقبل ذلك منهم ویحیب عن أسئلتهم مما عنده 
من العلم . 
ثانياً - أهمية ذكر العلة في الإباحة أو المنع من شيء إن كانت ظاهرة : 

إن في قول رسول الله يق لا سكل عن ضالة الإبل : « .. معا سِقَاوْ 
وَحِدَاْهاء ترذ الما وتَرعَى الشّجَرَ» فذزها حتى یل رها » تعليلاً وباناًالسبب 
المنع من التقاط ضالة الابل یقول العلامة ابن دقیق العید - رحمه الله - عن ذلك : 
( فيه دلیل على امتناع التقاطها» وقد نبه على العلة فیه» وهي : استغناژها عن الحافظ 


والمتفقد ) 9) . 


- 


ها 


وكذلك لا سئل رسول الله ي عن التقاط ضالة الغنم بين سبب الاباحة وعلعه 
بقوله: « لَك أَوْ لأخيك أو لذئب ». ويقول عن ذلك العلامة ابن دقيق العيد -رحمه 
الله - : ( والحديث يدل على التقاطهاء وقد نبه فيه على العلة» وهي خوف الضياع 
عليها إن ۸ يلتقطها أحد, وق ذلك إتلاف لاليتها على مالكها ) 29 . 

فخلاصة الكلام أن الداعية إلى الله ذا كان في الإجابة ما يعلل به» فإن هذا 


. من هذا البحث‎ ۰ ١ انظر تخريج الحديث ص" ؛‎ - )١( 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني » ۱۳۳/۳ 8 

(۳) - إحكام الأحكام شرح عدة الاحکام» ۰۱۲۰/۲ الطبعة الثانية ۱۶۰۷ه ط دار عالم الکتب» بیروت . 
(4) - المرجع السابق» ۱۰۰/۲ . 


(القسم الأول - الغصل الثائث ؛كتاب اله ا 


يكون أدعى عند السامع للعمل بالحكم وما يقوله الداعية ويرشد إليه. 
ثالثا - مشروعية الفضب والشدة عندما تنتهك حرمات الله : 

إن رسول الله ويه الحليم لا يغضب إلا إذا كان هناك سبب مشروع فيه الغضب 
والحكمة تقتضیه. وق هذا الحدیت کان غضب رسول الل كي بسیب آن الامر یتعلق 
بحق الله وحرماته» ولذا بوب الامام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث وغیره 
ق کتاب الادب. بابا قال فيه : باب ما عور من الغضب والشدة لامر الله كلق وقال 
الله تعالى: «(( جاهد الكفار والمنافّين واغلظ عليهم 4 . یقول عن ذلك الحافظ 
اث دز ترجه إن حا رز كانه يشير إل آن لديف الوارة ف أنه کی كان رصم 
على الأذى انا هو فيما كان من حق نفسه وأما إذا كان لله تعالى فإنه عتشل فيه أمر 
الله من الشدة» وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلهاء وق كل منها ذكر غضب 
البي ي في أسباب مختلفة» مرجعها إلى أن ذلك كله كان في أمر الله وأظهر الغضب 
فيها ليكون أوكد في الزحر عنها ) 29 . وقال - رحمه الله - : ( فغضب إما لأنه 
نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على 
ما لا يتعين ) 249 . وعلى كلا الحالين فالسؤال فيه استفسار عن انتهاك حرمة من 
حرمات الله فغضب لما . 

إذن فمن الحالات الي یعدل فيها من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة عندما 
تنتهك حرمة من حرمات الله اء سواء كان سببها بيان الداعية وارشاده للمدعوين 
عن حرمتهاءأو إن كانت ما يعلم بالضرورة وإنه لا يليق بالدعو التقصير في فهمها . 


(۱) - سورة التوبة الآية : ۷۳ . 

(۲) - الجامع الصحيح؛ ۱۲۸/۷ . 

(۳) - فتح الباري» ۰۳۶/۱۰ . 

(4) - المرجع السابق. ۲۲۰/۱ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۱۱۰/۲ . 


COD maa mi القسم الأول - ناش‎ ( 


ري ع4 مر و و و 


سر را رم رت روف م وگ 
for los‏ لام م22 در وا 2-62 هد ماص مب N a‏ من و 2 2 
برد عن أبي مُوسى قال: سيل النبي وو عَن أشياءَ كرهَهاء فلما كر عليه غضِب» ثم 
قال للناس : « سلوني عم شئتم .»2 قال رحل: ۳ قال: « آبو لك حذافة »> فقام 
آحر فقال: من أبي یا سول | لله؟ فقال: « آبوك سالم مَوّلی شيْبّة » فلمّا رى عم 
نا تتو إلى الله كلق (۱ . 


ما في وجهه قال : یا رسول الله | 


۰ - باب من برك على رکبنیه عند الامام أو المحدث 


ب عو 


٩۳ - ١‏ - حَدننا ايو یمان قال: ابرا شعیب عن لرهري قال: 


حبرري 


مر 

000 1 
۳ 

Fo م‎ 


۶ وه وه رم ¢ 46 و 2 “ف ولل 7 لفان کے س ھا ی ی ر 
أنس ابْنْ مالك أن رسول الّه ‏ حرج فقام عبذا لله بن حذافة فقال: مَنْ آبي؟ 


۳ 


فقال:« أبوكَ حذافة » ثم اکثر أن يقول: « سّلوني ». فبرك عَمَر على رکبتیه فقال: 


رضینا با لله رباء وبالاسّلام ديناء وبمحمد ی نیا فسکت ( . 


۰ 


۳ 2 
0 ۶ 2 و 


وقي رواية: (.. قال: أحبرني انس بن مالك أن رَسُولَ الله ولد حرج جين 
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(۱) - طرفه : في کتاب الاعتصام» باب ما یکره من كثرة السزال؛ برقم ۰۷۲۹۱ ۱۸۰/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم. کتاب الفضائل» باب توقیره و وترك إكثار سواله عما لا ضرورة إليه أو لا 
یتعلق به تکلیف وما لا یقع ونحو ذلك» برقم ۰۲۳۹۰ ۱۸۳4/4 . 

(۲) - آطرافه : الأول :في کتاب مواقیت الصلاةء باب وقت الظهر عند الزوال؛ برقم ۰54۰ ۱۵6/۱ . 
الثاني : في کتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الامام في الصلاة؛ برقم ۰۷4٩‏ ۲۰۵/۱ ۰ الشالث : 
في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : [ لا تسوا عن أئنیاء إن تند لَكُمْ تنوکم ] » برقم 41۲۱ 
۰ الرابع : في کتاب الدعوات» باب التعوذ من الفتن» برقم ۰1۳۹۲ ۲۰۳/۷ . الخامس : 
في کتاب الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل» برقم ۰٦٤٦۸‏ ۲۳۳/۷ . السادس : في کتاب 
الرقاق» باب قول النبي يد : « لو تعلمون ما أعلم .. »۰ برقم14:۸1 ۲۳۹/۷ . السابع والشامن 
والتاسع: في کتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» برقم ۷۰۸۹ و ۷۰۹۰ و ۰۷۰۹۱ ۱۲۲۰۱۲۱/۸ . 
العاشر والحادي عشر: في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السوال» برقم 
۶6 و۷۲۹۵ ۱۸۱/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم. کتاب الفضائل, باب توقیره و وترك اکثار سواله عما لا ضرورة إليه أو لا 
یتعلق به تكليف وما لا یقع ونحو ذلك» برقم ۰۲۳۰۹ ۱۸۳۲/4. 


( القسم الأول - ايفصل الثالث : كتاب العلم) 


ا و و ۳ ع د حت ا ل ا 5 1 2 
راغت الشّمْسُ» فصلی الظَهْر فقامَ على الينبر فذكر الساعة» فذكر أن فِيهًا أمورا 


غفا ثم قال: « من حب أن يسال عن شئء تال فلا تأُوني غن 0 
آخبرتکم ما دمت في مَقَامِي هذا »» E E‏ س 
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« سلوني ». ام عَبْدَا لله ِن حدافة السَهْمِي فقال مَنْ أبي ؟ .. ) ٩(‏ . 
فلم أرَ کالخیر وَالشرٌ » . 
وفي رواية: عن انس بن الك قال: ی نا البي 96 ثم رقي امن فأشار 
ده ه قل قبل امسج نم قَالَ: : « لَقَد ریت الان مُنذ صلَّيِت تکم الصْلاة الْجَنَةَ 
وَالنارَ مُمتلتین في قِبْلٍَ هذا الْجدَارٍ قلَمْ أرَ کلم في الْخَيْرٍ وَالشرٌ تلا » 29 . 
وفي رواية: عن انس دا قف كا : حطب رسول الل عل حطبة ما يجي تله 
ان :« ل تفکنون ما عل لتک لا يكم كوا » ذال: على أمنتابا 
ل ا : « فلا »» فلت 
اي ۳ ال ۵ 
وفي روا عن انس فقنه سَألُوا سول الله وَل > بحن | ووا ا 
ا ٠‏ لا تسآلوني ارم غن شيء إلا یه لَكُمْ » فحت 
نظ يمينا وشماله فا کل رل لاف رأسَهُ في تبه يکي فاذا رح کان إذا لاحی 


وهم م 


اال دصر انب لقال و با AEA‏ 


0 


کتاب مو اقیت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» برقم (Ot‏ 4/۱ ۰ 


کتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الامام في الصلاة برقم ۰۷4٩‏ ۲۰۰/۱ 
- سورة ة المائدة» الآية : AES‏ 


)۱( 
)۳( 
(۳) 
(4) کتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ لا تنألوا عَن آئنیاء إن تبد لک تَسُوكم 1» برقم ۰4۲۲۱ 
۳۹/۰ 


۰( كتاب الدعوات» باب التعوذ من الفتن» برقم TTY‏ ۱۰۳/۷ 5 


( القسم الأول - السفصل الالش تانمي وی 


وقي رواية: ( .. فصلی انظهر فلمّا سلم قَام على المنبر فَذَكَرَ السّاعَة وذکر أَنَ 
ا عِظَاماء ثمّ قال : < من أحب أن یسال ..» .. ) 20 . 
وفيها : ( .. فقال آنس : فقام له رحل فقال : أَيْنَ مَدْحَلِي یا رَسُولَ الله ؟ 


sor م‎ 


: « النارٌ »» فقام عَبْدًا لله .. ) . 


شرح غريب الحديث : 


( ین )-البكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف»وهو الشديد من البكاء .)١‏ 


0 
0:۰ 


( لاحی ) - من اللاحاة وهي : الخصام والسباب 29 . 


( أَحْفَْهُ الْمَسْألَة ) - أي أكثروا في الاحاح والمبالغة فيه 68 . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين والأطراف نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : الفطنة . 

ثانياً - كراهية كثرة السوال وتکلف ما لا يعن . 

فالنا - مشروعية ا بالوعظة عند احتماع الناس . 

رابعاً - مشروعية الغضب في الوعظة . 

خامساً - من وسائل الدعوة : استخدام الثبر . 

ساسا - من انان الدعوة : لیگران 

سایعاً - من موضوعات الدعوة : ذکر الساعة وة والتار . 


(۱) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب ما یکره من كثرة السزال» برقم ۰۷۲۹۶ ۱۸۱/۸ . 
(۲) - انظر : تفسیر غريب الصحيحين» للحميدي» ص ۲:۰ . وإكمال إكمال المعلم» للابي» ۱۰۵/۸ . 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم. ٠١‏ /۱۱۶ . وإكمال إكمال المعلم» للأبي» ۱۰۷/۸ . 
(4) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۵ /۱۱۵ . 


( القسم الأول - تفط شام شو ا 


ثامنا - رقة الصحابة طن وكثرة بکائهم . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - من صفات الداعية ؛ الفطنة ؛ 

إن من الصفات ال ينبغي أن یتحلی بها الداعية إلى الله : الفطنة» وهي فهم 
ك 
في عمر ذه حيث يقول الراوي عنه : ( فلا رَأَى عُمَرٌ مَافِي وَحْهِهِ قال .. 
وعن هذا يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( فيه فهم عمر ته ذه وفضل علمه 
لأنه عشي أن يكون كثرة سواهم له كالتعنت والشك في أمره ) 29 . 
ثانياً - كراهية كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني : 

فكما سبق في أكثر من حديث أن السؤال والجحواب له أهمية كبيرة ()» حيث 
حاء الشرع بالتأكيد على هذا الم يقول الله يل  :‏ فسئوا أهل الدكرإنكت لا 
تعلمون 4 © . وفي هذا الحديث نرى أن الله وول ينهى عن السؤال بقوله : إلا 


5 سر و 7 
تسالوا عن اشناء ان تيد لک وک 4 2 . وعن الحمع بين الأمر والنهي يقول بعض 
لعلماء - رحمهم ال - نما یکون النهي فیمن سأل تکفا آو تنما شه تة به 
إليه» فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب» بل 


هو الشروع في حقه لدلالة النصوص الكثيرة 29 . 


(۱) - انظر : لسان العرب لابن منظور مادة ( فطن )۰ ۳۶۳۹/۲ . 

(۲) - الکواکب الدراري؛ ۸۶/۲ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۰۱۱۶/۲ ۱۱5 . 

)۳( - انظر مثلاً : ص١٤۱‏ » وص57” و ۱ب ۱ وص00.0 » من هذا البحث . 
)٤(‏ - انظر : سورة النحلء الاية : ٤٠١‏ . وسورة الالبیای الاية : ۷ . 

)°( - سورة المائدة» الاية : 2.۱ 

(0) 


- انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱9/۵ . وإكمال إكمال المعلم» للأبي» ۰۷/۸۰ N‏ 
ومکمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» ۱۰۷/۸ . الکواکب الدراري» للكرماني» ۸۶/۲ . وفتح الباري؛ 


ولذا بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث وغيره في کتاب 
الاعتصام؛ ابا قال فيه : باب ما یکره من كثرة السؤال وتف ما لاد . وقول 
تعال : إلاتسألوا عن نفد لک تیوک 4 0 0[ 
- ره E‏ وج + کانه برید ان امول یاه هل للم مر اک 
وهو کثرة السوال عما كان وعما لم يكن ١‏ . 

إذن فالسوال عن العلم آمر مشرو ع» والمنهي عنه التعنت والتکلف في الأسئلة ها 
لا حاجة للانسان فیه» ولا یعنیه من قريب ولا من بعید . 


( القسم الأول - السفصل الثانتث :كتانب الملي) 


ثالثا - مشروعية الخطبة بالمومظة عند اجتماع الناس : 

إن قول راوي الحديث عن رسول الله 85 انه ر( حرج جين راغت الس 
صلی الظهر فَقَمَ علی ار هَدَكَرَالسعة کر أن فيها نورا عِنظَانً. ٠‏ )» فيه دليل 
على مشروعية التذكير والوعظ بعد الصلوات المفروضة استغلالاً لاحتماع الناس » إذ 
جاء التصريح في هذا الحديث بأن الصلاة هي صلاة الظهرء لا الجمعة . 
» استغلال احتماع الناس في الساجد 
بالوعظة والتذكير » وذلك لما له من أهمية کبيرة في ترقيق قلوب المدعوين المستعدة 
مغل هذه المواعظ في بيوت الله له . 
رابعا - مشروعية الفضب في الموعظة : 

إن هذا الحديث فيه بيان لمشروعية الغضب ف الموعظة والتعليم إذا كان هناك ما 
يستدعي ذلك» ولذا ساق الإمام البخاري - رحمه الله - ترجمة على هذا الحديث قال 
فيها : باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره . وعن ذلك يقول الحافظ ابن 


فلذا ينبغي للإمام الداعية إلى الله که 


لابن حجر» ۰۲۸۰/۱۳ ۷ ۶ . وعمدة القاري» للعيني» ١١5/7‏ . 
(۱) - الجامع الصحیح, ۱۸۰/۸ : 
(۲) - انظر : فتح الباري, ۸۰/1 : 


حجر - رحمه الله - : ( قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم» لأن 
الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في 
صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي الانزعاج» لأنه في صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر 
على من یتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه» ولیس ذلك لازما 
في حق کل أحد بل يختلف باعتلاف أحوال التعلمین ) © . 


إذن فصدق الواعظ يبدو في انفعاله وتأثره بالأمر الذي يفيض فيه الکلام آمرا 


( القسم الأول - الفصيل الثالث :گتاب العلم) 


ونهياء ترغيباً و ترهيباء فعليه التنبه لهذا الأمر واعياً له يظهر انفعاله في مكانه المناسب 
حتى يتضح ذلك للمدعوين الذين يسمعون له . 
خامسا - من وسائل الدعوة : استخدام المنبر : 

في هذا الحديث لا آراد رسول الله يي الوعظ والتذکیس وأن يخطب في أصحابه 
( رق الْمِبْرَ » وذلك لأجل أن يسمع أكثر الناس كلامه ويرونه وهو يتكلم ويصف 
فم 

إذن فمن وسائل الدعوة الي ينبغي للداعية الاستفادة منهاء استخدام النبر لوظيفته 
الدعوية المهمة في إبراز الداعية للناس لسماع كلامه ورژیته والتأثر بانفعالاته» 
وحركاته . 
سادساً - من أساليب الدعوة : التكرار : 

إن من أساليب الدعوة : تكرار بعض الكلام لشد انتباه السامع لبعض الأمورء 
ولفت انتباهه لأهميتها : حيث نحد أن رسول الله يو بعد أن ذكر لهم أنه رأى الجنة 
والنار» قال : « قَلَم أرَ کم في الْحَيْر وَالمّرٌ - انا - »» أي كرر قوله ثلاث 


مرات (۲) . وذلك للتأكيد على أهمية ما أحبرهم به وشد انتباههم له . 


)۱( - فتح الباري» ۱۳۹/۱ : 
)۲ - انظر ۱ عمدة القاري» للعيني» ۳۰۸/۰ ۳ 


( القسم الأول - ال فصل الثالث :كتقاب الم ا كك را 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن يستخدم هذا الأسلوب الدعوي في حدیشه بتکرار 
بعض الكلمات أو الجمل المهمة لتحقيق الأثر الرجو في المدعوين» بش انتباههم لماء 
ولق كيهل ا 
سابعا - من موضوعات الدعوة : ذكر الساعة والجنة والنار + 

إن موضوعات الدعوة كثيرة حدأء وتختلف أهميتها بحسب مكانتها في الدين 
ومن الموضوعات المهمة ال يجب أن تطرق بين الحين والآخر وأن لا يغفل عنها الدعاة 
إل الله : ذكر الساعة وما يسبقها من أمور عظام وذکر املنة والشانن حیث ند آن 
آنس بن مالك له يقول إن الي وه : (قام على الينبر فذَكَرَ السّاعَة وذكر أن ین 
دنورا عظما .. ) . وجاء في الحديث : « غرضت عَلَيّ الْجََةٌ ولاز آنا في 
عُرْض هذا الحانط فلم ار كَالْخَيْر وَالشّرٌ » . 

إذن فرسول الله و كان يحدث بالساعة والجنة والنان وذلك لما فيها من 
التذكير بالجزاء وما أعده الله لعباده» كلاً بحسب عمله وما قدم . 


ثامنا - رقة الصحابة < وكثرة بكانهم : 

لقد كان صحابة رسول الله يي قي المنزلة الكبيرة من الإبمان با لله والخوف منهء 
ورقة القلوب. ولذا يقول أنس 85 إنه لما وعظهم رسول الله َي : ( حَعَلت آنظر 
يمينا وَشِمالء از کل َل لاض رَأسَهُ في تیه بكي )» وقال في الرواية الأحرى : 
( ففطی أمنحاب سول اله ول وُحُوهَهُمْ لمع ) وذلك من شدة تأثرهم 
بالموعظة . يقول العلامة الأبي - رحمه الله - : وذلك ( لأنه کل أصدق الناس موعظة 


وأنصحهم للأمة» وأصحابه طه أرق الناس قلوبا ۱) ۱ 


)0( - إكمال إكمال المعلم» ۱۰/۸ . وانظر : مکمل اکمال الرکمال» للسنوسي» ۱۰/۸ ۰ 


( القسم الأول - الفغصل الثانث :كتانب العلم) 


اران ين Gh‏ يعم مق 


ره ير 


e E‏ قال : ده سا عبدالضم له فال : حَدَننَا عبدا لله بن 


المئنى قال ل سمش له که اه سب 
له وا تكلم مه آعا دما با ( . 

وفي رواية: (. . عن آنس عَن النبي تن كان إا تكلم بِكلِمَةٍ بَكَلِمَةِ أَعَادَمَا لاا 
حتی تفهم عن ودا آتى عَلَى قوم سل هم سم هم لان م 


الدراسة الدعوية للحدیث :+ 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویة 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الأناة وعدم العجلة . 

انی ك اة مظان ا جرال الور 

ثالثاً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله لك . 

رابعا - من صفات الداعية : الحرص على هداية الناس . 

خامساً - غاية البيان والإعذار في العموم لا يكون إلا بثلاث . 

سادسا - أهمية إلقاء السلام على المدعوين 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من صفات الداعية ؛ الأناة وعدم العجلة : 

إن في تكرار رسول الله لع الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه» دليلاً على أهمية 
اتصاف الداعية بالأناة وترك العجلة في الحديث» يقول الشيخ محمد العثيمين -حفظه 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» برقم 4° ۳۷/۸ 8 
والثاني: في كتاب الاستئذان؛ باب التسليم والاستئذان ثلاثأء برقم ٤١۲٦ء‏ 1548/7 . 
(۲) كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» برقم ۰۹۵ ۳۷/۱ . 


( القسم الأول - شاد كسا قلا ا 


الله - : ( إنه ينبغي للإنسان - الداعية إلى الله - إذا تكلم وعاطب الناسء أن 


یکلمهم بکلام بین» لا یستعجل في القاء الکلمات ولا بدغم شیفا و ى 
ویکرره |ذا احتاج لذلك لیفهم عنه . 


ثانیا - أهمية مراعاة أحوال الدعوین : 

إن قول انس نه عن رسول الله کل : ر إِنْهُ كان إذا تلم بكَلِمَق أَعَادَهَا کل 
حَتَى هم عَنَهُ ) فيه دليل على أنه يع كان براعي أحوال السامعين له وأن مقدرة 
الفهم عندهم ليست سواء فمنهم من يفهم من أول مرة» ومنهم من يحتاج إلى 
التكرارء يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( أما إعادة الكلام ثلاثاً فإنغا كان يفعله 
لاحد معنيين» أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله» فيكرر 
القول ليقع به الفهم» إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ . وإما أن يكون القول الذي يتكلم 
به نوعاً من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمال, فيُظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه 
ويرتفع الإشكال معه ) () . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله التفطن لهذا الأمر وأن المدعوين أفهامهم مختلفة القدرة 
والاستيعاب» فيكرر ما يرى أنه يحتاج إلى ذلك ليفهمه الجميع . 
ثالثا - أهمية أسلوب التکرارفی الدعوة إلى الله 2 : 

إن من أساليب القول المهمة في الدعوة إلى الله التكرار» لا فيه من الفوائد الى 
تعود على المدعوين» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن إعادة الكلام فيه 


الإبلاغ في التعليم» والزحر في الموعظة» وحفظ الکلام» وفهم المراد ۳ . 
لذا ينبغي للدعاة إلى | لله استخدام هذا الأسلوب إذا ظهرت الحاجة إليه كما جاء 


)۱( - شرح ریاض الصالحین» 14/۷ 5 

(۲) - أعلام الحدیث» ۲۰۷/۱ .وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۱۱۵/۲ . 

(؟) - انظر : أعلام الحدیث؛ للخطابي» ۲۰۷/۱ . والکواکب الدراري» للكرماني» ۸۲/۲ . وفتح الباري 
لابن حجر› ۲۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۰/۲ 8 


في هذا الحديث بأن الرسول يو كان يعيد الكلام ليفهم منه ( أي أنه إذا فهم بدون 
تكرار» فإنه لا يكرر الحديث» وهذا هو الواقع» فان الرسول و نسمع عنه أحاديث 


( القسم الأول - الفصل القالث : كتاب العلم) 


کثبرة يقوها ف حطبه وق احتمعات» ولا يكرر ذلك ) ١‏ . 


رابعاً - من صفات الداعية : الحرص على هداية الناس : 

إن هذا الحديث يبين مدی ما كان عليه رسول الله 5 من الحرص على هداية 
الناس» وذلك لاعادة الكلام ثلاث مرات ليفهم الناس» يقول العلامة العيي - رحمه 
الله-: ر إعادة البى يله ثلاث مرات إنما كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا 
كلامه حق الفهم» ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الكريم ) ( . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الاتصاف بالحرص الشديد على هداية الناس» اقتداء 
برسول الله يل الذي كادت نفسه ی تزهق من شدة ذلك (۳) كما أحر الله عل 
في قوله : ف( فلعلك باخع نفسك على اث رهم إن منوا بهذا اد أسفًا 4 ©) . 
خامساً - غاية البيان والاعذارفي العموم لا يكون إلا بثلاث : 

إن هذا ادیت یدل غلى أن غاية البيان والإعذار للدعاة إلى الله إنما يكون 
بتكرار الدعوة على المدعوين ثلاث مرات» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن 
هذا الحديث فيه دلیل على أن الثلاث هی غاية ما یقع به البیان والإعذار» وانه متى ما 


رأى أن هناك حاجة للزيادة فإنه يزيد على الثلاث ©2 . 


للعيني» ۱۱۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثانث تاي OD‏ 


سادسا - أهمية إلقاء السلام على الدعوین : 

إن رسول الله و ( إذا أتى علی قوم فسَلُمَ لیم سم علَيْهِمْ لا )» فقد كان 
رسول الله ولو لا يرك هذه التحية العظيمة لما فيها من الخير العظيم عليه وعليهم 
ولأهميتها في بث روح الطمأنينة في نفوسهم والألفة وانحبة بينهم» يقول رسول الله 
3 :« أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم »(۱). 
يقول الامام ابن العربي سرجه الله-: ور فائدة شیوع احبة بين الخلق ائتلاف الکلمة 
فتعم الصلحة. وتقع العاونة وتظهر شعائر الدین» وتخزي زمرة الكافرين ) 29 . 

إذن فالسلام له أهمية دعوية واحتماعية » وذلك لما ينتج عنه من احبة والألفة بين 
الداعية والدعوین» ولا ينتج عنه من الترابط في ابجتمع والتعاون والحبة بينهم . 


)۱( - صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم ۷٤/۱ ۰٩۳‏ 3 
(۲) - عارضة الأحوذي» ۳۰۲/۰ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


۲ - باب تعليم الرجل أمته وأهله 


لر تلكو ار و و 


عم - ٩۷‏ - احيرا مُحَمدَ هون سلام حَدَنْنَاالمُحَارِيِي 11 : حَدَنَنَا صالخ 
بن يان قَالَ: قال عَامِرٌ الشعبي: حَدَنَنِي و بُرْدةَ عَنْ أبيه قال: : قال رسول الله 296 : 
« له هم آخران : رجل من أهل الکتاب آمن به وَآمَنَ محمد كل ولد 
الْمَمْلُوكُ إذَا اى حو الله رحق مَوّاليه وَرَجْلُّ كانت عَنده أَمَةَ ها فأخسن 
تأدییها وغلمها فَآَحْسَنَ تغلیمها ثم آغنقها فتروجها. فلا آجخران » تال نامر + 
ی کها بر قيء قد كان رکب فِيمًا دُونها ی امین 0۱ . 


وفي رواية: ع2 نْ ابي مُوسَى طلا عَن النبي ی قال 000007 
یخن عِبَادةَ ره وَبوَدّي إِلَى یو اي لَه عليه من الحق رالنصيحَة والطا له 


وف رواية: (.. عَن البي یلا قال : « لاه يو نزن أجْرَهُمْ مين : الرحْل 
تکون لَه الأمَة فیعلمها فيحن تغليمَها وَيُوَدُيْهَا اي نم یمه فيتروجهاء 
له آجران؛ وَمُوْمِن هل الکتاب الذي كان مُؤْمِنا ل آمَنَ باللبي کل قَلَهُ أ جْرَانء 


رالد الل ي بودي حَق | لله ريصح ۶ لسیده » (۲۳ . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب العتق» باب فضل من أدب جاریته وعلمهاء برقم4 ۰۲۵۶ ۱۱۷/۳ . 
الثاني : في کتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده. برقم ۰۲۵4۷ ۱۱۸/۳ . 
الثالث : في کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم ۰۲۵۵۱ ۱۱۹/۳ . الرابع : في 
کتاب الجهاد والسیر» باب فضل من أسلم من أهل الکتاب» برقم۰۳۰۱۱ ۲۵/۶ . الخامس : في 
کتاب أحاديث الانبیای باب ( واذکر في الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها 1 برقم ۰۳۶۶۲ 
۶ . السادس : في کتاب النکاح» باب اتخاذ السراري» برقم ۰۵۰۸۳ ۱۶۷/۰ ۰ 

وأخرجه : الامام مسلم» کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد و إلى جمیع الناس ونسخ 
الملل بملته» برقم ۰۱۵4 ۱۳۶/۱ ۰ 

)۲( کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق» برقم ۰۲۵۵۱ ۱۸۹/۳ . 

۳( کتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم من أهل الکتاب» برقم۰۳۰۱۱ ۲۵/4 . 


( القسم الأول - الفصلالثائث :كتابالعلم) 


وفي رواية: « .. وَإِذَا آمَنَ بعيسى ثم آمَنَ بي قَلَهُ أجْرَان e‏ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - مسؤولية الرجل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده . 

ثانياً - أهمية أسلوب الزقيم في الدعوة إلى الله ل 

الغا - من أساليب الدعوة : الزغيب . 


خامساً - حرص السلف الصا على طلب العلم والتحريض عليه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - مسؤولية الرجل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده : 

إن هذا الحديث فيه بيان لمسؤولية الرحل عن أهل بيته ومن هم تحت يده في 
التربية والتعليم والدعوة إلى الله» ولذا ترجم الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا 
الحديث بقوله : ( باب تعليم الرجل أمقه وأهله )» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله- : ( مطابقة الحديث للترجمة لي الأمة بالنص ون الأهل بالقياس» إذ الاعتناء 
بالأهل الحرائر لي تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالامای 9) , 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله مزيد الاهتمام بأهله ومن هم تحت يده بالزبية 
والتعلیم» وتأديبهم بآداب الإسلام وأحلاقه لأن مسؤوليتهم عليه آکد من غيرهم . 
ثانيا - أهمية أسلوب الترقيم فى الدعوة إلى الله ل : 

إن في قول رسول الله و : « تلا نون أَجْرَهُمْ مریین.. » أسلوباً من 


(۱) كتاب أحاديث الانبیای باب [ واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها )»برقم ۰۳4۲ 
۷/۶ . 


(۲) - فتح الباري. ۲۲۹/۱ . 


أساليب الدعوة إلى الله» وهو : ذكر الرقم والترقيم لنقاط الحديث الذي سوف 
يتحدث فيه» فرسول الله جر ذكر الرقم ثلاثة لشدّ انتباه السامع واستحضاره لعد 
الثلاثة الى ينطبق عليها العدد. ونما يؤكد أن مفهوم العدد في الحديث ليس للحصر بل 
من باب البيان في التبليغ» قول كثير من العلماء - رحمه الله - : إن قوله ل :2 « 
ثلاثة يؤتون أجرهم .. »> لم يخرج مخرج الحصر فلا مفهوم للعدد» لأن غير الثلاثة 
المذكورة في الحديث قد أوتي الأحر مرتين» كالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق» 


(القسم الأول - السفصل الثالث :كتانب العلم) 


وكالصدقة على القريب» وكمن سن سنة حسنة» وغيرها كثير 21 . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله أن لا يغفل عن هذا الأسلوب» بذكر العدد للمسائل 
التي يطرحهاء ليشّدَ انتباه المدعوين إلى حديئه» ويجعلهم ينصتون له لمعرفة حبر هذا 
العدد ونتيجته» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن الفصيح من الكلام» الإجمال 
أولاً ثم التفسير للإجمال بعده؛ لأنه ول أجل هم أولأءثم بعد ذلك فسر ما أجملء 
واحكمة في ذلك أنه عند الإخبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور ثم تبقى 
متشوقة إلى معرفة معناه فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم فائدة29 . 
ثالث - من أساليب الدعوة : الترغيب : 

إن في ذكر رسول الله ي الأحرين لومن أهل الكتاب الذي يسلم؛ وللعبد 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي حق سيده وينصح له» والرحل الذي تكون له 
الأمة فيُحسن تأدیها وتعليمها ثم يعتقها ویتروجهاء إن في ذلك حفاً وترغيباً في هذه 
الأعمال لمضاعفة الأجر مرتین» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : إن الحديث 


)۱( - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» .447/١‏ ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء 457/١‏ . 

.١‏ والکواکب الدراريء للکرماني» ٩۰/۲‏ . وفتح الباري» لابن حجرء ۰۳۰/۹ ۲۰۶/۹ وعمدة 
القاري» للعيني» ۱۳۳/۳ 8 

(۲) - انظر : بهجة النفوس ,لابن آبي جمرة ۹۷/۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۱6۲/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» 57 . 


( القسم الأول - الغصل الثائث :كتانب الملي) 


( فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا ي وأن له أحرين لاعانه بنبيه قبل النسخء 
الثانى لامانه بنبينا وله وفيه فضيلة العبد الملوك القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق 
سيده» وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها ) (۱) . 

إذن إذا أراد الداعية إلى الله الحديث عن بعض الأعمال الصالحة» فينبغي له أن 


يرغب فيها .ما ورد لها من آحر مضاعف. أو كثير» أو عظيم . 


رابعا - عموم رسالة نبينا محمد ل : 

إن هذا الحديث فيه دلالة على عموم رسالة نبينا محمد وله لحميع البشر وأن أهل 
الكتب والديانات السابقة مخاطبون بها ومطالبون بالإيمان برسول الله وه ولذا بوب 
بعض الشراح على صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- على هذا الحديث وغيره باباً جاء 


فيه: (باب وجوب الإعان برسالة نبينا محمد 95 إلى جمیع الناس ونسخ الملل علته)(۲). 


خامسا - حرص السلف الصالح على طلب العلم و التحريض عليه : 

إن في قول عامر الشعبي - رحمه الله - في آخمر الحديث : ( أعطيناكها بغَير 
EE‏ ها إلى الو » بان كا کان عليه سلفنا الصاح 
a‏ من الرحلة إل البلدان البعيدة في حديت واحد أو مسألة واحدة 
وفيه أيضاً تحريض للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه للحديث وأجلب لحرصه على 
العلم» يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا القول : ( فيه جواز قول العالم مغل 
هذا تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله» وفيه بيان ما كان السلف - رحمهم الله- عليه 


من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة ) ١‏ . 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسل ۱۸۹/۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر» ۳۰/۹ . 

(۲) - انظر صحیح مسلم » کتاب الإيمان» ۱۳۶/۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۸۹/۲. 
وانظر :إكمال إكمال المعلم للأبي» 444/۱ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم ۲ . وانظر :إكمال اکمال المعلم للابي؛ 444/١‏ . 
ومکمل إكمال الاکمال؛ للسنوسي؛ 0١‏ . الکواکب الدراري, للكرماني» ٩۰/۲‏ . وفتح الباري 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاقتداء بالسلف الصاح - رحمهم الله - في الجد 
والنشاط وتحمل المشاق في طلب العلم . 

ويجوز للداعية إلى الله أن يقول لبعض طلابه مثل قول الإمام الشعي - رحمه 
الله- من باب التحريض لهم على حفظ العلم والاهتمام به . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب انملم) 


لابن حجر » ۲/۱ . و عمدة القاري» للعيني» ۱۳۳/۳ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثانث ,كب بیس ا 


۳ - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 


6 - 4:۸ - حَدننَا سلیمان بن خرب قال دنا شعبة عن 


3 3 


سَمغت عَطاءٌ قال سَمغت ابن عباس قال: آشهد علی التي عله أو قال عَطاء : آشهد 
على ابن عباس أن رَسُولَ الله کل حرج وَمَعَهُ بلال فظن أنه لم يُسْمِعْ فرعظهن 


کر SEE‏ ردم ده مد رةه ۱۳ EI‏ 2 ی 3-8 
وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الط والخاتموبلال يأخذ في طرف وبه . 
ام عو o‏ ا م وداه کش از ديام ص 3 ت وم ال م2 
قال ابو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال : عن ابن عباس آشهد على 
بیع 22 , 

وشي رؤاية:عن ان عباس مء قال له رَجُلٌ : شهدت الحروج مَع رَسُول 


الله ويد قال: نعم ولا مکاني من ما شَهدتهُ - يَعْنِي من میغرو - اى الم الذي 
عند ذار كثير ن الصللت» نم عطب نم آنی النسّاءً فَوَحَظَهُنٌ وَدْكْرَهْنٌ وأَمَرَهْنٌ آن 
ضفن فحعلت امه هوي يدها إلى حَلقًِا تلهي في توب بلال نم أنى هو 
ولال لت () . 


وقي رواية: عن ابن عباس أن النبي 5 صلی رم الهطر رکمتین لم يُصّل قبلا 


۱ (۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الأذان» باب وضوء الصبیان» برقم ۰۸۲۳ ۲۳۹/۱ . الثاني : في کتاب 
العیدین» باب الخطبة بعد العید» برقم ۰۹7۶ ۷/۲ . الثالث : في کتاب العیدین, باب العلم الذي 
بالمصلی. برقم۰۹۷۷ ۱۰/۲ . الرابع : في کتاب العیدین باب موعظة الامام النساء يوم العید؛ 
برقم ۰۹۷۹ ۱۱/۲ . الخامس: في کتاب العیدین باب الصلاة قبل العید وبعدهاء برقم۹۸۹ 
۲ السادس : في کتاب الزكاةء باب التحریض على الصدقة, برقم ۰۱4۳۱ ۱۶۵/۲ . السابع: 
في کتاب الزکاة» باب العرض في الزكاة برقم ۰۱44٩‏ ۱۸۹/۲ . الشامن : في کتاب التفسیر؛ 
سورة الممتحنة برقم ۰4۸۹۰ ۷۳/۰ . التاسع : في کتاب النکاح» باب ( والذین لم یبلغوا الحلم 
منکم )۰ برقم ۱۹۸/١ ۵۲4٩‏ . العاشر : في کتاب اللباس» باب الخاتم للنساء برقم ۵۸۸۰ 
۷ . الحادي عشر : في کتاب اللباس, باب القلاشد والسخاب للنساء برقم ۰6۸۸۱ ۷۰/۷ . 
الثاني عشر : في کتاب اللباس باب القرط للنساءء برقم۰۵۸۸۳ ۷۱/۷ . الشالث العاشر» کتاب 
الاعتصام» باب ما ذكر النبي 2 وحض على اتفاق أهل العلم» برقم۰۷۳۲۵ ۱۹۳/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم» کتاب العیدین» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم ۰۸۸4 1۰7/۲ . 
(۲) کتاب الاذان» باب وضوء الصبیان» برقم ۸۲۳ ۲۳۹/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث بسب ی 


2 2ه - و سم ع 7 اعد راس 82 رد ع و ا‎ o 
ولا بَعْدَهَاء ثم أتى النساء وَمَعَهُ بلال فَأْمَرَهنّ بالصدقة فحعلن يلقِين» تلقی المراة‎ 


و 
هه م م 


حرصها وَسِِخابَهًا () . 

وقي رواية: عن ابن عباس شم قال : شهدت الفِطرَ مَعَ النبي 8 وبي بکر 
رغمر ومان وا بصلوتها قل لطبي ثم يع يغد . حرج ابي لا کاني 
نظ یه حن يُحَلْسْ بدي بل ب کی خاء اتا م بلال شان ( أي 


و 
3 


0 سم 


النبى إذا جاءك المؤمنات انك 4 () یه نم قال حِينَ فرع نها : « آنتن غلی 
هه تس 


k0 8‏ ر رهس 0 م 0 ه م مر ود 
ذلك » قالت امرأة وَاحِدَه منهن لم يجبه غیرها : نعم - لا يَدْري حَسَّنْ من هی - 
ى 2 


قال : « فتصدقن » قبط بلال توب نم قال : َلم ن فِداءِ آبي راي ا الفتخ 
والحوزيم في نرب بلال 29 . 

وقي رواية: ( .. فحعّت امه تلقي الب وَالْحرْ ص ) 29 . 

وقي رواية: (.. نحعلت المرأة تققي. وأَسَارَ وب ری أنه وی حَلو)(). 
وفي رواية: ( .. حرج سول الله يل فصلّی نم عطب» ول يدك ر آذانا ولا 


( اقرط ) - هو ماعلق فى شحمة الأذن 0) . 


(۱) کتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم ۹7۶ ۷/۲ . 
(۲) - سورة الممتحنة الاية : ۱۲ . 
(۲) کتاب العیدین؛ باب موعظة الامام النساء يوم العيد» برقم 6۹۷۹ ۱۱/۱ . 
)٤(‏ کتاب الزكاةء باب التحریض على الصدقة؛ برقم ۰۱:۳۱ ٠٤١/۲‏ . 
(۰) کتاب الزكاةء باب العرض في الزکاة برقم ۱44٩‏ ۱۶۹/۲ . 
)٦(‏ کتاب النکاح باب ( والذین لم یبلغوا الحلم منکم ) ؛ برقم 6۲4٩‏ ۱۹۸/۰ . 
(۷) - تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص ۲۰۷ . 


( القسم الأول - انفصل الشسالث : گتاب العلم ) بیع 0 


( حَلْقِهًا) - هو الخاتم لا فص له 27 . 
( ميخابَهًا ) - حيط ينظم فيه خرز 29 . 
( الفتخ ) - خواتیم عظام كانت في الجاهلية » وقيل : هي خواتیم لا فصوص 


ها © , 
( القلبّ ) - قيل هو السوار» وقيل هو خصوص ما كان من عظم ) . 


( احرص ) - الحلقة الصغيرة من الحلي تجعل في الأذن (9) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویة 
نلخصها في الآتي : 

أولاً- أهمية اصطحاب صغار السن يحالس العلم والعبادة . 

ايا كتيج اشخات ادعو بای اه ميسن كرون ا وی 

مكانهن عن الرحال . 

الا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظء والتعليم . 

رابع - من موضوعات الدعوة : الحث على الصدقة . 

خافن و العاف فا یط الروانة والدفة فيك 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


(۱) - انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الحاء مع اللام» 575/١‏ . 
(۲) - انظر :المرجع السابق» ص ۱۵۳ . 

(۳) - انظر : المرجع السابق. ص ۱۵۲ . 

)4( - انظر : فتح الباري» لابن حجر» ۳۵۲/۳ . 

(۰) - تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص ۲۵۳ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ؛ گتساب اله > د 


أولاً - أهمية اصطحاب صفار السن مجالس العلم والعبادة : 

002 إن هذا الحديث فيه ما يؤكد على أهمية إحضار صغار السن حالس العلم 
والعبادة» لحفظهم العلم» وإدراكهم لما يدور حوهم» وعدم نسيانهم له» فهذا ابن عباس 
ضيه لما سكل ( هل شهدت الْخرُوج مع رَسُول الله 95 ؟ قال: عَم وولا مكاني مت 
مَا شهدته - يعني مِنْ صِعْرِه - نى الم .. ) . يقول ابن بطال - رحمه الله -: 
( حروج الصبيان للمصلى ما هو إذا كان الصبي من يضبط نفسه عن اللعب ويعقل 
الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة ) (). بل يصح 
إحضار كل الأطفال من يعقل وغيره» إذا وحد معهم من یضبطهم ويحفظهم» يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما 
ذكر من اللعب ونحوه» سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن عباس فلعله كان لفرط 
ذكائه ) 9) . 

إذن فاصطحاب صغار السن وحضورهم حالس العلم والعبادة له فائدة دعوية 
هامة تتمثل أولاً ني حفظهم للعلم ونقله إلى الآحرين» وثانيا فيه تعويدٌ لهم على العبادة 
وطلب العلم . 


ثانيا - من أصناف الدعوین : النساء, وأهمية تخصيص دروس لهن, وتمييز مكانهن عن الرجال : 
إن ما يستفاد من هذا الحديث؛ أن من أصناف المدعوين الذين يخصهم الداعية 
بالوعظ والتذكير ويخاطبهم بالدعوة : النسای ولكن ذلك بشرط أن لا يترتب عليه 
مفسدة أو حوف على الداعية أو الدعوات من النساءء يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : وفي هذا الحديث ( استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآحرة» وأحكام 
الإسلام» وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وحوف على 


(۱) - نقلا عن : فتح الباري» لابن حجر› ۰/۲ . 
(۲) - المرجع السابق» 4/۲ ۱ 


( القسم الأول - الفصل انلثالث تیگ شت متت به 


الواعظ أو الوعوظ أو غيرهما ) 2١(‏ . ولذا كانت ترجمة الإمام البحاري - رحمه الله- 
على هذا الحديث بقوله ا باب عظة الامام النساء وتعليمهن. يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس 
ختصاً بأهلهن, بل ذلك مندوب للامام الاعظم ومن ينوب عنه) )۳( 5 

ونما یستفاد من هذا الحديث» ويو كذ عليه أن النساء إذا حضرن مع الرحال إلى 
الصلی ومحامع الرحال للعبادة والفائدة والتعلم» فعلیهن أن یعتزلن أماكن الرجال, ولا 
يختلطن بهم»حيث قال الراوي: ( ثم أتى النساء ) وهذا یشعر بأن النساء كن على 
حدة من الرجال غير مختلطات بهم (6۳. يقول الإمام النووي - رحمه الله-: ( وفيه أن 
النساء إذا حضرن صلاة الرحال وبجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة نظرة أو فكر 
ونحوه ) 247 . 


ثالثا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظ , والتعليم : 
إن من أساليب الدعوة إلى الله الى ينبغي للدعاة إلى الله طرقها واستخدامها في 
دعوتهم: أسلوب الوعظ وأسلوب التعليم» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 


واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث : ( فوعظهن ) (*۲ ۰ واستفيد التعليم 


من قوله : ( وأمرهن بالصدقة )» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا طا (6 . 
وما يبين أهمية هذين الأسلوبين» تأثر النساء بالموعظة والتعليم» فجعلن يلقين في 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم ٠۷۲/١‏ . وانظر : فتح الباري لابن حجرء 040/7 . وعمدة 
القاري للعيني» ۱۲۳/۲ . 

(۲) - فتح الباري» ۲۳۲/۱ . 

(۳) - انظر : المرجع السابق» ۰4۰/۲ . 

. ۱۷۲/۱ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ - )٤( 

(۰) - وکذلك الحدیث رقم ۱۰۱ ورد فيه التصریح بالوعظ للنساء . انظر ص۳۰٩‏ من هذا البحث . 

(1) - انظر : فتح الباري» ۲۳۲/۱ . وانظر : الکواکب الدراري للكرماني» ۹۳/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث ٠:‏ گتاب ال وو يب بي وح م 


ثوب بلال طبه من حليهنٌ وما معهنّ من مال . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصدقة : 

إن من الوضوعات الي يتحدث فيها الداعية للمدعوين لأهميتها في الدعوة إلى 
الله والتكافل الاحتماعي» وشيوع الحبة والتعاون بين المسلمين» موضوع الصدقة 
والحث عليهاء ولذا بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب 


ال زكاة بابا قال فیه : باب التحریض علی الصدقة () . یقول احافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( التحریض معناه التزغیب بذکر ما في الصدقة من الأجر ) () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله حث الناس على الصدقة والانفاق في سبیل الله تأسیا 
برسول الله ي في أمره بذلك ولاهمیتها الدعوية والاحتماعية . 


خامسا - حرص السلف على ضبط الرواية والدقة فيها : 

إن في قول عطاء - رحمه الله - : ( سيعت ان عباس قال: أشهد على النبي 
د و قال عطاء : أَشْهَدُ علی ان عباس أن سول الله ول حرج وَمَعَهُ بلال .. )» 
انا كنا ككان علق اا ی الو و اد ریا سر ز وفص ات 
- رحمهم الله - : ولنغا عبر بلفظ الشهادة تأکیدا لتحققه ووثوقاً بوقوعه» لأن الشهادة 
خبر قاطع» تقول منه شهد الرجل على كذاء وإنما قال : آشهد بلفظة علی. لزيادة 
التأكيد في واقته. لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه وه ومعه بلال طف 
إذا كان لفظ أشهد من قول ابن عباس تما أو على استعلاء العلم على سماعه من 


(۱) - الجامع الصحيح؛ ۱44/۲ . 

(؟) - فتح الباري, ۳۰۲/۲ . 

(۲) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» ٩۱/۲‏ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۳۲/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۱۲۳/۲ . 


( القسم الأول - افطل الشالث 52 سح د 


4" - باب الحرص على الحديث 


مره و وير or‏ 


۹٩ - ٥‏ - دنا عَبالْعَریز بن عدا لله قَالَ: حَدنَيِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بن 
بي عَمْرِو عن س سَعِيد بن أبي سيا مب عَنْ أبي هريره أنه قال : قیل : يا رَسُولَ 
الله من أُسْعَدُ الناس بِسْفَاعَتِكَ یوم لیم ؟ قال رَسُولُ الله ل : « لد ظَنَنْتْ يا آبا 
هُرَيْرَةَ آذ لا يلي عَنْ هذا الْحَدِيثْ أَحَذ رل منك لما ریت من حِرْصِك عَلَى 
الْحَديث أَمْعَدُ الناس بشفاغتي یوم ليام مَنْ قَالَ : لا له إلا الله خالصًا من قلب 


َو نفسيه » ( . 
وفي روایة: « .. مَنْ قال لا ال الا الله خالصا من قبل نفسه » ۲0 . 
الدراسة الدعوية للحدیث :+ 
من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 
أولاً - فراسة رسول الله يلل . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه . 
ا - من آسالیب الدعوة : نداء الدعو باسعه احبب الیه . 
رابعا - من أسالیب الدعوة : الثناء على الدعو . 
خامسا - آهمية التوحید في الدعوة إلى الله . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - فراسة رسول الله يِل : 
إن قول رسول الله ل : « لَقَدْ ظَنت يا أَبَا هُرَيْرَةَ أن لا سأيي عَنْ هَذَا 


(۱) - طرفه : في کتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنارء برقم ۰-۷۰ ۱/۷۲ : 
)۲( كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ۰-۷۰ ۱/۷۲ 1 


( القسم الأول - شاه و نعو و۱ ی) 


الحدیث أَحَدٌ أَوّلُ منك لما رت من حِرْصِك عَلَى الْحَدِيث .. »» فيه دليل على 
تفرس رسول الله کر في أصحابه ويه يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : من هذا 
الحديث ينبغي للعام أن يتفرس في متعلميه فینظر في كل واحد مقدار تقدمه في 
فهمه (۲۱ . 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن یتفرس في الدعوین .ما يراه ویسمعه منهسم» فیعامل 
2 7 
كلا منهم بحسب حاله وما يتوقع أن المصلحة له فيه . 


ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه ؛ 

إن في سؤال أبي هريرة ف لرسول الله ول : من اسع اناس بشفاعيك يوم 
ام ؟ ومن تم ثناء رسول الله ي عليه بقوله : « لد ظتست با أَبَا هُرَيْرَةَ أن لا 
يَسألِْي غن هَذا الْحَدِيثْ أَحَدُ ال منك لها ریت ین جرميك عَلَى الخویش ..» 
حثاً على الحرص على العلم وذلك بالسوال عنه» يقول العلامة العينى - رحمه الله-: في 
الحديث ( الحرص على العلم والخير» فان الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض 
ودقیق المعاني لأن الظواهر يستوي الناس في السوال عنها لاعتراضها أفكارهم وما 
لطف من العاني لا يسأل عنها إلا الراسخ» فيكون ذلك سبباً للفائدة ویترتب عليها 
أجرها وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة ) 29 . 

إذن الحريص على العلم يسأل عنه ويختار من الأسئلة ال في إحابتها فائدة كبيرة 
له وللسامعين لخفائها عليه وعليهم . 
ثالثا - من أساليب الدعوة : نداء الدعوباسمه المحبب إليه : 

إن من أساليب الدعوة إلى الله الناححة» وذلك لا ها من أثر على المدعو : نداء 
المدعو باسمه احبب إليه عند تعليمه ودعوته فرسول الله يل في هذا الحديث لما سأله 


أبو هريرة طبه وأراد الاحابة عليه بدأه بندائه باسمه فقال : « لَقَدْ ظنت یا آبا 


)۱( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» 16/۲ . وعمدة القاري؛ للعيني» ۱۲۸/۲ 5 
)۲( - المرجع السابق» ۱۲۸/۲ . وانظر : فتح الباري لابن حجر» ۲۳۳/۱ . 


( القسم الأول - يفشا موی ل 


or 
. 


هُرَيْرَة.. ». يقول الإمام أبن أبي جمرة - رحمه الله -: ( والحكمة في ذلك - النداء 
بالاسم - تظهر من وجهین, الأول : أن نداءه باسمه أجمع لخاطره فيكون ذلك سببا 
لتحصيل جميع ما يلقي إليه» ومثل ذلك نداؤه ور لعاذ بن جبل ذَقينه ثلاث مرات وهو 
معه على الراحلة ۱۱ ثم بعد الثلاث ألقى إليه ما آراد» كل ذلك ليأحذ الأهبة للإلقاء 
و 

الثاني : إن في ندائه باسمه إدحال سرور عليه » لأن النداء أبدا (ذا وقع من 
الفاضل إلى الفضول يحصل له به ابتهاج وسرورء فكيف به وهو نداء سيد الأولين 
والاخرین ) 29 . 
رابعا - من سالیب الدعوة : الثناء على الدعو : 

إن من الأساليب الدعوية الي ها تأثیر کبیر على الدعو : الثناء عليه بعمله 
الفاضل» وهذا يُستفاد من ثناء رسول و على حرص أبي هريرة ظَينه على العلم» 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث دليل على أن مدح العمل 
لصاحبه مندوب» لأنه يزيد صاحبه فيه تغبطاء ويكون به أبعث على الاجتهاد في عمله 
لثناء الفاضل عليه بسببه 29 . 
خامسا - أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله : 

إن التوحيد له شأن عظيم ومكانة كبيرة جدا في هذا الدين والدعوة إليه» فالرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قامت دعوتهم على التوحيد والأمر به ونفي ما 


ع اه 0 4 ١‏ 
يضاده من الشرك والرياء» يقول الله 4 : ف ولد شاف کل امة رسولا أن اعبدوا الله 


)۱( - انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» برقم 9۹¥ ۸۹/۳۷۲ 5 

(۲) - بهجة النفوس» ۳4/۱ 5 

(۳) - انظر : المرجع السابق » لابن أبي جمرة ۳4/۱ . والکواکب الدراري؛ للكرماني؛ ۹5/۲ 5 
وعمدة القاري» للعيني» ۱۳۸/۲ 7 


(القسم الأول - الف صل الثالث :كتانب اله ا 


واجتنبوا الطاغوت 4 (» ويقول كلك : 8 وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصین له الدسن 
حنفاء 4 ۲۳ . وقد حكى الله ل في كتابه الكريم قصص الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام» وأن كل ني كان يقول لقومه : 9 با قوم اعبدوا الما لک من إلغيره © 7©. 
وق هذا الحديث نرى أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله و4 من قال كلمة 


١ ۳ 2 2 7‏ ا 
التو حيد خلصا ومومنا بها حقاء وهی شهادة أن لا إله الا | لله اي لا معبود بحق إلا 


الله له (*) . وأكد رسول الله ييي على أنه لا يكفي برد النطق بهاء بل لابد من 
الإخلاص في ذلك یقول الامام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( فيه دليل على أن من 
حالط [عانه شائبة» لا يسعد به لأنه کل شرط فيه الاحلاصء والاعلاص يتضمن عدم 


الشوائب دقها وجلها ) (*) . وأكد على الإحلاص بقوله : « من قلبه ». يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - : الإخلاص له القلب» فكان ذكر القلب بعده من باب 
التأكيد عليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة الي يعمل بها آبلغ, ألا تراك تقول إذا 
أردت التأكيد : أبصرته عيئ؛ وسععته أذني 600 , 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام العظيم بالتوحيد في دعوتهم» ونفي ما يضاده 
من الشرك ومظاهره؛ فهذا الأمر ينبغي أن يكون في أول أوليات الدعوة وموضوعاتها 
وأن لا يتقدم عليه أمر من الأمور مهما كانت أهميته» لأن الباقي كله تبع له ولا يصح 
ولا یقبل الا به . 


۱ - سور 5 2 النحل» الآية : 


۲ - سورة البينة» الآية : © . 


۳ - سورة هودء الآيات : Af ۰۱۱ ۰۵۰ ١٤‏ . 


)۱( 
)۳( 
)۳( 
(4) - انظر : شرح ریاض الصالحین؛ لابن عثيمين» ۳۱۹/۲ . 

(5) - بهجة النفوس» ۱۳۷/۱ . 
وک : الکواکب الدراري؛ للكرماني؛ ۰۹4/۲ ۹۰ . وفتح الباري» لابن حجر» 45۱/۱۱ . وعمدة 


القاري» للعيني» ۱۲۸/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الشالث اکت همه( ) 


۵ - باب كيف یقبض العلم 
5 - ۱۰۰ - حَلا ِسْمَاعِيلُ بن أبي اويس قَالَ: حلي مالك عن جشام بن 
عُروة عن ايو عن بدا لله أن عرو بن عاص قال: سيعت سول ال قول : 
« إن الله لا يفيض للع اناا برغ من امياد ولح يفيض الهم قنض ال 
حتی إذا مق عَالِمَاء اتخذ الناس رغوسا جُهَانًا فسیلواه فافترا هیر علي ٠‏ قَضَلُوا 
وَأَضَلُوا » (© . 
وي رواية: ( .. عن عرو قال : حح علينا عدا لله ُن عمرو فَسَمِعْتَهُ ول : 
سمت النبي لف ول : « إِنّ الله لا ینز غ العلم بَعْدَ أن أَعْطَاهْمُوةُ انيرَاعاء وَلكِن 
رة مهم مع قض قبض اللمّاء بعلمهم فَيبَْى اس حمل پستفتون فیفتون برأيهم 
وت وتوت »» تب عابم زاج لبي ل ثم إن عبْدَالله بن عَمْرِو َج 


بعد فقالت : یا ابن أحتی انطو ی عدا لله فاستثبت لي مِنهُ الي حَدَنتنِي 2 


فجئتة فاته قحد في به کنخو ما حَدِي فَأنيْتْ عائشة فأحبرته اء فَعَحِبَت فَقَالَتْ : 


ا و اف ره 


وا لله لقذ حَفظ عَبْدَا لله بن عَمْرِو ) 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - مكانة العلم وفضله . 

انیا - أهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف حوهم . 


(۱) - طرفه : في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب ما یذکر من نم الرأي وتکلف القیاس؛ 
برقم ۰۷۳۰۷ ۱۸۷/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه برقم ۰۲۲۷۳ ۲۰۵۲/۶ 

)۳( کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة‌باب ما يذكر من ذم الرأي وتکلف القیاس» برقم۰۷۳۰۷ ۰۱۸۷/۸ 


( القسم الأول - الفصل الشالث :كتانب اله الف 2000 


قالح - التحذیر من اتخاذ اهال روساء . 

رابعا - حطورة القول على الله بغیر علم . 

خامساً - حرص الصحابة طن على التثبت في الرواية . 
أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - مكانة العلم وفضله : 
إن ما يبين مكانة العلم وفضله من هذا الحديتث» أنه لا يذهب من صاحبه إلا 
.كوته) بخلاف غيره فقد يذهب في أي حظت كالجاه والمال والصحة والفراغ» يقول 


9 


”7 يرو و ور 


يل: « إن الله لا تزغ ْم بعد أن أَعْطَاهْمُوةُ انیزاغاء ولکن ینترغه منهم مَعَ 
قَيْض الْعْلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ .. » يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : محو العلم من 
الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه وأن الله لا يقبض 
العلم من بين العباد بعد أن يتفضل به علیهم» ولا یسترجم ما وهب لهم من العلم (©. 
إذن فنعمة العلم بفضل الله تدوم وتبقى لصاحبها إلى أن يموت بعكس غيرها من 
النعم» وهذا ما يؤكد ویحضٌ على طلب العلم والنهل منه لبقائه ودوامه لصاحبه . 
ثانيا - أهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف حولهم : 
إن وحود العلماء في الأمة له أهمية كبيره في حفظها من الزيغ والضلال» فرسول 
الله و يقول في هذا الحديث : إنه إذا م يوجد العلماء فإن الناس يسألون الجهال 
۶ و 0و 00 ار 2 2 
ویتحذونهم رؤوسا : « فیفتون برأيهم فيضلون ویضیلوت » . 
يقول ابن مسعود طبه : ( لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من 


أصحاب محمد بي ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم, هلكوا ) (© . 


)۱( - انظر : الکو اکب الدراري: للکرماني» ۹۸/۲ 0 وفتح الباري» لابن حجر» ۳۱۳۹/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني؛ ۱۳/۲ . وفيض القدیر » للمناوي» ۳:۷/۲ 1 
(۲) - شرح السنة» للبغوي» ۳1۷/۱ 7 


( القسم الأول - الفصلالثالث : گتاب اله د ا 


وقيل لسعيد بن جبیر - رحمه الله - : ما علامة هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك 


علماؤهم 00 , 


7 


وقال ابن مسعود دنه : ( موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما 


اختلف الليل والنهار ) 29 . 

إذن فمكانة العلماء ومنزلتهم عظيمة جداً في الأمة» وأنها لا تستغین عنهم أبداء 
ما ی کد عليها الالتفاف حوهم والانطلاق عن علمهم ورأيهم ومشورتهم حتى لا 
يهلكوا . 
ثالث - التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء ؛ 

إن قول رسول الله يله ف الحديث : « .. حَتى إذا لم بق عَالِمًاء اتخذ الناس 
رُعُوسًا جهالا فسیلواه فأفتا بعيْرٍ عل لوا وَأَضَلُوا » فيه تحذير للناس من 
حطورة حعل الجهال رؤساء هم» وترگ العلماءء یقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
إن هذا الحديث في تحذير من اتخاذ الجهال رژساء لا يترتب عليه من الفسدة العظيمة 
والزيغ والضلال ۲۳۱ . 

يقول عمر بن الخطاب طبه : ( من سوده قومه على الفقه» كان حياة له وضم؛ 
ومن سوده قومه على غير فقه, كان هلاكا له وفم) ۵ . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله التنبه مخطورة هذا الأمر وأن لا یصدروا الا عن قول 
العلماء الكبار أئمة الدين أهل القرآن والحديث» وعليهم التنبيه والتحذير للناس من 
حطورة حعل الجهال رؤساء هم» حتى لا يهلكوا ويضلوا . 


(۱) - شرح السنةء للبغوي » 3117/١‏ . 

(۲) - المرجع السابق؛ ۳۱۷/۱ . 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5 . والکواکب الدراريء للكرماني» ۹۸/۲ . 
وفتح الباريء لابن حجرء ۰۲۳۰/۱ ۳۰۱/۱۳ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۳۲/۲ . 

(4) - شرح السنةء للبغوي» ۳۱۷/۱ . 


(القسم الأول - السفصل الثانئث : گتاب اله ا 


رابعا - خطورة القول على الله بغير علم : 

إن القول على الله غیر علم حطره على الأمة عظیم» وضرره جسيمء يقول الله 
4 : © ولا تقف ما ليس لك ب‌علم # ٩‏ . وني هذا اديت يقول رسول الله ع 
مبيناً عاقبة الذين يفتون برأيهم أنهم: ارك ورن ولذا بوب الإمام البحاري 
-رحمه الله- على هذا الحديث وغيره في کتاب الاعتصام الات وله یاب فال 
فيه: (باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) (۲۳. يقول الحافظ ابن حجر-رحمه 
الله - عن الترجمة : إن المقصود بها ( الفتوى .ما يؤدي إليه النظرء وهو يصدق على ما 
يوافق النص وعلى ما يخالفه» والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: (من )» 
إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم» وهو إذا لم يوحد النص من كتاب أو سنة أو 
(جهاع وقوله : ( تكلف القياس )» أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس؛ 
فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامع» الي هي من 
أركان القياس ) (۳) , 

ويقول بعض العلماء - رحمهم الله - في الإجابة عن التوفيق بين الآية السابقة 
والحديث قي ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام : ( إن نص 
الآية ذم القول بغير علم فحص به من تكلم برأي بحرد عن استناد إلى أصل» ومعنى 
الحديث ذم من أفتى مع الجهل؛ ولذلك وصفهم بالضلال والاضلال وإلا فقد ممدح 
من استتبط من الأصل» لقول هيل : و لعلمه الذين ستنبطونه متهم 4 68 . فالرأي إذا 
كان مستنداً إلى أصل من الکتاب أوالسنة أو الاجماع فهو احمود» وإذا كان لا یستند 


)۱( - سورة الاسراء الاية : 5” . 
)۲( الجامع الصحیح» ۱۸۷/۸ ١‏ 
)۳( 


(٩) 


- فتح الباري» لابن حجر» ۲۹۳/۱۳ . وانظر : عمدة القاري» للعيني» 6 . 
سورة النساءء الآية : ۸۳ . 


( القسم الأول - القمل الثيانئث ؛ گت ابا ا 


إلى شيء فهو المذموم ) ٩(‏ . 
فلذا ينبغى للدعاة إلى الله التنبه والحذر من القول على الله بغير علم؛ وبيان 
ولغيرهم . 
خامسا - حرص الصحابة < على التثبت في الرواية : 
لقد كان صحابة رسول الله ي حريصين أشدّ احرص على التثغبت ها ينسب 
من قول أو فعل لرسول الله يله وتي هذا الحديث ما يشهد على ذلك» حيث قالت 
عائشة فا لابن أحتها : ( انلق إلى عدا لله فاستثبت لي منه الذي حَدَننِي 
قتذم مه ا تور ره و و ی اه أنه افيه لكي که 
أن يكون اشتبه علیه؛ أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن البي ييي فلما كرره مرة 
أخرى وثبت عليه» غلب على ظنها أنه معه من البي يلع ) ). ولذا الما رجع إليها 
ابن أحتها وأخبرها بأنه حدثه کنحو ما حدثه سابقاء قالت طا : ( ومد ن 


عبدا لله بن عمرو ) . 
ولذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ما ر يستفاد من هذا الحديث» التثبت 


فيما يحدث به احدث إذا قامت قرينة الذهول 29 . 


(۱) - فتح الباريء لابن حجرء 7۳ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم ۹۳/۰ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر 44/۱۳ 5 

(۳) - انظر :إكمال إكمال المعلم» للابي» ۰۲۱۱/۵ ومکمل إكمال الاکمال؛ للسنوسي؛ ۲۱7/5 . الکواکب 
الدراري» للكرماني» ۳۳/۳ . وفتح الباري» لابن حجر ‏ ۱ ۹ وعمدة القاري؛ للعيني» 
0۱/۲ 5 


( القسم الأول - السفصل الثالث ؛ گتاب العلم) 


۳۹ - باب هل یجعل للنساء بوم على حدة في العلم ؟ 
۷ - ۱۰۱ - حلا دم قال: دنا شُعْبة قال: حَدَتَنِي اب الأصبه اني قال: 


7 ا ا E‏ ل مزا 51 
سَیفت آبا صالح ذكوان یحدّث عَنْ آبي سيار لخذري قالت النسّاءً للنبي و : غلبنا 
رما سس ص وم 01 


دك الحا حال لا وا من فمك وعدن بوا تن فيو رن مهن 
فَكَانَ فِيمًا ال لَهُنَ: « ما منکن امْرأَة تَقَدُمُ ثلاثة من وَلْدِهَا إلا كان لها حِجَابًا من 


النار »» فقالت امراة: وائنتین فقال: « وائنتین > () , 


وفي رواية: عن أبي سَعِيدٍ جاءّت امرأة إلى رَسُول الله يلم فقالت: یا رَسُول 
ا ا عم لاد هن وك 22 E‏ 9 مر روص 8۳ 2 رن 3 2 
الله ذهب الرجال بحدیئك» فاحعل لنا من نفسيك یوما ناتيك فيه تعلمنا يما علمك 
الله فقال : « احتمغن فى یوم کذا وکذا فی مان کذا وکذا» » فاجتمعن فأتاهن 


مر ور رو ند 1 ی 3 و و ر ولام 4 اس و رد تن لا رهام مر مر مر ۰ 
رسول الله و فعَلمَهُنَ ممّا عَلَمَهُ الله ثم قال: « ما منکن امرأة تقدم بين يَدَيْهَا من 
لها لاه الا کان لها حِجَابًا من النار » فقالّت: امه مهن یا رَسُول | لله 


2 
°± 


وان 


3 


قال: فأعادتها مَرتيْنِ» ثم قال : « واثنين واثنين واثنين ¢ ۳ . 


0 مرحم زر 


a‏ مقا و هولق ريد ةوبن انه ود 
۸ - ۱۰۲ - حدثنا محمد بن بشار قال: حدلئنا غندر قال حدئنا شعبة عن 
o‏ سه وم و مر ل له اپ ف ی e E. 7 E‏ 
عَبْدالرحْمَنِ بن الأصْبَهَانِيّ عَنْ ذ کوان عَنْ أبي سور العذري عَن النبي و بهذاء 
وع عَبْدِالرَحْمَّن بن الأصبَهانى قال : سيعت أَبَا حازم عَنْ أبي هْرِيْرَة قال : « ثلاثة ۸ 


لوا الحنث > 2 


(۱) - طرفاه : الأول : في کتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم٩‏ ۰۱۲ ۹۱/۲ . 
الثاني : في کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة» باب تعلیم النبي 9 آمته من الرجال والنساء مما 
علمه الله» ليس برأي ولا تمثيل» برقم ۰۷۳۱۰ ۱۸۸/۸ . 
وأخرجه: الامام مسلم. کتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم ۰۲۳۳ ۲۰۲۸/۶. 
(۲) کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب تعلیم النبي 6 أمته من الرجال والنساء مما علمه الله» لیس 
برأي ولا تمثیل برقم ۰۷۳۱۰ ۱۸۸/۸ . 
(۳) - طرفه : في کتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم ۰۱۲۵۰ ٩۱/۲‏ ۰ 


( القسم الأول - الفغصل الثالث 0377-7 و 


شرح غريب الحديث : 


« الحنث » - أي الحلم» وجريان القلم عليه بالطاعة والمعصية (۱) . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في 


ألا - حرص نساء الصحابة على آعذ العلم من رسول الله يله . 
نايا من امتاف الاغرية الاي اه ضرف وروش رن 
ثالفاً - من صفات الداعية : الصبر على الصائب . 

زابعا ن هش ان اد هلاب ی ع ات 
خامساً - آهمية أسلوب التکرار في الدعوة إلى الله كلل . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولا - حرص نساء الصحابة د على أخذ العلم من رسول الله ل : 
إن هذا امحدیث يبين مدی حرص الصحابیات الجليلات - رضي الله عنهنٌ - 


على التفقه في الدين وأحذ العلم من رسول الله يلد حيث سألن رسول الله وي أن 
يجعل طن يوما بقوضنّ : ( غَلبنا عَليك الرجال فاجعل لنا وما من نفيك فوعدهن 


2 ۳ 
موي إن 


يوما لْقِيَهُنَ فیه فوعظهن وَأمَرَهْن.. )» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : ( وفي 
فلذا ينبغي للمسلمات الومنات الاقتداء بنساء الصحابة - رضى الله عنهنٌ - في 
احرص على العلم» وذلك بحضور حالس العلم» وسماع كلام العلماء عن طريق 


وأخرجه: الإمام مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه؛ برقم 4 ۰۲7۳ 059/4”. 
(۱) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص۲۳4 . 
)۲ - فتح الباري» لابن حجر » ۱۳۷/۸ 5 


( القسم الأول - الف مل الثائث : تساب اله تسس ا 


الأشرطة والذیاع» أو بالقراءة لکتب السنة والحديث والعلم النافع . 


ثانیا - من أصناف الدعوین النساء, وأهمية تخصیص دروس لهن : 

إن من صناف الدعوین الذين ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام بهم ودعوتهم : 
لنسای فلذا واعدهنٌ رسول الله ولو يوماً يلتقي فيه بهن لتعليمهنٌ ووعظهنٌ» فقال : 
( احْتمِعْنَ في يَوْمٍ كذا و کذا في مکان کذا وَكَذَاء فَاحْتَمَعْنَ فتاه رَسُولُ الله از 
علمَهُن ما غلك الله .. »» يقول الامام الابي - رة الله - عن دك : إنه ر يدل 
أن الامام ينبغي له أن يغلم اللساء ما تحن إليه من آمر دینهن؛ وغل فن يرسا ف 
موضع تنتفي عنه التهمة كالمسجد ونحوه إن أمكنه أن يفعل ذلك بنفسه فعل, وإلا 
استتاب شيخحا یوق بعلمه ودينه ) ٩(‏ . 

إذن ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام بالنساء وتعليمهنٌ ووعظهن وان أمكن 
تخصیص درس فن فذلك ما شرع له شىء السنة به . 


َه 


ثالثا - من صفات الداعية : الصبر على أقدارالله : 

إن هذه الدنيا لا تخلو من المصائب والأقدار الي تصيب الإنسان وحزنه فلذا 
كان على الإنسان أن يتسلح بالصبر ويحتسب ما أصابه عند الله حتى یوجر عليه 
وهذا الحديث يبين ذلك وأن الإنسان الذي يؤجر على فقد ولده. هو من صبر 
واحتسبء يقول 4 : « ما منکن امْرأَةٌ تقد تلا من ولدها إلا کان لَهَا حِجَابًا من 
النار 354 فقالت مره ١‏ واننتین فقال : « واننتین » فلذا بوب الإمام البخاري 


- رحمه الله - على هذين الحديثين بابا قال فيه : باب فضل من مات له ولد 


فاحتسب» وقال ا له کڭ: # وشرالصارن 4 ۳ 00 يقول الحافظ ابن حجر 
اي 


(۱) - إكمال إكمال المعلم» ۲۰۸۰۲۰۷/۸ . وانظر :مكمل إكمال الاکمال» للسنوسي» ۲۰۸۰۲۰۷/۸ . 
(۲) - سورة البقرة الآية : ۱۵۵ . 
(۳) - الجامع الصحيحء كتاب الجنائز» 50/7 . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :35 وفعو ر 


- رحمه الله - : ( فكأن الصنف أراد تقیید ماأطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على 
ترك القلق والجزع ) (2 . 

إذن فمن الصفات الي ينبغي للداعية التحلي بها : الصير؛ خاصة لكثرة ما 
يعترض طريقه من المصائب والفتن والابتلاء‌ات» حيث سئل رسول الله يِه : أي الناس 


أشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه» فان 
كان دینه صلبا اشتد بلاژه. وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح 


البلاء بالعبد حتی ینز که هشي على الأرض ما عليه خطيئة » ٠‏ . والداعية وریث 
الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله ل . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : تسلية المصاب ووعده بالثواب : 
إن من الموضوعات الي ينبغي للداعية طرقها والحديث عنها : تسلية المصاب 
ما له من الثواب والأحر عند الله» وذلك لأن كل إنسان يصاب فى هذه الدنيا 


بالمصائب والابتلاءات » يقول الله 84  :‏ أحسب الناس أن يركوا أن ولو آمنا وهم لا 
شون 274 . ويقول الله كك : 9 ونبلوكم بالشروالخيرفّنةوإليئا ترجعون 4 ) . 
ويقول الله كك : 9 ولنبلوتكم مشيء من اخوف وا وع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 


وشرالصارن 4 () , ويقول ع : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 


(۱) - فتح الباري» ۱۳/۳ . 

(۲) - سنن الترمذي» کتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ درقم 0۲۳۹۸ 570/4 . وقال 
عنه حسن صحیح . ( وقال عنه الالباني: حسن صحیح . انظر :صحیح سنن الترمذي» ۲۸7/۲). 

(۳) - سورة العنكبوت» الآية : ۲ . 

. ۳۵ : سورة الأنبياءء الاية‎ - )٤( 


(5) - سورة البقرة الآية : ٠٠١١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثائث :«كتاب اله اه بسح یت( 


وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » ( . 
فلذلك ينبغي للداعية إلى الله تذكير المدعوين عا أعده الله لهم من الثواب العظيم 


جزاء صبرهم واحتسابهم الأحر عند الله 3 . 


خامسا - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 

إن من أساليب القول المهمة في الدعوة إلى | لله» التكرار» لما فيه من الفوائد الي 
تعود على المدعوين» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن إعادة الكلام فيه 
الإبلاغ في التعليم» والزحر في الموعظة» وحفظ الکلام» وفهم المراد 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله استخدام هذا الأسلوب إذا ظهرت الحاحة إليه كما جاء 
ف هذا الحديث أن رسول الله و كرر قوله : « واثنين ». ثلاث مرات للتأكيد على 
آن فقد الأثين من الولد» ق حکم الثلائة من کونهم حجاباً من النار . 


(۱) - سنن الترمذي» کتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم ۰۲۳۹۹ ۰۲۰/4 . وقال عنه 
حسن صحیح . ( وقال عنه الألباني: حسن صحیح . انظر :صحیح سنن الترمذي» ۲۸/۲). 

(۲) - انظر : أعلام الحدیث. للخطابي» ۲۰۷/۱ . والکواکب الدراري» للكرماني» ۸۰/۲ . وفتح الباري؛ 
لابن حجرء ۲۲۸/۱ . وعمدة القاري؛ للعيني؛ ۱۱۵/۲ . 


( القسم الأول - الغفصل الثائث ,كتاب ا mm‏ 


۷ - باب من سمع شيئاً فراجع حتى بعرفه 


8خ - ۱۰۳ - حدئنا سعِيد بن أبي مریم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدئيي 


و و توص E‏ مرا مرت مرو مره فا سس و ای جر ره 2 و 
ابن أبي مليكة أن عائشة روج النبي و كانت لا تمم شيعا لا تغرفه إلا راحَعت 
o‏ 


فيه حتی تغرف وأ لبي وَل ال : « مَنْ حُوميب غذب » قالّت عَائِشَةُ : فقلت: 
ریس یف اه نقلي لا متو عاش عرق نيم 4 ۰ مات E‏ 
« نما لك الَْرْض» ون من وقش الْحِسَاب هل » 20 . 

وقي رواية: عَنْ عائضة فلا قَالَت: نال رشو لك ترد لیس أحة ركان 
إلا هلك »» قالت : قلت : یا رَسُولَ الله حَعلبي الله داك لیس يرل الله كلك : 


20 


سم 


1 ۲ 2 سم 0 
#فاما مناوت ی كانه بمینه فسَوف خاسب‌حساا سرا 4 قال : « ذَاكَ العراض 
رو وَمَنْ نوقش الجساب هلت » 20 . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 
آولا- أهمية السوال في تحصیل العلمءوإزالة ما قد یعرض من الشبهات والاشکالات 
انیا - صبر الداعية على أسئلة الدعوین» واعتراضاتهم . 


(۱) - سورة الانشقاق الاية : ۸ . 

(۲) - آطرافه : الأول : في کتاب تفسیر القرآن؛ باب : [ فسوف يُحَاسَبُ حِسسَابًا یمبیرا )» برقم 
۹ -. الثاني والثالث : في کتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» برقم۰19۳1 
ورقم ۰165۳۷ ۲۵۲/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب |ثبات الحساب» رقم ۰۲۸۷ ۲۲۰/4. 

(۲) کتاب تفسیر القرآن, باب : ( قَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا سیر ] ؛ برقم ۰۹۳۹ ۹۷/۱ . 


( القسم الأول - السفصل الگ ال :كت نتب سس ا 


ثالفاً - من موضوعات الدعوة : ذکر يوم الحساب وأحواله . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - أهمية السزال فى تحصیل العلم. وازالة ما قد یعرض من الشبهات والاشکالات : 
إن هذا الحديث فيه دلیل على أن من الأساليب الهمة في الدعوة إلى الله: سوال 
الدعو عن العلم» وما يُشكل ويشتبه عليه من المسائل الي يطرحها الداعية إلى | لل 


۲ سن م 5 ماو و 1 9 1 
حيث نحد أن رسول الله ي لا قال : « مَنْ خوسب غذب »» قالت عائشة طلشا 


2 2 û 


۶ 3 


- وقد كان من عادتها أنها ( لا تَسْمَعُ شا لا َعرفهُ إلا رَاحَعَتْ فيه حتى تَعْرِقَهُ ) - : 
e E BS E‏ 
السؤال» بل أحاب عليها بقوله : « إِنْمَا ذلك العَرْض» ون مَنْ نوقش الْحِسَاب 
هلك ». وما يؤكد ذلك الترجمة الى وضعها الإمام البحاري - رحمه الله - لهذا 
الحديث عندما قال : باب من مع شيئا فراصم حتی یعرفه 0 وف رواية آبي ذر 
-رحمه الله -: ( باب من سمع شیناً فلم یفهمه فراجعه ) ۲۳ . ولذا قال بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل على أن من مع شيئاً لا یعرفه» فليراحع 
فيه حتى يعرفه» وأن ذلك لو لم يكن من سنن الإسلام لا أقرها كو عليه 9© . 

يقول الحافظ ابن ححر - رحمه الله - : إن مثل هذا السوال لرسول الله ك لا 


۰ با سنا ۶ سم 2 
يدحل في النهي عن السوال الذي ورد في قول الله 4 : ۵ با انها الذین امنوا لا تسالوا 


(۱) - الجامع الصحیح, کتاب العلم» ۳۹/۱ ۰ 

(۲) - انظر : الکواکب الدراري» للکرماني» ۱۰۰/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۳۷/۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۱۳۹/۲ . 

(۳) - انظر : بهجة النفوس, لابن أبي جمرة ١45/١‏ . الکواکب الدراري» للكرماني» ۱۰۰/۲ . وفتح 
الباري».لابن حجرء ۲۳۷/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۳۰/۲ . 


( القسم الأول - الغييل الثالث ؛ كتاب العلم ) 


كز ا اح و سم 


َنْبا gb ea OS‏ انس نبا | 
المشكلات تعنتء كما قال الله تعالى : 8 فاما الذين في قلوبهم زيغ فیبعون‌ما تشانه‌منه 
اسّغاء الفسنة واتفاء أومله 4 00 ۳0 

فلذا ينبغي للدعاة إلى ا لله تشجيع الدعوین على السوال عن العلم» وما یشکل 
عليهم منه» وما قد يعترض عليهم من الشبهات ما يسمعونه من العلماء لكي يقوموا 
بإزالتها والاحابة عنهاء ما يكون له الأثر العظيم في إيمانهم بخلوصه من الشك 
والشبهات . 


ثانيا - صبر الداعية على أسئلة المدعوين, واعتراضاتهم : 

إن في هذا الحديث درساً للدعاة إلى الله في التحلي بالصبر على المدعوين 
واعتراضاتهم للمصلحة العظيمة الي سبق بيانها في الفائدة الأولى» فرسول الله كلل ل 
يتضجر من سؤال عائشة اء بل صر على هذا الأسئلة والاعترضات لمصلحة 
الدعوة إلى الله يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل لما 
كان عليه رسول الله ي » من الصبر وعدم التضحر من الراجعة في العلم 9) . 


4 


ثانثا - من موضوعات الدعوة : ذكر يوم الحساب وأحواله : 
إن من موضوعات الدعوة إلى الله الى كان يتحدث فيها رسول الله کل مع 
أصحابه ويبلغها للأمة» الحديث عن يوم الحساب وأحواله» يقول ييه فى هذا الحديث 
«ليس أَحَدٌ بسا سب إلا هلت » . 


. ٠١١ : سورة المائدة الآية‎ - )١ 


۳ - فتح الباري, ۲۳۸/۱ . 
ئ - انظر 3 الکو اکب الدراريء للكرماني» ۱۰/۲ . وفتح الباري» لاہن حجر » ۳۸/۱ . وعمده 


القاري» للعيني؛ ۱۳۸/۲ 


) 
(۲) - سورة آل عمران» الاية : ۷ . 
) 
) 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله طرق هذا الموضوع وطرحه على المدعوين بين الحين 
والآحر لما فيه من تقوية الإيمان» وتحريك النفوس وإيقاظها للعمل والاستعداد لهذا اليوم 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتاب العلم) 


رابعا - جواز المناظرة في العلم : 

إن في قول رسول الله يله « لیس أحَدٌ يُحَاسَبْ إلا هَلَكَ »» ومن نم قول 
عائشة ماه له ك : با رَسُّولَ الله حعيي الله داك لیس يَقَولُ الله يق : 
امام مروت يکتانه یه فسونیخا سب جستاا میا 4 کنر 
يل عليها بقوله : « ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُون وَمَنْ نوقش ا لحساب هَلَكَ »» يظهر من 
ذلك جواز المناظرة في العلم والأخذ والعطاء فيه بالأدلة من الكتاب والسنة» يقول 
بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل على جواز الناظرة في العلم» 


ومقابلة السنة بالكتاب ١(‏ 


(۱) - انظر : الکو اکب الدراري؛ للكرماني» ۱/۲ . وفتح الباري» لابن حجر ؛ ۱۳۸/۱ . وعمدة 


القاري» للعيني» ۱۳۸/۲ : 


(القد الول - انما (COD anam‏ 
دح كوي ۳ - 
۸ - باب لیبلغ العلم الشاید الغائب 


مه و 


۰ - ۱۰6 - دنا عبدا لله بن يُوسّفّ قَالَ: حَدَتَنِي یت قَالَ: دض ند 


هو ابن أبي سَعِيدٍ عن ابي شرح (0 أنه قال لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ وَهُوَ ينعت ایو إلى 
نک الي لایر لت بو ابن 4 لد من رم قشم سیف 
اي وراه لبي وأنصرئه عاي جين تكلم بی خمد الله وأنَى و مق : « إن 
مکة رمَا الله و يُحَرمْهَا اناس قلا یل لامر ین با له لیم | الْآخِرٍ 
يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِد بها شجرة فان أحَدَ ترخص لقتال رَسُول الله يلك فيا 
فقو لوا ۵ الل قد ون سوه وم یادن کې وإنما أن لي فيها سَاعَةَ ین نهار 
نم عات خرمتها الیرم کخرمتها 0 ويلع الشٌاهذ الغانب » فقيل لأبي 
شر : ما قال عمووء قال : نام نك ينك یا آبا شریح: لا وید اما ولا قارا بتم 


3 


ولا فارًا بحرية .)١‏ 


شرح غريب الحديث : 
« يَعْضِدَ » - أي يكسرء والعضد قطع الشجر بالعضد وهو كالسيف» يُمتهن 


(۱) - خويلد وقيل هانی» وقيل عبد الرحمن والأول أشهرء بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية 
ابن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل 
فتح مكة؛ وكان يحمل يوم الفتح لواء خزاعة» روی له عن رسول الله يو عشرون حديثاًء اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين» انفرد البخاري بحدیث» روى عن ابن مسعود دنه وروی عنه نافع 
ابن جبيرء وأبو سعيد المقبري» توفي سنة ثمان وستين بالمدينة . ( انظر : الإستيعاب» لابن عبد 
البرء ترجمة رقم۰۳۰۳۳ ۳۲۱/۱۱ ۰ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۱۲۷/۹ . والاصابةء 
لابن حجرء ترجمة رقم۰1۱۱ ۱۹۲/۱۱ . والکواکب الدراريء للكرماني» ۱۰۲/۲ . وعمدة 
لقاري» للعيني» ۱۳۹/۲). 

(۲) - طرفاه : الأول : في كتاب جزاء الصید. باب لا یعضد شجر الحرم» برقم ۲ ۲۹۹/۲ . 
التاني: في کتاب المغازي» باب رقم ۰5۱ رقم الحدیث ۰1۲۹6 ۱۱۱/۵ . 

وأخرجه : الامام مسلم» کتاب الحج» باب تحریم مكة» برقم ۰۱۳۰6 ۹۸۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠«كتاب‏ العلم) 


في قطع الشجر () . 
( بخرْبةٍ ) - أصله العيب والعثرة» يقال : ما فيه خربة» أي عيب» و أراد هنا 
ولا فار بشيء ما لا تشرعه له الشريعة ۲۳ . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب السلطان: التلطف معهم والرفق بهم. 
انیا - أهمية ذکر الدلیل وتأکیده ولثباته . 
ثالغا - آهمية الحمد والثناء على الله في بداية الکلام . 
رابعاً - من أساليب الدعوة: تحريك العاطفة الإبمانية وتهییجها لدی الدعوین. 
خامساً - من أساليب الدعوة : الجدل والناظرة في أمر من أمور الشرع . 
سادساً - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط . 
ساپعاسمن موضوعات الدعوة: حرمة مکة و حصوصية الرسول كلتق استحلاها. 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


أولا - من فقه الانکار على الأمراء واصحاب السلطان : التلطف معهم والرفق بهم : 

إن في قول الصحابي الحليل أبي شريح 485 : راذن لي يها الأميرُ أُحَدنْكَ ولا 
قَامَ به لبي يك ..): إنكارا من العلماء على الأمراء والحكام» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : وق الحديث من الفوائد ( إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر 


(۱) - .انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص ۱۵۰ ۱ 
)۲( - انظر : المرجع السابق» ص۸١٤‏ ۰ 
(۳( - فتح الباري» 2/۶ وانظر :الکو اكب الدر اري» للكرماني؛ ۰۵/۲ ۱ وعمدة القاري» للعيني» ۲/؛ ۰۱۶ 


( القسم الأول - الغصل اثالث وكتاب انعلم) 


ولكن الذي ننبه عليه : أن من فقه هذا الحديث عند الإنكار عليهم من العلماء 
والدعاة إلى اس أن الإنكا ر من العلماء فقط » وليس من كل فرد » ثم ينبغي أن يكون 
ذلك بلطف ورفق بهم» وذلك آعذا من قول الصحابي الحليل أبي شريح 42 : 
( ائذن لي أَيّهَا الأمير اد حَدَنكَ قولا قام به النبئ وَل ۰ یقول كثير من العلماء 
- رحمهم الله - عند شرحهم هذه الجملة من الحديث : يؤحذ من ذلك أنه ينبغي 
التلطف مع الأمراء والأكابر عند الانکار عليهم» باستتذانهم في احدیت. ووعظهم 
بلطف وتدرج وأن ذلك أدعى لقبوهم النصيحة والعمل بهاء لأن الغلظة معهم قد 


کر یبا لإثارة أنفسهم ومعاندة من یخاطبهم۱) . 
ثانيا -أهمية ذکر الدلیل وتاکیده واثباته : 

إن من الفقه الدعوي الذي یستفاد من هذا الحديث ذکر الداعية الدلیل على 
کلامه» وما یقوله للناس لأن ذلك آدعی للقبول والاقتناع» وحاصة إذا تأکد الدلیل 
وثبت عند الداعية والسامع» فلذا قال الصحابي الحليل أبو شریح 5ك لِعَمْرِو بْنِ سي 
رو يبعت ابوت لی مكة: ( ائذڻ لي آیها الاب أحَد حَدَنكَ قَونا فام به الي ول اَعَد 


E 
.)» . عليه ثم و : « إن مکة‎ 

ل 
إلى بيان حفظه له من جميع الوحوه» وأنه مله عنه بغير واسطت وذكر الأذنين للتأکید 
وقوله: وَوَعاهٌ قبي )» تحقيق لفهمه وتتبته, وقوله : ( ورن اي حجن لب 
زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت فقط بل مع الشاهدةه 


(۱) - انظر : عارضة الأحوذيء لابن العربيء؛ ۲4۳/۲ . وإحكام الاحکام» لابن دقيق العید. 1۰/۲ . 
وإكمال إكمال المعلم» للابي؛ 6 . ومکمل إكمال الاکمال للسنوسي؛ 45۹/4 . الکواکب 
الدر اري للكرماني» ۰۱۰۵/۲ ۱ . وفتح الباري» لابن حجرء ۰۲۳۹/۱ ۰۵۱/۶ ۵۲ ده . 
وعمدة القاري» للعيني» ۰۱۶۳/۲ ۱۶ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


وهذ كله أراد به المبالغة والتأكيد في حفظه للدلیل» وصحته © . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ّل » الحرص على ذكر الأدلة للمدعوین لتأكيد 
صحة كلامهم وما يطالبونهم به» مع الحرص على أن يكون الدليل ثابتاً وصحيحاً حتى 
يكون مقبولاً للمدعوين» وذلك بأن يكون الدليل من القرآن الكريم» أو من السنة مع 
تأكيد صحته بذكر رواية الإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله - له أو بتصحيح 
كبار العلماء والحفاظ له إن لم يكن فيهما. 


ثالثاً - أهمية الحمد والثناء على الله في بداية الكلام : 


إن ما ينبغى التنيّه له من الدعاة إلى الله في حدینهم ووعظهم أن يبدؤوه بالحمد 
بالحمد والثناء على الله يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : ويؤحذ من ذلك 


استحباب الثناء على الله بين يدي تعليم العلم وتبیین الأحكام والخطبة " . 


رابعاً - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة الإيمانية وتهييجها لدى الدعوین : 

إن من الأساليب الدعوية الهمة في الدعوة إلى الله» وال لها أثر كبير على 
نفسيات المدعوين : تحريك العاطفة الإبمانية وتهييجها لديهم» وذلك عخحاطبتهم بصفة 
الإبمان أو الإسلام أو التقوى عند مطالبتهم بأمر من الأمورء وذلك يظهر في هذا 
الحديث من قوله ی : « قلا یل لافری يُوْمِنْ با لله وَاليَوْم الآخر أن يَسْفِكَ بها 
دما .. » ول العلامة اوح دقیق العید - ره اف : ز الذي آراه ان هفا الكلام 
من باب حطاب التهييج» فان مقتضاه : أن استحلال هذا النهي عنه لا یلیق .عن یمن 
با لله والیوم الآخرء بل ینافیه . هذا هو القتضی لذكرهذا الوصف . ولو قيل : لا يحل 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۱۳۷/۹ . وفتح الباري» لابن حجر » ۹/1 o/‘‏ ۰ 
وعمدة القاريء للعيني؛ < ۵۲ VEE‏ ۰ 

(۲) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني؛ ۱۰۹/۲ وف لوو ا دده 14 . وعمدة 
القاري» للعيني» 4/۲ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثالث عوسي جب سس ا 


لأحد ملق م حصل به الغرض» و حطاب التهييج معلوم عند علماء البيان» ومنه قوله 
تعالى : لإ وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنين 4 ۲۱ . إلى غير ذلك ) 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ل » الاهتمام.مثل هذا الأسلوب في خطابهم 
للمدعوين بصفة من صفاتهم کالاعان أو التقوی» أو الإإسلام» أو الشجاعت أو الکرم» 
وغير ذلك من الصفات والأخلاق الكريمة بقصد التهييج والحث على الالتزام والعمل 
بها وبالأمر الذي ربط بها . 


خامسا - من أساليب الدعوة : الجدل والمناظرة فى أمر من أمورالة 

ان ق قول رسول الل ولق بعد أن ذکر حرمة مكة: « ان أَحَدٌ تزخص لقتال 
رسُول الله يل فيها ققولوا : إن الله قذ أن إِرَسُوله وم يَأْذَنْ تم ..». فيه دليل 
على جواز : الجدل والناظرة في آمر من أمور الشرع» بقصد الإقناع والعمل به» يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وق الحديث من الفوائد ( حواز المحادلة في الأمور 


الدينية ) ) . 
إذن فمن أساليب الدعوة إلى الله ييل » الى ينبغى استخدامها من قبل الدعاة : 
أسلوب الحدل والمناظرة بعرض الأدلة والبراهين ورد دليل الخصم وحجته بدليل أقوى 


منه . 


سادسا - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط : 

إن هذا الحديث فيه تأكيد على أن وظيفة الداعية إلى الله : نشر العلم بين الناس 
وإبلاغهم .ما عنده من العلم» والدعوة إلى العمل بهء فإن قام بذلك فقد أدى الواجب 
والمطلوب منه. لأن الذي عليه البلاغ فقطء أما الهداية فبيد الله وَل » إذ يقول كجك : 


. ۲۳ : سورة المائدة الآية‎ - )١( 
. 57/4 إحكام الأحكام» ۱۰/۲ . وانظر : فتح الباريء لابن حجر»‎ - )۲( 
. ۱۶۶/۲ المرجع السابق» 55/4 . وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )۲( 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب الى (COD‏ 


وما على الرسولإلاالبلاعالميين 4 (۱» ويقول كك : 2 إنكلاتهدي من أحببت 


ولكن الله هدي من شاء 4 0 . 

فرسول الله ل يقول في هذا الحديث : « وَلْيبَلْْ الشَاهِد لغب »» ومن هذا 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إنه دليل صريح على وحوب نقل العلم وإشاعة 
الستن والأحكام ۲۳ . 

ولذا قام الصحابي الحليل له بذلك الأمر الذي معه من رسول ييي وهو البلاغ 
للعلم» یقول العلامة العیین - رحمه الله - : فيه وفاء أبي شریح دنه ما أحذه الله على 
العلماء من الیثاق في تبليغ دينه ونشره حتى يظهر على الدين كله» وفيه فضله يه في 
الاتباع لأمر البي کل بالتبليغ عنه 68 . 

وأما الاستجابة والعمل ما بلغه الداعية من العلم للمدعوين» فليس ما هو مكلف 
به» فلذا لما قام الصحابي الحليل أبي شريح طبه ما هو واجب عليه من البلاغ وما 
كان من رد عمرو بن سعيد علیه» قال له في بعض الروايات في غير الصحيح : ( قد 
كنت شاهداء وكنت غائبا وقد بلغت» وقد أمرنا رسول الله يي أن يبلغ شاهدنا 


غائبناء وقد بلغتك» فأنت وشأنك ) © . 


سابعا - من موضوعات الدعوة : حرمة مكة, وخصوصية الرسول َل 
إن من الموضوعات الهمة ال ينبغي للدعاة إلى الله التذكير بهاء شدة حرمة 


(۱) - سورة النورء الآية : ۵4 . 

(۲) - سورة القصصء الاية : 05 . 

(۳) - انظر : عارضة الأحوذيء لابن العربي» 747/١‏ . وإحكام الاحکام» لابن دقیق العید» ۱۲/۲ . 
وشرح النووي على صحیح مسلم» ۱۲۸/۹ . وإكمال إكمال المعلم» للثبي» 450/4. وفتح الباري؛ 
لابن حجرء ۰۲۰/۱ وعمدة القاري, للعيني» ۱4۶/۲ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ۱4۳/۲ ١44‏ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر» ۲۲۶۰/۱ . 

(۰) - مسند الامام آحمد» برقم ۰۱۲۳۵۷ ۳۱/۶ . 


( القسم الأول - الغصل الثالث : كتاب از نی ا 


مكة, وأن الله ی هو الذي حرمهاء وم يحرمها الناس» يقول الإمام القرطبي -رحمه 
الله - : ( معناه أن الله حرم مكة ابتداءٌ من غير سبب لأحد» ولا لأحد فيه مدحل . 
قال : ولأحل هذا أكد المعنى بقوله : « ول يحرمها الناس »» والمراد أن تحريمها ثابت 
بالشرع لامدعل للعقل فيه» أو الراد أنها من حرمات الله فيجب امتثال ذلك» وليس 
من حرمات الناس» يعين في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ 
الاحتهاد في تركه . وقيل معناه حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس ما اختصت به 
شريعة البي ولو ) (6 . 

وأما استحلال رسول الله يِه هاء إنما كان من الله له خاصة ولمدة ساعة من 
نهار ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه إلى يوم العيامة» ولا تحل لأحد من بعده 


بدا 20 , 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجرء | . 
(۲) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ٠١5/7‏ . وعمدة القاري» للعيني» ۱44/۲ . 


سو 


(القسم الأول - السفصل الثالث :كتابالعلم) 
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۱ - ۱۰۲ - حدثنا علي بن الجحعد قال: أخبرنا شعبّة قال: أحبرني مَنصور 


ال سیفت ربعي بن حراش قول #شطت غ 00 يفول : قال لنبي له « لا 


َكُذِيُوا 7 إن من کب علي فلیلج الناز » > . 


ور 


ی و ار 


1 


ُن عدا لله بن الزيير عَنْ بيو قال + قلیی اشن : إني لا أَسْمَعُكَ تحَدث عَنْ 


(۱) - هو : على بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . أمير المؤمنين أبو 
الحسن القرشي الهاشمي» ابن عمّ رسول الله يل وختنه على بنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة 
في حياة النبي يلح بالمدينة . كناه الرسول يله بابي تراب» وهو أبو السبطين» وأول هاشمي ولد 
بين هاشمیین. وأول خليفة من بني هاشم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله و وهو عنهم راضء وأحد الخلفاء الراشدين»ء وأحد العلماء 
الربانیین؛ وواحد الشجعان المشهورین» والزهاد المذکورین» وأحد السابقين إلى الإسلام » شهد مع 
رسول الله 32 المشاهد كلها إلا تبوك استخلفه رسول الله و على المدينة» وأصابته يوم أحد ست 
عشرة ضربة» وأعطاه رسول الله َي الراية يوم خيبرء وأخبر أن الفتح يكون على يديه؛ ومناقبه 
جمة وأحواله في الشجاعة مشهورة؛ وأما علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى؛ روی له عن 
رسول الله يكو خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على عشرينء وانفرد 
ملجم بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة» ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة . ( انظر : الاستيعاب» لابن عبد البر »ترجمة رقمه 2185 
۲۲۰-۷ . وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام -عهد الخلفاء الراشدين- للذهبي؛ 
ص ۰۲۱ - ۰15۲ الطبعة الاولی» ۱۶۰۷ه. ط دار الکتاب العربي» بيروت . وال(صابة» لابن 
حجر » ترجمة رقم ۰51۸۲ ۰/۷ . وعمدة القاري» للعيني» 1۷/۲ ( 

(۲) - أخرجه الامام مسلم» في المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله بء برقم ١۱‏ ۹/۱ . 

(۳) - هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلابء القرشي الاسدي؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى لعمر ذَفنهء وأحد المهاجرين بالهجرتین» 
وحواري النبي يقد وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي يب أسلم هو رابع أربعة أو خامس 


( القسم الأول - افع شاف كاب شا ا 


رَسُول الله كما يدث فلا فلا ال : أَمَا 5 ي الم أقارقه وَلکن سَوعته نه ی و 
« من کب علی ْيَأ مده ین ار » . 


٠ ۸ - ۳‏ - حدننا أبو مَعْمَر قال: ۳ حدتنا عَبْدالْوَارث عَنْ عبدالعريز و قال: انس 


4 يشمي أذ اگم خیش کیره أذ ی ال : « كذ ته عل عن 


10001 مََعََةُ 
فليتبوأ مَْعَدَهُ مِنَ التار » 2 . 
6 - ۱۰۹ - حَدَنْنا مكي بن إِيْرَاهِيمَ قال : حَدَنْنا رید بن أبي عَبَيِدٍ عن 


له 0 ال سینت الب : « ول من یف علي مال أل یره من 


نا 


النار » . 


۳ 


00 


٥‏ - ۱۱۰ - حدئنا موسّی ال حَدَئنَا و عوانة عَنْ أبي حَصِين عن ابي 


ملعن أ هر عن النبي و قال : « تسوا بامسمي ولا تکتنوا بکنيبي, وَمَنْ 


ر ت 


رآني في الْمَنام ققد رآني, فان الشَيْطان لا یل في صورتي» وَمَنْ كذب علي 


خمسة على ید الصدیق» وهو ابن ستة عشرة سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يد وهو 
أول من سل السیف في سبیل الله» وکان يوم الجمل قد ترك القتال فلحقه جماعة من الغزاة فقتلوه 
بوادي السباع بناحية البصرة سنة ست وثلائین وله ست أو سبع وستون سنة» روي له عن رسول 
الله و ثمانية وثلاشون حدیثاء اتفق البخاري ومسلم على حدیئین» وانفرد البخاري بسبعة . 
( انظر : الاستیعاب لابن عبد البرء ترجمة رقم ۰۸۰۸ ۳۰۹/۳ . والاصابةه» لابن حجرء ترجمة 
رقم ۰۲۷۸۳ ۷/۶ . وعمدة القاري, للعيني» ۱۵۱/۲ ) . 

(۱) - آخرجه الامام مسلم» في المقدمة» باب تغلیظ الکذب على رسول الله و برقم ۰۲ ۱۰/۱ . 

(۲) - هو : سلمة بن الاکوع واسم الأکوع سنان بن عبد الله الاسلمي المديني» شهد بيعة الرضوان؛ 
وبایع رسول الله و يومئذ ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم؛ كان شجاعاً رامياً يسبق 
الخیل» محسناً فاضلاً خيراًء روي له عن رسول الله يل سبع وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم بتسعة» توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن 
ثمانين سنة . ( انظر: الاستیعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم ۰۱۰۱ 777/4. والإصابة؛ لابن 


حجر » ترجمة رقم ۰۳۳۸۲ ۲۳۳/۶ . عمدة القار ی» نب ۱۵۳/۲ ) . 
رقم و ري» للع 


( القسم الأول - اقل اا O an‏ 


م فلا مقعد مَقْعَدَهُ مِنَ النار » ۹ 
وقي رواية- للحديث رقم ۱۱۰ - : ر .. أن با هُرَيْرَةَ قال : سيعت النبي 
ول : « من رآني في الْمتام سيراي في الْيَقَطَةٍ ولا یل الَيْطَانُ بي ». 


0 


ن 


قال ابو عَبْد | لله : قال این مييرينَ إذا رَآهُ في صُورَتِه ) ٩‏ . 

شرح غريب الحديث : 

« فلیتوا » - هو مر من التبوی وهو اتخاذ الباعق أي النزل 29 . 

« ليلج » - أي فليدحل ٩‏ . 

« كنيتي » - الكنية بالضم أو الكسر واحدة الكنى»وهو اسم مصدر باب أو أم(). 

الدراسة الدعوية للأحاديث : 

من هذه الأحاديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - عظم حرمة الكذب على رسول الله يله . 

انیا - شدة حوف الصحابة هي من الوقوع فيما نهى الرسول ی عنه . 


١ 


ثالغا - من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية رسوله 3 . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب المناقب باب كنية النبي كه برقم۰۳۰۳۹ ۱۹۷/4 . الثاني : في 
كتاب الأدب» باب قول النبي يم : « سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » برقم 251848 ۱۵۱/۷ . 
الثالث: في كتاب الأدب» باب من سمى بأسماء الأنبياء» برقم۰1۱۹۷ ۱۵۳/۷ . الرابع : في كتاب 
التعبیر» باب من رأى النبي ك في المنام »برقم ۰1۹٩۳‏ ۹۱/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب الاداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» برقم؛ ۰۲۱۳ ۱۱۳۶/۳ . 

(۲) كتاب التعبیر» باب من رأى النبي ي في المنام »برقم ٩1/۸ ۰1۹٩۳‏ . 

(۳) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص۲۰۸ . وعمدة القاري للعيني» ۰۲ 

(4) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص١٤‏ . 

(۰) - عمدة القاري» للعيني» ۱۵۹/۲ . 


( القسم الأول - اليو و قا و .سس ف 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - عظم حرمة الكذب على رسول الله ييه : 

إن الکذب علی رسول الله عل لیس کالکذب علی آحد من الناس؛ یقول 
رسول الله ي : « إن کذبا علي ليس ککذب على أحد » (2 . یقول الامام 
النووي - رحمه الله - : إن التغلیظ في الکذب على رسول الله کل بسبب أن الکذب 
علج كوه ید فان رش الها مم زه يوم القيامة» بخلااف الکذب على غيره 
والشهادة فان مفسدتهما قاصرة ليست عامة ) . 

ویقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والحكمة في التشدید في الکذب 
على البي و واضح» فإنه يخبر عن الله» فمن كذب عليه كذب على الله ويك وقد 
اشتد النکیر على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى  :‏ ومن أظلمممن افترى على 
١‏ 0 سدم 
الله کذ با ا وکذب باماته # (۳» فسوی بين الكذب عليه وبين الكافر ) © . 

فلذا جاء الوعيد الشديد للكاذب عليه يق بقوله : « مَنْ کذب علي فلیتبوا 
مَفْعَدَهُ من النار » . 

فلذا ينبغى للداعية إلى الله الحذر الشديد عند الحديث بكلام رسول الله کر 
وذلك بالدقة والتحري في صحة الرواية وضبطه لهاء حتى لا يقع في الكذب عليه علب 
وهو لايشعرءيقول الإمام النووي -رحمه الله-: ( يحرم رواية الحديث الموضوع على 
من عرف كونه موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه » فمن روى حدیثاعلم أو ظن 


(۱) - صحیح البخاري. کتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على المیت. برقم ۰۱۲۹۱ ۱۰/۲ 4 
وصحیح مسلم» في المقدمة» باب تغلیظ الکذب على رسول الله و برقم ٤ء‏ ۱۰/۱ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۷۰/١‏ . وانظر : عمدة القاري للعيني؛ ۲ . 

(۳) - سورة الاعراف؛ ۳۷ . 


)4( - فتح البار ي» لابن حجر » ۳ 1 


( القسم الأول - 0غ 


وضعه وم يبون حال روايته ووضعه فهو داحل في هذا الوعيد» مندرج في جملة 
الكذابين على رسول الله يِه ويدل عليه أيضاً الحديث السابق : « من حدث عني 
حدیناً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ۲ . ولهذا قال العلماء ينبغي لمن 
اراد و یتک أو دکره آن يقار فان كان مي از سا فال قال رمل الله 
ييه كذاء أو فعله أو نحو ذلك من صیغ ابلزم» وإن كان ضعیفاً فلا يقل : قال أو فعل 
أو آمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجمزم» بل يقول : روي عنه كذاء أو جاء عنه 
كذاء أو يروى أو يُذكر أو يُحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه ) > . 

ونما ينبغي تنبيه الدعاة إلى الله إليه الحذر من شبهة الكذب لرسول الله ب ف 
المواعظ والترغیب والترهیب. وأن مثل هذا الكذب له لا عليه المنهي عنه» يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - في الردٌ على هذه الشبهة : إنه لا فرق في تحريم الكذب عليه 
يله » وبين ما كان في الأحكام » وما لا حكم فيه کالترغیب والترهیب والمواعظ وغير 
ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في 


الإجماع ( . 


ثانیا - شدة خوف الصحابة < من الوقوع فیما نهی الرسول َل عنه : 

إن في (قلال كثير من الصحابة الحديث عن رسول الله بيان لشدة حوفهم 
ما سمعوه من رسول الله يي من الأحاديث الى ترهب من الكذب علیه فهذا 
الصحابي الجليل الزبير بن العوام له لما قيل له في قلة حديثه عن رسول الله کل قال: 


(۱) - سنن الترمذيء كتاب العلم» باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو یری أنه کذب» برقم7777, ۳9/۵ 
وقال عنه حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي» ۳۳۸/۲). 

(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۷۱/۱ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۱4۹/۲ . 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم › ۷۰/۱ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۱۱۰/۲ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۱4۹/۲ . وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفاريني» ۱۹۱/۲١۹۲٠ء‏ 
الطبعة الرابعة ١٠5١هء‏ ط المكتب الاسلامي» بيروت . 


(القسم الأول - الفمل الثالث هانمي 


أمَا إني ل آفارف ون سَمعه يمول امن كاب علي ليرا قدا يى انار ۱ 
وأيضاً يقول الصحابي الحليل أنس بن مالك ذاه : إنة ليَمعْنِي أن أ اک وا 
کیره أن النبي ول قال : « من تَعَمّدَ علي کنیا لیوا مَقَعَدَ ا ل 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : حديث الزبير 5 َه يدل على تو قي الصحابة ذو 
وتحرزهم من الکذب على رسول الله ولو فاستدلاله باهدیث عن رسول ال 
لبیان ما ذهب إليه من احتیار قلة التحديث وآنه يخشى من الاکثار الذي هو مظنة 
الوقوع في الخطأ وهو لا يشعرء وان ۸ يأثم بالخطأء فقد يأثم بالإكثار منه الذي هو 
مظنة الخطأ (۱) . 

وقال - رحمه الله - : آما حدیث أنس نه فیدل على أن امتناعهم إنما كان 
من الا کثار الفضي إلى الخطأ > لا عن أصل الحديث» لأنهم مأمورون بالتبلیغ» ومن 
حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه فکان التقلیل منهم للاحتراز (25 . 

إذن فقد كان صحابة رسول الله يو من آسرع الناس وأشدهم في العمل 
بأحاديث رسول الله َب والخوف مما نهت عنه وحذرت منه» وأنهم كانوا يتحرون 
الدقة والحفظ والضبط الشديد فيما يحدثون به عن رسول الله يي حتی لا يقعوا في 
الكذب على رسول الله ك ولو كان بغير قصد أوتعمّد منهم . 
ثالثا - من كرامات الله لأوليائه الصالحین, رؤية رسوله يِل : 

إن في قول رسول الله ب : « مَنْ رَآنِي في الْمنام فَسَيَرَانِي في اليَقَطَةٍ ولا 
َمل یط بي »» بشرى وكرامة لعباد الله وأوليائه الصالحين» برژية رسول الله 
و في المنام» لتطمئن قلوبهم» وتتشرح برژیته يه یقول احافظ ابن حجر - 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۰۲۲/۱ ۲4۵ . وانظر : الکواکب الدراري؛ للكرماني» ۱۱۶/۲ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۰۱5۲/۲ ۱5۵۷ . وشرح ثلاثيات مسند الامام آحمد؛ للسفاريني» ۱۹۳/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري. ۰۲4۳/۱ ۲:6 . وانظر : الکواکب الدراري» للكرمانيء ۱۱4/۲ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ۰۱5۲/۲ ۱۵۷ . وشرح ثلائیات مسند الامام آحمد» للسفاريني» ۱۹۳/۲ . 


(القسم الأول - الفصل اا مسالف : كتانب العلم) 


الله - : المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت (۱ . فليستبشر ويعلم أنه قد 
رأى الرؤيا الحق الى هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم» فإن الشيطان لا یتمشل 


E 


(۱) - يقول الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله تعالى - : وذلك بشرط أن يراه الرائي على 
صورته الحقيقية » فإن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله يد أما من رآه على غير صورته 
فليس هوء كأن يراه محلوق اللحية أو طويلاً أو قصيراً أو غير ذلك مما لا يكون من صفاته . 
( أخبرني بذلك الشيخ / سعيد بن وهف القحطاني ۰ عن الشيخ / عبد العزيز بن باز ) . 

. 4۰7 /۱۲ فتح الباري»‎ - )١( 


( القسم الأول - ارتاي 


۰ باب كتابة العلم 


0 
ري و مه واو مر و۵ عاسم 


5 - ۱۱۱ - حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ سلام قال: أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ سيان عَنْ 
مرف عن المبي عن أبي حُحیفة قال ‏ قلت لعل بن آبي طالب : هَل چندکم 
کاب ؟ قال : لا إلا کتاب الله أو فهم أَعْطِيّهُ رل میم أو ما في هه الصَحيفة 
قال : قلت : فمّا في هذو الصّحِيفَةِ ؟ قَالَ: العَقَلُء وَفَكَاكُ الاسی ولا یقتل مُسسْلِمٌ 
بکافر () . 

وفي رواية: عن علي ڪه قَالَ: ما ندنا سيم إلا كياب الله وَهَذِو الصحيفة عن 
ابی ی : « الْمَدِبنة حَرَمٌ ما ین عانر إلى كذَاء مَنْ آخدث فِيهًا خدنا. أو آوَى 
مُخئاء ليهأ الله والْمَلابكَةٍ والناس أَجْمَعِينَ لا يقل نة صرف ولا ال » 
وَقَالَ:« ذِمَة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة فَمَنْ آخفر مُسْلِماء یه لَعْنةَ الله وَالمَلانكة والناس 
جمَعِينَ لا بقل بنة مرف ولا عذل. ومن تولی وا یرذن موالیه له لَعمَة 
الله الْملانکة والاس أَجْمَعِينَ لبیل بنة مرف ولا عذل » 0 . 

وفي رؤاية: ( .. عَنْ أبي ححَية رضي الله عَنَهُ ال قلت بعلي ڪه هل ند کم 
شَيْءٌ من لوحي إلا ما في کتاب الله ؟ قَالَ : لاه وَالذى فلع البحة وير نسم ما 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» برقم ۱۸۷۰ ۲۷۰/۲ . في كتاب 
الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء برقم ۰۳۰۶۷ 55/4 . الشالث : في كتاب الجزية والموادعة 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة؛ برقم ۰۳۱۷۲ ۸۰/4 . الرابع : في كتاب الجزية والموادعة» 
باب إثم من عاهد ثم غدرء برقم91١7, ۱۸۹/٤‏ . الخامس : في كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ 
من مواليه» برقم۰۷۰۵ ۱۲/۸ . السادس : في كتاب الدياتء باب العاقلة» برقم ۸۹۰۳ 0۷/۸ . 
السابع : في كتاب الدیات. باب لا يقتل المسلم بالکافر» برقم5١53:‏ ۰۰/۸ . الثامن : الاعتصامء 
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» برقم 2/٠٠٠١‏ 854 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» برقم ۰۱۳۷۰ ۹۹۶/۲ . 

(۲) كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» برقم ۱۸۷۰ ۲۷۰/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث فويس للب( هك 


له يما دنا الله رحلا في القرآن وما في هَذِهِ الصّحيقة .. ) () . 


و ره 


وفي رواية: ( .. قال : حطبنا علي فقال : ما عندنا کتاب قرو إلا کتاب الله 


E‏ این تفر Ra aR‏ ا e KR I‏ ا 
تعالى» وما في هذه الصحيفة فقال : فيها لجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما 


بین عير إلى كذا .. ) 60 . 


شرح غريب الحديث : 

« حَدثا » - الحدث : الأمر المنكر» ما نهى عنه الشرع وحرمه ۳ . 
« عائر » - اسم جبل عدينة الرسول و 9 

( الْعَقلع - الدية © . 

« صرف » - الصرف : التوبة» وقيل : النافلة 0 . 

« عَدْلُ » - العدل : الفدية» وقیل : الفريضة () . ۱ 

« أخفر » - أحفرت الذمام : إذا نقضته ee‏ 


( وَبَرَأ النسّمّة ) - النسمة : كل ذي روح . وبرأها : حلقها ٩‏ . 


(۱) كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء برقم ۰۳۰۷ ۳۹/4 . 

(۲) كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة؛ برقم ۳۱۷۲ ۸۰/4 . 

(۳) - جامع الأصولء لابن الأثیر» ۲۸/۸ . 

. 745/١ انظر : غريب الحدیث, للهروي»›‎ - )٤( 

(۰) - انظر :تفسير غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص۲۷۹ . وجامع الأصولء لابن الأثیر» ۲۸/۸. 
(1) - انظر: غريب الحديث؛ للهروي. 105/۱ . وتفسیر غريب ما في الصحیحین؛ للحميدي؛ ص ۳۵۷. 
(۷) - انظر: غريب الحدیث للهروي» 455/١‏ . وتفسیر غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ۰۳5۷ 
(۸) - جامع الأصولء لابن الأثير» ۲۸/۸ . 

. ۲۸/۸ المرجع السابق»‎ - )٩( 


( القسم الأول - شاه تاي ا 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخضرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

وله - من آسالیب الدعوة إن الله الخطابة . 

ثانيا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله 2 . 

ثالغا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله ل . 

رابعا - من وسائل حفظ العلم : كتابته وتدوينه . 

خامسا - الرد على من قال إن هناك قرآنا آخر عند فاطمة وعلي مما . 

سادساً - للعالم أن يفهم ويستنبط من القرآن الكريم ما لم يسبق إليه . 

سابعا - شدة حرمة مديبة الرسول ك 

أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة إلى الله : الخطابة ؛ 

إن الخطابة من أساليب الدعوة إلى الله المهمة» وال كان سلفنا الصالح يحرصون 
على استخدامها في دعوتهم وتبليغهم لهذا الدين» فهذا أمير المؤمنين علي نه » خطب 
بهذا الحديث الذي يبين فيه رسول الله جر حرمة المدينة وحدودهاء وبيان حكم بعض 
القضايا وما ورد فيها من تفصيل . 
ثانیا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله 3 : 

إن أسلوب القسم له فائدة في تأكيد الكلام وثبوته» فأمير المومنين علي ظ4 لما 
أحاب عن السؤال الذي وجه له عن احتصاصهم بشيء من العلم عن رسول الله و 
دون سائر الأمة» أكده بالقسم عليه حيث قال : ( لاء اي فلق الْحَبّة وبر النسّمّة 
ما مها فهْمًا يُعْطِيهِ الله رجا في القرآن وما في له الصّحِيفَةٍ .. )» وهذا القسم 


( القسم الأول - اللفصل الشسائة :اتساب شاه ا 


ما هو معروف ومشتهر عند العرب (۱) فلذا أقسم به لتأكيد كلامه وإعطائه مزيدا مر 
الأهمية والثبوت لدى السامع . 

فمن هنا ينبغى للداعية إلى الله أن یستخدم هذا الأسلوب» وهو القسم على 
بعض الموضوعات الى يتحدث فيها إذا كانت ها أهمية كبيرة للتأكيد على صحتها أو 
ثبوتها أو لش انتباه السامع إليها . 
ثالثا - أهمية أسلوب السؤال والجواب فى الدعوة إلى الله ل : 
- رحمه الله - في هذا الحديث بفطنته وحسن سواله لأمير المؤمنين علي ه» كان 


سبياً في نقل هذا العلم والفقه في الدين إليناء ولذا قيل حسن السوال نصف العلم("). 


رابعا - من وسائل حفظ العلم : كتابته وتدوينه : 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لجواز كتابة 
العلم» وان كان اختلف في ذلك السلف عملا وت رکاء ولكن بعد ذلك استقر الاجماع 
على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وحوبه على من حشى النسيان 
من يتعين عليه تبليغ العلم © . 

هذا وقد ذكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن الكتابة قيد للعلم وسبب 
ففظه(؟). يقول الخليل بن أحمد - رحمه الله - : ( ما معت شيئاً إلا كتبته» ولاكتبته 


إلا حفظته ولا حفظته إلا نفعی ) (°) . 


(۱) - انظر : عمدة القاريء للعيني» ۲۹۵/۱4 . 

(۲) - المرجع السابق» ۱۷۲/۱ . 

(۳) - انظر : الکواکب الدراري» للكرماني» ۱۲۰/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۰۲47/۱ ۱۰۳/۶ . 
وعمدة القاري» للعيني» ۱۱۱/۲ . 

(۶) - انظر : جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد الب ۷۵۰-۷۳/۱ . 

(۰) - المرجع السابق» ۷۷/۱ . 


ال - اس الشاك كج يرول ID‏ 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله الحرص على كتابة العلم» ومراجعته حتى يحفظه» 
فالجمع بين الكتابة واحفظ من تام الضبط والحرص على العلم؛ وعدم تفويت شيء 
منهع فالعلم صيدٌ وكتابته قيد . 


خامسا - الرد على من قال : إن هناك قرآنا آخر عند فاطمة وعلى تاا : 


إن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن عليا طبه وأهل البيت عندهم شيء من 
الوحي حصهم به البي ي عن غيرهم» فعلي تبه يحيب على من سأله عن ذلك بقوله: 
( لاء والذي فلق الْحبّة وبراً النسّمّة» ما أَعْلَمُهُ إلا فهُمًا يُعْطِيهِ الله رحلا في الْقَرآن وما 
في هنزو الصّحِيفةٍ .. )» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( ومعنى كلامه طن 
أنه ليس عنده شيء سوى القرآن» وأنه له لم بخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم؛ 
وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» واستثنى ما في الصحيفة احتياطا 
لاحتمال أن يكون فيها ما لايكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به ) (۱ . 

ويقول ابن بطال - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين 
على علي له أنه الوصي» وأنه المحصوص بعلم من عند رسول الله وه لم يعرفه غيره 
حيث قال ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه 
على درجاتهم و لم يخص نفسه بشيء غير ما هو مکن في غیره(۲). 

ویقول احافظ ابن حجر - رجه ال - : (وق احدیت رد لا تدعیه الشيعة بأنه 
كان عند علي وآل بيته من البي و آمورا كثيرة أَعلمّه بها سرا تشتمل على کثبر من 
قواعد الدین وأمور الإمارة ) 29 . 
سادساً - امن یه ويسبتنيط من القران الكريم ما لم يعبق له 


(۱) - الکواکب الدراري» للكرماني؛ ۱۳/۲ ۰ 
(۲) - نقلاً عن : عمدة القاريء للعيني» ۱۸۱/۲ . 
(۲) - فتح الباري» ۱۰۳/6 . 


( القسم الأول - الفصل الثانئث : كتاب العلم) 


الله ي ما لم یسبق عليه من الذین قبله ولکن هذا بشرط آن یکون هنا السبق وفقا 
لأصول الدين وقواعده الثابتة» يقول العلامة العین - رحمه الله - : في الحديث إرشاد 
إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما م يكن منقولاً عن المفسرين لکن 
بشرط موافقته للأصول الشرعية (۱) . 


سابعا - شدة حرمة مدينة الرسول يِل : 
إن اف لعن رسول الله كلل بان احدت ن الدینة, أو آوی محدثا فیهاء بیان لعظم 
حرمتهاء یقول القاضي عیاض - رحمه الله - : ( واستدل بهذا على أن احدث في 
المدينة من الكبائر» والمراد بلعنة الملائكة والناس» المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله ) . 
ويقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ( الحديث دليل على تعظيم حرمتها - 
أي المدينة - ثم قال - ولا حلاف أن الدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله 


مضاعفة الحرمة» مثل ما لمكة ) ١‏ . 


(۱) - انظر : فتح الباري ۰ ۱ . والکواکب الدراريء للكرماني» 0 
(؟) - نقلاً عن : فتح الباري» لابن حجرء ۱۰۱/۶ . وانظر : إكمال إكمال المعلم» للثبي» ٤۷۹/٤‏ . 
(۳) - عارضة الاحوذي» 459/4 . وانظر : شرح السنة» للبغوي» ۳۰۹/۷ . 


مر ۵ م فص 


9101 دنا بر : نیم افطل بن دكين قَالَ: دنا شان عَنْ یی 
الما E‏ رطا م کي در عم قح مَك بقل 
منهم لوه فاحبر بذلك البي لا ف رکب راجلته فحطب فقال : « إن الله حجس عن 
مک الْقَعَلَ- أو الیل شك بو عَبّد الله - وَسَلْط عَلَيْهِمٌ سول الله لا وَالْمُؤْمِنِينَ 
آلا رها حل اح بلي ك 
نهار ألا وانها سَاعتِي هلو حرام لا يُحَْلَى شوكها ولا يُعْضَدُ شجرها ولا تلتقط 
ساقطتها إلا لمُنشِد > من فيل فهر بخیر النظريي» ما أن يُعْقَلَ وما نا اند اف 
القتل» فَحَاءَ رَحُلٌ من هل امن فَقَالَ اكتب لِي يا ر سول الله قال : « اكتبوا لبي 
فلان» . فَقَالَ رل من فرش إلا الذجر يا رَسُولَ | 0 تا نجل في بوتا وقبورنا 


فقال التي لا : « إلا الْإذْخِرَ إلا لاجر 4 كال بو عدا لله یقال : یقاد :لاف 


(القسم الأول - ال فصل الثانث : کتاب الملم ) 


فقيل لِأبِي عدا لله : أي شيء كتب لَهُ ؟ قال : كتب له 0000 
وقي رواية: عن أبي هر ضف قال : ما فح الله علی رَسُولِه ل مکة فام في 
الناسء فحَود الله وأننی علي نم قال : « إن الله حس عن مکة اليل وَسَلْطَ عَلَيْهَا 
سوه رامین فَإنها ا تحل لِأَحَدٍ كان قبلي وإنها أحلت لي ساغة ین نهار وان 
نا تحل لاح بَعْدِيء فلا یر صیذهاء ولا بُختلی شوکها ولا تحلْ ساقطتها إلا 
مشب وَمَن یل لَهُ یل فَهُرَ بخیر النظرین : ما أن یفدی, وَإمًا أن يُقِيدَ ». فقال 


ا :إن دی فان عله ورن يوتا . فقال سول الله يله : « الا الْإذخير» 


مام و شاو "2 - رَحُلٌّ من هل یمن - فَقَالَ : اکتبوا ِي يا رَسُولَ الله. ققال 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء برقم؛ ۰۲۳ ۱۲۹/۳ . الثاني: 
في كتاب الدیات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرین» برقم 1۸۸۰» 1۹/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحجء باب تحريم مكة» برقم ۱۳۵۵ ۹۸۸/۲ . 

(۲) - يقول الإمام النووي - رحمه الله - : هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرجء ولا يقال : بالتاء . 
قالوا : ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف بكنيته . ( شرح النووي على صحيح مسلم» 
۹ )/ 


( القسم الأول - السفصل الشسالث : کتاب اله زاس کی یی 


رَسُولُ الله کل : « اکتبوا ابي او » فلت للأؤراعي : ما وله اكتبُوا لبي با رسول 
الله ؟ قَالَ : هه الخطبة التي سَمِعَهًا مِنْ رَسُول الله عل 2 
شرح غريب الحديث : 
» الْفِلَ » - القصود : أهل الفيل» إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة ق 
غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل(. 
« يُعْقِلَ » - من العقل وهو : الدية (۳) . 
» خر » - حشيشة طيبة الریح تکون بمكة 9 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في 


أولاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر . 

انیا - من وسائل الدعوة : استخحدام الکان الرتفع وما یساعد علی تقل الصوت . 
ا جر مه مكة ا 

رابعاً - مشروعية كتابة العلم وتدوينه . 

امسا - تقبل الداعية لن یراحعه وعدم نفوره من ذلك . 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أهمية البادرة إلى انکارالنکر : 
جاء في الحديث : ( أن خرّاعة قتلوا رجلا من بني لو عام فتح مکة بقتِيل مهم 


(۱) كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء برقم4 ۰۲4۳ ۱۲۹/۳ . 
(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲٤۸/١‏ . 
(۳) - انظر : عمدة القاري للعيني» ۱۱۶/۲ . 

. ۱۵۱ تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثالث : کتاب اله بع ا 


وة ابر بل اي و فرکب را نحطب فقال : « إن الله حبس عن مَكْةَ 
الْقتل .. » )» وق ذلك بیان لا كان عليه رسول الله يله من البادرة والسارعة إلى 
إنكار المنكرء والأمر بالعروف حتی لا یستفحل النکر, أو یظن أن المنكر ما یتساهل 
فيه» ویجوز السکوت عنه . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يل الحرص على إنكار النکرات والبادرة بذلك فور 
وقوعها اقتداءً في ذلك برسول الله ي وحتى لا يظن الناس في الدعاة بأنهم من يقبل 
بالمنكرات» أو أن المنكرات الي لا تنكر منهم مما يجوز فعلها ويُتساهل فيها . 


ثانيا - من وسائل الدعوة : استخدام الکان المرتفع وما يساعد على نقل الصوت: 

إن هذا الحديث فيه بيان لمشروعية استخدام الوسائل الي تساعد على نقل 
الصوت وإيصاله لجميع الحاضرين والمستمعين» يقول العلامة العیین - رحمه الله -: عن 
ركوب رسول الله يي راحلته في هذا الحديث : ( فيه دليل على أن الخطبة یستحب 
أن تكون على موضع عالء منبر أو غيره» في جمعة أو غيرها ) (۱) وذلك لإسماع الناس 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على مثل هذه الوسائل أثناء الخطبة والحديث 
إلى الجمع الكبير من الناس» بالجلوس في مکان مرتفع ليراه أكثر الناس» ويسمعوا 
صوته» وكذلك يستعين بكل ما يوصل صوته للمدعوین» من الوسائل احديشة 
کمکبرات الصوت وافاتف والمذياع . 
ثالثا - حرمة مكة الشرفة : 

إن هذ لخدي وه ا ا اخ اتنا 
لرسول الله ي ساعة من نهار وأنها كما قال رسول الله ل : « لم تحل لاح 
قَبْلِيء ول تل لِأَحَدٍ بَعْدِي » يقول العلامة العيئئ - رحمه الله - : إذا كان الله 


)۱( - عمدة القاري» ۱۳/۲ 


( القسم الأول - الفصل الثالث كول ع يح ا 


ّل منع مكة من أبرهة وجيشه مع کون أهلها کفارا إذ ذاك» فحرمة أهلها بعد 
الإسلام آكدء وغزو رسول الله وي إياها خصوص به على ظاهر هذا الحديث ٩(‏ . 
رابعا - مشروعية كتابة العلم وتدوينه : 

إن هذا الحديث كالذي قبله (۲۳ فيه بيان لمشروعية الكتابة» وتدوين العلم» يقول 
الإمام ابن العربي - رحمه الله - : إذا ثبت تاريخ الأمر بالکتابة» كالأمر بكتابة 
الرسائل إلى الملوك» والصدقات والأعمال» ولأبي شاه في حجة الوداع فهذا ينسخ 


النهي الذي ليس له تاريخ 7 . 

ويقول بعض العلماء - رحمهم الله - : هذا الحديث فيه تصريح بجواز كتابة 
العلم» وقد أجمعت الأمة على جواز الكتابة» وأجابوا عن أحاديث النهي عن كتابة غير 
القرآن بجوابین» أحدهما : أنها منسوخة» حيث كان النهي في أول الأمر قبل اشتهار 
القرآن لكل آحد فنهى عن كتابة غيره عوفا من اختلاطه واشتباهه» فلما اشتهر 
وأمنت تلك الفسدة آذن فيه . والثاني : أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه» وحیف 
اتکاله على الکتابة والاذن لمن ۸ يوثق بحفظه 29 . 

إذن فلیحرص الداعية إلى الله الذي لا يثق في حفظه بكتابة العلم وتدوینه لأنه 
يُعين على حفظه وبيسر العودة إليه عند الحاحة . 
خامسا - تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من ذلك : 

إن في مراجعة العباس ب لرسول الله يل عندما قال هم في تحريم مكة : 


(۱) - انظر : عمدة القاري » ۱۱۵/۲ . 

(۲) - انظر : ص ٩1۰‏ من هذا البحث . 

(۳) - انظر : عارضة الاحوذي ۳۳۳/۰ . 

(4) - انظر : شرح معاني الأثار» للطحاوي» ۳۱۹/4 . وعارضة الأحوذيء لابن العربي, ۳۳۳/۵ . 
وشرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳۰۰۱۲۹/۹. واکمال إكمال المعلم للثبي؛ 414/4 . 
والکواکب الدراري للكرماني» ۱۲4/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۵۱/۱ . وعمدة القاري؛ 


للعيني» 1۷/۲ م 


( القسم الأول - مضل شا قت (OD‏ 


« .. لا يُختَلَى شوکها ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا .. > بقوله له : ( إلا ان قانا تَجِعَلّهُ 
عورا وتا ) . بيانا لا كان عليه رسول الله يلع من الصبر على الدعوین وإبداء 
ا نفوره من ذلك إذا كان بقصد الاستفسار والعلم والبحث عن الحقيقة» 
فلذا قَالَ رَسُولُ الله و له : « إلا لد » . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الاقتداء برسول الله ي وذلك بعدم نفورهم من 
اعتراضات المدعوين واستفساراتهم أثناء الحديث معهم» لأنه رما يسمع منهم ما يكون 
يبا ف تغییر ما یقوله هم أو الاستتناء منه . 


( القسم الأول - تم شال تومي ا 


۸ - ۱۱۳ - حَدُننَا علي بن بدا لله قال: عونا سيان قال جديا عجرو 
قال یداو اما بش : مامن 
اني َل أحَد کت دين عن يني إلا ما کان من عبد له | 


رل و 


ولا آکتب . تابه مَعْمرٌ عن همام عَنْ أبي هريره . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - آهمية الكتابة في حفظ العلم . 

ثانياً - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله كل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية الكتابة في حفظ العلم : 


إن هذا الحديث يو كد مشروعية كتابة العلم» وأن له أهمية كبيرة في حفظ العلي 


۳ 
5 
م 
»۷ ح 
0 \ 
00 
۳ 


فهذا أحفظ الصحابة طب آبو هريرة یقول عن عبد الله بن عمرو : إنه أحفظ منه» 
وذلك بسبب أنه كان یکتب العلم عن رسول الله ٍ وهو لا یکتب . 


ثانيا - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله ٤‏ : 

ان صحابة رسول الل كل کانوا لكل الدع یقتدی به ي السافس علی حفرظ 
حديث رسول الله ووو وأحذ العلم عن ومن ثم تبلیغه للأمة ونقله إليها بعد وفاة 
رسول الله ل فهذا أبو هريرة نه يقول : ( ما مِنْ أصخاب النبي یا أَحد أكْثرَ 
حَلِيًا عه مني إلا ما کان من عَبدا لله ن عَمْرو اه كان يَكتبُ ولا أب ) . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص والتنافس على تبليغ سنة رسول الله ي 
ونشر العلم بين الناس» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث ٩:‏ اپ اله کی 3 


9 2 
o‏ ۸ رم و ۶ مه > 


8 - ۱۱6 - حَدَننَا یخی بن سَلَيِمَانَ قال : حَدَثَنِي ابن وب قال 
وئس عَنِ ابن شاب عَنْ عدا له ِن عدا لله عَنِ ان عباس قال :لا اد با ا 
وجعه قال : « انوني یکناب أب لَكُمْ انا لا توا بَدة »» قال ع و 
لتبي عليه لوحم وعندنا کتاب الله حسبتاء فاخختلفوا وک الط قَالَ: « قومُوا 
OE E‏ 

وقي رواية: عن ابن عباس اما أنه قال :یوم الحميس وما يوم الخويس» نم 
O E‏ فان : اعد برَسُول الله ي وَحَعَهُ یوم الحويس» 
َل : « اتون بكتاب أب لَكُمْ کا ن تيلوا تغدة بدا » ماروا ولا مي 
ند تبي نازخ فقاو : هر رسول ان ل قال : « غوني فَالَذِي أنا فيه یر 
مما تذغوني إِلَيْه ». َأَوْصّى ند موه فلا : « آخرجوا امش کین من جزيرة 
ارب وآجیژوا الْوَفْدَ بدخو ما كنت أجیژهم » . وئمریت ال © . 

وق رواية: غن ان عباس ظفاساء ال لما ضر رسو ال ل وقي لت 
رحال» فقال الب وله : « هَلمُوا آکتب کم کتابا لا تلا بَعْدَهُ » . فقال بعْضهم: 
إن سول الله 3 قذ علب لوحم وعندكم اقران حا كعاب الله» فاعتلف ال 
لت وَاحتصَمُواه فینهم مَنْ ول :قرو یب کم کب لا تضیلوا عدف وَمِنْهُمْ 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسیرء باب جوائز الوفد» برقم ۰۳۰۵۳ 5/4" . الثاني : 
الجزية» باب إخراج الیهود من جزيرة العرب» برقم۰۳۱۹۸ ۷۸/4 ۰ الثالث والرابع : في کتاب 
المغازي» باب مرض النبي و ووفاته» برقم ۰44۳۱ ورقم ۲ ۱۹۹/۵ . الخامس : في 
کتاب المرضی, باب قول المریض قوموا عني» برقم ۰۵11۹ ۱۱/۷ . السادس : في کتاب 
الاعتصام» باب كراهية الاختلاف» برقم ۰۷۳۹۲ ۲۰۳/۸ . 

وأخرجه : الإماع مسلم في کتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فیه برقم۰۱۱۳۷ 
۳ . 


)۲( كتاب الجهاد والسيرء باب جوائز الوفد» برقم ۰۳« اق ۳4/6 


( القسم الأول - مسد نشي كدو وي سس و۱ ) 


١ 
1 


مر یقول غير ذلك فلا آکتروا اللغو والاختلافٌ قال : رسول الله 0# 
« قوموا » () . 


شرح غريب الحديث : 


( الرّزيّة ) - المصيبة الى تنزل بالانسان من الشدائد 99) . 

( هَجَرَ ) - الجر بالفتح : الهذيان» وهو النطق عا لا يفهم 29 . 

« آجیژوا الوَفْدَ » - هم الذين يقصدون الملوك في طلب حوائحهم؛ ويأتونهم 
في مهمانهی واحازتهم : إعطاؤهم ابحائزة» وهي ما يُعْطُونَ من العطاء 


والصلة 259 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في 


أولاً - حطورة التنازع والاختلاف بين الدعاة إلى الله . 

ثانياً - بكاء الصحابة وو وتأثرهم بحديث رسول الله ول وسنته . 
الغا - من وسائل الدعوة إلى الله : الكتابة . 

رابعا - من آسالیب الدعوة إل الله : الوصیة . 

خامساً - من وسائل الدعوة : استقبال الوفود؛ وحسن (حازتهم . 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


(۱) کتاب المغازي» باب مرض النبي يد ووفاته؛ برقم 4۳۲ ۱۵۹/۰ . 
(۲) - جامع الأصولء لابن الأثیر» ۷۱/۱۱ . 

(۳) - المرجم السابق» ۷۱/۱۱ . 

. ۷۱/۱۱ المرجم السابق»‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كت ب اله و ي ي 


أولاً - خطورة التنازع والاختلاف بين الدعاة إلى الله : 

إن هذا الحديث فيه بيان لخطورة التنازع والاختلاف» وأنه قد یکون سبباً لمنع 
الخير وحرمانه» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن المخاصمة مذمومة وأنها 
سبب في العقوبة للعامة» وحرمان الخير» وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه 
البركة والخير ١‏ . 

فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة ؟ فالجواب عن ذلك 
لوقوعها بين يدي رسول الله وه ثم نها مستلزمة لرفع الصوت» ورفعه بحضرة 
رسول ال منهي عنه لقوله تعالى : 3ا بها الذي ن منوا لا ترفصوا أصواتكم فوق‌صوت 
النبي ولا تجهروا له لول کجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنم لا تشعرون 4 9 . 

فمن ذلك يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين» فكيف بين 
الدعاة إلى الله . لذا كان واجبا على الدعاة إلى الله البعدُ عن هذا الأمر والتحذير منه 
ومن الوقوع فيه . 
ثانيا - شدة محبة الصحابة < لرسول الله كلك : 

إن في قول ابن عباس مما : یوم الحویس وما یوم لخویس )» و بُكائه 
عاج حرق ی EA‏ دليلاً على شدة محبته لرسول الله َلك يقول الإمام الأبي 
-رحمه الله- عن ذلك: ( هو استعظام وتفجع باعتبار ما اتفق فيه من موته وَل 
وانقطاع الوحي وخبر السماء - إلى أن قال - ويحتمل بكاؤه لوته و ولا ذكر من 


شدة وجحعه ول ) 2 . وما يوكد ذلك قوله في الحديث بعد توحعه وبکائه : ( اش 


(۱) - انظر : إكمال إكمال المعلم» للثبي؛ 174/5 . والكواكب الدراري؛ للكرماني» ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳ و 
۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۱۳۹/۱ ۲۵۳ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۸۱/۱ . 

(۲) - سورة الحجرات. الآية : ۲ . 

(۲) - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۱۲۲/۰ . 


( القسم الأول - الفسصل الثانث : گتاب انم لسلست ار 31 ] 


بِرَسُول الله ئ وَجَعْهُ يوْمَ لحویس .. ) . 
فهذا الذي ينبغى أن يكون عليه الدعاة إلى الله من المحبة العظيمة لرسول الله وَل 


والتأثر عند ذكره» والإحساس بعظم مصيبة الأمة بوفاته وانقطاع الوحي عوته. 
ثالثا - مشروعية الكتابة وأهميتها في حفظ العلم : 

هذا الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الثلاثة السابقة» یو كد مشروعية الكتابة 
وأهميتها في حفظ العلم» وتدوينه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذه 
الأحاديث وترتيب الإمام البخاري - رحمه الله - ها : ( قدم - البخاري- حديث 
علي ذه أنه كتب عن البي وو ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي 
يح وم يبلغه النهي» وثنى بحديث أبي هريرة نه وفيه الأمر بالكتابة» وهو بعد النهي 
فيكون ناسخاء وثلث بحديث عبدا لله بن عمرو مما وقد بينت أن في بعض طرقه 
إذن البي د له في ذلك» فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي 
شاه؛ لاحتمال احتصاص ذلك يمن یکون أمياً أو أعمى؛ وختم بحديث ابن عباس 


شا الدال على أنه کر هم أن يكتب لأمته کتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف 
وهو لا يهم الا بحق ) (۲ . 
رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوصية بالخير : 


لقد هم الرسول و على أن يوصي» وهو لا يهم إلا بحق (", وهذا فيه بيان 
لمشروعية الوصية للناس والرعية من الامام أوالعلماء والدعاة إلى الله» بالخير وما یرون 


أن فيه المصلحة هي يقول العلامة العيين -رحمه الله-:رني قوله يه « التوني بكتاب 


(۱) - فتح الباري» ۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 14/١١‏ . وعمدة القاري» 
۷/۲ . 


(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۵۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الثالئث ؛ 25 2ت 1 


أكتب لكم »» دلالة على أن للإمام أن يوصى عند موته هما يراه نظرا للأمة ) ۱) . 


خامساً - من وسائل الدعوة : استقبال الوفود. وحسن إجازتهم : 

إن قول رسول الله ع :» وَأَجيرُوا الْوَفَدَ بنخو مَا كنت أجیزهم »» فيه 
فائدة دعوية كما قال ذلك بعض العلماء - رحمهم الله - : وهو أن هذا الأمر من 
رسول الله و بإحازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم ؛ تطييب لنفوسهم وترغيب لغيرهم 
من المؤلفة قلوبهم وحوهم وإعانة على سفرهم () . 

فلذا ينبغي لمن كان في استقبال الوفود الي تَفِدُ على المسلمين أن يهتم بهذه 
الوسيلة الدعوية المهمة أثناء استقباله طم وذلك بإكرامهم وحسن ضيافتهم» يقول 
القاضي عیاض - رحمه الله - : ( قال العلماء : سواء كان لوف مهن انا فا 


لأن الکافر إنما يفد غالبا فیما يتعلق تمصا حنا ومصالحهم ) 2 . 


(۱) - عمدة القاري» ۱۷/۳۲ : 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۹4/۱۱ . و إكمال إكمال المعلم» للثبي» ۱۲۷/۵ . 
(۳) - نقلا عن : شرح النووي على صحيح مسلم» 0١‏ . 


(القسمالاول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


۱ - باب العلم والعظة باللیل 


ا ر 


۰ - ۱۱۵ - حا صدقة حبرا ابن عيينة عن مَعْمَرِ عن الزَهْرِي عن تلد 


م له 9 و و و رو * 5 و ا مز رس ۳3 
عَنْ ام سَلَمّة وعَطْرو یخی بْن سيار عَنِ الزهري عن هند عَن ام سَلمّة ) قالت : 


اسقط لييذت تب قال : « خان الل اذا أننزل الب من این 
وَمَاذَا فیح من الْخزانن أَيْقِظوا صَوَاحِبَات الْحْجَرِ فرب كاسِيّةٍ ية في انیا عارية في 


وفي روایة: اام سمه َوج البي صلی ‏ عل سل قالس : استيقظ سول 
الله ۷ يلة فزعا يُقول : «سبحان الله مَاذا آنزل الله من الخزاین وَمَاذَا آنزل بن 


(۱) - هي : أم سلمة أم المؤمنين» هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة» المخزومية بنت عم خالد بن الوليد . من المهاجرات الأول» كانت قبل النبي بي عند أخيه 
من الرضاعة : أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي . دخل بها النبي 6 في سنة أربع من الهجرة؛ 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً . وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين . عُمّرت حتی 
بلغها مقتل الحسين 5ه فوجمت لذلك» وغشي عليهاء وحزنت عليه كثيرء لم تلبث بعده إلا يسيراً 
حتى توفيت . ولها أولاد صحابيون : عمرء وسلمة؛ وزينب» وكانت نَعدُ من فقهاء الصحابیات؛ 
وروی عنها سعيد بن المسیب» وشقيق بن سلمةء والأسود بن يزيدء والشعبي» ومجاهد» ونافع بن 
جبيرء ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن رباح» وشهر بن حوشبء وخلق كثيرء ويبلغ مسندها 
ثلاثمائة وثمانية وسبعون حدیثاء اتفق البخاري ومسلم لها على ثلائة عشرء وانفرد البخاري بثلاثة؛ 
ومسلم بثلاثة عشر . وكانت وفاتها في سنة إحدى وستین؛ وقد عاشت نحواً من تسعين سنة . 
( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۲۱۰-۲۰۱/۲. والكواكب الدراري؛ للكرماني» ۱۲۵/۲ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۱۷۲/۲ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في کتاب التهجد» باب تحريض النبي يق على صلاة اللیل والنوافل؛ 
برقم۰۱۱۲۲ 55/7 . الثاني : في کتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم ۳۹۹۹ ۲۱۱/۶ ۰ 
الثالث : اللباس؛ باب ما كان النبي و يتجوز من اللباس والبسط برقم ٤٤۸٥ء‏ 1۱/۷ . الرابع : 
في کتاب الأدب» باب التکبیر والتسبیح عند التعجب» برقم۰1۲۱۸ ۱۵۹/۷ . الخامس : في کتاب 
الفتن» باب لا يأتي زمان الا الذي بعده شر منه» برقم ۰۷۰۹۹ ۱۱۵/۸ ۰ 


( القسم الأول - اغفصل الش‌الث : گتساب الملي) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : التعليم» والوعظ والتذكير. 

ثانيا - أهمية عناية الداعية باهل بیته . 

الا - الإسراع بالصلاة عند حشية الشر . 

رابعا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفعن . 

أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من أساليب الدعوة : التعليم, والوعظ والتنکیر: 

إن رسول الله وو في هذا الحديث بستخدم أساليب دعوية ذات أهمية كبيرة فى 
الدعوة إلى الله وه مع أزواحه وأهل بیته وهي أسلوب : التعليم» وأسلوب : 
الوعظ فلذا بوب الإمام البخاري -رحمه الله - على هذا الحديث باباً قال فيه : باب 
العلم والعظة بالليل. يقول العلامة العيئي -رحمه الله- : ( أي هذا باب في بيان العلم 
والعظة. أي الوعظ بالليل ) .)١(‏ ويقول - رحمه الله -: الباب له ترجمتان» وهما : 
العلم والعظة, ة بقة الحديث للرجة الأول : في قوله : « ماذا أُنْزِل اللَيْلَةَ مسن 
تن ومَاذا فیح من الْحَرائن .. » وقوله : « فرب كامِيَة في الا عَارِيَةٍ في 
الخرة »» ومطابقته للترجمة الثانية : في قوله « یضرا صواحبات الْحْجَرِ O‏ 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على مثل هذه الأساليب الى كان يطرقها 


(۱) كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر" منه» برقم ۷۰3۹ ۱۱۵/۸ . 
(۲) - عمدة القاري. ۷۲/۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر » ۶ . 
(۳) - انظر : عمدة القاري» ۱۷۲/۲ . 


( القسم الأول - الفصل اثالث :«كتابالعلم) 


رسول الله کم ویستخدمها في دعوته» وحصوصا مع الأهل والأقارب . 


ثانيا - أهمية عناية الداعية بأهل بيته : 

إن من أهم واحبات الداعية اه أهل بيته : دعوتهم وتعلیمهم ووعظهم 
وتذكيرهم .ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» فالزوج راع» وهو مسؤول عن رعيته» فقدوة 
الدعاة إلى الله رسول الله يله نحده في هذا الحديث عندما رأى من الآيات ما آفزعه 
یعلم أهل بيته ویعظهم» بقوله : « ادا أنترل اللّْلَهَ من الفسن, وماذا فح من 
الْحَرَائْن آنقظرا صواجات الخجر فرب كَامبِيَةٍ في انیا عَارِيَةٍ في الْآخرَةٍ ». 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إنما حص رسول الله ب صواحبات اجره 
من باب : ابدأ بنفسك ثم يمن تعول (۲۱ . ويقول العلامة العيی - رحمه الله - : 
( ویستفاد من هذا الحديث أن للرحل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة وذكر الله يله لا 


سيما عند آية تحدث» أو رؤيا مخوفة ) ") . 


ثالثا - الإسراع بالصلاة عند خشية الشر : 

إن في إسراع رسول الله ي إلى الصلاة والذكرء لا فزع من نومهء وما رأى فيه 
من الآیات» بياناً لما كان عليه ب من حال عندما يحزبه أمر 29 » حيث كان يفزع إلى 
الصلاةء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي الحديث استحباب الاسراع إلى 


الصلاة عند حشية الشر كما قال تعالى : ف واستعینوا بالصبروالصلاة # (* فقد كان 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۱ . وأصل هذا الكلام حديث لرسول الله يي انظر : صحيح البخاري؛ 
كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی» برقم ١545/5 I‏ 8 

)۲( - عمدة القاري» ۱۳۰/۲ . وانظر : الکواکب الدر اري» للكرماني؛ ۱۳/۲ . وفتح الباري» لابن 
حجر ؛ ۱ . 

(۳) - انظر : سنن أبي داودء کتاب الصلاة؛ باب وقت قیام اللیل» برقم ۰۱۳۱۹ ۳۵/۲ . ( وقال عنه 
الألباني : حسن . انظر : صحیح سنن أبي داود » ۲4۵/۱ ) . 

. 40 : سورة البقرة الاية‎ - )٤( 


( القسم الأول - السفسصل الثائلث كتانب العتر) ٠‏ شل ِ 
ل 


كد إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ) () . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله عندما يحزبه من أو يخشى شرا بالاستعداد على 
مواحهته بالصلاة» فهي الزاد والسلاح النافع الذي يستخدمه الداعية إلى الله يله > في 
كل وقت 3 وعند كل الحاحة 5 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الأمر بالصلاة, و التحذير من الفتن : 

إن تحذير رسول الله عل لأزواجه من الفتن» وأمرهنّ بالصلاة» فيه بيان لبعض 
الموضوعات اليّ ينبغي أن يتعرض ها الداعية في دعوته» وخاصة مع أهل بیته» فالصلاة 
هي عمود الدين وركنه الثاني بعد الشهادتين» والفتن لابد من وقوعها وتعرض الإنسان 
هاء فلذا كان التحذير منها والتنبيه على خطرها آمرا ذا أهمية كبيرة . 


)۱( - فتح الباري» ۱55/۸ . وانظر : الاستذکار » لابن عبدالبر » ۱۸۰۹ : وعارضة الأحوذي» لابن 
العربي» ه/؛2 8 


( القسم الأول - افصل الثالئث :٠كتاب‏ الملم ) 


۲ - باب السمر کي العلم 
١115-١‏ - حَدَنَا سَعِيدُ بْنْ عُفَيْرٍ قال اي ات فال حلط 
دمن نماد ی تافر عن ان یام عن سم وبي نان نب 
حثمة اَن عَبْدَا لله بن عُمَرَ قال : صلى بنا النبئ کل العشَاءَ في آجر حا اسل 


ما مس ال 1 
مه 


ام فقال : « آریتکم لیلتکم هَذِهِ فاد رأس مائة سَنة منها لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علی 
ظَهْر الازض أَحَدٌ » ( . 

وفي رواية: ( .. ئا سل قام ابي ول فقال : « آرایتکم لیلتکم هَذِو » 29 . 

وفيها : ( .. ول الاس في ماه رسُول اه إلى ما یتحدنون من هذه 
لاحادیت عَنْ مائة سَةٍ . وانمّا قال البی وله : « لا يَبْقَى ممن هُوَ الم علی ظَهْرٍ 

۸ 

شرح غريب الحديث : 

( فَوَهِلَ) - الوهل : الفزع وهلت أهِل ومّلاً : إذا فجأك أمر لم تعرفه 

فارتعت له» ووهل يهل إلى الشيء وهلا : إذا ذهب وهمه إليه 6۳ . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویق 
نلخصها في الاتي : 


(۱) - طرفاه : الأول : في کتاب مواقیت الصلاة باب ذکر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء برقمء*ه 
0 . الثاني : في کتاب مواقیت الصلاةء باب السمر في الفقه والخیر بعد الشاء برقم 1۰۱ 
۱ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب فضائل الصحابة, باب قوله ييه : « لا تأتي مائة سنة وعلی الارض 
نفس منفوسة » › برقم۰۲۵۳۷ ۱۹۱۵/۶ . 

(۲) کتاب مواقیت الصلاةء باب السمر في الفقه والخیر بعد العشاء برقم ۰5۰۱ ۱۲۷/۱ . 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثیر» ۳۸۹/۱۰ . 


( القسم الأول - سفنل فشا کت ب مه سس( ) 


أولا - من أوقات المذاكرة والفقه في الدين : بعد صلاة العشاء . 

ثانياأ - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة . 

الا - من معجزات رسول ال للق تحقق ما آخر به . 

راا - من موضوعات الدعوة: الزهد في الدنياء والاستعداد للآحرة والرحیل. 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآني : 
أولا - من آوقات المذاكرة والفقه في الدين : بعد صلاة العشاء : 

إن هذا الحديث يدل على مشروعية السمر ‏ العلم واخیر بعد صلاة العشاع 
وأن النهي الوارد عن الحديث بعدها 217 محمول على الحديث في غير العلم» ومالانفع 
فيه» يقول العلامة العيي - رحمه الله - : ( أحرج البخاري فيما انفرد به عن أبي برزة 
الأسلمي ‏ أن رسول الله ی كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها . فهذا 
يدل على المنع مطلقاء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخير فنخص 
العموم فيما عداهاء وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته ) (۳) . 

وهذا بوب الامام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث» هنا بقوله : باب 
السمر في العلم . وني كتاب : مواقيت الصلاة بقوله : باب السمر في الفقه والخير بعد 
العشاء 257 . يقول ابن المنير - رحمه الله - عن ذلك : ( الفقه يدحل في عموم اطخی 
لکنه حصه بالذ کر تتویها بذ گر وتتبها غلن'قدرة» وقد روی الرمذي من حديث 
عير معنا أن البي وه كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين» وأننا 


(۱) - انظر : صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من النوم قبل العشاء برقم 2558 
۱ . وصحیح مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبکیر بالصبح في أول 
وقتهاء برقم ۰14۷ 11۷/۱ . 

(۲) - لم ینفرد به» انظر : التخریج السابق . 

(۳) - عمدة القاري» ۱۷۷/۲ . 


. 114/۱ 2 ب الجامع الصحيح‎ (١ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


معهما () ) () . ويقول العلامة العي - رحمه الله - : وجه المناسبة بين البابين من 
حيث أن المذاكرة في الباب الأول : العلم والعظة باللیل» وقد كان التحدث بعد العشاء 
منهياً عنه > وهو السمرء والمذكور في هذا الباب هو السمر بالعلم» ونبه بهما على أن 
السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير» وأما السمر بالخير فليس .هنهي عنه › 


بل هو مرغوب فيه 0© . 


ثانياً - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة ؛ 

ا اش ع ور لل وم ل ب 
ال : « اريتك کم هلو » دليلاً على أهمية قيام الداعية في موعظته بعد 
الصلاق لیسمع الناس» ويريهم نفسه وهو يتحدث إليهم» ليكون التأثر والتأثير أقوى 
نفوسهم وذلك .عشاهدتهم لانفعالاته وح ركاته وهو يعظهم ویذ کرهم فالعين تأثر 
قلب السامع كما تأثر الأذن فيه . 


ا 


ثالث - من معجزات رسول الله يلد تحقق ما آخبربه : 

ا کو ت ار أ لايق احم اجان ال رفن جن 
هو عليها من الناس بعد مائة عام من يومه الذي حدثهم فيه» وقد تحقق ما أحبر به وَل 
ووقع كما ذكر ذلك العلماء - رحمهم الله- إذ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 
( وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد البي و وأن مراده : أن عند انقضاء مائة 
میا لاقن ولك یدرم الاق لقن فلا رق الح قوم کال ورد ال تلبات 
المقالة» وكذلك وقع بالاستقرای فكان آخر من ضبط أمره من كان موجوداً حیعذ» 


أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آحر الصحابة موتاء 


(۱) - أبواب الصلاة؛ باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء برقم ۰۱۳۹ "١5/١‏ . 
(۷) - نقلاً عن فتح الباري لابن حجر» ۸۸/۲ 3 
)۳( - انظر : عمدة القاري» ۱۷۹۰/۲ : 


( القسم الأول - الغصل الثائث :كتانب اله ل 


وغاية ما قيل فيه : إنه بقى إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي 
يي ) 00 . 
وهذا من معجزات رسول الله که الثابتة له وهي إخباره بالغيب الذي وقع بعد 


موته .عائة عام : 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الزهد في الدنياء والاستعداد للآخرة والرحيل : 

إن رسول الله وك في هذا الحديث يذكر لأصحابه طا موضوعاً مهماًء ينبغي أن 
لا يغفل عنه الداعية إلى الله في دعوته للناس» وهو الزهد في الدنيا وعدم الاغتزار بهاء 
وأنها قصيرة» وبعدها الآخرة الى تريد من الإنسان استعداداً بالطاعة وترك المعصية» 
يقول ابن بطال - رحمه الله - : إنما أراد الرسول ييه أن هذه المدة تخترم الحيل الذي 
هم فيه» فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من 


الأمم ليجتهدوا قي العبادة ) () . 


(۱) - فتح الباري ۹۰۸۹/۲ . 
(۲) - نقلاً عن : الکواکب الدراري؛ للكرماني» ۱۳۲/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۵۹/۱ . 


( القسم الأول - السفصل الثالث : گتاب الملم) 


رم 


1-3 - نا دم فال : عدا هة كال : عدا الخکم فال : 
تفت سین نع أن نا قال :بت ف و حابي موه بت الحارش 
روج 7 * ی وكات نبي نها في وه : فصلى النبي له الیشای نم جُاء 
إلى مرلو فصلَى ارح رگماسه نم نم قا E‏ 
ههه مق مُت عن يسارو فجي عن مه فصلی حمس ر كعات م صلی 
كع تم ام حَنّى سيعت غَطِيطة آز حطیطه نم حرج لیالصلاة ٩‏ . 

وفي رواية: اية: عن ابن عباس أن اي تام حى تفخ ثم صلى ورا فال : 


ص چم 


اضْطجَعٌ حتی نفخ تم م قَامَ فَصَلَى . م حَدَلَنَا به سيان مره مد مرو عَنْ عرو عَنْ 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الوضوء باب التخفیف في الوضوء برقم ۱۳۸ ۰۰/۱ . الثاني : في 
کتاب الوضوء باب قرآة القرآن بعد الحدث وغیره» برقم ۰۱۸۳ 5١/١‏ .الثالث : في کتاب الأذان» 
باب یقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا کانا اثنين» برقم۰1۹۷ ۱۹۲/۱ . الراببع : في کتاب 
الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الامام» برقم۰1۹۸ ۱۹۳/۱ . الخامس : في کتاب الأذان؛ باب 
إذا لم ينو الامام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم برقم۰1۹۹ ۱۹۳/۱ . السادس : في کتاب الأذان» باب 
إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى يمينه» برقم۰۷۲ ۱۹۹/۱ السابع : في 
کتاب الأذان. باب ميمنة المسجد والامام برقم ۸ ۲۰۰/۱ . الشامن : في کتاب الأذان» باب 
وضوء الصبیان» برقم ۰۸۰۹ ۲۳۶/۱ . التاسع : في کتاب الوترء باب ما جاء في الوتر؛ 
برقم ۰۹۹۲ ۱۵/۲ . العاشر : في کتاب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة» 
برقم۰۱۱۹۸ ۲ . الحادي عشر : في کتاب تفسیر القرآن؛ باب قوله : [ ان في خلق السََات 
والارض واختلاف الیل والنهار یات بأويي الاب ٠)‏ برقم ۰40۹٩‏ ۲۰3/۰ . الثاني عشر : 
في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : ( الذين پذکرون الله قياماً وقعوداً ). برقم۰ 40۷» ۲۰۷/۰. 
الشالث عشر : في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله : ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته )۰ 
برقم ۰46۷۱ ۰ . الرابع عشر : في کتاب تفسیر القرآن باب قوله : [ ربنا إننا سمعنا 
منادياً ينادي .. 6 برقم۰40۷۲ ۲۰۸/۰ . الخامس عشر : في کتاب اللباس, باب الذوائب» برقم 
۹ -. السادس عشر : في کتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء برقم۰۱۲۱ 
۷ . السابع عشر : في کتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه باللیل» برقم ۰۱۳۱۳ ۱۹۱/۷ ۰ 
الثامن عشر: في کتاب التوحید» باب ما جاء في تخلیق السموات والأرض, برقم ۰۷4۵۲ ۰۲۳۹/۸ 

وأخرجه: الامام مسلم في کتساب صلاة المسافرین وقصرها؛ باب الدعاء في صلاة 
اللیل»برقم ۵۲۵/۱۰۷۲۳ . 


( القسم الأول - 767595 COD‏ 


كريس عن ان عبش قال : پٽ عند حاتي موه یف ماب من الي هلم 
مدا مه رر ي مر 26 ر ر ىء مم رو 
کان في بَْض اليل فام النبي و مضا من شن مُعلق وْضُوءًا فيا r‏ 


لقاع وام E‏ 17 جا الفا فر a‏ 
ال سن عن یاه - حوبي معي ڪن بهم صلی ما اه اذ كم لجع 


lo 


نام حتى تفخ ثم ناه المُنَادِي فَآذَنَهُ بالصّلاقِ فقام معَهُ إلى الصّلاةٍ فصلى ول يتوضًاً. 


ناعرو :با اس ولو :ره رسو الله يل تام َي رلا مب قال عَمْرّو : 
ەس ب 


ع ها قرو مر ور فورظ 


سيعت عبيد بن عمير تقول : ریا الأنبيَاء ء وخي ر الانيا آری‌في المناماني 


اذيك 4 0 م 


۳۹ م م 
4٤‏ مو م م ت رو گے 


وقي رواية 3: عَنْ کرب مولی ان عباس أن عدا لله بن عباس ابره أله بات له 
جاح ار اناق ب حك مف تي درس زر كان رف 
رَسُولُ الله که وه في طولها» فام سول الله عله حتى إِذَا الضف الیل أو قبله 
بقل وه بقليلء اسقط رول اله َك فحلْسَ ینس النؤم عن وطهه بيده نم 
قرا الْعَشْرَ لیات ونم من سورة آل جنران ثم قامَ حت مه دا نينا 
اخسن وضوعة نم قام بصن قَالَ ان عباس : فقت فصتت مثل ما صع نم 
بت قفش إلى حن رصع َه یی على رأمبي وأحة باذني ای نله 
فصلی رکتین نم رکعین نم کم نم ركع نم کمن ثم ركع ثم 
ارت نم اضطحعٌ حتی اناه امن مام فصلی كتين عیفتین نم حرج فصلی 
لبم 29 . 


وي رواية: عن ابن عباس ضييمماء قال : قمت ليله اصلّي عَنْ يسار لي : 


)۱( - سورة الصافات» الآية ۶ ۱۰۲ 
)۲( کتاب الوضوء باب التخفیف في الوضوء برقم ۰۱۳۸ ۰۰/۱ . 
(r)‏ کتاب الوضوء باب قرآة القرآن بعد الحدث وغیره» برقم ۰۱۸۳ /.- 


( القسم الأول - الضصل الثالث :كتانب العلم ) 


فال بيډي» أ بِعضّدِي حتی أَقامَني عن د یمینه» یمینه» و قال بیو من ورائي 00 , 


ر 


وفي رواية: : عن ان عباس مء قال ای ۳-1 
ل 


فقال: ريخا برض وختارض ال ال تلو لاب لقي 
توس و قل رطق عو E‏ لعن سک 
حرج فصلی البح 9© . 

وفي رواية: ( .. فَالَ بدوَابتِي او برسي ) ۲۵ . 

وفي رواية: ( عا و قال : بت عند مَيُمُونَة فقا ابي لا 
نی حَاحَنَهُ قحسل وجهه وی نم نا نم قا فَأنَى الْقِربَة فَأَطلَقَ شناقهاء نم موصأ 
وضوءا بين وضوعین» م يكير وقد بل فصلى فقمت فتمَطیت كرَاهِيَة آن يَرَى أني 
كنت أرقبة فتوضأت فقام يُصلّي .. ) (*) 

وفيها : وکا یرل في دُعَائِِ : « الهم اجْعَلْ في قبي نورا زفي بَصّرِي نورا 
رفي سي نورا ون يَعِيني نورا وَعَنْ يَسَارِي نورا وَقَوْقِي نورا وَتخبي نورا 


وآمامي نورًا حلفي نورًا وَاجْعَلْ لي نوزا » . قال كريب : رسب في النابوت» 


ت چم 
ساس 


قلقیت رحلا من ولد لاس فَحَدَئيِي بهن فذکر : عصبي ولخمي وَدَمِي وَشْعَرِي 
وبري ودک حصلتین . 


(۱) کتاب الأذان باب ميمنة المسجد والامام برقم ۰۷۲۸ ۲۰۰/۱ . 

(۲) - سورة آل عمران, الاية : ۱۹۰ . 

(۳) کتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ ان في حَلْق المسّمَوَات والارض واختلاف الیل والنهار تیاس 
لاويي الاب ). برقم 4۵7٩‏ ۲۰۹/۰ . 

. ۷۸/۷ ۹ کتاب اللباس» باب الذوائب برقم‎ )٤( 

(۰) کتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم ۰1۳۱۲ ۱۹۱/۷ . 


( القسم الأول - ال فصل الشالث : گتساب اله اس نینک ر 


شرح غریب الحدیث : 

( غطیطه) و(خطِيطة) - .ععنی واحد» وهو: صوت نفس النائم کاحشر جة(۱). 
من انش( 

( شناقهًا ) - شناق القربق E‏ تفه ۱۲۳ 


( توت ) - الصندوق»وهو يعي به الأضلاع وما تحويه من القلب وغيرهة؛». 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


نلخصها في الاتي : 


) 
) 
) 
) 


أولاً - حرص الصحابة وة على طلب العلم والتأسي برسول الله ع . 

ثانياً -من وسائل الدعوة: إرسال الأبناء إلى أقاربهم الصالحين » ومبيتهم عندهم. 
الا - من آسالیب دعوة الأ : السمر معهم . 

رابعاً - من صفات الداعية : التواضم . 

خامسا - أهمية [نکار النکر وتغییره . 

سادساً - من وسائل الدعوة ل ال : القدوة الصالة . 

انعا هسانش الان اسان دن العادة موق النفس . 

اهنا - آهمية تأكيد الکلام بعلو السند . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


۰ ۱۵۵ انظر : شرح غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص‎ - )١ 

۲) - المرجع السابق» ص ۱۵۵ ۳ 

۳ - المرجع السایق» ص۱۵۵ . 

. ۱۲۱/۱۱ انظر : إكمال إكمال المعلم للأبيء 55/5 . وفتح الباري؛ لابن حجر؛‎ - )٤ 


( القسم الأول - اتقي اكسافة ماين 


لقد كان أصحاب رسول الله يي حريصين على العلم ومعرفة أحوال رسول الله 


يد للتأسي به» فهذا ابن عباس مما يبيت في بيت رسول الله کل ليرقب عبادته في 


بيقه (» ويطلع عليها عن قرب يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا 
الحديث فيه بيان لفضل ابن عباس و#ثمماء وحذقه على صغر سنه حيث أرصد النبي 
كلد طول ليلته ليتعلم العلم منه» وضبطه أقواله وأفعاله منذ صغر سنه ) . 

بل ورد أن الذي أرسله أبوه العباس به (* وهذا ما يؤكد على حرص 


الصحابة ون على تعلم العلم من رسول الله کر والاقتداء به في أقواله وأفعاله . 


ثانيا - من وسائل الدعوة : إرسال الأبناء إلى أقاربهم الصالحين , ومبيتهم عندهم : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث» من فعل ابن عباس 
وأبيه ماه وإقرار رسول الله و هاء هي : إرسال الأبناء إلى أحد الأقارب 
الصالحين ومبيتهم عندهم لأن ذلك فيه تدريب لهم على التعامل مع آقرب‌ائهم 
ويستفيدوا منهم علماً وفهماً وعبادة وصلاحاء يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : 
( فيه المبيت عند العام ليراقب أفعاله فيقتدي بها ) ©) . 

وذلك لا فيه أيضاً من تدريب على صلة الأرحام» وزيادة أواصر احبة مع أقربائه: 
بالإضافة إلى ترك أثر طيب في نفسه عندما يكبر ويتذكر مبيته وزيارته الطفولية فيرويها 


(۱) - مما يؤكد ذلك أنه ورد في رواية الإمام مسلم قول ابن عباس #5نسما : ( رقدت في بيت ميمونة 
ليلة كان النبي يي عندهاء لأنظر كيف صلاة النبي يله بالليل ... ) . صحيح مسلم» کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» برقم؟5لاء ٩۳۰/۱‏ . 

(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للثبي» ۹۵/۳ . وفتح الباري» لابن حجرء ٩۳/۲‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» ۰۱۸۰/۲ ۲۵۷ . وشرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ۲4۸/۱ . 

(۳) - انظر : رواية الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليلء 
برقم ۰۷۲۳ ٩۳۱/۱‏ . 

(4) - عمدة القاري» ۲۵۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الشالة : گتاب العسلم ) ا 


ويعتز بهاء كما تدعم فيه حسن العلاقة الاجتماعية» وإذا نبه الوالدان الطفل إلى 
الاستفادة من مبيته عند أقربائه من العلم والتقی كان خيرا على حير () . 


ثالثا - من أساليب دعوة الأهل : السمر معهم : 

إن من أساليب الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث» السمر مع الأهلء 
فلذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله : باب السمر في 
العلم . وهذه الترجمة كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مستفادة من قول ابن 
عباس مما : ( .. فتحَدّث رَسول الله و مَعَ أَهْل ساعَة ثم رَد .. ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله أن لا ينسى مثل هذه الأساليب الدعوية مع أهله» فهم 


بمحاجحة إلى الحديث معه للمو انسة» والمصارحة» والمناصحة . 


رابعا - من صفات الداعية : التواضع : 

إن هذا الحديث فيه بیان لما كان عليه رسول الله يِه من مکارم الأحلاق؛ 
والتواضع في حياته» ينام على وسادة واحدة وفراش واحد هو وأهله وابن عباس 
طم ماء يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام» وما 
كان عليه من مكارم الأخلاق ) ۲۳ . 

فينبغي للداعية إلى الله الحرص على الاقتداء برسول الله يد في مكارم 
الأحلاق» ومنها تواضعه وبعده عن مظاهر الكبر والفخر ؛ وذلك حتى يحبه الشاس» 
ویقبلون على دعوته والاقتداء به . 


)١(‏ - ورد في رواية الإمام مسلم أن ابن عباس مما قال : ( بعثني العباس إلى النبي يكو وهو في 
بيت خالتي ميمونة .. ) . انظر : في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل» برقم؟5لا, ۰۳۱/۱ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» ۲۵۷/۱ . 

(۳) - عمدة القاري» ۲۵۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل انثانث الف وهی 


خامسا - أهمية انکار النکر وتفييره : 

إن انکار اللکرات وتغفیبرها له أهمينة کبيرة ق الدعوة ٍل الله لآن السکوت 
عنها نوع من الاقرار اء فلذا استتبط بعض العلماء - رحمهم الله - من هذا الحديث: 
عدم جواز وقوف المأموم عن يسار الامام وأنه لو كان يجوزء لما غير رسول الله 5 
ابن عباس اء وهو في الصلاة إلى اليمين (۱) . 

إذن لو لم يغير الرسول ية هذا الخطأ وينكره بيده» لع العلماء أن الوقوف عن 
يسار الإمام حائز» بل سنة . وهكذا بالنسبة للداعية إلى الله إذا لم ينكر النکر الذي 
يقع أمام عينيه» أوبعلمه» قد يظن صاحب المنكرء أوالعوام من الناس حواز مثل هذا 
العمل» ولسان حالهم يقول : إنه لو كان منکرا لا سكت عنه فلان العالم الداعية إلى 
الله كي . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله على إنكار المنكرات وتغييرهاء لما لذلك من فائدة 
كبيرة في الدعوة إلى الله وهي : زوال هذا المنكر وتغييره» أو على أقل تقدير لا يظن 
في الداعية أنه يقر هذا المنكر . 
سادسا - من وسائل الدعوة إلى الله : القدوة الصالحة : 

إن من أهم وسائل الدعوة إلى الله : أن يكون الداعية بفعله قدوة صالحة 
للمدعوين» يرونه يعمل هما يقول» فيصنعون كما یصنع» وهذا الحديث يؤكد على هذا 
العنی» فابن عباس #يمماء في هذا الحديث نا رأى فعل رسول الله يب بعد منتصف 
الیل فعل كما فعل إذ يقول 4 : ( فَقَمْتُ فصتفت مل ما صنع م بت فقشت 
إلى جنبه .. )» يقول العلامة العين - رحمه الله - : ( فيه المبيت عند العام ليراقب 


أفعاله فيقتدي بها ) ) . 


)۱( - انظر : فتح الباري» لابن حجر ۰۳/۲ . وعمدة القاري» للعيني» ۱۹۷/۲ 5 
)۲( یت المرجع السابق ¢ ۱5۹۷/۲ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


سابعاً - من خصانص الدين : التوازن بين العبادة وحقوق النفس : 
إن هذا الحديث يبين خصيصة من خصائص هذا الدين» وما كان عليه الرسول 
عم من العمل بهذه الخصيصة وتطبيقها في حياته» فالدين الإسلامي» ۸ يأت برهبانية 
وانقطاع عن الحياة بالعبادة والزهد في الدنيا وملذاتهاء كما أنه لم يأت بتشريعات 
تدعو إلى التكالب على الدنيا وشهواتهاء بل كان وسطاً في ذلك» فمثلاً هذا الحديث : 
يقول ابن عباس ذ#يمما : ( فام سول الله ييه حتى إذَا انتصّف الیل أو مَبْلَهُ بقييلء 
َو يَعْدَهُ بقليل» استیقظ رَسول الله لو فلس يمس خ النومٌ عَنْ وخهه بيده .. ) » 
فرسول الله يو قدوة المسلمين الذين أمروا بالتأسي به» ينام إلى منتصف الليل» ولكنه 
م ينم الليل کله» بل كان النصف الثاني للعبادة والصلاة وذكر الله 4ل . 
إذن فمن خصائص ديننا : أنه يوازن بين حاحات الجسدء والروح فلا يطغى 
جانب على الآخر حتى لا يختل التسوازن المطلوب بينهما » يقول الله 86  :‏ واسَ 
سیم ۱ سیم 4 072 ١‏ 
شمااتاك الله الدار الاخرقولا نس نصمكمن الدبا و غیت كنا احسن الله الب كت 
5300 ع ١‏ 
ولا تغ الفساد في الارض إن الله لايحب المفسدين 4 . 


شامنا - أهمية تاکید الکلام بعلو السند : 

إن ما یو کد الکلام ویعطیه قوة في نفس السامع» علو سنده» فهذا ابن عباس 
طلمما» لم یکتف ما یسمم عن رسول يه أو بإخبار خالعه لو سأهاء بل آراد أن 
یسمع ویری بنفسه یقول العلامة العین - رحمه الله - : ( فيه طلب العلو في السند 


فانه كان یکتفی بإحبار خالته أم المؤمنين طلیا) © . 


)۱( " سورة القصص 3 الآية NNT‏ 
)۲( - عمدة القاري» ۱۹۷/۲ 


( القسم الأول - مشاه وكا سني ب ي ر د 


وایضاق اشدیت طلب آخر لعلو السند» وهو قول احد رواة اطمدیث () : 
فلقیت رَجْلا من ولد العباس فحدثني بهن .۰ ) . 
فلذا ینبغی للداعية إلى الله الحرص على علو السند» لانه أقوى في الثبوت عند 


السامع» وأبعد عن الخطاً لقربه من مصدر الکلام وقصرسنده . 


(۱) - یقول الحافظ ابن حجر : ( قال ابن بطال : لیس كريب هو القائل : فلقیت رجلاً من ولد العباس. 
وإنما قاله سلمة بن کهیل الراوي عن كريب . قلت : هو محتمل» وظاهر رواية آبي حذيفة أن 
القائل هو كريب ) . فتح الباري» ۱۳۱۱ ۰ 


(القسم الأول - الفصل انثانث و ی سیک( نيا 


۳ - باب حفظ العلم 


ر مه ير و بير مه 


٠١‏ ۳ - خن عَبذالْعريز بن عَبدا لله قال : حَدَنِْي مالك عن این 


وده مي سا 


شهاب عن الاعرج عن بي هُرَيْرَةَ قال : إن ا ولون : أكثرَ أبو هُرَيْرَةَ ولا 
آیتان في کتاب الله ما نت حَدِيثًا نم و : لین و تا من الشات 


والدى 4 إلى قوله: الحم 4 ۱ . لد (خواننا ین الْهَاحِرِينَ كان َشغلهم لصق 
بالاسواق ولد (حواننا من الانصار كان يَشْعَلَهُم العمل في أَْوَالِهِمْ ول آبا یره 


۳ سے مر و 


كان یرم رَسُولَ الله يله بشيبَع بطي ویخضر ما لا يَحْضُرُونَ وَيَحْقَظ مالا 
يَحْفَطُونَ 29 . 

وقي رواية: عَنْ أبي مُريْرَةَ قال : لت يا رَسُولَ الله إني أسْمَعُ منك حَدِينًا کی 
آنسَاة قال: « ابسط رِذَاءَكَ 4 فط قال: ففرّف یدنه ثم قَالَ: « ضْمَّهُ »» 
فْضَممتة هما نسي شيا يتوه (۳) . 


مر 
۶ 
۱ 


وقي رواية : ن آبا هُرَيْرَةَ طن قال : نکم تقولون : إن با هریره یکت الريك 
عَنْ سول الله و وتقولون : ما بال المْهَاحِرِينَ وَالأَنصّارٍ لا نون عَنْ سول 
الله ول بل حديث أبي هیر ون وبي من الْمُهَاحِرِينَ كان يَطْعَلَهُمْ صفق 
بلاق وکنت رم رَسُولَ الله ي عَلَى ملء بطي فأشهد إذا A E‏ إذا 


(۱) - سورة البقرة الایتان : ۰۱۵۹ ٠١١‏ . 

(۲) - آطرافه : الأول : في کتاب العلم. باب حفظ العلم» برقم 44/١ ۰۱۱٩‏ . الثاني : في کتاب البيوع» 
باب ما جاء في قول الله تعالی: [ فلذا قضیت الصلاة .. )۰ برقم ۰۲۰۶۷ ۳/۳ . الثالث : في 
کتاب الحرث والمزارعة, باب ما جاء في الغرس» برقم ۰۲۳۰۰ ۱۰۱/۳ . الرابع : في کتاب 
المناقب باب رقم ۰۲۸ رقم الحدیث ۰۳۹۶۸ ۰۲۲۷/4 الخامس : في کتاب الاعتصام» باب الحجة 
على من قال : إن أحكام النبي 98 كانت ظاهرة برقم۶ ۷۲۰ .۰ ۱۹۹/۸ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي هریرة برقم ۰۲4۹۲ ۱۹۳۹/۶ 

(۳) کتاب العلم باب حفظ العلم برقم ۰۱۱۹ 44/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :«كتاب اتلعملم) 


ا وَكَانَ يَسْعْلٌ إحوتي من الأنصّار عَمَلُ أَْوَالِهِمْ وکنت ثرا مسکینا مين مَسّاكِين 
۵ ۶ رام موی عي وا ام مرو 
الصفة آعي جين يسود وقذ قال سول الله يد في حد يث يُحَدنُهُ : « إنهُ ن 


سمط اح ره حى أفصي قتي هل كم َجمَع له رك إلا وعی ‏ أقول ». 
فبَسَطْتْ نیرة عَلَىَّ حتی إذا قَضَى رَسُولُ الله ل مَقَالنَهُ حَمَعْتهًا إلى صدري فمًا 
نییت ین مق رَسول الله 5 لك من شيء 8 

وقي رواية: عَنْ آبي هريره ضف قال: بقولون: لد 
اوعد ا ما لِلْمُهَاحِرِينَ وَالأنصًار لا e‏ 
وفيا :) مر فبتطت مره لین علی توب غیرها بو 


( الصَّفقٌ بالأُواق ) - أي عقد الصفقات» والأصل في الصفقه أنهم كانوا 
يضربون باليد على اليد عند عقد البيع» علامة لتمام البيع» ثم 
استمرت التسمية بالصفقة لذلك. وان ۸ يقع تصفيق ۲ . 

( الصّفة ) - مكان مرتفع من مسجد الرسول يد كان يأوي إليه المساكين في 


مۇخرە (4) . 


( نير ) = هي كساء ملون ٩‏ . 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه أخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


(۱) كتاب البيوع؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة .. ) ؛ برقم ۰۲۰4۷ ۳/۲ . 
(۲) كتاب الحرث والمزارعة باب ما جاء في الغرس, برقم ۰۲۳۵۰ ۱۰۱/۳ . 

(۳) - انظر : شرح غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ۲۳۳ . 

. انظر : المرجع السابق» ص۲۹۳‎ - )٤( 

(۰) - انظر : المرجع السابق» ص ۲۹۳ . 


( القسم الأول - الفصل الثالئث : كتانب الملم) 


نلخصها في الآتي : 

أولاً 2 من أساليب الدعوة: |خبار الانسان مما فيه من فضيلة عند الحاحة إليه . 

ثانياً - التزهيب من كتم العلم . 

ثالئاً - أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة : إخبار الإنسان بما فيه من فضيلة عند الحاجة إليه : 

إن إخبار الإنسان .ما فيه من خير وفضيلة» أسلوب دعوي حائر» وذلك عندما 
يحتاج إلى ذلك » كأن يرى الناس يقولون فيه شیناء فيذكر مافيه لردٌ مغل هذا التهمة 
عن نفسه لمصلحة الدعوة ونشر العلم يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن هذا 
الحديث : ( وفيه جواز الاخبار عن نفسه بفضيلة إذا اضطر إلى ذلك ) 20 . 
ثانيا - الترهيب من كتم العلم : 

إن قول الله وله : ان لین بکتمون ما نا من نات والهدی من بعد ما يناه 

۳ 1 24 5 ۷ 2 5 2 
لاس في الکتاب اولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون 9۴ إلا الذين تابو واصلحوا وینوا فاولنك 
آتوب عليهم وأنا اواب الرّحيم 4 ۳ فيه وعيدٌ شديدٌ» وترهيب عظيم من كتم العلم 


وهذا هو الذي جعل الصحابي الحليل أبا هريرة ذه يحدث بكل ما سمعه من رسول 
الله ٌ حتى قال بعض الناس عنه : إنه أكثر من الحديث» وأن باقي الصحابة يد ۸ 


يحدثوا.مثل حديئه» فأحاب 4ه عن ذلك بقوله : «لولا آیتان فى کتاب الله ما 


(۱) - الکو اکب الدراري؛ ۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۲۰۰/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 
۲ . 


(۲) - سورة البقرة؛ الایتان : ۱6٩‏ ۱۲۰ . 


( القسم الأول - فصل شالف انين 


ی ی بل : ان اونما رت ی الا و واهُدی ۰ . » یقول بعض 
a‏ هد لفات آي ام درو اقا كاين لمیر 
جدث اسان لکن اا كان الکمان راما وخب الاظهارن فلهذا میات الکو لكدرة 
ماعنده (۲۱ . 

لذا فلیحذر الدعاة إلى الله من التقصیر في البلاغ ونشر العلم بين الناس حتی لا 
يدحلوا في المخاطبين بهذه الآيات» يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ( هذه 
الآية» وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول ی وصفاته» فان 
حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق 
الظهرات له ) ") . 


ثالثا - أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله ؛ 

لقد بين الصحابي الحليل أبو هريرة طبه سبب تفوقه على سائر الصحابة يد في 
العلم و حفظه» بأمرين ۱ 0 الصبر على العلم والتفر غ له وبذل اه ِ محصیله» 
وذلك یوحذ من قوله ذه : ( ان إخوتي من الْمُمَاحِرِينَ كان ی شفلهم صفق 
بالأسوّاق» و و E e‏ إا 
تسوا وکا يَشْعَلُ احوتي من الأنصار عمل نله وکنت مرا مسکینا من مَساكِين 
الصفةء آعي جين ینسَونْ ) . 


والثاني : دعاء رسول الله و له وذلك یستفاد من قوله 45 : وقد قال 


سول الله کي في خیش یدنه : « إنه آن یس اد وب خی آففني قاي 


هه ثم يَجْمَع له وب إلا وَعَى مَا أقول» . قبطت نيرة غلي حَتى لذا قَضَى 


(۱) - انظر : الکو اکب الدراري» للكرماني» ۱۳/۲ . وفشح الباري» لابن حجرء ۲۵۹/۱ . وعضدة 
القاري» للعيني» 1۸۲/۲ 5 


(۲) - تيسير الكريم الرحمن» 1/1 


رسول الله لا مقالته» جَمَعتها ها إلى صَّدْرِي هما تييت من مَقالة رَسُول الله وه لك 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم) 


مِن شيء ) . 

فلذا ينبغي لطالب العلم أن يتفرغ له» ويصبر في طلبه على المشاق والجوع وطول 
الزمن وغيرها من الأمور ال قد تعرض لطالب العلم وتحتاج منه للصبر وأن ييذل 
جهده الكبير في سبيل تحصيله وتتبعه عند العلماء وكتبهم» يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن ما يستفاد من هذا الحديث» حفظ العلم والمواظبة على طلبه» 


وإيثار طلب العلم على طلب الدنيا 22 . 
رابعا - من معجزات رسول الله وَل : قوة حفظ أ 
إن هذا الحديث فيه بیان لمعجزة من معجزات 50 


عريرة یه SS‏ 


اي ل 0 الله 
َلك مِنْ شَيْء بعد . 
I‏ زرد یی رين E‏ ی ی 


ومعجزة واضحة من علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف آبو 


هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة دعاء البي كلع ) . 


(۱) - انظر : الکو اکب الدر اري» للكرماني؛ ۱۳۹/۲ . وعمدة القاري» للعيني» ۸۲/۲ ۰ 
(۲) - انظر : فتح الباري» ۱ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم. 64/5 . وعمدهة 
القاري» للعيني» ۱۸/۲ 1 


( القسم الأول - الفصل الشالث : گتاب اله #یی کچ ا 


۳ - باب حفظ العلم 
۶6 - ۱۲۰ - حَلنا إسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَئّبِي أي عن ابن أبي ذئبوعن 
یأر ا هر ال : حَفِظت من رَسُول الله یل وعَاءَيْنِ فاگ اعدا 
به وأما الآحر فلو بشته قطِع هذا الوم . 
0 
٠‏ شرح غریب الحديث: 
(وعَاعین ) - الوعاء : ما يجعل فيه الشيء يُحرز فيه» كأنه أراد به : عِلْمَينَ في 


وعاءين 20 . 


( الْبْعُومُ ) - هو مجحرى الطعام > . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة المصالح والمفاسد . 
ثانياً - تنوع العلوم وتعددها . 
ثالغا - من صفات الداعية : الفطنة . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة المصالح والفاسد : 
ليس في قول أبي هريرة #5 في هذا الحديث : ( حَفِظَت من رَسُول الله 8 
وِعَاءَيْنِ فا أَحَدُهُمَا فبته وا ما الاحر فلو بَتتثتئةُ قطِع هَذَا موم )» تعارض مع 


الحديث الذي قبله عندما قال طف : ( إن بان قولوت اک وه ولول اتان 


(۱) - جامع الاصول» لابن الأثير» 51 : 
(۲) - انظر : المرجع السابق ۳/۸ . وفتح الباري» لابن حجر » 11/۱ ۲ 


في کتاب الله ما حت حَدِيًا نم یلو : ط الذي ن ونما ندا منالّداتوالدی 
1 ۱ 4 
من بعد ما یاهلاس في الکذاب أ ولك بلعنهم الله ولعنهم اللاعنون 36 إلا الذين تاوا واصلحوا 


وينوا فأوللك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم 4 ۲۱ . حيث أن القصود هو أن العلم 
نوعان؛ نوع لا يجوز كتمه» ويجب الإخبار به» ونوع يجوز فيه الكتمان مراعاة 
للمصالح؛ ودرءاً للمفاسد» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قال ابن المنير : 
وإنما أراد أبو هريرة بقوله : ( قطع ) أي قطع أهل الحور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم 
وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما 
وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم . وقال 
غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير 
الأحوال ووقوع الملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من ۸ یألفه» ويعترض عليه من لا 
شعور له به ) ") . وحاصل هذا الكلام أن في كلا القولين : نظرا في الصا والمفاسد 
قبل بث العلم ونشره . 

إذن ينبغي للداعية إلى الله يله الحرص على هذا القاعدة الدعوية الهمة 
واستصحابها معه في جميع أحوال دعوته» فالأصل هو تبليغ العلم وعدم کتمانه» ولکن 
قد يكون هناك بعض الأحوال الي يكون السكوت فيها هو الذي تقتضيه المصلحة 
فتركه التبليغ لذلك الأمرء لا یدخله في الذم الوارد للكاتمين العلم» بل هو عين الحكمة 
الي يأمر بها الشارع . 


( القسم الأول - الفميل الثانث : کستاب الملم) 


ثانیا - تنوع العلوم وتعددها : 
إن من أهم عوامل نجاح الداعية في بحال الدعوة إلى الله ا العلم» ولذا قال 


(۱) - سورة البقرة الایتان : ۱6٩‏ ۱۹۰ . 
(۲) - فتح الباري» ۲/۱ . وانظر : الكواكب الدراري» للكرماني؛ ۱۳۷/۲ . وعمدة القاري؛ للعيني » 
1۸/۲ . 


( القسم الأول - افع قساف کته سل اي 


الإمام البخاري - رحمه الله - : ( باب العلم قبل القول والعمل, لقول الله تعالى : 
١ 2‏ 

3 فاعلم انهلا إله إلا الله 4 فبدأ بالعلم ) 20 . 

ون قول الصحابي ا يل أبي هريرة له : ( حَفظت من رَسُول الله 4 
وعاءین و ادها ف 4 وأما الآخر فلو بثثتة قطِع هُذا لو . إشارة إلى أن 
العلم آنواع مختلفة ومتعددة» ينبغي للداعية إلى الله أن يتسلح بها وأن لا يحصر نفسه في 
واحد منهاء بل يتزود منها جميعا ما يكفيه في الدعوة إلى الله . 
ثالثا - من صفات الداعية : الفطنة : 

إن من الصفات المهمة ال ينبغى أن توجد في الداعية إلى الله و : الفطنة 
وهي سرعة الفهم» واستعداد الذهن لإدراك ما برد عليه ")» وذلك يستفاد من قول 
الصحابي الحليل أبي هريرة طك : ( .. أا أَحَدَهُمَا فبت وما الآخر فلو بته قطع 
هَدا البلْعُومٌ )» فهو ديه كان على وعي .ما سوف يترتب على بثه للوعاء القاني» وما 
قد ينتج عنه» يقول ابن بطال - رحمه الله - : المراد من الوعاء الثاني أحاديث أشراط 
الساعة وما عَرّف به النبي و من فساد الدين وتغير الأحوال والتضييع لحقوق الله 
تعالى» كقوله ي : « هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش » (۳) وكان أبو هريرة 
أمر بالعروف إذا حاف على نفسه من التصريح, أن يعض ولو كانت الأحاديث الي 


لم يحدث بها ما لا يسعه كتمها *) . 


(۱) - صحيح البخاريء كتاب العلم» ۲۹/۱ . 

(۲) - انظر : لسان العرب» لابن منظورء مادة ( فطن )۰ ۳۶۳۹/۱ . والمعجم الوسیط, لمجموعة من 
علماء مجمع اللغة العربية» مادة ( فطن )۰ ۱۹۵/۲ . 

(۳) - صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام برقم۵ ۳۹۰ ۰۲۱۶/۶ 

. ۱۸۵/۷ انظر : الکواکب الدراري» للكرماني» ۱۳۷/۲ . وعمدة القاري» للعيني‎ - )٤( 


( القسم الأول - ترش دعتسم AD‏ 


ء ۶ - باب الانصات للعلماء 


ع م هي ۵ ۶ و و 


a 4‏ مف لو عل 2 ال كه 
۵ - ۱۲۱ - حدثنا حَجَاجٌ قال : حَدَنْنا شعبّة قال : أخبرني علي بن مدرك 
عَنْ أبي زرْعَة بن مرو عَنْ جرير أن النبي وك قال له في حَجَةٍ اوداع : « اشتنصیت 
الاس » فَقَالَ : « لا ترْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضْرب بعُضکم رقاب بَعْض » (۱) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان . 

انيا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الاحتلاف والتنازع بين المسلمين. 

ثالثاً - من أدب طالب العلم : حسن الإنصات للعلماء . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان : 

إن ما ينبغي للداعية الاستعانة به في الدعوة إلى الله وله : الأعوان» فكما قيل: 
الرحل باخوانه قوي عزيزء وهذا رسول الله كي قدوة الدعاة إلى | لله ن يستعين 
بصحابته وان على إسكات الناس وإخبارهم بأنه سيتحدث إليهم ليستعدوا للأمر .عزید 
اهتمام وتعظيم یقول الامام السندي - رحمه الله - : ( قوله: « استنصت الناس »2 


أي قل هم لیسکتوا حتی یسمعوا قولي» وفیه اهتمام وتعظیم لما یقوله ) () . ویقول 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب المغازيء باب حجة الوداع برقم۰۵ 44 ۱۶۷/۵ . الثاني : في كتاب 
الدیات» باب قول الله تعالی ( ومن أحياها ]» برقم589 ٠٥/۸‏ . الثالث : في كتاب الفتن» 
باب قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً .. »» برقم ۰۷۰۸۰ ۱۱۷/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان معنى قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً .. »؛ 
برقم ۰15 ۸۱/۱ . 

(۲) - حاشية السندي على سنن النسائي» ۱۲۸/۷ . 


( القسم الأول - السفمل انثانث او ي مت ار ره 


الامام النووي - رحمه الله - : ( معناه مرهم بالانصات لیسمعوا هذه الأمور الهمة 


والقواعد الق سأقررها لکم وأحملكموها ) 20 . 

(ذن فطلب الداعية إلى الله ّل من بعض إحوانه قبل بدایته في الحديث أن يخبر 
الناس بأنه سيتحدث معهم» فيه فوائد كثيرة» منها : استنصات الناس» وتنظيمهم» 
وإعطاء الموضوع اهتماما وتعظيما أكبر من قبل السامعين له . 


ثانیا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الاختلاف والتنازع بين المسلمين : 

إن من الموضوعات المهمة جدأء وال ينبغي للدعاة إلى الله ل أن يعطوها کنیا 
من الاهتمام والعناية في دعوتهم للناس؛ التحذير من الاعتلاف والتنازع بين المسلمين» 
يقول العلامة العين - رحمه الله - : وفي هذا الحديث من الأحكام : تحذير الأمة من 


وقوع ما يحذر فيه ) . فهذا رسول الله و یستغل هذا الجمع الكبير الذي لا يتوافر 
له إلا في مثل هذه المناسبة الى لا تحصل في العام إلا مرة واحدة فیذ کرهم به ويحدثهم 
عنه» بل قبل أن يبدأ فيه طلب من الناس الصمت والاستعداد للسماع وهذا کما ذکر 
في الفائدة الأولى فيه اهتمام وتعظيم للموضوع. 

بل إن رسول الله يي عد التنازع والاعتلاف بين المسلمين الذي يصل إلى 
ضرب الرقاب كفراء وذلك من باب التأكيد على خطره الشديد وضرره العظيم على 
المسلمين في الدنيا والآحرة . 


ثالثا - من أدب طالب العلم : حسن الانصات للعلماء : 
إن في هذا الحديث بياناً لأدب من آداب طالب العلمء وهو : حسن الانصات 
للعلماء والدعاة إلى الله» يقول ابن بطال - رحمه الله - : فيه - أي هذا الحديث -أن 


الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمین» يقول الله كك : ل با أنها الذين أمنوالا 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» 01/۲ . 
(۲) - انظر : عمدة القاري ۱۸۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب إله وبحب حيبي ا 


ترفعوا اصواتکم فوق صوت التي ی (۱) والعلماء ورئة الأنبیای وهم الذین یفروون 
حديث رسول الله علو ويبلغون سنته» ویقومون بشريعته (۲) : ولذا بوب الامام 
البحاري - رحمه الله- على هذا الحديث بقوله : باب الإنصات للعلماء . للتأكيد على 
هذا الأمر وأنه ما يلزم طالب العلم . 


(۱) - سورة الحجرات؛ الاية : ٩‏ . 
(۲) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 141/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۱۲/۱ . وعمدة 


القاري» للعيني» 1۸۷/۲ ۰ 


COD aaa - القسم الأول‎ ( 


45 - باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 


را حريڙ عن منصور عن ابي وان 


ا 


۱۰5 - ۱۲۳ - حا عتما قال : 
أبي مُوسَى قال: جاء رَحلْ إلى النبي ي فقال : یا رَسُولَ الله مَا تال في سبيل الله؟ 
إن أحَدَنا قال غطبّه ويال حَويّة. فرقم له ره قال: وما رقع یه رس إلا 
أنَهُ کان قَائماء فقال : « من قاتل لتکون َلمَة الله هي الْعُليَا فَمُوَ في مبیل | لله 
كن 2١‏ . 
وقي رواية: (.. حاء رل إلى النبي ور فقال : الرجل يقال للمغنم والرحل 
IE‏ 92 م و لاما رم و ل او 2 ١‏ 5 
يقال للذكرء والرجل یقائل لیرزی مکانه فمن في سبیل الله ؟ قال .. ) 29 . 
وفي رواية: ( .. ویقاتل ریا فأي ذلك في سَبيل الله ؟ .. ) ۳ . 
5 
شرح غريب الحديث : 
) - الأنفة والغيرة واحاماة عن العشيرة ۲8 . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث وطرفیه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویق 
نلخصها في الاتي : 
ارلا - آهمية السوال وابشواب ي تحصیل العلم ونشره . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الجهاد والسیرء باب من قاتل لتکون کلمة الله هي العلياء برقم ۲۸۱۰ 
۳ . الثاني : في کتاب فرض الخمس. باب من قائل للمغنم هل ینقص من أجره 
برقم ۰۳۱۲۲ 57/4 . الشالث : في کتاب التوحيدء باب قوله : ( ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
المرسلین ) › برقم۵۸ ۰۷ ۲۳۸/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الامارةباب من قائل لتکون کلمة الله هي العلياء برقمء ۰۱۹۰ ۱5۱۲/۳ 

(۲) کتاب الجهاد والسیر» باب من قاتل لتکون کلمة الله هي العلياء برقم ۰۲۸۱۰ ۲۷۳/۳ . 

(۳) کتاب التوحید» باب قوله : ( ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین )» برقم۵۸: ۰۷ ۲۳۸/۸. 

(۶) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص ۰۳۳ . وعمدة القاري» للعيني» ۰۱۹۷/۲ 


COD mami - القسم الأول‎ ( 


انیا - نة النظر إلى المدعو أثناء الحديث معه . 

ثالغا - آهمية الاحلاص في العمل . 

رابعا - فصاحة رسول الله يك . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال والجواب في تحصیل العلم ونشره : 

إن العلم له أهمية كبيرة في حياة السلم وخاصة منهم الدعاة إلى الله ول والعلم 
يجب أن يتقدم على العمل حتى یعرف هل هو مشروع أم غير مشروع» ولذا كان 
الصحابة وي يسألون رسول الله و عن حكم العمل قبل أن يُقدموا عليه كما هو 
الحال في هذا الحديث» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( فيه دليل على أن 
من السنة تقديم العلم على العمل» يؤحذ ذلك من قوله : ما تال فِي سبيل الله ؟ 
ليعلم كيف يقاتل في سبيل الله ) ( . 

وهذا العلم من أهم طرق الوصول إليه والحصول عليه» سؤال العلماء وأهل 
الذكر عنه, يقول الله 84 : فإ فستلوا آهل الذكرإنكتتم لا تعلمون 4 29 . 
ثانيا - أهمية النظر إلى المدعو أثناء الحديث معه ؛ 

إن في نظر الداعية للمدعو أثناء الحديث معه فائدة كبيرة» وهو إحساسه عزید 


الاهتمام والعناية بسؤاله أو إرشاده» فهذا رسول الله وله لما كان السائل واقفاً وهو 
حالس رفع رأسه ونظر إليه أثناء الإحابة عليه» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : 
يؤحذ من قول راوي الحديث : ( فرفع له راس قَالَ : وَمَا رفع اه رأسَه إلا أنه 
كات فاا آن من السنة آن یواجه السوول السائل رح عند ابلواب عن سواله» 


والتکلم على المحاطب أثناء الحديث معه (۳) . 


)۱( - بهجة النفوس» 4۹/۱ : 
(۲) - انظر : سورة النحلء الاية : ”4 . وسورة الالبیای الاية : ۷ . 
(۳) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» مه . وبهجة النفوس» لابن أبي جمرة ٠١/١‏ ۰ 


كك 


( القسم الأول - الفصل الشالث : كتاب العلم) 


ثالثا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن في قول رسول الله ل : « مَنْ قَائلَ لتکون كَلِمَةُ الله هِي الا فهو في 
سبيل الله كك »: بياناً لأهمية الإخلاص في العمل وأنه لا يقبل منه إلا ما كان لله 
له يقول الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : ( فيه بيان أن 
الأغمال افا تسب بالنیات الصالتة: وأن الفضل الذي ورد ف ابحاهدین ى سبیل الله 
يختص .من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) ( . 

ويقول العلامة العیین - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - أن الإخلاص 
شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنيا فلا شك في بطلان عمله ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ك الحرص الشديد على خلوص نيته من الشوائب 
ال تبطل العمل» وأن يحرص على أن يكون عمله كله لله يله وحده لاشريك له . 
رابعا - فصاحة رسول الله علد : 

إن في إحابة رسول الله که في هذا الحديث عن هذه الأسعلة المتعددة بقوله : 
« من قَانَلَ کون كَلِمَةُ الله هي لیاف في سَبيل الله " »» بياناً لما كان عليه 
رسول الله ي من الفصاحة والبيان» وأنه قد أوتي جوامع الكلام» يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : في هذا الحديث بيان لما أعطي النبي و من الفصاحة وجوامع 
الكل لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله» لا بلفظه» من أجل أن الغضب 
وامية قد یکون شاغر وحل: وقد یکون لغرض الدنیا؛ فاجابه كل بالمن ختصرا 


والکواکب الدراريء للكرماني؛ ۱8۸/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۰۸/۱ . وعمدة القاري» 
للعيني» ۱۹۷/۲ . 

(۱) - شرح النووي على صحيح مسل ٩۰/۱۳‏ . وانظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة ۱۶۹/۱ . 
والکواکب الدراري للكرماني» ۱۶۷/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۱۸/۱ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» ۱۹۷/۲ . 

(۲) - المرجع السابق» ۱۹۷/۲ . 


( القسم الأول - السفصل الثانث اتمه سره ) 


إذ لو ذهب یقسم وجوه الغضب للسائل لطال ذلك ولخشي أن یلبس علیه(۱). 

ومن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاقتداء برسول الله ٍ: ومحاکاته في فصاحته 
وبيانه» كأن يأتي سائل يسأل عن أشياء تحتاج إلى تفصيل طویل» فيجيبه مغل هذا 
الحديث الذي هو قاعدة وأصل بُحکُمٌ وتعادُ إليه السائل الي سأل عنها أو لم يسأل . 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر ۲1۸/1 . وعمدة القاري» للعيني» ۱۹۸/۲ 4 


لك 


۸ - باب قول الله تعالى: < ET‏ ۱ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العسلم ) 


E 


۱۲۵-۷ - حَدَنا یس بْنُ حفص قَالَ : حَدَ ES‏ 


عا با 


لامش سُلْمَاكُ بن هراد عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ بدا له قال : بنا أنا مشي مع 

اللي يل في عرب امد وهو يوك على مريب مه مر بر ین ایو فقا : 
ا عن الروح وقال بَعْضْهُمْ : لا سوه لا يُحيءٌ فيه بضيء 
تکرفونه قال بط : انه فقام رل منهم فقال : E‏ 
فک فا ان یوحی !| ای فافلا انجلی عَنْهُ قال اوناك عن ان 


این رربي وا نا 4 () قال لامش کذا في قِرَاءَتَنا © . 


شرح غریب الحدیث : 

( خرب ) - جمع حرية : وامخراب ضد العمارة © 

( عسي ) - العسیب : عصا من جرید النخل © . 

( الرُوحُ ) - احتلف شراح الحديث في الراد بالروح المسؤول عنه في هذا 


(۱) - سورة الإسراءء الآية ۸۰ . 

(۲) - سورة الاسراء الآية ۸۰ . 

(۲) - آطرافه : الأول : في کتاب التفسیر» سورة بني إسرائيل» برقم ۰2۷۲۱ ۲۷۲/۰ . الثاني : في کتاب 
الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السزال» برقم۰۷۲۹۷ ۱۵۳/۸ . الثالث : في کتاب التوحيدء باب 
( ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین 1 › برقم ۷٤٥٦‏ ۲۳۷/۸ . الرابع : في کتاب التوحید» باب 
قول الله تعالی : ( انما قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له كن فیکون » برقم ۷۶1۲ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» باب سؤال الیهود النبي 6 عن الروح؛ 
برقمء ۰۲۷۹ ۲۱۵۲/6 . 

)٤(‏ - انظر : الکواکب الدراري؛ للكرماني؛ ۱۸۹/۲ . وفتح الباري؛ لابن حجرء ۲۷۰/۱ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ۲۰۰/۲ 


(۰) - انظر : جامع الأصول, لابن الأثير» ۲۱۸/۲ . وفتح الباري» لابن حجر» ۲۷۰/۱ . 


(اشہ الول - تراش اا تاب لعل ) لس ) 


الحدييث على أقوال منها : روح الانسان» وقيل : روح الحيوان» 
وقيل : حبریل ات وقيل : عيسى بإ وقيل : القرآن الكريم؛ 
وقيل : الوحي» وقيل : ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة» وقيل غير 
ذلك» وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: الصحيح أن السؤال 
بحمل يحتمل كل هذه الاجابات والأقوال () . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية احتلاط الداعية بالمدعوين لعرفة أحوالهم . 
ثانياً - من أصناف المدعوين : اليهود وأنهم قوم حصام ولج . 
الا - من التنطع والقول على الله بغير علم : الحديث في الغيب الذي لا يعلم. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية اختلاط الداعية بالمدعوين معرفة أحوالهم : 
ني قول عبدا لله بن مسعود له : ( بَينا آنا أشي مع البي وله في عرب 
دیق ور وکا على عيب مق فرب ین اوه ال : بعضهم لِبَعْضٍ 
e‏ عن الروح ۰ )» بيانا لما كان عليه رسول الله ب من الاعتلاط بالناس جميعاًء 
فقد كان و يسير في المدينة ويختلط بأهلهاء يدعوهم إلى الله يله ويأمرهم 
بالعروف. وينهاهم عن المنكرء ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بصدر رحب . 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله يله وذلك اقتداءٌ برسول الله 
يو أولأء ولاحل دعوة الناس؛ وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر ثانياً . فالداعية 


(۱) - انظر : عارضة الأحوذي, لابن العربي؛ ۱۳۹/۳ . والكواكب الدراري» للكرماني» ۱9/۲ . 
وفتح الباري» لابن حجرء 04/۸ . وعمدة القاريء للعيني» ۰|۲ ۰١‏ 


( القسم الأول - TT‏ حبص( 1 


إذا جلس في بيته انقطع عن الناس وانقطعوا عنه» وما علم بحاحتهم وما يقع بينهم من 
أحطاء تستلزم منه التوجيه والارشاد» والسعي إلى تغييرها وإزالتها . 
ثانياً - من أصناف الدعوین ؛ اليهود وأنهم قوم خصام ولجع ؛ 

إن من أصناف المدعوين الذين واحههم رسول الله ل بدعوته : اليهود» ومن 
هذا الحديث يظهر بعض ما كان عليه اليهود من مات أثناء دعوة رسول الله وَل هم 
فهم قوم أهل حصام ولمجء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - إن اليهود سألوا 
رسول الله ي عن الروح سوال تعجيز وتغليط» لكونها تطلق على أشياء كثيرة» 
فأضمروا أنه بأي شيء أحاب قالوا: ليس هذا امراف فرد الله كيدهي وأحابهم جوابا 
عظيماً يعم بالبيان جميع أقسام الروح» فهو جواب بحمل مطابق لسؤالهم المحمل 200 . 
ثالثا - من التنطع والقول على الله بغير علم, الحديث في الفيب الذي لا يعلم : 

7 رت و ۰ 1 

إن في قول الله 5( : ف يالوك عن الروح قل الروج من آمرربي وما أوتيتم من الول 
لام 4 77 في معرض الإحابة عن سؤال اليهود عن الروح» بيان لقدرة الإنسان 
ومدى علمه وإدراكه» فهناك علوم كثيرة ۸ يصل الفكر الإنساني إلى إدراكهاء لأن 
طبيعتها تختلف اختلافاً جذرياً عن تكوينه» وأنها تتطلب قوی لم تتوفر فيه » فا له 23 
لم يخلق لالإنسان أجهزة تمكنه من بلوغها في الدنيا على أقل تقدی ولذلك حاطب 
الحاضرين بقوله : ( و ونم منالعملاقلیلا ۰4 يقول بعض العلماء - رحمهم 
الله- : إن هذا الطاب لا ينيد تخ ود يدعو إلى السلبية» ولنغا یبین للإنسان أنه 


من الحكمة: أن يعلم أنه من الخير ما تسعه الطاقة البشرية وأن يسأل عما يحتاج إليه» 


)00( 3 انظر : عارضة الاحوذي» لابن العربي» ۳۱۳۹/۳ . وفتح الباري» لابن حجر » ۳۱5۹/۸۸ : 


)۲( ج سورة الإسراء الآية Ao‏ . 


( القسم الأول - اف لشاف یوین uu‏ ف 3 


وينفعه ف الدنيا والآحرة 20١‏ . 
يقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ( قال بعض علمائنا : الروح معنى 
أودعه الله في باطن الانسان تنتشر أحكامها على الجملة» فإن أراد العبد أن ينكرها لم 
يقدر» ون أراد إدراكها على التحقيق لم يمكن ومع هذا توغل الناس في الكلام عليهاء 
وتوغلوا فيهاء ولا حاجة إلى ذلك ولا العول على آنها مخلوقة محدثة موحودة بعد أن 
كانت معدومة لما ثبت من الدلیل أن الأولية ليس إلا لله ی وصفاته الذاتية ) () . 
إذن فهناك أمور ينبغي للدعاة إلى الله و عدم النوض فيها أوالسؤال عنهاء 
لأنها من التنطع والقول على الله بغير علم» كحقيقة الروح وكنهها . 


(۱) - انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ 
6/, من دون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار المصحف. القاهرة . وتيسير الكريم الرحمن؛ 
لابن سعدي» ۱۳۰۰۱۲۹/۳ . 

(۲) - عارضة الأحوذي ۲۲۷۰۲۲۰/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثائث : كتاب العلم) 


مك 


1۹ - باب من ترك بعض الاختبار مخاكة أن بقصر قهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه 


1١5 - ٠‏ - دنا ییا لله بن مُوسَى عَنْ (ضرائیل عَنْ أبي إِسسْحَاقَ عَنٍ 
لاسرد قالَ: قَالَ لي ابن الزيير: + كانت عَائِسَةُ ير لت کییرا فما دك في انا 


قلت : قات لي : قال اللبي عل : « يا عَائْسَةُ ولا مك حدیث عَهْدْهُمْ - قال 


بن ازير : بکفر - لنقضت الكغبة فَجَعَلْتْ لها بان باب يَدْحْلُ الاس وناب 
يَخْرْجُونَ » فَفَعَلَهُ انار 29 . 

وقي رواية: أن رَسُولَ الله يي ال لها : « ألم ترى ی أن قرمك له ما بَنَوَا الْكَعْبَة 
افتصروا عن قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِمَ » فقلت: يَا رَسُولَ الله ألا ده على تون َي 


قَالَ: « ولا حدثان قَوْمِكِ بالکفر لَفَعَلْتَْ » فقال عبدا لله له :لین كانت عائشة 


یف یقت ها ین رَسُول الله ول ما ری سول الله و ترك لام ال کین 


4 
0 


٤ 


لین ليان لح إلا أن لت ل يتمم عَلَى قواعد إبرَاهِيم ‏ . 
وفي رواية: عَنْ عَائِسَة طم قالت : سألت الي عله عَن الْجَدْرٍ آین ا 
هر ؟ ال : « نَعَمْ » قلت : فما لهم لم يُدْعِلُوهُ في ابت ؟ قال : « لا مك 
مرت بهم النققة » قلت : ما شان بابو مُرْتَفِعَا ؟ قال بولك جنك لماه 
ِيُدْخِلُوا من شَاءُوا وَيَمَعُوا مَنْ شَاءُوا ولا قَوْمَكِ حَديث عَهَدْهُمْ بالْجَاهِِيَةٍ 


(۱) - أطرافه : الأول والثاني والثالث والرابع : في كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم ۰۱5۸۳ 
ورقم 231584 ورقم 2١545‏ ورقم۰۱5۵۸ ۲ . الخامس : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم 
۰ الحديث رقم7*54: ۱۶۲/۶ . السادس : في كتاب التفسير» سورة البقرة برقم4584»؛ 
۵ . السابع : في کتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء برقم ۳ ۰۷۲ ۱۱۸/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها» برقم۰۱۳۳۳ ۹۹۸/۲ . 

)۲( کتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء برقم۱5۸۳, ۱۹۰/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الثانث : گتاب العسلم ) 


۳۹ و و > 4 


اف أن تنكر قُنُوبْهُمْ أن أذخل الْجَدْرَ في ليت وآن ألْصق بَابَهُ بالأرْض » ( . 
ریش استقَصرّت بناءَهُ وَجَعَلْتَْ لَهُ حلفا » 29 . 

وقي رواية: عن عائشة اء ان ۳ 0 قَالَ لها : « يا عَانشة ولا أن 
مك خریث عه بِجَاهِِية مرت بات قَهُدِم خلت فيه ما أخرج منة رة 
بالأزْض وَجَعلت له بان ابا شرقيا وياب عرب قلت به ساس إنراهيم » فلك 


الذي حمل ابن الزییر مهما على E‏ ی رز ی موه 


۳ 


ویتاه واذخل فية من ال وقد رایت اساي ابراهیم ججارة كا ته الابل فال : 


مکان »فقالَ : هَا هناء قال جَرِيرٌ : فحرَرت من الججر ميتة أذرّع او نخوها 29 . 


الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 

أولا - آهمية مراعاة أحوال الدعوین . 

ثانيا -من القواعد الدعوية:أن النفوس تساس عا تأنس (لیه الا آن یکون حراما. 

ثالثا - من القواعد الدعوية : درء الفاسد مقدم على حلب الصا . 

رابعا - أهمية السوال والجواب في تحصیل العلم ونشره . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


)۱( کتاب الحج» باب فضل مكة وبنیانها» برقم ٤۸١٠ء‏ ۱۹/۲ 1 
)۲( کتاب الحج» باب فضل مكة وبنیانها» برقم ٠۸١٠ء‏ ۱۹/۲ ۰ 
)"( کتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنیانها» برقم۰۱۵۸ ۱۹/۲ 


( القسم الأول - الفصل الثالث و متس( ا 


أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن من آهم الأمور الى ينبغي للداعية إلى الله ی مراعاتها في الدعوة إلى الله : 
أحوال المدعوين وحاحاتهم» وظروفهم» وأزمنتهم؛ فما يصح لأناس» قد لا يصح 
لاخرین» وما يجوز في وقت» قد لا يجوز في وقت آحر» وفي هذا الحديث ما يؤكد على 
ذلك ويشهد له فرسول الله يي بين لعائشة اشا سبب ت ركه بناء الكعبة على أساس 
إبرهيم يله بقوله : « ولا أنّ قَوْمَكٍِ حدیت عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِليّةِ فأخاف أن تتکر 
وهم أن دحل جر في الت وَأن یقاب بالأرض »۰ يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - عن هذا القول أرسول الله َة : فيه دليل على أنه قد ينزك بعض من 
الأمر بالعروف إذا حشی منه أن يكون سب لفتنة قوم ينكرونه» وذلك مراعاة حاضم» 
كما فعل رسول الله يقد في هذا الحديث من مراعاة حديثي العهد بالاسلام 2 . 

ولذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله : ( باب من 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشدّ منه ) أي أنه 
كان يي يراعى أحوال الناس في دعوته إلى الله ی . 


ثانيا-من القواعد الدعوية :أن النفوس تساس بما تأنس إليه, إلا أن يكون حراما : 
يقول بعض r aT‏ ل 


الكعبة على قواعد إبرهيم و من باب سياسة النفوس ما تأنس إليه وما فيه إصلاحهم 


ولو كان مفضولاً ما لم يكن حراماً 9) . 


)۱( - انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ۹ واکمال إكمال المعلم؛ للثبي» 6 . والكواكب 
الدراري» للكرماني؛ 0۲/۲ ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر› ۱/1 .وعمدة القاري» للعيني» 
4/۲ . 

(۲) - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸۹/۹. وإكمال إكمال المعلم» للأبي» ٠٠٥/٤‏ . والكواكب 
الدراري» للکرماني» ۱۹/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۲۷1/۱ .وعمدة القاري» للعيني» 
4/۲ . 


إذن فالداعية الحكيم هو الذي يسوس نفوس المدعوين عا تأنس إليه» ولا يتعرض 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتاب الملم ) 


لما یخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» وذلك من باب مراعاة أحوالهم 
وما يحتاحون إليه من خطوات ومراحل للوصول إلى الأهداف الى يسعى لتحقيقها 


و 


ثالثا - من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم على جاب المصالح : 

إن من القواعد المهمة في الدعوة إلى الله ول والي ينبغي للداعية استصحابها 
معه أثناء دعوته : درء الفاسد مقدم على حلب الصا يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - ( وق هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها إذا تعارضت المصالح أو 
تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة» بدی 
بالأهم» لأن البي ی آحبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 
يك مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي : حوف فتنة بعض من أسلم 
قريباًوذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماً ذزكها ی( 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( ويستفاد منه - أي هذا الحديث - 
ترك الصلحة لأمن الوقوع في المفسدة مومنه ترك إنكار المدكر خمشية الوقوع في أنكر 


منه ) . 


رابعا - أهمية السوال والجواب في تحصیل العلم ونشره : 

إن التأمل في هذا الحديث یظهر له أن السوال عن العلم له آهمية كبيرة في 
تحصيله» وإبرازه للناس جميعاء فهذه أم المؤمنين عائشة طقف تقول : ( سألت النبي 
يد عن الجدر أُمِنَ ابیت هُوَ ؟ قَالَ : «نعم » قلت : فم لَهُمْ لم يُدِْلوهُ في اليْت؟ 
قال : « إن قَوْمَكِ و ت بهم النفقة » قلت : فما شان بابه مُرْتَفِعًا ؟ قال : « قعل 


مر 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم. ۸۹/۹ . وانظر : وإكمال إكمال المعلم؛ للابي» 505/4 . 
والكواكب الدراري» للكرماني» ١‏ . وفتح الباري» لابن حجر » ۳۷/8 .وعمدة القاري» 


للعيني» 4/۲ 5 


( القسم الأول - الفصل الثالةث :كتاب اله ل 


ذَلِكَ قومك ليذخلوا من شَاءُوا وَيَمَْعُوا من شَاءُوا ولولا أ مك حَدِيث عَهْدُهُمْ 
ِالْجَاهِلِيَةٍ فأحاف أن تنكر قلوبهم أن أذجل الْجَدْرَ في ابیت وآن الصق بَابَهُ 
بالارض »» فبسوالها وحواب الرسول 5 عليهاء ظهر لماء ولنا كثير من العلم 
والفوائد والدروس النافعة . ولذا قيل : إن العلم سؤال وجواب» وحسن السؤال نصف 
العلم () . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام بالسوال عن العلم والجواب علیه بينهم 
وبين المدعوين» فان السؤال عن العلم مطلب شرعي ورد في الشرع الحث علیه فقال 


الله 6 ني أكثر من موضع : فسمًاوا آهل الذكرإنكنتم لا تعلمون 4 20 . 


(۱) - فتح الباري » لابن حجر ۱۳۳/۰ 5 
(۲) - انظر : سورة النحل» الآية : ۳ . وسورة الألبیای الآية : ۷ . 


( القسم الأول - ال فصل الثالث :كتاب الملم) 


۰ - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 


۹ - ۱۲۷ - وقالَ عَلِي : حَدَنُوا الناس بمًا يَعْرفونَ» أتحبون أذ 
ورسوله . 


7 ر مر ماو موف و 0 حسم ال اس fo‏ 2 بو" و م2 7 
حدننا عبیدا لله بن موسی عن معروف بن حربوذٍ عن آبي الطفیل عن علي 
بذلك. 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - أهمية مخاطبة الناس على قدر عقوهم . 

ثانيا - التدرج في الدعوة والتعلیم . 

ثالثا - حطورة رد شيء من کتاب الله ل أو سنة نبيه وه . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
وا - أهمية مخاطبة الناس على قدر عقولهم : 

إن هذا الحديث فيه دلیل على آهمية مخاطبة الناس على قدر عقوضم. لأنهم إذا 
خدئوا.عا لايفهموه وتستوعبه عقوهمء كان سببا لرده؛ وإذا كان هذا المردود عن الله 
له ورسوله بي فهو تكذيب هماء يقول العلامة العين - رحمه الله - عن قول أمير 
المومنين علي 4 : أَنْحِبُونَ أن يُكَذْبْ الله وَرَسُولَهُ ( إن الشخص إذا سمع ما لايفهمه 
وما لايتصور إمكانه» يعتقد استحالته جهلاء فلا يصدق وجودهء فإذا أسند إلى الله 


ْله ورسوله يع يلزم تكذيبهما ) () . 


(0)- انظر د عمدة القاري؛ ۱/۲ . 


( القسم الأول - تشه عتب‌ سم CD‏ 


ویقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وی هذا الحديث دلیل على أن التشابه 
لا ينبغي أن يذكر عند العامة حشية أن يشتبه عليهم فهمه» ومثال ذلك وضابطه : إذا 
كان الحديث في الظاهر يقوي البدعة» وی أصله غير مراد فالامساك عنه عند من 


یخشی غليه الاعذ بالظاهر مطلوب () . 

إذن فحديث الداعية مع الناس على قدر عقوم وإدراكهم له أهمية كبيرة حدا 
نهو ارلا : آدعی لقيو الذي والدعوةه وقانيا : حتی لا یکون سا اوقوغهم فق 
منکر عظیم» وهو : تکذیب الله ی أو رسوله و . 
ثانیا - التدرج في الدعوة والتعليم : 

إن هذا الحديث فيه تأكيد على أهمية التدرج مع الناس في تعليمهم ودعوتهم إلى 
الله كك یقول العام الوزير ابن هبيرة - رجه ال - : رق هذا اديت من الفقه : 
أن العام ينبغي أن يربي الناس بالعلم تربية» ویغذیهم إياه تغذية » فيربيهم بصغار العلم 
قبل کباره» فيكون ربانياً كما جاء في الحديث الآخر )» ويوضح ذلك أن الطفل لما 
كانت معدته لا تقوى على هضم الأطعمة الغليظة يسر الله له رزقه من ثدي أمّه مدة 
طويلة» يتدرج فيها إلى تناول الأغذية الباقية على جهتهاء فان اللبن قد كان غذای ثم 
انقلب بت فار غل و لشي و الت قي من ال غ عاذ اميه ده 
الطفل غذي بالاغذية القوية» فکذلك ينيفي للعالم أن يرفق بالناس في التعليم» فلا 
يعرّض عقوفم لسماع ما تنكره من قبل أن يتيقن قوة عقوهم لدفع الشبهة» وقبول 
الحجةء والكفر بالطاغوت» والإبمان بالله» وإلا عرضهم للتکذیب. كما قال علي طلك: 


6 4 کو ر ۲ 5 
أتحبون أن يكذب الله وَرَسُولهُ ) ) , 


)۱ - انظر : فتح الباري» ۲/1 . وانظر : الفتاوی» لشيخ الإسلام أبن تيمية؛ ۳۳۸/۸ 5 
)۲( - انظر : صحيح الإمام البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول العمل» ۱۹/۸ 1 
(۳) 5 الإفصاح عن معاني الصحاح» ۱۸/۸۱ ۳ 


( القسم الأول - الفصل الثانث : 5 و مت 11 


ثالثا - خطورة رد شيء من كتاب الله 3 آوسنة نبيه كَل : 

إن رد الانسان لشيء من كتاب الله وله أو سنة نبيه يِب حطورته عظيمه 
بدا قهی كد ون اذ كن زر سرله للق رفي مت اک اکتا و فلكي N‏ 
ينبغي لكل مسلم الحذر من الوقوع في ذلك» وخاصة ممن ینتسب إلى الدعوة إلى لله 
اء فعليه أن يتثبت في الأمر ولا يستعجل فيه فعقل الإنسان مهما كان في الذكاء 
والفهم» فإنه قد يحصل له في بعض الإحيان أن يصعب عليه فهم بعض المسائلء أو 
إدراكها . 


( القسم الأول - الفصل الثالئث ك ا ل 


۶ و 


۰ - ۱۲۸ - حلتْنا (سحاق بن راهم قال: حَدَثنَا مُعَاذْ بْنُ شام فال: 
حَدَنَنِي ابي عَنْ قتادة قالَ: حدننا آنس بْنْ مالك أن ابي بي وَمُعاذْ ۱) رَدِيفَهُ على 


سد ب og‏ 


رح قال : « يا عاذ بْنَ جل » قال سای ار ل ال فا( « يا 


ا ار : « ما و 


وقي رواية: « من لقي الله لا ب شرك به یا دَحَلَ الجنة » قال ۴ لا ابش 


الناس ؟ قَالَ : « لا اني آخاف أن یَتکلوا» ( . 


(۱) - هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن 
على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشيم بن الخزرجء السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي المدني البدريء أسلم وله ثمان عشرة سنة» قال أنس ذه جمع القرآن على عهد رسول 
الله ءي أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب» وزيدء ومعاذ بن جبل» وأبو زيد أحد عمومتي. 
وكان أحد الأربعة الذين قال رسول الله ييه خذوا القرآن منهم» وهو الذي قال عنه رسول الله ل 
ا ذ . وبعثه رسول الله عم إلى اليمن داعياً وأمیراء قال عنه عبد الله 
بن مسعود 5ه : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله ولم يك من المشركين . شهد العقبة والمشاهد كلهاء 
روى عنه ابن عمرء وابن عباس» وجابرء وأنس #5 أجمعين» وأبو مسلم الخولاني» وابن أبي 
لیلی» ومسروق» وآخرون ۰ توفي سنة سبع عشرة» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ٠‏ ( انظر : سير 
أعلام النبلاءء للذهبي ٤١١-٤٤١/١‏ . والاستيعاب في معرفة الاصحاب. لابن عبد البر» ترجمة 
رقم ٠١4/٠١ ۲٤۱٦‏ . والإصابة في تمبیزالصحابة» لابن حجر» ترجمة رقسم۸۰۳۲ 
۸۹ ) . 

(۲) - طرفه : في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم ۱۲۹ 
١إلاء‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الایمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء 
برقم ۰۳۲ 1۱/۱ . 

(؟) کتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم ۰۱۲۹ 4۷/۱ . 


( القسم الأول - ناشاد COD mann‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أ ولاك آهمية اسلو النداء والتكرار في شد الانتباه . 

انیا - أهمية مراعاة آداب طالب العلم . 

ا - آهمية مراعاة أحوال الدعوین . 

رابعاً - عظم مکانة التوحید . 

خامساً - بیان تواضع البي ی . 

سادساً - من أسالیب الدعوة : تبشیر السلم عا یسره . 

سابعا - التحذیر من الاتکال على العمل . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية أسلوب النداء والتکرارفی شد الانتباه : 


ذكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن في قول رسول الله ييه : « یا عاذ بن 


جَبّل »» ثلاث مرات» وإحابة معاذ كه بقوله : ( ليك یا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ )» 


فائدة دعوية» وهي أن النداء للمدعو باسمه يساعد على شد انتباهه» وخاصة إذا كرر 
النداء ۲۱۱ . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وأما تكريره ي نداء معاذ له 
فلتأكيد الاهتمام سما خبره» وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه ) (۲) : 


فمن هنا ينبغي للداعية إلى الله الحرص على مثل هذا الأسلوب في دعوته وخاصة 
إذا كان الأمر مهماً جداء أو أنه يحتاج من المدعوين إلى مزيد تركيز وانتباه. 


(۱) - انظر ٤‏ الكواكب الدراريء للكرماني؛ 1٦/۲‏ . وفتح الباري» لابن حجر» ۱۷۳/۸ . وعصدة 
القاري» للعيني» ۱۰۸/۲ 4 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳/۳ : 


( القسم الأول - السقصل الثائث : گتساب الملم) 


ثانياً - أهمية مراعاة آداب طالب العلم : 

إن قول معاذ بن حبل ڪاه في إحابته على نداء رسول الله ولع ب: ( لِك یا 
رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ )» فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع شيخه ومن 
يتلقى العلم من من الاحترام والتقدير والمخاطبة بالألفاظ الجميلة الي توحي بذلك 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - في معنى قوله ( لك با رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ )» 
اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة» والسعد المساعدةء كأنه يقول لبا لك وإسعاداً لىك 
ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير من الطاعة والقرب وامحبة» أي إحجابة بعد 


إجابة» وإسعادا بعد إسعاد (۱) . 


ثالثا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ 

إن هذا الحديث يؤكد على أهمية مراعاة أحوال المدعوين» وأن ليس كل ما 
يعلم» يقال لكل أحد» وعلى كل حال» فعقول الناس ليست واحدة واستيعابهم 
للمعاني يختلف من شخخص لآخرء فقد يكون بعض العلم سبباً لفتنة بعض الناس لصغر 
عقله» أوضيق إدراكه وأفقه» أو قلة علمه» أو ضعف إكانه» أو غيرها من الأسباب الى 
يحب أن تراعى من قبل الداعية إلى الله ی آثناء دعوته» يقول الإمام الكرماني 
- رحمه الله - : ( فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم ولا 
يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة» ومن يخاف عليه الترخص والاتكال 
لتقصير فهمه ) ) . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : ( إن كتمان العلم على سبيل 
الإطلاق لايجوز لأنه ليس ممصلحة, وهذا أخبر البي كد معاذا وم یکتم ذلك مطلقاء 
وأما كتمان العلم في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص» لا على سبيل الإطلاق» 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 08 ۳1/1 .الکو اکب الدراريء للكرماني» 14/۲ . وفتح 
الباري» لابن حجر » ۷۳/۱ . وعمدة القاري. للعيني؛ ۱۰/۲ 
(۲) - الکواکب الدراري» للكرماني» ۱۹۹/۲ . وانظر : عمدة القاري» للعيني؛ ۰۸/۲ ۲ 


( القسم الأول - الفصل الثالث ووو س 


فجائز للمصلحة كما كتم البي و ذلك عن بقية الصحابة حشية أن يتكلوا علیه۱). 
رابعا - عظم مكانة التوحيد : 

إن من أهم موضوعات الدعوة إلى الله وله : التوحید» وعدم الإشراك بالله 
كلق یف عدا هذا ادت انا عة للف ار من خان الأول أن رسول 
الله به قبل الاعبار به» نادى معاذا طبه باسمه ثلاث مرات» وكما سبق في الفائدة 
الثانية : أن النداء والتكرار يفيد الاهتمام وتعظيم ما سيذكرء وامحانب الآخر : هو ما 
يزتب على التوحيد من أحر عظيم ومغفرة واسعة» ودخول للجنة وتحريم على النار؛ 
إذ يقول يله : « ما مر أَحَد يَشْهَدُ أن لا ال إلا الله واد مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صدقا 
من قلبه إلا حَرَمَهُ الله عَلَى النار » وقال في الرواية الأخرى : « من لَقِيَ الله لا 
شرك به شيا دَخَلَ الْجَنةَ »» يقول العلامة العین - رحمه الله - : إن هذا ( فيه 
اة عة ر ى 00 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يل الاهتمام بهذا الأمر اهتماماً عظيماً في دعوتهم إلى 
الله کت وأن يكون توحيد الله وَل ومحاربة الشركء على قمة أولياتهم الدعوية» 
وذلك لما يزتب عليهما من الخير العظيم للداعية» والمدعوين في الدنيا والآخرة . 


إن هذا الحديث فيه بیان لما كان عليه رسول الله و سيد الخلق وأفضلهم» من 
التواضع والبساطة في حياته كلهاء فها هو يركب على الدابة الب ورد في بمض 


الروايات أنها مار 29؛ وليس هذا فقط بل يردف معه معاذا دنه يقول الحافظ ابن 


. 50/١ القول المفيد على في كتاب التوحيدء‎ - )١( 
7 ۱5۹۷/۲ عمدة القاري» ۰۸/۲ . وانظر 9 الكواكب الدراري» للكرماني»‎ - )۲( 
5 ۱۷۳/۱ انظر : فتح الباري» لابن حجر»‎ - )۳( 


( القسم الأول - الفصل الثانئث ؛: كتاب العلم) 


حجر - رحمه الله - : وفي هذا بيان لتواضع النبي  2١‏ . ویقول الشیخ / ابن 
عثيمين - حفظه الله - : ( البي يله أشرف الخلق جاهاء ومع ذلك هو أشد الناس 
تواضعاً حيث ركب الحمار وأردف عليه» وهذا في غاية التواضع إذ أن عادة الكبراء 
عدم الارداف» وركب يي الحمار» ولو شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلك إذ 
آن من ا ا 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الاقتداء برسول الله وي في تواضعه الحم فإن من 
أهم صفات الداعية الناجح : التواضع» لما في ذلك من كسب لقلوب الناس وتأليف 
هم فالناس ينفرون من المتكبرين ولا يحبونهم . 


سادسا - من أساليب الدعوة : تبشير المسلم بما يسره : 
إن من أساليب الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث» تبشير المدعوين ما 

یدعل الفرح والسرور عليهم؛ فمعاذ طب بعد أن أخبره رسول الله ها اعد الله 
لله » لمن وحده ول يشرك به» قال : ( آفلا احبر به الناس فَيَسْتبْشِرُوا )» يقول 
الشيخ/ ابن عثيمين - حفظه الله - إن ما يستفاد من ذلك: ( استحباب بشارة السلم 
ما يسره لقوله : ( أفلا أبشر الناس )» وهذه من حسن الفوائد - إلى أن قال -فيؤحذ 
منه أنه ينبغي للانسان إدحال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل 
ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب» وانشراح صدر ) ( . 

إن البشارة محبوبة فيما يسر من أمر الدين أو الدنياء فلذا ينبغي للداعية إلى الله 
يول أن يدحل إلى قلوب المدعوين من خلال هذا الأسلوب لأجل التأثير فيهم وکسب 
قلوبهم . 


(۱) - انظر : فتح الباري » ۲۷۳/۱ . 
(۲) - القول المفيد» 24/١‏ : 
(۳) - المرجع السابق» ۱/۱ 


( القسم الأول - الفصل الثائث 5۰۱ 2 7 كت تتم ۱ ) 


سابعا - التحذير من الاتكال على العمل : 

إن قول رسول الله يديه لمعاذ صله : « لا ني آخاف أن يَتَكِلُوا »» وذلك عندما 
أراد أن ييشر الناس بأن « مَنْ لقي الله لا يرك به شین دحل الْجَنَةَ ». فيه بيان 
وتحذير من الاتكال على العمل» يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : في هذا 
الحديث من الفوائد : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله وذلك لقوله: « لا 
تبشرمم فیتکلوا ». لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة» هي : الأمن 


من مکر الله ۲۱ ۰ فلامنمکراله إلا القوم الخاسرون 4 0 . 


(۱) - انظر : القول المفید. ۰۱/۱ . 
(۲) - سورة الاعراف. الاية : ۹٩‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث : تا العلم ) 


۱ - باب الحياء في العلم 
۱۱۱ -۱۳۰- حَدَنََا مُحَمّدُ بن سلام قال: ا حبرا أبُو مُعَاوية قال: دنا هِشَامُ 

۶ رو 2 ا 
ان روة عَنْ آبیه عن ینب ان ام سلمة عَنْ ام سَلَمَة فالت: جاءعت ام سلیم إلى 
رَسُول الله و ققالت :یا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْيِي من الح فهّل على الا 


غسل إذا اخْتَلمَتَ؟ قال النبي 36 » إذا رت الماء » فَغطّت ام اق تعيي وجههاء 


۰ 


وقالت: ا سول الله وتلم مره ؟ قال:«نعم ربت مینك فبم يُشبهُهَا ولذها» 29 . 
وقي روایة: .. قضحکت ام سَلمة فقَالَت : حلم المَرأة ؟ ققال رول اله 


1 « فبم یشب لول » ۱ . 


شرح غريب الحديث : 

ريك وف - کلمة كانت جارية غ آلسن العرب؛ ولا تحمل علی 
تعمد الدعاء على من حوطب بها ولکنهم یقولونها؛ ولا يريدون 
وقوع الأمرء وقد قیل : إن العنی تربت يداك إن ۸ تفعل ما 
ی لم تعتقد ما بين لك ۲۳ . 

الدراسة الدعوية للحدیث :+ 


من هذا اخدیث وطرفیه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویة 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» برقم۰۲۸۲ ۸۰/۱ . الثاني : في کتاب 
أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» برقم ۵۳۳۲۸ ۱۲۳/۶ . الثالث : في کتاب الأدب» باب 
التبسم والضحكء برقم ۰۰۹۱ ۱۲۳/۷ . الرابع : في کتاب الأدب» باب ما لا یستحیا من الحق 
للتفقه في الدین» برقم ۰۱۱۲۱ ۱۳۱/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم۳۱۳) 
0 

(۲) كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» برقم ۰۳۳۲۸ ۱۲۳/۶ . 

(۳) - تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ۵۵۹ . 


(القسم الأول - الفصلالثالث :كتات الىمم) 0000-77 


نلخصها في الآتي : 
ولا - حرص سلفنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم . 
ثانياً = من ضفات الداعية : الخرأة وعدم الحیاء فى طلب العلم . 
ثالغا - استحباب تقدیم التمهيد والاعتذار لما یستحی منه . 
رایع - منزلة نساء الصحابة - رخو امول - وفضلهن. 
خامسا = آهمية التفصیل في الاحابة إذا كانت تحتمل أكثر من وحه . 
55007 الدعوة : استخدام العقل لتوضیح مبهم أو مشکل . 
سابعاً = من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلاً ما يستحى منه . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص سلفنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم : 

إن المتأمل في سند هذا الحديث يجد فيه» أن سلفنا الصالح - رحمهم الله - كانوا 
يحرصون على تربية وتعليم أولادهم» حيث بحد أن عروة بن الزبير يحدث بهذا الحديث 
لوق 50:00 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وَل » الاقتداء بسلفنا الصاح في الاهتمام بأولادهم 
جميعاء فهم أحق الناس بالدعوة والتعليم بالنسبة للداعية» لأنهم أولاده الذين يقعون 
تحت مسؤوليته المباشرة» الق سوف يسأل عنها يوم القيامة . 


۶ 


ثانيا - من صفات الداعية : الجرأة وعدم الحياء 
إن من أهم مقومات الداعية الناجح : العلم والعلم لا يتأتى ويجمع إلا بالسوال 


(۱) - هي : زينب بنت أبي سلمة بن عبد الاسد ربيبة النبي يه ؛ وأخت عمر بن أبي سلمة › ولدتهما أم 
المؤمنين بالحبشة » توفيت قريبا من سنة أربع وسبعين . ( انظر : سير أعلام النيلاء » للذهبي › 
۳ )- 


(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر ۱۷۹/۳ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : گتاب العلم) 


فك 


والبحت عنه» ومن کان يستحي من السوال فانه قد بحرم کثیرا من العلم بسبب هنا 
الحياء الذي هو في غير مکانه» ولذا قال الامام البحاري - رحمه الله - : ( قال مجاهد: 
لا یتعلم العلم مستحي ولا مستکی وقالت عائشة: نعم النساء نساء الانصار» ۸ 
بمنعهن الحياء أن یتفقهن في الدين ) ) . يقول احافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
( تقدم أن الحياء من الإبمان» وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإحلال والاحترام 
للأكابر» وهو محمود . وأما ما يقع سبباً لرك أمر شرعي فهو مذموم» وليس هو بحياء 
شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول بحاهد : لا يتعلم العلم مستحي - إلى 
أن قال - وكأنه آراد تحریض التعلمین على ترك العجز والتکبر لما يؤثر کل منهما من 
النقص ف التعليم ) ۲ . 

إذن فالحياء أمر مطلوب ومستحبء ولكن إذا كان في غير مكانه فهو : ضعف 
ومهانة» وهذا هو مقصود الإمام البخاري -رجه اه - من عنوان الباب وترتيبه للأقوال 
والحديث» يقول ابن بطال - رحمه الله - عن ذلك : ( أراد البخاري بهذا الباب بيان 
أن الحياء المانع من طلب العلم مذموم ولذلك بدأ بقول بحاهد وعائشتة وأما إذا كان 


الحياء على جهة التوقير والاحلال فهو حسن كما غطت أم سلمة وجهها ) 29 . 


ثالثاً - استحباب تقديم التمهيد والاعتذان‌لا يستحى منه : 

إن قول أم سليم ضما : ( يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْبِي من لح .. )» أمام 
سؤاها لرسول الله يد فيه فائدة دعوية» وهي : استحباب تقديم التمهيد والاعتذار لما 
یستحی منه, یقول الامام الأيي - رحمه ال - : (قدمت ذلك تهیدا للعذر ی ذکرها 
ما یستحیا منه» وهو أصل فیما یضعه الکتاب من التمهیدات بين يدي ما يذكر بعد 
لأن العذر إذا تقدم أدركت النفس العتذر سالا من العيب» ولو تأحر ۸ يأت إلا وقد 


)۱( کتاب العلم» باب الحياء ف في العلم» ۱[ . 
)۲( - فتح الباري» ۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 4/۳ . 
(۳) - نقلاً عن : الکواکب الدراري؛ للكرماني؛ ۱۲۰/۲ . 


( القسم الأول - الغصمبل الثالث : گتساب العلممر) 


مك 


تأثرت النفس» فتقدم العذر مانع من العيب» وتأخره رافع ) (. 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله مل إذا أرادوا الحديث عمّا يُستحيا منه» تقديم 
الاعتذار بين يديه» كأن يقولوا : لا حياء في العلم, أو أن الله لا يستحي من الحق؛ 
وغيرها من الألفاظ الى فيها اعتذار وبيان لضرورة التصريح بالمراد» وتوضيحه. 
رایع - منزلة نساء الصحابة - رضى الله عن - وفضلهن : 

لقد كان نساء الصحابة - رضي الهعنهَ - حريصات على طلب العلم والتفقه في 
أمور دينهنً» يقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث ما كان 


عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال ")» والاهتمام بأمر دينهن» والسؤال عنه وهذا 


پلزم كل مومن ومومنة إذا جهل شياً من أمر دينه أن يسأل عنه ) 29 . 
نعم ينبغي لكل مومن ومؤمنة - وحاصة من ینتسب إلى الدعوة إلى الله وله - 
الحرص على التفقه في دين الله وذلك بالسؤال عنه. 
خامسا - أهمية التفصيل في الإجابة إذا كانت تحتمل أكثر من وجه : 
إن الداعية الحكيم عندما يفي للناس» ينتبه للسؤال وما يحتمله من أجوبة» كما 
فعل رسول الله يه في هذا الحديث عندما سألته ام سليم يما عن الغسل إذا 
احتلمت المرأة» فهو لم يقل : ( نعم )» أو ( لا )» لأن السوال يحتمل الاجابة بهما 
جميعاً» فلذا أحاب بذكر شرط يجب أن ينظر إليه قبل الإحابة ب( نعم )» وهو : 
» إذا رأت الْمَاءَ »» أي : إذا رأت الماء تغتسل 299 . 


يقول العلامة ابن 3 قيم الجوزية - رحمه الله - : ينبغي التنبيه على وجوب التفصيل 


)١(‏ - إكمال إكمال المعلم» للأبي» ۱۵۲/۲ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۲۲4/۳ . وفتح 
الباري» لابن حجرء 777/١‏ . ومكمل إكمال الاکمال» للسنوسي» ۱5۲/۲ . 

(۲) - الاهتبال : الاغتنام والاقتصاص. ( انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة ( هبل )۰ 4504/4). 

(۳) - الاستذکار. ۱۲4/۳ . 


)4( - انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن 3 قيم الجوزية» ۱۸۷/۶ ۰ 


( القسم الأول - الفصل انثانث ففحی و ا 


إذا كان يجد السؤال محتملاء فكثيرا ما يقع غلط المفي في هذا الأمرء فالمفي ترد إليه 
المسائل في قوالب متنوعة جداء فان ۸ يتفطن لحقيقة السؤال» والا هلك وأهلك ۱ . 
إذن فينبغي للداعية إلى الله ی التنبه لأسئلة المدعوين وما تحتمله من أوجه حتى 
لا يقع فيما يكون سبباً لحلاكه وهلاك الناس» وضلاله وإضلالهم . 
سادسا - من أساليب الدعوة : استخدام العقل لتوضيح مبهم أو مشكل . 
إن الأسلوب العقلي له أهمية دعوية» وخاصة في تفسير مشكلء أو توضيح 
مبهم» فهذا رسول الله يي يقنع أم سليم !ما عندما أشكل عليهاء أن يكون للمرأة 
ما بقوله : « فبم يُشبهُ ال »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : ومعنى 
ذلك: أن الولد لا يشبه الأم» إلا لأن ماءها يغلب ماء الرحل عند الجماع» ومن كان 
منه إنزال الماء عند الجامعة» أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» وذلك من باب القياس» 


وإلحاق حكم النظير بالنظير 299 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله ول الاستعانة بالأساليب العقلية وذلك لا لها من قوة 
في إقناع المدعوين ولزامهم والتأثير فيهم . 
سابعاً - من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلاً مما يستحى منه : 

إن ما يُستفاد من هذا الحديثء أهمية اختيار الداعية إلى الله يلك للألفاظ 
یله يول ا بى مه ر اة لوي و جخ اف ف اسر فا ها ول الل 
يي يستبدل لفظ : حروج الي بقوله : « إذا رأت الْمَاءَ » وعن ذلك يقول الإمام 
النووي - هه ال - : (وهذا من حسن العشرة ولطف الطاب واستعمال اللفتفل 


ابحمیل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة ) 6۲۱ . 


5 ۱۹/۶ انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية»‎ - )١( 
. ۲۱۳/۲ انظر : الكواكب الدرار ¢ مانی» ۱۱۰/۲ و عمدة القار ی نے‎ - ۲ 
ي» للكرماني و ري» للعيني‎ 
. ۲۲۳/۳ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ - )۳( 


( القسم الأول - الفصل الالث هی دس نی زه 


۲ - باب من استحیا قأمر غیره بالسوال 


2 
00 


۲ - ۱۳۲ - حَدَنَنَا مسد قال : حَدَنَنا عَبْدا لله بْنُ دَاوْدَ عن لامش عَنْ 
مُنذِر اور عَنْ محمد ابن الحفية عَنْ علي بن أبي طالب قَالَ : كنت رجا مَذای 
مرت الْمِقَدَادَ بن الأسْوَدٍ أن سنال النبى ي فسال قال : « فيه الْوْضُوءْ » () . 

وقي رواية: ( .. قال على + کت رخ E‏ ی سال سول ا له 
يي فَأَمَرْت الْمِقَدَادَ .. ) © . 

وفي رواية: عن علي فا یفام را ان ال کت ا 
لِمکان ابتته» فسال فقَال : « توص واغمیل ذکرك » © . 


شرح غريب الحدیث : 


E ماه‎ a تا‎ 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفیه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية السوال في تحصیل العلم . 


ثانيا - حسن أدب آمیر الومنین علی كفك . 


(۱) - طرفاه : الأول : في کتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر؛ 
برقم۰۱۷۸ ۰۹/۱ . الثاني : في کتاب الغسل؛ باب غسل المذي والوضوء منه؛ برقم ۰۲1٩‏ 
۸/۱ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحیض. باب المذي برقم ۰۳۰۳ ۲۶۷/۱ . 

(۲) کتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر» برقم۰۱۷۸ 5۹/۱. 

(۳) کتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» برقم 0۲7٩‏ ۸۲/۱ . 

(4) - فتح الباري» 40۲/۱ . 


( القسم الأول - السفسصل انثالئث : گتاب اله پیج ا 


الق - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله له . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - أهمية السوال في تحصيل العلم ونشره : 

إن للسوال أهمية كبيرة ق الدعوة إلى الله ك فهو من آسباب الحضصول على 
العلم ورفع الجهل» وبه ینتشر العلم بين الناس إذا سعوا السؤال وإحابته من الدعاة إلى 
الله» فهذا آمیر الومنین علي دنه لا حهل حکم الذي» أمر من يسأل له رسول الله 
يلد فكانت الاحابة ب: « توص وَاغْسِلٌ ذكرَكَ » . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله يه حث الناس على السؤال عما يجهلونه» ويشكل 
عليهم» عملا بقوله تعال : «إفسئلوا آهل الدكرإ نکم لا تعلمون چ (6۱» و اقتداء بصحابة 
رسول الله وي . 
ثانيا - حسن أدب أمير المؤمنين علي 45 : 

لقد ظهر في هذا الحديث ما لأمير المؤمنين علي طايه من الأدب والخلق العظيم 
الذي یتحلی به» فهو لما احتاج لسوال رسول الله و عن كثرة مذائه وحکمه 
استحيا من الرسول ييي محل ابنته منه فأمر القداد به أن يسأل نيابة عنه يقول 


الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي أمره ذلك مصلحتان وهماء الأولى : استعمال 


الحياء» والثانية : عدم التفريط في معرفة الحكم 0"»). ومن ذلك نخرج بفوائد دعوية» 
وهي : ( ما كان الصحابة عليه من حرمة البي يي وتوقيره» ومنه استعمال الأدب في 


ترك المواجهة .ما يستحى منه عرفا» وحسن معاشرة الأصهارء وترك ذكر ما يتعلق 


(۱) - انظر : سورة النحلء الآية : ”4 . وسورة الأنبياء الآية : لا . 
)۲( - انظر : فتح الباري» لابن حجرء 1457/١'‏ 5 


(القسم الأول - 2 ی 


بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها ) () . 
ثالثا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله ب : 

إن في سؤال المقداد طب النبي وني نيابة عن علي طف بياناً لما كان عليه 
الصحابة وه من التعاون والنزابط في طلب العلم والدعوة إلى | لله كك فالإنسان با لله 
وحده » ثم بإخوانه قوي عزیز» وبانفراده ضعيف صغير . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يل الاقتداء بالصحابة طؤ وذلك بتعاونه مع غيره 
من الدعاة إلى ا لله َك لما في ذلك من الفوائد الكثيرة الي تعود عليه وعلى الدعوة؛ 
بالنصر والتمكين» وتحقيق الأهداف . 


(۱) - فتح الباري 6 tor/\‏ . وانظر : الکواکب الدر اري» للكرماني؛ ۱/۳ . وعمدة القاري» للعيني» 
۲ . وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لابن عثيمين» ۰۲۰7/۱ الطبعة الأولى 
57اهء ط دار المسلم» الرياض . 


( القسم الأول - الفصل الثالث 220055 ل 


۳ - باب ذكر العلم والفتبا قي المسجد 


2 
ر مه 2 


نا 


رم 
لم 


۳ - ۱۳۳ - خی ية ن سيل قال: دنا الث بن سَعْدٍ قال: حَدَ 
افع موی عَبْدا لله ان عُمَرَ بن الحطاب عَنْ عَبْدا لله بن عُمَرَ أن رجا قَامَ في امسج 
فقال: يا رول الك ين اب تام تا أن نيل + قال رَسُول الله : « يهل أل 
المَدِينة ین ذي الْحُلَيْعةٍ وهل أَهْلْ الشأم من الْجْحفَةٍ وهل هَل نجد بن قرد» 
وال ابن عمر : ویزغمون أن سول الله له فال : « ول هل یمن من يَلَمْلَمْ » 
وکات ابن عُمَرَ ول  :‏ َفقة هلو من رَسُول الله ل . 40 . 

وي رواية: سیفت رسول الله وَل یل : « مُهَل أضل الْمَدسَةٍ ذو له 


و 


مهن آفل الشأم مَهبعَةَ وهي الْجُحفة وهل نجل قَرْنْ » > . 
3 
شرح غريب الحديث : 


« ذي الحليفة » - مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين» وبها بئر 


يقال له : بئر علي» وهو أبعد المواقيت من مكة (©) . 


» الْجُحفة » - هو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» و ”مي بذلك : 


لأن السيل أححف بهاء وها اسم آخحر» هو : مهيعة )٩(‏ . 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الحج» باب فرض مواقيت الحج والعمرة برقم ۲۲٥٠ء‏ ۱۷۳/۲ . 
الثاني : في كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينةء برقم ١٠١٠ء‏ ۱۷/۲ . الثالث والرابع : في 
كتاب الحج» باب مهل أهل نجدء برقم۰۱۵۲۷۷ ورقم ۱٥۲۸‏ ۱۷/۲ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» برقم 21١4١‏ ۸۳۸/۲ . 

(۲) كتاب الحجء باب مهل أهل نجدء برقم ۰۱۵۲۸ ۱۷۶/۲ . 

(۳) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ ۱۱/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء 450/7 . وعمدة 
القاري» للعيني؛ ۲۱۸/۲ . 

(4) - انظر : الکواکب الدراري» للكرماني» ١14/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 5۰/۳ . وعمدة 


القاري» للعيني» ۱۱۸/۲ ۱ 


( القسم الأول - الفصل الثانث :كتانب اله و ف 


« قَرْن » - ويسمى قرن المنازل» وقرن حبل مدور أملس كأنه بيضة » وهو 
آقرب الواقیت ال مکة 210 . 

« لمل دبل من حبال تهامة على مرحلتین من مکد (۷) . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 

اول - من ميادین الدعوة : السجد . 

انیا - الاجابة با کثر من السوال عند احاجة . 

الا - رفق البي که بأمته . 

رابعا - أهمية قول الداعية : لا أدريء لما لا يعلمه . 

خامسا - من معجزات رسول الله ول : إخباره بالغيب . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من ميادين الدعوة : السجد : 

إن من ميادين الدعوة إلى الله وله المسجدء ولذا ساق الإمام البخاري -رحمه 
الله - ترجمته على هذا الحديث بقوله : باب ذكر العلم والفتيا في السجد يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( أي إلقاء العلم والفتيا في المسجدء وأشار بهذه 
الرجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثه من رفع الأصوات» فنبه على 
E‏ 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ٠٠١/١‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 45۱/۳ . وعمدة 
القاريء للعيني» ۲۱۸/۲ . 

(۲) - انظر : الكواكب الدراري للكرماني؛ ١14/7‏ . وفتح الباري» لابن حجر» 45۱/۳ . وعمدة 
القاريء للعيني» ۲۱۸/۲ . 

(۳) - فتح الباري» ۲۷۸/۱ . 


( القسم الأول - الفصل ال الف اتووسن یبیج ب 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يله استغلال هذا الیدان الهم في الدعوة إلى لله 


ع وإرشاد الناس وتعليمهم 7 


و 


ثانيا - الإجابة بأكثر من السؤال عند الحاجة : 

إن الاحابة عن السؤال لها أهمية كبيرة في تحصيل العلم ورفع ابحهل به» ولکن 
ينبغي للداعية إلى ا لله وول في بعض الأحيان أن يستغل السؤال ومناسبته للزيادة في 
الإحابة ونشر العلم بين المدعوين» كما فعل رسول الله وو في هذا الحديث» فهو سعل 
فقط عن الکان الى بهلون من فأحاب ببیان مواقیست احج جیعاء يقول ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله - : ( يجوز للمفی أن يجيب السائل بأكثر ما سأله عنه» وهو من 
كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلة علمه» وضیق عطنه. وضعف 
نصحه ) (۱ . 
ثالثا - رفق النبي 6 بامته : 

إن في تحدید رسول الله کر مواقیت الحج» یظهر منه رفقه بأمته وعدم الشقة 
عليهم» يقول القاضي عیاض - رحمه الله - : ( فيه رفق البي كك بأمته في توقیت هذه 
الواقیت» فحعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب. ولاهل الدينة آبعد المواقيت» لأنها آقرب 
الآفاق إلى مكة ) () . 

لذلك ينبغي للدعاة إلى الله ل الاقتداء برسول الله يي في رفقه وتيسيره على 
الناس» والاتصاف بالرفق واللين مع المدعوين لأن ذلك ما يقربهم إليهم» وإلى العمل .ما 
يقولون . 
رابعا - أهمية قول الداعية : لا أدريء ما لايعلمه : 
إن ابن عمر د#بمماء على مكانته العظيمة وعلمه الواسع» ۸ يتردد في قوله : أنه 


(۱) - إعلام الموقعين» ۰۱6۸/4 ۱۵۹ . 
(۷) - نقلاً عن : حاشية الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ۲4۰/۲ . 


(اقس لول - تلاش اد Dan‏ 


م يفقه عن رسول الله تا قوله : « ول هل الْيَمَنِ من للم »» وذلك نا يعرفه 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن لا يتحرج من قوله لما لا يعلمه : لا أدري» إذ 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن العالم إذا سعل عما لا يعلم يصرح بأنه لا 
یعلمه» وأن ذلك لا ينقص من جلالته» بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه وعدم 
تبجحه .ما ليس عنده (۲۷ , 
وقال ابن مسعود دنه : إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم . قال الله 


تبارك وتعالى : قل ما أسملكم عليه من أجر وما أنا من المُكلفين 4 0 0 


خامساً - من معجزات رسول الله يلد : إخباره بالفیب : 

إن في قول رسول الله وه : « ول هل الشَأم من الْجُحْمَةِ ». معجزة من 
معجزاته الثابتة له» وهي إخباره بالغيب الذي وقع من بعده» وهو فتح الشام وكونها 
دار إسلام يحج المسلمون منهاء يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - : ( وفيه معجزة 
من معجزاته يعو وهو ما تضمنه توقيت الجحفة لأهل الشام من الإشارة إلى فتحهاء 
وأنها تصير دار إسلام يحج السلمون منهاء وم تكن ذلك الوقت فتحت» ولا شيء 


منها ) (*) . 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ٠١۸/١‏ . الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
للكرماني» ۲۰۰/۱ . وجامع العلوم والحکم» لابن رجب» ص5٠‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء /١‏ 
۸ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۹۰/۱ . و إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني؛ 
۱ . ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري؛: ۱۲۸/۱ . 

(۲) - سورة ص الآية : ۸۱ . 

(۳) - جامع بیان العلم وفضله. لابن عبدالبر» 5۱/۲ . 

(4) - حاشية الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ۲۰/۲ . 


( القسم الأول - الفصل انش ‌الث : كتاب العلمر) 
4ه - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 

۵ - ۱۳۰ - حا آم قال : حا ابن أبي ذئب عَنْ نافع عن ان عُمَرَ 

عَن النبي و وَعَن الهري عَنْ سَالِم عَنِ ابن مر عن النبي و أن رخا شاه ما 


امن : « تس القوي ولا المعاة ولا الراويل ولا ايوس 
ولا وبا مس ارس أو الرَعْفَرَانُ قان لم جد النغلين فلس الخفين وَليَقَطَْهُمَا 


حتی يکونا تخت الْكَْبَيْنِ » ۱ . 


3 
شرح غريب الحديث : 
« الرنس » - هو ثوب رأسه منه» ملتصق به» وقيل : قلنسوة طويلة» مصنوعة 


من البرس» وهو القطن ‏ . 
» الْوَرْس » - نبت يصبغ به کالعصفر () . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاةء باب الصلاة في القميص والسراويل» برقم55”؛ ۱۱۱/۱ . 
الثاني : في كتاب الحجء باب ما يلبس المحرم من الثياب؛ برقم21547 ۱۷۸/۲ . الثالث : في 
كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرمء برقم۰۱۸۳۸ ۲۱۱/۲ . الرابع : في كتاب 
جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلیین» برقم ۰۱۸٤١‏ ۲۰۲/۲ . الخامس : في 
كتاب اللباس» باب لبس القميص» برقم ۰۵۷۹۶ 45/7 . السادس : في كتاب اللباس؛ باب البرنس» 
برقم07٠58: ٤۹/۷‏ . السابع : في كتاب اللباس» باب السراویل» برقمه ۵۷۸۰ 49/7 . الثامن : في 
كتاب اللباس» باب العمائم» برقم5٠58:‏ 43/7 . التاسع : في كتاب اللباس» باب الثوب الم عفر؛ 
برقم58417: 51/17 . العاشر : في كتاب اللباس» باب النعال السبتيق برقم ۰۸۰۲ 1۳/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » برقم۰۱۱۷۷ 0 . 

(۲) - انظر : عمدة القاريء للعيني» 2۱/۲ 

(۳) - تفسیر غريب ما في الصحیحن, للحميدي» ص ۱۷۷ . 


( القسم الأول - نشدت (CMD‏ 


أولاً - أهمية أسلوب : السؤال والحواب في الدعوة إلى الله 2 . 
انیا - الحكمة من لباس الحاج : تقوية الصلة با لله ب » والمساواة بين الحجاج. 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 


أولا - أهمية أسلوب : السؤال والجواب في الدعوة إلى الله 4 : 
إن السوال والجواب له أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله ول فبهما ينتشر العلم» 
ويرتفع الجهل» وبهما يستطيع الناس حل مشکلاتهم وبه يعرفون ما لهم وما عليه 
وف هذا الحديث نری رسول الله يو يسأل من أحد الصحابة وه عمّا یلبس الحرم ؟ 
فيجيب عليه ما هو آنفع له وعا هو حصر وأشمل للجواب. یقول الامام النووي 
- رحمه الله -: ( وهذا من بدیع الکلام وحزله فانه وله سكل عما یلبسه الحرم فقال: 
لا یلبس کذا وكذاء فحصل في الحواب : أنه لا یلبس المذكورات» ویلبس ما سوى 
ذلك» و كان التصریح .ما لا یلبس أولى» أنه منحصرء وأما الملبوس الحائز للمحرم» فغير 
منحصرء فضبط الجميع بقوله وو لا يلبس كذا وكذاء يع ويلبس ما سواه ) © . 
إذن فالداعية إلى الله ا إذا سئل عن واقعة» واحتمل عنده أن يتعدى الجواب 
إلى غير محل السؤالء فعليه أن يفصل في الجواب (۲)؛ ولعل هذا ما قصده 
الإمام البخاري - رحمه الله - من ترجمته على هذا الحديث بقوله : باب من أحاب 
السائل بأكثر ما سأله . يقول ابن المنير -رحمه الله - : ( موقع هذه الترجمة التنبيه 
على أن مطابقة الجواب للسوال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصاًء والجواب 
عاماً حاز» وحمل الك علی عموم اللفظ لا علی حصوص السبب» لأنه جواب 


(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم» ۷۳/۸ . وانظر : إعلام الموقعین» لابن قیم الجوزيةء ۱۵۸/۶. 
واکمال إكمال المعلم» للابي, 4 . والکواکب الدراريء للكرماني» ١57/7‏ . وفتح الباري, 
لابن حجرء ۲۷۹/۱ .وعمدة القاري» للعيني» ۲۲۳/۲ . وحاشية الزرقاني على موطأ الامام مالك 
۸/۲ . 


(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجر› ۱۷۹/۸ 5 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 
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وزيادة فائدق() . ویقول العلامة ابن قيم امحوزية - رحمه الله - : ( يجوز للمفيٍ أن 
یعدل عن جواب الستفی عما سأله عنه إلى ما هو آنفع له منه » ولا سیما إذا تضمن 


ذلك بیان ما سأل عنه» وذلك من كمال علم الفي وفقهه ونصحه ) ۲ . 


كما يدل هذا الحديث على جواز السوال والبحت في فرو ع العلم وجزئیاته » 
يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( وفيه دليل على البحث في جزئيات 
الدين» یو عذ ذلك من سوال السائل رسول الله تج » عن هذه الحزئيات » فجوابه َي 
عليهاء وحوابه على ذلك يقتضي حوازه ) (© . 
ثانیا - الحكمة من لباس الحاج : تقوية الصلة بالله 5 , والمساواة بين الحجاج: 
مايا ای اد ا 

إن في هذا الحديث ذکرا لما لا يلبسه الحاج» وما يلبسه ضمناء وعن الحكمة في 
ذلك يقول الإمام النووي - رحمه الله - : قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم» ولباسه الإزار والردای أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه حرم في كل وقت؛ فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره» وأبلغ 
في مراقبته و صیانته لعبادته» وامتناعه من ارتکاب احظورات» وليتذكر به الموت» ولباس 
ال کفان» ویتذکر البعث یوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعین إلى الداعي» 
والحكمة في تحريم الطیب والنساء : أن یبعد عن النرزفه وزينة الدنیا وملاذهاء 


ويجتمع همه لمقاصد الآحرة ) (*) . 


المعلم؛ للأبيء ۶ . والکواکب الدراري» للكرماني» ۰۱5۷/۲ وحاشية الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك» ۱۳۸/۲ : ومرقاة المفاتیح» للقاري» ۵« 2 


( القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضيوم ) 


( القسم الأول - الفصل الرایع :گتاب الوضوم ) 
۲ - باب لا تقبل صلاة بغیر طهور 


۵۰ - ۱۳۵ - حَلتنا ٍسحاق بن ابراهیم الحنظلِي قال: أحبرنا عْالرراق 
عام 2 ود اموا دود ام 3 وسو و ر ع كل و ب 2 5 ما 
قَالَ: احيرا مشمر عن همام بن مه أنه سَوِعَ آبا هريره يقول: قال رَسُول الله 35 : 

۳ ۳ ا Pol SOOT‏ 2 ع 7 و 
« لا تقبَلُ صلاة مَنْ أَحْدّث حتى یتوَضاً ». قال رل من حضرموت: ما اخدث يا 


۳ 
مر وو ا 


O ER 
: شرح غريب الحديث‎ 


« أحدّث » - كناية عمّا يخرج من السبيلين معتادا في جنسه وأوقاته (") : 


و مرس و 


اخروت - اسم بلد ق الیمن» واسم قبلة أيضاً © . 
( كسام ) و( ضرا ) - اسان مشترکان ف کونهما ريحاً خارجاً من الدبر» 
الأول بمتاز أنه بدون صوت» والثاني بصوت )٩(‏ . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويق نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين . 
ثانياً - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء والصلاة . 
الا - من أصناف المدعوين : ( طلبة العلم » العوام ) . 


(۱) - طرفه : في كتاب الحیل باب في الصلاق برقم؛ ©2519 ۷۱/۸ . 

وأخرجه الامام مسلم, في كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاق برقم ۰۲۲۵ ۲۰۶/۱ ۰ 

(۲) - المفهم لما أشكل من تلخيص في كتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ ۰۱ بتحقيق 
محيي الدين مستو ومجموعة من العلماء, الطبعة الأولى ۷ه ط دار ابن كثيرء ودار الكلم 
الطيب» دمشق . 

(۳) - انظر : عمدة القاريء للعيني» ۲16/۷ . 

. ۲۶6/۷ انظر : المرجع السابق.‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


ر - التصریح بیعض اللفاظ الى یتح منها ده ۲ 
خامساً - أهمية أسلوب السوال والجواب بين الداعية والدعوین . 
سادسا - من علامات الإبمان : احافظة على الوضوء . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين ؛ 


إن في هذا الحديث بياناً ما كان عليه سلفنا الصالح من الحرص على الدعوة إلى 


الله وله وإفادة الحاضرين» فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة نه يحدث الناس ويعلمهم 
أمور دينهمءوتما يدل على ذلك أن همام بن منبه -رحمه الله - سمع منه الحديث» 
وذكر أن هناك من كان يستمع له وذلك من قوله : ( قَالَ رل مرن حَضْرَمَوت: ما 
للدت یا آیا هریرّق . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله 4 الحرص الشدید على استغلال الأوقات والناسبات 
في الدعوة إلى الله وإفادة الحاضرين . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء والصلاة : 

إن موضوعات الدعوة متنوعة وكثيرة جداء وفي هذا الحديث نحد أن أبا هريرة 
طبه يعلم من كان في بحلسه ودرسه» بعض أحكام الصلاةء وهو عدم صحة الصلاة 
بغر وضوء» وذلك عملا بقول سول الله كل : « لا تُقْبْلُ صلا مر أَحْدَث حى 
يَتوضاً » . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وله تعليم الناس أحكام الدين وجزئياته» خاصة 
أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء لأنها من أهم أركان الاسلام بعد الشهادتين . وتتأکد 
هذه الأهمية» إذا كان المدعوون من يجهل مثل هذه الأحكام وما یتزتب عليها . 
ثالثا - من أصناف المدعوين : طلبة العلم. العوام : 

أشار هذا الحديث إلى أصنافي من المدعوين» وهم الذين كانوا مخاطبين بدعوة 


الصحابي الحليل أبي هريرة طبه ويجلسون في بحلسه ودرسه» فمنهم طالب العلم 


الحافظ كهمام بن منبه () - رحمه الله -» ومنهم العوام كالرجل الحضرمي الذي لم 
يعرف معنى كلمة ( أحدث )» فسأل عنها . 


(القسم الأول - الفغصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله 5 أن یتوجهوا بدعوتهم إلى جميع أصناف المدعوين؛ 


ولا يخصوا بها أحدا دون أحدء من غير حاحة أو سبب . 


رابعاً - التصريح ببعض الألفاظ التي يُستحى منها عند الحاجة : 

لقد كان أبو هريرة دنه من حلقه - الذي يقتدي فيه برسول الله 6 - عدم 
التصريح ببعض الألفاظ الي يستحى منها لغير حاحة؛ والكناية عنهاء فلذا قال : قال 
رسول الله يلِ: « لا تفیل صلاة من أَحْدَثْ نی ییا »» فلما سكل عن معنى 
لذت رای آن هناگ حابحة للتصریح ععناه فقال : ( فساء أو شراط )+ 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله كمك أن يكي عن الألفاظ ال یستحی منهاء ولکن 
إذا دعت الحاجة إلى التصريح» فلا حرج عليه إذن» بل هو من الحكمة في الدعوة إلى 
اله 25 . 
خامسا - أهمية أسلوب السوال والجواب بين الداعية والدعوین : 

إن أسلوب السوال واجحواب بين الداعية والدعوین» له آهمية كبيرة في معرفة ما 
يجهله الناس وما يشكل عليهم» بحيث يتصدى له الداعية بالشرح والتوضیح, وفي هذا 
الحديث بحد أن أبا هريرة يه يستقبل السوال من الحاضرين لدرسه ويجيب عنه » وی 
هذا تأكيد للدعاة إلى الله بأن لا يأنفوا من أسئلة المدعوين واستفساراتهم . بل يجيبوا 


علیها ما يشفي صدور المدعوين ويزيل إشكالاتهم . 
وكذلك من هذا الحديث نقول: إنه ينبغي للمدعو أن لا يستحي من السؤال عما 


(۱) - هو : همام بن منبه بن كامل بن سیج. اليماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي» قال عنه الذهبي : 
المحدث المتقن . وقال عنه ابن حجر : قن مات سنة تین وثلائین . ( انظر : سبرأعلام 
النبلاء للذهبي ۳۱۱/۵ - ۳۱۳ . وتهذیب التهذیب» لابن حجرء 6۹/۱۱ الطبعة الأولی» ه؛ ۱ه؛ 
ط دار الفکر بیروت ) . 


(القسم الأول - المصل الرابع «كتاب انوضوء ) سس كه 


بجهله» فالعلم كما قال الإمام بحاهد -رحمه الله-: لا يناله مستحي ولا مستكبر () . 
سادسا - من علامات الإيمان : المحافظة على الوضوء : 

إن من علامات صدق إكان المصلي ؛ أن يؤدي الصلاة وهو على وضو حتى 
تقبل صلاته » كما قال ب في هذا الحديث : « لا قبل صلاة مَنْ أخدّث حتى 
يَتوَضّاً ». ولذا ساق الإمام البحاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الحيل 
تحت باب بعنوان : ( في الصلاة ) ) . إذ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن 
هذه الرجمة في كتاب الحيل : ( نقل ابن التين عن الداودي ما حاصله : أن مناسبة 
الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى و ۸ يتوضأء وهو يعلم أنه يخادع الناس 
بصلاته فهو مبطل» كما حدع مهاحر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه 
مطلع على ضميره ) (۳ . ش 

أي أن المسلم وهو يصلي لا يعلم بطهارته أحد إلا الله ل » فعندما يحافظ على 
على الصلاة وهو على طهارة فهذا ما يدل على إعانه » لأن الصلاة لا تقبل بغير 


وضوء. 


)۱( - انظر : صحيح البخاري» ۷/١‏ : 
(۷) - المصدر السابق ۷۹/۸ . 
(۳) - فتح الباري. ۱۳:۰۲ 


( القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب الوشوء | سس رن 


۳ - باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء 
۳ دنا بش بن يكز فال دسا اليف عن اله عن س عت 
ان أبي هلال عَنْ نعیم المخمر قال: رَقِيتْ مَعَ أبي هُرَيْرَة على ظهر السجد فتوضأً 
آثار الوْضُوء فمّن امستطاع منکم أن بُطيل غرتة فَليفَعَل » (2 . 
شرح غريب الحديث : 
«غرا » - الفرق بیاض ن املبهت ورعا امد () . 
« مُحَجَلِينَ » - التحجیل هو بیاض الر جلین ورا امتد ٩۳‏ . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء . 
ثانياً = من الحكمة في الدعوة إلى الله : استغلال المواقف سما يناسبها . 
الق - أسلوب الترغيب في الوضوء وإتمامه . 
رابعاً - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله . 
خامسا - بیان فضيلة أمة محمد بلي يوم القيامة على سائر الأمم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي : 
أولا - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء : 
إن في ملازمة طالب العلم للعلمای أهمية كبيرة» وفائدة عظيمة» فبا ملازمة يطلع 
على أشياء كثيرة لدى العالم قد تخفى عليه عند الملازمة القصيرة المحدودة بالدرس فقطء 


(۱) - وأخرجه الإمام مسلم في کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة و التحجیل برقم؛ ۰۲ ۳/۸ 
(۲) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحن. للحميدي» ص ۳۲۷ . 
(۳) - انظر : المرجع السایق» ص۳۲۷ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع «كتاب الوشون )سس سس 


وني هذا الحديث نحد أن نیما لير (۱) - رحمه الله - .ملازمته لأبي هريرة طبه 
نشل ونا ذا ی ی ما لون N‏ الإمام مالك 
ركه ان ای :يما يقل الت ابا هی ری س : 

إذن فبملازمة طالب العلم للعالم» يتعلم منه كثيراً من العلوم والأحكام ال قد لا 
يحدها في حلقاته ودروسه - کال ترتبط بحياته وأحلاقه - وكذلك باللازمة يتربى 
على يدي العالمء ويتأثر ويقتدي به في الأحلاق الحسنة الفاضلة . 


ثانيا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : استغلال المواقف بما يناسبها : 

يقول أبو هريرة كه لیم الْمخْيِر هذا الحديث عن رسول الله کل : « إن 
أي معن بوم القيامةٍ عر مُحجلين بن آثر الوم فن امتتطاع ینکم أن يُطِيلَ 
رَه فلْيَفعَلْ ». ويظهر من هذا حکمته في الدعوة إلى الله يل وتبليغ هذا العلم» 
فهو ذه استغل الموقف الذي هو فيه - وهو حالة كونه يتوضأ - بذكر هذا الحديث 
الذي يبون فضل الوضوء والترغيب فيه . 

إذن فالداعية الحكيم هو الذي يستغل ويوظف کل موقف في الدعوة إلى | لله 
ويختار له المناسب من الموضوعات الق هي أقرب للحال؛ وألصق به . 


ثالثا - أسلوب الترغيب فى الوضوء وإتمامه : 

إن قول رسول الله ي : « إن أُمُتِي يعون يوم القِيَامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ من آثار 
الوضوء فمّن استطاع منکم أن يُطِيلَ غرتة فلیفعل ». فيه ترغيب في الوضوء وإتمامه. 
یقول العلامة العییق - رجه الله - : في هذا الحديث استحباب احافظة على الوضوء 


(۱) - هو : نعیم بن عبدالله المجمر » آبو عبد الله المدني » مولی آل عمر بن الخطاب 5ه » كان یجمر 
المسجد ۰ قال عنه الامام الذهبي : جالس أبا هريرة مدة» وسمع أيضاً من ابن عمرء وجابرء 
وجماعة» وکان من بقایا العلماء . ( انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي . ۲۲۷/۰ . وتهذيب 
التهذیب » لابن حجر ۰ ٤٠١١٤١٤/۱١‏ ) . 

(۲) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني» ۱۷۱/۲ . وتهذیب التهذیب » لابن حجر ۰ ۱5/6۱/۱۰ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاپ الوضوم ) 


وسننه المشروعة فيه» وإسباغه . وفيه ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم 
القيامة (۱) . 

إذن فمل الحديث ما برغ به الداعية إلى الله يل إذا تحدث عن الوضوء 
وسننه وامحافظة عليه . 


رابعا - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله : 

إن قوله ول : « إن متي یعون یرم القَِامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ مِن آثار الوضوء 
من استطاع منکم أن يُطِيلَ ركه یل »» فيه تشبيه للمسلم المتوضئ بالفرس الي 
لها غرة» ومحجلة يقول العلامة العیی - رحمه الله - : ( فيه تشبيه بلیغ» حيث شبه 
النور الذي يكون على موضع الوضوء يوم القيامة بغرة الفرس وتحجيله ) 27 . 

وفائدة مثل هذا التشبيه : تقريب العاني وتبسيطها في ذهن السامع» لمعرفة تمييز 
هذه الأمة يوم القيامة عن سائر الأمم» كتمييز الخيل الغر احجلة عن سائر الخيل» كما 
له فائدة آحری : وهو الترغيب في الوضوء الذي به يتميز السلم التوضی يوم القيامة 
عن سائر الناس . 


خامسا - بیان فضيلة أمة محمد يِل يوم القيامة على سائر الأمم : 

إن في هذا الحديث بیان لفضيلة أمة محمد تم على سائر الأمم يوم القيامة» وهو 
احتصاصها القرة والتحجیل من آثار الوضوی یقول کثیر من العلماء -رمهم اد 
إن ما احتصت به هذه الأمة عن ساثر الأمم هو : الغرّة والتحجیل, لا الوضوءء 
وذلك لورود بعض الأحاديث الي تدل على أن الوضوء من السنن العروفة عند الأمم 
السابقة» كقصة سارة يما زوج إبراهيم يف مع اللك الذي أعطاها هاجرء وذلك 


(۱) - انظر : عمدة القاري, ۲۵۰/۷ . 
(۲) - المرجع السابق . ۲۶۹/۲ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳۹/۳ . و اکمال اکمال 
المعلم. للأبي؛ 44/7 . ومکمل إكمال الاکمال, للسنوسي 44/۲ . 


(القسم الأول -الفصل الرایج كتاپالوضوو )سس CMD‏ 


ما هم الملك بالدنو منهاء قامت تتوضأ وتصلي ) . وكقصة حریج الراهب» واليّ 


فيها أنه قام وتوضاً وصلى ثم كلم الغلام 9© . (۳) 


(۱) - صحيح البخاريء في كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» برقم ۲۲۱۷ 
۰/۳ 

(۲) - صحیح مسلم. في کتاب البر والصلة والاداب باب تقدیم بر الوالدین على التطوع بالصلاة 
برقم ۰۲۵۵۰ ۱۹۷۱/۶ . ۱ 

(۳) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم. ۱۳۹/۳ . والکواکب الدراري, للكرماني؛ ۱۷۲/۲ ۰ وفتح 
الباري, لابن حجرء ۲۸/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۲۵۰/۲ . 


هده 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 
؛ - باب لایتوضاً من الشك حتو بستيقن 
باب #یتوضا من 4 


مر ا سمهت هگ و واه مهوت شاه ق وم 
۷ - ۱۳۷ - حدثنا علي قال: حَدننا سفیال قال: حدئنا الزهري عن سعید 
بن اسب - ح - وَعَنْ عبادٍ ن تيم عَن عَمّهٍ ١‏ آنه شَكا إلى رَسُول الله 196 
الرّحُل الي يل یه أنه يح الشَّىءً في الصلاة فَمَالَ : « لا ينفيل - أو لا يَنصّرف 
- ختی يَسْمَعَ صوتا و یج ریا » 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي : 
أولا - حرص السلف على تعليم الأقارب . 
ثانياً - أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم فيما يُشكل عليهم . 
فالات آسلوب الإشارة والتكنية عن الأشياء الستقذرة إلا إذا دعت الحاحة . 
رابعاً - من القواعد الدعوية : أن القن لا زول بالشك . 
اما ايه كان عو واوش الان عله : 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)١(‏ - هو : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن» الأنصاري المازني أبو محمد؛ اختلف في شهوده بدرا؛ شهد أحداً وغيرها من الغزوات: 
قيل : هو الذي قتل مسيلمة الکذاب مع وحشي, روى عنه ابن أخيه عباد بن تميم» ويحيى بن 
عمارة وواسع بن حبان. وسعيد بن المسیب. وآخرون قتل يوم الحرّة سنة ثلاث وستين . ( انظر : 
الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم۰ ۱۵4 ۲۱۰/۹ . والإصابة, لابن حجرء ترجمة رقمة47179: 
5/5ة). 

(۲) - طرفاه : الأول: في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء برقم۱۷۷ 51/١‏ . 
الثاني: في کتاب البیو ع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات برقم۰۲۰۵۹ ۷/۳ ۰ 
وأخرجه الامام مسلم؛ في کتاب الحيضء باب الدلیل على من تیقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 

يصلي بطهارته, برقم ۰۳۱۱ ۲۷۷۱/۱ . 


(القسم الأول - الفسل الرابع : گتاب الوضو: )سس 


أولا - حرص السلف على تعلیم الأقارب : 
إن مسوولية الداعية تجاه آقاربه في الدعوة والتعليم آکد من مسوولیته تجاه 


الأباعدء وهذا هو ما جاء به الشرع وقرره في أكثر من موضعء کقوله :ل وانذر 


عشيرتك الأقرين 4 (6۱» : « کلکم راع کم توول عن وج 


ر 2 


ما ل ومَسوول عن رعيته » والرجل ر في آهله وه مَسْوُولُ عَن رَعِيّتهِ 
وَالمَرأة رَاعِية في بيت ژوجها وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رعیتهّا . وَالْحَادِمُ راع في مال سپاو 


ر 9 


ومول عن ره - قَالَ : وَحَسبْت أن قاد قال - : وَالرّجُلُ راع في مال أيه 


ر نگ وار مر و و لو مس و ع د 
ومسوول عن رعيته . رکلکم راع ومسوول عن رعیته » ۲۱ . 
وفي هذا الحديث نری أحد سلفنا الصا یقوم بواحبه جاه أقاربه» وهو الصحابي 


الجليل عبدا لله بن زيد نه تجاه ابن أيه : عبّاد بن تميم 29 » حيث علمه هذا 


الحديث وغيره من الأحاديث 9) . 


ِ 


ثانیا - أهمية رجوع الدعوین إلى أهل العلم فيما بشکل علیهم : 

إن رجوع الدعوین إلى أهل العلم» فیما يشكل عليهم» من الأمور الي ينبغي 
للدعاة إلى الله 4# ترسيخها في نفوس المدعوين» فهؤلاء صحابة رسول الله ك 
يعودون إليه في كل ما يشكل عليهم؛ حتى انهم - كمافي هذا الحديث - يسألونه 
عن الوساوس وما يجدونه في صلاتهم» وعن هذا يقول العلامة العيي - رحمه الله -: 


(۱) - سورة الشعراء الآية : > 

(۲) - صحیح البخاري, کتاب الجمعة, باب الجمعة في القری والمدن, برقم ۸۹۳ ۲4۲/۱ . 

(۳) - هو : عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني » روی عن عمه عبد الله بن زيد » وجدته 
أم عمارة » وأبي قتادة . ( انظر : تهذیب التهذیب » لابن حجر › ۷۹/۵ ) . 

(4) - انظر : الاستیعاب. لابن عبد البر ۲۱۰/۹ . والاصابة لابن حجر» 47/5 


(القسم الأول - الفصل الرابع تكقات انوضوه )سس 


( فيه أنهم -أي الصحابة وم کانوا يشكون إلى البي کل جميع ما ينزل بهم ) (). 
فلذا ينبغي للمسلم - وخاصة طالب العلم - أن لا يستحي من طلب العلم؛ 
ومزؤان ف ماش عليه ی ولو كان دي الأمون ام چو 
وأيضيا ينبخي للدعاة إلى الله ول استقبال هذه الأسعلة والإشكالات بصدر 
رحب» ويجيبوا عنها بالأدلة وما يشفي صدر السائل» ويوضح له الحق . 


ثالثا - أسلوب الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة: إلا إذا دعت الحاجة ؛ 

إن شكوى الصحابي الجليل عبدا لله بن زيد طلا لرَسُول الله و الرَّحْلَ الذي 
بل اليه أنه بد الشَيءَ في الصلاة فيها حلق وأدب رفیع» وهو : الإشارة والتكنية 
عن الأمور المستقذرة» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص امه إلا للضرورة ) 29 . 

ولذا نا احتاج رسول الله يله لذلك صرح به» فقال : « لا تفیل - أَزأ لا 


رم 


@ 
۳ سم ۴ق اس 


یتصرف حتی یسمع صوتا أو يَجدَ ریا ». یقول الامام ابن آبي جمرة - رحمه 
الله- : ( فيه - أي الحديث - دلیل على أن ذکر الستقذرات عند الضرورة» لا شيء 
فيهاء یوعذ ذلك من قوله : « يَسْمَعٌ صتا أو يجه ریا »» لأنه عند ضرورة تبيين 
الحكم» ذكر مشافهة ما كنى عنه أولاً ) 29 . 
رابعا - من القواعد الدعوية : أن اليقين لا يزول بالشك : 

حاءت في هذا الحديث قاعدة من القواعد الدعوية المهمة» الق ينبغي أن لا تغيب 
عن أذهان الدعاة إلى الله يل وهي : أن اليقين لا يزول بالشكء أي أنه لا يزول إلا 


بيقين مثله» يقول الامام النووي - رحمه الله - : ( وهذا الحديث أصل من أصول 


(۱) - عمدة القاري, ۲۵۶/۲ . 
)۲ - فتح الباري» ۱۸۹/۳ . وانظر : بهجة النفوس» لابن أبي جمرة 1۲/۱ 5 
(۳) - المرجع السابق» 1/۱1 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتا الوضوو ۲ 


الاسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها 


حتى يتيقن حلاف ذلك» ولا يضر الشك الطاری عليها ) 20 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله كك استصحاب هذه القاعدة معهم» في الدعوة إلى 
الله وأن تكون أولا : فتاواهم مبنية على هذه القاعدة» وثانياً : يقدمون أعمالهم المبنية 
على اليقين» على غيرها ما يغلب عليه الشك . كالأصل في المدعوين من المسلمين : 
السلامة والاستقامة» وأن لا يشك في أحد منهی إلا بقرينة أودليل يقيئ يقوم مقام 
اليقين . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن مغل هذا الحديث ( أصل في 


تحسين الظن بالسلم» وأن آموره محمولة على الكمال ) 29 . 


خامسا - أهمية الحذرمن وساوس الشيطان ومداخله : 
إن الشيطان له مداحل كثيرة» ومنها ما ورد ي هذا الحديث من محاولة إفساد 


الصلاة» بالوسوسة للمصلي بخروج شيء منه )» ولذا حسم رسول الله وله هذا 
الأمر وقطعه أمام الشیطان فقال لمن سأله عن ذلك: « لا ينفيل أو لا تصرف - 


حَتى يَسْمَعَ صؤتا أو يَجَدَ رجا ». ولذا ساق الإمام البخاري -رحمه الله- هذا 


الحديث تحت باب : من ۸ ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) ). يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: (وهذه التزجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع» 
قال الغزالي : الورع أقسام» ورع الصديقين» وهو: ترك ما يتناول بغير نية القوة على 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۰4۹/۶ وانظر: إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۲۰۵/۷ . وإحكام 
الأحكام؛ لابن دقیق, ۱۱۷/۱ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۱۷۰/۲ .وفتح الباريء لابن 
حجر؛١/787‏ . وعمدة القاريء للعيني» ۰۲۵۳/۲ وسبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني. ۱۳۷/۱ الطبعة الثالثة40١هء‏ ط دار الكتاب العربي, بيروت . 

(۲) - فتح الباري ۳4۵/4 . 

(۳) - انظر : سبل السلام للصنعاني ۱۵۰/۱ . 

. ۷/۳ كتاب البیوع‎ - )٤( 


(القسم الأول - اسفصل الرابع «كتابالوضوو )سس 


العبادة» وورع المتقين» وهو : ترك ما لا شبهة فيه» ولکن يخشى أن يجر للحرام»وورع 
الصالحين» وهو: ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم» بشرط أن يكون لذلك الاحتمال 
موقع» فان لم يكن فهو ورع الموسوسين )(). 
سادسا - من خصائص الدين الإسلامي : التيسير : 

إن قول رسول الله ويه : لمن شكا له أنه بجد الشيء في صلاته : « لا يَنفقِلٌ 
- أو لا یتصرف - حَتى يَسْمَعَ صوتا َو يَجدَ ریا »» فيه دليل على أن هذا الدين 
قائم على التيسير ورفع الحرج عن المدعوين» فهو لم يكلفه بإعادة الوضوء والصلاة» مع 
عظم شأنها في الإسلام» بل أمره أن يبي الحكم على اليقين وهو الطهارة. إلا إذا زال 
هذا الشك بیقین كان عد و صلاته صوتا و ریا . 


(۱) - فتح الباري, ۳۶۵/۶ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠كتابالوشوو‏ ).سس 
ه - باب إسباغ الوضوء 


7 مه 1 3 


۸ - ۱۳۹ - حَدَتنا عدا لله بن مَسْلمّة عن مالك عن مُوسّى بن عُقبَّة عَنْ 


و fe”‏ 0 ت ماو ام مده o‏ 0 رو و مر مر مر و و مت 0 
۳ ی ها a a‏ قا فک ی وور °7 و کر 
عَرفة حتی إذا كان بالشغب نَرَلَ فبال ثم توضاً ولم یسب الوضوت فقلت: الصلاة يا 


رَسُول الله . فَقَالَ: « الصّلاة أَمَامَكَ » فرکب فلا جاء الرلفة نرل فتوضًا فأَسْبَغْ 
الوصو تم آقیمت الصلاة قصلی فرب نم آناخ کل انسان بَعِيرَهُ في منزلب ثم 
يمت العِشَاءُ فصَلَى وَلَمْ سل ما 0 . 

وقي رواية : أنه قال : رفت رسول الله که من عرفات فلما بلغ رسول الله 
الشعب الأيسر الذي دون الزدلف, أناخ فبال ثم حاء فصیبت عليه الوضوءًء توضاأً 
وضوء عفیفا فقلت:: الصلاة يا رسول الله . قال : « الصْلاة أَمَامَكَ » فكب 


(۱) - هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبیل بن عبد العزی بن زید بن امری القیس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زید. الكلبي .الحب 
ابن الحب. يكنى أبا محمد, ويقال أبو زید. وأمه أمّ آیمن. حاضنة النبي يل ولد في ال(سلام. ومات 
النبي كل وله عشرون سنة؛ وكان أمره على جيش عظیم. فمات النبي بب قبل أن يتوجهء فأنفذه بو 
بكر 5ه وكان عمر ذه يُجله ویکرمه, وفضله في العطاء على ولده عبدالله بن عمر ود أجمعين؛ 
واعتزل أسامة هه الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاویةطله» وكان قد سكن 
المزة من عمل دمشق, ثم رجع وسكن وادي القرىء ثم نزل المدينةء فمات بها سنة أربع وخمسین؛ 
وقد روى عن أسامة من الصحابة ن أبو هريرة, وابن عباس» ومن كبار التابعين : أبو عثمان 
النهدي؛ وأبو وائل» وآخرون . ( انظر : الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم١7, ٠٤١/١‏ . 
والاصابة لابن حجرء ترجمة رقم 45/١ ۸٩‏ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول: في کناب الوضوء باب الرجل يوضئ صاحبه برقم ۰۱۸۱ ۱۰/۱ . الشاني 
والثالث: في کتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع, برقم ۱۲۳۷ وبرقم ۰۱۱۱۹ ۲۱/۲ . 
الرابع : في کتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة برقم ۰۱۰۷۲ ۲۱۵/۲ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحج, باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتی يشرع في رمي جمرة 
العقب برقم ۰۱۲۳۰ ٩۳۱/۲‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع کتتاب الوشوه )سس 


رسول الله ك حتی أتى الزدلفة فصلىء ثم روف الفضل رسول الله کل غداة 


DR 
۰ جع‎ 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله كلك . 

ايا - من صفات الداعية : احرص علی الطهارة والنظافة . 

ثالثا -أهمية تذكير الأصغر للأكبر . 

رابعاً - من آسالیب الدعوة : تأحیر جزء ناخراب للتشویق . 

ای نه ا المبادرة إل «الطاعة > 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
او - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 44 : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله ول الي لها أهمية كبيرة : القدوة الصالحة» ون 
هذا الحديث نحد أن رسول الله کل كان محل نظر الصحابة وط ومنهم راوي هذا 
الحديث أسامة بن زيد ظإ حيث ذكر وصفاً لإفاضة رسول الله له من عرفة يدل 
على أنه كان محل القدوة لهمء فلما بال يوه توضأء ولكن لاحظ عليه أنه لم يسبغ 
الوضوی وكذلك لاحظ أنه أحرٌ الصلاة عن وقتها الذي اعتاد الصلاة فیه » ثم ایضا 
لاحظ أنه نّا وصل الزدلفة أسبغ الوضوءء وبادر إلى الصلاة ثم أناخ کل إنسان رحله؛ 
ثم ذکر أنه صلی العشاء ولاحظ أنه لم يصل بینهما شین . 

إذن فكل هذا الوصف واللاحظات الدقيقة» تدل على أن الداعية إلى ال 
محل نظر الدعوین ومراقبتهم. تما يبين آهمية کون الداعية قدوة صالحة لهم . 
ثانیا - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة والنظافة : 

إن محافظة رسول الله يو على الوضوء بعد قضاء الحاحة» حتى ولو ۸ يصل » 


)۱( - كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع» برقم ۰۱۲۹ 14/۲ 5 


القسم الأول - السفصل الرابع : کتاب الوضوه )سس 


ما يدل على حرصه بأن یکون دائما على نظافة وطهارة فهو يناحي ربه ویذکره 
دائماء یقول الامام الزرقاني - رحمه الله - : ( إنما توضا أولاً ليستديم الطهارة ولا 
سیما في تلك الحالة لكثرة ذکر الله حينئذء وحفف الوضوء لقلة الماء» وقال الخطابي : 
اقا تال ماف سو ر الف لكق مكحا للطهازة ان رقم و راید لان 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله له »أن يكون حريصاً على الطهارة والنظافة» وذلك 
اقتداء برسول الله وَل في محافظته على هذه الصفة الي يحبها الله يله ويرضاها لعباده 
الصا حين» إذ يقول كجك : ل[ والله بحب المطهرىن 4 7" . يقول الإمام القرطبي 
- رحمه الله - : ( أثنى الله ل في هذه الآية على من أحب الطهارة» وآثر النظافة 
وهي مروءة آدمية» ووظيفة شرعية ) ۲۳ . ويقول رسول الله 5 :« لا یحافظ عَلَى 
الْوْضُوءِ إلا موم » (4) . 
ثالثاً - أهمية تذكير الأصفر للأكبر : 

إن مما ينبغي للمدعو أن يفعله مع الداعية» وطالب العلم مع شيخه» والصغير مع 
الكو هو هه على ما كه مت غه لف إذا كان اسب أو يفير عنه» أو يبين 
له وحه صوابه ©2 . وهذا مستفاد من قول أسامة َيه لرسول الله ي: ( الصّلاة با 


رَسُولَ الله ) . يقول الامام النووي - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه استحباب تذكير 


(۱) - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ۲۰۰/۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ۱۰۹/۳ . 
وعمدة القاريء للعيني» ۲۱۰/۲ . 

(۲) - سورة التوبة الآية : ۱۰۸ . 

(۳) - الجامع لأحكام القرآن» ۲۱۱/۸ . 

(4) - سنن ابن ماجه » کتاب الطهارة » باب المحافظة على الوضوء › برقم۲۷۷ ۰ ۱۰۲/۱ ۰ ( وقال 
عنه الألباني : صحیح . انظر : صحیح سنن ابن ماجة » 51/١‏ ) . 

(۰) - انظر : شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ۳۱۰/۲ . 


(القسم الأول - الفصل الرایج «كتابالوضوو )سس 


التابع المتبوع هما ت رکه حلاف العادة ليفعلهء أو يعتذر عنه» أو يبين له وجه صوابه» وأن 


مخالفته للعادة سببها كذا و کذا) () , 


رابعا - من أساليب الدعوة : تأخير جزء من الجواب. للتشويق : 

لقد قال رسول الله يو لأسامة بن زيد #مماء لما سأله عن الصلاة : 
« الصلاة أَمَامَكَ فك > ا ا من الجواب» وهو : في المزدلفة . وهذا من باب 
التشویق له» لانه سییقی متلهفاً ومتشوقاً لعرفة وقت هذه الصلاة البهم وال دحل 
وقتها العتاد وأوشك على الخروج» فیحفظ هذه المسألة» ویعرف السنة فیها . 

وما يؤكد هذا آنها رسخت في ذهنه هذه القصة وحدث بهاء وذکر ما يدل 
على أنه كان متزقباً ومتشوقا لعرفة وقتها قوله #5 : ( فلا حاء المرُدلِفَة نرّل فتوضاً 
قاس الوضوت نم اقیمت الصّلاةٌ فصلى الفرب» م آناخ كل انستان بره في مزلي 
نم أقیمت العشاء فصلى ولم یُصل هما ) . اي أن وقت هذه الصلاة ال سألته 


عنهاء ومكانهاء هو : عندما يصل الحاج إلى المزدلفة (۲۳ . 


خامسا - من صفات الداعية : المبادرة إلى الطاعة والحرص عليها : 

إن فعل رسول الله کل وأصحابه في هذا الحديث عندما وصلوا للمزدلفة بالبادرة 
إلى الصلاة» بیان لما كان عليه رسول الله کم وصحابته من الحرص على الطاعة» 
والمبادرة إليهاء حيث يقول أسامة ظهه : ( لكا جَاء المرْدَلِمَةَ زل فتوضَاً فَأَسْبَعْ 
وضو نم مت يمت الصّلاة فصلی فرب تم آناخ کل إِنسَان يره في مزلي نم 
مت لتا تسلی ولتت 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله یه )أن یکون حریصا على الطاعة والالتزام بالسنن» 


)۱( - شرح النووي على صحیح مسلم» ۹ وانظر: فتح الباري» لابن حجر 1۰۹/۳ . وعمدة 
القاري» للعيني» ۱/۳ ۰ 

)۲( - استفدت هذه الفائدة مشافهة من فضيلة الشيخ/ صالح بن غانم السدلان» في منزله. عصر يوم 
الاربعاء بتاريخ ۱4۱۷/۱/۰ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاپ الوضوم اه 
نار الها : اا د یل ال ل 
بادرا إليها متى ما وحبت علیه أو استحقت الفعل» إذ يقول الله ل عن عباده 
ا 32 1 5 ۳ 502 
لمؤمنين  :‏ وسارعون ف الخيرات واوشك من الصالحين 4 (. ويقول ی : 


وسا رعوا إلى مغفرةمن ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت تین 4 ) . 


RE: : سورة آل عمران الاية‎ - )١( 
. ۱۳۳ : سورة آل عمران الاية‎ - )۲( 


(القسم الأول -الفصل الراب : کتاب الوشوه )سس 


۷ - باب غسل الوجة با ليدين من غركة واحدة 


ر o‏ له £ ر عو و 2 
8 - ۰ - حَدَثّنَا محمد بن عبدالرجیم يم قال: أحبرنا ابو سلمة الخراعِي 


مور مه وا OT‏ بن سلم عَنْ عطاء بن 


۳ 9 سے مر مر مر و 
داس 2 


o e oo‏ الي اه 
سفن کح رة ین ماء فحقل بها اسان إلى يِه الأخرى ففسل بهمًا 

رطق ربب شیک هی مد سل ی 
زا اد ی سا عان ي 


ليه TS‏ یس ان با هکت ریت 
سول الله عم يتوضاً. 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
الا کمن موضوغاك الدعوة : تعليم الوضوء . 
ثانياً - من وسائل الدعوة : التطبیق العملي للموضوع . 
الفا - أهمية ذکر الاستدلال أثناء الحديث . 
أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي 
أولا - من موضوعات الدعوة : تعلیم الوضوء : 
إن من الوضوعات الي ينبغي للدعاة إلى الله ي الحديث عنها وتعليمها للناس: 
الوضوع وخاصة عندما يظهر الجهل به وبسننه» فهذا ابن عباس #5يمماء حبر الأمة 
وترجمان القرآن» في هذا الحديث يعلم الناس كيفية الوضوءء والسنة فيه. وذلك لما 


للوضوء من آهمية کبيرة في الدين» فهو شرط من شروط صحة الصلاة اذ یقول 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوشوء ) 


رسول الله ی : « لا تقل صلاة مَنْ أَحدّث حتى يُتوّضًأ ۾ () . 


ثانياً - من وسائل الدعوة : التطبيق العملي للموضوع : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله ي الهمة : التطبيق العملي للموضوع الذي يريد 
الداعية إيصاله للناس» لأن الرؤية بالعين اجردة يتساوى فيها الجميع تقريباًء بعكس 
الكلام الذي يختلف الناس في فهم المراد منه من شخحص لآحر اختلافا كبيراء بحسب 
إدراكهم وعقوم وما يصل إليه فهمهم» ولذا قال رسول الله يكو في حجة الوداع بعد 
أن طب في الناس : « ها يبلغ المْاهِد لیب فا الشَاهِة عَسَى أن یلم مَنْ هو 
أَوْعَى له مِنهُ » (") . فعقول الناس أوعية للكلام وما فيه من معان» وهذه الأوعية 
تختلف في استيعاب هذه العاني والفقه اللذين فيهاء بحسب حجمها وقدرتهاء فالكبير 
منها يستوعب الكثير» والصغير منها قد لا يستطيع إلا حفظ الحروف والكلمات» أو 

والصحابي الحليل ابن عباس مما في هذا الحديث سلك هذه الوسيلة الدعوية؛ 
وقام بالوضوء أمام الناس بقصد تبسيط وتيسير تعلم كيفية الوضوء حيث ورد في 
رواية الإمام أبي داود - رحمه الله - أنه قال شم : ( أتحبون أن أريكم كيف كان 
رسول الله وي يتوضأ ) (۳) . أي : إنه قصد التطبيق العملي أمامهم ليسهل عليهم 
فهمه وإدراكه . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله يله استخدام هذه الوسيلة الدعوية المهمة» وحاصة إذا 
كان الموضوع عملياً وفيه تفصيلات كثيرة ونقاط متعددة» کالوضوی أو الصلاة 
ونحوها . أو إذا كان المدعوون من عامة الناس والبسطاء الذين يناسبهم مثل هذه 


)۱( - صحيح البخاري كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم۰۱۳۵ ۹/۱ ۰ 
(۲) - المصدر السابق » في کتاب العلم » باب قول النبي يه : « رب مبلغ أوعى من سامع »۰ 
برقم ۰۲۹/۱۰۱۷ 


(۳( - سنن أبي داود. في کتاب الطهارة باب الوضوء مرتین برقم۰۱۳۷ 1۸ 


(القسم الأول - السفصل الرابع ؛ گتاب الوضوء )7 سيم CD‏ 


الوسيلة لادراك الموضوع وفهمه بشكل بسيط وميسر . 
ثالثاً - أهمية ذكر الاستدلال أثناء الحديث : 

إن ما يزيد الوضوع الذي يتكلم فيه الداعية إقناعاً وقبولاً لدى المدعوين ؛ ذكر 
الدليل على صحة الكلام؛ وابن عباس #مماء في هذا الحديث لما علمهم كيفية 
الوضوی ذکر ع الدلیل علی فعله فقال : ( “كنذا ریت رسول الل كلظ وا 
يقول الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : ينبغي للعام أن یذکر دلیل الحكم 
وماحذه ما آمکته من للف ولا یلقیه إل الناس عرد عن دلیله وا عد فهذا لضیق 


عَطنه وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوی النبي کر و کلامه الذي قوله حجة 


بنفسه رآه مشتملاً على التبیه على حكمة انك ونظیره» ووجه مشروعیته ) (') . 


(۱) - اعلام الموقعین؛ ۱۱۱/۶ . 


(القمم الأول -الفصلالرابع «كتاباليشهو ) سس CD‏ 
۸ - باب التسمبة على كل حال. وعند الوقاع 


١4١ - ۰‏ - حَدَننَا علي بن بدا لله قال: 0 منصور عَنْ سَالم 
إن أبي ابد عن کرو عَن ابن عباس لغ بقل : « لو اَن لو أن آخدکم إذا آتی 
هل قال: باسم الله اللهم حَبناا 2 لمَیطان وج جنب الشيطان ما رَرَقتناء فة فقضی 


بَيْنِهُمًا 


نما ول لم یط » ۱ . 
وش رواية : قال ابي عليه : « لو أن أحذكم إذا أتى أَهْلَهُ قال : جَنيْنِي 
الشَيْطَان وجنب الشیطان ما ررفتبي فان كان بینهُما ولذ لم يَضُرَهُ الشَيْطَان ولم 
بسلط عَلَيْهِ » 9) . 


ت 


وفي رواية :«ثُمَ قُدَرَ بَبْنهُمَا في ذلك او فضي وَلَدَ لم يَصْرَُ سَيْطَان بدا »00. 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي 

أولاً - من موضوعات الدعوة : تعليم الأذكار المشروعة» وفضلها العظيم . 

ثانيا - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات . 

الق - من الأدب : التكنية عمّا يُستحى منه . 


(۱) - أطرافه :الأول والثاني : في كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده برقم ۳۲۷۱ 2٠١9/4‏ 
وبرقم۰۳۲۸۳ ١١7/4‏ . الثالث : في كتاب النکاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. برقم©"1١5,‏ 
5 . الرابع : في كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا أتى أهله برقم ٦۳۸۸‏ ۲۱۰/۷ . 
الخامس: في كتاب التوحید. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء برقم۷۳۹ 7١5/4‏ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب النکاح» باب ما يستحب أن بقوله عند الجماع برقم؛ ۰۱4۳ .٠٠١۸/۲‏ 

(۲) - كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم ۳۲۸۳ ١١7/5‏ . 

(۳) - كتاب النکاح» باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله برقم 8١56‏ ۱۷۲/۰ . 


ا 


رابعاً - بيان ملازمة الشيطان للانسان تما يؤكد أهمية الحذر منه . 
خامساً - عناية الاسلام بالولد» حتى قبل أن يخلق . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : تعلیم الأذكار الشروعة. وفضلها العظيم : 

إن من الموضوعات الي ينبغي للداعية إلى الله وله الحديث عنها : تعليم الناس 
اأ کار الشروعةء لا فیها من اجر عظیم» ولا بترتب علیها من احفظ للانسان ف 
الدنیا من الشیطان» وکل ما یضره یاذن ال تعال . 

وهذا رسول الله يي قدوة الدعاة إلى | لله وَل یعلم أصحابه ما ينبغي أن يقال 

من ذكر عند الجماع؛ ٠‏ فيقول : « لو أن أ خدکم إذا اتی أَهْلَهُ قال : باملم | لل اللهم 
جَنبْنَا الشَيْطَانَ؛ وجنب الشَيْطَان ما رَرَقعَنَا » . وفضل مثل هذا الدعاء كما قال يَل: 
« فان كان بَيَْهُمَا ولذ لم يَضْرَهُ الشیْطان وم یُسَلط عَلَيْهِ » . يقول الإمام القرطبي 
O E‏ 


الأبوين الصالحين والتزامهما الأذكار المشروعة (۱) . 


ثانيا - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات : 

لقد كان رسول الله مه دائماً في تذكر لله لك متصلا به يل حتی عند 
الجماع وقضاء الشهوة واللذة» لا ينسى المنعم والتفضل عليه بهذه النعمة » هيقر له بأن 
هذا من فضله يل ومن رزقه وحده» فيسأله أن يجنبه الشيطان» وأن مجنب الشيطان 


مشار كته» وهكذا ينبغي للداعية إلى الله ول دائم الاتصال بربه يل متأسیا في ذلك 


برسول الله علو يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي الحديث من الفوائد 
استحباب التسمية والدعاء والمحافظة عليه حتى في حالة اللاذ» كالوقاع . وفيه 
الاعتصام بذ کر ال ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من میع 


(۱) - انظر : المفهمی ۱۱۰۰/۶ . 


(القسم الأول - افصل الرابع : کتساب الوضوو )سس هيه 


الأسوای وفیه الاستشعار بأنه الیسر لذلك العمل والمعين عليه (۲۱ . 


ثالثا - من الأدب : التكنية عما بستحی منه : 

إن قول رسول الله له : « لو أن أ خدکم رذا آتی هله قال ۰ فیه اشار ال 
أدب من آداب القول» وهو : أدب التکنية عمًا یستحی منه» یقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن في كلمة « إِذَا آتی أَهْلَهُ » أدباً من آداب الشريعة وهو حسن 
الكناية» إذ كنى البي و عن الجماع بالإتيان ٠‏ . 
رابعا - بيان ملازمة الشيطان للإنسان مما يؤكد أهمية الحذرمنه ؛ 

إن هذا الحديث فيه بیان لملازمة الشيطان للإنسان على كل حال» حتی وقت 
الجماعء ما يؤكد أهمية الحذر منه» ومدافعته والتحصن منه ؛ بالدعاء وذكر الله لله 
يقول العلامة العييئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه الإشارة إلى ملازمة 
الشيطان لابن آدم من حين خحروجه من ظهر أبيه» إلى رحم أمه» إلى حين موته أعاذنا 
الله منه» فهو يجري من ابن آدم بحرى الدم» وعلى خيشومه إذا نام» وعلى قلبه إذا 


استيقظ» فإذا غفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس ) (۳) . 


خامسا - عناية الإسلام بالولد. حتى قبل أن يخلق ؛ 

لقد عن الاسلام بالأبناء وتربيتهم عناية فائقة» وهذا الحديث فيه بیان لذلك» 
وتأكيدٌ عليه» إذ يرشد رسول الله يده الزوجين إلى ما فيه مصلحة الولد قبل أن يخلق» 
وذلك بذكر الدعاء المشروع قبل الجماع؛ والمحافظة عليه ما یترتب عليه بإذن الله 
3 « إن كان بَيْنهُمَا ولد يَضْرَُ الشَيْطان ولم یُسلْط عَلَيْهِ » . 


(۱) - انظر : فتح الباري. ۱۳۷/۹ . وانظر: الکواکب الدراري. للكرماني» ۱۸۲/۲ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» ۲۱۹/۲ . 

(۲) - انظر : بهجة النفوس, لابن أبي جمرة ۲۳۳/۳ . وعمدة القاريء للعيني» ۲۹۹/۲ . 

(۳) - المرجع السابق» ۲٠۹/۲‏ . 


(القسم الأول - الفصل اثرابع : گتاب الوشو: ) سح ری 


٩‏ - باب ما يفول عند الخلاء 


م هاس 


١47 - ۱۱‏ - حَدَنْنا دم قال: حَدتنا شعبة عَنْ عَبْدالعزيز بن هی قال: 


لت ل رل كان النبي ولي ذا دحل اخلاء قال : « الله إني اوذ بلك ین 


ري 2ر ي ليم ۵م 


ات واطبائث » اه الس ع غ عل شب وقال: غندر غ شمه : إذا ۴ 


هر وير مه سه و 


ما ار : إذا 


« اب » - الكبرء وقيل الذكر من الشيطان () . 
« الخبائث » - الشياطين» وقیل الأنثى من الشیاطین 29 . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث نخرج بعجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله کل للتعلم منه والاقتداء به . 
انیا - من الادب : اختيار الألفاظ ابميلة بدلا ما یستحی منه . 
ثالثاً - من أساليب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعليم . 
رابعاً - حرص السلف الصا على دقة نقل الحديث . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله ی للتعلم منه والاقتداء به + 
لقد كان أصحاب رسول الله يِه في غاية الحرص على التعلم من رسول الله 


)0( - طرفه ۲ في کتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند الخلای برقم ۰۰۳۲۲ ۱۹۳/۸۷ 78 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحیض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء برقم۵ ۰۳۷ ۲۸۳/۱ . 
(۲) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین. للحميدي. ص/اه7 5 

(۳) - انظر : المرجع السابق» ص ۲۰۷ 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوه )سس 


يلد والاقتداء به» فهم یلازمونه ملازمة شديدة في الأوقات الى يكون فیها حارج 
بیته» بل من شدة حرصهم آنهم کانوا یتناوبون على الجلوس معه. كما جاء في قصة 
عمر وصاحبه الأنصاري مما (2 . 

وقي هذا الحديث نحد أن الصحابة و نقلوا عنه هذا الدعاء ويه بسماعهم منه 
عندما يريد الدحول للخلا وهذا مما يدل على شدة ملازمتهم له وأنهم لا ی کونه 
إلا إذا دحل الخلاء» أو منزله . 

وينبغي أن يكون مثل هذا الحرص» نموذجا للدعاة إلى الله يل في احرص على 
سنة رسول الله عي بط وقوه و فيها» ودر وا وماك لقو 
ثانيا - من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلا مما يستحى منه : 

إن ما يؤكد عليه هو أن يختار الداعية من الألفاظ : الجميل منهاء وأن يجتنب ما 
يستحى من ذكره» وفي هذا الحديث بحد أن الصحابي الیل أنس ونه يكين بكلمة 
الخلاء للمكان الذي يقصد لقضاء الحاجة» وهذا من حسن أدب الداعية وكمال خلقه. 


ثالثا - من أساليب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعليم : 

إن من الأساليب الدعوية ال تستفاد من هذا الحديث : هو أن يجهر الداعية 
ببعض الأدعية والأذكار» لتعليمها الدعوین» وهذا ما فعله رسول الله يللو ف هذا 
الحديث كما أشار لذلك بعض العلماء - رحمهم الله - حيث قالوا : إن رسول وَل 
جهر بهذا الدعاء إظهاراً للعبودية» وتعليماً للأمة © . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل أن يجهروا بالأذكار والأدعية إذا كان عندهم من 


يقتدي بهم» تعلي إياها . 


)۲( 5 انظر : فتح الباري» لابن حجر 44/۱ 8 وعمدة القاري» للعيني. Y/Y‏ ۰ وإرشاد الساري» 


للفسطلاني» ۲۳۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتساب الوضوه ).سح مه 


رابعاً - حرص السلف الصالح على دقة نقل الحديث : 
ذكر الإمام البخاري - رحمه الله - بعد ذكره للحديث اختلاف الروايات في 


5 o 
ي موس و ت م و عماس‎ 


راط حیت فال: غندر عن شعبة 8 (إِذَا آتی الخلاءَ )» وال عو قن ماد 


۳ 


۶ وير موه 


را فحل )» وقال سيد أ بیدا عدار : ل إذا اراد آن یدل ومنا 
ما يبين حرص السلف الصاخ - رحمهم الله - على الدقة في رواية حدیث رسول 
الله ع . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام الشديد بحفظ حديث رسول الله ی 
وسنته» كما رويت لناء هذا وإن قال بعض العلماء - رحمهم الله - إن الحديث يصح 


أن يروى بالعنی» فذلك من باب الجواز» وإلا روايته بنصه أفضل (2© . 


1 ١ 


بدون رقم الطبعة وتاريخهاء ط مكتبة ابن تيمية القاهرة . 


(القسم الأول - السقصل الرابع «کتاب الهشوه )سس ری 


۱۱ - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول الا عند البناء 


۲ - ۱۸4 - حَدَنْنا آَم قال: حَدن ابن أبي ذب قَالَ: حدن لزضري عَنْ 
عطاء بن يزيد اي عَنْ أبي یوب لانصاري ( قال: قال سول الله وه : « إذا 
نی کم الفط قلا سل ال ول رل هرف رو زرا » 00 . 

وقي رواية : « .. ولا تستذبروها ولکن شرقوا أو غربوا » قال أبو آیوب : 
فقدمتا الام فوحدنا مراجيض بيت قبل القيلة قتنحرف ونستغیر الله تَعَالَى © . 

شرح غريب الحدیث : 

( مراجیض ) - جمع مرحاض» وهو الغتسل» ومواضع قضاء الحاحة من 

الرّخْضء وهو الغسل ٩‏ . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 


(۱) - هو : خالد بن زید بن كليب بن ثعلبة» آبو آیوب الانصاري النجاري, من بني غنم بن مالك بن 
النجار. غلبت عليه كنيته» شهد العقبة وبدرا وساثر المشاهد. وعلیه نزل رسول الله يي في خروجه 
من بني عمرو بن عوف حين قدم المدينة مهاجراً من مکةه فلم يزل عنده حتی بنی مسجده في تلك 
السنةء وبنی مساكنه؛ ثم انتقل ۶ إلى مسکنه . وآخی الرسول تا بينه وبين مصعب بن عمير 
ظهبماء مات بالقسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاويسة ذه سنة اثنتين وخمسین . ( انظر : 
الاستیعاب, لابن عبد البر ترجمة رقم۰1۰۰ ۱۵۹/۳ . والاصابة لابن حجر ترجمة رقم ۱4۳۹ 
۳ ) . 

(۲) - طرفه : في کتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرق, برقم ۳۹۶ ۱۱۸/۱ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الطهارة باب الاستطابة برقم؛ ۸۲۲ ۲۲۶/۱ . 

(۳) - کتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرقء برقم ۳۹۶ ۱۱۸/۱ . 

(4) - جامع الأصولء لابن الأثير؛ ۱۲۱/۷ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاب الوضوء ) 


أولاً - من أدب الداعية : الاشارة والتكنية عن الأشياء الستقذرة . 
ثانياً - آهمية تعظیم القبلة ودلالته . 

الغا - أهمية مراعاة أحوال الخاطبین . 

رابعا - من الحكمة في الدعوة : ذکر البدیل . 

خامسا - شدّة تمسك الصحابة طب بأوامر الشرع . 

سادساً - تنقل الصحابة طن بين الأمصار للدعوة إلى الله وَل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : 

إن مما يستفاد من قول رسول الله يلل : « إذا آتی أَحَدُكُمُ العَائْط .. » أهمية 
اتصاف الداعية إلى الله يل بأدب الاشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة» يقول 
القاضى عياض - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - التجافي عن ذكر ما يقج 
ساعه والكناية عنه» وهو أدب الشرع» وهو أيضاً عادة العرب في صونها ألسنتها عما 
تصان عنه الأسماع ) () . 

ویقول الامام الزرقاني - رحمه الله - : ( وأصل الغائط : الکان الطمعن من 
الأرض في الفضای كان یقصد لقضاء الحاحة فيه» ثم كين به عن العذرة نفسهاء كراهة 
لذكرها بخاص اسمهاء وعادة العرب استعمال الكنايات 2 للألسنة عمّا تصان 
الأسماع والأبصار عنه فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية ) ") . 
ثانيا - أهمية تعظيم القبلة ودلالته : 

إن في هذا الحديث تعظيما للقبلة بعدم استقباها أو استدبارها ببول أو غائطء 


يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي ذلك کرام للقبلة عن الواحهة بالبول أو 


)0 - نرق عن : اکمال إكمال المعلم للأبيء ۲ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر. ۲۹۷/۱ . 
(۲) - حاشية الزرقاني على الموطأء ۳۹۱/۱ . وانظر : عمدة القاري, للعيني» ۲۷۰/۲ . 


(القسم الأول - القصل الرايع :كتاب الوشوه ) سس 


الغائط () . ويقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( يستفاد من هذا الحديث 
تحريم استقبال القبلة في الغائط أو البول» والحكمة تعظيم القبلة» ولشلا يكون الإنسان 


في هذه الحال مشابها لحاله في الصلاة ) © . ويقول -حفظه الله-: يستفاد من هذا 
الحديث ( وحوب تعظيم القبلة ( الكعبة ) لأن الصحيح في تعليل هذا أنه إنما نهى عن 
ذلك احتاماً للكعبةء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستقبل هذا الکان الذي يستقبله في 
أشرف أعماله البدنية» وهي الصلاة» فلا ينبغى أن نشبه أحبث الحالات من حيث 
النجاسة» بأعلى حالات الطهارة» وهي الصلاة ) 29 . 

وی تعظيم السلم للقبلة» دلالة على تعظيمه لمن يستقبله بوجهه في الصلاة» وهو 
الله ب 68 ولذا لما رای رسول الله وَل بصاقا في جدار المسجد, حکه ثم قال : 


« إن أحذكم ذا ام في صلاتِه فَإِنَهُ ُناجي رب - أو إن رنه ون الله - فلا 


ممعت ۵ 2 دار 


ا 90 ۵ م هام م گر هم وان اتيم 
ییزقن آحد کم قبل قِبلته ولکن عن يَسّارهء أو تخت فَدَمَيْهِ » نم حذ طَرَف ردَائِهِ 
7 بصق فيو نم رد بَعْضَهُ عَلَى يعض فال : « و یل هکذا » (*) . 
4 


ثالثا - أهمية مراعاة أحوال الخاطبین ؛ 

إن قول رسول الله ولع : « وَلَكِن شرفوا أو غربُوا »» بعد نهيه العام عن 
استقبال القبلة ببول أو غائط» فيه مراعاة لأحوال المخاطبين؛ فأهل المدينة قبلتهم ليست 
للشرق ولا للغرب» فلذا كان مثل هذا الكلام مناسباً لهم وذلك من باب مراعاة 
مكانهم الذي هم فیه يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - وهذا : ( أسلوب 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهذا حطاب أهل المدينة» ولمن كانت قبلته على ذلك 


(۱) - انظر : فتح الباري» ۱ . وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأء ۳۹۱/۱ . 

(۲) - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المراب ص۳۳ . 

(۳) - المرجع السابق» ص ۳۳۱ . 

(4) - انظر : المرجم السابق, ۳۹۶/۱ . 

(۶) - صحیح البخاري, کتاب الصلاة باب حك البزاق بالید من المسجد, برقم 4۰۵ ۱۲۱/۱ . 


اا 


السمت» أما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق» فإنه ينح رف إلى الجنوب أو 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ کتاب الوضوم ) 


إلى الشمال ) 20 . 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الاهتمام بأحوال المحاطبين» وانطباق معاني 
الأحكام الشرعية عليهم . 


رابعاً - من الحكمة في الدعوة : ذكر البديل : 

وكذلك ما يُستفاد من قوله کل : « وَلَكِن شرقوا أو روا »» ذكر البديل 
والعوض عمّا ينهى عنه» يقول الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : إن ما يستفاد من 
هذا الحديث ( حكمة الرسول يِه فإنه إذا ذكر باباً منوعاء أرشد إلى الباب الفتوح 
نأخذه من قوله : « وَلَكِنْ شرقوا أو غَرَيُوا »» وهذا دأب رسول الله يله إذا ذكر ما 
يُمنع» ذكر ما لا عنم لثلا يسد الباب أمام الناس» وهذ من حسن التعليم» ومن 
الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة» لأن بعض الناس يقول : هذا حرام» والناس في حاجة 
إلى أن يسلكوا هذا الطريق» أو بدلا عنه» فإذا قال : هذا حرام» فلا بد أن يذكر لهم 
طريقاً مباحاً يمشون عليه» نظير هذا لا جيء للبي و بتمر جید. قال : أكل تمر خيبر 
هكذا ؟ قالوا : لاء ولكن نأحذ الصاع من هذا بالصاعین» والصاعين بثلاثئة ؟ فقال 
يل لا تفعلواء بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً ) . والجنيب : التمر 
الجيد» فأرشده» قال : لا تأحذ ضناعا من التمر الطيب بصاعين من الردئ» لأن هذا 


رباء لكن بع الطيب» واشت به ) ( . 


(۱) - الكواكب الدراريء للكرماني, ۸۷/۲ . وفتح الباري, لابن حجر, 514/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 
۱۷۷/۳ . 

(۲) - صحیح البخاري کتاب البيوع, باب إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه برقم ۰۲۲۰۱ 41/۳ . وصحیح 
مسلم» في کتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل, برقم ۱6۹۲ ۱۲۱۶/۳ . ۱ 

(۲) - فتج ذي الجلال والاگرام بشرح بلوغ المرلم ص۲۳۶ ۰ 


(القسم الأول - التمصل الرايع «كتابالوشوو ) 77 سسسب CD‏ 


خامسا - شدة تمسك الصحابة < باوامر الشرع : 

إن قول الصحابي الجليل آبي أيوب ذه : ( دنا السام فوكانا اة 
يت قبل القبلةفنتحرف ونستففر الله تَعَالَى )» فيه بيان لا كان عليه صحابة رسول 
الله ول من احرص على تطبیق السنة والعمل يها فأبو آیوب ك عندسا جاء 
للشام وهذه الراحیض مبنية باتحاه القبلق» استخدمها وانحرف» بل واستغفر الله یقول 
الإمام ابن العربي - رحمه الله - : وهذ الاستغفار ( يحتمل ثلاثة أوحه : الأول : أن 
یستغفر من الاستقبال والثاني : أن یستغفر الله من ذنوبه» فبالذنب یذکر الذنب» 


والثالث : أن یستغفر الله لمن بناهاء فان الاستغفار للمذنبین سنة ) () . 


سادسا - تنقل الصحابة خا بين الأمصار للدعوة إلى الله 23 : 

لقد كان أصحاب رسول الله وله نموذحاً في الصبر والتضحية والعطاء لاحل 
الدعوة إلى الله عم ا أيوب ذه يقول في هذا الحديث : 
( فقدمتا الشام فَوَحَدْنَا مراحیض .. )» إذن فهم تركوا المدينة »وذهبوا للشام وغيرها 
من البلاد» للجهاد في سبيل الله ول والدعوة إليه» وما يؤكد ذلك أنه نه توفي في 


غزاة القسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية طبه سنة اثنتين وخمسين ) . 


(۱) - عارضة الاحوذي؛ 44/١‏ . 
(۲) - انظر : الاستیعاب. لابن عبد البر» ترجمة رقم۰ ۰1۰ ۱۵۹/۳ . والإصابةء لابن حجرء ترجمة رقم 
۹ ۳ ,. 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


E 


۲ - باب من تبوز على لبنتين 


۳ -هغ ١‏ - حا عدا له بن يُوْسُفْ قال: أحبرتا مالك عن يحيى بن 


هه 
فوم ر فا مر و 
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سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ بن یخی بن حبان عن عمو واسع بن حبان عن عبدا لله بن عمر أنه 
کان يفوك .إن ناما رر لا معدت على اجك فلا تستقبل الفيلة ولا يت 
القیس فقال: عبدا لله ابن عُمَرَ: لقد ارتقیت وما على ظهر بیت لنا فرآیت رشول :الله 
ي على لبنتين مُستقبا بيت القیس لحَاجبه وقال: لك من الذِينَ يُصلونَ على 
وم 0 هه و o٤‏ - و عي ."لي كو o‏ كد 7 8 ۳2 مه 0 
آرراکهم فقلت : لا أذري وا لله . قال مَالِكُ : يعني الذي يصلي ولا يرتقفع عن 
الأرض» یسجد وهو لاصق بالازض () . 

وش رواية : عَنْ عبدا لله بن مر قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض 
رد ا عم ل الله عم یقح و ر 7 7 الا )۲( 

حټي» فرايت رسو لله 25 يمصي جه مسر مبله مستقبا 3 : 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف . 

ثانيا < من فقه الدعوة عدم التصريح باسم المحالف . 

ثالغا - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة . 


رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 5 . 


(۱) - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» برقم ۰۱۶۸ ٩۲/۱‏ . الثاني: في کتاب 
الوضوءء باب التبرز في البيوت» برقم ۰۱۶۹ ۰۳/۱ . الثالث : في کتاب فرض الخمس» باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي يله برقم ۳۱۰۲ 55/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستطابة برقم7"5؟, 775/١‏ . 

(۲) - كتاب الوضوء باب التبرز في البیوت» برقم ۱4۸ 57/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشو: )سس رس 


خامسا - حرص الصحابة د على ضبط أحوال البي كل ونقلها للأمة . 

ساسا = أهمية ذکر سیب الفعل إا دعت الاجة . 

سابعا - أهمية التثبت قبل إنكار المنكر. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي 
أولا - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف ؛ 

نحد في هذا الحديث أن ابن عمر مما عندما قال : إن ناسا يقولون: ذ 
فَعَدْتَ ت على حَاحَِكَ لا تسیل له ولا یت اس )»رد على هذا القول ما ثبت 
لدیه من فعل رسول الله ول فقال : ( لقد ارلقیت يَرْما علی ظهر بیس لنا فرایت 
رَسُولَ الله و على لین مُستقبلا یت لیس لِحَاحيِهِ .. )» وهذا منه له من باب 
الرد إلى الکتاب والسنة عند وجود التناز ع أوالاحتلاف» یقول بعض العلماء - رهمهم 
الله -: إن ابن عمر ط#امماء أورد القول الأول منکرا له» ثم بين سبب إنكاره عا راه 
عن البي و . (۱ 

فلذا ينبغي للدعاةإلى الله وول أن يكون شعارهم دائماً عند الخلاف أو التازع» 
لردّ إلى كتاب الله بق وسنة رسوله ول > كما قال الله 84 : (٠‏ فان تدا زعتمفي 
شئ فردوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا ي 9) 


ثانيا - من فقه الدعوة عدم التصريح باسم الخالف : 

إن قول ابن عمر #ثمما : ( إن ناما يقولوك: دا قَمَدْتَ .. )» فيه دليل على 
فقهه و وذلك أن من فقه إنكار المنكر عدم التصريح باسم المخالف - إلا إذا 
اقتضت المصلحة الشرعية التصريح - إذ المقصود بالإنكار هو المنكر نفسه» لا صاحب 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء ۲۹۸/۱ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۳۹۲/۱ . 
(۲) - سورة النساء : ٩‏ 


(القسم الأول - ال فصل الرابع : کتساب الوضو: ) سس CD‏ 


المنكرء وكذلك في عدم التصریح باسم الحالف» رجاءٌ لاستجابته» واقلاعه عن النکر. 
وهذا هو منهج رسول الله يد فقد كان یقول لمن وقع منهم في النکر : « ما 
بال أقوام .. » (6۱ ونحوهاء وذلك حتی بحذر الناس بصفة عامة من الوقوع فیما 
حذر منه» ویکون فیه ابض تنيب للواقعین بضرورة الاقلاع والتوبة منهاء الا ذا 
اق لته اف تیه ا و شا ا اه کل عام ف 
ينتبه» أو كان فاسقاً حاهرا بذلك» من غير حياء أو حوف فعند ذلك يصرح بالانکار 
عليه» والتحذير منه» ومن مجالسته وقربه . 
ثالث - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء الستقذرة : 
إن في هذا الحديث بياناً لأدب من آداب الداعية إلى الله يول وهو : الإشارة 
والتكنية عن الأشياء المستقذرة» يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : إن تما يستفاد من 
هذا الحديث ( استعمال الكناية بالحاجة» عن البول والغائط» وحواز الإخبار عن مثل 
ذلك للاقتداء والعمل ) ١‏ . 
رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 34 : 


إن في رواية ابن عمر وله ماء لفعل رسول الله كك أثناء قضائه للحاحة - مع 


حرص رسول الله ك على الابتعاد عن أغين الناس (۳) - بیان لأهمية القدوة الصالحة في 


الدعوة إلى الله يول فالدعوون يضعون الداعية تحت المراقبة الشديدة لكل ما يصدر منه 


(۱) - استعمل الرسول يي هذا اللفظ أكثر من مرة: انظر مثلاً : صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب 
ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم الحديث 455: ۱۳۶/۱ . وفي كتاب الأذان» باب 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة رقم الحديث ۰۷۵۰ ۲۰۵/۱ . وفي كتاب الأدب» باب من لم 
يواجه الناس بالعتاب» رقم الحديث ۱۰۱ ۱۲۲/۷ . 

(۲) - عمدة القاري, ۲۸۲/۲ . وانظر : فتح الباري, لابن حجرء ۲۹۸/۱ . 

(۳) - انظر : سنن النساتي, في کتاب الطهارة باب الابعاد عند إرادة الحاجة الحدیث رقم۰۱ ۱۷/۲ . 
وسنن ابن ماجة, في کتاب الطهارة, باب التباعد للبراز في الفضاء برقم؛ ۸۳۳ ۱۲۱/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوضوء ) سس 


حتى لو تخفى منهم؛ فهو حل نظرهم وقدوتهم هذا من حانب» ومن جانب آخر : فلو 
قال الداعية لهم شيئاء وفعل هو شینا آخرء فإنهم يفعلون في الغالب كما فعل هو . 

فلذا كان مما ينبغى للداعية إلى الله يك الاهتمام به» والحرص عليه» هو أن 
يكون داعية بفعله والتزامه» كما أنه داعية بقوله» أي يكون قدوة صالحة لهم . 


خامسا - حرص الصحابة < على ضبط أحوال النبي يلد ونقلها للأمة : 

إن هذا الحديث فيه بيان لا كان عليه صحابة رسول الله يِه من الحرص 
الشديد على تتبع أحوال البي يلد وضبطهاء ونقلها للأمة» فابن عمر فما (لما 
اتفقت له رؤيته و في تلك الحالة» عن غير قصد, أحب أن لا حلي ذلك من فائدق 
فحفظ هذا الحكم الشرعي» وكأنه ما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية 


المذكورة من غير محذور ) () . 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وهذا يدل على شدة حرص الصحابة طب 
على تتبع أحوال البي يو لاتباعهاء ونقلهاء وكذا كانوا 9) . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» أن يكون مع شيخه» وعلماء أمته الصالحين » من 
الحرص الشديد على تتبع أحواهم. للاقتداء بهاء ونقلها لسائر الناس . 


سادسا - أهمية ذكر سبب الفعل إذا دعت الحاجة : 
إن ما يستفاد من قول ابن عمر مما : ( ارتقيت فوق ظهر بيت حَفصّة 
عض حاحتي» فرأيت رَسُولَ الله يل يَقَضِي حَاحَتَهُ .. )» أهمية ذكر الداعية إلى الله 


ریب 
ا 
0 
۶ 


له سبب فعله» إذا حشي أن يفسر على غير حقيقته» أو أن يساء به الطن» فعبدا لله 


)۱( - فتح الباري. لابن حجر ۲۹۸/۱ . 
)۲( - انظر : المرجع السابق. ۲۹۸/۱ . وعمدة القاري للعيني ۰ . وحاشية الزرقاني على 
الموطأء ۲۹۲/۱ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع :كتاب الوشو, ) سس و _ CD‏ 


ابن عمر #بْمماء لم يقصد النظر إلى رسول الله وي أثناء قضائه محاحته فلذا صدر 
كلامه ببيان سبب ارتقائه لمنزل أم المؤمنين حفصة طلها» وأن رأى رسول الله ي 
هکذا اتفاقاء يقول الحافظ ابن حجر -رجه الله-: ( لم يقصد ابن عمر الاشراف على 
البي و في تلك ال حالة» ونما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية (۱)؛ 


فحانت منه التفاتة ... نعم لما اتفقت له رؤيته يي في تلك الحالة» عن غير قصدء أحب 


أن لا يخلي ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعي ) ) . 


سابعا - أهمية التثبت قبل انکارالنکر : 
إن تثبت الداعية من وقوع المنكرء قبل إنكاره» أمر له أهمية كبيرة» لأنه يترتب 
عليه» الشروع في الانکار أو عدمه ونوع هذا الانکار ودرحته فابن عمر فلسماه 


قبل أن ينكر على واسع بن حبان (۲۳ - رحمه الله - راوي الحديث عنه» سأله : 
( لعلك من الذِين يُصلونَ على أُوْرَاكِهم )» وعن ذلك يقول الحافظ ابن حجر -رمه 
الله - : ( والذي يظهر في المناسبة - أي مناسبة هذه السوال لبداية الحديث - ما دل 
عليه سياق مسلم (*) ففي أوله عنده, عن واسع قال : كنت أصلي في السجد فإذا 
عبدا لله بن عمر جالس» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي» فقال عبد الله : 


يقول الناس» فذكر الحدیث» فكأن ابن عمر رأى منه في حال سحوده كينا : يتحققه 


فسأله عنه بالعبارة المذكورة ) 200 . أي أنه سأل ليتحقق منه . 


(۱) - هي الرواية التي ذكر أولها في هذه الفائدة . 

(۲) - فتح الباري» لابن حجر. ۲۹۸/۱ . 

(؟) - هو : واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني » مدني تابعي ثقة » روى عن مجموعة 
من الصحابة طن . ( انظر : تهذيب التهذيب » لابن حجر › ۹۱۹۰/۱۱ ) . 

(4) - كتاب الطهارة باب الاستطابة برقم۲ ۰۲۰ ۲۲۶/۱ . 

(5) - فتح الباري ۲۹۹/۱ . وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأء ۳۹۲/۱ . 


(القسم الأول - السفصل الرابع : کتاب انوشضوه )سس رس 


ولذا لا أحاب واسع - رحمه الله - عن السوال بقوله : لا آذري وا لله )» ۸ 
يغلظ عليه ابن عمر طلمماء أي أن درجة الانکار ونوعه ترتب على السوال وجوابه 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وأما قول واسع : لا أَذْري وَالله» فدال على 


أنه لا شعور عنده بشيء ما ظنه به» ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر ) () . 


(۱) - فتح الباري, ۲۹۹/۱ . 


القسم الأول - الفصل الرابع «كتابالوضوو ۱ CD‏ 


۳ - باب خروج النساء إلى البراز 


۶ - :۱ - دنا یحی بن یک بر ال دنا اللیث قَالَ حَدَ نی عقيل عن 
ابن شهاب عَنْ عُروَة عن عَائِشَة نوا ل کن خرن بل رد ی 
لمخاصع» وُو صَعِيدٌ ی فکان عم َه يمول : اجب بساك قلم يكن سول 
ی را یب 
مره طویلت فتاداها عُمَرُ الا قذ عرفتل یا سدم جرصا علی آن یرل الیجاب» رل 
الله ايه امجاب . ۲ . 


6 م سه مس 


وقي رواية : عن عائشة اء قال : : حر ت ek‏ بعدما ضرب احجاب 


لخاخیهاه زکانت امرأة ية لا تخقى عَلَى مَنْ يَْرفهَاء فرآها رب اخطاب 


وا 13 


فقال : ا سودة ما وا لله ما تحفينَ علیناه فانظري كَيْف تحرحین قالت : فانکفأت 
رَاحعَة وَرَسُولُ الله لا في يي وان ی وفي يدو عرق ُدحلت قات : يا 
رَسول الله إني عرخت لض حاحتي فقال لي مر : کتا وکذا قالت ا 
اجا و ی « انه قد أذن لک أن 


e 


2 تخرجن لحاجتکن « 0 
شرح غريب الحدیث : 


> ميقو 


( عرق ) - العظم الذي يقشر عنه اللحم وقد بقيت عليه بقية منه» يقال: 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء باب خروج النساء إلى البرازء برقم ۰۱1۷ 57/١‏ . الثاني: في 
كتاب تفسير القرآن, سورة الاحزاب برقم ۰ ۰ . الثالث : في كتاب النکاح, باب خروج 
النساء لحوائجهن برقم57727: ۱۹۵/۰ . الرابع : في كتاب الاستئذان» باب آية الحجاب؛ 
برقم ۰ ۰1۲ ۱۷۱۷/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب السلام. باب اياحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان, برقم ۲۱۷۰ 
1۷4/٤‏ 5 


(۲) - كتاب تفسير القرآنء سورة الأحزاب برقم ۰۶۷۹۵ ۳۰/۰ . 


( القسم الأول - الفصل انرایج :گتاب الوضو: ).س 


عرقت اللحم وتعرقته إذا أحذت عنه اللحم بأسنانك 20 . 

( التاصع ) - مواضع خالية» تقضی فیها الحاجة من الغائط والبول (6 . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 

أولاً - قلة عروج الصحابيات - رضي الله عنهن - من بيوتهنٌ إلا للحاجة . 

انیا - أهمية مراحعة الدعوین للداعية» فیما يظهر لهم أن الصلحة فيه . 

الا - جواز الاغلاظ ق القول والعتاب بقصد ابر . 

رابعاً - الترام الصحابة النصيحة لله ورسوله وي . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - قلة خروج الصحابيات - رضی الله عنهن - من پیوتهن إلا للحاجة : 

إن قول رسول الله و لسودة هنما : « إنهُ قذ أذن كن أن تخرجن 
لِحَاجَتِكُنَ ». وقول عائشة ما في أول الحديث : إن اواج الب وله كن 
رح بالل إا یرون الی الناصع .. )» فيه بيان لما كان عليه النساء في ذاك الزمان» 
من قلة حروجهن من بيوتهن إلا للحاحة» يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - في 
شرحه هذا الحديث : ( لا حلاف في أن المرأة تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة» 
لكنها تخرج على حال بذاذق و وحشونة ملبس» بحيث يسر حجم أعضائهاء غير 
متطيبة» ولا متبرحة بزينة» ولا رافعة صوتهاء وعلى الحملة فا حال ال يجوز لها الخروج 
عليهاء أن تكون بحيث لا تمتد ها عين» ولا تميل إليها نفس» وما أعدم هذه الحالة في 
هذه الأزمان ! لما يظهرن من الزينة والطيب» والتبختر في الملابس امحسان» فمسامحتهن 


(۱) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي. ص ۱۵۰ ۰ 
)١(‏ - انظر : المرجع السابق, ص ۵۳۷۲ . 


(القسم الأول - السفصل الرایع : گتاب الوشوه ۲ CD‏ 


في الخروج على تلك الحال فسوق وعصیان ) ( . 

ویقول العلامة العين - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - جواز تصرف 
النساء فيما لهن حاجة إليه» لأن الله تعالى أذن لمن في الخروج إلى البرازه بعد نزول 
الحجاب» فلما جاز ذلك من؛ جاز هن الخروج إلى غيره من مصالحهن» وقد أمر النبي 
لع بالخروج إلى العيدين» ولكن في هذا الزمان لا كثر الفساد؛ ولا يؤمن عليهن من 


الفتنة» ينبغي أن یعنعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية ) 29 . 

وهؤلاء الأئمة - رحمهم الله - يقولون هذا وهو في القرون السبعة الأولى › 
فكيف بهم لو رأوا النساء في هذا القرن» الذي أصبحت المرأة تسیر فيه على ما يسمى 
ب ( الموضة )» الي تطلقها وسائل الاعلام الغربية الكافرة» وأصبح النساء فيه ألعوبة 
انیا - أهمية مراجعة الدعوین للداعیة. فيما يظهر لهم أن المصلحة فيه : 

إن مما يستفاد من قول أمير المومنين عمرضه لرسول الله ك : ( احْجُبْ 
نِسَاءَكَ )» مراجعة المدعوين للداعية فيما يظهر لهم أن ابر والمصلحة فیه. لأنه قد يظهر 
لهم بعض ما قد يخفى على الداعية» يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - عند 
شرحهم لهذا الحديث : إن ما يستفاد من هذا الحديث» مراحعة الأدنى للأعلى في 
الشيء الذي یتبین له». وفضل هذه الراحعة إذا لم يقصد بها التعنت» فانه قد يتبين فيها 
من العلم ما عفي» فان نزول قول الله تعالى : « با أا الي قل لأزواجك وبناتك ونساء 


المؤمنين . . © ")» كان سببه المراجعة (4) . 


(۱) - المفهم؛ ٤۹۸/١‏ . وانظر : إكمال إكمال المعلم. للثبي, ۳۳۰/۷ . ومكمل إكمال الإكمال» 
للسنوسي» ۳۳۱/۷ . 

(۲) - عمدة القاري, ۲۸۰/۷ . 

(۳) - سورة الاحزاب. الآية : 59 . 


4( - انظر : المفهم. للقرطبي 2۰۰ . و شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۱۰/۳ . واکمال اکمال 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوه ) سس رس 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ی تقبل مراحعة الدعوین بل وتشجیعهم على 
ذلك, فهذا رسول الله و أفضل البشر وأعلمهم بالدين» یتقبل الراحعة والشورة من 
المدعوين فیما یظهر هم أن الخير والصلحة فيه . 


ثالثا - جواز الاغلاظ فى القول والعتاب بقصد الخير : 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن قول عمر 5 : يا سود أَمَا وا لله 


ما تين علیناه فانظري كيف تحرحینّ .. )» فيه حواز الاغلاظ فى القول والعتاب إذا 


كان قصده الخير (۲۱ . 
إذن إذا وقع من الداعية بعض الغلظة في القول والعتاب بقصد الخير» فهو تما 
يشرع له 


رابعا - التزام الصحابة النصيحة لله ورسوله يك : 
إن في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر ديه وذلك بالتزامه النصيحة لله ولرسوله 


و ("2, عندما قال لرسول الله و : راخب نِسَّاءَكَ )» وهذا كما يقول الإمام 


الكرماني - رحمه الله - : فيه ( التزام النصيحة لله ولرسوله ولع ) (۳) . 
إذن فينبغي للداعية إلى الله وول أن يلتزم النصح» وأن يقتدي بصحابة رسول 
الله يو - ومنهم عمر طبه كما في هذا الحديث - من كمال نصحهم لله 4 


ورسوله وله . 


المعلم. للأبي. ۳۳۷/۷ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۱۹۳/۲ . وفتح الباري؛ لاسن حجرء 
۱ . وعمدة القاري. للعيني. ۲۸۶/۲ . 

(۱) - انظر : الکواکب الدراري للكرماني. ۱۹۳/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۳۰۱/۱ . وعمدة 
القاري للعيني. ۲۸۵/۲ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۶ ۱5۱/۱ 

(۳) - الکواکب الدراري, ۱۹۳/۲ . وانظر :عمدة القاري للعيني» ۲۸۵/۲ . 


القسم الأول - السفصل الرابع : تا الوضو: )ات رس 


۵ - باب الاستنجاء بالماء 
۷۵ - 6۱ ۱ س حدثنا أبو الوَليدٍ شام بن عبْدالملك قال : حدثنا شعبة عن ابي 
مُعَاذٍ وامنمه عطاء ابن أبي مَيمونة قال : سَمعت آنس بن مالك يقول: كان النبی كل 
إذا حرج لْحَاحَتِهِ أحيء أنا وَغلام معنا ٳداوة من مَاء يعني يُستنجي به 00 
وف روابة : .. إِدَاوَةَ من ماء وعَنرَة يستنجى باكاء ) . 
وقي رواية : .. وَمَعنا عُكارَة أو عصا أو عنزة وَمَعَنَا إداوة فاذا فرغ من حَاحَتِهِ 
نالا الإدَاوَةَ ۳۱ . 


شرح غريب الحدیث : 


( إدَاَةَ ) - إناء كالركوة» ونحوها 8) . 
( عَرَةَ ) - شبيهة بالكاز» وهي عصا كانت تحعل آمام الرسول ول ليصلي إليها 
ويستتر بها 2 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 


(۱) - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره برقم 07/١ ٠١١‏ . الثاني: 
في كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء برقم ۱۵۲ ۰۳/۱ . الثالث : في 
كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول؛ برقم ١1ء 54/١‏ . الرابع : في كتاب الصلاة باب 
الصلاة إلى العنزة برقم 26٠٠‏ ۱۶۶/۱ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستنجاء بالماء من التبرزء برقم ۸۲۷۱ ۲۲۷/۱ . 

(۲) - کتاب الوضوء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» برقم ۲ ۰۳/۱ . 

(۳) - کتاب الصلاة باب الصلاة إلى العنزة برقم 6۰۰ ١44/١‏ . 

(4) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي, ص۹١٤‏ . 

(۰) - انظر : المرجم السابق. ص ۱۹۰ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوضو: )اس رس 


ولا - حرص الصحابة د على خدمة رسول الا وملازمته . 

ثانیا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة والطهارة والإتيان بالستن . 

الا - من صفات الداعية : اشاي 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الصحابة ن على خدمة رسول الله يك وملازمته : 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم» من أشد الناس حرصاً على خدمة رسول 
الله يه فإذا كان قد قيل : إن خدمة العالم شرف للمتعلم ()» فكيف يمن يخدم 
رسول الله وله . 

وف هذا الحديث نرى الصحابي الحليل أنس بن مالك ذه يقول : ( كان الي 
لد (ذا حرج اجه أحيء نا وغل معنا او من مَاء يعي يستنجي بو )» وعن 
هذا یقول کثر من العلماه - رحمهم الله - : ان عدمة الها مر وحمل ما ام ننه من 
إناء وغیره» شرف بالتعلم ومستحب له» ولذا لا آراد أبو الدرداء به الثناء على ابن 
مسعود صب قال : آلیس فيكم صاحب النعلین والطهور والوساد؛ أي مدحه بخدمته 
لرسول الله كله ) . 

فلذا ينبغي لطلاب العلم» الحرص الشديد على خدمة العلماء والدعاة إلى الله 
َل فهو شرف ورفعة» وسنة مستحبة . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرس على النظافة والطهارة والإتيان بالسنن : 

إن في هذا الحديث بيانا لا كان عليه رسول الله و قدوة الدعاة وسيدهم» من 
الحرص على النظافة والطهارة» والإتيان بالسنن» فهو إذا دحل الخلاء يستنجي» ثم 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۱۳/۳ . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ۱۹۷/۲ . 
وفتح الباري» لابن حجر ۳۰6/۱ . وعمدة القاري, للعيني, ۱۲۲/۳ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 177/7 . وإكمال إكمال المعلم للأبي» ۷۹/۲ . 
والكواكب الدراريء للكرماني. ۱۹۷/۲ . وفتح الباري, لابن حجرء ۱۳۰۳/۱ ۳۰۶ . وعمدة 
القاري, للعيني» ۲۹۱/۲ و ۱۲۲/۳ . 


يتوضأ حتى يكون دائماً على طهارة» وإذا صلى بعد وضوئة وليس عنده سترة» فالسترة 
تحمل معه وهي العنزة» وعن هلها يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: كانت تحمل 


(القسم الأول - الفصيل الرابع :كتاب الوضوم ) 


لأنه كان إذا استنجى توضاء وإذا توضأ صلى» فكانت توضع بين يديه سترة له ۲۱ . 
إذن فالداعية إلى | لله يل ينبغي له حرص على الإتيان بالسنن والمستحبات» 
وذلك بالاستعداد لهاء وخاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة . 


ثالثا - من صفات الداعية : الحياء : 

إن من صفات الداعية إلى الله يل وال تستفاد من هذا الحديث : الحياء » 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول 
الله يلو من البعد عند قضاء الحاحة» والاستتار عن أعين الناس» وذلك أنه كان 
يذهب إلى المكان البعيد الذي لا يوحد به ماء ولا ما يصلي إليه فلذا يحمل معه 


الإداوة والعنزة 000 ۰ 


فابتعاد رسول الله وي هو من حيائه أن يُرى في وضع وان کان هو من طبيعة 


)۱( - انظر 7 الکو اکب الدر اري. للكرماني» ۱۹۸/۲ . وفتح البار ي» لابن حجر » ۳.۳/۱ ۳۰ ۰ وعمدة 
القاري, للعيني, ۲۹۳/۷ . 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳/۳ . وعمدة القاري؛ للعيني» ۱۲۲/۳ ۳ 


(القسم الأول -۱ لقصلالرابع «كتات الوضو: ) سس 
١‏ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


5 - ۱۰۳ - لا معا بن قَضَالَةَ قال: حَدَنَنَا هِشَامٌ هو الدستوائي عَنْ 
یخی بن أبي كير عن عبدا لله بن أبى فاده عن أبيه (1) قال: قال سول الله يله : 
6 7 و ر 56 رام ور > لام تم لس رور 
« اذا شرب آحدکم فلا یتنفس في الإناء, واذا أتى الخلاء فلا یمس ذکرة بيه 


ولا يَتَمَسحْ بیمینه » 9) . 


9 
۳ 


وقي رواية : « إذا بال بال أَحَدُ حَذکم فلا يَأْخْدَنَ ذَكْرَةُ یمه ولا ملتنجي هينه مينه 


وله يتف في الإناء 6 29 . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» 
نلخصها في الاتي 

أولاً - حرص السلف الصاح على تعلیم أبنائهم . 

ثانيا - أهمية مراعاة شعور الآخرين . 


الف ج م ضقانت الداعية : الحرص على التيامن . 


(۱) - هو : أبو قتادة الحارث أو النعمان أو عمرو بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلّمي المدني» فارس رسول الله يك شهد أحداً والخندق وما 
بعدهاء والمشهور أنه لم يشهد بدراء روى له مائة وسبعون حديثاً. انفرد البخاري بحدیئین» ومسلم 
بثمانية واتفقا على أحد عشر. مات بالمدينةء وقيل بالكوفةء سنة أربع وخمسين» عن سبعين سنة . 
( انظر : الاستيعاب لابن عبد البرء ترجمة رقم ۰۳۱۳۰ ۹۲-۸۸/١١‏ . والإصابة» لابن حجر. 
ترجمة رقم377: ۳۰۲/۱۱ - ۳۰۵ . وعمدة القاري, للعيني. ۳۹۶/۲۲ ) 

(۲) - طرفاه : الأول: في کتاب الوضوء باب لا يمسك ذکره بيمينه إذا بال. برقم ۱۵۶ 54/١‏ . الشاني: 
في کتاب الأشربة, باب التتفس في الانای برقم۰ ۰61۳ ۳۱۳/۲ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الطهارة, باب النهي عن الاستتجاء بالیمین برقم ۲7۷ ۲۲۵/۱ . 

(۳) - کتاب الوضوء باب لا يمسك ذکره بيمينه إذا بال. برقم ۶ of‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :گتاب الوضوه ) 


رایغا فصاحة رسول اله كله 
اهتشا کا الاشؤننه + )هو لا 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - حرص السلف الصالح على تعلیم آبنانهم : 
في سند هذا الحديث ما يدل على حرص السلف الصاح على تعليم أبنائهم» فأبو 


مه م 


تاد ضنهء يمحدث ابنه عَبدَا لله (27: بحديث رسول الله كو وهذا منهم لمعرفتهم 
بأهمية العلم ونشره وأحق الناس به : هم الأقربون . 
ثانیا - أهمية مراعاة شعور ال خرین : 

إن ما ينبغي للداعية إلى الله وله التحلي به والحرص عليه» حتى لا ينفر الناس 
منه» مراعاة شعورهم؛ وهذا الحديث يدل على هذا الأمر من جانبين : 

الأول : الأمر بعدم التنفس في الإناء» إذ يقول كثير من العلماء -رحمهم ا لله-: 


النهي عن التنفس بالإناء» أي بداحله» آما إذا أبانه وتنفس فهي السنة 0 وهذا النهي 
للتأدب لارادة البالغة في النظافت إذ قد يخرج مع النفس عغاط» أو بخار رديء فیکسبه 
رائحة كريهة» أو غيره مها يستقذر منه الآحرين 29 . 


الثاني : عدم الاستنجاء باليمينءإذا يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: إن 


الأمر بعدم الاستنجاء باليمين» هو للتأدب وصيانتها عن الأقذار (24. فالسلم يصافح 


(۱) - هو :عبدا لله بن قتادة» أبو ایراهیم. البلخي» روی له الجماعة. مات سنة خمس وتسعین . ( انظر : 
عمدة القاري» للعيني» ۲۹۶/۲ ) . 

(۲) - صحیح البخاري. کتاب الأشربةء باب الشرب بنفسین أو ثلاثة, برقم 61۳۱ ۳۱4/۲ . 

(۳) - انظر: أعلام الحدیث. للخطابي» ۰۲44/۱ وبهجة النفوس, لابن أبي جمرة ۰۱۹۶/۱ وشرح النووي 
على صحیح مسلم. ۰۱۲۰/۳ وإحكام الاحکام لابن دقیق. ۱۰۶/۱ . والکواکب الدراري, للكرماني. 
۱۹۹/۲ ۰ ومکمل اکمال الإكمال» للسنوسي. ۷۹/۲ . وفتح الباري» لابن حجر ۳۰/۱ وعمدة 

)5( - انظر : معالم السنن للخطابي» ۱۱/۳ وفتح الباري. لابن حجر؛ ۳۰/۱ . وعمدة القاري. للعيني: 


(القسم الأول - الفصل الرابع :کتاب الوضو: ) سس رس 


باليمين» وعندما یقدم الطعام والشراب فهو بالیمن» إذن فالآحرون یطمعنون لنظافة يده 
ولا یتقذرون منها . 
ثالث - من صفات الداعية : الحرص على التيامن ؛ 

إن في هذا الحديث» إشارة إلى صفة من صفات الداعية» وهي : الحرص على 
التيامن في شأنه كله مما له التكريم» وتحنيبها ما كان بض ذلك» يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : ( هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب التکریم 
والتشريف» كلبس القوبء والسراویل» والضف ودحول السجد. والسواك 
والا کتحال»وتقليم الأظافر» وقص الشارب» وترجیل الشعر» وهو مشطه‌ونتف الابط 
وحلق الرأس» والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة واشروج من الخلا 
والأكل» والشرب» والمصافحة» واستلام الحجر الأسود» وغبر ذلك ما هو في معناه 
یستحب التیامن فيه» وأما ما كان بضده. کدخول الخلاء. والخروج من السجد» 
والامتخاط والاستنجای وخلع الثوب والسراویل والخف وما آشبه ذلك» فیستحب 
التیاسر فيه» وذلك كله بکرامة اليمين وشرفها ) ۲۱ . 
رابعا - فصاحة رسول الله كَل : 

إن هذا الحديث فيه بیان لما كان عليه رسول الله ي من الفصاحة والبيان 
بأحصر عبارة» إذ يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : إن هذا الحديث ( فيه 
دليل على أن من الفصاحة: الاختصارء إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه»يؤحذ ذلك 
من قوله: « ولا يتف في الإناء »» لأن مفهومه إذا شرب لا غیر...» وفيه دليل على 
أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه في الوحوب أو غير ذلك وهو اا س 


۲ . وسبل السلام. للصنعاني, ١737/١‏ . 

(۱) - شرح النووي على صحیح مسلم, ۱۸۰/۳ . وانظر : معالم السنن, للخطابي. ۱۱/۳ . وبهجة 
النفوس لابن آبي جمرة. ۱ . والکواکب الدراري» للکرماني» ۱۹۹/۲ . ومکمل إكمال 
الرکمال. للسنوسي, ۲ . وفتح الباري, لابن حجر› ۱ . وعمدة القاري. للعيني» ۲ . 


( القسم الأول - السفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 
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الفصاحة یوحذ ذلك من أنه لا نهی أولء عطف ما بعده عليه وم يعد النهي ) (. 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله بل الاقتداء برسول الله يي والاستفادة من بلاغته 
وفصاحته ومنها الاحتصار في الکلام وعدم الاطالة فيه» لغیر حاجة . 


خامساً - من خصانص الدعوة الاسلامية : الشمول : 

إن هذا الحديث ما يدل على أن الدعوة الاسلامية شاملة لكل شوون الحياة 
وموضوعاتهاء فكما أنها حاءت بتعاليم تتعلق بأصول الدين كالتوحيد وبيان أسماء الله 
وصفاته يلل حاءت أيضاً بالآداب العامة والخاصة» كما في هذا امحدیث. من الإشارة 
إلى بعض آداب قضاء الحاحة» وشرب الاء . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول أن تشمل دعوتهم جميع شؤون الحياة» وكل ما 
يتعلق بحياة الانسان» مع مراعاة الأوليات قي ذلك من الاهتمام والبيان . 


(۱) - بهجة النفوس, ٠١١/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كاب الوشوه )سس 


۰ - باب الاستنجاء بالحجارة 


ومع وم و رت 


1٠66 - ۷‏ = حَدنا خمد بن محم لَك قال: لا عرو ن یی بن هید بن 
عرد اي عن حو عن ابي هر ال: تفس النبئ و وخرج لحاحيو كان لا بيت 
خر ل : « اغبي أَحْجَارًا آمنتتفض بها - أَوْ نخوة - ولا تأتبي بعظم ولا وش » 

ی باخجار بطرف تيابي. فرَشتها إلى جنبوه رضت عن فلا فلما قضی ابه بهن 000 

وفي رواية عن أي نرق أنه كان تخیل معا زا ره 


م وا گر واه 


وحاحته فبینما هُوَ يََعه بها فقال : « من هذا » فَقَالَ ان هر بو فقال : «ابغني 


اخ البح بها هی تماخض ني رد رس 
حنى ون إلى جنب كم نصرفتا حى إا فرع معي قلت : ما بال اَم رون ؟ 
قال :< هما ِن طَعَامٍ ان ونه آني ود جن تعییین, وَِعْمَ اجن . فَسَأَلونِي الرّاد 
دعوت الل َم أن لا يَمرُوا بعظم ولا بر إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طعا » 9) . 

شرح غريب الحديث : 

« ابي » - أي : أعني على الابتغاءء وهو الطلب» أي : أوحد لي () . 

« أَسْتَنفض » - الاستنفاض : إزالة الأذى والاستنجای وأصل النفض : الحركة 

والإزالة» ونفضت الثوب : إذا أزلت غباره عنه ©2 . 

« نصِيبِينَ » - بلدة مشهورة بشمال الجزيرة» بين الموصل والشام () 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي: 

أولا - حرص سلفنا الصا على تعليم أولادهم . 

ثانا - حرص الصحابة خن على ملازمة رسول الله وو وخدمته . 


(۱) - طرفه : في في كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن» برقم ۳۸۲۰ ۲۹۱/4 . 

(۲) - التخريج السابق . 

(۳) - جامع الأصولء لابن الأثير» ۱44/۷ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ٠٤٤/۷‏ . 

() - انظر:معجم البلدان, لياقوت الحمويء باب النون والصاد. 77/5؟.وفتح الباريءلابن حجر»۲۱۰/۷. 


ثالاً - من وسائل الدعوة:تمكين الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة. 
وابعاات اغبية السوال عما يجهل . 

خامساً - التحذير من الوقوع في الخطأ قبل وقوعه . 

سادساً - من أصباق الدعوین ابلس» وثاء الرسول كلل علیهم . 

سایعاً - من صفات الداعية : حسن السمت . 


( القسم الأول - الفصل الرایع ؛ گتاب الوضوه ) 


ثامناً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعلیم أولادهم : 

إن في سند هذا الحديث.ما يُؤكد على حرص سلفنا الصاح على تعليم أبنائهم؛ 
فسعيد بن عَنرو (۲۱ . يحدث حفيده يحيى بن سعيد - رحمهما الله - ()» بحديث 
زمر غ رها متهم شیم باهنية الم نکر وان اها يه 2 هم الأفربرة. 
ثانياً - حرص الصحابة <#: على ملازمة رسول الله َد وخدمته : 

إن هذا الحديث يبين مدى ما كان عليه الصحابة ون من الحرص الشديد على 
ملازمة رسول الله يو وخدمته » فهذا الصحابي الحليل أبو هريرة به يتبع رسول الله 
يلد ويساعده ويخدمه بإحضار ما يحتاج من الأحجار للاستنجاء » يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : يوذ من هذا الحديث حواز اتباع السادات » وان ۸ يأمروا بذلكء 
والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لفلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ 2 
فلا يأمن التلوث () . 

فلذا ينبغي لطالب العلم» أن يحرص على ملازمة العلماء والائمة الکباره» 
للاستفادة منهم» و خدمتهم . 


طلیما؛ وغيره» وعنه ابناه إسحاق وخالد . ( انظر: عمدة القاري. للعيني» ۲۹۸/۲ ) . 

(۲) - هو نیحیی بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاصي, أبو أمية؛ القرشي المكي الاموي» روی عن 
أبيه وجده» وروی له البخاري وابن ماجه . ( انظر : عمدة القاري للعيني» ۲ ). 

)"( چڪ انظر :الکو اكب الدر اري. للكرماني» ۰۲/۲ ۲.وفتح البار ي. لابن حجر .۳۰۸/۱ .وعمدة القاري للعيني, ۰۳۰۱/۲ 


( القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب انوضو: )اس 


ثالثا- من وسائل الدعوة: تمکین الداعية بعش تلامیذه من روية بعض تصرفاته الخاصة؛ 

إن من الوسائل الدعوية ال عکن أن یستخدمها الداعية إلى الله وله في بمض 
الموضوعات الخاصةء تمكين بعض المدعوين من رؤية بعض تصرفاته وما يشرع ويسن فيهاء 
ليتعلم هو ويعلم غيره.وهذا ما فعله رسول الهو فمع حرصه الشديد على التستر والبعد 
عن الناس أثناء قضاء احاجة إلا أنه استصحب معه أبا هريرة له ليستعين به ويعلمه 
كيفية قضاء الحاجة» أي ليتعلم هو ويُعلم غيره» بنقل ما شاهده هم (2, ولذا قال بعض 
العلماء - رحمهم | لله- : إن هذا الحديث فيه بيان لشروعية استخدام المتبوعين الأتبا ع(۲). 
ابا - أهمية السؤال عما یجهل : 

إن السؤال له أهمية كبيرة» في رفع الجهل» وتحصيل العلم» فأبو هريرة له في 
هذا الحديث لما جهل سبب طلب رسول الله وه : الأحجار فقطء وتحنيبه العظم و 
الروثة» ليستنجي بهاء سأله فقال: ما بل العَظم وَالرَّوْنّة؟ فترتب على هذا السؤال» بیان 
الحكمة في تركها وزيادة» عندما أجابه رسول الله و بقوله:«هُمًا من طَعَام الجن 
ون آتاني وفد جن نصییبین؛ وَنِعْمَ ابحن» فسألوني الراك فدعوت الله لهم أن لا یروا 
بعظم ولا برَوئة الا وَجَدُوا عَلَيْهَا طعمّا» فلذا قيل حسن السوال نصف العلم (6۲. 
خامسا - التحذير من الوقوع فى الخطا قبل وقوعه : 


لا حشي رسول الله و من أن يقع أبو هريرة طب في الخطأء وهو أنه قد يحضر 
ی ار عرو نويه ان يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله- عند شرحه لقوله وه« لا 
تبي بعظم ولا برولة »» ( کانه يع حشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «استنجي» أن 
كل ما يزيل الأثر وينقي كاف» ولا احتصاص لذلك بالأحجارء فنبهه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث على أن ما سواهما يجرئ ) (29 . 


(۱) - استفدت هذه الفائدة مشافهةء من فضيلة الشيخ / صالح بن غانم السدلان. حفظه الله . 

)۲( - انظر:الكواكب الدراري» للكرماني:7/1١٠.وفتح‏ الباريءلابن حجر:١/8١7.وعمدة‏ القاري, للعيني» ۰۳۰۱/۲ 

(۳) - انظر : فتح الباري لابن حجر ۰ ۱۷۳/۱ . 

)1( - المرجع السابق . ۳۰۸/۱ . وانظر : عمدة القاريء للعيني. ۲۹۹/۲ . ونیل الأوطارء للشوكاني, 
۱ طبعة ۱۹۷۳ ط دار الفکر بیروت . 


|( القسم الأول - الشصل الرابع : کتاب الوشوه: ) سس 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله عند خشيتهم على الدعوین من الوقوع في 
الخطأء أن ينبهوهم عليه» ويحذروهم منه» حتى يجتنبوا الوقوع فيه . 
سادسا - من أصناف المدعوين الجن وثناء الرسول بُ عليهم : 

إن من أصناف المدعوين الذين خاطبهم رسول الله ولق ؛ ودعاهم إلى الاسلاي 
ووفدوا عليه: الج (١)؛وذلك‏ أنه(ثبت بالأدلة أن رسالة نبينا يو عامة للثقلين الإنس والجن 
قال الل و«( یدذ رمن کان حیا وین القول على الكافرين 4 والحن من عقلاء الأحیای 
وقال تعالى: ا إن هو إلا دكر للعالمين 4" ويقول تعالى: فآ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 2404 . 
والجن من العالین» وقال 3 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بني وینکم وأوحي إل 
هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ 74 والحن من بلفتهم رسالة نبينا محمد ل 0). 

آما السوال عن الجن : هل هم من الدعوین الذین يتوجه هم الدعاة إلى الله ی من 
الإنس » بالدعوة إلى الله كمك ؟ فالجواب عنه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- بعد أن ذكر الأدلة على تلبس الجن بالأنس» وأنه قد يقع منهم بعض الأذى لبعض 
الناس» قال:(والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس ؛ آخبروا بحكم الله ورسوله و » 
وأقيمت عليهم الحجةءوأمروا بالعروف ونهوا عن المنكرءكما يفعل بالانس؛ لأن الله 4 
يفول: وم كنا معذين حنى نبعث رسولا 4 .وقال تعالى :ا با معشر الجن والإنس أم بتكم 


رسل منکم نقصون عليكم تي وینن رونكم لقاء يومكم هذا # (4 وهذا نهى رسول الله 


۰ ۰۲۰۹/۷ انظر : فتح الباري» لابن حجرء‎ - )١ 
. Ye : سورة يس » الآية‎ - ۲ 


۳) - سورة ص ~ . الآية : ۸۷ . 


5) - سورة الأنعام » الاية : ۱٩‏ . 
؟) - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية » جمع وترتیب : الشیخ/ 
آحمد عبدالرزاق الدويش ۰ ۲۹۸/۳ ۰ الطبعة الژولی 1۱۱ ۱ه . 
(۷) - سورة الإسراء » الآية : ٥‏ . 
)۸( - سورة الأنعام 3 الآية : ۰ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ - سورة الأنبياء » الآية : ٠١١‏ . 
) 
) 


(القسم الأول - المصل الرابع :گت اب الوضوه )سس 


عن قتل حيات البيوت حتى توذن ثلاثاء كما في صحيح مسلم وغيره» عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله ككل : « إن بالْمَوِبنةٍ نرا مِنَ الجن فد أسْلَمُوا قَمَن 
رى شيا ِن هاه لایر فونه َا إن بدا له یله ان یط »20000©. 

كما ينبغي للدعاة إلى ا له ل تحذير ا من الاستنجاء بالعظم أو الروشةءلانها 
من طعام الجن كما قال رسول الله وو وهذا من باب الإحسان إليهم» وكسب قلوبهم. 
سابعا - من صفات الداعية : حسن السمت : 

إن في قول أبي هريرة ظلهء عن رسول الله يله : إنه ( كان لا یت )» بیان 
لصفة من صفات رسول الله و وهي حسن السمت في مشيه؛ يقول العلامة العيئ 
- رحمه الله - عند شرحه لهذه الجملة من الحديث : ( أي فكان النبي و إذا مشى 
لا یلتفت وراءه» وكان هذا عادة مشيه عليه الصلاة والسلام ) 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى ١‏ لله ول الاقتداء برسول الله وه في حسن مته أثناء المشيء 
فكثرة الحركة والالتفات من غير حاجة» مظهر يناف الوقار وكمال العقل» بل هو من 
حركات خفاف العقول وسماتهم . 
ثامنا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

إن هذا الحديث يبين ما كان عليه رسول الله وي من الحرص على النظافة 
والطهارة» فهو إذا دحل الخلاء وقضى حاجته استنجى بالأحجارء بل ويستعد لذلك حتى 
لا يضطر للح ركة» فلا يأمن التلوث (؟) . 

إذن فمن الصفات الي ينبغي أن یتحلی بها الداعية إلى الله بل اقتداءً برسول الله 
يله الحرص على النظافة . 


(۱) - صحيح مسلم » كتاب السلام » باب قتل الحيات وغيرها » برقم"7؟7 ۰ ٠۷١١/٤‏ . 

(۲) - مجموع الفتاوى » 1۳,4۲/۱۹ . 

(۳) - عمدة القاري» ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني, ۲۰۲/۲ . وفتح الباري لابن حجرء ۳۰۸/۱ . وعمدة 


القاري» للعيني› ۳.1/۲ ۰ 


(القسم الأول - السفصل الرایج ؛ کتاب الوشوه )7 سيم 
۱ - باب لا بستنجی بروث 


۸ - ۱۵۹ - حا و نیم قال : حَدننا هير عن أبي إسْحَاقَ قال: اب 
أبو عُبَيدََ دَكرَه وکین عَبْدَالرحْمَنِ بن الاسود عَنْ أبيه أنه شيع عبذا له يفول : آنی 
النبي و لعَائِط» فأَمرَنِي أن َيه بلا أَحْجَارِ فَوَّحَدْتُ + حَحَرَيْن) والَمَست الثشالث 
فلم أحدة فأحذت روا یته بهاء فأخذ احجرین وَألقَى الرّونَةء وفال: « هذا 


رکس». وقال : إبرَاهِيم م بن پوسف عَنْ ابي عَنْ ابي | اسحاق حَدَئنِي يدال حمق 5 
شرح غريب الحدیث : 
و 
الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصاح على تعليم أبنائهم . 
انیا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 
ثالعاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر . 
رابعا-من وسائل الدعوة: تمكين الداعية بعض تلاميذه من زب بعض تصرفاته الخاصة. 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 

أولا - حرص سلفنا الصالح على تعلیم آبنانهم : 
إن في سند هذا احدیث ما ی کد على حرص سلفنا الصا على تعلیم آبنائهي 


فالأسود بن يزيد ()» يحدث ابنه عبد الرحمن 20) - رحهم الله - بهذا الحديث عن رسول 


(۱) - انظر : فتح الباري, لابن حجرء ۰/۱ . 

(۲) - هو :الأسود بن يزيد بن قيس الكوفي النخعي, أدرك زمن النبي يل ولم یره روى له الجماعة» 
مات سنة خمس وسبعين . ( انظر : عمدة القاريء للعيني» ۲۰۲/۲ ) . 

(۳) - هو :عبد الرحمن بن الاسود. أبو حفص النخعيء كوفي عالم عامل, روى عن أبيه وعائشة » وروی 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب انوشو: ) سح 


ا له کب وهذا منهم لمعرفتهم بأهمية العلم ونشره» وأن أحق الناس به : هم الأقربون. 


ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

إن هذا الحديث يبين ما كان عليه رسول الله يد من الحرص على النظافة 
والطهارة» فهو إذا دحل الخلاء وقضى حاحته استنجى بالأحجار» بل ويستعد لذلك 
حتى لا يضطر للحركة» فلا يأمن التلوث» وهذا يظهر من أمره لعب الله بن مسعود 
طب أن يأتيه بثلائة أحجار » وقيل إن اشزاطه يو الثلاثة أحجار من باب الاحتياط 


للانقاع(۱) 
إذن فمن الصفات الي ينبغي أن یتحلی بها الداعية إلى الله يله اقتداءً برسول 
الل يل الحرص على النظافة 1 


ثالثا - أهمية البادرة إلى إنكارالمذكر : 

إن في قول رسول الله كي لابن مسعود دنه لما حاءه بالروثة : « ها 
رکس» إنكاراً له أي كأنه يقول له : هذا رد عليك () . وهذا منه يب مبادرة 
بانکار النکرات فور وقوعهاء فترتب على هذا القول بحرمة استعماها © . 

ومن هنا نقول : إنه ينبغي على الدعاة إلى الله وله إنكار جميع المنكرات» ومنها 
ما يتعلق بالاستنجاء والطهارة» فور وقوعها حتى لا يظن ظانٌ بجوازها . 


عنه الأعمش . ( انظر: عمدة القاريء للعيني» ۳۰۲/۲ ) . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني: ۲۰۶/۲ . وفتح الباريء لابن حجرء ۳۰۹/۱ . وعمدة 
القاريء للعيني» ۳۰/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري, لابن حجرء ۳۱۰/۱ . 

(۲) - انظر : معالم السنن. للخطابي؛ ۱۱/۱ . والكواكب الدراري, للكرماني» ۲۰۲/۲ . وفتح الباري؛ 
لابن حجر, ۱ . وعمدة القاري. للعيني» ۸۳۰۱/۲ ۳۰6 . 


رابعا- من وسائل الدعوة:تمکین الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة ؛ 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوه ) 


فكما قيل في الحديث السابق 2١(‏ . من أن الداعية يمكن بعض تلاميذه من رؤية 
بعض تصرفاته الخاصة» ليتعلم الت لتلميذ» ویعلم الآخرين بنقل ما رأى وشاهد, نحد هنا أن 


(۱) - انظر : ص 1٩۱‏ » من هذا البحث . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوء | سس 


۲ - باب الوضوء مرة مرة 


۹ - ۱۵۷ - انا محمد ا برش كال : حَدَننَا سفیان عن ید بن أسلم 


عَنْ عَطَاء بن يسار عن ان عباس قال : توا النبي له ل 


۳ - باب الوضوء مرتين مرتین 


ات تس بن عیسي ال تا ونس بر مُحَمَّدٍ قال : 


خد ٿا فلح بن یمان عَنْ عَبدا لله ن ابي کر بن مرو بن حرم عَنْ با بن تيم 
E‏ 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي: 

أولا - حرص الصحابة م على ملازمة رسول الله يع ونقل أخخباره وأحواله. 

ثانيا -أهمية القدوة في الدعوة إلى الله لك . 

ثالغا - من حصائص الدعوة الإسلامية : التيسير . 

آما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - حرص الصحابة لن على ملازمة رسول الله ب ونقل أخباره وأحواله : 

إن في هذین الخديئين بيانا لما كان عليه الصحابة ن من الحرص الشديد على 
ملازمة رسول الله ود ونقل أخباره للأمة» فلما توضأ رسول الله وله مرة مرة» 
كان من الصحابة وه من يراه» فنقل إلينا الخبر» ولا توضاً مرتين مرتين» كان من 
الصحابة وه من يراه فنقل إلينا الخبر» ولا توضأ ثلاث مرات (۱ كان هناك من 
يراه» فنقل إلينا الخبر . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الاقتداء بالصحابة طن في حرصهم على السنة 


)۱( لي انظر : صحيح البخاري» كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاث ثلاثأء برقم 548 9/۱ 5 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوه ) 


إن هذين الحديثين وصف لفعل رسول الله لل أي أن هذا نقل من فعله» لا من 
قوله» وهذا ما يبين لنا أهمية کون الداعية إلى الله وَل قدوة صالحة للمدعوين» فهو 
يدعو إلى الله بفعله» كما أنه يدعو إليه بقوله . 
ثالثا - من خصائص الدعوة الإسلامية : التيسير : 

إن في فعل رسول الله يِه في هذين الحديثين» بياناً خصيصة من حصائص هذا 
الدين» وهي التیسین وعدم المشقة على المسلمين» ففعل رسول الله وو هذا مرة وذاك 
مرة» من باب بیان الحواز» وإلا فالأفضل هو الوضوء ثلاثاً ثلاثاء ولذا لا سكل الإمام 
مالك - رحمه الله - عن الوضوء مرة واحدة ؟ قال بحوز» ولكن لا أحب الواحدة إلا 
من العالم (2 . لذا فیحتمل اعتلاف الأحاديث في ذلك أنه لبيان أن الستن مبناها 


التخفيف 9) . 


(۱) - نقلاً عن :عارضة الأحوذيء لابن العربي» ۷۱/۱ . وانظر: إكمال إكمال المعلم, للأبي» ۱۵/۱ . 
(۲) - انظر : المرجع السابق, ۱6/۲ . 


(القسم الأول - السقصل الرايع «كتاب الوشو: )سح 


0 ۲ 


ره و 26 or‏ بن 


ا لق 
£ و میم مر ME‏ مر ع بير مع 


yT 


انب عفان دعا يإ فى که لات پرا سل » نم آدحل یمه في 
الإناء فمَضمض واستنشق تم سل وَجْهَهُ ده َيدَيهِ إلى رفن ثلاث د مرا نم 
سح موه سل رحو تلات برار إلى الك ثم قال : فال رسول ال 
« مَنْ توضاً نحو وُضُونِي هذا لم صَلّى رکعتن لا يُحَدثْ فیهما تشه غُفِرَ له ما 
دم من ذنبو » ۱ . 
+ لماو 
شک وت و 
1 
الصّلاة الا عفر لَه ما ينه وین الصّلاة حتی بْصلیها » قال عروة : الآية : لس 


۵ و همم 0 
رای 90 . © 
وفي رواية :. َك خرن ایا ارم كال ات عُثْمّانَ بن عَفَانَ بطهور وهر 
ای توص خسن الوضوت نم قال: ریت الب و توصك وُو في 
هَذا الْجْلِسِء خسن لوضوت شم قال : « من توضّاً مشل هدا الوضوء ثم آتی 
المسْجد ف ركع رکفتّن ثم جلس غفر له ما تم ین دنب » ال : وقال النبي کل : 


س 


ضا تمان قال: الا اخدك خیشاتولا دما 


ا 
3 


(۱) - أطرافه : الأول: في کتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً؛ برقم ۰ ۰۰/۱ . الشاني: في 
كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء برقم ۱74 ۱ . الثالث : في كتاب الصوم باب 
سواك الرطب واليابس للصائم. برقم؛ ۱۹۳. ۲۲۳/۷ . الرابع : في كتاب الرقاق, باب برقم ۸» رقم 
الحديث ۰14۳۳ ۲۲۳/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وکماله برقم ٤/١ ٠۲٣‏ . 

(۲) - سورة البقرة الآية : ۱۵۹ 

(؟) - كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاث برقم ۰ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


9 


« لا تغتروا » () . 

شرح غريب الحدیث : 

( الْقَاعِدٍ ) - قيل : هي دكاكين عند دار عثمان اه وقیل : درج وقیل: 

موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس»والوضوء 
ونحو ذلك 20 . ۱ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویق 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : التطبيق العملي للموضوع . 

انیا - من موضوعات الدعوة : تعليم الناس كيفية الوضوء . 

الغا - من أساليب الدعوة : النزغيب في العمل والاحلاص فيه . 

رابعاً - حرص الصحابة ويد على الدعوة والتبلیغ . 

خامسا - الژهیب من کتم العلم . 

تاد لت خی اسان لفیا رتفا 

سابعاً - التحذیر من الغرور والاتکال على العمل . 

ثامتاً - من صفات الداعية : التواضع . 

أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من وسانل الدعوة إلى الله : التطبیق العملي للموضوع ؛ 

إن هذا الحديث تعلیم بالفعل» والتعلیم بالفعل أسهل في الإيضاح» فرسول الله 
يلد علم أصحابه طت كيفية الوضوء بتطبیقه آمام أعينهم» إذ یقول أمير الومنین 


(۱) - کتاب الرقاق ,رقم الباب ۸ .رقم الحديث 4۳۳ ۲۲۳/۷ . 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم. ۱۱۶/۳ . وانظر : المفهم. للقرطبيء ٤۸١/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع : کتاب الوضوء )سس ِ CD‏ 


عثمان بن عفان طله: ریت النبى کل توضّأ وَهُوَ فى هذا الخلس؛ فأحسَن الوضوی 
E‏ ماو مس CE‏ وم ی 7 
ثم قال : « من توضاً نحو وضوئي هذا ۰ »» وأمير المؤمنين عثمان بن عفان له 


اقتدی برسول الله جر وعلم الناس الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم» حتى يعرف الجميع 
كيفيته» والسنة فيه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي الحديث التعليم 
بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ) (۱) . ويقول الشيخ / ابن عثيمين -حفظه ا لله-: 
( فيه - أي هذا الحديث - دليل على أن من طرق التعليم» التعليم بالفعل» وعند 
المتأخرين يسمونه وسيلة إيضاح» لأنه أبلغ من القول ) () . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الحرص على هذه الوسيلة الدعوية الهمة» لسهولتها؛ 
وكونها أبلغ من القول» وخاصة في الأمور العملية التفصيلية» کالوضوی والصلاة . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : تعليم الناس كيفية الوضوء : 

إن من الموضوعات الى ينبغي للدعاة إلى الله ول طرحها والحديث عنها : 
الوضوء وكيفيته» وذلك لأهميته الكبيرة» فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام لا 
تقبل إلا به إذا يقول البي يه : « لا تقبل صلاة مَنْ أخدّث حتى يَتَوَضّأاً » © . 
وكذلك الحديث عن الوضوء فيه اقتداء برسول الله كل وصحابته َه وذلك في 
موضوعاتهم الي يعلمونها الناس» ويدعونهم إليها . 


ثالثا - من أساليب الدعوة ؛ الترغيب في العمل والإخلاص فيه : 
إن قول رسول الله وَل : « من توضاً نحو وضوني هذا. ثم صلی رکفتین لا 
يُحَدثْ فيهمًا نفس غفر له ما تقد من دنب »» فيه أسلوب ترغيب رات انارت 


لمن حسن الوضوی وصلى لله ل ركعتين خالصتین له يقول العلامة العيئى -رحمه 


)۱( - فتح الباري. 1/۱ ۳ 
(۲) - فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام. ص ۱۱۰ . 
(۳) - صحیح البخاري, کتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغیر طهور برقم۱۳۵, 1۹/۱ . 


(القسم الأول - انفصل الرابع «كتاب الوضوو )| سس رس 


الله - : ( الثواب الوعود به مرتب على أمرين» الأول : وضوژه على النحو ال ذکور 
والثاني : صلاته ركعتين عقیبه بالوضوء ال ذکور في الحديث ) (6۱. وهذان الأمران 
يتوقف قبوهما وترتب الأحر علیهما بالاحلاص فیهماء إذ یقول العلامة العیی -رحمه 
الله-: (فيه - أي هذا الحديث - أن الاحلاص لله بب في العبادة وترك الشسغل 


بأسباب الدنياءيو حب من ١‏ لله عليه الغفران ویتقبلها من عبده)(۲) 7 


رابعاً - حرص الصحابة < على الدعوة والتبليغ : ۱ 0 

لقد كان أصجاب رسول الله كلق من آشد الشاس حرصاً على الدعوة وتبلیغ 
هذا الدين» وفي هذا الحديث نحد الصحابي ابملیل عثمان ین TS‏ علی. مکانته ‏ 
العظيمة بين الناس بکونه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين» وانشغاله بتدبير شوونهم إلا 
أنه يعلم الناس السنن» ويشرحها لهم بالتطبيق والتمثيل» يقول الشيخ ابن عثيمين 
- حفظه الله -: إن في هذا الحديث من الفوائد» ( حرص الصحابة وه على نشر 


السنة بين الناس بالقول والفعل ) 29 . 
إذن فليكن الداعية إلى الله يله حریصا على نشر سنة رسول الله يك والدعوة 
إليهاء مقتدیا في ذلك بالصحابة طب الذين ضربوا في ذلك أعظم الصور وأعلاها . 
خامسا - الترهيب من كتم العلم : 
E‏ ر J‏ ه و 
إن قول الله وله : 9 الذي ن نکتمون‌ما انرکتا من الات والهدى من عد ما 


20027 0 ع 
ناو للناس في الکتاب اولك باتهم لولعم اللاعنون 4 (4) . فيه ترهيب من كتم 


(۱) - عمدة القاري. ۱۱/۳ . وانظر : إرشاد الساري, للقسطلاني ۲۶7/۱ . 

(۲) - عمدة القاري » ۱۳/۳ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۱۱۹/۳ . 

(۳) - فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام. ص۱۱۰ . وانظر : شرح النووي على صحیح 
مسلم» ۱۱۱/۳ . وفتح الباري, لابن حجر. ۳۱۳/۱ . وعمدة القاري, للعيني» ۱۳/۳ . ۱ 

. ۱5۹ : سورة البقرق الاية‎ - )٤( 


(القسم الأول - المصل الرابع :كتابالوشوو (. . CD  _‏ 


العلم» وعدم نشره» ما دفع الصحابة ويا على تبليغ ما سمعوه من علم عن رسول الله 
د وتعليم الناس إياه» فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه يقول : ألا دنک 
حَلِيئا ولا آية ما حَدَنتَكمُوهُ )» یقول بعض العلماء - رحمهم الله -: ومراد عنمان 
طب أن هذه الآية تحرض على التبلیغ» وتتوعد من کتمه باللعنة» وهي وان نزلت في 
أهل الکتاب ولكن العبرة بعموم اللفظ وإنغا كان عثمان وهه يرى ترك تبليغهم 
ذلك» لولا الآية المذكورة» حشية عليهم من الاغترار , 
سادسا - الحث على إحسان العمل وإتقانه : 

إن هذا احدیث فيه حث علی |حسان العمل ولتقانهء فالوضوء والصلاة من 
الأعمال الکلف العبد بفعلها والإتيان بهاء فلذا من أتقنها وحاء بها على الصورة 
المذكورة في الحديث كان له من الأحر أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه (6» يقول 
الإمام النووي - رحمه الله - : ( وني هذا الحديث : الحث على الاعتناء بتعلم آداب 
الوضوء وشروطه» والعمل بذلك والاحتياط فيه» والحرص على أن يتوضأ على وجه 
يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاعتلاف, فينبغي أن حرص على التسمية 


والنية والضمضت والاستنشاق» والاستنثار» و استیعاب مسح ال رس ومسح الأذنين» 
ودلك الاعضای والتتابع قي الوضوی وترتيبه» وغیر ذلك من المختلف فيه ) 7 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله يلل الاهتمام بإتقان العمل؛ والإتيان به على أكمل 


وحه فا له يله كما جاء في الحديث : يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه 9). 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء ۱ . وعمدة القاريء للعيني. ۱۳/۳ . وإرشاد الساري. 
للقسطلاني» ۲۶۷/۱ . وعون الباري, لصدیق حسن, ۳۱۸/۱ . 

(۲) - انظر : عمدة القاريء للعيني ۰ ۱۱/۳ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم. ۱۱۱/۳ . وانظر : الکواکب الدراري, للكرماني, ۲۱۰/۲ . 
وارشاد الساري, للقسطلاني, ۲۶۲/۱ 

(4) - انظر : الجامع الصغير من أحاديث البشیر النذيرء للسيوطي, برقم ۱۸۱۱ . ( وقال عنه الألباني : 


(القسم الأول - المصل الرابع : کتاب الوشو: ).سس COD‏ 


سابعا - التحذیر من الفروروالاتکال على العمل : 

إن هذا الحديث فيه تحذير من الاتکال على العمل والاغترار به إذا یقول ل 
« لا تغترُوا > يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وحاصله لا تحملوا الغفران 
على عمومه في جميع الذنوب» فتسنرسلوا في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» 
فان الصلاة الي تكفر الذنوب هي المقبولة» ولا اطلاع لأحد علیه وظهر لي جواب 
آحر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر» فلا تغترواء فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير 
الذنوب بالصلاة فإنه حاص بالصغائر» أو لاتستكثروا من الصغائر» فإنها بالاصرار 
تعطى حكم الکبيرق فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة» أو أن ذلك حاص بأهل الطاعة» 
فلا يناله من هو مرتكب للمعصية ) (© . 


ثامنا - من صفات الداعية : التواضع : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث» مدى ما كان عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
دنه من التواضع ابم فقد كان َب يجلس في المكان اعد - القاعد - لتعليم الناس 
وقضاء حوائجهم بجوار المسجد ()» وعن هذا يقول الشیخ/ ابن عثيمين - حفظه 


إذن فليحرص الداعية إلى الله يله على هذه الصفة الكريمة» والخصلة الحميدة» 
فبها یختلط بالناس» ویحبونه ویعلمهم دينهم ویتقبلون منه ۲ 


صحیح سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم۱۱۱۳ ۱۰۳/۳ ) . 
(۱) - فتح الباري, ۲۵۱/۱۱ . 
(۲) - شرح النووي على صحیح مسلم. ۱۱6/۳ . وانظر : المفهم. للقرطبي, ۸۱/۱ . 
(۳) - فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام ص ۱۱۱ 


(القسم الأول - اسفصل الرايع :گتاب الوشوو ) سح 


۵ - باب الاستنتار في الوضوء 
۲ - ۱۱۱ - حَدَنْنا عَبِدَانُ قال: أحبرنا عبذا له قال: آعبرنا يونس عن 
هر قال ل: أخبرني آبو (ذریس أنه سَمع آبا هُرَيْرَةَ عن النبی وه آنه قال : « مود 


وا فسن وم اجه یو » 20 . 


وفي رواية : أن رَسُولَ الله که قال : « إذا توا کم ليجل في هب 
لنش وَمَنٍ امْتَجْمَرَ فلیوتن وَإِذَا استيقظ أحَدک eT‏ 


5 هی مرو او اد ۸ ٤‏ 
یدخلها في وَضُوئهء فاد أحَدَكم لا يدري أَيْنَبَانَتْ يَدْهُ » 9) . 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - مشروعية أذ الحيطة في الأمور الشرعية . 

ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

الق - من حصائص الدعوة الإسلامية : الشمول . 

رابعا - من أدب الداعية : الكناية عما یستحی منه. 

خامساً - أهمية ربط الأحكام بعللها ف الدعوة إلى الله ل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا -مشروعية أخذ الحيطة في الأمور الشرعية : 

إن مما يستفاد من هذا الحديث : مشروعية أخذ الحيطة في الأمور الشرعية» وذلك 


أن رسول الله كلد علل علل الحكم الذي في الحديث بقوله : « فا أَحَدَكم لا يَذري أَيْنَ 


(۱) - طرفه : في في كتاب الوضوء باب الاستجمار وتر برقم 20055 05/١‏ . 
وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء برقم ۷۳۷ ۲۱۲/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :«كتاب الوضوه ) 


بَانَتْ ده », أي : أن الانسان يحتاط لذلك, فانه لا يدري ماذا یکون على يده( . 
یقول الامام الخطابي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث من العلسم)» أن الأحذ 
بالوثيقة» والعمل بالاحتیاط في باب العبادات أولى ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على أحذ الحيطة في الأمور ال ها صلة 
بالشرع» وخحاصة أنه محل نظر المدعوين وقدوتهم . 
ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة : 

إن هذا الحديث فيه حث على النظافةء إذ يقول ب : « إِذَا اسَيقظ أَحَدْكُمْ من 
ويه سل یه قبل أن لها في وطونب فان حَدکم لا ري اين بان يذه 
آي: آنه ینظف یده قبل |دعاها ف الآناف حتی ولو ا بي شيعا بهاء لاحتمال الشك في 
ذلك » هذا بالاضافة إلى الأمر بالوضوی والاستنثار فيه» یقول الحافظ ابن حجر 
-رحمه الله -: ( المراد بالاستنثار في الوضوء: التتظیف» لما فيه من المعونة على القراءة» 
لأن بتدسية حری النفس تصح مخارج الحروف» ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد 
الشيطان ) (۲۳ . 

لذا فلیحرص الداعية إلى الله يل على الاتصاف بالنظافة» والتحلي بهاء لما 
یتزتب عليها من النشاط على العبادة وغیرها» وطرد للشيطان والكسل . 
ثالثا - من خصائص الدعوة الإسلامية : الشمول : 

هذا الحديث فيه دليل على خصيصة من خصائص هذا الدين العظيم» وهي : 
الشمول» يقول عن ذلك الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( في الحديث دليل 
على شول الشريعة» وإنها كما تكون في العبادات العظيمة الكبيرة ال هي دعائم 


(۱) - انظر : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» ص ۱۷۳ . 

(۲) - معالم السنن» 47/١‏ . وانظر : فتح الباري, لابن حجرء ۳۱۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني. ۱۹/۳ ۰ 
وارشاد الساريء للقسطلاني» ۲4۸/۱ . 

(۳) - فتح الباري» ۳۱۳/۱ . وانظر : عارضة الأحوذي لابن العربي, ۰۷/۱ . وعمدة القاري» للعيني: 
4/۳ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب انوضو: ) سح CD‏ 


سلا تكون في غيرها ) 17 , 

فلذا ينبغي أن يظهر في دعوة كل داعبة إلى الله وول هذه الخصيصة العظيمة 
لدينهم الذي يدعون الناس إليه . 
رابعا - من أدب الداعية : الكناية عما يستحى منه : 

إن قول رسول الله يليه : « فاد أَحَدَكُمْ لا ذري أَيْنَ بات یه »» فيه فائدة 
دعوية» وهي عدم التصريح يعض الألفاظ لق تع سول ان والكناية عنهاء 
يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وفيه - أي هذا الحديث - استحباب 
استعمال ألفاظ الكنايات» فيما يتحاشى من التصريح به فإنه ويه قال:« لا يدري »» 
وم يقل : فلعل يده وقعت على دبره» وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منهاء 
وإلا فلا بد من التصريح به لينتفي اللبس» والوقوع في حلاف المطلوب ) 27 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله كك » أن يكين عن الألفاظ الى يستحى منهاء ولكن 
إذا دعت الحاجة إلى التصريح » فلا حرج عليه إذن» بل هو من الحكمة في الدعوة إلى 
اله 3 . 
خامسا - أهمية ربط الأحكام بعلها في الدعوة إلى الله ل : 

إن الداعية إلى الله ول عندما يربط الأحكام الشرعية بعللهاء فان ذلك أدعى 
لقبولها وفهمهاء ورسول الله وه في هذا الحديث يقول : « إذَا اسْمَيْقَظَ أَحَدْكُمْ من 
نومه فَلْيَْسِل يَدَهُ قبل أن يُدْخِلَهَا في وَضونه » وعلل ذلك بقوله : « ال أَحَدَكُمْ لا 
يَذْرِي أَيْنَ باتت یه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( أي لا يدري 


ماذا يكون على يده ) 29 . 


(۱) - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» ص؛ ۱۷ . 
(۲) - الكواكب الدراري» 14/۲ . وانظر : فتح الباري. لابن حجر؛ ۳۱۸/۱ . وعمدة القاري, للعيني. 
۳| . 


(۳) - نقلاً عن : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لابن عیمین, ص۱۷۳ . 


(القسم الأول - القصل الرابع :كتابالوضوو )سس AD‏ 


48 - باب غسل الا عقاب 
1١6 - ۳‏ - حَدَننَا مب أبي یاس قال: دنا شعية قال :دیا ماه 


لے ر 


كك ابام د ون ب ارك یتورضوون من المطهرَة - قال 


م عر 


اسبغوا الوضوت فا با القاسيم کال : « َيِل لِلأَعْقَابِ من النار » ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص الصحابة م على التأسي برسول الله ول . 

ثانيا - أهمية تفقد المدعوين في أماكنهم لتصحيح أخطائهم والإنكار عليهم . 

تالف - آسلوب الزهیب 

رابعا - الانکار والاحتساب على من أخطأ في وضوئه . 

خامساً - أهمية ربط الأحكام بأدلتها الشرعية. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - حرص الصحابة < على التأسي برسول الله كل : 

إن الصحابي ابحلیل أبا هريرة طب بتفقده الناس؛ لتعلیمهم؛ وأمرهم بالعروف» 
ونهيهم عن النکر يقتدي في ذلك برسول الله كَل حيث جاء في رواية الإمام مسلم 
- رحمه الله - : عن أبي هريرة له أن البي ولو رأى رحلا لم يغسل عقبيه» فقال: 
2 یل لِلأَعقابِ من النار » 7 . 

وهذا ما يدل على حرص الصحابة ياه على التأسي برسوهم و في عبادته؛ 
ودعوته» وجميع شؤونه . 


(۱) - وأخرجه :الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بتمامهماء برقم؟4؟. 
0 . 


(۲) - کتاب الطهارت. باب وجوب غسل الرجلين بتمامهماء برقم۲ ؛ ۲ 4/۱ 0 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوشو: )9 ِ 


ثانيا - أهمية تفقد الدعوین في أماكنهم لتصحيح أخطانهم والانکار عليهم : 
لقد كان الصحابي الحليل أبو هريرة نه ير على الناس في أمكانهم؛ فيأمرهم 
با لمعروف» وينكر عليهم إذا وقعوا في الخطأء إذ يظهر من هذا الحديث أنه كان يذهب 
إلى الناس وهم یتوضَوون من الِطهَرَةٍ - فيقول : ( أسشبغوا لوصوب فإ با القايم ولف 
قال : « وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ من النار » »۰ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه لعا ( كأنه 


ضيه رأى منهم تقصيراً وحشي عليهم ) (1) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله الحرص على المدعوين» بتفقدهم والاعتناء بهم 
فیساعد الضعیف. ویعلم الجاهل؛ وینکر المنكر ويأمر بالمعروف ..» وذلك اقتداء 
برسول الله وله أولاء ثم بصحابته ڪن ثانياً . 


ثالثا - أسلوب الترهيب : 
إن قول رسول الله وه : « یل لاَعْقاب من النار »» فيه ترهيب من ترك 
الأعقاب في الوضوءء وأن جزاءها النار إذا لم تغسل» يقول العلامة العیین - رحمه الله- 


إن التي كه بقوله : ( « یل لَِعْقَابٍ من النار » أراد التغليظ في إسباغ الوضوی 


وهو التكميل والإتمام والسبوغ الشمول ) () . 
لأن من آمن با لله ورسوله وقد وآمن بالجنة والنار والثواب والعقاب» إذا رهبته 
ما خاف منه يكرق ذلك دافعا له على الاستجابة والبادرة للعمل عا أمر بهء أو الإقلاع 
رابعا - الا نکاروالاحتساب على من أخطا 
إن من موضوعات الدعوة وبحالات الاحتساب؛ العبادات» ومنها الوضوء . 


فرسول الله و آنکر على أصحابه نما رأى بعضهم لا یسبغ الوضوء فقال شم : 
ا لوه 


(۱) - فتح الباري, ۳۲۱/۱ . 
(؟) - عمدة القاري ۱۰/۲ . 


القسم الأول -الفصل الرابع :كتابالوضوو ) 7 سيم CD‏ 


« ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا . وفي ذلك يقول الإمام الكرماني-رحمه 
الله- : ( وفيه من الفقه - المتعلق بالدعوة والاحتساب - أن للعالم أن ينكر ما رآه من 
التضييع للفرائض والسنن وأن يغلظ القول في ذلك ) () . 

إذن فموضوعات الداعية وبحالات احتسابه تشمل جميع قضايا الدين وجزئیاته» 
وأنها لا تتحصر في جزء يسير أو قضايا محددة» بل تسع كل ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات» والنظم والتشريعات» والأخلاق والسلوكيات . 
خامسا - أهمية ربط الأحكام بادلتها الشرعية : 

إن من الفقه الدعوي الذي يستفاد من هذا الحديث» هو ربط الحكم بدليله؛ 
ليكون أوقع في نفس السامع» وأدعى لقبوله» فأبو هريرة م لما قال : ( آسبغوا 
الوضوء )» عقبه بقوله : رفن با القاسم ي قال: » یل لاب ین النار 2648 
وعن هذا يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن العالم يستدل على ما يفي 


به ليكون أوقع في نفس سامعه ) ) . 


(۱) - الکواکب الدر ار ي؛ ۸/۲ . وانظر 0 عمدة القاري للعيني؛ ۱/۲ ۰ 
(۲) - فتح الباري. ۳1/۱ : 


(القسم الأول - المفصلالرابع «كتاب الوضوم ( سس رس 
۰ - باب غسل الرجلين في النعلین ولا يمسم على النعلين 


۶ - ۱۱۲ داعا له بن پوسشف قال : أحيرنا مالك عون عه 


لري عن خن حرج أنه قال عدا له إن عم ا أا بولطم ردك تصغ 
f 1‏ وام همه 


ریا لم أرَ أَحَدَا مِنْ أصحابك يَصِنَعْهَاء ال : وما هي ام : ريك لا 
کر ار کان إلا مان ورآیتلت تلبس النعال السييية, ورآینلت 7 تب بالصفرَةٍ) 
ورَیتل ك کشت بمكة هل اساسا راا املال ولم تهل آنت حتى کان ب یوم 


۷ ۴ 


۳ 


الترُوية. قَالَ بدا : أا الأركان قاني لم أرَ رَسُولَ الله یمس إلا البمانن وأ 
انال الست نيرت ُو اط 16 لس انل آي د فا حت وتو فيهاء 
هه وا الصفرَة فإني ریت رَسُولَ الله لا يصغ بهاء َأنا لجب أن 
مب ول ام ی رهظ بسن یت بر 20 
وفي رواية :.. قال : رایت رَسُولَ الله وي ی رکب راحلته بي اة : م بهل 
حتی تسلتوي به فَائِمَةٌ 60 . 
وفي رواية : عن ان عَم م ماء عن النبي عل أنه كان إذا أَدْحَلَ رح في 


و ام هم و ی ك7 نما ۰ و 
الغرز واستوت به نافته قائمّة» اهَل من عند مسجد ذي الحليفة ) . 


»{ .. أطرافه : الأول: في كتاب الحج, باب قوله تعالى :( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر‎ - )١( 
۱56۲ برقم؛ ۰۱۰۱ ۱۷۱/۲ . الثاني: في كتاب الحج» باب من أهل حين استوث به راحلته برقم‎ 
. ۱۹۷/۲ ۱1۰۹ الثالث : في كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين الیمانین برقم‎ . ۱۸۱/۲ 
: الرابع : في كتاب الجهاد والسيرء باب الركاب والغرز للدابة. برقم۲۸۲۰ ۲۸۹/۳ . الخامس‎ 
1۲/۷ 6۸۵۱ في كتاب اللباس» باب النعال السبتية وغيرهاء برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلةء برقم ۱۱۸۷ ۸٤٤/۲‏ . ' 

(۲) - كتاب الحج» باب قوله تعالى :( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر .. )؛ برقم؛ ۱۵۱ ۱۷۱/۲ . 

(۲) - كتاب الجهاد والسيرء باب الركاب والغرز للدابة برقمه ۲۸۲ ۲۸۹/۲ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع : گتاب الوشوه ) سس CD‏ 


شرح غريب الحدیث : 
NS‏ نویه زان انس يت ات وه الق اوه باه با 


تتخحذ منها التعال (۱) . 


( الغرز ) - الغرز للرحل عنزلة ار کاب من السّرج ) . 

الدراسة الدعوية للحدیث :+ 

من هذا الحديث وطرفیه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله ی . 

فاا اف السوال والجواب في تحصیل العلم ونشره . 

الما - حرص الصحابة وه على الاقتداء برسول الله يب ومتابعته . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية القدوة فى الدعوة إلى الله 3 : 

إن هذا الحديث يدل على أن الداعية إلى الله وول محل نظر الناس» وقدوتهمء 
فهم يراقبونه» ويصنعون كما يصنعء فد ن جُرَيْحٍ - رحمه الله - لما رأى ابن عمر 
صما يصنع بعض الأمور في احج سأله فقال : يَا أَبَا عدار حْمَْنِ ريتك تصنم 
لوه م أرَ أَحَدَا مِنْ أصحابك یه .. )» إذن فابن عمر #5بْسماء الداعية إلى الله 
ل كان يدعو إلى السنة بفعله قبل قوله أي أنه كان قدوة صالحة للناس. 


و همم دا : 500 ل د مه مس و ٤‏ 
الله - أنه في فعله هذا كان يقتدي برسول الله ي ٍذ قال : ( ما ال رکان فاني لم أر 


را لر وم ا لل عا و 5-2 1 ره 2 و ی ی و الا ركو و عير و 7 ند مالا 
رسول الله ج يمس إلا الیمانتین» وأما التعال السبيية فانی رايت رسول الله که 


)۱( - تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي. ص ۱۸۹ 
(۲) - المرجع السابق. ص ۰۰ ۰ 


(القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاب انوشوه )سس ره 


یس التغل الت لیس فیها شعر ویوضاً في فأنا اجب أن الها راما الصفرة فانی 


2 سس زر 
عه 2 


ریت رَسُولَ الله وليك صغ بها فأنا اجب أن اصع بهاء رئا الإحلال فإني ۸ أَرَ 
رَسُولَ الله لا ھل حتى تنبت به راجت ) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله قل أن حرص على الدعوة إلى الله كبك بفعله كما 
أنه داعية إليه بقوله» وأن يكون للناس قدوة صالحة . 


ثانیا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 


إن سؤال طالب العلم لشیحه عمًا يشكل عليه له أهمية كبيرة» فبه يظهر العلي 
ويرتفع الجهل الذي هو سبب الإشكال» فابن حریج - رحمه الله - لما أشكل عليه فعل 
ابن عمر #نمماء سأله بقوله : يَا با عبدالرحمن رآیتك تَصنعٌ ارا لم أرَ أُحَدًا من 
أصحابك يَصْنْعْهًا .. )» ومن سواله هذا نخرج بمجموعة من آداب طالب العلم» وهي : 
-١‏ التودد إلى العام عناداته بكنيته» إذ قال له : ( يا أا بارحم ) . 


19- حسن السؤال وعرضه إذ لم يقل له : الجماعة أعلم بالسنة منك أو لعلك 
وهمت بفعلك (۱ بل عرضه بصيغة الجاهل الستفسر ولذا قيل : حسن 
السؤال نصف العلم 29 . 

۳ - التسليم وقبول من كان معه الدليل» حتى ولو كان يخالفه كثير من الناس» 
إذ العبرة بالدلیل» لا بالكثرة» يقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : وقي 
هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاحتلاف» السنة» وأنها حجة على 
من خالفها. وليس من خالفها حجة عليهاء ألا ترى أن ابن عمرء لا قال له 
يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده في ذلك علم من رسول الله 
ي ول يقل له ابن جریج : الجماعة أعلم برسول الله ِا منك» ولعلك قد 

(۱) - انظر : حاشية الزرقاني على الموطأء ۲۶۷/۲ . 

(۲) - انظر : فتح الباري, لابن حجر ١‏ ۱۷۳/۱ 05 


( القسم الأول - انفصل الرابع : گتایانوضوه )سس رد 


وهمت» كما يقول الیوم من لا علم له» بل انقاد للحق إذ سعه . وهکذا 
يلزم ابحمیع ) ۲ . 
ثالثا - أهمية ربط الأحكام بادلتها : 
إن من الفقه الدعوي الذي یستفاد من هذا الحديث» هو ربط الحكم بدليله. 
ليكون أوقع في نفس السامع» وأدعى لقبوله فابن عمر د#بْسماء لما قال له ابن حریج 
هر بت : ( ريتك تصمع آریعا ۸ ار أَحَدًا يِن أَصحابك يَصِنَعْهَا )» أحابه بأن 
فعله هذا لرژیته البي و یفعله» أي : الدلیل هو فعل الرسول يلف له . 
لذا فلیحرص الداعية إلى الله يل دائما على ذكر الاحکام بأدلتها الشرعية 
وخاصة عندما يكون في المسألة حلاف» وكثرة أقوال . 


(۱) - الاستذكارء ٠١5/١١‏ . وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأ, ۲٤۷/۲‏ . 


(القسم الأول - انفصل الرابع :کاب الوضو: )سس 


۱ - باب التیمن في الوضوء والفسل 

۵ - ۱۷ - حَدَتنا مدد قال: حَدَتَنَا اسْمَاعیل قال: حَدَتَنَا حال عَنْ 
AD‏ رام RA E TE Car #Êo‏ ان 9 78 
حفصة بنت سِيرينَ عن ام عَطِيِّة () قالت: قال النبي وه هن في غسْل ابنیه : 
« ادن بمیامنها وَمَوَاضِع الوضوء منهًا » 9 . 

9 ها ه82 4 ب مش ما وف مر رم ماو مه و اه ليم ومع ° رو 

وقي رواية : عن ام عَطیة اء قالت: دحل علینا رسول الله کل وحن نغسيل 
ابنتة» فقال : « اغمیلنها ثلاثا أو خمُسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر راجعلن في 
جا حدق ا كا تن و ا ید ها ۳ ی تفر ا وه ی 
الاخرة كافوراء فإذا فرغتن فآذنيي » » فلمّا فرغنا دناه فالقى نا حِقَوَهُ فقال : 
موه هم و ام كه و ر سا د 2 و مرت 2 
« آشعرنها إِيّاةُ » . فقال یوب : وحدتيي حفصة بمثل حدیت مُحَمَّهِ وکا في 
حدیث حَفصّة : « افسلنها وترا » . ركان فيه : « ثلاثا أو خمسا أو سبعا » , 


ر 


و کال فيه أنه قال : « ابدَءوا بمیامنها ومواطيع الوضوء منها « کان فيه أن 


(۱) - هي : نسيبة بنت الحارث. وقيل : نسيبة بنت كعبء من فقهاء الصحابة ب لها عدة أحاديث؛ 
وروت عن أبي بكرء وعمر و حدث عنها محمد بن سیرین, » وأخته حفصة بنت سیرین وأم 
شراحيل» وعلی بن الأقمرء وعبد الملك بن عمیر وعاشت إلى حدود سنة سبعين» ( انظر: 
الاستيعاب» لابن عبد البر. ترجمة رقم۳۰۹۸۷, ۲۵۰/۱۳ . وسير أعلام النبلاء للذهبي. ۰۳۱۸/۲ 
والاصابة, لابن حجرء ترجمة رقم ۰۱4۰٩‏ ۲۰۳/۱۳ ) 

(۲) - آطرافه : الأول: في کتاب الجنائز باب غسل المیت ووضوئه بالماء والسدرء برقم ۱۲۵۳ ٩۱/۲‏ . 
الثاني: في کتاب الجنانز, باب ما یستحب أن یفسل وترأًء برقم ۰۱۲۵6 ٩۲/۲‏ . الثالث : في کاب 
الجنائز. باب يبدأ بميامن الميت» برقم ۱۲۵۵ ٩۲/۲‏ . الرابع : في کتاب الجنائز, باب مواضع 
الوضوء في المیت. برقم۱۲۰۲. ٩۲/۲‏ . الخامس : في کتاب الجنائز, باب هل تکفن المرأة في 
إزار الرجل, برقم ۱۲۰۷ ٩۲/۲‏ . السادس والسابع : في کتاب الجنائز؛ باب یجعل الکافور في 
آخره برقم۱۲۹۸. وبرقم ۰۱۲۵۹ ٩۳/۲‏ . الشامن : في کتاب الجنائز» باب نقض شعر المرأة 
برقم ۱۲۲۰ ٩۳/۲‏ . الثامن : في کتاب الجنائز. باب كيف الإشعار للمیت. برقم ۱۲۲۱ ٩۳/۲‏ . 
التاسع : في کتاب الجنانز. باب هل یجعل شعر المرأة ثلاثة قرون» برقم ۲١۲١ء 14/1١‏ . العاشر : 
في کتاب الجنائز. باب یلقی شعر المرأة خلفهاء برقم ۱۲۲۳ ۹4/۲ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجنائزء باب في غسل المیت, برقم ۰٩۳۹‏ 1/۲ . 


(القسم الأول - انفصل الرابع «كتابالوضوو )سس CD‏ 


لت : ومشطناها لك رون 6 . 
شرح غريب الحدیث : 
وتوا - آي : الازار الذي رعذ علی الخصر () . 
« آشعرنها »- الإشعار هاهنا: جعل الثوب عار وهو ما يلي ابحسد(. 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصا من النساء على العلم والتعليم . 
ایا عفن هات الداعية © ال 
الا - استغلال المناسبة للدعوة والتعليم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصالح من النساء على العلم والتعلیم : 
إن هذا الحديث يبين لنا مدى ما كان عليه سلف هذه الأمة من النسای من 
الحرص على العلم والتعليم» فهذا الحديث الذي ترويه الصحابية الجليلة أم عطية اء 
في كيفية غسلهن لابنة رسول الله يو أصل فى كيفية غسل الیت» ودليل على ضبطها 
وحفظهاء يقول العلامة العین -رحمه الله-: ( وقد شهدت -أم عطية- غسل ابنة 
رسول الله كو وحكت ذلك فأتقنت» وحديثها أصل في غسل الميت ) ©). ويقول 
الامام ابن المنذر - رحمه الله - : ( ليس في أحاديث غسل الميت» أعلى من حديث أم 


(۱) - كتاب الجنائز؛ باب ما يستحب أن يغسل وترأ برقم ۱۲۵۶ ۹۲/۲ . 
(۲) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین, للحميدي» ص۰۷ . 

(۳) - جامع الأصول» لابن الأثير؛ ۳۳۶/۷ . 

. ۱۵۲/۳ عمدة القاري, ۳۹/۸ . وانظر: فتح الباريء لابن حجر‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصل الرابع ؛ کتاب الوضوه )سس رس 


عطية» وعلیه عول الأئمة ) ۲۱ . 
الحديث, أن الذي تعلم منها ض#ماء. كيفية غسل الميت» ورواه عنها: هما : محمد بن 
سیرین؛ وه حفصة (۲۲ - رههما ا للها - ولکن حفصة كما يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : حفظت منها آکثر ما حفظ محمد )» وهذا تجا يدل على أن هناك 
من النساء من كان هن أثر كبير في حفظ السنة» ونشرها بين الناس . لذا فلتعحرص 
النساء الداعیات على طلب العلم» وتعلیمه للناس اقتداءٌ بسلفهن من نساء الصحابة ذو 
أجمعين» ومن تبعهن باحسان من سلف هذه الأمة . 
ثانيا -من صفات الداعية : الصبر: 

إن هذا الحديث فيه بيان لصفة من صفات رسول الله كك وهي : الصبر» فأم 
عطية شا تذكر في هذا الحديث؛ أن رسول الله يللو يدحل علیهن وهن يغسلر 
ابنته» ثم يعلمهن كيفية الغسل والسنة فيه» وهذا من كمال صبره و ولعانه با لله 
يبه والقضاء خيره وشره . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله بء أن یتحلی بالصبر» ویتخلق به» اقتداءٌ برسول 
الله ل وحتی یستطیع أن یواحه ما في هذه الحياة من أقدار ييتلي الله بها عباده 


لعرفة من يصبر» ومن لا یصبر يقول الله ول : ولنلوتكم حتی نعلم الجاهدين منکم 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباري, لابن حجر ۰ ۱۵۲/۳ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ۳۹/۸ . 

(۲) - هي : حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقيهة الأنصارية البصرية؛ روت عن أنس بن مالك وأم 
عطية. والرباب أم الرائح» وغيرهم؛ وروی عنها : أخوها محمد» وقتادة, وعاصم الأحولء وخالد 
الحذاء وابن عون» وغيرهم» قرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنةء وعاشت سبعين سنة؛ توفيت 
بعد المئة . ( انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۰۷/4 . وتهذیب التهذيب, لابن حجرء ترجمة 
رقم ۰۲۷۰۱ ۳۸/۱۲ ) . 


(۲) - انظر : فتح الباري. لابن حجر 0/۳ . وعمدة القاري. للعيني. ۳۹/۸ ۲ 


القسم الأول - السفصل اثرابع : گتاب الوشو: | سس __ رس 


والصابرين 4( ویقول کت : «إ واصبروا إن ا لله مع‌الصابرین © (۳) . 


ثالثا - استفلال الناسبة للدعوة والتعليم : 

إن رسول الله يي في هذا الحديث» لا أرادت النساء تغسيل ابنته #ماء وه 
لا علم هن بكيفية تخسیل الیت. بادر إلى تعليمهنٌ السنة في تغسيل الميت» وما يشرع 
فيه من أحكام؛ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي حديث أم عطية من 
الفوائد: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فیه» وتفويضه إليه إذا كان أهلاً 
لذلك بعد آن ینبهه علي DESE‏ 

لذا فلیحرص الدعاة إلى الله يل على استغلال الفرص والناسبات الي تقع 
للناس» لتعلیمهم وارشادهم ما يشرع فیها من حکام وآداب وسنن . 


(۱) - سورة محمد الاية : ۳۱ . 
)۲( - سورة الأنفال» الآية EL‏ 
(۳) - فتح الباري» ۱١١/۳‏ . 


(القسم الأول - افصل الرایج : گتاب الوضوه )سس _ِ 


روم ر ا 


2-5 اا خقص بن غمر قال: 
ا سَمِعْتُ آبي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة فَالَت: كان النبى وَل يحب كل 
في نعلو ترجه رطهُوره وَفِي شاه کله ۷ . 

وفي رواية : أنها قالت : كان البي ي يحب التِيمّنَ ما استطاغ في شأنه كله : 


نا شعبّة قال: أحبرني أظعَث 


ي طهوره؛ وترجله وتنعله 9) . 
ھ > 4 
شرح غریب الحديت : 


( تنعله ) - أي لبس نعله () . 


( ترجه ) - أي ترجیل شعره؛ وهو تسريحه 9) . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من أساليب الدعوة القولية:التفصيل ثم الإجمالءأو الإجمال ثم التفصیل. 

انیا = من صفات الداعية : احرص علی النظافة وجمال الظهر . 

الا - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله . 


رابعا - من حصائص الدعوة : الشمول . 


(۱) - أطرافه : الأول: في کتاب الصلاة باب التيمن في دخول المسجد وغیره برقم 4۲ ۱۲۱/۱ . 
الثاني: في کتاب الاطعمة, باب التیمن في الأكل وغیره برقم0۳۸۰, ۲۲/۰ . الثالث : في کتاب 
اللباس» باب يبدأ بالنعل اليمنىء برقم ۰۸۰۶ ۱۳/۷ . الرابع : في کتاب اللباس, باب الترجیل 
والتیمن فیه برقم 6۹۲1 ۸۰/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغیره برقم۲1۸ ۲۲۱/۱ . 

(۲) - کتاب الصلاةء باب التيمن في دخول المسجد وغیره برقم؟ 4۲ ۱۲۰/۱ . 

(۳) - فتح الباري, لابن حجر؛ ۳۲۶/۱ . 

۳۲۶/۱ المرجع السابق,‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضو: )سس رس 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أساليب الدعوة القولية : التفصیل ثم الإجمال, أو الإجمال ثم التفصیل : 
النبي ولع يجب یمن في تنعله وَتَرَجُلِهِ وطهُورو )» والإجمال في قوها : روفي شأنه 
كله). وف الرواية الأحرى بدأت بالإجمال وهو : ( كان الني ب حب امن ما 
استطاع في شأنه كله )» ثم التفصيل بقوها : ( في طهوری وترجله» وتنعله )» وهذا له 
فائدة دعوية» وهي : في الرواية الأولى : التفصیل لأحل التفهيم» ثم الإجمال للحفظ 
وق الرو اية الثانية ۲ الاجال لأحل الحفظ» ثم التفصيل لأحل التفهيم» یقول الامام ابن 
أبى جمرة - رحمه الله - بعد شرحه للرواية الثانية : ( ويترتب عليه من الفقه : أن من 
الأحسن في الاخبار والتعلیم الاجمال ولگ من أحل احفظ والتقسیم بعد» من حل 
التفهيم ) (۲۱ . والعکس صحيح» الهم أن ذکر الداعية للموضو ع بالإجمال والتفصیل 
ثانیا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة وجمال الظهر : 

إن هذا الحديث الذي تصف فيه أم الومنین عائشة اء شيئاً من حال رسول 
الله يي فيه دلالة على أن رسول الله يي كان يحرص على نظافته وجمال مظهره 
يقول ابن بطال - رحمه الله - : ( الترجیل تسريح الشعر والرأس واللحية ودهنه وهو 
مسجد 4 29 ) 29 . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله يله على أن يظهر .عظهر يناسب الدعوة الى 
(۱) - بهجة النفوس» ۱۸۸/۱ . 


(۲) - سورة الاعراف. الاية : ۳۱ . 


(۲) - نقلاً عن : فتح الباري لابن حجرء ۳۸۱/۱۰ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتابالوضوو )سيم CD‏ 


ینتسب إليها»ويدعو إلى العمل بها » وذلك اقتداء بسيد الدعاة وإمامهم رسول 


الله 


ثالثا - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله : 

إن قول أم المؤمنين عائشة نما : كان النبی وه يحب التِيمّنَ ما استطاغ في 
شأنه كله )» فيه دليل على أن من الآداب الی ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى ١‏ لله 
يل هو : الحرص على التيامن في شأنه كله ما له التكريم والتشريف» يقول الإمام 
النووي - رحمه الله-: (هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشریف. کلبس الثوب» والسراويل» والخف» ودخول السجد» والسواك 
والا کتحال»وتقليم الأظافر»وقص الشارب» وترجیل الشعر وهو مشطه ونتف الابط 
وحلق الرأس» والسلام من الصلاة وغسل آعضاء الطهارق واخروج من الخلای 
وال کل والشرب. والصافحة واستلام الحجر الأسود» وغير ذلك ما هو في معناه 
یستحب التيامن فيه» وأما ما كان بضده» كدحول الخلاء» والخروج من السجد؛ 
والامتحاط والاستنجای وخلع الثوب والسراویل والخف وما آشبه ذلك» فیستحب 


التیاسر فيه» وذلك كله بکرامة اليمين وشرفها ) ( . 

بل قالت ذا من باب التأكيد على ذلك : ( ما استطاع )» إذ يقول الامام ابن 
أبي جمرة - رحمه الله - عن ذلك : ( إنما هو تأكيد في فعل الستحب. لأنه لا يمنعه 
منه إلا ما يبمنعه من الفرض» لأن الدين مطلوب فرضه ونفله وندبه على حد سواء كل 


منه على جهته وأنه لا يترك ذلك اختياراً ) () , 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم ۱۲۰/۳ . وانظر : معالم السنن, للخطابي ۱۱/۱ . وبهجة 
النفوس, لابن آبي جمرة ۱۵۶/۱ . والکواکب الدراريء للكرماني» ۱۹۹/۲ . ومکمل اکمال 
اارکمال. للسنوسي. ۷۰/۲ . وفتح الباري, لابن حجرء ۳۲۹/۱ . وعمدة القاري للعيني» ۲۲/۳ . 

(۲) - بهجة النفوس. ۱۸۸/۱ . 


(القسم الأول -الفصل الرایج : گتاب الوضوه )7 7 77 سيم CD‏ 


رابعا - من خصائص الدعوة : الشمول : 

إن هذا الحديث يدل على خصيصة من خصائص الدعوة» وهي : الشمول» يقول 
الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( يستفاد من الحديث أن الشرع شامل» وأن 
العبد الموفق» بمكنه أن يتعبد لله في كل شوونه : في أكله وشرابه ولباسه ودخوله 
وحروحه. فتكون العادة في حقه عبادة» بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى 


عادة» فهو يصلى عادة» ويقوم عادة» وهكذا ) () . 


(القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب الوضو: )سس CD‏ 


۲ - باب التماس الوضوء آذا حانت الصلاة 
LT ۱1۹ - ۷‏ : آخرتا مات ادس 


كه 


اذ يفي کی رنه وم مس واه یت اقا هه 

تخت آصابهه. حتی توضوا من عند آرم ( . 

تیوه تن سول الله 6 یف حِجَارَةٍ فيه ما فصغر الحضب أن 
وفي رواية : عَنْ أنس اد النبي َل دعا پاتاء من ماي فانی بقدح رخراح فيه 

لول دو اطع E‏ ال ملت امول ماو وي كل 


ا 


صابعه. قال EE‏ 
وفي رواية : قال فاد : فلت انس : کم کنتم ؟ قال : ثلاث مائة 


e 


و 2 وهس 


وقي رواية : قَال: حرج النبي ي في بَعْض محارجه وَمَعَهُ ناس من آصخابه 


(۱) - آطرافه : الأول: في کتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب برقم ۱۹۵ 14/۱ . 
الشاني: في کتاب الوضوء باب الوضوء من التورء برقم ۲۰۰ 75/۱ . الشالث. والرابسع؛ 
والخامس, والسادس : في کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام برقم ۳۵۷۲ 
وبرقم ۳۹۷۳ وبرقم ٤‏ ۳۹۷ وبر قم ۳۵۷۰ ۲۰6/6 - ۲۰۵ , 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الفضائل» باب في معجزات النبي و برقم 0۲۲۷۹ ۱۷۸۳/۶ . 

(۲) - کتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب. برقم ۱۹۵ 14/۱ . 

(۲) - کتاب الوضوء باب الوضوء من التورء برقم 6۲۰۰ 15/۱ . 

(4) - کتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام برقم ۳۵۷۲ ۲۰6/4 . 


( القسم الأول - انسفصل الرابع : گتاب انوشو: )سس رد 


فانطّلقوا یرون فحَضرّت الصّلاة فم يجدوا ما تون فانطلق رل من الوم 
ع ع ین تم سس له ای 1 نع دامع متي لد 
ثم قال : « قُومُوا فتوضتوا » فتَوَضَّا القَوْمُ حتی بلغوا فیما يُرِيِدُونَ من الوضوء 


E,‏ بان ار نه 


شرح غریبالحدیث : 

( رحراح ) - الواسع الصحن, القریب القعر» القصير ابحدار 29 . 

الدراسة الدعویة للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعویق 
نلخصها في الاتي : 

آولا - من صفات الداعية : المحافظة على العبادات و کماضا . 

انیا - من معجزات رسول ال يلك وعلامات نبوته : نبع الماء من بين أصابعه. 

ثالث - من صفات الداعية : الواساة والتکافل . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من صفات الداعية : المحافظة على العبادات وکمالها : 

إن هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه صحابة رسول الله يِه من الحرص على 
امحافظة على العبادات وكمالماء حيث أنه لما حانت الصلاة بحثوا عن الماء للطهارة 
والوضوی استعداداً لأداء الصلاة كاملة كما يشرع لهاء إذ يقول الصحابي الحليل انس 

( فالتمَس الناسُ الصو نم يَحِدُوةٌ ) 

لذا ينبغي للداعية إلى الله وَل الصدق في المحافظة على الطاعة و کماهاء وذلك 

بالحرص والسعي وبذل الأسباب المؤدية إلى ذلك الأمر . 


(۱) - كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الاسلام برقم ۳۵۷۳ 7١5/4‏ . 
(؟) - انظر : أعلام الحدیث. للخطابي, ۲٠١/١‏ . وتفسير غريب ما في الصحیحین, للحميدي. ص ۳ ۲ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠:‏ كتاب الوضوم ) 


2 


ثانيا - من معجزات رسول الله 5 وعلامات نبوته : نبع الماء من بين أصابعه : 

إن كل من شرح هذا الحديث من العلماء (١)-رحمهم‏ الله- عد ما جری فيه من 
نبع الماء من بين أصابع رسول | لله يد الطاهرة» حتى توضاً الجمع الغفير من الناسء 
من عداد معجزات رسول الله وَل وعلامات نبوته العظيمة» یقول الامام الخطابي 
-رحمه الله-: ( وي هذا آية من آيات نبوته ص ومعجزة من معجزاته» وقد قيل : إن 
هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لوسی صلوات الله عليه» لأن في طبع 
الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طبع أعضاء بني آدم ) 29 . 

ويقول الإمام القرطبي - رحمه الله - : ( لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا 
يلد حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه ) ۲۳ . 
ثالثا - من صفات الداعية : الواساة والتكافل ؛ 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لقول الصحابي لانن 
ده ني هذا الحديث : ( فَانطَلَقَ رَجُلٌ من القوْم فَحَاءَ بقدح من ماء سیر ) : فيه دلالة 
على أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه © . 

إذن فمن الصفات الق ينبغى للدعاة إلى الله وله التحلی بهاء هي : المواساة 
والتكافل بينهم» وبين المدعوين» لما في ذلك من نشر للمحبة والألفة والتعاون» الذي 


يرتقي به احتمع» ويسموا وينتصر على العقبات والمشاكل ال تواحهه . 


(۱) - انظر :أعلام الحدیث, للخطابي» 714/١‏ . وشرح النووي على صحيح مسلم» ۳۸/۱۵ . وإكمال 
إكمال المعلم. للابي. ۷/۸ . ومکمل إكمال الاکمال, للسنوسيء ۷/۸ . والکواکب الدراري؛ 
للكرماني» 1/۳ . وفتح الباري, لابن حجر. ۰۳۲۳/۱ 1۷۷/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ۸۹/۳ . 
وحاشية الزرقاني على الموطأء ۷۰/۱ . 

(۲) - أعلام الحدیث. ۲۱۹/۱ . 

(۳) - نقلاً عن : حاشية الزرقاني على الموطاء ۷۰/۱ . 

(4) - انظر : الکواکب الدراريء للكرماني» 1/۳ . وفتح الباري, لابن حجرء ۳۲۳/۱ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» ۳4/۳ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۷۰/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرایج : کتاب انوشو: | سس ِ CD‏ 
۳ - باب الماء الذي بغسل به شعر الانسان 


۸ - ۱۷۰ - حَدَنا مك بن إسْمَاعِيلَ قال: حَدَنا إسرائيل عن عاصم عن 
ین سیبرین قال: تیه عندنا مرن د شعر النبي کل صبناه ِن قبل أنسء أَوْ ِن قبل 
اهل آنس, فقَال : لان تكون عندي شعرة من آحب اي من الدنيًا ما فيا (). 

وف رواية ڀة : عَنْ آنس أن رَسُولَ الله و لما حَلَقَ راس کان و یه ار 
أذ مِنْ شَعَرو ) . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - شدة عبة الصحابة اد وسلف هذه الأمة لرسول الله وَل . 

ثانيا - بركة رسول الله و . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو أن : 
أولا - شدة محبة الصحابة د وسلف هذه الأمة لرسول الله کل : 

إن هذا الحديث فيه بيان شدة محبة الصحابة وو وسلف هذه الأمة لنبيهم محمد 


كز حیث کانوا یتسابقون عل فضلاته الطاهرة للتبرك بها © بل من شدة ذلك 


(۱) - طرفه : في کتاب الوضوء باب الماء الذي یفسل شعر الانسان, برقم ۱۷۱ ۵۸/۱ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحج باب بیان أن السنة یوم النحر أن يرمي ثم ينحرء برقم۱۳۰۵ 
۷/۲ 

(۲) - کتاب الوضوء باب الماء الذي یفسل به شعر الانسان برقم ۰۱۷۱ ۵۸/۱ . 

(۳) - انظر : فتح الباري لابن حجر, ۳۲۹/۱ . وعمدة القاريء للعيني, ۰۳۷/۲ ۳۸ . وعون الباري, 
لصدیق حسن, ۳۲۹/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع کتاب الوضوه | سس C™‏ 


يتمنى آحدهم () كما في هذا الحديث فيقول : ( لأن تکون عينيي شُعَرَةٌ نه 
أَحب اي من لديا وَمَا فیها )» ومن ذلك أن خخالد بن الوليد نه جعل في قلدسوته 
من شعر رسول الله وو فكان يدحل بها في الحرب ويستنصر ب رکته» فسقطت عنه 
يوم اليمامة» فاشتد عليها شدة, وأنكر عليه الصحابة» فقال : إني لم أفعل ذللك لقيمة 


القلنسوة» لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر البي ي (۲) . 


ثانيا - بركة رسول الله ب : 
إن تما يختص به رسول الله ولو عن سائر أمته» عظم بركة ذاته وما تولد عنهاء 
1 ولذا كان رسول الله کل يوزع شعره وفضل وضوئه وغيره 0 على أصحابة الأطهار 


ڑا ليتبركوا بها ۵) . 
وينبغي للداعية إلى الله ول » أن يبلغ الناس عند الحاحة » أن هذا البرك حاص 


برسول الله ويه > ولا يقاس عليه غيره من الصالحين . 


(۱) - هو : عبيدة بن عمروء ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي الكوفي؛ أسلم في حياة النبي 
يلد ولم يلقه؛ قال سفيان بن عيينة : كان عبيدة يوازي شریحا في العلم والقضاء مات سنة اثنتين 
وسبعين . ( انظر : تهذيب التهذیب. لابن حجرء ترجمة رقم ١1۱۸ء‏ ۷۸/۷ . وعمدة القاري» للعيني. 
(Y/Y‏ 

(۲) - عمدة القاري» للعيني» ۳۷/۳ . 

(۲) - انظر مثلاً : صحیح البخاري, کتاب المغازي, باب غزوة الطائف» برقم ۶۳۲۸ ۱۲۱/۰ . 
وصحیح مسلم. في کتاب الحج. باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ینحر برقم۰۱۳۰۵ 
1/٤‏ . 

)٤(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجرء ۳۲۹/۱ . وعمدة القاري» للعيني» ۰۳۷/۲ ۳۸ . وعون الباري» 
لصديق حسن؛ ۳۲۹/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشوه )سس رس 


4" - باب إذا شرب الکلب في إناء آحدکم فلیخسله سبعا 


۹ - ۱۷۲ - دنا عَبْدا لله ن پوسف عن مالك عَنْ آبي الرناد عن الأغرّج 
عن أبي هُريْرَةَ قال : إنَّ رَسُولَ الله وه ال : « اذا شرب الکلبٌ في اناء آَحدکم 
فليغسِلة سَبْعًا » 2 . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا احدیث نخرج بفوائد ودروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 
أولا - من معجزات رسول الله و الى يثبتها العلم في العصر الحاضر : أن في 
الراب ما یقطع جرئومة لعاب الکلب من الاناء الذي يلغ فيه . 

ثانيا - من موضوعات الدعوة : الحث على النظافت والبعد عن القذارة . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من معجزات رسول الله ۱ 

جرثومة لعاب الكلب من الاناء الذي يلغ فيه : 

إن العلم في العصر الحاضر يثبت لرسول الله وله معجزة من معجزاته الكثيرة» 
وهي أن رسول الله كه أمر في هذا الحديث بغسل الاناء الذي يلغ فيه الكلب سبع 
مرات إحداهن بالتزاب» وق شرط إحداهن بالزاب إشارة لما حلق الله يل فيه 
من القدرة على تطهير وقتل ( ابحرائیم والميكروبات ) الي توحد في لعاب الكلب 7 
( وقد أثبت الطب الحديث ما نطق به المعصوم يِه فان الكلب له - أثر - كبير في 
نقل بعض الأمراض إلى الانسان» وقد أصبح معروفا أن الكلب ينقل حوالي (۱۳) 
مرضاً للإنسان» أشهرها على الاطلاق : الكيسة العداريّة الى تتسبّب فيها دودة صغيرة 


(۱) - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الکلب, برقم ۲۷۹ ۲۳۶/۱ . 
۲ - انظر : أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة للدكتور/حمد بن ناصر العمان ص۳۳۲۱-۳۳۳. 
د صر 3 بن ناصر روص 
الطبعة الأولى7١541١هء‏ ط مركز الدراسات والاعلام. دار إشبيلياء الرياض . 


(القسم الأول - ا-تصل الرايع :گت اب الوشوه )سس 


لا يزيد طوفا عن ( 5-4 ) ملیمترات» وتسکن آمعاء الکلب بأعداد کبيرة تصل إلى 
٠٠٠٠٠٠ (‏ )» وعندما خترق الأجنة جدران الأمعاء بالانسان الصاب فانها تأحذ 
طریقها في اتحاه الکبد والرئة والخ وغیرها من عضاء الجسم, ثم تتحوصل داحل هذه 
الأعضاءء وتتکون الا کیاس العداريّة ال تحتوي داخلها على سائل حاص يؤدي تسربه 
تلقائياء أو نتيجة حادث تصادم؛ أو أثناء الامتتصال الجراحي إلى صدمة دوراتيّة حادة 
مهددة حياة المريض ) (2 . 

وان من كشوفات عصرنا استخراج كثير من مبيدات الحراثيم من التراب» فمثلاً: 
الستربتومايسين» والتتراسكلين» والنيوماسين» كلها من مبيدات الجراثيم ال استفيدت 
من التراب 29 . 

ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى ضرورة تطهير الاناء إذا ولغ الكلب 


فيه » و تعقیمه بالز اب 3 يقول الله 0 ا وما آناكم الرسول فخذوهوما نهاكم عنه 
انوا 4 60 . 


ثانیا - من موضوعات الدعوة : الحث على النظافة. والبعد عن القذارة : 

إن رسول الله و في هذا الحديث يبين لنا حکم الإناء الذي يلغ فيه الکلب» 
وأنه ينبغي غسله وتنظيفه» وذلك لقذارته ونحاسته إذ جاء في رواية الإمام مسلم 
- رحمه الله - وال جاء فيها : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقف ثم ليغسِلَهُ 


سبع مزار » 0 وق رواية أخرى عنده. قال يله : « طهور إناء آحد کم إذا ولغ 


(۱) - أساليب الدعوة الاسلامية المعاصرة, للدكتور/حمد بن ناصر العمار. ص؛ ۳۳۰۰۳۳ . وانظر : 
تعلیق الشیخ / أحمد محمد شاکر. على کتاب : إحكام الاحکام لابن دقیق العید؛ ۷۵/۱ . 

(۲) - انظر : أساليب الدعوة الاسلامية المعاصرة للدکتور/حمد بن ناصر العمار. ص۳۳۹:۳۳۵ . 

(۳) - سورة الحشر. الاية : ۷ . 

. ۲۳۶/۱ ۰۲۷۹ کتاب الطهارة, باب حکم ولوغ الکلب. برقم‎ - )٤( 


(القسم الأول - السفصل الرابع : کتاب الوضوه ) سس سيم CD‏ 


فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالزاب ¢ ۱ . 

إذن فالحديث عن هذا الموضوع وتبيين حكمه للناس» من الموضوعات ال ينبغي 
للداعية إلى الله يله طرقها والحديث عنها في بعض الأحيان وعندما تدعو الحاحة إلى 
ذلك . 


)۱( - کتاب الطهارة باب حکم ولوغ الکلب برقم ۰۲۷۹ ۱۳۹/۱ م 


(القسم الأول - الغصل الرابع :کتاب انشو: ( سيب CD‏ 


مه هه o‏ مير مه 


۰ - ۱۷۳ - دتا (سحاق آخبرنا عَبدالصَمّد دنا عبذالرخمن بر غيل 
بن وينار سمغت ابي عَنْ ابي صالح عَنْ ابي هريره عن ؛ المي 5 : « أن رجا رى 
کا باك لثری من الط فاع الخ حا فج فر له به حتى أَرْوَاةُ 
0 

وفي رواية : أن رَسُولَ الله ي قال : « نا رل يَمْشِي فاشتد عَلَيْهِ المطش 
لا فرت و ل وخر كل المح ون ی 
الکلب ا سول الل ول تا في تج خا ؟ 
قال: « في کل کید رَطْبَةٍ اجر » © . 


مع 


N 


وش رواية : .. فقال : « في کل ذات کب رب جر » 7 . 

الدراسة ا 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية أسلوب القصص ف الدعوة إلى الله . 

ثانياً - من صفات الداعية : الرحمة . 


ثاثا - بيان أهمية الإخلاص بأنه هو الوجب لكثرة الأجر . 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء برقم ۲۳۲۳ ۱۰۷/۲ . الثاني: في 
كتاب المظالم؛ باب الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذ بهاء برقم 2554757 ٠٤١١/١‏ . الشالث : في 
كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم برقم۰۰۹ ۱۰۲/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم برقم؛ 4 77, ۱۷۱۱/۶ . 

(۲) - كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء» برقم 7555 ۱۰۷/۳ . 

(۳) - كتاب المظالم باب الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذ بهاء برقم TET‏ ۱۱/۳ 


( القسم الأول - الغصل الرابع :گتاب الوضوه ) 


رابعاً - أهمية (کمال العمل وإتقانه . 

غامسا فة لوال ارات ي عضيل العلم وشره:: 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية أسلوب القصص في الدعوة إلى الله : 

إن رسول الله يِه في هذا الحديث يقص علينا هذه القصة» لغرض دعوي» وهو 
الاتعاظ والاستفادة منهاء أي أنه يسلك أسلوب القصص في الدعوة والارشاد» يقول 
الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( إن الإخبار يدور بين أمرين : إما أن يخبر به 
لغير فائدة» وأعوذ با لله أن يخطر ذلك على قلب أحدء ومن حطر ذلك بقلبه» فليس 
.مؤمن» لأن الله اڭ يقول : 9 وما نطق عن الحوى #4 () وهذا عموم» وإما أن يكون 
لفائدة أو فوائد جمة» وهو الحق» فظهر ما أشرنا إليه من الفائدة قبل» ومافيه من 
الفوائد ببعد» لأنه كاك قصً علينا في كتابه العزيز القصصء وقال : فإ وکلانقص عليك 

۶ ١ ۳ 5 E 

من أنباء الرسل ما نشت بهفؤادك که ۰۳۱ وقال ول : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم 
أنقسهم » 0 وقال #ق: أو مس روا في الأرض فینظروا کف کان عاقبةالذینمن 
قبلهم 4 8 فلذلك قال فقهاء الدين : إن القصص طلب منا مقتضاها بالضمن» 
والأمئال كذلك» ولذلك قال كمك : « وما عقلها إلا العا مون © ) 7 . 


إذن فمن الأساليب الدعوية» الي ينبغى للداعية إلى الله يل أن يستخدمها في 


(۱) - سورة النجم الآية : ۳ . 

(۲) - سورة هود الآية : ۱۲۰ . 
(۳) - سورة الحشر. الآية : ٠١‏ . 
)٤(‏ - سورة فاطرء الآية : 45 . 
)٥(‏ - سورة العنکبوت. الآية : ۳؛ . 
)١(‏ - بهجة النفوس, ٠١١/١‏ . 


(القسم الأول - الغصل الرایج :كتاب الوشون )سس CD‏ 


دعوته» هو : أسلوب القصصء لا له من عنصر التشويق وشد الانتباه» وما یتضمنه من 
التوجيه والإرشاد ضمناً . 
ثانيا - من صفات الداعية : الرحمة : 

إن هذا الحديث يدل على أن من الصفات الى ينبغي للداعية إلى الله ل 
التحلي بها : الرحمة» وذلك لما يترتب عليها من إيصال الخير للآخرين» يقول الإمام ابن 
آبي رةس رحمه الله - : (یوعذ منه - آأي هذا امحدیث - أن من آحسن الصفات 
إيصال الخير لحميع الخلق» يؤحذ ذلك من جزيل الثواب على هذا الفعل اليسير» وإخبار 
البي ولو بذلك ليتأسى المؤمنون بهذه الصفة المقربة ) (© . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه الحث على 
الاحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم 
أحرا . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين؛ وينبغي أن يكون محله ما إذا 
لم يوجد هناك مسلمء فالسلم أحق» وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي الحرم 


واستويا في الحاحة» فالآدمي أحق ) 9) . 

وقد يقول قائل : إن الإحسان إلى بعض الحيوانات مناف للأمر بقتلها (۲۳ . وف 
الجواب عن ذلك يقول الامام الأبي - رحمه الله - : ( ليس عناف لأنه يحسن إليهاء 
فان قتلها أحسن قتلهاء وذلك من الاحسان إليها ) 9) . 

إذن فمن صفات الداعية الرحمة » والق بها يرحم ؛ فیحسن إلى الآخرين » ومن 
أعظم صورها: عندما یری انسانا على معصية الله ی فیدعوه لركها والابتعاد عنهاء 


(۱) - بهجة النفوس. ٠١١/١‏ . 

(۲) - فتح الباري, ٩۲/۰‏ . وانظر : الاستذكارء لابن عبد البر. ۰۲7 ۳۱۰ . وإكمال إكمال المعلم, للأبي 
۷/۷« . وعمدة القاري, للعيني» ۳/۳؛ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۳۰۰/۶ . 

(۳) - انظر : إكمال إكمال المعلم للابي, ۷ . وفتح الباري لابن حجر, ۰۲/۵ . 

. 0۷/۷ إكمال اکمال المعلمی‎ - )٤( 


5 


وأعظم من ذلك عندما يرى إنسانا على الکفر أو الشرك با لله ی فيحدٌ في دعوته 
وإنقاذه مما هو فيه من الكفر والضلال . 

وإذا كان أحر من رحم الكلب فسقاه » غفران ذنبه وإدخاله الجنة » فكيف يمن 
يُنقذ إنساناً من الحلاك » ليس هلاك الدنيا بل هلاك الآخرة لو مات على الكفر والشرك 
با لله كيل . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتساب الوضوم ) 


ثالثاً - بيان أهمية الإخلاص بانه هوالموجب لكثرة الأجر : 

إن هذا الرحل الذي سقى الكلب في هذا الحديث» كان في مكان لا یوجد فيه 
أحد من البشر غیره» يدل على ذلك قول الرسول #: « بيا رَجُلَّ يَمِْي فاشتدٌ عليه 
لعطشن. قَنَرَلَ بنرا فَشرِب مِنْهَاء نم حرج فَإذَا هر یکلب يَلْهَتْ یال الفری من 
العطّش, فَقَالَ : لَمَْ بَلَعَ هذا مثل الذي بلع بي », أي أنه كان يسير في الصحراء 
فلذا ا عمل هذا العمل الیسیر من غو آن یره آحده وکان خالصاً لله ی ترتب 
عليه هذا الثواب العظیم یقول الامام ابن أبي جمرة سرحمه الله -: إن هذا الحديث فيه 
دليل على أن الاحلاص هو الموجب لكثرة الأحرء وأن ذلك يؤحذ من شرح حال 
الحديث» لأن هذا الحال المذكورء وهو كونه في البرية وسقى هذا الكلب » ولم يكن 
ماه a‏ ال مق رنه اسان فول E‏ 


« حتی لا تعلم شاله ما تنفق يمينه » (۱) . (5) 


رابعاً - أهمية إكمال العمل واتقانه : 

إن قول رسول الله يقد في هذا الحديث عن الرحل الذي سقى الكلب : 
«فَجَعَلَ یرف له به ختی أَرْوَاة ۰ » فیه دلیل غلى أعمية |کمال العمل وإتقاتهة 
یقول الامام ابن أبي جرة - رحمه الله - عن ذلك : إن ( فيه دلیل على أن كمال 


(۱) - صحيح البخاري, كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة برقم ٠٠٠٦ء‏ 0 . 
(۲) - انظر : بهجة النفو. ۰ ۱۵۷/۱ . 


(القسم الأول - الستصل الرايع : کتاب انوضو: ) _»___ 


الأحر یکون بکمال العمل» يوذ ذلك من قوله : « حتى أَرْوَاةُ »» فلما أكمل له 
ریه أكمل الله له نعمته عليه» وهو دخوله الجنة ) () . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله وله على إكمال عمله وإتقانه. فإذا دعا إلى الله 
4 وبلغ عنه. كان ذلك كاملاً ومبیناء يقول الله کل [ وما على الرسول إلا البلاغ 


المسين # ). ويقول ي : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » 60 


خامسا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 


إن ما يبن أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره بين الناس» أن 
الصحابة ون لما أشكل عليهم ترتب الأجر والثواب على عمل الخير للبهائم» قالوا : 
ریا رَسُولَ الله ود لنا في البَهَائِم أخْرًا ؟ .. )» فكان الجواب عليه بقوله يله : « في 
کل بل رة جر »» وهذة الكلمة العظيمة والقاعدة الجليلة ما كانت لتظهر نا لول 
وعي الصحابة طا وسواشم عما يشكل عليهم . 

فلذا ينبغي لطالب العلم السؤال عما يشكل عليه ليعلم الجواب ويرتفع جهله هو 
وغيره» وذلك بالتفصيل والتوضيح للمسألة المشكلة عليه . 


(۲) - سورة النورء الآية : ٠٤‏ . 
(۳) - انظر : الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير؛ للسيوطيء برقم ۱۸۲۱ ٠‏ ( وقال عنه الألباني : 
صحیح . انظر : سلسلة الاحادیث الصحيحة, برقم ۱۱۱۲ ۱۰۳/۳ ) . 


(القسم الأول - السفصل اثرایج : گتاب الوضو: | سس يه 


۶ و م و و و 


۱ - ۱۷ - وقال أَحْمّد بن شبیب : حَدَئنا ابي عن يونس عن ابن شهاب 
قال : حَدَنَنِي حَمْرَة بْنُ عَبْدا لله عَن أبيه قال : كانت الکلاب تبول وتقبل وَتدْبرٌ في 


الْمْحِدٍ في رمان سول الله وه فلم یکونوا يرون فا من دك . 


الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا احدیث نخرج بعجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الاتي : 
أولا - بساطة الحياة في عصر النبوة . 
انیا - أهمية انکار النکرات . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


آولا - بساطة الحياة في عصر النبوة : 

إن هذا الحديث فيه دلیل على بساطة الحياة في زمن رسول الله ول حيث 
کانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر ق السحده لا توجد أنواب مها من الدعول 
إليه () . ومع هذه البساطة في الحياة استطاع رسول الله و أن يصل بدعوته 
وسلطة الاسلام إلى مشارف أعظم دولتين في عصره» وهما : فارس والروم . 

إذن فمقياس القوة والرفعة والعزة» ليس بالمظاهر المادية ورقيهاء وإنها بالایمان با لله 
لله والعمل بدينه وتطبيقه في الحياة . 
ثانیا - أهمية إنكار المذكرات : 

ان ابن عمر ماه ی هذا ديف وو آن الکلاب كانت ول وتقبل وتدبر 


00 ۵ جم مي م = 2 5 رش دعي ی مهد‎ 5 o 
.) في السحد في رمان رَسُول الله و ثم قال : ( فلم یکونوا يَرْشُونَ شيا من ذلك‎ 


)۱( - انظر : فتح الباري» لابن حجر 4/۱ . وعمدة القاري. للعيني»› ۰/۳ . وارشاد الساري» 


للقسطلاني» 2.2۱۰۷ 


(القسم الأول - المصل الرابع دكتاب الوضوم )سس يك 


ای اه لو کان حرام لعت من دسر( اا لم تعبا و پاک دق رون 2 
طْ» ولامر أصحابه عنعها وطردها منه» هذا وقد أجاب بعض العلماء - رحمهم ال 
عن هذا الاشکال (» ولکن الهم من هذا هو : أهمية إنكار الداعية إلى ال 
اللکرات» والبادرة في ذلك» حتی لا يظن في الداعية من قبل الدعوین أنه يُقرهاء أو 
أنها ما يجيزها الشرعء إذ قد يقول قائل : لو كان هذا الفعل - المنكر - حراماً لأنكره 
العالم فلان» أو الداعية فلان . 


)١(‏ - يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ذلك كان في ابتداء الحال؛ على أصل الإباحة ثم ورد 
الأمر بتكريم المساجد وتطهيرهاء وجعل الأبواب عليها . ( انظر : فتح الباري لابن حجر؛ ۳۳۶/۱ 
وعمدة القاري» للعيني› 4/۳ . وارشاد الساري للقسطلاني. ۱ ) . 
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( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاپ الوضوء ) 


GE 


و ره : حَدَننا شعبة عن ابن ام ند 


0000 وه سک مت دزی 
كلبي فاحد مَعَهُ لا آحر . قال : « فلا تأکل قانمّا سَمَيْتَ عَلَى کلبك ول تسم 


على کلب آخرَ » ( . 
وش رواية : عن عدي بن حاتم ذه فال: سالت النبي و عن المعْرَاض» فقال: 
2 - ۳ 5 ی و رن 7 و 
« إذا اب بِحَدّهِ فكل وَإذا أصاب بِعَرْضِهِ فقتل فلا تأكل فإنة وقيذ » قلت : 


2 
٤ 2‏ وف رو 


ا 2 33 O‏ 2 را ره 2 
رَسُولَ الله أَرْميلٌ كلبي وأسَمّي» فاحد مَعَهُ على الصَيْدٍ كلبًا آحر لم اسم علیه. ولا 


(۱) - هو : عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عديء الأمير الشريف. 
أبو وهب. وأبو طريف الطائي» صاحب النبي يي ولد حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . 
وفد على النبي بي في وسط سنة سبع, فأكرمه واحترمه, روى عنه : الشعبي» و سعيد بن جبیر» 
وتميم بن طرفه, وعبد الله بن معقلء نزل الكوفة مدة ثم قرقيسياء من الجزيرة إلى أن توفي بها 
سنة ثمان وستين وقيل سبع وستین, وله من العمر مئة وعشرون سنة . ( انظر : الاستيعاب, لابن 
عبد البر» ترجمة رقم ١۱۷۸ء‏ 54/48 . وسير أعلام النبلاء للذهبي, ٠٠١-٠١١/١‏ . والإصابة 
لابن حجرء ترجمة رقم641۷ ۰۱/۰ ) . 

)۳( - أطرافه : الأول: في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات» برقم ۰۲۰۵۶ ۷/۳ . الشاني: في کتاب 
الذبائح و الصید والتسمية على الصید باب التسمية على الصید. برقم ١١٤٠ء‏ ۲۷۰/۰ . الرابع : في 
کتاب الذبائح والصیدوالتسمية على الصيدء باب صید المعراض» برقم ٥٤۷٥‏ ۲۷۰/۰ . الخامس : 
في کتاب الذبائح والصیدو التسمية على الصيد» باب ما آصاب المعراض بعرضه برقم4۷۷, 
۲ السادس : في كتاب الذبائح والصیدوالتسمية على الصيدء باب إذا أكل الكلب. 
برقم ۰۰1۸۳ ۲۷۳/۰ . السابع والثامن: في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء باب الصيد 
إذا غاب عنه» برقم 5٤۸٤‏ وبرقم4۸۰, ۲۷/۱ . التاسع : في كتاب الذبائح والصيدوالتسمية 
على الصيدء باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر برقم5487: 774/5 . العاشر : في كتاب الذبائح 
والصيد والتسمية على الصيدء باب ما جاء في التصيدء برقم!5441: ۲۷۹/۰ . الحادي عشر : في 
كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالی, برقه/51ل/اء ۲۱۶/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمةء برقم1959, ۱۵۲۹/۳ . 


( القسم الأول - الشصل الرايع :کتاب الوضوه ) سس 


25 


آذري ما آحذ. قَالَ:«لا تأكل انمّا سَمَيْتَ علی کلبك وَلَمْ تسم عَلَى 00 

وقي رواية : واه غ ضيه الل فال 2 ر و 
أخد الکلب ذَكَاته وان وَجَدْتَ مَعَ کلبك أو كلابك كلْبًا غَيْرَهُ فحشیت 
کون أَخَدَهُ مَعَهُ ل هر ره 
على غَيْرهِ  »‏ . 

وقي رواية : عَنْ عدي نی حاتم ده قال : قلت یا رَسُولَ الله إنا رل الكلاب 
ET‏ 
هت نا نزبي بِالِعْرَاضٍ . قَالَ : « کل ما خَرَقَ وَمَا أَصَاب بعَرْضِه فلا 
كت 

وفي رواية : « .. وان ریت المد فوجدتهبغد رم أو يَوْميْنٍ یس به إلا قر 
سهمك. فكل وان وَقَعَ في الاء فلا تأگن » ۵) . 
شرح غريب الحدیث : 


« بعرضه » - العرض : حلاف الطول» وعرض الشيء وسطه وجانبه © . 


م 
۳۱ سس 


« وقیذ » - هو الذي یضرب إلى أن يموت (35 


« خرّق » - الخزق الطعن» والخازق من السهام : ما أصاب الغرض, وأثر فیه(۷). 


(۱) - کتاب البيوع؛ باب تفسیر المشبهات برقم ۰۲۰۵۶ ۷/۳ . 

(۲) - کتاب النبائح و الصید و التسمية على الصید. باب التسمية على الصید. برقم ٠٤۷٥‏ ۲۷۰/۲ . 

(۳) - کتاب الذبائح والصیدوالتسمية على الصید باب ما أصاب المعراض بعرضه برقع ۶۷۷ ۰۲۷۱/۰۵ 
)4( - کتاب الذبانح والصید والتسمية على الصید. باب الصيد إذا غاب عنه, برقم 54۸4 ۲۷۶/۰ . 

(۰) - انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي, ص۲۰۶ وص ۲۶۷ . 

(7) - جامع الأصول, لابن الأثیر» ۳۱/۷ . 

(۷) - تفسیر غريب ما في الصحیحین. للحميدي. ص ۸۵ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع گتسابا الوضوه )...سح رس 


( الِعْرَاض ) - سهم طویل له آربع قذذ دقاق» فاذا رمی به اعترض ١١‏ 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 

أولاً - آهمية الرجوع إلى أهل العلم فیما يُشكل . 

ثانياً - أهمية ذکر العلة في التحریم . 

ا - آهمية احذ اليطة واتقاء الشبهات . 

رابعا - العلم يرفع قدر التعلم حتى ولو كان كلباً . 

أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - أهمية الرجوع إلى أهل العلم فیما يشكل : 

إن الصحابي الحليل عدي بن حاتم به لما أشكل عليه مسألة الصيد بالكلاب» 
سأل رسول الله يل عن حكم ذلك فأحابه بقوله : « ذا أَرْسَلْتَ گت العلم 
فقتل فکل وإذا أَكَلَ فلا تأكل فانما أَمْسَكَهُ عَلّى نَفْسِهِ » ثم سأله نالا ار 
فقال: اسل كلبي قحد مَعَهُ كبا خر ؟ ) . فقال كله له : « قلا تأكل فَإِنْمَا 
سَمَيْتَ عَلَى كبك وم تسم عَلَى كلسب خر »» وني الرواية لاعری سأله أيضا 
بقوله : رون رمي بالمعرّاض ؟ ) . فقال يل له : « كل مَا حرق وَمَا آصاب بِعَرْضِهِ 
فلا تأکل » . 

إذن فممّا يبين لنا أهمية الردّ والرجوع إلى العلماء فيما یشکل أويُجهلء أن هذه 
الأحكام الي في هذا الحديث ظهرت بالسؤال الحسن عنهاء من الصحابي الجليل عدي 
ابن حاتم طب لما أشكل عليه بعض مسائل الصيد وأحكامه . 


(۱) - تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي ص ۸ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع :كتابالوضوو  (‏ سيم CD‏ 


ثانيا - أهمية ذكر العلة في التحريم : 

إن تما يزيد الموضوع الذي يتكلم فيه الداعية إقناعاً وقبولاً لدى المدعوين ؛ ذكر 
الدليل على صحة الكلام» فرسول الله يِه لما أحاب عدي بن حاتم طبه عن سوال 
عقبه بالتعلیل فقال : « لا تأکل إنمًا سَمْيْتَ علی کلمت ولم تسم علی الآحر» 
وعن مثل هذا یقول الامام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : ( ينبغي للعام أن یذ کر 
دلیل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك» ولا بلقیه إلى الناس جردا عن دلیله ومأخذه 
فهذا لضیق عَطیه وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوی النبي ی وكلامه» الذي 
قوله حجة بنفسه رآه مشتملاً على التنبيه على حكمة الحكي ونظیره ووجه 


مشروعیته ) (') . 


ثالثا - آهمية اخذ الحيطة واتقاء انشبهات : 

إن رسول الله ي في هذا الحديث يرشد إلى آهمية أذ الحيطة من الوقوع في 
الحرام» واتقاء الشبهات» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن الإمام البخاري 
- رحمه الله - أورد حديث النعمان بن بشير : « إن الحلال بين ... »» والذي فيه 
ذكر الشبهات والدعوة إلى تركهاءثم عقبه بذكر حديث هذا الباب وغيره» بقصد بيان 
الطريق إلى معرفتها لتجتنب. فمثلاً : في هذا الحديث الصيد يحرم أكله قبل ذکاته» فإذا 
شك فيه لم يزل عن التحريم إلا بيقين 29 . 


رابعا - العلم يرفع قدرالمتعلم حتى ولوكان كلبا : 
إن الأصل في أكل صيد الحيوانات التحريم» ولكن لما عنم الكلب 1یا اكز 
صيده» كما يظهر ذلك من قول رسول الله ك : « إِذَا أَرْسلْتَ کلب المعلّم فقتل 


فک ۰ » وذلك عملا بقول الله کل . ل سئلونك ماذا أحللهم قل أحل لكم الطیبات 


(۱) - اعلام الموقعین» ۱۱۱/۶ . 
(۲) - فتح الباري, ۳4۲-۳4۰/4 .وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۷۸/۱۳ . 


( القسم الأول - الشصل الرابع : گتاب الوضوه )سح رس 


وما علمتممن اطوا رح‌مکلین تعلمونهنئما علمک الله فکلوما آسسکن علیکم واذکروا اسم الله 
عليه واتقوا الله إنالله سرع الحساب & ۱ . 

إذن فالعلم شأنه عظيم» ومكانته عالية» فهو يرفع قدر المتعلم حتى ولو كان 
ا إذ أن :الل ل شرط إباخة صيد الکلب بان یکون معلما () . 


(۱) - سورة المائدق الآية : ٤‏ . 
(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ VY‏ . واکمال اکمال المعلم للثبي, ۵/۷ . وعمدة 
القاري, للعيني. 1۱-۳ ۰ 


۵ - باب من لم ير الوضوء إلا من المفرجين القبل والدبر لقوله 
تعالى : 3 ازا عن منکم من الغائط 00 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :گتاب انوضوه ) 


ر 


۱۷١ - ۳‏ - حَدَثَنَا دم بْنْ أبي یاس قال : حَدََمَا اب أبي ونبو حَدشنا 


سَعِيدٌ الَقبري عن أبي هريره ال : قال بیع : « لا يَرَالُ العَبْدُ في صَلاةٍ ما كان 
في الْمسْجد يَنْنَظِرُ الصلاة ما یخلت » ال رحل آغحمی: ما الحَدَثْ يا آبا هر 
قال : الصّؤْت يَعْنِي الضّرْطة ۲۳ . 


وقي روابية : عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولد قال : « الملائكة 7 تصلي عَلی 
آحدکم مَا دام في مُصِنَاهُ الي صلَّى فيه ما لم يدث تقول : اللهم اغْفِرْ له اللهمّ 


ارْحَمهُ » © . 


وقي رواية : .. عن النبيّ و قال : « صَلاة الجويع تَزِيدُ عَلَى صلاته ف يتف 
وَصَلاتِهِ في سوقه حَمْسًا وَعِشْرينَ دَرَجَة قن أَحَدَكُمْ إذَا توا خسن وَأتى 


مر م 


الْسْجدَ لا يُرِيدُ إلا الصّلاة, لم خط خطوة إلا رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةَ وخط عَنهُ 


(۱) - سورة النساء الآية : ۳۲ . 

(۲) - آطرافه : الأول: في کتاب الصلاة باب الحدث في المسجد. برقم 440 ۱۳۱/۱ . الشاني: في 
کتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق, برقم ۰۶۷۷ ۱۸۰/۱ . الثالث : في کتاب الأذان باب 
فضل صلاة الجماعة برقم 14۷ ۱۷۹/۱ . الرابع : في کتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعةء برقم 14۸ ۱۸۰/۱ . الخامس : في کتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ینتظر 
الصلاة» برقم 2154 ۱۸۱/۱ . السادس : في کتاب البیوع باب ما ذكر في الاسواق برقم ۰۲۱۱٩‏ 
۳ . السابع : في کتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمین والملانكة في السماء برقم۳۲۲۹؛ 
۶ الثامن : في کتاب التفسیر. سورة بني إسرائيل ( ال(سراء )» برقم ۶۷۱۷ ۲۷۱/۵ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة: برقم۱,14۹/٩41.‏ 

(۳) - کتاب الصلاة » باب الحدث في المسجد » برقم4۵ء ۰ ۱۳۱/۱ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوضوء ۱ ِ رس 


خَطِيئَة حتى یخل الج وَإِذَا دحل النجد كان في صلاة ما كانت 
تحسة O‏ 
وش رواية : أن أبَا مُرَيْرََ قال : سَمِعْتُْ رَسُولَ الله کول : « تفطل صَلاة 
الجَمِيع صَلاةَ أَحَدِكُمْ وحن بخنس وعشرین جُرْءًا وَتجتمع مَلائِكَة الیل ومَلائكة 
النهار في صلاة الفجر « ن تفر او هربره ۶ فاقر مدا إن شعت نارکا 
2 


مشهودا 4 ۰0 () 


وفي رواية : « .. لا یرال خذکم في صلاة مَا امت الصلاة تخس لا يَمَعُهُ 
أن ینقلب إِلَى أَهله إلا الصّلاة » © . 

وفي رواية : عن أبي مْرَيْرَةَ ‏ قال : قال رول الله بي : « صلاة أحَددكم 
جر ا اراس زو دَرَجََة ودب بأنة إِذَا 
توَضأ خسن الوْضوءَ م آتی الشجد لا بريد إلا اللا لا یه إلا الصّلاةُ لم 
ی ات وی نت وَالَلائِكَة تصلي ..» . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من موضوعات الدعوة : الحث على صلاة الجماعة » في الساجد. 

نايا بسن ابال الدعرة لعفي 


)۱( - كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوقء برقم 4۷۷ ۱۶۰/۱ . 

(۲) - سورة الاسراء الاية : ۷۸ . 

(۳) - کتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 14۸ ۱۸۰/۱ . 

(۶) - کتاب الأذان, باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاق برقم 159 ۱۸۱/۱ . 
(۰) - کتاب البیوع باب ما ذكر في الاسواق, برقم ۰۲۱۱٩‏ ۲۱/۳ . 


(القسم الأول - الفصیل الرابع : گتاب الوضوم ) 


ال - من أصناف المدعوين : الأعاحم . 

رابعا - أهمية سؤال الإنسان عمّا يشكل عليه . 

خامسا - التصريح ببعض الألفاظ الستقبحة للحاجة ۱ 

سادساً - أهمية ربط الحكم بالدلیل الشرعي . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
ول - من موضوعات الدعوة : الحث على صلاة الجماعة ‏ في الساجد : 

إن رسول الله يي في هذا اشدیت بحت علی صلاة ابلماعة بتک رها 
ريه وذلك بقوله : « ملاق ايع تيد على صلا ته في بت وَصَّلاتِهِ في سوقه 


9 


6 2 م 


حَمْسًا وعشرین دَرَجَهَ فان احدکم إذَا تَوَضَاً فَأحسَن وآتی الْسْجد لا رید إلا 


۳ 


و 


الصّلاة» م يَخطُ حَطوَةٌ إلا رقع الله بها دَرَجَه وخط عنه حَطِيئَةَ نی يَدْحُلَ 
الَسْجِدَ وَإِذَا دحل السْجذ كان في صَلاةٍ مَا كانت تخس . 5-6 

إذن فمن موضوعات الدعوة إلى الله ول وال ها أهمية کبیرق ومكانة عظيمة 
في الدين» هي : صلاة الجماعة والخطى إليها في المساجد, » يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : وفي هذا الحديث بیان لفضل الصلاة على غيرها من الأعمالء 
لصلاة الملائكة على الصلي ودعائهم بالمغفرة والرحمة والتوبة له» ولعظم أجرها وأجر 
الخطى إليها ۲۱ . ولا عجب فهي عمود الدين» والركن الثاني من أركانه العظام . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : الترغيب : 

ان هذا ديف 2ه اسلوب من اسالیب الغوة إل اه کون وهو : اسلوب 
التزغيب في العمل » وهذا الأسلوب یظهر في هذا الحديث من عدة جوانب» وهي : 

الأول - الرغيب بذكر زيادة درجة الصلاة جماعة على صلاة الفرد» یقول کل 


(۱) - انظر : الاستذکار. لابن عبد الب ۰۲۱۰/۷ وعارضة الاحوذي لابن العربي, ۳۰۰/۱ . وفتح 
الباري. لابن حجر » ۱۹۹/۳۲ . وعمدة القاري. للعيني› ۳ و 1/6 . وحاشية الزرقاني علی 
الموطأء ۳۲۶/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوشو: ) سح CD‏ 


« صَلاة ا يبع ريد عَلَى صلابه في بيه وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ حَمْسا وَعِشْرِينَ 
دَرّجَة.. » . 

الثاني - التزغيب بكتابة درجة عن كل خطوة يخطوها إلى المسجدء وحط 
خطيئة عنه بهاء إذ يقول ب : « فد أحدكم إذَا ترا فَأَحْسَنَ وأتى الَسْجد لا 
يُرِيدُ إلا الصّلاة لم بَخط خَطَوَةَ إلا رف الله بها دَرَجَة وَحَطّ عَنهُ خَطِيئَة حتى 
يَدْحْلَ الَسْجِدَ واذا دَخَلَ الَسْجِدَ كان في صَلاةٍ مَا كانت تسه .. » . 

الثالث - دعاء الملائكة للمصلي الذي ینتظر الصلاق يقول 9 : « الاک 
تصلي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دام في مصلاه الي صَلّى فيه ما ام یت تقو : اللهم 
اغْفِرْ له اللهم اْحَمْهُ » . 

الرایع - عد الانسان في صلاة» ما دام ینتظر الصلاةء وذلك من قوله كلل : 
« لا یرال العَبْدُ في صّلاة ما كان في السنجد يَنمَظِرُ الصّلاةَ مَا لم خث » . 

إذن فلیحرص الداعية إلى الله يل على توظیف هذا الأسلوب في دعوته وذلك 
بترغیب الناس في الصلاة جماعة في الساحد. وانتظار الصلاة فیها . لآن من طبع 
النفوس آنها ذا عرفت الأجر والثواب» آقبلت على العمل بحماس وطمع فيه . 
ثالثا - من أصناف المدعوين ؛ الأعاجم 1 

إن في هذا الحديث إشارة إلى صنف من أصناف المدعوين» وهم الأعاحم ۱ 
ومن سماتهم في الغالب» أنه يصعب عليهم فهم بعض الكلام» فيحتاجون إلى الشرح 
والتوضيح» فأبو هريرة به في هذا الحديث لما أشكل على الأعجمي معنى كلمة : 
« مالم يُحْلِثُ » قال هذا الرحُل الأَعْجَمِي : ر ما الحدث يا آبا هُرَيْرَةَ ؟ )» قال له: ( 
الصّوت يعني الضّرْطة ) . 


(۱) - الأعجمي» هو : غير الفصيح بالعربية سواء كان عربي الأصلء أم لا . ( انظر : فتح الباري؛ لابن 
حجر ۳۳۹/۱۱ ) . 


(القسم الأول - ال فصل الرايع : گتاب الوضوه )سس رس 


رابعا - أهمية سوال الانسان عمّا يشكل عليه : 

من الدروس الي تستفاد من هذا الندیث, هو : أن الإنسان ينبغي له سؤال العلماء 
عمًا يشكل عليه من المسائل ال يطرحونهاء حتى يرتفع حهله» ويزول إشكاله» لذا قال 
الإمام بحاهد -رحمه الله-: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر (۱). وقالت أم الومنین 
عائشة ما : ( نعم اللساء نساء الأنصار» ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) () . 
خامسا - التصريح ببعض الألفاظ المستقبحة للحاجة : 

لا حرج على الداعية إلى الله يله أن يُصرح ببعض الألفاظ الى يُستحى منهاء 
إذا دعت الحاجة إليهاء إذ جد في هذا الحديث أن الصحابي الحليل أبا هريرة طب لما 
أشكل على الأعجمي معنی کلمة : « ما ل يحت »» فال له بصراحة : ( انلصوت 
يعني الضّرْطة )» حتى يفهم المراد» ولا يشكل عليه شيء . 
سادساً - أهمية ربط الحكم بالدلیل الشرعي : 

إن أبا هريرة صب بعد بيانه للحكم الشرعي المذكور في حديث رسول الله ع: 
« تفضل صلاة ا ليع صَلاة أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بخنس وَعِشْرِينَ جُزءًا وتَجتَعٌ مَلائكة 
لب رتلایکة نها في صّلاة الفجر »۰ أكده بقوله : فَاقرَهُوا إن تم ان 

فان لتج رکان تشه 4: » وهذا من باب التأكيد على الاهتمام بصلاة ة الفجي 

برل انط یم سويد 2000-0 : إن استشهاد أبي هريرة د ذه في الحديث 
بالآية» ليشير إلى أن الاهتمام بها آكد 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ْله الاهتمام بذكر الأدلة الشرعية» لما ها من إعطاء 
الكلام قوة وتأكيداً لدى المدعوين للعمل ما يدعوهم إليه . 


(۱) - انظر : صحيح البخاري, 47/١‏ . 
(۲) - المصدر السابق , 47/١‏ . 
(۳) - انظر : فتح الباري, ۱۱۲/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الرایج : گتاب الوضوه )...سس رس 


ع مار هوني مس مر © اس وس 


1078-4 - حا سعد بن حفص حَدَنَنَا شان عَنْ یخی عَنْ أبي سَلمة 


HE‏ مرچ مسر 20 مار ۶ و سرياس ها سا اس 


أن عطاء ن سار ابره أن ريد بن حاو رآ سال عنما بن عفان ده قلت : 
ریت لا لمع فلم من ؟ 6ل مه مرق كما ا ی ا که 
ال عُنْمَاكُ : سَمِعْتَهُ من رَسُول الله ي . فسالت عَنْ لك عَلِيَا الور وطلحة وا 
ان کش قد فَأَمَرُوهُ بذك (۱) . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث أخرج مجموفة من الفوائد والدر وس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
ولا آهمية السوال والرحوع إل هل العلم فیما یُشکل . 
ثانياً - آهمية ذکر الحكم مقرونا بدلیله الشرعي 
الق - من حصائص الدعوة إلى الله : التیسیر . 
آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - آهمية السؤال والرجوع إلى أهل العلم فيما يُشكل : 

إن سؤال طالب العلم لشیخه عمًا یشکل علیه له أهمية كبيرة» فبه يظهر العلي 
ويرتفع الجهل الذي هو سبب الإشكالء فخالد بن زيد طب في هذا الحديث لما أشكل 
عليه مسألة الوضوی أو الغسل لمن جامع ولم ينزل» سأل عن هذه المسألة» ومن هذا 
نخرج بالفوائد الآتية : 

١‏ - أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يستحي من السؤال عمّا بجهله فالعلم كما 
قال الإمام بحاهد - رحمه الله - : لا يناله مستحي ولا مستكبر )» فابن 
زيد به سأل عن الحماع» وهو ما قد يستحي بعض الناس من ذکره أو 
السؤال عن بعض أحكامه . 


(۱) - طرفه : في كتاب الغسل, باب غسل ما يصيب من فرج المرأق برقم ۰۲۹۲ ۸٦/١‏ . 
وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحیض. باب إنما الماء من المای برقم ۳٤٤‏ ۲۷۰/۱ . 
)۲( - انظر : صحيح البخاري» ۷/١‏ : 


(القسم الأول - النفصل الرابع : گتاب الوضوء ) سس 


۲ - حسن اختیار العالم» فابن زید ط4 لما آراد أن يسأل عن هذه المسألة» 
اعتار مجموعة من أكبر علماء الصحابة ود وهم عثمان وعليء والزبير» 
وطلحة» وأبي بن كعب ّنه فسأفم عن حكم مسألته . 

- الحرص على توثيق العلم وتأكيده» فالصحابي الجليل خالد بن زيد طش لما 
سأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه سأل غيره» من باب تأكيد العلم 
وتوثيقه بكثرة طرقه ومن قال به ولذا نرى أنه طب لما حدث بهذه 


الفتوی» يذكر من قال بها من سأهم من الصحابة وك أجمعين . 


انیا همية ذکر الحکم مقرونا بدليله الشرعي : 

O TTT 
جامع و لم ينزل» ذكر معه الدليل الشرعي على كلامه» وهو أنه مع ذلك من رسول‎ 
الله يد وهذا مسن كمال فقهه ذه لأن المدعو إذا ذكرت له مع الحكم الدليل‎ 
. الشرعي عليه» كان ذلك أدعى للعمل به والاستجابة له‎ 


ثالثا - من خصائص الدعوة إلى الله : التيسير : 

هذا الحديث فيه إشارة إلى حصيصة من خصائص الدعوة إلى الله وله وهي: 
التیسیر يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
حلاف الصحابة طب أن الغسل يجب عجرد الجماع ولو ۸ يُنزل» وأن هذا الحكم 
منسوخ بحديث عائشة طلماء والذي جاء فيه أن رسول الله و قال : « إذا جلس 


بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل » )١(‏ . () 


(۱) - صحيح مسلم. في كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء برقم ۳۶٩‏ ۲۷۲/۱ . 

(۲) - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 7:*7/4؟ . وإكمال إكمال المعلم» للأبي» ۱۹۷-۱۹۵/۲. 
ومكمل إكمال الإكمال؛ السنوسي. ۱۹۵/۲ ١55.‏ . والكواكب الدراريء للكرماني. ۱۹/۳ . وفتح 
الباري. لابن حجرء ٤١۳/١‏ . وعمدة القاريء للعيني: ۲۶۲/۳ . وعون الباري» لصديق حسن؛ 
e‏ . 


وهذا النسخ كان من باب التيسير على الناس في بداية الاسلام لقلة الثیاب. إذ 
يقول الصحابي الحليل أبي بن كعب ذه : إن الفتيا الي كانوا يفقون بها قي قوم : 
« الماء من الماء ». رحصة كان آرحص بها في أول الإسلام لقلة الثياب» ثم أمرنا 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


بالاغتسال بعدها (۲۱ . 

إذن فقد كان الأمر بعدم الغسل في بداية التشریع ثم بعد ذلك جاء الأمر به 
كان من باب التيسير على الناس في الأحكام والتشريعات مراعاة لأحوالهم . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يل الرفق بالناس والتيسير علیهم» وفق ماحاءت به 
أحكام الشريعة السمحة . 


(۱) - انظر : مسند الإمام أحمدء برقم۹۳٠٠۲» ١١5/5‏ . وسنن أبي داود. في كتاب الطهارة باب في 
الإكسال» برقم4 ۰۲۱ و۲۱۵ . وسنن الترمذي, أبواب الطهارة. باب ما جاء أن الماء من المای 
برقم۰۱۱۰ ۱۸۳/۱ . وقال عنه حسن صحيح . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إسناده 
صالح لأن يحتج به وصححه ابن خزيمة وابن حبان . انظر : فتح الباري 477/١‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع : گتاب الهضوه ۲ 


فووا برس دن ران قال + أعرنا الست فال اهر اش هدع 
الحكم عَنْ ذکوان أبي صالح عَنْ أبي سيد الخذري أن رَسُولَ الله 85 أَرْسَلَ إلى 
رل من الأنصار فجاء را مان فَقَالَ لبي و :« لعلا أَعْجَلْنَاكَ ؟ » فقال: 
نعم. فقَال : رَسُولُ الله ك : « إذا أغجلت - أو قحطت - فَعَلَيْكَ الرْضُوء » . 
شاع واس 5 


را 06 مس ام کو o‏ لا موم ۰ رال ر ول io‏ 
بعه وهب قال: حدئنا شعبة قال آبو عبد الله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة : 


الوضوء (۲۱ . 
شرح غريب الحدیث : 
( رل من الأنصّار ) - هو : عتبان بن مالك الأنصاري ضيه 29 . 
« قجطتٌ » - يقال أقحط الرجل : إذا جامع ول ینزل» ويقال قحط الناس» 
وأقحطوا إذا حبس عنهم الطرء ومنه استعیر ذلك لتأحر الانزال (۳ . 
الدراسة الدعوية للحدیث : 
من هذا الحديث نخرج بعجموعة من الفواند والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - مسارعة الصحابة طن في الاستجابة لامر رسول الله وَل . 
ایا م ماف الداعية : الفطنة 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - مسارعة الصحابة < في الاستجابة لأمر رسول الله ل : 
لقد كان الصحابة هه من أسرع الناس استجابة لأمر رسول الله كل وف هذا 


(۱) - وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب إنما الماء من المای برقم 542 ۲۹۹/۱ . 

(۲) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, ۶ . وفتح الباري» لابن حجر» ۱ . وعمدة 
القاري» للعيني» 2۸/۳ 53 

(۳) - انظر : المفهم. للقرطبي. ۰/۱ 1۰ . والکو اکب الدراري. للكرماني؛ ۳/۳ . وفتح الباري» لابن 
حجر ۱ . وعمدة القاري. للعيني» ۵۸/۳ . 


(القسم الأول - الشصل الرابع : گتاب الوشوء )...سس 


الحديث ما يشهد له» حيث أن البي يم لما أرسل في طلب الصحابي الحليل عتبان بن 
مالك هبه سارع في الاستجابة لأمر رسول الله يله فلذا لما رآه له قال له : 
« لَعَلَنَا أَعْجَلَْاكَ ؟ » فَقَالَ : نع . 

فلذا ينبغى للداعية إلى | لله يله السارعة إلى الاستجابة لأوامر رسول الله يله 


وشرعه» وحث المدعوين على الاقتداء بالصحابة و في الاستجابة» بل والمسارعة فيها 


ثانيا - من صفات الداعية : الفطنة ؛ 

إن قول البي يلع : « لَعلَنَا أعْجَلْناكَ ؟». بعد أن رای على الأنصاري ظط أثر 
الاغتسال» فيه دليل على فطنة رسول الله ولو وأحذه بالقرائن» يقول بعض العلماء 
-رحمهم الله -: إن هذا الحديث يدل على جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصحابي طن 
با أبطأ عن الاجابة مدة الاغتسال خالف العهود منه وهو سرعة الاحابة للبي وله 
فلما رأى عليه أثر الغعسل» دل على أنه كان مشغولاً بجماع (21 . 

إذن فبفطنة رسول الله د استطاع أن يعرف ما حال هذا الرجلء فيوجهه إلى 
ما ينبغي في حقه» وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله وله فطنا منتبهاً لقرائن 
الأمورء الي قد يبن عليها موقفه الدعوي . 


)۱( ت انظر : الکو اکب الدر اري, للكرماني؛ ۱/۳ . وفتح الباري» لابن حجر 41/1 . وعمدة القاري» 
للعيني» 5۸/۳ . وعون الباري لصدیق حسن. ۳/۱ . 


(القسم الأول - انِمصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


۰ - باب الرجل یوضی صاحبه 


2 رو و 


A 9 al La E A GE a‏ ی 
٩‏ - ۱۸۲ - حدنا عمرو بن علي قال: حدئنا عبدالوهاب قال: سمعت 


یحیی بن سَعيدٍ قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن حبير بن مطعم أحبره أنه 


۳ ت 
ر 7 ةمس 


ERIE, OE EE‏ ی اج و چ غ ی کے ی س کے کے 

سَمِع غروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن الغيرة بن شعبة» أنه كان مع رسول الله 

يي في سفرء وَأنهُ ذهّب لِحَاحَةٍ له وأنّ مَغِيرة حَعَلَ يصب الماء عليه وهو يتوضأء 
کار رو سم مه ام رم 1 مر مر م۳ ١ e‏ 

وهه ویدیه وَمَسَّحَ برَأسِهء وَمَسَّحَ علی الخفين ( . 


LZ 7‏ ر 
2 وده 


وفي رواية : .. قال : كنت مع النبي لژ في سفر فَأَهْوَيْتْ لأنزع حفيدء فقال: 
« دعهما فإني أذخلتهُمًا طاهرتین 6 فم فمسح عَلَيّْهِمًا 9) . 
وقي رواية : عَنْ مغيرة ابن شعبة قال: كنت مع البي جر في سّفر فقالَ : « يا 


ی ۶ ۳ ا ا ماللا ره نم 2 E‏ 
مُغِيرَة خف الإداوة » فأحذتها فانطلق سول الله و حتی تواری عني» فقضّی 
عل د لز او و اوقد “لقره یمس وه ام ی فاع شف ل SA‏ ی 8 
حاحته وعليه جبة شأمِية» فذهب لیحرج يَدَهُ من كمهًا فضّاقت» فأحرج يده من 


Ss 9 وم عه و شاع عاو رو # ی ا‎ ٤ 
.  ىلَّص أسفلهاء فصببت عليه فتوضاً وضوعءه للصلاق وَمْسَّحَ على خفيه. ثم‎ 


وقي رواية : ( .. عن ره بن المغيرَةٍ عَنْ أبيه المغيرةٍ بن شعْيّة قال : ذهب النبي 


(۱) - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء باب المسح على الخفبن برقم ۰۲۰۳ 757/١‏ . الثاني: في كتاب 
الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان برقم ۰۲۰ ۲۰۳/۱ . الثالث : في كتاب الصلاة 
باب الصلاة في الجبة الشامية برقم ۰۳۰۳ ۱۱۰/۱ . الرابع : في كتاب الصلاة. باب الصلاة في 
الخفاف. برقم۳۸۸. ۱۱۷/۱ . الخامس : في كتاب الجهاد والسيرء باب الجبة في السفر والحرب. 
برقم۲۹۱۸ ٠٠٤/۳‏ . السادس : في كتاب المغازي» باب برقم ۸۲ رقم الحديث 44۲۱ 
۰ السابع : في كتاب اللباس, باب من لبس الجبة ضيقة الكمين في السفرء برقم5۷۹۸؛ 
۷ . الثامن: في كتاب اللباس. باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم ۷۹۹ 1۸/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب الطهارة, باب المسح على الخفین, برقم؛ ۰۲۷ ۲۲۸/۱ . 

(۲) - کتاب الوضوء باب ذا آدخل رجلیه وهما طاهرتان, برقم ۰۲۰۲ ۲۰۹/۱ . 

(۳) - کتاب الصلاةء باب الصلاة في الجبة الشامية برقم ۳۹۳ ۱۱۰/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشون ) سس 


يد لِبَعْض حَاحَتِه فقت آسکب عليه الماء لا الم إلا قال : في غَرُوَةٍ تبُوكَ فغسّل 
Tr‏ 
وفي رواية : .. قال : كنت م النبي ي ذات ية في سفرء فقال : « أُمَعَكَ مَاءْ 


ماو م 
؟ » قلت : نم فنرَلَ عَنْ راجلته فمَشّى ختی توازی عني في سَوَادٍ الليل.. )۳. 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصا على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - حرص الصحابة طك على خدمة رسول الله و . 

الا - من وسائل الدعوة : لبس الثياب الملائمة . 

رايع - من صفات الداعية : اطیاء . 

اا كارن واف الدهرة: 3 یش 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
او - حرص سلفنا الصالح على تعليم آبنانهم : 

إن في سند هذا الحديث»ما يۇ كد على حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم» 


فعروة بن المغيرة 6۳ یحَدّث عن أبيه الصحابي الحليل الغِيرَةٍ بن شعبة ضيه بحديث 


(۱) - كتاب المغازي باب برقم ۰۸۲ رقم الحديث 447١‏ ۱۵۷/۰ . 

(۲) - كتاب اللباس, باب لبس جبة الصوف في الغزی برقم 6۷۹۹ 54/9 . 

(۳) - هو : عروة بن المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود. بن مُعتّب بن مالك بن كعب بن عمرو 
ابن سعد ابن عوف بن قيس الثقفي الكوفي ». روى عن أبيهء وعن عائشة ما وروی عنه عباد 
ابن زیاد. ونافع بن جبيرء والشعبي وقال عنه : كان خير أهل بيته . ( انظر : الكواكب. الدراري» 
للكرماني» ۲۲/۳ . وتهذيب التهذیب, لابن حجر ۱۷۰/۷ ) . 


(القسم الأول - اتفصل الرابع : گتاپ الوضو:ء )سس 


رسول الله و وهذا منهم لعرفتهم بأهمية العلم ونشره» وأحق الناس به : هم الأبناء 
والاقربون . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول احرص على تعلیم آبنائه الدین وما ینفعهم في 
الدنیا والآخرة» ثم الاقرب فالأقرب . 


ثانیا - حرص الصحابة ا على خدمة رسول الله ‏ : 
لقد كان أصحاب رسول الله يو یتسابقون على خدمته ویتشرفون بذلك» 
فهذا الصحابي الحليل الغيرة بن شعبة ده یقول عن نفسه : كنت مع التبي وه في 
العلماء - رحمهم الله - : وهذا من المغيرة طف احزاماً للبي يله وخدمة له(۱). 
إذن فينبغي لطالب العلم» احترام العلماء وخحدمتهم» اقتداء بصحابة رسول الله 
يي وهم الأحرار الأخيار» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث من 
الفوائد هة حدمة العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بهاء 


وأن الخدمة لا تختص بالأرقاء» بل يجوز ذلك في حق الأحرار 29 . 


ثالثا - من وسائل الدعوة : لبس الثياب الملائمة : 

إن في هذا الحديث إشارة إلى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وول وهي : 
لبس الثياب الضيقة - المشروعة - أثناء السفر أو العمل وذلك لسهولة الحركة فيهاء 
وخصوصا إذا كان الداعية إلى الله يول في عمل دعوي یستلزم حفة الحركة 
والانطلاق كالجهاد في سبيل الله ول يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 718/١‏ . وعمدة القاريء للعيني, ۰۹۹/۳ ۱۰۳ . وافتح ذي 
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لابن عثيمين» ص ۲۱۷ . 

(۲) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء 778/١‏ . وعمدة القاريء للعيني. ۹/۳ ۱۰۳ . و فتح ذي 
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لابن عثيمين» ص ۲۲۱ . 


(القسم الأول - السفصل الرابع :كتاب الوضوه )سس يس 


الحديث بیان لسنة من سنن رسول الله و في السفرء وهي لبس الثياب الضيقة» لأنها 
أعون عليه» وهي مستحبة في الغزوء للتشمین والتأسي به يفو (۱) . 
رابعا - من صفات الداعية : الحياء : 

لقد جاء في هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة طب قال : إن النبي وف نرّل عَنْ 
َاحِلَتِهِ فَمَشَى حتى توارى عني في سََادٍ الیل ..» وهذا منه يلك لشدة حيائه من 
أن يرى وهو في وضع قضاء الحاجة» يقول بعض العلماء -رحمهم الله-: ومن هذا 
يستفاد أدب من آداب الشرع» وهو : الابعاد عند قضاء الحاجة؛ والتواري عن 
الأعين (۲۲ , 
خامسا - من خصائص الدعوة ؛ التيسير : 

الدين الإإسلامي دين اليسر والسماحة» وهذا الحديث ما يدل على ذلك» يقول 
الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : المسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة التواترة 
عن البي ولو يقول الإمام أحمد - رحمه الله - : ليس في قلي شيء من السح فيه 
أربعون حديثاً عن التي وَل أما في القرآن ففي قوله تعالى : لإ با ها الذي نآمدوا إذا قم 
إلى الصسلاة اغساوا وجوهكم وأبدكم الا لرافق وامسحوا برؤسكم وأ رجلك إلى 
الكعبين 4 ("» وأرحلكم فيها قراءة سبعية صحيحة» وهي  :‏ وأرجلكم 4 
بالخفض (*) وهذه القرآة تشير إلى السح على الخفين» بل يتعين أن تكون دالة عليه» 


(۱) - انظر : الاستذكارء لابن عبد البرء ۲۳۳/۲ . والمفهم» للقرطبي, 570/١‏ . وفتح الباريء لابن 
حجر. ۳۱۷/۱ . وعمدة القاري, للعيني؛ ۱۰۰/۳ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۷۷/۱ . 

(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلمء للأبيء 87/7 ۰ وفتح الباري, لابن حجرء 714/١‏ .وعمدة القاري؛ 
للعيني» ۱۰۰/۳ . 

(۳) - سورة المائدة الاية : © . 

. 5١1/5 انظر : الجامع لاحکام القرآن, للقرطبي,‎ - )٤( 


(القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب الوشوه )سس 


وذلك لأن جمیع الواصفین لوضوء الرسول يي لم یذ کروا أنه كان يمسح رجله بدون 
أن یکون علیها الخفء بل كان يغسلهماء بل أنه جر آنکر على من ۸ يغسل رجلیه 
بقوله : « ويل للأعقاب من الناز » ٠‏ . إذن فالسح على الرجل وهي مكشوفةء لم 
يرد عن البي يبء فإذا لم يردء فلا بد أن تنزل الآية على معنی صحیح, والعنی 


الصحيح هو : أن تكون دالة على السح ١‏ . 


(۱) - صحیح البخاري. کتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم برقم ۰ ۲٥/١‏ : 

(۷) - انظر : فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام» لابن عثیمین. ص۲۱۰ . وانظر : الاستذکار 
لابن عبد البرء دلضفق . والمفهم. للقرطبي. ۰۷/۱ . وفتح الباري» لابن حجر ۳5/۸ . وعمدة 
القاريء للعيني. ۰۱۰۰/۳ ۱۰۲. وحاشية الزرقاني على الموطأء 75/١‏ . 


(القسم الأول - الشصل الرابع :كتابالوضوو )سس ِ 


۹ - باب مسح الرآسر کله. لقول الله تعالى : 
9 وامسحوا برژوسکم 004 


or‏ لا 


۷ - ۱۸۵ - حلنا عبدا له بن وسّف فال خر نا مالك عن عم رو بن 


for AP of‏ عه ر و3 تاك امه ه 09 ر م ر سمه 0 ح وس 
بت لزي خن ایو أذ را فل دا نی زا رش ٩7‏ حه عرو نو ټی . 
ه و EN‏ مه ماس ار رف و با يج و با 0 
تستطیم أن ترتيي كيف کان رسول الله یتوس فقال عبدا لله بن رید : : نع 
فدعا بماء ع فرع على یهقف ريثم مت ض راتت انم سل وخ 


لان ته ع یه مرن مرن إلى لفق نم مسح رأسة یدنه ال بهما رار 
بدا بمقدّم َيِه ختی ذهب بهمًا إِلَى قفا ثم رهم ی اكان الذي بداب نم 


عسل زا . 
وقي رواية : ( .. ثم قال : مکذا وْضُوءُ رَسول الله و ) 29 . 


وش رواية : عَنْ عَبْدا لله بن ری قال ی سول افه کل رخا له ام في 


تور من صفی فتوضاًء فَغَسَلَ وَحْهَهُ لاا ودنه يه مرتین مرن يح براه سه فاقیل به 


(۱) - سورة المائدة الآية : ۰ . 

(۲) - الضمير هنا يعود على الرجل السائل, وهو : عمر بن يحيىء وإنما قال : جذ عمرو بن يحيى 
تجوزاء لأنه عم أبيه. وسماه جداً لكونه في منزلته . ( انظر : فتح الباري, لابن حجرء .548/١‏ 
وعمدة القاريء للعيني» ۰۸/۳ ) . 

(۳) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» برقم185: 57/١‏ . الثاني 
في كتاب الوضوء. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة برقم ۰۱٩۱‏ ۱۳/۱ . الثالث : في 
كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة برقم ۰۱۹۲ 54/١‏ . الرابع : في كتاب الوضوء باب الغسل 
والوضوء في المخضب و القدح, برقم 21517 ۰۵/۱ . الخامس : في كتاب الوضوءء باب الوضوء 
من التورء برقم 0199 1۵/۱ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب في وضوء النبي يلك برقم۲۳۵ ۲۱۰/۱ . 


7: 1۳/1 1۹1 كتاب الوضوء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة برقم‎ - )٤( 


(القسم الأول - المصل الرابع : کتاباالوضو: )سس 


أدبن وَعْسّلَ رجلیه © . 

وفي رواية : ( .. فقال : مکذا ریت النبي ی یتوص 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

انیا - أهمية التطبيق العملي في الدعوة إلى الله ل . 

الا س من اسالیب الدعوة : السوال و اراب . 

رابعاً - آهمية ذکر الدلیل على الحكم . 

خامساً - من سائص الدعوة الاسلامية : التیسیر . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 


ول - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : 


فكما سبق ذكره ) من أن سلفنا الصاح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين, لعرفتهم.عسووليتهم بحاه أبنائهم وأقربائهم» جد أن في سند هذا 


الحديث» ما يؤكد على ذلك فيحيى المازنى (*) يحدث ابنه عمرو (°) - رحمهما 


(۱) - كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح, برقم ۰۱۹۷ 1۵/۱ . 

(۲) - کتاب الوضوء باب الوضوء من التور برقم ۱۹4 1۵/۱ . 

(؟) - انظر مثلاً : ص1۸1 و 1٩۰‏ و4 1۹ و۷۵4 »من هذا البحث . 

)٤(‏ - هو : یحیی بن عمارة بن آبي حسن تمیم بن عبد بن عمرو بن قيس المازني الأتصاري. روی عن 
عبدالله بن زید. وأنس بن مالك وأبي سعید الخدري ك وعنه ابنه عمرو. ومحمد بن عبدالرحمن 
بن أبي صعصعة والزهري . ( انظر : تهذیب التهذیب, لابن حجر. ۲۲۷/۱۱ . وعمدة القاري 
للعيني» 1۸/۳ ) . 

(5) - هو : عمرو بن یحیی بن عمارة بن أبي حسن تمیم بن عبد بن عمرو بن قيس المازني الأتصاري؛ 


روی عن أبيه» وعباد بن تميم» ومحمد بن یحیی »۰ وسعید بن يسارء توفي سنة مائة وأربعین من 


(القسم الأول -الغصل الرابع :کتاب الوضوه CD  (‏ 


الله - بهذا الحديث عن رسول الله و . 


ثانیا - أهمية التطبيق | الدعوة إلى الله ّل : 

إن هذا الحديث تعليم بالفعل» والتعليم بالفعل أسهل في الإيضاح» فرسول الله 
يد يُعلم أصحابه مود كيفية الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم» إذ يقول الصحابي الیل 
عبد الله بن زيد ڪه : ( أتى رسول اله ی ؛ فأخرَحنا له مَاءٌ في تور من صفر» 


عرفا فا کا و ۰ )» والصحابي الحليل عبد الله بن زيد به اقتدی 


برسول الله َة وعلم الناس الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم» لما سئل عن ذلك» حتى 
E‏ - رحمهم 
: إن التعليم بالفعل أبلغ من القول () . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذه الوسيلة الدعوية المهمة» لسهولتهاء 
وكونها أبلغ من القول» وحاصة في الأمور العملية التفصيلية» كالوضوءء والصلاة 
والحج» والعمرة» وغيرها . 


ثالثا -من أساليب الدعوة : السؤال والجواب : 
إن السؤال والجواب » باب عظيم من آبواب تحصيل العلم ونشره بين الناس» وی 
هذا الحديث نحد أن هذا العلم كان جواباً عن سوال للصحابي الحليل عبد الله بن زيد 
يه ومن هذا الحديث نخرج بفوائد تتعلق بهذا الأسلوب الدعوي» وهي : 
١‏ - ينبغي لطالب العلم التلطف في السؤال مع العالم» وذلك يؤحذ من قول 
الرجل السائل لعبد الله بن زيد یه : أتستطيع آن ترئيي كيف كان 
رول اذه وله برعا وشو ل اللافظ ابي عم مره الل جرفيو 


الهجرة 5 (انظر : تهذیب التهذیب. لابن حجر › ۱۰/۸ . وعمدة القاري. للعيني› ۸/۳ ( 1 

)۱( 2 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, Y/Y‏ ۰ وفتح الباري» 1/۱ 8 . وعمدة القاري» 
للعيني. ۷۲/۳ . وارشاد الساري للقسطلاني. ۲٦۸/١‏ . وحاشية الزرقاني على الموطأء 1۳/۱ . 
وفتح ذي الجلال والإكرام» لابن عثيمين» ص ۱۱۰ . 


(القسم الأول - انفصل الرابع : کتاب الوشو: )سس CD‏ 


ذلك : ( فيه ملاطفة الطالب للشیخ ) () . 

۲ - آهمية السوال والرجوع إلى العلماء العتبرین فیما أشكل» وذلك يؤخذ من 
احتیار الرحل السائل - رحمه الله - للصحابي ابلیل عبد الله بن زید 
َه الذي له علم بسنة رسول الله يد واطلاع عليها . 


رابعاً - أهمية ذكر الدليل على الحكم : 

في هذا الحديث بعد أن أحاب الصحابي الجليل عبد الله بن زيد ضيه عن 
سؤال السائل, أكده بقوله : ( هَكَذَا ریت الب و توًا »» وذلك لعلمه بأهمية 
ذکر الدلیل على الحكم» في لاو يق ا زرا ۱ 


خامسا - من خصانص الدعوة الإسلامية : التيسبر : 

إن هذا الحديث تعلیم لكيفية الوضوی وقي أحد فروضه. وهو السح على الرأس 
مرة واحدة» تظهر خصيصة من خصائص هذا الدين العظيم» وهي : التيسير على 
الناس» يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( والحكمة من مسح الرأس 
واخدة؛ أنه لما عفف في عدم فرضية الغسلء خفف في صفة التطهیر ولان الرأمن غالبا 
يكون عليه شعرء وإكثار الماء عليه» ولا سيما في أيام الشتاء يوذي الإنسان» وغسله 
أيضا وهو آعلی البدن يوجب أن يتسرب الاء إلى ثيابه» ولههذا من الحكمة البالغة في 
شريعة الله ون أن تنزل الأشياء في منازهاء لهذا لا تشرع الزيادة في مسح الرأس . 


أما ما ورد في بعض الأحاديث أنه مسح برأسه ثلاث مرات. فهي ضعيفة لا تقاوم 


الأحاديث الصحيحية الصريحة ) 9) . 


(۲) - فتح ذي الجلال والاکرام. لابن عثيمين» ص ۱۰۲ . وانظر : إكمال إكمال المعلم, للأبي ۳۰/۲ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع : گتاپاالوضوه ۱ سس رس 


۱ - باب استعمال فضل وضوء الناس 
8 رل ار مق مهد ما عرفو لا ما 

۸ - ۱۸۷ - حدثنا دم قال : حدثنا شعبّة قال: حدئنا الحكم قال سيعت 
23 رو ر جه 7 9 د BEE‏ ا و ۳ ۳ م گر 2 مم ۳ 
ابا حُحَيّفة )١(‏ یقول: حرج علينا سول الله ي با هاحرةٍ فأتي بوضوء فتوضأء فجَعَلٌ 
E‏ ره 2 ۰ مه از ۱۳ ا 8 ا 
الناس يأحذون من فضل وضوئه فيتمَسَّحُونَ بی فصلی النبي و الظهر ركعتين» 
ی وم ول مس مه مسر مر ر مرو ی ۲ 
والعصر رکعتین» وبين يديه عنرّة (۲۳ . 

وف رواية : عن عون بن أبي ححيفة عَنْ أبيه قال : ریت رَسُول الله و في 
لقي النفم عا و مضعم ار اليكل لخر مي رول و کے و ا رللا كه وگ و اي 
فة حَمْرَاءَ من ادم» ورايت بلالا أحذ وضوء رَسُول الله ولو وَرَأَيِت الناس یدرون 


ی ۳ 9 سكيم 68 سه ر ي ا ع همس عم ع و ٩و‏ ی و م1 7 


ماو سس بير ر الام 


۳ گم هه و در ی E‏ در یز ها © مزال . و 
صاچي ثم ریت بلالا أحذ عنرَة فرکزها وحرج النبي 5 في خلة حَمْرَاءَ مُشَمرا 


(۱) - هو : آبو جحيفة السوائي الكوفي, واسمه : وهب بن عبد ۱ ویقال له : وهب الخیر» من صغار 
الصحابة إت وهو من آسنان ابن عباس #مماء وکان صاحب شرطة علي اه . حدث عن النبي 

د وعن علي والبراء #مماء روی عنه : علي بن الأقمرء والحکم بن عتيبة؛ وسلمة بن کهیل, 
وولده عون بن أبي جحيفة وآخرون . وقيل : إن علي #ه, ذا خطب» يقوم أبو جحيفة تحت 
منبره. اختلفوا في موته فقيل : سنة أربع وسبعین» وقيل : عاش إلى ما بعد الثمانين . ( انظر: 
الاستیعاب» لابن عبد البر» ترجمة رقم۲۸۹۱» ۱۷۰-۱۲۹/۱۱ . وسير أعلام النبلاءء للذهبي» 
۲۰۳-۳ . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم ٩۱۲۷‏ ۳۲۲-۳۲۱/۱۰ ). 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الاحمر. برقم ۳۷ ۱۱4/۱ ۰ الشاني: 
في كتاب الصلاة, باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم ۰4۹0 ۱۳/۱ . الشالث : في كتاب 
الصلاة, باب الصلاة إلى العنزة برقم 4۹۹ ٠٤٤/١‏ . الرابع : في كتاب الصلاة باب السترة بمكة 
وغيرهاء برقم ۵۰۱ ١44/١‏ . الخامس : في كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر لذا كانوا جماعة 
والإقامةء برقم 2777 ۱۷۱/۱ . السادس : في كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وها 
هناء برقم 2574 ۱۷۱/۱ . السابع والثامن : في كتاب المناقب. باب صفة النبي يل برقم ۰۳۵۵۳ 
۶ . وبرقم ۰۳۰۹۲۲ 3١7/4‏ . التاسع : في كتباب اللباسء باب التشمير في القاب» 
برقم ٠٥۷۸٠‏ 4/۷ . العاشر : في كتاب اللباس» باب القبة الحمراء من آدم؛ برقم ۵۸۵۹ ۱47۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب سترة المصليء برقم"1 25 ۳۹۰/۱ . 


( القسم الأول - الفصصل الرايع : گتاب الوضو: )سس رس 


صلی إِلَى العرَةٍ بالناس رَكْمَيْنِ ورايت الاس والتواب يَُرُونَ مِنْ بين يدي لو 
وفي رواية : أن النبي 96 صَلّى بهم بالبَطحَاء - وین یه عترة - انطهر 
ركعتين» والعصر کی تمر يْنَ یه ره يمار © . 
وفي رواية : قال: ریت رَسُولَ الله وو بالأبْطّحء فَجَاءَهُ بلال فَآذْنهُ بالصلاق ثم 


حرج بلا بالعترَةٍ حتى رَكَرَهَا بين يدي رَسُول الله ل باطح وأقَامَ الصّلاة ۳ 


001 


عه و 


وقي رواية : عن عون بن أبي حَحيفة عر یه ا بلالا بر فا انبم 
فاه هَهنا وشا بالگذان 6۵ . 

وفورواية : ( .. وقاع الاس فجعلوا یب أحذون یه فَيَسْمَحُونَ بها وُُوهَهُمْ 
قال: فأحذت بيده مَوَضَعْتَها عَلَى وهي فاذا مي برد ین الج وَأَطْيِبْ رَائِحَةٌ من 
المسك :)٩(‏ 

وف رواية : «.. قال : عت إلى 8 د هر الابطح في به کان باضاحرت 
حرج بلال فاقی بالصّلاق نم دحل فارج فل وَضُوء رَسُول الله وفع الاس 
لَه یاحذون منف نم دحل فاعرج لتر وحرج سول الله وَل كني الظر نی 


ريص ساقي فرك له ) 0 . 


شرح غريب الحديث : 
( الأبطح أو البَطْحَاء ) - كل مكان متسع من الأرض» والمقصود به ي الحديث 


(۱) - كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمرء برقم ۳۷۰ ۱۱۶/۱ . 

0س( - كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم 4۹۵ ١47/١‏ . 

(۳) - كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة برقم ۱۳۳ ۱۷۱/۱ . 
(4) - كتاب الأذان؛ باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وها هناء برقم 555 ١75/١‏ . 

(۰) - كتاب المناقب, باب صفة النبي يلق برقم ۳۵۵۳ 7٠١/4‏ . 

(1) - كتاب المناقب» باب صفة النبي ولي برقم 5655 7١7/4‏ . 


حك 


المكان الذي نزل فيه رسول الله يك عند انصرافه من منى» وهو قريب 


( القسم الأول - الفصل الرايع : گتاب الوضوه ) 


من مک عند حيف بي كنانة () . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - شدة محبة الصحابة هن » لرسول الله وله . 

ثالغاً - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة . 

رابعاً - من حصائص وصفات رسول الله وو : بركته وطيب ملمسه ورائحته. 

خامساً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ل . 

سادساً - من ضفات الداعية : افرص علی السئن . 

تاا من حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر . 

أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
ول - حرص سلفنا الصاح على تعليم آبنانهم : 

فکما سبق ذکره )١‏ من أن سلفنا الصا کانوا حرصون على تعلیم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لعرفتهم .عسووليتهم جاه أبنائهم وأقربائهم بحد أن في سند هذا 
الحديث أيضاء ما يُؤكد على ذلك فالصحابي ابحلیل أبو ححيفة َي يُحدث ابنه 


(۱) - انظر : شرح غريب ما في الصحیحین. للحميدي» ص ۲۹۱ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص1۸1 و 1٩۰‏ و1۹4 و۷۵6 »من هذا البحث . 

(۳) - هو : عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السثائي الكوفي» روی عن أبيهء والمنذر بن جرير بن 
عبد الله وحدّث عنه مالك بن مغول, وحجاج بن أرطاة وشعبةء وسفیان الشوري. مات قبل سنة 
عشرین ومئة . ( انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي, ۱۰۵/۰ ) . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضو: ) سس 


ثانيا- شدة محبة الصحابة د . لرسول الله يل : 

إن هذا الحديث فيه دلالة عظيمة على شِدَةٍ محبة الصحابة ك لرسول الله وَل 
وتسابقهم على فضلاته الطاهرة المباركة؛ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه | لله-: ( وفيه 
- أي هذا الحديث - تعظيم الصحابة للبي كل ۱) . 

وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم» وخاصة الدعاة إلى الله ول من عظم احبة 
لرسول الله يي وإذا كان يله الآن میتاء فسنته ودينه ما زالت باقية» ولن تزال» 
فالتمسك بها ومحبتهاء والدعاء له يي والإكثار من الصلاة والسلام عليه » هو عنوان 
هذه احبة ودليله» يقول الله بل قلإ نكنم تبون الله فا تنعوني يحببكم الله 6 (۱, 
ثالثا - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة : 

يقول الصحابي الحليل آبو ححيفة ذه : ( اه رى بلانا يُوَذْنُ فحعلت أَتَبِّعْ 


2 


و رو 


فاه هَهنا وَهَهُنا بالأذان )» وفي هذا إشارة لأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ل 
وهو النداء للصلاة ( الأذان )» ( ومعنى الأذان في اللغة : الاعلام يقول الله 6 : 
2 وأذان من الله ورسوله 4 » واشتقاقه من الأذن بفتحتین وهو الاستماع» وشرعا: 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ) 9) . 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( ذكر العلماء في حكمة الأذان» أربعة 
أشياء : إظهار شعار الإسلام؛ وكلمة التوحید» والإعلام بد حول وقت الصلاة 


ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة ) ©© . 


(۱) - فتح الباري» 584/١‏ . 

(۲) - سورة آل عمران» الآية : ۳۱ . 

(۳) - سورة التوبة الآية : ۳ . 

)٤(‏ - فتح الباري» لابن حجر. ٩۲/۲‏ . وانظر : المفهم؛ للقرطبيء 5/7 . وشرح النووي على صحیح 
مسلم» ۷۵/۶ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۲/۵ . 

© - شرح النووي على صحیح مسلم ۷۷/۶ . وانظر : المفهم, للقرطبي. ۷/۲ . وفتح الباري, لابن 


ل 


( القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضوه ) 


رابعا - من خصانص وصفات رسول الله 2 ؛ بركته وطيب ملمسه ورائحته : 

كان رسول الله يِه ختص بخصائص وصفات كثيرة» منها ما ورد في هذا 
الحديث» من جواز التبرك به وك حا وها يشل هله (6۱ وطیّب ليه وراه اد 
يقول الصحابي الحليل أبو ححيفة ذه : ( قأحذت بِيَدِهِ فوضعتها علی وَجْهِي فإذا 
هِي أبْرَدُ من الثلج وَأَطْيَبُ رَائحَة من السك ) . 


خامسا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ل : 


ينقل الصحابي الحليل أبو ححيفة طبه في هذا الحديث أفعالاً لرسول الله و 
أو أقرهاء وهذا ما يبين لنا أهمية کون الداعية إلى الله وله قدوة صالحة للناس» فهو 
يدعو الناس بفعله» كما أنه يدعو الناس بقوله» وذلك لشدة مراقبة الناس له وتتبعهم 


لاخباره وأفعاله وأحواله . 


سادسا - من صفات الداعية : الحرص على السنن : 

إن هذا الحديث فيه بیان لا كان عليه رسول الله ّي قدوة الدعاة وسیدهم» من 
الحرص على النظافة والطهارق والإتيان بالسنن» فهو إذا صلى بعد وضوئه وليس عنده 
سترة». فالسترة تحمل معه» وهي العنزة» وعن حملها يقول بعض العلماء - رحمهم الله-: 
كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» فكانت توضع بين يديه 
ستزة له () . 

إذن فالداعية إلى | لله يول ينبغي له الحرص على الإتيان بالسئن والمستحبات» وذلك 
بالاستعداد لهاء وحاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاةء لشدة محافظة البي يل عليها . 


حجر ۹۲/۲ . 

(۱) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني. ۳۶/۳ . وفتح الباريء لابن حجر, 584/١‏ . وعمدة القاري 
للعيني؛ ۷۰/۳ . وعون الباري» لصديق حسن» 44/۱ : 

)۲( - انظر الکو اکب الدراري» للكرماني» ۱۹۸/۲ . وفتح البار ي» لابن حجز » ۳/۱ ۳۰۶ چ وعمدة 
القاريء للعيني» ۲۹۳/۲ . 


( القسم الأول - ال فصل الرايع : کتساب شوه ۲ س_ِ رس 


سابعا - من خصانص الدعوة الاسلامية : التيسير : 

يقول الصحابي اليل آبو ححيفة وه : ( إن النبي ول صلی بهم بِالبَطْحَاء 
- ون یه عترةٌ - الظهرَ رَكْعتَيْنِ) » وَالعَصرَ رکعتین ۰ وف هذا بیان خصيصة من 
خصائص الإسلام» وهي : التيسير» إذ رحص للمسافر بقصر الصلاة وجمعهاء وذلك 
لمشقة السفرء يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - دليل 
على القصر والجمع في السفر» وفيه أن الأفضل لمن آراد الجمع وهو نازل في وقت 


الأولى» أن يقدم الثانية إلى الأولى» كذا جاءت الأحاديث» ولأنه أرفق بى () . 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» 771/4 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


9۹ - ۱۸۸ - وقال أبو مُوسَى : دعا البي عله بقدح فیه مَاءٌ فَغْسّلَ يديه 
وَرَحْهَهُ فيي نج فد نم ال : « لَهُمَا اشربا مِنْهُ وآفرفا علی وُجُوهِكُمَا 
وَنَحُورِكُمًا ¢ 7 . 

وفي وواية : عن أبي مُوسی له قال : كنت عند النبي و وَهُوَ ال بالجغرانة 


۳ 
مرج مس م 


بین والْدینق وَمَعَهُ بلال» فأتى النبي ل أغرَابي» فقال : ألا تنحرٌ لي ما وعدتیي. 
هة الان ال : « رَد الى فافلا تما » فالا : قلا . نم دعا بقدح فيه 
ما سل یه ره فيي وَمَجَّ في َم ال : « اظربا من فا عَلَى وُجُوهِكُمَا 
وتخورگما وآنشرا » اعدا ادح فمعلاه ادس ام سَلَمَةَ من وراه اسآ أمْضِلا 
لأمكما فَأفضّلا لها من طَائفة 0 . 


شرح غريب الحدیث : 
( بابلعْرانة ) - هي : ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة آقرب 29 . 


( وَمُجٌ فيه ) - أي : صبه وطرحه من فيه (۲ . 
۰ ۲۹ 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولا - من أصناف المدعوين : قوي اللعان» وضعيفه . 


(۱) - طرفيه :الأول : في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب. برقم155, 15/١‏ . 
الثاني: في كتاب المغازي باب غزوة الطائف, برقم ۳۲۸ ۱۲۱/۵ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي موسىء برقم۹۷؛ ۲ ۰۱۹۳/۶ 

(۲) - كتاب المغازي باب غزوة الطائف, برقم ۳۲۸ ۱۲۱/۰ . 

(۳) - انظر : معجم البلدان» لیاقوت الحموي, برقم ۳۱۲ ۱۹۵/۲ . 

. ۸۱ تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي. ص‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوم ) 


انیا - من صفات الداعية : الحلم . 

ثالهاً - من صفات الداعية : التفاؤل . 

رابعا - بركة رسول الله كلك . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أصناف الدعوین : قوي الإيمان: وضعيفه : 

إن الدعوین أصناف متعددة» وکل صنف له حصائصه وسماته» كما له طريقته 
وأسلوبه الخاص في الدعوة إلى الله وله وهذا الحديث فيه إشارة لصنفين من أصناف 
الدعوین» وهما : 

١‏ - ضعيف الإيمان» ومثاله في هذا الحديث الأعرابي الذي رد بشرى البي كَل 
وآذاه بكثرة إلحاحه على إنحاز الوعد يقول الإمام القرطبي - رحمه الله -: ( قول 
الأعرابي: أكثرت علي من أبشرء قول حلفي جاهل بحال النبي يل وبقدر البشرى » 
الي بشّره بها النبي و لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحرمهاء وقضیت لغيره 
فقبلها )(2. 

۲ - قوي الاعان» وهم أصحاب رسول الله يلي المذكورون في هذا الحديث» 
من آمشال : أبي مُوسَى الاشعري» وبلال بن رباح» وأمّ الؤمنين : أمَّ سلمة ظا 
أجمعين» ومن ماتهم سرعة الاستجابة» للدعوة. والبادرة إليهاء يقول الإمام القرطبي 
- رحمه 01 لا عرضت البشارة علی من عرف قدرهاء بادر لیها وقبلهاه فال من 
البشارة الخير الأكبر» والحظ الأوفرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء () . 

وهكذا فإن المدعوين أصناف مختلفة» و کل صنفي منهم له سماته» وحصائصه 
وال ينبغي ألا تغيب عن ذهن الداعية عند اختيار الموقف الدعوي المناسب لهم . 


(۱) - المفهم ٤٤۷/١‏ . 
(۲) - انظر : المرجع السابق, 448/5 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوضوه )سس CD‏ 


ثانيا - من صفات الداعية : الحلم 1 

لقد كان موقف رسول الله وي مع هذا الأعربي بعد أن عرض عليه البشری» 
ورذها عليه» فيه دلالة عظيمة على حلمه کل ورفقه بالناس وبأحواهم» وعن ذلك» 
يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : ( لو صدر هذا من مسلم» كان ردةء لأن فيه 
تهمته ل واستخفافاً بصدق وعده» وإثما صدر ممن لم يتمكن الإسلام من قلبه؛ من 
كان يستألف من أشراف العرب ) () . 

إذن فينبغي للداعية» أن يتصف عثل هذه الصفة الهمة في الدعوة إلى الله ل 
لكثرة أصناف المدعوين» واحتمال خطتهم علیه أو ردّهم لدعوته . 
ثالث -من صفات الداعية : التفاؤل : 

إن رسول الله يي يقول للإعرابي الذي سأله الوعد : « أَبْشِرَ »» مع أنه لا 
علك ما ینجز به الوعد آثناء وله هذا 90): رولك منه كلك تفاولا بسعة رحمة لله 


وبرکته وفضله يك . 


رابعا - بركة رسول الله كَل : 

لقد كان من حصائص رسول الله يدّ: بركته العظيمة» إذ كان الصحابة طش 
يتسابقون على التبرك به ويحرصون على ذلك أشدّ الحرص» بل إنه إذا توضاً كادوا 
يقتتلون على فضل وضوله(۳). وفي هذا الحديث ما يؤكد هذاء وذلك عندما دَعَا النبي 


ا و ا ےو RES a‏ و و 0 2ه اس 
د بقدّح فیه ماء فغسل يَذَيْه وَوَحْهَهُ فيد مج فِيهه ثم فال: « اشربًا منه وأفرغا 


(1)- اکمال اکمال المعلم ۲۰/۸ . وانظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» ٤١١/۸‏ . 

(۲) - يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إن النبي يل كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعران» 
وتوجه بالساکر إلى الظائف: فلما رجع منها قسم الغنائم حینتذ بالجعرانه ) ۰ فتح الباري: 
۷ 


(۳) - انظر : صحیح البخاري» في کتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم ۰۱۸۹ ۰1۳/۱ 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوم )سس ِ رس 


على وجوهکما ونخو کم وآبشرا »» فأحذ آبو موسی وبلال ق#مماءالقدَح ففّلا. 
بل تما يبين شدّة الحرص على ذلك. أن أمّ سلمة طلما» لا رأت ذلك نادت من 

ر به 2 و 92 ۳1 ۳9 o‏ - 50 و م 7 5 

وَرَاء الستر آن أفضلا لأمکمّا فأفضّلا لها منه طائفةء وذلك ليصيبها من تلك البشرى 


(۱) - انظر : المفهم» للقرطبي. ٤٤۸/٦‏ . وعمدة القاريء للعيني» ۷۵/۳ . 


هك 


( القسم الأول - الغصل الرابع : کتاپ الوضوم ) 


0 


OE‏ ها و 


بو تیا ایب نع ید ول صاب کی ب 
فقالّت: یا رَسُولَ الله إن ابن حي وحم . فمسحٌ رأمي وَدَعَا لي بالبركة توص 
ی مقل زر 
بلعَلة (۳). 

وقي رواية : عن اليد : ون عبدالرحمن ریت السّائب ینزید ان رب وتسیین 
لد تیان كال + فد عاست با من التي وري E‏ 
.رن حاتي هت بي یه ات : يا رَسُولَ الله لد ان حي شاك قاذع الله له 


قال : فدعا لي كلع ۲٩‏ . 


شرح غريب الحدیث : 
رزر الحجَلّةِ ) - احجلة بيت كالقبة یستر بالثياب» ویجعل له باب من جنسه 


(۱) - هکذا في النسخة المعتمدة من غير اسم ورقم . 

(۲) - هو : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة. أبو عبد الله. وأبو يزيد الكندي المدني قال السائب كن : 
حج بي أبي مع النبي يع وأنا ابن سبع سنين» حدث عنه : الزهري, ويحيى بن سعید. وعبد 
الرحمن بن حميد, وابنه عبد الله وآخرون» توفي سنة إحدى وتسعينء وقيل أربع وتسعين . 
( انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر» ترجمة رقم۰۲٩ ۱١۸-١٠١/٤‏ . وسير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي» ٤۳۸-٤۳۷/۳‏ . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم ۳۰۷۱ ۱۱۸-۱۱۷/۶ ). 

(۳) - أطرافه : الأول : في كتاب المناقبء باب برقم ۰۲۱ رقم الحديث ۰۳۰۹4۰ ١97/4‏ . الشاني: في 
كتاب المناقب» باب خاتم النبوق برقم ۳۰۶۱ ۱۹۷/4 . الثالث : في كتاب المرضی باب من ذهب 
بالصبي المریض لیدعی له برقم ۰۲۷۰ ۱۲/۷ . الرابع : في کتاب الدعوات باب الاعاء 
للصبیان بالبركة, برقم 1۳۵۲ ۲۰۱/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الفضائل باب (ثبات خاتم النبوق برقمه4 ۲۳ ۱۸۲۳/۶ . 

. ۱۹۷/4 ۳۵4۰ کتاب المناقب» باب برقم ۲۱ رقم الحدیث‎ - )٤( 


(القسم الاول - السفصل الرابع :گتاب الوشوء ) .سس رس 


فيه زر وعروة» ویشد به إذا أغلق» وقیل : هي من حجل الفرس الذي بين 
عينيه» وقیل : الحجلة الطیر العروف» وزره أي : بيضته (۱) . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه تخر ج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
آولا- من خصائص وصفات رسول ال ل حاتم النبوة» وأنه مستجاب الدعوة. 
الغا - من أساليب دعوة الصبیان» الدعاء هم ومسح رؤوسهم : 
رایغا - مسوولية الداعية في القيام بحقوق القريب . 


آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من خصائص وصفات رسول الله كلم : خاتم النبوق وانه مستجاب الدعوة : 

إن رسول الله يِه له حصائص وصفات خاصة كثيرة» وقد ألف العلماء فيها 
التصانيف العظيمة ) ۰ وفي هذا الحديث إشارة إلى شىء منهاء وهی : 

١‏ - وجود خاتم النبوة بين كتفيه» إذ يقول الصحابي الحليل السائب بن يزيد 
يه في هذا الحديث : ( م قلت لف طهر قتظرت إلى حاتم الو ین که مشل 
زر الحجَلةِ ) . يقول الإمام القرطي - رحمه الله - : ( اتفقت الأحاديث الثابتة على 


أن حاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسرء قدره إذا قلل قدر بيضة 


(۱) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین للحميدي» ص ۰۷؛ . وإكمال الإكمالء لللبي, ۸٤/۸‏ . 
وفتح الباري لابن حجر. 590/5 . وعمدة القاري, للعيني» ۷۸/۳ . 

(۲) - من آشهرها وأفضلها : کتاب : الشمائل المحمديةء للامام أبي عیسی محمد بن سورة الترمذي. 
انظر : کلام العلماء على فضل هذا الکتاب ومنزلته. في مقدمة الکتاب. لمحققه / محمد عفیف 
الز عبي» ص 4-5 ۱. الطبعة الثالثة ۱۶۰۹ه ط دار المطبوعات الحديثة جدة . 


(القسم الأول - الغصل الرابع «كتاب الوضو: ) سس دی 


الحمامة» وإذا كبر جمع اليد ) ۱ . 
۲ - أنه مستجاب الدعوة. إذ یقول الصحابي امحلیل السائب بن يزيد طبه في 


يي هم 


: ۵ مره و او و مه 2 20 ر د ملل 


فدَعَا لي و )» وعن بركة هذه الدعوة وأثرهاء يقول الحعيّد بن عَبْالرحْمَنِ - رحمه 
الله -: رايت الاب بن يَزِيدَ ان أرب وَيِسْعِينَ حَلْدًا معدلا ) . يقول الإمام 
القرطى - رحمه الله -: ( إن الله يل قد أكرم محمد يِه بإحابة دعواته» وأسعفه 
في كثير من طلاباته» وكل ذلك یدل: على صدق مکانته» وصدق رسالته)0). 


ثانيا - من أصناف المدعوين : الصبيان : 

لقد كان رسول الله كله على عظم منزلته» وكثرة مشاغله, لا ينسى صنف من 
أصناف المدعوين» قد ينساه بعض الدعاة إلى الله وول في هذا الزمان» وهم : 
الأطفالء الذين يحتاحون من الدعاة إلى العناية بهم» والرحمة والشفقة عليهم . 


2 


ثالثا - من أسالیب دعوة الصبیان. الدعاء لهم ومسح رؤوسهم : 

ساق الامام البحاري - رحمه الله - في کتاب الدعوات» على هذا الحديث بابا 
قال فيه : باب الدعاء للصبيان بالبركة (۲۳ . وفي هذا بیان لأسلوب يسلكه الداعية إلى 
الله يله مع الأطفال وهو الدعاء شم بالبركة» ومسح رؤوسهم لبيان الشفقة عليهم 


ورحمتهم ) . 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجر؛ 501/5 . 
(۲) - المفهم, 1۸/۲ . 

(۲) - صحيح البخاري ۲۰۱/۷ . 

(۶) - انظر : عمدة القاريء للعيني. ۷۹/۳ . 


(القسم الأول - اف غصل الرابع «كتات الوضوة ) سس 


رابعا - مسؤولية الداعية في القيام بحقوق القريب : 

مسؤولية الداعية إلى الله ی تختلف من شخص لآخرء ولكن هذه المسؤولية 
تكون آكد إذا كان الدعو من ذوي قرابته وأهله» وفي هذا الحديث نحد أن خالة 
السائب مما (۲۱ تقوم بهذه الوظيفة والمسؤولية تحاه ابن أحتها طن أجمعين» لما رأته 
وجا يشكو من المرضء فكان هذا العمل منهاء إن مقع ببرکة دعوة رسول الله وَل 
العمر الطويل» يقول الإمام البحاري - رحمه الله - في كتاب المرضى : باب من ذهب 
بالصي المريض ليدعى له» ثم ساق هذا الحديث (۲) . 

إذن فينبغى للداعية إلى الله يله مراعاة مسؤولياته الدعوية تحاه أقاربه أجمعين؛ 
وأن يراعي في ذلك الأقرب ثم الأقرب . 


)١(‏ - يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : لم أقف على اسم خالة السائب بن يزيد وأما أمه فاسمها: 
علبة بنت شريح» أخت مخرمة بن شريح . ( فتح الباري 585/6 ) . 
(۲) ¬ صحيح البخاري» 1۲/۷ 7 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتابالوضو: )سس 0 


؛ ؛ - باب وضو الرجل مع امرأقه› وفضل وضوء المرأة 


19-١‏ - دنا له بن يُوسُف قال: أخبرنا مالك عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدالله ن عُمَرَ أنه قال: كان الرّحَالُ وَالنْسَاءُ یرون فِي زمان رَسُول الله لا 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولا - مكانة المرأة في الإسلام . 

ثانيا - أهمية الأمر بالعروف ونکار المنكرات . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - مكانة المرأة في الإسلام : 

يقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: في هذا الحديث دليلٌ واضح على 
إبطال قول من قال : لا یتوضا بفضل المرأة » لأنه معلوم إذا اغنزفا جميعا من إناء 
واحدء آن کل واحد منهما منهما متوضیم بفضل صاحبه (۲۱ . ویقول - رحمه الل 
ر والاصل ى الاء الطهارة لآن الله قد حعله طهورا؛ فهو کذلك جى مع السلمون 
أنه نجس .ما دحله» والومن لا نحاسة فيه» والنحاسة فيه أعراض داخلة» والمرأة في ذلك 
کالرجل إذا سلما ما يعرض من النجاسات ) ٩‏ . فلذا لما سئل الصحابي الحليل ابن 
عباس ا ان فضل وضوء الرأة قال : ( هن الطف بناناه واطیب رضا) ا 
وهذا منه حواب بجواز فضلها على كل حال . 


)۲( 5 الاستذکار ۱۳۸/۲ ۰ 


(القسم الأول - الفصل الرايع : کتاب الوشوء )سس رس 


ثانيا - أهمية الأمر بالعروف وانکارالنکرات : 

استدل ابن عمر مء على جواز فضل وضوء المرأة بذكر حال آقرت ول 
تا القع وله A‏ فا انار هام وَالنساء یرون في زان رسول 
الله وي جمیعا )» یقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : أي أنه لو كان غير طاهر 
م يقروا على فعل غير الحائز في زمن التشريع» فقد استدل أبو سعيد وجابر #بمماء 
على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل» ولو كان منهياً لنهى عنه 
القرآن () . 

فمن هنا تظهر آهمية الأمر بالعروف والنهي عن النکر» إذ أنه على أقل تقدیر 
عندما یقوم به الدعاة إلى الله يله لا یظن فیهم آنهم يُقرون النکرات ویرضون بها . 


)۱( انظر : فتح الباري» 0۸/1 ۰ وعمدة القاري. للعيني» ۸5/۳ ۰ 


(القسم الأول - السفصل الرابج : گتاب الوشو: )سس رس 
۵ - باب صب النبي بب وضوءه على المغمی علیه 


۲ - ۱۹ - خدتنا أبن اوو قال: حَدَنَنَا شعبة عن محمد بن النکدیر ا 
سَمِعْتُ حابرا يقول: جَاء رسول الله َك يودي وأنا مَريضٌ لا أَعْقِل ا 
عرو سوق بعلت مره ول ات E‏ 
فنزلت آية الفرائض ( 


وقي رواية : عن حابر م ذه قال: عَادَني النبي وي و کي في يني ملع 


ماشیین» فَوَحَدَنِي لنبي َل لا قل شيئاء فدعا بِماء فتوضاً منة» َم رش علي فأفقت› 


فا اه ام فا را SN‏ 


اولادكة 4 © . © 
o 5‏ مو الك ل وق ا درن 5 رو ر٦‏ تس 
وني رواية : ( .. فوَحَداني آغمي عَلَي» فتوضاً البي َل نم صب وَضُوءَهُ عي 
فأفقت فإذًا النبى ولع فقلت : يا رَسُولَ الله كيف أصنعٌ في مَالِي ؟ كيف أقضيي في 


2 و گم جرد‎ 2 5 e 
© مالي ؟ فلم يجبني بشيء حَتى نزلت آية الميراث‎ 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآنء باب ( يوصيكم الله في أولادكم )»2 برقم 40۷۷ 
۰ . الثاني: في كتاب المرضی باب عيادة المغمى علیه برقم ٥/۷ ٠٦١١‏ . الثالث : في 
كتاب المرضی باب عيادة المريض راكباً وماشياء برقم5574: ۱۰/۷ . الرابع : في كتاب 
المرضى» باب وضوء العائد للمريضء برقم5575: ١4/7‏ . الخامس : في كتاب الفرائض» باب 
ميراث الأخوات والأخوة برقم5747: ۹/۸ . السادس : في كتاب الاعتصام باب ما كان النسي 
يد یسال مما لم ينزل عليه من الوحي فيقول : « لا أدري » برقمة 2/٠‏ ۱۸۸/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة برقم؟ ۱7۱ ۱۲۳۶/۳ . 

(۲) - سورة النساء الآية : ١‏ 

(؟) - كتاب تفسير القرآن, باب ( يوصيكم الله في أولادكم )› برقم 0۷۷ ۲۱۰/۵ . 

. ۵/۷ ٠٦٥١ كتاب المرضی باب عيادة المغمى عليه برقم‎ - )٤( 


ار لضي 


شرح غريب الحديث : 


( كَلالّة ) - العصبة وبنو العم وهم من دون الآباء والأولاد من سائر الورئة(۱). 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : التواضع . 

انیا - شدة ملازمة أبي بكر نه رسول الله وه . 

ثالعا - من أساليب الدعوة :.عيادة المرضى . 

رابعا - حرص الصحابة و على طلب العلم والعمل به . 

خامسا - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل . 

ساذسا - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه : لا أدري؛ أو السكوت عن الجواب. 

سابعا - عظم بركة رسول الله وَل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : التواضع : 

يقول الصحابي الحليل جابر بن عبد الله َيه في هذا الحديث : ( عَادَنِي النبي 
يك ويو بكر في يني سسَلمَة ماشیین.. )» وعن هذا يقول الإمام القرطي -رحمه الله-: 
( إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع؛ وفي كثرة آحر المشي ) ") . 

وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله يول متواضعاً في حياته كلهاء وخاصة 
منها ما يتعلق بدعوته» وعبادته . 


(۱) - تفسیر غريب ما في الصحیحن. للحميدي» ص٤٤‏ . وانظر : المفهم للترطبي. ۷۱/٤‏ . 
)۲( 5 المرجع السایق» 9۹/4 : 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتا الوشو: )سس رس 


ثانيا - شدة ملازمة آبي بكر ت لرسول الله كل : 

لقد كان الصديق دنه شديد الملازمة لرسول الله يبب وهذا الحديث ما يشهد 
على ذلك» إذ يقول الصحابي الحليل حابر ده : ( عَادَنِي النبي ول رو بر في يني 
سلِمّة مَاشِييْنِ .. )» وعن هذا يقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ذكر أبا بكر 
ظَينهه من باب الاخبار عن كثرة ملازمته لرسول الله وو (۱) . 

ومن هذا نستفيد أنه ينبغي لطالب العلم أن يلازم العلماء» ويُكثر من بحالستهم 
ومرافقتهم فهو من علامات الشرف والرفعة للإنسان . 
ثالثا - من أساليب الدعوة : عيادة المرضى : 

من أساليب الدعوة إلى الله بء ال تستفاد من هذا الحديث : عيادة الرضی» 
فرسول الله وه والصديق طبه ذهبا لعيادة حابر نه الذي كان على فراش الرض؛ 
ومن ذلك وغيره» قال كثير من العلماء - رحمهم الله - : فيه بيان لمشروعية زيارة 
المريض وسنيته» وأن هذه الزيارة لا تتوقف على علم المريض بعائده؛ لأن وراء ذلك 
جير خاطر أهله» وما یرجی من بركة دعاء العائد» ووضع يده على المريض» والمسح 


على جحسده» والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك 29 . 


ربا - حرص الصحابة < على طلب العلم والعمل به : 

إن موقف الصحابي الیل حابر ذه -في هذا الحديث- فيه دلالة عظيمة لما 
كان عليه صحابة رسول الله وه من الحرص الشديد على طلب العلم والعمل به إذ 
حاءه الني يو وهو مريض بل مغمى عليه» لا يشعر من عنده» فلما أفاق ورأى النبي 
كد بادر إلى سؤاله عمّا يحب عليه في ماله إذ يقول 5 : ( فأفقت فَإِذًا للبي عله 


(۱) - انظر : عارضة الاحوذي, 4١4/4‏ . 
(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم للابي. 577/5 . ومکمل إكمال الإكمال» للسنوسي, 057/5 . وفتح 
الباري» لابن حجر ۰ ۱۹/۸ . وعمدة القاري» للعيني. ۸۳/۳ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوم ) 


مرو 


فقلت : E‏ في كاك ؟ كلت انی في مالي ؟) . 
وهكذا ينبغى أن يكون طالب العلم الداعية ا 
ین ولو كان على فراش المرض . 
خامساً - أهمية السوال والرجوع إلى العلماء فیما يشكل : 
إن سؤال العلماء والرجوع إليهم له أهمية كبيرة» إذ به یحصل العلم ويرتفع 
الجهلء ویزال اللبس والاشکال» وفي هذا الحديث خد أن الصحابي الجليل حابر ابن 
عبد ال هم نا اشکلت علیه مسألته الفرضية بادر إل سوال رسول الدع 
رآه أمام عينيه بعد إفاقته من مرضه» ومن هنا نخرج بفائدتین تتعلق بهذا الأسلوب» 
وهما : 
- حسن السوال» ويظهر هذا من احتياره للسؤال الذي يناسب حاله الي هو 
يها وهو ماله الذي سیورثه لو ماك ق مرضه هذا . 
۲ - حسن اختیار العالم» وذلك یظهر بوضوح من توجیهه السوال لرسول الله 
ير سيد العلماء وإمامهم وقدوتهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى . 
سادسا - أهمية قول الداعية ما لا يعلمه : لا أدري أو السكوت عن الجواب ؛ 
عندما يقول الداعية إلى الله يكل لما لا يعلمه : لا اعلی أو : لا أدري» فهذا ما 
يدل على كمال فقهه وعلمه» فهذا رسول الله كك في هذا الحديث يسأله الصحابي 
الحليل حابر ينه عن مسألة لا علم عنده فيهاء فلم حب و بشيء حى رت آية 
RE OS‏ قن مذي ل ات 


الاعتصام بالكتاب والسنة» ترجمة قال فيها : ( باب ما كان النبي ل يسأل ممالم 


ينزل عليه من الوحي فيقول : « لا أدري » ) () . 


)۱( 2 صحیح البخاري؛ ۱۸۸/۸ ۰ 


( القسم الأول - السفصل الرابع : کتاب الوضوو )سس _ رس 


يفول ابن مسعود نه م و کدا على هذا العنی : ( يا أيها الناس من علم شيئاً 
فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فان من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم. 
قال ال کاک ليه ل : 3 قرما سکم علي من أجروما أا من امتكلفين» 40) 00. 
سابعا - عظم بركة رسول الله يك : ۱ 

الو ل د ا ا إذ 


۵ م م 


یقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في قول حابر له ضيه : ( فتوضّأ وصّب على 
من وضو فعقلت )» ظهورا لبركة رسول الله وله ؛ قيما باشرة أو اسلف واكم له منهيا 


وكم ؟ 5) . ويقول العلامة العيي - رحمه الله - عن ذلك : أن فيه دليلاً على أن 


بركة رسول الله يي في حياته » تزيل كل علة باذن الله بل © . 


(۱) - سورة ص. الاية : A٦‏ 

(۲) - صحيح البخاريء كتاب التفسير ( سورة ص ). باب قوله : | وما أنا من المتكلفين )2 برقم ۹٠۸٤ء‏ 
كلام . 

(۳) - انظر : ص77/ و ۷۷۰ ۰ من هذا البحث . 

. ۵۵/۱۱ انظر : المفهم للقرطبي» 14 . وشرح النووي على صحيح مسلم,‎ - )٤( 

(۰) - انظر : العمدة ۳ . 


( القسم الأول - الفغصل الرابع : شاب الوضيوم ) 


45 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدم والخشب والحجارة 


۳ - ۱۹۸ - دتا بو یمان قال : أحبرنا شعیب عن اي قال : 
عة أن عائشة قالت لك كم البرك ل واشت به 


د أَرْوَاحَهُ في أن / يمرّض في بيتي» فد له فحرَ ج النبي وله بين لین 


1 


۳ 


ورور با 2 


أَحبرَنِي عُبَيْدا لله بْنْ با لله بن عتبة 


ورم ع لا ره ر له دم 


تحط لاه و في الارض بَيْنَ عباس وَرَجُلٍ آحر . قال عبيدًا لله و 


ور ر ك 


س فقال و : لا . قال oS‏ 


م و رر 


ی بسع قزم فل كه ی ی ثم رد 


o 


مخض لحفضة وج البي کب م طَفِقَنَا نبا عَلَيهِ من بلك القرب» حتى طَفِقَ 
شیر لیا أن د فعلتن» نم َرَج إلى الناس ( 
وفي رواية : عن الأسْوَدٍ قال : كنا عند عَائِضَة اء قذکرنا الموَاظبَة علی 


(۱) - أطرافه : الأول والثاني: في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة: برقم 114 
ورقم550, ۱ . الثالث : في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة برقم 1۷۹ 
۲۱ الرابع : في كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام» برقم ۰1۸۳ ۱۸۸/۱ .الخامس : 
في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. برقم 1۸۷ ۱۸۹/۱ . السادس : في كتاب الأذان؛ 
باب من أسمع الناس تكبير الامام برقم۲٠۷»‏ ۱ . السابع : في كتاب الأذان» باب الرجل يأتم 
بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. برقم۰۷۱۳ ۱۹۲/۱ . الثامن : في كتاب الاذان باب إذا بكى الإمام 
في الصلاة برقم7١7 1917/١‏ . التاسع : في كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي يلك برقم ۳۰۹۹ 55/4 . العاشر : في كتاب الأنبياءء باب إ لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلين ۲ برقم ١47/4 ۳۳۸٤‏ . الحادي عشر والثاني عشر : في كتاب المغخازي باب 
مرض النبي ی ووفاته؛ برقم 444۲ ورقمه4 4 4 ٠٠۲/١‏ . الثالث عشر : في كتاب الطب. باب 
رقم ۰۲۲ الحديث رقمء ۰۰۷۱ ۲۳/۷ . الرابع عشر : في كتاب الاعتصام. باب ما يكره من التعمق 
والتناز ع في العلم والغلو في الدين» برقم ۸۷۳۰۳ ۱۸4/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الصلاة باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرضء برقم4۱۸ 
5" . 


(القسم الأول - السفصل الرابع :کتاب الوشو: ) سسسب رس 


الصَّلاةٍ وَالتَعْظِِمٌ لها . قاّت : ما مرض رَسول الله ول مَرَضَهُ الي مات فيه 
فحضرّت الصلاة اذد فقال : « مُرُوا با بکر قصل بالناس » فقيل لَهُ : دا بكر 
ر اسیف ‏ مغ في عقایث ۸ وتم لا بسي بانسو راغ اا تشاد 
بقل : « نکن اجب وف مرآ کر َمل باس > مرح أبو بكر 
ناي ره ی aT‏ لین كاي الط رح له تخطان من 
الوح رَد ایو کر أن یت اما له لنبي ي أن مکانك : نم اي به حتّی 
لس لی جنبه . قبل امش ys‏ 
ناس يُصَلُونَ بصلاو و آبي بكر ؟ فقال : پرآمیه نم . رواه بو داد عَنْ شعبّة عن 
الاعمش بِعضَه وَزَادَ أبُو معَاوية : جَلس عَنْ يسار آبي یکی فکان آبو بكر يُصَلّي 
قَائِمًا () . 

وفي رواية : عَنْ عَائِسَة ام المؤمنينَ ما آنها قات : إِنّ رَسُولَ الله وله قالَ 
في مره « زا نمی ی ند : فلت :نبا بكر إذا قام 
في تقایل ۸ يسيع الناس م مِنَ البکای فم ع عُمَرَ فصن بلناس» قات عَاِسَةُ: تفه 
ی : إن أب رقم في سقايك ل یمالس من لاف حمر 
فيصل لناس, ف فلت حَفصّة» فَقَالَ رَسُولُ الله تلا : « َه انگن لانشن صراجب 
يُوسُف مُرُوا با بكر فيصل للناس » فلت حَفْصَة إعائشة 8 کت E‏ نك 


ی 


وقي رواية : غن عافشة قالّت : مر رسول الله ل أب بر أن بَصلي بلاس في 


مر فان يُصَلّي بهم وال : فوَحَدَ رَسُولُ الله ولو في نفیه جفت فحرج 
فإذا و بكر وم الناس» فلا رآ بو بکر استاحن فاشار له أن ما آنت این 


. ۱۸۳/۱ 555 كتاب الأذان» باب حذ المریض أن يشهد الجماعة برقم‎ - )١( 
١45/١ 1۷۹ (؟) - كتاب الأذان؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة برقم‎ 


(القسم الأول - الفصل الرایج : گتاب الوشوه ) سس 


سول الله ع حذاء أبي بكر إلى حنبه . 

وش راية : .. هن ماه نس لير E‏ 
فتلت؛ ألا تَحَدَئينِي عَنْ مَرض رَسُول الله ول قات تفر تقل للبي كلع نقال : 
« أصلی الناس ؟ » قلنا : لا هم ینتظرونك با : « ضعوا لي مَاء في الخضّب » 
الت: ففعلنا فاعْمَسَلَ هذهب لینوء فاغمي عَلَيْه نم فاق َقَالَ يي: «اصلی الناس ؟» 
م ی ا ی ۶ 
فقَعَد فاغتسّل ؛ نم دهت لينو فاعس علب كه اف قال : « أصلی الشاس ؟ ؟ » قلنا 
موك ول اذ قل : « طفوا بي تا في لتب » ده 
فاغتسل » نم ذهب لینوع فاي لیب ثم اف تا : « أَصَلَّى الشاس ؟ » فَقَلنا : لا 
هم یرون یا سول الله» والناس عُكُوفٌ في السجد ینتط رون البي - 
لِّلاةٍ العِشَاء الا جرق فا سل البي يه إِلَى أبي بر بن َصلي بالتاس» ا ين 
فقال با رشق ل يارد ك أن ن قصلي بالناس . فقال و کر وَكَانَ رَ ل فاه 
يا مر صل بالناس . فقال له عم ان .تسل أ ر له م ا 


و م م 


إن النبي بل وَحَدَ من تفسيه فة فَحَرَح بين رجین أَحَدُهُمَا اعباس لم لِصّلاةٍ الط 
و بكر يُصَلّي بالقاس ا 

وفيها : فدحلت علی عَبْدالله بن عباس ققلت له 4 : ألا أعرض عَلَيِكَ م ما نی 
عَايْضَةُ عَنْ مَرَض النبي وله قال : هات مت عليه یتما نما لکد مه شا مه 
أنه كال ات لد ان اي ان مع ر ان هو علی بسن 
أبي طالب له 
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وفي رواية : ( .. قال عَبَيْدًا لله : فأحبّرت عَبْدَا لله اي قَالَت عَائِسَة . فَقَالَ لی 


(۱) - كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الامام برقم ۸۳ ۱۸۸/۱ . 
(۲) - كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. برقم 1۸۷ ۱۸۹/۱ . 


( القسم الأول - افصل الرابع :كتاپالوضوو )سح رس 


بدا لله بن عبّاس: هل تذري من الرّحُلُ الاح الي لم تسم عَائِشَة ؟ فال : قلت: لا 
قال ابن عباس : هو علي بن أبي طالب . وکانت عَائشة روج النبي يل تحدّت أن 
رَسُولَ اه َمّا دحل بي رات به وَجَعْهُ قَالَ : « هَرِيقوا علي من سَبْع قرب لم 
تخل کیتهن لَعلّي هد إلى الناس » (۱ . 

وف : ت م حرج إلى الذي تسل بهم وم 

وفي رواية : .. أذ عائشة قالت : لَقَد راجفت رَسُولَ الله ي في ذَلِكَ وما 
حملي على كثْرَة مُرَاحَعيِه إلا أنه ميقع في قلبي أن يِب الاس بَعْدَهُ رجلا فام ما 
یداه ولا کنت آری أنه ن یوم أحة تقانة زا نشاف الناس بی ا تفیل دالت 
رَسول اه عن ابي بكر ٩‏ . 

شرح غريب الحديث : 

( محضّب ) - المحضب شبه المركن والإجانة الي يُغسل فيها الثياب 7 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - منزلة عائشة و##اماء من رسول الله وه . 

انیا - من صفات الداعية : المواظبة على الصلاة جماعة» والتعظيم لها . 

ثالغا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة علیها . 

رابعا - عظم منزلة الصدیق له من رسول الله ل . 

خافسا - من صفات الداعية : العدل . 


(۱) - کتاب المغازي» باب مرض النبي ي ووفاته, برقم 444۲ ۱۲۲/۵ . 
(۳) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ۳؛ ۲ . والمفهم. للقرطبي, 44/۲ 8 


( القسم الأول - الفصل الرابع :کتاب الوضوء )سس رس 


سادساً - آهمية اسلوب التشبیه في الدعوة إلى الله مُه . 

سابعا - مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله . 

ثامنا - من صفات الداعية : الأدب مع الکبیر وإكرام الفاضل . 

تاسعا - الحكمة في مرض الأنبياء . 

عاشراً - حب الأولاد لآبائهم» والتصح لهم . 

احادي عشر - من أساليب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - منزلة عانشة طثنماء من رسول الله وَل : 

إن اسغذان رسول الله ولو من آزواجه لا قل واش به وَحَعْهُ : في أن یمَرض 
في بيت أم الومنین عائشة طلما» بيان لعظم منزلتها من رسول الله يل یقول الامام 
النووي - رحمه الله - : ( وفیه فضيلة عائشة اء ورححانها على جميع آزواحه 
الوجودات ذلك الوقت» وكنٌ تسعاء إحداهن عائشة ط#يماء وهذا لا حلاف فيه بين 
العلمای ولنغا احتلفوا في عائشة وخحديجة مما ) ۲ . 

إذن فمكانة أمّ المؤمنين عائشة ولا في قلب المؤمنء ومحبته هاء إنماهي من 
محبته لرسول ا له للك [ذ الانسان مسي ما یحبه حبیبه . 
ثانیا - من صفات الداعية : الواظبة على الصلاة جماعة والتعظیم نها : 

إن هذا الحديث فيه بيان وتأكيد لأمر الصلاة جماعة مع السلمین؛ ومنه استتبط 
الإمام البحاري -رحمه الله- ترجمة قال فيها:(باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة)(2, 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه 
الجماعة» فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومناسبة ذلك من الحديث 


(1)- شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۳۹/۶ . وانظر : اکمال اکمال المعلم للثبي» ۳۰/۲ : وفتح 
الباري» لابن حجر ۱۸۳/۲ ٠.‏ وعمدة القاري» للعيني» 1۲/۳ 5 
(۲) - صحيح البخاريء كتاب الأذان» ۱۸۳/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب انوضوه )...سس رس 


خروجه ولو متوکتا على غيره من شدة الضعف. فکانه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك 
الحال يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وحد من يتوكأ عليه ) () . وأيضا 
يقول - رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه تأكيد أمر الجماعة والأحذ فيها بالأشدء 


وان كان المرض يرحص في تركها ) 29 . 

كما إن في قول رسول الله ي : « أصلی الناسُ ؟ »» تأكيداً على أهمية 
الصلاة وشأنهاء وذلك بسواله عنهاء يقول الامام الأبي - رحمه الله - عن سؤاله وم: 
( فيه تأكيد أمر الصلاق وأنها من أهم ما يسأل عنه» وفيه فضل المبادرة إلى الصلاة 
آول الوقت ) ۲۳ . 

إذن فاحافظة على الصلاة شأنها عظیم جداً في الدين» وأن الداعية إلى الله ل 
ينبغي له أن يحافظ عليها أشد احافظة لكونه قدوة للناس ومحل نظرهم واتباعهم» يقول 
الإمام الطبري - رحمه الله - عن سبب خحروج رسول الله يو للصلاة مع مرضه 
الشديد الذي يعذر به : ( إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى 
عذرء فيتخلف عن الإمامة ) 29 . 
ثالثا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة عليها + 

في هذا الحديث نحد أن ام المؤمنين عائشة ناء في بجلسها الذي تحدث فيه 
الناس وتدعوهم فيه إلى الله ول كان موضوعها : الصلاة» إذ يقول الأممُوَدُ - رحمه 
الله - : ( كنا عند عائشة ياء قذکرنا واه علی الصّلاة والتغظيم لَها. 
فقالت ... ) . 


إذن فمن الموضوعات الي يتحدث فيها الداعية إلى الله يل وتأحذ حیزا کبیرا 


(۱) - فتح الباري» ۱۷۸/۲ . 

(۲) - المرجع السابقء ۱۸۳/۲ . 

(۳) - إكمال إكمال المعلم, للابي» ۳۰۱/۲ . وانظر : مکمل إكمال الاکمال للسنوسي, ۳۰۱/۲ . 
(؛) - نقلاً عن : فتح الباري» ۱۸۳/۷ . 


(القسم الأول - المصل الرابع ذكتاب انوشو: ) سس 


من دعوته لأهميتها العظيمة في الدين» هو موضوع : الصلاة واحافظة عليها جماعة مع 
المسلمين في المساحد . 
رابعا - عظم منزلة الصديق 45 من رسول الله كل : 

لقد استخلف رسول الله يلد - في مرضه الذي توفي فيه - الصديق دك 
لإمامة الناس في الصلاة» فقال : « مُرُوا ابا بَكْر فيصل بالناس » ولا قِيلَلَهُ : نبا 
بكر رَخُلٌ سیف رقم في مقایلت م شطع أن يمي باشاس وله اعارا لَه 
فاد الال ثم قال منكراً عليهم : « نکن صَرَاحِبُ وف مُرُوا آبا بكر فلیصل 
بالناس »» فحرج ابو بکر هه فصلی بالناس. يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
إن ذلك من أدل دليل على فضيلة أبي بكر الصديق ذه وترحیحه على جميع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله و من غيره» ولذا 
قال الصحابة طك : رضينا لدنيانا من رضيه يله لدیننا 29 . 
خامسا - من صفات الداعية : العدل : 

في هذا الحديث استأذنَ رسول الله َل اجه في أن یمرّض في بت عائشة 
لا وهذه منه وو كما قال بعض العلماء - رحمهم الله - : لعدله وحسن عشرته 
وكرم أحلاقه» وتطيبه لنفوسهن (۳) . 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم» وخاصة الداعية إلى الله وله لأنه محل 
القدوة والاتباع من المدعوين . 
سادسا - أهمية أسلوب التشبيه فى الدعوة إلى الله يِل : 

إن التشبيه له أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله يله وذلك لما له من أغراض 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۳۷/4 . وإكمال إكمال المعلم للابي, ۳۰۲/۲ . 
ومكمل إكمال الاکمال للسنوسي. ۳۰۲/۲ . وفتح الباري, لابن حجرء ۱۸۳/۲ . 
المعلم للأبي» ۳۰۲/۲ . 


(القسم الأول -الغصل الرابع ؛ کتتاب الوشو: ) يمس 


كثيرة» فالتشبیه في هذا الحديث عندما قال رسول ‏ : « مَهُ نکن لانشن صَرَاجِبْ 
يُوسف..» . غرضه الإنكار والتنفير من عملهن» بتشبيه فاعلته من زوجاته بصواحب 
يوسف وَل اللاتي وصف الله ول لنا مكرهن في کتابه العظیم (© . 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله يله الاستفادة من هذا الأسلوب وتوظيفه في دعوته 
لما له من أغراض شتى» كالبزغيبء أو التعظيم» أو التنفير» أو التحقير .. . 
سابعا - مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة 

لقد كان رسول الله كَل يكبر في صلاته» فيكبر الصديق به بتكبيره لیسمع 
الناس» إذ يقول الأعمش - رحمه الله - : ( وكات النبي َع يُصَلَي» وأبو بكر يُصَلّي 
بصلایه والثاس يصون بصلاة أبي یک ) . 

ومن هذا تظهر مشروعية استخدام الداعية إلى الله يول لكل ما يساعد على 
إيصال صوته للمدعوين - كمكبرات الصوت. والمذياع - ما هو غير محرم في ذاته» 
وذلك لتَعُمَ الفائدة الجميع من غير تعب ولا مشقة . وحاصة قي هذا الوقت الذي كثر 
فيه الناس» واتسعت الأماكن ال يجتمعون فيها وتشعبت وتعددت . 
ثامنا - من صفات الداعية : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل : 

إن من الدروس الى تستفاد من هذا الحديث : اتصاف الداعية بالأدب مع الكبير 


واحترام الفاضل» وهذ يستفاد من موقفين في هذا الحديث : 

الأول : موقف الداعية إلى الله ي الصديق أبي بكر دب مع رسول الله يك 
عندما حاء وهو يصلي بالناس» فَأَرَادَ أبو بكر آن یتاحر . فَأَوْمَاً لبه الب ل أن 
كرف ار رضي خاي قزل كاف سرع رطع ل مد وك من 
الصديق طب تأدباً مع من هو أكبر منه» وهو رسول الله كع 29 . 

الشاني : موقف الداعية إلى الله يله الفاروق عمر نه مع الصديق ذل 


)۱( ع انظر : سورة یوسف الایات : ۳۰ ۳۱ ۳۲ . 
(۲) - انظر : فتح الباري ۱۸۳/۲ . 


(القسم الأول - المصل الرابع دكتاب الوضوم ( س 


عندما قال له الصدیق هه : یا عُمّرُ صل بالناس . فقال له عُمَرُ 5 : أنت آحق 
تاسعا - الحكمة في مرض الأنبياء : 
إن مرض الي و وهو أحب الخلق إلى الله ول ورسوله إلى الإنس والجن؛ 
لحكمة بالغة» إذ يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: والحكمة في حواز المرض 
والصائب على الأنبياء» تعظيما لأجرهم وتسلية للناس بالتأسي بهم» وللا يفتعن الناس 
بهم ويعبدونهم لما يظهر على أيديهم من المعجزات والآيات البينات (۱. 
عاشرا - حب الأولاد لآبائهم والنصح لهم : 
إن في موقف ام المؤمنين عائشة مع أبيها الصديق #ثمماء بياناً لما ينبغي أن يكون 
عليه الأولاد مع آبائهم من حب الخير والنصح هم فموقفها ما في هذا الحديث 
كان بسبب الشفقة عليه ما قد يترتب على قيامه في الناس بعد رسول الله كله إذ 
تقول اما : ( كنت اری أنه 4 ن قوم اد مَقَامَهُ إلا شام اناس بي فَأَرَدْتُ آن 
یل ذلك رسول الله وَل ۶ عن ابي بكر ) . 
الحادي عشر - من أساليب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة : 
لقد جاء في هذا الحديث أن رسول الله و بعد أن صلی بهم قام عطقم 
وذلك لعلمه وي بأهمية هذا الأسلوب وعظم تأثيره في الناس . 
وهذا ينبغي للدعاة إلى الله ل الاستفادة من هذا الأسلوب الدعوي المهم 
وخاصة بعد الصلوات» لاجتماع الناس في المسجد وتهيئهم لسماعهاء إذا ظهر له ما 
يستدعي الخطبة والموعظة فيهم . 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١75/4‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ۳۰۲/۷ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع : کتابالوشو: | سس 


4 - ۲۰۱ - حدتنا بو نقیم قال : حَدَئَنَا مغر قال : حَدَلَنِي ابن حبر قال: 
سوت نس یقول : كان النبي و يسل أو كان يََْسِلُ بالصّاع إلى حَمْسَةٍ اداي 
ركع متخ الى 
ویتوضاً بالد 7 

۵ 4 5 

شرح غريب الحدیت : 

( بالصّاع ) - أربعة أمداد يمد البي وه ) . 

( باد ) - ربع الصاع» وهو رطل وثلث ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء . 

انیا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء : 

إن تحديد كمية الماء الذي كان يغتسل به و بالصّاع إلى حمْسَةٍ أمْدَاو والذي 

ركم شنح مل ل 8 ۱ 1 
كان به يتوضاً بالمد» فيه دليل وحث على الاقتصاد. وعدم الاسراف. يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - : إنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه يِه لا أنه حد 
لا جزی) دونه وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد. وترك السرف» والمستحب لمن 


یقدر الإسباغ بالقلیل أن یقلل» ولا يزيد على ذلك لأن السرف ممنوع في الشریعة(*). 


(۱) - وأخرجه : الامام مسلم في کناب الحیض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
برقم۳۲۵, ۲۵۷/۱ . 

(۲) - تفسیر غريب ما في الصحیحین. للحميدي, ص۲۳ . 

(۳) - المرجع السابق. ص۲۵۲ . 

)٤(‏ - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم» ۲/4 . والکواکب الدراري, للكرماني, 4۹/۳ . وفتح 


(القسم الأول - المصل الرابع : گتاب الوضو: )7 سيم 


إذن فينبغي للداعية إلى الله ول الاتصاف بهذه الصفة والحافظة عليهاء اقتداءً 
برسول الله ويد مع دعوته وحثه الناس على الاقتصاد وترك الاسراف . 
ثانيا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله : 

هذا الحديث يروي فعل رسول الله يقر وما كان عليه حاله في غسله ووضوئه 
إذ يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك هه : ( كان النبي يغتسيل بالصّاع إلى حمْسَّةٍ 
مدای ويَتوضا باد )» وهذا يبين لنا آهمية کون الداعية إلى الله ي قدوة صاللحة 


للمدعوين» إذ هو محل نظرهم ومراقبتهم في كل ما يصنع . 


الباري. لابن حجر ۳۹/۱ . وعمدة القاري. للعيني؛ 15/۲ 


(القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب الوضو: ) سس 
٩‏ - باب المسح على الخكين 


6 - ۲۰۲ - لا من الفح المطري عن ان وس قال : یی 
عَمْرُو بن الحارث يو النضر عَنْ أبي سَلَمّة بن عبار حمَن عن عَبْدا لله ن عُمَر 
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ول أنه مَسَحَ على این . ون عَبْدَا لله بْنَ عْمَرَ 
سال عُمَرَ عَنْ ذلك فقال : نَع إِذَا حَدَنَكَ شیغا سعد عن النبي يه فلا تال عنه 


أب 5 ر E‏ 1 


تا یه ارو أن سكا ا 


7 و ور وہ 


غیره . وقال مُوسى بن عُقَبَة : آحبرني أبو النظر 


1 


1 


0ھ 


فقال عمر لعیدا لله تة 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 
أو - من حصائص الدعوة : التیسیر . 
ثانياً - أهمية التثبت وعدم الاستعجال . 
الق - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله لك . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من خصانص الدعوة : التيسير : 
الدين الإسلامي دين اليسر والسماحة» وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك» وهو 
مشروعية المسح على الخفين» يقول الإمام ابن المبارك - رحمه الله - : ( ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة احتلاف» لأن كل من روي عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه 
إثباته ) 209 . 
إذن فالداعية إلى الله أ يبرز هذه الخصيصة العظيمة في ديننا الحنيف 
بالعمل بما جاء التيسير فيه» يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : احتلف العلماء 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجرء ۳۹۵/۱ . 


( القسم الأول - ان فصل الرايع « کتاب الوضوه )سس 


أيهما آفضل : السح على الخفين» أو نزعهما» وغسل القدمين» قال : والذي أحتاره : 
وإحياء ما طعن فيه الخالفون من السنن أفضل من تركه (© . 


و 


ثانیا -أهمية التثبت وعدم الاستعجال : 

إن الصحابي الحليل عبد الله بن عمر طللُهماء على منزلته العظيمة في الدین وقدم 
- رحمهم الله - : وما يستفاد من هذا الحديث» أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى 
عليه من الأمور ابحلية في الشرع» ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمر #5يمماء أنكر 
المسح على الخفين (2 مع قدم صحبته وكثرة روايته (۳) . 

إذن فمن هذا الحديث يظهر لناء أن التثبت من الأمور وعدم الاستعجال فيها له 
أهمية كبيرة» فان الإنسان قد يخفى عليه كثير من العلم؛ ويطلع عليه غيره من هو أقل 
منه علما ومکانة : 


ثالثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ل : 
إن هذا الحديث يؤكد على ما سبق الإشارة إليه في الأحاديث الي فيها نقل 


لأفعال رسول الله وَل 4 من أنها تدل على أهمية کون الداعية إلى الله يله قدوة 
صالحة للناس» إذ هو يدعوهم بفعله» كما يدعوهم بقوله . 


(۱) - نقلاً عن : فتح الباري» ۳۲۰/۱ . وانظر : عمدة القاريء للعيني, ۹۸/۳ . وحاشية الزرقاني على 
الموطأء 7/١‏ . وعون الباري, لصديق حسن, ۳۵۹/۱ . 

(۲) - ورد الانکار من ابن عمر على سعد لت في الرواية التي في الموطأء في کتاب الطهارة باب ما 
جاء في المسح على الخفین برقم ٤١‏ . ۳/۱ ۰ 

)۳( ج انظر : فتح الباري» لابن حجر› ۳11/۱ . وعمدة القاري. للعيني. ۹۸/۳ . وعون الباري. لصديق 
حسن» ۱ . 

(4) - انظر : ص٤1۷۲‏ و۰۷۲ ۷۹۳ من هذا البحث . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتساب الوضوه ) 


r‏ عه بر وبر 


لین . وَتَابَعَهُ حَرْب بن شَدَادٍ وأبار 

وفي رواية : (.. فال : ریت الي له يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَحفيه . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص السلف على تعليم أبنائهم . 

انیا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يلل . 

فالعا - من حصائص الدعوة : التیسیر . 

آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - حرص السلف على تعلیم أبنائهم : 

فكما سبق ذكره (۳) من أن سلفنا الصالح كانوا حرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لمعرفتهم .عسووليتهم تجاه أبنائهم وأقربائهم» نمحد في سند هذا 


الحديث والذي يليه برقم ( ۰۸ ۰) (*) ما ی کد على ذلكء فعمرو بن أمية الضمري 


(۱) - هو : عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياسء أبو أمية الضمريء بعثه رسول الله يو إلى 
النجاشي, وغزا مع النبي يك وروی عنه أحاديث؛ حدث عنه : ابناه : جعفر وعبد الله وابن أخيه 
الزبرقان بن عبد الل أسلم حين انصرف المشركون من آحد. وان شجاعاً مقداماء وأول مشاهده 
بثر معونة» توفي زمن معاوية ذفن . ( انظر : الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم۰۱۸۹۲ 
۲۸۰-۸ . وسير أعلام النبلاء» للذهبي, ۱۸١-١۷۹/١‏ . وال(صابة لابن حجرء ترجمة رقم 
۰ ۸/۷ ) . 

(۲) - طرفه : في كتاب الوضوء باب المسح على الخفین برقمه۲۰ ۱۱/۱ . 

(۳) - انظر مثلاً : ص7۸7 و 1۹۰ و٤٩1‏ و۷۵6 »من هذا البحث . 

. انظر : ص ۷۹۹ ۰ من هذا البحث‎ - )٤( 


(القسم الأول - المصل الرابع : گتاب الوضو: ) سس 


ضيه يُحدث ابنه جعفر )١(‏ - رحمه الله - بهذين الحديئين عن رسول الله عله 


لأحقيته ومسؤوليته الباشرة عليه . 


ثانيا - أهمية القدوة الصالحة فى الدعوة إلى الله 23 : 


إن هذا الحديث يؤكد على ما سبق الإشارة إليه 27 من أن مثل هذا الحديث 
الذي فيه نقل لفعل رسول الله كو يدل على أهمية کون الداعية إلى الله يلك قدوة 
صالحة للناس» إذ هو يدعوهم بفعله» كما يدعوهم بقوله . 
ثالثا - من خصائص الدعوة : التيسير : 

وكذلك في هذا الحديث ما يشير إلى خصيصة من خصائص الدعوة» وهي : 


التيسير على الناس» وذلك من شرعه لهم المسح على الخفين 29 . 


(۱) - هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمريء المدني, أخو عبد الملك بن مروان من الرضاع من كبار 
التابعين» مات سنة خمس وتسعين . ( انظر : الكواكب الدراري, للكرماني, ۵۳/۳ . وتقريب 
التهذيب» لابن حجر ترجمة رقم 4 5: ص ۱4۰) . 

(۲) - انظر : ص۰۷4 و٦٦۷‏ و۷۹۳ ۰ من هذا البحث . 

(۳) - انظر : ص ۰۷4٩‏ ۷۵۲ و۷۹۶ ۰ من هذا البحث . 


( القسم الأول - انفصل الرابع : کتاپ الوضوه ) 


۱ - باب من لم بتوضاً من لحم الشاة والسويق 


۷ - ۲۰۷ - حَدَتَنَا عبْدًا لله بن یوسّف قال : أخبرنا مالك عَنْ ريد بن اسلم 


1 سول الله وَل اکل كتف شاه نم صَلّی 


م مه 


عَنْ عَطَاء بن يسار عن عَبددا لله : 


i 


ول وا © . 

وفي رواية : عن ان عباس ط#هماء O‏ رو الله عر کتفاه نم قَامَ 
صلی وم 

وف اي عن ف يف نل لي حرق من قفر اکل م می 


مر و ام la‏ 
ولم یتوضاً 7" . 


رازه اج دا بش بن يكير قال #/حذننا لت عَنْ عقيل عن ابن 
شهاب قال : أخبرني جعفر بن عَمُرو بن أميّة أن آباه 4 أعيرة آنه ری رول الله 95 
مر وش ey‏ ا ی م ری رت مر ۵ مر 86 
SS‏ 
ا ا ا 7 ا ل اا ا 
وفي رواية : .. قال : ریت رَسُولَ الله 95 یاکل ذراعًا يَحْتز منهاء فذعي إلى 


(۱) - طرفاه : في كتاب الأطعمة باب النهس وانتشال اللحم برقم ٠4‏ 5. ورقم 4۰6 ۲4۹/۹ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار؛ برقم 4 256 ۲۷۳/۱ . 

(۲) - كتاب الأطعمة باب النهس وانتشال اللحم برقم 1۰4 ۲۶۹/۰ . 

(۳) - في كتاب الاطعمة, باب النهس وانتشال اللحم. برقم 4۰۵ 553/5 . 

(4) - أطرافه : الأول : في كتاب الأذان؛ باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما یأکل برقم 2,518 
۱ . الثاني: في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر في السکین برقم۲۹۲۳» ۳۰4/۳ . 
الثالث: في كتاب الأطعمةء باب قطع اللحم بالسکین, برقم۸١٤٠»‏ ۲۵۰/۰ . الرابع : في كتاب 
الأطعمة» باب شاة مسموطة والكتف والجنب» برقم۰4۲۲, 757/5 . الخامس : في كتاب 
الاطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل من عشائه برقم 61۲ ۲۰۵/۰ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار؛ برقم۰۳۵۵ ۲۷۳/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


OED EP O‏ زره نرق 
الصلاةٍ فقام فطرح السكين فصلى ولم توا ۱) . 


۲ - باب من مضمض من السويق ولم بتوضاً 
9۹ - 1۰ - حَدَنَنا أصبَغْ قال : أحبرنا ان وه فال : أخيرني عمرو بن 
ا ا ی 


ل 


ولم یتوضا 
شرح غريب الأحاديث : 
( ترق ) - ما على العظم من اللحم : إذا أكله 99 . 
( يتر ) - أي : يقطع 9 . 
من هذه الأحاديث الثلاثة وأطرافها نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس 


)0 - كتاب الأذانء باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما یأکل, برقم 1۷۵ ۱۸۵/۱ . 

(۲) - هي : أم المزمین. ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة الهلالية . زوج النبي يل وأخت أم الفضل زوجة العباس» وخالة خالد بن 
الوليدء وخالة ابن العباس كله أجمعين . تزوجها أولاً : مسعود بن عمرو الثقفي قبل الاسلام 
ففارقها . وتزوجها أبو رهم بن عبد العزی, فمات» فتزوج بها النبي كيد في وقت فراغه من عمرة 
القضاء سنة سبع في ذي القعدة وبنى بها بسّرف. كانت من سادات النساء» روت عدة أحادیت, 
حدث عنها ابن عباس مما . وأبناء أخواتها : عبد الله بن شداد بن الهاد. وعبد الرحمن 
السائب الهلالي. ويزيد بن الأصم . وحدث عنها : كريب مولى ابن عباسء ومولاها سلیماں بن 
يسارء وأخوه عطاء بن يسار» وآخرون . ماتت سنة إحدى وخمسين» وقيل ماتت في خلافة يزيد 
سنة إحدى وستین, ولها نمانون سنة ونا . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البر, ترجمة رقم 
۹ ۱۲۷-۱۳ . وسير أعلام النبلاءء للذهبي ۲١١-۲۳۸/١‏ . والإصابة» لابن حجرء 
ترجمة رقم ۰۱۰۲۳ ۱:۱-۱۳۸/۱۳ ) . 

(۳) - جامع الاصول, لابن الأثير» ۲۲۰/۷ . 

. تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي, ص‌۰۸؛‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاپ الوضوء ) 


الدعوية. نلخصها في الآتي : 

أولاً - من حصائص الدعوة : وفاؤها بحاجات البشر . 

ثانياً - من صفات الداعية : المبادرة إلى الصلاة فور النداء . 

فالتا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله 6 . 

رابعا - حرص الصحابة ب على نقل أحوال البي كع إلى الأمة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من خصائص الدعوة : وفاؤها بحاجات البشر : 

إن من حصائص الدعوة الإسلامية الى ستفاد من هذه الأحاديث : مراعاتها 
ووفاءها بحاحات الإنسان ورغباته» فمثلاً : النفس تشتهي الطعام وما لد منه وطاب» 
وقي هذا الحديث نحد أن رسول الله يلع - قدوة العالمين - وهو آزهد الناس وأحشاهم 
لله يأكل من اللحم ما يشتهيه» ولكن دون أن يترتب على ذلك ترك للعبادة أو 
التقصير فيهاء إذ أنه لما حانت الصلاة» قام إليها وترك الطعام . 
ثانياً - من صفات الداعية : البادرة إلى الصلاة فور النداء : 

من صفات الداعية إلى الله ل وال تدل على خشيته لربه كك واتصاله 
القوي به» المبادرة إلى الصلاة فور النداء هاء إذ نید في هذه الأحاديث أن رسول الله 
يك لما دعي للصلاة ام فطَرَّحّ السك نوترك الأكل فلي وها مته كل مصدقا 
لقوله : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » 20 . 
ثالثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله 3 : 

جاء في هذه الأحاديث وصف لما رآه بعض الصحابة طوش تفا الرسول الله 


يلد وهذا مما يبين لنا أهمية کون الداعية قدوة صالحة للمدعوين» لأن جميع ما يقع منه 


(۱) - سنن النسائي» في كتاب عشرة النساء, باب حب النساء» برقم ۳۹۳۹ 51/77 ۰ ( وقال عنه الألباني: 


صحیح. انظر : صحيح سنن النسائي» ۷۳ ). 


( القسم الأول - الفصل الرابع :گتاب انوضوو ) 


من آفعال» هي محل نظرهم وقدوتهم () . 
رابعا - حرص الصحابة د على نقل أحوال النبي يلف إلى الأمة : 

لقد كان أصحاب رسول الله كن من أحرص الناس على تتبع أخباره وما يصنع 
في سائر يومه» وذلك منهم لغرضين : 


الأول - لأحل الاقتداء به يلو كما أمر الله ل ف قوله : ۶ لقدكان لكمقٍ 


رسول الله أسوة حسدة لم ن كان يرجوالله الیو الآخر ي 0 . 

الثاني - لنقل العلم إلى الناس» ونشره بينهم ‏ إذ يقول الله ل مخاطباً أهل بيت 
رسول الله َل 0 واذكرن ما سل في بيوتكن من انات الله والحكمة 4 00 

وهكذا ينبغي للداعية إلى الله يل أن يكون حريصاً أشد الحرص على تتبع سنة 
رسول الله 1 الثابتة عنه» للغرضین السابقین» لیفوز بسعادة العاجل والااحل 1 


(۱) - انظر : ص 574 و7659 و۷۹۳ من هذا البحث . 
(۲) - سورة الاحزاب. الآية : ۲۱ . 


(۳( - سورة الأحزاب, الآية ۶ ۲۳6 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ كتاب الوضوه ) 


Jor 


باه هه یز برس كال اس E E‏ 


0 ۳9 
سر مق 36 


. أخبرة أنه حرج 


ا 


سيد عن بر ن يسار موی يني حَارَة أن سويد ن لمان 6٩‏ 
SL‏ 
م دا بالأزواد لم بت إلا بالسوبق قمر ب ری تاکن رسول | له رکه نم 
سر مس قاس ۵ ەھ رر ت 
ام إلى لغرب فَمَضلمَض وَمَضمَضًاء ثم صلى ولم توًا 9 . 
وی رواية : ( .. دعا اليل بلطمَة فلم يوت الي یا إلا بسويق» فلكنا 
فأكلتاء وشربتاء نم قام النبي Pe‏ 
وفي رواية : عن تود ا کان اف اماب ا ان رسول 


الله لاحاب آتوا بسويق فلاكوة (5) , 


وی سور د 
2 ۱ - حَدننا یخی بن بكير کر وتيبة قالا: جنا اليك عن عقيل عَنٍ 


(۱) - هو : سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جُشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الاوس. الأنصاريء یکنی أبا عقبةء شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وبيعة 
الرضوان» روى عنه بشير بن يسار . (انظر : الاستیعاب, لابن عبد الب ترجمة رقم ۰۱۱۲۶ 
۶ . والاصابة لابن حجرء ترجمة رقم 75٠08‏ ۳۰۳/۶ - ۲۰۶ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدثء برقم5١5: 1۸/١‏ . الثاني: في 
كتاب الجهاد والسیرء باب حمل الزاد في الغزوء برقم ۱۷/٤۲۹۸١‏ . الشالث : في كتاب 
المغازي» باب غزوة الحديبية برقم ۵ ۷۹/۰ . الرابع : في كتاب المغازي باب غزوة 
خیبر» برقم55١4,‏ ۸۰/۰ . الخامس : في كتاب الأطعمة: باب ( ليس على الأعمى حرج )» 
برقم4 ۰۵۳۸ 5 . السادس : في كتاب الأطعمة, باب السویق, برقم 2575٠‏ ۲4۵/۰ . السابع 
والثامن : في کتاب الاطعمة, باب المضمضة بعد الطعام برقم؛ ۵ ؛ 5, ورقم۵ 64 ۲۱۳/۹ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الحیض باب نسخ الوضوء مما مست النارء برقم ٥٦‏ ۲۷/۱ . 

(۳) - کتاب الجهاد والسیر, باب حمل الزاد في الغزو برقم 0۲۹۸۱ ۱۷/۶ . 

. ۷۹/۵ ۰۶۱۷۵ کتاب المغازي باب غزوة الحديبية برقم‎ - )٤( 


( القسم الأول - ال فصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


سا 


ل راطا 0 
رسول الله جر . سرب 


ِن شِهَاسو عَنْ عدا هیعدا لله بن غتبة عن ابن عباس أ 
نا فمَضمّض. وقال: « إن له دَسَمًا ¢< َابَعَهُ يونس وصالح بن كيسان عن 


لهري (). 

شرح غريب الحديثين : 

( سّويق ) - هو : دقيق الشعير» أو السلت القلي 29 . 

( فلاكوةٌ ) - أي : مضغوهاء واللوك : إدارة الشيء في الفم 29 . 

« دَسَّما » - هو الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن ©) . 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في 
الآتي : 

ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

ثالغا - أحذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله كله . 

رابعا - أهمية القدوة الحستة في الدعوة إلى الله 136 . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - قلة معيشة رسول الله يلد وصحابته الأخیا رح : 

في الحديث الأول يظهر لنا مدى ما كان عليه رسول الله يبء وأصحابه فن 


(۱) - طرفه : في كتاب الأشربة باب شرب اللبن برقم5 7١8/5 65٠‏ . 

وأخرجه : الامام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار» برقم۳۵۸ 775/١‏ . 
(۲) - فتح الباري, لابن حجر؛ ۳۷۳/۱ . 

(۳) - انظر : النهاية في غريب الحديث - لابن الأثیر. باب اللام مع الواو» ۲۷۸/4 . 

(4) - انظر : عمدة القاري للعيني» ۱۰۸/۳ . 


( انقسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوشوو )سس ِ رس 


من قلة المعيشة» وشدة الفقر» إذ آنهم لا يجدون من الطعام إلا القلیل من السویق؛ ومع 
هذا انطلق رسول الله و ومن معه بإمانهم با له ول وتوکلهم علیه» وفتحوا 
البلاد» وانتصروا على الجيوش العظيمة الي كانت تملك الزاد والعتاد العظيم» وهذا 
كله يبين لنا أن النصر من الله يله لا يكون إلا لمن صدّق به وآمن وتوکل عليه لا 


بكثرة العدد والرحال, يقول الله وَل : ۷ أنها الن آمنوا إن تنصروا | لله نصركم وشت 
أقدامكم 4 20 . 

ثانيا - أخذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله ل : 

الطعام» وقي هذا دلالة على أن أحذ الأسباب وتعاطيهاء لاينافي التوكل على الله يل 


إذ لو كان ينافيه» لكان رسول الله يِه أبعد الناس عنهاء يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وفيه - أي هذا الحديث - حمل الأزواد في السفرء وأن ذلك لا 


يقدح في التوكل ) ٩۱‏ . 
ومن هنا يتأكد على الداعية إلى الله يله التوکل على الله الأحذ بالأسباب 
والسعي فيهاء لإتمام العمل وإتقانه . 


ثالثا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

سس و ی 
النظافة» إذ أنه للا يأكل السويق» أو يشرب اللبن يغسل يديه ویتمضمض, يقول كثير 
من العلماء - رحمه الله - : إنه لهذين الحديثين وغيرهاء يستحب غسل اليدين 
والمضمضة بعد الطعام والشراب» والنظافة عامة لأنها محبوبة شرعاًء محثوث عليها ديناًء 


(۱) - سورة محمد. الآية : ۷ 1 


(القسم الأول - اسفصل الرایج : گتاب الوضو: )سس 


وذلك حتى لا تتأذى الملائكة وعمرة بيوت الله وحلساء السلمین في منافعهم الدينية 
والدنيوية 20 . 

فلذا ينبغى للداعية إلى | لله يل احرص على هذه الصفة الطيبة» اقتداء برسول 
الله يلد وعباد الله الصالحين . 
رابعاً - أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله ل : 


اموق دوع انیت وف كاز اه بسن الاه اه سیف روز 


يلد وهذا ما يبين لنا أهمية کون الداعية قدوة صالحة للمدعوین, لأن جميع ما يقع منه 


من آفعال» هي محل نظرهم وقدوتهم ‏ . 


(۱) - انظر : عارضة الأحوذي, لابن العربي» ۱۲۳/۱ . شرح النووي على صحيح مسلم» 55/4 . 
وإكمال إكمال المعلم. للأبي» ۲۰۲/۲ . والكواكب الدراريء للكرماني» ۰۹/۳ . وفتح الباريء لابن 
حجر ۳74/1 . وعمدة القاري, للعيني. ۱۸/۳ 5 


(۲) - انظر : ص 1۷ و7675 و۰۷۹۳ من هذا البحث . 


( القسم الأول - ال فصل الرابع :تاب الوضوه ) سح ری 


6 - باب الوضوء من النوم. ومن لم بر من النعسة والنعستین 

۲ - ۲۱۲ - حَدَنْنا بدا لله ن وف قال : احيرا مالك عَنْ هام ُن 
عُروة عَنْ أبيه عَنْ عافشة أن رَسُولَ الله ول قال : « إذا نقس آحذکم وَهُو ُصلي 
قیقد حتى يذهب عنه الوم إن کم إِذَا صَلَّى وَمُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي له 


مه ۳ 
م ۵ .اي وس و 
م 
3 


ف فب نفسته» 07 
واک کو د ام كر 2 مق ىر م مر م72 ع2 م و چگ 


fer AS‏ ۳ * 2 صلل ا BST E‏ ا فا كه و 
قلابة عَنْ انس عن اي قال : « إذا نقس أحَذكم في اللاة فلینم حتى یلم م 


سمو مرگ 


يقرا . 
الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي: 
وله سم 
ثانياً - من موضوعات الدعوة : الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. 
أما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من خصاص الدعوة : الوسطية ؛ 
إن رسول الله يفو يرشد في هذا الحديث أصحابه ون وسائر آمته» على أن 
هذا الدین» لا يكلف الانسان ما لا یطیق, كما آنه لا ی که هيلا من غبر عبادة 
واتصال بربه» إذ یقول و : « إا نعس أَحَدُكُم وَهْوَ يُصَلِْيء فلیرقد حتی یذهب 
عة الو آي آن الانسان ينيفي له آن يصلي من الليل» ولکن دون أن يكو ذللك 


(۱) - وأخرجه الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء مر من نس في صلاته برقم ۱۷۸۲ 
۱ . 


5 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاب الوضوم ) 


على حساب حاجة الإنسان من الراحة والنوم . 
والاعتدال في العبادة» فهو لا يكلفه بإرهاق نفسه وتحميلها ما لا تطيق من العبادة . 


ثانياً - من موضوعات الدعوة : الحث على الخشوع و حضور القلب 

من الوضوعات ال ينبغي للداعية رل ال اق ادیت عنها وحث الناس 
علیها: الخشوع في الصلاق وحضور القلب فيهاء فرسول الله كل في هذا الحديث 
يرشد إلى هذا الأمرء ويحث عليه وذلك بقوله : « إذا تعس أَحَدکم في الصّلاة فليم 
حَتَى يَعلَمَ ما را »» أي حتى يستشعر الآيات الي يتلوها ويتدبر معانیها وما فيها من 
أحكام» یقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا احدیث باست علی الاقبال على 
الصلاة بخشوع» وفراغ قلب ونشاط لأن الناعس لا بحضر قلبه» والخشوع إنما یکون 


بحضور القلب (۱) . 


(۱) - انظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۷۹/۹ ٠‏ وفشح الباري. لابن حجر » ۳۷۹/۱ . وعمدة 
القاري, للعيني› 1/7۳ . 


(القسم الأول - ال فصصل الرابع كتابالوشوو )سس وس 


۰ - باب الوضوء من غير حدث 
۶ - ۲۱ - حَللنا محمد بن پوسف فال سرت هلعن عبرو تن 
اهر الل القع 
ودنا ميد قال: E‏ یی عن سفیَات قال: حَديي عَمْرُو بن عایر عَنْ 
ر 


انس بن مالك قال : كان النبي وَل يتَوضّأ عند کل صلا . قلت : كيف کشم 


۳ 
كو 2 


تون ؟ قال : جز 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالستن . 

انیا - أهمية السؤال وابحواب في تحصيل العلم ونشره . 

ثالثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى | لله ی . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي 
أولا - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالسنن : 

لقد كان رسول الله ی - كما يدل هذا الحديث - يتوضأ عند كل صلاق 
وذلك لأنه ما یساعد على بحدد النشاط وفيه زيادة نظافة» وهذا منه يله على 
الاستحباب والسعي في الكمال» ولم يكن من باب الفرض على الجميع؛ إذ لما سُثل 
راوي الحديث عن حال الصحابة طن مع الوضوء قال : يُجْرَئُ أَحَدَنا الوْضُوءٌ ما 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ی ا لحرص على كمال العبادة» والإتيان بالسنن 
والستحباتوذلك من باب توثيق الصلة با لله ك واقتداءً بإمام الدعاة يليه في ذلك. 


حَدَنا الوْضُوءٌ ما لم يُحْدِثْ . 


0 


ثانيا - أهمية السؤال والجواب تحصیل العلم ونشره : 
في هذا الحديث يذكر الصحابي الحليل أنس بن مالك حال رسول الله وه مع 


الوضوی بقوله : ( کان الب وله وض عند كل صَّلاةٍ ) . فعندما ممع ذلك منه 
عرو بن غایر - رمه الله - سأله بقوله : ( کف کم تصُون ؟ ) .فعن ذلك 
آحابه الصحابي الجليل أنس له بقوله : زئ أَحَدَنا الوضُوءٌ مَالم يدث ) . 
فمن هذا يظهر لنا أهمية السؤال عما يشكل على الانسان في تحصيل العلم» وتوضيحه 
للناس» ونشره بينهم» إذ بالسؤال تبين أن الوضوء كان على الاستحباب لا على 


(القسم الأول - الفصل الرايع ؛ كتاب الوضوم ) 


الوبجوب 00 , 


ثالث - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله : 

إن هذا الحديث ما يؤكد على ما سبق ذكره (۲۲ . من أن أفعال وأحوال رسول 
الله يي كانت محل نظر الصحابة وه ومتابعتهی ومنه يظهر أهمية کون الداعية إلى 
الله و قدوة صالحة للمدعوين» إذ كما يدعوهم بقوله» يدعوهم بفعله وحاله. 


(۱) - انظر في حكم الوضوء لكل صلاة : فتح الباري» لابن حجر. TYA YY‏ . وعمدة القاري» 
للعيني. ۱۳/۳ 


(۲) - انظر : ص 1۷٤‏ و7559 و۷۹۳ من هذا البحث . 


( القسم الأول - انشصل الرابع : گتاب الوضو: ) سس رد 


5 - باب من الکبائر أن لا بستتر من بوله 


ي 


۵ - ۲۱۲ - و مان نال : حَدَننا حَريرٌ عن منصور عن مُجَا هد عن 
اب عباس قال: لب ل بخ نجعن الج از تا تيع مسا 
بان في قبورجماه فقال لبي ی ( ان وَمَا بان في کبیر - نم قال - 
بُلی» كان أَحَدُهُمَا لا بُستیر مِن بل وكان خر يَمْشِي بالنويمَة ». نم دعا 
ریدو كرما کسرتین» وضع عَلَى کل قبر منهما کسرةه فقیل له : ا رَسُولَ الله 


9 


. © » لعل أذ يُحَقُْفَ عَنْهُمَا ما تسا أو إلى أذ ییا‎ « e 


وفي رواية . ال م اح خد عُودًا رطا سره انين مغر كل واجد نما 
د 0 


9 4 


دفي رواية : « «.. اما هذا فَكَانَ له يَستَر من بوله ا ما هذا فکان يَمْشِي 


بالنيمّة » ثم دعا بعَسِيبٍ رطب فَشَقَّهُ 0 . 


2 و 


شرح غريب الحدیث : 


« النهِيمَةٍ » - هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الافساد والشر ۵), 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول, برقم۲۱۸ ۱ . الشاني: في 
کتاب الجنائز. باب الجرید على القبر. برقم ۰۱۳۱ ۱۲۱/۲۲ . الشالث : في کتاب الجنائز» باب 
عذاب القبر من الغيبة والنميمة؛ برقم ۰۱۳۷۸ ۱۲۹/۲ . الرابع : في کتاب الادب. باب الغيية 
برقم ۰۱۰۰۲ ۱۱۳/۷ . الخامس : في کتاب الأدب» باب النميمة من الکباثر برقم 1۰۵۵ ۰۱۱۳/۷ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الطهارة, باب الدلیل على نجاسة البول برقم ۲۹۲ ۲۶۰/۱ . 

(۲) - کتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة برقم ۱۳۷۸ ۱۲۵/۲ 

(۳) - کتاب الادب. باب الغيبةء برقم 1۰۵۲ ۱۱۳/۷ . 

(4) - النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثير؛ باب النون مع المیم. ۱۲۰/۰ . وانظر : شرح النووي على 
صحیح مسلم ۲۰۱/۲ . وفتح الباري لابن حجر, ۳۸۱/۱ . 


هده 


(القسم الأول - الفصل الرایع : کتاب الوضوه ) 


( جَرِيدَةٍ ) - ابخرید سعف التحل» وهي ما ينبت عليه الخوص ) . 
( عسیب ) - العسیب من النخل کالقصب من سائر الشجرء وهو ما بين 
الكرب ومنبت الخوص ٠‏ . 

الدراسة الدعوية للحدیث :+ 

من هذا الحديث وطرفیه نخرج بمجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - أسلوب الترهيب ف الدعوة إلى الله لك . 

ثانا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : عدم تسمية من وقع في الخطأ . 

الا - من حصائص رسول الله عم : معرفة أحوال بعض أهل القبور . 

رابعا - من موضوعات الدعوة : بيان أهمية النظافة وتجنب النجاسة . 


خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان خطورة النميمة» وعدم احتناب النجاسة. 
سادسا - رحمة رسول الله کل بأمته . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


- أسلوب الترهيب 
إن في هذا الحديث أسلوب فی جن ملعتال بذكر العذاب المزتب 
عليها في الق إذ يقول 4 : « بیان وم بان في كبير - نم قَالَ - بَلَى» كان 
أَحَدُهُمَا لا یس ین بل وکان الأخر يَمْشِي بالنهِيمَةِ »» وق هذا زحر لمن كان 
يقع فْ مثل هذه الأعمال وترهيب له يقول الإمام النووي - رحمه الله -: ( المراد 
بهذا - أي عدهما من الكبائر - الزحر والتحذير لغيرهماء أي لا يتوهم أحد أن 


(۱) - اتظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي ص ۲۲۲ . وجامع الأصول. لابن الأشیر. 
۱-۱ ۰ 

(۲) - انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین. للحميدي. ص ٩۳‏ . وجامع الأصولء لابن الأثير, 
58/1١‏ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الوبقات فإنه يكون في غيرها ) 29 . 


في هذا الحديث ذكر رسول الله ی حال الرجلین في قبريهماء ورواه أصحابه 
دود عنه» ومع هذا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء وعن هذا يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : الحكمة ني عدم بیان اسمي القبورین الستر عليهماء والظاهر أن 
ذلك كان عن عمد من الرواه للغرض السابق» وهذا عمل مستحسن, وينبغي أن لا 
يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به ۲۳ . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وول عدم تسمية من وقع في الخطأء حى ولو كان 
میتا؛ وذلك لسببین, الأول : للستر عليه؛ والثاني: أن الغرض هو الزحر عن عمله» 
وذلك يتحقق بدون ذكر اسمه . 
ثالثاً - من خصائص رسول الله يي : معرفة أحوال بعض أهل القبور : 

آن هذا لديف فیه بیان لخصيصة من حصائص رسول هوهي« معرفة 
أحوال بعض أهل القبور بإذن الله ّل ذ أنه کل لا مر بهذين القبرين قال: « عبان 
ما بان في كبير - نم ال - بَلَىء کان أَحَدُهُمَا لا یس من بل وكان الاخر 
يَمْشِي بِالنوِيمَةٍ »» وهذا من حصائص رسول الله یب وال کشفها الله يل له من 
باب الاعجاز» ولتحذير أمته من الوقوع في مثل حطئهما . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : بيان أهمية النظافة وتجنب النجاسة : 
من موضوعات الدعوة إلى الله ول وال ينبغي للدعاة الحديث عنها لأهميتها 
وحطورتها على العبد» هي النظافة واحتداب النجاسة» إذ يظهر من هذا الحديث أن 


(۲) - انظر : فتح الباري, لابن حجر ۶2-۱۱۲ . وعمدة القاري. للعيني ۲ . ونیل الأوطارء 
للشوكاني؛ ۱۱۳/۱ ۰ 


( القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوشوء )سس رس 


الذي لا يستتر من بوله یعذب في قبره» إذ قال وو : « یبن وَمَا یعذبان في كبير 
- ثم قال - بَلّى» كان أَحَدُهُمَا لا يسر من بَوْلِهِ .. ». يقول بعض العلماء -رحمه 


الله- : في هذا الحديث التحذير من ملابسة البول وغيره من النجاسات () . 


خامسا - من موضوعات الدعوة : بیان خطورة النميمة , وعدم اجتناب النجاسة : 

إن في هذا الحديت يانا من رسول الله وله خطورة التميمة وعظم ذنب 
فاعلهاء إذ عدّها من الكبائر )» يقول الإمام البخاري - رحمه الله - في ترهته على 
هذا الحديث في كتاب الأدب : ( باب النميمة من الكبائر ) 29 . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( أبدى بعضهم للجمع بين هاتين 
الخصلتين - النميمة وعدم التستر من البول - مناسبة» وهي : أن البرزخ مقدمة 
للآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد 
الدمای ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث» ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين 
الناس بالنميمة بنشر الفتن الي يسفك بسببها الدماء ) ۵) . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحديث في مغل هذين الموضوعين - النميمة 
وعدم التستر من النجاسة - لأهميتهما وحطورتهما على الدين والدنيا 5 
سادسا - رحمة رسول الله يل بامته : 

لقد أحبر رسول الله ل عن حال الرحلين اللذين كانا في قبريهماء ثم وضع 
الجريدة الرطبة على قبريهما »وقال : « لَعَلهُ أن يفف غنهما ما تسا أو إِلَى أن 


)۱( - انظر : المفهم. للترطبي. ۰5۲ . وإكمال إكمال المعلم للابي ۱۲4/۲ . ومكمل إكمال الاکمال؛ 
للسنوسي» ۱۲/۲ . وفتح الباري لابن حجر» ۳۸4/۱ . 

(۲) - انظر : إحكام الاحکام لابن دقیق العيدء ٠١5/١‏ . وعمدة القاري, للعيني, ۱۱۹/۳ . 

(۳) - صحیح البخاري, ۱۱۳/۷ . 

(۶) - فتح الباري 1۸۷/۱۰ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع کاب الوشوء )سس ری 


تا 6 وهذا منه و لعظم رحمته یأمته» و(شفاقه علیهم من غضب الله کل 
وهکذا ينبغي أن یکون الداعية إلى الله وله رحیما شفوقا على جمیع المدعوين؛ 


اقتداءً برسول الله يلد في رحمته بأمته جميعاء الطائع منهم والعاصي . 


(القسم الأول - الغصل الرابع :کتاب الوضو: )| سس 


۸ - باب ترك النبي ۶ والناس الأعرابي حتى قرغ من بوله 
کي المسجد 

۰ - ۲۱۹ - حَلنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَننَا هَمّامٌ حبرا اسحاق 

َن آنس بن مالك أن النبي تلا رای اعرا ول في السجی فَقَالَ : «دغوف» 


حَتى إذا فرغ دَعَا بماء قصِبَّهُ عَلَيْهِ 0۱ . 
: أن أ 


وقي رواية د أعرَابيًا بال في السحی فقاموا ای فقال رَسُولْ الله کل : 
« لا تزْرمُوةُ » ٿم دعا بڌلو من مَاءِ فب عَلَيِْ © . 


٩‏ - باب صب الماء على البول في المسجد 


مک 


۷ - ۰ - دنا آبو یمان قال : أحبرنا شعیب عَن الرهْرِيّ قال : 


أن آبا هُرَيْرَة قال : قام غرايي بال في 


الملجد فتاه لاس فقال هم التب یل : « دعوه وَهَرِيقُوا علی بوله سجلا من مَاء 


أخبرني عدا لله ن عدا لله بن عتبة بن مَسسْعُودٍ 


ا اج واه ا 
وفي روایة .. قار له الناس ليعَعُوا بی فقال له ر سول الله وي . 
RT‏ 


« تزرموة » - أي : لا تقطعوا بوله (°) . 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد, برقم۱ ۲۷۲ ۷۰/۱ . 
الثاني: في كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله برقم ۰۲۵ ۱۰۰/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» برقم۲۸4 
۳۳ 

(۲) - کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کل برقم ۰۲۵ ۱۰/۷ . 

(۲) - طرفه : في کتاب الأدبء باب قول النبي ي :« يسروا ولا تعسروا »» برقم ۱۲۸ ۱۳۲/۷ . 

(4) - التخریج السابق . 

(۰) - جامع الأصولء لابن الثثیر. ۸۵/۷ . 


( القسم الأول - الفغصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


واو ا ..» - الذنوب : الدلو العظیمةء و اك السحل 
ویقال : لا تسمی بذلك إلا إذا كان فیها ماء ۲۱ . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديشين وطرفیهما نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

اول - من أصناف الدعوین الأعراب . 

ثانياً - رفق رسول ال بأمته . 

ثالغاً - من فقه الدعوة : دفع أعظم الفسدتین باحتمال أدناهما. 

رابعاً - حرص الصحابة يي على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

ا ا ان ا 

سادسا - من فقه الدعوة إزالة المفاسد عند زوال الموانع . 

أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أصناف الدعوین الأعراب : 

ف هذین الحديثين ذکر لصنف من أصناف المدعوين» وهم : الاعراب یقول 
الشيخ : ابن عثيمين- حفظه الله - : ( الأعرابي ساكن البادية سواء كان من البدوء 
أو من الحضر الذين یسکنون البادية كلهم يسمون أعراب» وهذا الأعرابي جاهل 
بالأمور الشرعية» فلما رأى فسحة في المسجد قام فبال فيها ) (") . 

إذن فالداعية إلى الله يول یتوحه بدعوته إلى عامة الناس» بجميع أصنافهم» 
العربي والعجمي» الحضري والبدوي» الصغير والكبير» النساء والرحال» وهكذا . 
ثانيا - رفق رسول الله يِل بامته : 

يكشف لنا هذان احدیثان عن جانب عظيم من أخلاق رسول الله وو وهو : 


(۱) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثيرء ۸۵/۷ . 
(۲) - فتح ذي الجلال والاکرام. ص۷۰ ۰ 


القسم الأول - اسفمیل الرابع :کت اب الوضو: ۱ وط__ع_-_ رس 


لطفه ورفقه بالجاهل» یقول الامام السفاریق - رحمه الله -: ( في هذا احدیت الإبانة 


عن جميل أحلاق رسول الله وق وعظم رحمته ولطفه. ورفقه بالجاهل اجحایی ) 20 . 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يول من جميل الخلق اقتداء ععلم 

البشر وإمامهم ولق القائل : « نما تم مین وم تبعتوا مُعسسرِينَ »» وأيضاً لما 

له من أثر عظيم على الدعوین» يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله- ( ويقال : 


إن هذا الأعرابي هو الذي قال : اللهم ارحمئ ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً ) 0 . () 


ثالثا - من فقه الدعوة : دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما : 
في هذین الحديثين دلیل على قاعدة فقهية دعه ية» وهي : دفع أعظم اتلد تن 
باحتمال أدناهماء أو بعبارة آحری» ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وذلك أن 
رسول الل كلل ترك الاعرابي يبول ق السحد» وهذه مقشدة: ولكن هذه حف من 
مفسدة تأذي الأعرابي بحصر بوله لو أنكر عليه» وكذلك رعا يتلوث شيء أكثر من 
المسجدء أو ثياب الرحل وغیره إذ يقول كثير من العلماء -رحمهم الله- : هذين 
الحديثين فيهما أن أعظم المفسدتين تدفع باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين» 
کی( 
رابعا - حرص الصحابة < على الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 
لا بال الأعرابي في المسجد بادر صحابة رسول الله يه للإنكار علیه وذلك 


. ۱۲۲/۱ وانظر : إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العید.‎ .٠١٠/۲ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء‎ - )١( 
وإكمال إكمال المعلم؛ للابي, ۱۰۸/۲ . ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسي, ۰۱۰۸/۲ وفتح الباري‎ 
. ۲۹۰/۱ لابن حجرء ۳۸۸/۱ . وعمدة القاري, للعيني» ۱۲۷/۳ . وإرشاد الساري» للقسطلاني‎ 

(۲) - صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب رحمة الناس بالبهائم برقم۰ 1۰۱ ۱۰۲/۷ . 

(۳) - فتح ذي الجلال والاکرام ص76 . 

)٤(‏ - انظر : المفهم للقترطبي؛ ۱ . وفتح الباري» لابن حجر» ۳۸۸/۱ . وعمدة القاري» للعيني» 
۲۳ .وحاشية الزرقاني على الموطاء ۱ وفتح ذي الجلال والاکرام» لابن عشمین. 
ص٥۷‏ . 


كك 


من حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول بعض العلماء - رحمهم 
الله - : إن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة #» ولهذا بادروا إلى 
الإنكار بحضرة النبي له قبل اسعذانه ولا تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر 20 . 

وهكذا ينبغي أن يكون شأن الدعاة إلى الله يول من احرص على الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والبادرة إليه فور وقوعه . 
خامسا - أهمية صيانة المساجد من الأذى : 

إن هذين الحديثين فيهما دليل على أهمية صيانة المساحد» وتنظيفها من النجاسة 
والاذی» فرسول الله يله لما فرغ هذا الأعرابي» قال لأصحابه وك : « دعوة 
وهريفوا عَلَى بَوْلِهِ سَجلًا من ماء - و نوا من ماء - فانما تم مُيَسْرِينَ ول 
توا مُعَسَرِينَ »» یقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وتي هذا الحديث دلیل على 


( القسم الأول - الفصل الرایع ؛ کتاب الوضوه ) 


تعظیم الساجد وتتزیهها عن الأقذار والنجاسات 29 . 
سادساً - من فقه الدعوة : ازالة الفاسد عند زوال ا موائع : 


١ 
إبما‎ 


إن من الفقه الدعوي الذي يُستفاد من هذين الحديثين : أنه ينبغي للدعاة إلى | لله 
لك المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال الوانم» وذلك أن رسول الله وَل بعد أن 
فرغ الأعرابي دَعَا بماء فصب لب يقول بعض العلماء - رتمهم الله - : وفي هذين. ٠‏ 


الحديثين من الفوائد : المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال الانع ° . 


)۱( - إكمال إكمال المعلم للأبي, ۱۰۸/۲ . وفتح الباري» لابن حجرء ۳۸۸/۱ . وعمدة القاري, للعيني؛ 
۳ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۱۳۱/۱ . وشرح ثلائیات الامام آحمد. للسفاريني» 
۲ . 

(۲) - انظر:إحكام الاحکام» لابن دقیق» ۱۲۲/۱ .واکمال إكمال المعلملثبي» ۱۱۳/۲ . وفتح الباري» 
لابن حجر؛۳۸۸/۱.وعمدة القاريللعيني »۱۲۲/۲ .وفتح ذي الجلال والاکرام»لابن عثیمین .ص۰۷۰ 

(۳) - انظر :المفهم» للقّرطبي» 544/١‏ .وفتح الباري,لابن حجرء ۳۸۸/۱ وعمدة القاري؛ للعيني» 
۳ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠كتاب‏ انوضوه ) 


۰ - باب بول الصبیان 


با قرم 


۸ - ۲۲۲ - حَدَنَنا عَبْدَا لله بن ُوسّفَ قَالَ : أحبرّنا مالك عَنْ هِشَام بن 
وه عن یه عن عابضة مانن آنه فت : تي رسن الله َل بصبي ال عَلّى 
وی دعا بماء فان 3 0 . 
کک صیّا في حجرو يُحَنكُةُ .. 00 . 
وي وية : ع کردا هآ تا تن رب 


3 


رز ۳ الا ي 5 ٣رر‏ ر ر و ا و 
فأتی بصبی فبال على ثوبه فدَعَا بماء فأتبعة إياه ولم یغسیله (۳ . 


۱۹۹ و ی آحبرتا مالك عن این شهاب 
مر for 0 or o‏ 0 وام © 2 ۳ ا“ 5 


رش اجه رَسُولُ الله ي في حجره فبال علی 


ل مرف م) 


وه دعا بماء فنضَحه ولَمْ سل 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب العقيقةء باب تسمية المولود. برقم ۲٠۷/١ ٠٤۹۸‏ . الشاني: في کتاب 
الأدب» باب وضع الصبي في الحجرء برقم ۱۰۰۲ ۱۰۰/۷ . في کتاب الاعوات باب الدعاء 
للصبیان بالبركة برقم 1۳۵۵ ۲۰۱/۷ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الطهارة, باب حکم بول الطفل الرضيع؛ برقم۰۲۸ ۲۳۷/۱ . 

(۲) - کتاب الأدب» باب وضع الصبي في الحجرء برقم ۲ N‏ 

(۳) - کتاب الدعوات. باب الدعاء للصبیان بالبركة برقم 1۳۰۵ ۲۰۱/۷ . 

(4) - هي : أم قيس بنت محصن الاسدية, أخت عكاشة بن محصن, كانت ممن أسلم قدیماً بمكة؛ وبایعت 
وهاجرت ویقال : إن اسمها ميت روی عنها : وابصة بن معبد؛ ومولاها عدي بن دینار وأبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ وعمرة أخت نافع مولی حمنة, وغيرهم» ( انظر : الاستیعاب لابن عبد 
البر ترجمة رقم ۳۹۹۷ ۲۱۷/۱۳ . والاصابة لابن حجر» ترجمة رقم ۱4۵۱ ۲۹۹/۱۳ ) . 

(۰) - طرفه : في کتاب الطب. باب السعوط بالقسط الهندي والبحري برقم‌ ٥٦۹۳‏ ۱۹/۷ ۰ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الطهارة, باب حکم بول الطفل الرضیم. برقم ۰۲۸۷ ۲۳۸/۱ . 


القسم الأول - انفصل الرابع : گتابالوشوه )سس رن 


الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي: 
أولاً - من صفات الداعية : التواضع . 
انیا ¬ من وسائل الدعوة 3 ملاعبة الأطفال والدعاء هم ١‏ 
ثالثاً - من صفات الداعية : الحلم . 
رابعا - شدة محبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله يه . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : التواضع : 

إن هذين الحديثين يبينان لنا جانباً عظيماً مما كان عليه رسول الله يلد من 
حسن الخلق وجميل التعامل» إذ أنه وَل على عظم مكانته وكثرة أشغاله ومسوولیاته, 
يحضر له الصبيان ليحنكهم ويبارك عليهم ويدعو لهم؛ حتى أنه قد يبول عليه أحدهم 
كما في هذين الحديثين» وهذا كما يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : يدل على 
عظم تواضع رسول الله وك لأصحابه طا وأطفاهم ونسائهم(۱). 

إذن فينبغي للداعية إلى الله ی امحب لرسول الله يه التحلي عثل هذا الخلق 
الجميل» وهو التواضع للناس ليحبهم ويحبونه . 
ثانيا - من وسائل الدعوة : ملاعبة الأطفال والدعاء لهم ؛ 

إن رسول الله د علاعبته للأطفال ودعائه شم يكسب قلوبهم» وقلوب 
آبائهم وودهم ومحبتهم له فهذا منه ل من حسن العشرة» وطيب التعامل» يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن 


والكواكب الدراريء للكرماني. ۷4/۳ . وفتح الباري لابن حجر, ۱ . وعمدة القاري» للعيني, 
۲۳ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۱۲۹/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوم ) 


. )١( ) المعاشرة‎ 

إذن فمن وسائل الدعوة مع بعض المدعوين : ملاعبة طفاهم والدعاء هم إذ هو 
نرم تم شم 
ثالثا - من صفات الداعية : الحلم : 

o‏ رت 
بمَاء باه وم يَْسِلَهُ يدل على عظيم حلمه ود يقول العلامة العيئي - ر 
الله - : ومن الفوائد في هذین الحديثين : ( الرفق ۱[ 
أن سید الأولين والآخرين» كيف كان يأحذهم في حجره ویتلطف بهم» حتی أن منهم 
من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ) ( . ويقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر على ما حدث منهم» وعدم 
ی 

وهكذا ينبغى أن یکون الداعية إلى الله وَل من الحلم على المدعوين» والصبر 
عليهم» وخاصة الأطفال منهم؛ لعدم تكليفهم» ولتوقع الخطأ منهم . 
رابعاً - شدة محبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله كل : 

إن نساء الصجحابة ان جمیعاء لا يقلون عن الرحال عبة لرسول ال كله إذ ميد 
في هذين الحدينين أنهنّ يحملن أولادهنً إلى رسول الله ولو ليحنكهم ویدعو لهم 
ويبارك عليهم» وهذا بلا شك يدل على عِظم حبهنٌ له وو . 


(۱) - فتح الباري» لابن حجرء ۳۹۱/۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١15/7”‏ . وإكمال 
إكمال المعلم للأبي» ١١7/7‏ . وعمدة القاريء للعيني, ۰۱۳۱/۳ ۱۳۳ . 

(۲) - المرجم السابق, ۱۳۳/۳ . 

(۳) - قتح الباري, 4۸/۱۰ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتابانوشو: اس رس 


۱ - باب البول قائما وقاعدا 
۰ - ۲۲ - دنا دم قال : حلنا شعبة عَنِ الاغمش عَنْ أبي وال عَنْ 
حُدَيْفَةَ 0۱ قَالَ : آتی النبي کل سبَاطَة ة قوم َال یاه نم دعا بماء فحَه بمّاء 


تا 0 


وفي رواية : عن حذيفة قال ريني أنا وَالبِي َي نشتاشی» فاي باط رم 
علق حَائط فقا کما یوم َحَد کم بال فانتبذت من فَأَشَارَ إلى ف فجئتة مت عند 


عقبه حَتى فرع 7 . 
وقي رواية : كان آبو موسّی الأشعري ید في البوّل» رفول إن بني (سرائیل 
كان إذا آصاب توب رهم فَرَضَهُء فقال حُذَيْمَة : له أُسَْكَ أ سول ا 


ا قوم بال انم 2 , 


(۱) - هو : حذيفة بن الیمان. واسم اليمان : حسل» ويقال : حسيل بن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الل 
حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين» وهو صاحب سر" رسول الله ي . آخى رسول الله ييه بينه 
وبين عمار . ولي حذيفة إمرة المدائن لعمرء فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان» وتوفي بعد عثمان 
بأربعين ليلة؛ وكان وت م إلى حذيفة أسماء المنافقین. وضبط عنه الفتن الكائنة في 
الأمة. وقد ناشده عمر ط4 : أأنا من المنافقين ؟ فقال : لاء ولا أزكي أحداً بعدك . حدث عنه : أبو 
وائل؛ وزر بن حبیش, وزيد بن وهب» وربعي بن حراش» وعبد الرحمن ابن أبي لیلی وأبو إدريس 
الخولاني» وخلق سواهم؛ له في الصحيحين : اثنا عشر حديثاء وفي البخاري ثمانيةء وفي مسلم سبعة 
عشر حديثاً . ( انظر : الاستیعاب لابن عبد البر» ترجمة رقم4۹, ۳۲۰-۳۱۸/۲ . وسير أعلام 
النبلاء, للذهبي. ۳٦۹-۳١٠/١‏ . والإصابةء لابن حجر ترجمة رقم ۰۱۹4۳ ۲۲۳/۲). 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط برقم ۲۲۰ ۱( . 
الثاني: في كتاب الوضوء باب البول عند سباطة قوم. برقم 2577 ۷۱/۱ . الشالث : في كتاب 
المظالم» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم» برقم ۲4۷۱ ۱4۵/۳ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب المسح على الخفین برقم۲۷۳) ۲۲۸/۱ . 

(۳) - کتاب الوضوء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط برقم ۲۲۵ ۷۱/۱ . 

. ۷۱/۱ ۰۲۲۲ کتاب الوضوء باب البول عند سباطة قوم برقم‎ - )٤( 


( القسم الأول - السفصل الرايع : گتاب انوشو: ) سح رس 


شرح غريب الحدیث : 

( سْبَاطّة ) - هي الزبلة والكناسة تکون بفناء الدور مرفقاً لأهلها )١(‏ . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هلا اخدیث وطرفیه تخرج مجموع1 من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولاً - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله لك . 

یا تبون قات ف ی 

اا - من ا الدعوة : الیسر اا 

رابعاً - من أساليب الدعوة: القارنة بين الاسلام وسائر الأديان» لبيان محاسن الاسلام. 

خامساً - إنكار الصحابة وي بعضهم على بعض . 

سادسا - من قواعد الدعوة : دفع أشد المفسدتين بارتكاب أخفهماء والإتيان 

بأعظم المصلحتين إذا | يمكنا معا . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله ل : 

إن رسول الله ول كان يطلع على أحوال بجتمعه الذي يعيش فيه وينتقل من 
مكان إلى مكان للدعوة إلى الله ول وزيارة أصحابه وده وعيادتهم» وق هذا 
الحديث بحد رسول الله ل لما حصره البول أتى سباطة قوم فبال فیهاه مع أنه كان 
حریصا علی الابتعاد عن آعین الناس عند قضاء ااج وعن سبب ذلك بقول اا 
ابن حجر - رحمه الله - : إنه و كان يطيل ابحلوس لمصالح الأمة» ویکثر من 
زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات» م یوخره 
حتى يبعد كعادته» لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم 


)۱( 5 انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین» للحميدي» ص٦۷‏ . وفتح الباري» لابن حجر› ۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشوء )سس رد 


المصلحة قي تقريب حذيفة منه ليستره من المارة» على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن 


جمعهما ) ٩(‏ . 
فمن ذلك نعرف أن الداعية ينبغي له النزول إلى الميدان ليدعو إلى الله لل 
وليطلع على أحوال بحتمعه» حتى يكون على بينة من أمره» وما ينبغي له أن يتخذه من 

تصرف أو موقف مناسب . 
ثانیا - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة : 

ا هذا اد زا کد ا سی و ا سر عرص وول ار عن 
النظافة والطهارة» والإتيان بالسئن» فهو إذا نقض وضوءه» بادر إلى الوضوء حتى يكون 
دائما على طهارة» إذ يقول الصحابي الحليل حذيفة © : أتى النبي وه سبَاطَة ة 


وگ 


ال یمه ثم دعا بماء فجئتةُ بمَاء فتوضا . 

إذن فالداعية إلى الله يله ينبغي له احرص على الاتیان بالسنن والستحبات؛ 
وذلك بالاستعداد اء و حاصة ما یتعلق بالطهارة والصلاة . 
ثالثا - من خصانص الدعوة : الیسر والسهولة : 

إن قول الصحابي ابحلیل أبي موسی الأشعري به : رد بني إِسْرَائِيلَ كان إذا 
2 ورت ون را ی 


ا 


مثل هذه الحالة 7ء يظهر لنا حصيصة من خصائص هذا الدين العظيم» وهي : اليسر 
والسهولة في الأحكام والتشريعات . 
رابعا-من أساليب الدعوة: القارنة بين الإسلام وسائر الأدیان. لبيان محاسن الاسلام: 

من أساليب الدعوة الي تستفاد من هذا الحديث» مشروعية مقارنة ديننا بالأديان 


(۱) - فتح الباري» ۳۹۳/۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسل ٠١١/۳‏ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص۱۵6 و1۸۳ و 1٩۵‏ و۷۰3 من هذا البحث . 

(۳) - إزالة النجاسةء وغسل البقعة فقط . (انظر : شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۱۲/۳ . والکواکب 
الدراري» للكرماني, 75/7 . وفتح الباري, لابن حجر. ۰۳۹۳/۱ ۲۹6 . وعمدة القاريء للعيني, 
۳ ). 


(القسم الأول - السفصل الرابع : گتساب الوضو: ) سس 


الأحرى» لبیان حصائص هذا الدین و کماله وعظمته» ولحث الناس على العمل ما 


2 


شرع هم فيه» وذلك یوخذ من قول الصحابي الجحليل أبي موسی الأشعري ذلك : ( ان 


۳9 


2 


بني إِسْرَائِيلَ كان إذا آصاب نوب أَحَدِهِمْ قَرَضَّهُ .. )» كأنه يقول : جنبوا أنفسكم 
وملابسکم البول والنجاسة» فدينكم لم يكلفكم ما یشق عليكم كما كان حال من 
قبلکم إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه . 
خامسا - انکار الصحابة < بعضهم على بعض ؛ 

لا علم الصحابي الجليل حذيفة ذه أن آحاه الصحابي الحليل آبا موسی 
الأشعري ذه كان يُشدّد في البول ویقول : ( إن يي إِمنْرَائِيلَ كان إذا آصضاب ثوب 
أَحَدِهِمْ قَرَضَةٌ .. )» أنكر عليه هذا الفعل بقوله : ( لَيْنَهُ أَسْسَكَ أتى رول الله کل 
سبط قوم بال قَائِمًا )» يقول الامام النووي - رحمه الله - : ( مقصود حذيفة ذه 
أن هذا التشديد حلاف السنة» فإن النبي يه بال قائماء ولا شك في کون القائم 
معرضاً للرشيش» ول يلتفت النبي وله إلى هذا الاحتمال» ولم يتكلف البول قي 
قارورة» كما فعل أبو موسى ديه ) ٩۱‏ . 
إذن فاحتساب الدعاة بعضهم على بعض» لا حرج فيه» بل هو من هدي صحابة 


رسول الله و الذين زكاهم رسول الله كك وأمرنا بالاقتداء بهم . 


سادسا- من قواعد الدعوة: دفع أشد المفسدتين بارتكاب أخفهماء والإتيان باعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا: 


من القواعد الدعوية المهمة الى ينبغي أن لا تغيب عن ذهن الداعية إلى لله و 
إذا كان بين مفسدتين» ولابد من اختيار أحدهماء أو إذا كان بين مصلحتین و م 
يتمكن من الإتيان بهما ا فعليه إذن أن يدفع اشد المفسدتين بارتكاب أخفهماء 
والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاء يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 
( ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأحفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱۷/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب انوشوه | ____حِ رس 


إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه و كان يطيل الجلوس لمصالح الامة» ویکثر من زيارة 
أصحابه وعيادتهم فلما حضره البول وهو قي بعض تلك الحالات» م يؤخره 
حتى يبعد کعادته» لما يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم الأمرين» وقدم 
المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة» على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن 


جمعهما ) () . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «کتاب الوضو: ) سس رس 


5" - باب غسل الدم 


ر یی 


۱ - ۲۲۷ - حَدَتَنا محمد بن الثنی قال : حَدَنما یخی عَنْ هِشَام قال : 
خذتي ا قن ا فان جارك ای : أة البي و فقالت : ریت رخدانا 
تجیض في الثوب كيف تصنع ؟ قال و ق باگاء وه ملي 
فيه » () . 

وفي رواية : .. فتال رَسُوَلُ الله يله : « إذا آصاب توب خاک الدَمُ من 
الحيصضة فلعقرضه .. ۾ 2 . 

۲ - ۲۲۸ - ا محمد محمد هُوَ ابْنُ سَّلامٍ قال : حدتما أو مُعَاويّة حَدَننَا 
فان رو عن أبه عَنْ عاطة ات : جاه اطم بف أبي خیش إلى اب 
يد فقالت : ا 
الله کل : « لا إنمًا لك عرق ویس بح بحیض فاذا فلت حَيْضتك فَدَعِي الصَلاة 
وإذا أَذْبَرّت قاغسيلي عنك الدَمَ ی » قال : وقال أبي « ثم توضّئي لكل صلاة 
حتی يَجيءَ ذلك الوّقتْ » © . 

۰ 
الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء نلخصها في الآتي: 


)۱( - طرفه : في کتاب الحیض, باب غسل دم الحیض. برقم ۳۰۷ ۹۱/۱ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الطهارة, باب نجاسة الدم وكيفية خسله برقم ۰۲۹۱ ۲۶۰/۱ . 

(۲) - کتاب الحیض. باب غسل دم الحيضء برقم ۳۰۷ ٩۱/۱‏ . 

(۳) - آطرافه : الأول : في کتاب الحیض. باب الاستحاضة, برقم۰۳۰۲ ٩۱/۱‏ . الشاني: في كتاب 
الحیض باب إقبال المحیض وادباره برقم۰۳۲۰ ۹۰/۱ . الثالث : في کتاب الحیض باب ذا 
حاضت في شهر ثلاث حيضء برقم۳۲۵ ٩1/١‏ . الراببع : في کتاب الحيضء باب إذا رأت 
المستحاضة الطهر» برقم ۳۳۱ ۹۸/۱ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الحیض باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم ۵۳۳۳ ۲۱۲/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


كك 


أولا - حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم . 

ثانياً - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل . 

ثالغا - حرص نساء الصحابة - رضي للهعهن - وغيرهن على العلم والتعليم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم : 

ورد في أحاديث سابقة ۲۱ أن سلفنا الصالح كانوا حرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لمعرفتهم .عسووليتهم حاه أبنائهم وأقربائهم نحد أن في سند 
هذين الحديثين» ما یو کد على ذلك : 

فالحديث الأول : نحد فيه أن الصحابية الجليلة أسماء بنت الصديق مما 
تا توا ماه بحن للق هیا لدت هل ای عن راسؤل الله 
ونيا دی عون رسيو ل دک 

والحديث الثاني : نحد فيه أن أم الومنین عائشة ما تحدث ابن أختها عروة 
ابن الزبير مما . 

وایضا هلاق هذا الحديث أن عروة -رحه الله- وعى هذا ادوس يدا وهو 


الاهتمام بالأقارب والأهل بالدعوة والتعليم» فحرص على تعليم ابنه هشام -رحمه ا لله- 
هذا الحديث . 


(۱) - انظر مثلاً : ص1۸1 و 1۹۰ و1۹4 و ۷54 .من هذا البحث . 

(۲) - هي : فاطمة بنت المنذر بن الزبیر بن العوام. الأسدية زوجة هشام بن عروة؛ روت عن جدتها 
آسماء؛ وأم سلمةء وعمرة بنت عبد الرحمن - رضي الله عنهن - وعنها زوجها هشام ومحمد ابن 
سواقه» ومحمد بن إسماعيل بن يسار . ( انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجرء ۷۱/۱۲ . وعمدة 


( القسم الأول - المصلالرابع وكتات الوضو: ) سس 81م 


وهكذا لقد كان سلفنا الصالح ووه مثالاً عظیما في الدعوة إلى الله يول ونشر 
سنة رسول الله ل بين الناس جميعاء وحاصة بين أقاربهم وأهل بيتهم فلذا ننبه الدعاة 


إلى الله ول إلى الاهتمام والعناية بالأهل والأقارب في الدعوة والتعليم . 


ثانيا - أهمية السوال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل : 
إن سؤال العلماء والرحوع إليهم له أهمية كبيرة» إذ به يحصل العلم» ويرتفع 
ادهل وتران اللبس والاشكال» وق هذین دن نحد أن بعض نساء الصحابة و 
جميعاًء لا أشكلت عليهنٌ بعض مسائل الحيض» سألنَ رسول الله و ومن هنا نضرج 
بفائدتين تتعلق بهذا الأسلوب» وهما : 
١‏ - جواز سؤال المرأة بنفسها ومشافهتها للرحل فيما يتعلق بأحوال النساء ونما 
يستحى من ذكره » بدون خلوة ٩(‏ . 
؟ - حسن اختيار العالم» وذلك يظهر بوضوح من توجيه الأسئلة لرسول الله 
5 سيد العلماء وإمامهم وقدوتهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 


وحي يوحى . 


ثالثا - حرص نساء الصحابة - رضى الله عنين - وغبرهنْ على العلم والتعليم : 

يكشف لنا هذان الحديئان مدى ما كان عليه سلفنا الصاح من النساءء على 
طلب العلم وتعليمه؛ فهن إذا أشكل عليهنٌ شيء ذهبن إلى رسول الله و وسألنه عن 
أمور دینهن» وذلك لمعرفتهنٌ بفضل العلم والتعليم . أو أنهن يسألن العلماء ويحفظن 
منهم حديث رسول الله ود وذلك ليتفقهن بدين الله وله أولاء ثم ليبلغن العلم 
ويدعون غيرهنٌ إليه» ثانياً . 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجر. ۰4۸۸/۱ ٩۸؛‏ . وعمدة القاريء للعيني, ۱۶۳/۳ . وحاشية 
الزرقاني على الموطأ. ۱۲۱/۱ . 


(القسم الأول - الفصل الرایج : گشاب الوضوه )سس رس 


۵ - باب غسل المني وفركه. وغسل ما يصيب من المرأة 

۳ - ۲۲۹ - حَدَثنَا عَبْدَاكُ قال : أحبرنا علدا لله بر البارله قال: آحبرنا 
موب میمون برع عَن لمان بن يسار عن عابشة قالت : كنت یل تاه 
من توب النبي و يحرج إلى الصلاة لبم اماء في وب 219 . 

وقي رواية : عَنْ سلیمَان بن يَسَارِ قال : سالت عَائِشَة عَن ال ی درن 
ات : كنت مه من نْب رسسُول الله يحرج إلى الصلاة ور اسل في تب 
بقع الماء 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعويةء 
نلخصها في الآتي : 

أولاً -.وظيفة الروجة الصالحة للداعية . 

ثانياً - أهمية التصريح ببعض الألفاظ والأحوال الي يستحى منها عند الحاحة . 

ثالثا - أهمية أسلوب السوال والجواب في تحصيل العلم ونشره . 

رايعا - من أساليب الدعوة : تقل أحوال المقتدئ به . 

خامساً - أهمية ذكر الدليل على الحكم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية ؛ 
لقد كانت ام المؤمنين عائشة طلذها. مثالا رائعاً للزوجة الصالحة للداعية إلى الله 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب غسل المني وفركه» وغسل ما يصيب من المرأة برقم 
۷۳/١ ۰‏ . الثاني والثالث : في كتاب الوضوءء باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب 
أثرهء برقم ,71١‏ ورقم۰۲۳۲ ۷۲/۱ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب حكم المني, برقم ۰۲۸۹ ۲۳۹/۱ . 

(۲) - كتاب الوضوء باب غسل المني وفركه» وغسل ما يصيب من الم أة برقم 57٠١‏ ۷۲۳/۱ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشوء ) 227777 _ سس _ رس 
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له الي تخدم زوجها وتعينه على شؤون الحياة اليومية؛ إذ نجد في هذا الحديث أنها 
تقول : ( كنت أغسيل ابابة من كوب ابي ك هعرج إلى الصّلاة وم الماء في 
توب )» يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - ويستفاد من هذا الحديث خدمة المرأة 
لزوجها في غسل ثيابه» ونحو ذلك» خحصوصاً إذا كان من أمر يتعلق بهاء وهو من 
حسن العشرة وجميل الصحبة ( . 
ثانيا - أهمية أسلوب السؤال والجواب 
إن من الأساليب المهمة في تحصيل العلم ونشره بين الناس» السؤال عنه» ومن نم 
نقل الإحابة لا حرین» إذ بحد أن هذا الحديث نقل إلينا بعد سؤال لأم المؤمنين عائشة 


ها ومن هذا نخر ج بفائدتین هما : 

. )9 جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام‎ - ١ 

۲ - حسن اخختيار العالم» وذلك يظهر من اختیار أم المؤمنين عائشة ض#ثماء وال هي 

زوحة رسول كك وأعلم الناس بأحواله فيما يتعلق بالجماع وأحكامه . 

ثالثا - آهمية التصريح ببعض الألفاظ والأحوال | 

إن الداعية إلى الله بل إذا احتاج للتصریح ببعض الألفاظ أو الأحوال ال 
يستحى منهاء فلا حرج عليه في ذلك» بل هو من مصلحة الدعوة والبيان في التبليغ» إذ 
نحد في هذا الحديث أن ام المؤمنين عائشة ما تذكر بعض الألفاظ والأحوال الى 


تتعلق بها وبرسول الله وه ني الجماع؛ لمصلحة الدعوة والتعليم (۳ وذلك عملاً 
بقول الله 3 : وادكرنما لی بيوتكن من آدات الله والحكمة # © يقول العلامة 


(۱) - انظر : بهجة النفوس, لابن أبي جمرة ١14/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني. ۸۳/۳ . وفتح 
الباري, لابن حجرء ۳۹۹/۱ . وعمدة القاري, للعيني, ۱6۷/۳ . 

)۳( - انظر : الکواکب الدراري, للكرماني» ۸۳/۳ . وفتح الباري لابن حجرء ۳۹۹/۱ . 

(۳) - انظر : بهجة النفوس, لابن أبي جمرة ۰۱۱۳/۱ ۱۹4 . 

. ۳6 : سورة الاحزاب. الاية‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتساب الوضوم ) 


ابن سعدي - رحمه الله - : ( والمراد بآيات الله : القرآن . والحكمة : أسراره» وسنة 


رسوله وق ) (۱) . 
رابعاً - من أساليب الدعوة : نقل أحوال المقتدى به : 

من الأساليب الدعوية الهمة ال تستفاد من هذا الحديث : نقل أحوال القتدی 
به للناس » ليستنوا بها » ویعملوا مثلها » يقول العلامة العیی -رحمه الله-: ومن 
الأحكام الى تستفاد من هذا الحديث نقل أحوال المقتدى به وان كان يستحى من 
ذكرها عادة (۲۲ . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله يقل ذكر أحوال رسول الله كو وسلف هذه الأمة 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم» ليستن الناس بهم ويقلدونهم في أعمالهم؛ وأقوافم 
وأحلاقهی وأحواهم . 
خامسا - أهمية ذكر الدليل على الحكم : 

إن ذکر الدلیل على الحكم: ما يدل على فقه الداعية إلى الله ل وحکمته 
وذلك أنه بذكر الدليل على الحكم» يكون أدعى لقبوله والعمل به» وفي هذا الحديث 
نحد انم المومنين عائشة ظَيماء تجیب عن السؤال بذكر حال رسول الله وَل عندما 
يحدث له مثل ذلك وهو من أعظم الأدلة الى تحث على العمل بالفتوى والاستجابة 
لهاء يقول الإمام القرطبي -رحمه الله- عن جوابها ذلك: ( أنها إنما ذكرت ذلك 
Ol‏ 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وله الحرص على ذكر الأدلة على أحكامهم 
وفتاويهم» لأن ذلك أدعى لقبولهاء والاستجابة لا يأمرونهم به . 


(۱) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان؛ ۱5۱/۶ . ( ومقصود الشيخ - رحمه الله - 
بأسراره: أي الأسرار المتعلقة بالتشريع » التي يؤذن بإفشائها ٠‏ أما ماعدا ذلك فغير مقصود ) . 
)۲( - عمدة القاري» ۱:۷/۳ ۱ 


. 549/١ المفهم‎ - )۳( 


( القسم الأول - ااسفصل الرايع : گتاب انوشو: اس ری 


۷ - باب آبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها 


۶ - ۲۳۳ حكن ايان ساب قال تكدلا عماة بن ريو عن یوت 
عَنْ ابي قلابة عَنْ أنس بن مالك فال : ِم اناس مین کل أ عرينة فاجتووا المدينة 
انرم ای با وأا بر من أَبْوَالِهًا وألبانهاء فانطلقوا . فَلَمّا صَحُوا قَتَلُوا 
راعي ابي ل ۰ واستاقوا انعم فَجَاءَ رز في اول نها مت في آناريم فش 
رقع اهاز يب م ال را ا عينم والقوا ز في الحرة 


يَسْتَسْقُونَ فلا یستون . قال و قِلابَةَ هَولاء سَرَقُوا وقتلوا وکفروا بَعْدَ لِمَانِهِمْ 


۳ 
ر 


وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ ۱). 

وفي رواية : عن آنس بْن مالك ڪه أن رهطا من عُكل نَمَايية قیموا علی النبي 
كه فاجتووا الرینق فقالوا : يَا سول الله انا رس . قال : « ما أجذ لکم إلا أن 
تلحقوا بالذود » مَانطَلقُوا مرو من ابرلا وابانها حنی صحوا و مسو وقلا 
لاجي وال وکفروا لايم . فأتى الصّريخ النبي كلك بعت الطلب» 


۶ و مس و 


فمّا ترَحُل النهار حتى تي بهم فقطع هم وارحلهم نم آتر سايم فاخییت 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب ال کات باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لابناء السببیل برقم ۱۵۰۱ 
۲ . الثاني: في کتاب الجهاد والسیر باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق, برقم ۰۳۰۱۸ 
۶ . الثالث و الرابع : في کتاب المغازي, باب قصة عکل وعرينة, برقم 4۱۹۲ ورقم4۱۹۳: 
۰ . الخامس : في کتاب التفسیر سورة المائدة برقم 47۱۰ ۵۰ . السادس: في کتاب 
الطب» باب الدواء بألبان الإبلء برقم ۰51۸۰ ۱۰/۷ . السابع : في کتاب الطب. باب الدواء بأبوال 
الابل, برقم ۲ ۱۷/۷ . الثامن : في كتاب الحدود. باب المحاربین من أهل الكفرء 
برقم ۰1۸۰۲ ۲۶/۸ . التاسع : في کتاب الحدود باب لم یحسم النبي ي من أهل الردة حتی 
هلكواء برقم ۰1۸۰۳ ۲/۸ . العاشر : في کتاب الحدود. باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى 
ماتواء برقم؛ ۰1۸۰ ۲۶/۸ . الحادي عشر : في کتاب الحدود. باب سمر النبي ی أعين المحاربین, 
برقم ٦۸۰٥‏ ۲/۸ الثانيعشر : في کتاب الديات» باب القسامة برقم ۸۹٩‏ ۵4/۸ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين والمرتدین» برقم ١795/5 2351/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الهضوه ) تمس نوت رس 
کحم بها وَطَرَّحَهُمْ بو ون ما یود ختی ماتوا © . 

وفي رواية نس ضيه حَدَنَهُمْ أن ناسا من كل وَعُرَيَة قَدِمُوا الدينة على 
ابی ل توا بالإمئلام» فَقَالُوا : ا بي الله إنا كنا أل ضرع وم نکن أل 
ريفي واستوحمُوا الدينة قمر لَهُمْ رَسُولُ الله وله ب ذو د , رهم أن يَخرُحُوا 
| ی انا وَأبْوَلِهَاه فانطقوا حى إِذَا کانوا َاجيّة لحرو كَفَرُوا بعد 
إسْلايهم وقتلوا راع الب لا واستاقرا لنوت بل النبي لك بعت الطلب في 
آثاريم مر بهم فَسَمَرُوا هم وَقطعُوا یلم وتركوا في نة الْحَرَةٍ - كيار 
علی حَلِهِمْ . قال تاه :بل اي لا بعد لت كان يحت غلی الصقو و رین 


ا 


: أن 


عن یله O‏ 
م2 و 1 


وفي رواية .. ال حي بو رجاء موی أبي قلا و 
عم ری شا الاس بو : ما ولون في هَنه القَسَامَةٍ ؟ فقالوا : 


ن 


0 


ل ره 


ر 4 ر 2 
2 2 


فقال عنبسة بن سَعِيدٍ : فان حَدریث أنس و ا ذال اوقلا ياي حَدنه 


و و و 


انس بن مال و وقال اتوي : غن 


ا 


(۱) - كتاب الجهاد والسير باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرقء برقم ۰۳۰۱۸ 77/4 . 

(۲) - كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينق برقم ۰4۱۹۲ 84/5 . 

(۳) - بلاغ قتادة وصله أبو داود عَن قتادَة عن الحسن عن یام ن عنران أن عنران أَبَقَ له غلَامٌ 
فجعل لله عَلَْهِ لين قذر علبه لیقطعن يَدَهُ . فارستيي نأسال له » قات سمرة بن جُندُبء فالته فقال: 
کان نب اله يك يَحْنَا على الصتدقة وینهانا عن ال . يت عمران بن حصتین فاته فقال : 
كَانَ رملول ال يك حًا على الصدقة وینهانا عن املَة . ( انظر : سنن أبي داود. في کتاب 
الجهاد. باب في النهي عن المثلةء برقم7771. ٩۳/۳‏ . وقال عنه الحافظ ابن حجر : إسناده كوي . 
انظر : فتح الباري ٩۲6/۷‏ ) . 

(4) - كتاب المغازي؛ باب قصة عكل وعرينة: برقم ۰4۱۹۳ ۸٤/٥‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوه ) 


ای oT‏ مر رم فا و مه 


وش رواية : .. فبَعَث في آثارجم فقطع هم وأَرحلهُم وَسَمر أعينهم» » فرآیت 
رل نم يكلم الازض یاه حي وت 
قال سلامُ : بلغي أ احجاج قال لا نس حَديي باش عقوبة عاقب انبي لِك 


ت 
3 


لته بهذاه لسن فقال : ووذت أنه لم يُحَدَنهُ بهذا ۷ . 
وفي رواية ل : . حلي بر رخا ين آل آبيقلاة يآ لا عر فن 
عَبدِالعزيز بر سریره یوم للناس» تم ون هم فدحلوا فقال: ما قولوت في القَسَامَةٍ ؟ 


۳ 


قال ۹ : القَسَامَة القَوَدُ بها حَق وقد ات بها فا قَالَ لي را 


قلابة ؟ وَنَصَبَنِي للناس» 2 ۳ یا ا من عِندَكَ رعوس * الأجتاد د وأشراف العرّبٍ 
ریت لو أذ حضیین بنهم شهلوا على رل متسر بیمشق له فذ زنی ل روه 


ا 


< 5 تحن فال لا له : ارات لوان 9 تین من 2 توا علي رجتل 
بجمص آنه سرق أكنت نَقْطَعْهُ ولم يروه ؟ قال : لا . قلت : فوا لله ما قتل سول | 
فلز ادا قط إلا في إخدى ثلاث ال : رَحُلٌ قل جريرة نفسو فقیل, أو رَحُلٌ 


نی بَعْدَ (خصان َو رَحْلٌ خارّبٌ الله وَرَسُولَهُ وارتد عن الاسلام. فقال وم لیس 


رم 


ند شتآ تیا ول تلع في التق وس ۳ نم بدَهُمْ 


في الشّمْس ؟ فقلت اا م خریث آنس» حي آنس أن نفرا من کل ثَمَانَيَة 
قدِمُوا علی رَسُول الله ول بَايَعُوهُ علی الإسلام فاسْتوحموا الأرْض فسَّقِمَتْ 
أَحْسَامُهُمْ فشکوا ذلك إلى رَ سول الله کال : « أفلا تخرّجُوت مَعَ راعينا في ابله 
فتصیبُون من البَانها وبا » قالوا : بى فَحَرَحُوا فشربوا .. 0 . 

وفيها : .. فقال عَنبَسَة بن سَعِيدٍ : وله إن سَّمِعْتُ كالم قعل فلت :ا 
ی ني ا سه قال :له وکن نت باشویت على وخهی وا له لالخ 


بت بير مَا عاس هَذا سیخ بين اهرهم قلت : وَقَدْ كان في هَذَا سنة مِنْ رَسُول 


ع 


. ٠١/۷ ۵1۸۵ كتاب الطب. باب الدواء بألبان الابل برقم‎ - )١ 


تس 
€ 
ت س 
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اله ل قحل علي تفر من الأنصار فتحدشوا عند فحرج رخل منم ی يديهم 
فيل فَحَرَجُوا ده دا هُمْ بصاحهم حط في ال فَرَحَعُوا إلى رَسُول ال 


ر 
مر مر حا 


فقالوا سوق ال سانجا گان A‏ مه ه152 
في الد فرج سول الله يل فَقَالَ: « بِمَنْ تطنون أَوْ من ترون قله؟ » فَالُوا : 
۳ رَى أن له قتلتهُ فَأَرْسَلَ ری اليَهُودٍ مَدَعَاهُيْ فقال: « آنتم تلم هذا ؟ » قالوا : 
لا .ال : « تون تقل مین من هرد قا قطوة ؟ » فقوا : ما باون ن 
يقتلونا أَحْمِعِينَ نم ینتیلون قال افون ال ة یمان حَمْسِينَ منم ؟ » 
لوا : ا نالف ره من عدو .لت : وذ کانت بل لوا لعا لیم 
في الحاهليةء فطرق هل یت من امن بابْطحای فانتبة 1 ل ای 


رم هم 


فقتل فجاءعت هُذَيْلٌ فأحذوا الیمانی فرَقَعُوهُ إلى عر بالَوْسِم وقالوا : هَل صَاحِنَاء 
فَثَالَ : نم قد وف فقال : یقمیم حمسُون من هُدَيْلٍ ما لو قال: سم ينهم 
عة رون رخلاه وقرم رحل مهم من الام فَسَُوهُ أن مم فَافَدى بُرينة بییته مو 
بالف ری اڏوا َكانه َل آحتر ممه ی أي القتول قفرت يده يد فاو : 
انا نون این نوا حنى لذا كانوا بل مالسا دسلا في غار 

في ابل فانهَجم الغار على اتن لین ا اتا جمیکاه وأفلت القرینان 
ري فكسَّر رِجْلَ آجي القتول فعاش حولا ثم مات قلت : وقد كان 


مه عي و و موس fa‏ ماه سم 


عبدالللک بن مرواق اقا رجا بالسام م یمد ما صن فام با سین این 
اقا سا من الدّيوَان وَسَيرَهُمْ إلى لام . 
شرح غريب الحدیث : 


( عُكْلٍ ) - قبيلة من عدنان ( . 


( عرينة ) - قبيلة من قحطان () . 


(۱) - انظر : فتح الباري» لابن حجر. ۲/۱ 5 
(۲) - انظر : المرجع السابق» ۰/۱ 2 


(القسم الأول - السفصل الرابع :كتابالوضوو ۱ ِ رس 


( فاجتووا ) - کرهوا القام وقيل : أي لم یوافقهم الطعام (۲۱ . 
( يلقاح ) - النوق ذوات الألبان 29 . 


( باحر ) - هي أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة ۳) . 

( واستوؤحموا ) - الوحم : الوبيء ۰ استوحمت البلدء وبلد وحم ووحیم» إذا لم 
توافق ساكنه 9) . 

( الله ) - تعذيب المقتول بقطع أعضائه» وتشويه علقه قبل أن یقتل أو بعده: 
وذلك مثل أن يجدع آنفه أو آذن أو يفقأ عينه» أو ما أشبه ذلك من 
أعضائه 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعویق 

نلخصها في الآتي : 

أو تامع اتو ان 

انیا - من موضوعات الدعوة : حرمة دم الانسان . 

الق - من صفات الداعية : الشوری . 

رابعا - من الأحوال الي یعدل فيها من الرفق إلى الشدة : (قامة الحدود . 

خامساً = أهمية مراعاة أخوال الدعوین . 

سادساً - آهمية أسلوب الناظرة في العلم . 


سایعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عکل وعرينة . 


) - انظر : فتح الباري, 4۰۳/۱ . 
) - المرجع السابق ۰۳/۱ . 

(۲) - المرجع السابق, 205/١‏ . 
) - تفسیر غريب ما في الصحیحین, للحميدي» ص ۲4۹ . 
) - معالم السنن» للخطابي, ۲4۲/۲ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع : کتاب الوشوه )سس رس 


آما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من أصناف الدعوین الأعراب : 
في هذا الحديث ذكرٌ لصنف من أصناف الدعوین الذین کانوا یفدون على 
رسول الله كَل وهم : الأعراب» الذين جاءوا من قبيلي مُكل وعُرينة» فلما سکنوا 
الدينة لم تناسبهم واستوخوها؛ وذلك أنهم كما قالوا : نا كنا هل ضرع وم نکن 
أَهْلَ ريف وَاسْتَوْحَمُوا الَدِيتَة )» أي آنهم تعودوا على حياة البداوة والرعي . وکان من 
مات هؤلاء الغدر والخيانة» إذ كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي الإبل وسرقوا . 
ثانیا - من موضوعات الدعوة : حرمة دم الإنسان : 
إن هذا لديف بيا عظیماً حرمة الدم ي الاسلام» وذلك بظهر من عدة 
وجوه في هذا الحديث» وهي : 
١‏ - قَتلٌ رسول الله َيِه للعرنيين الذين قتلوا الراعي» أي أنه (قتل الجماعة 
بالواحد» سواء قتلوه غيلة» أو حرابة» إن قلنا : إن قتلهم كان قصاصاً ) (۱). 
۲ - قول أي قلابة - رجمه ال -: و ا كن روك ١‏ لك كلق انق قط الا 
في (خدی ثلاث جصال : رل َل بجريرة نفیه فقیل أو رح نی بَعْدَ 
إِخْصّانء 1 رَحلْ خارب الله وَرَسُولَهُ رَارْتد عن الاسلام .. ) . 
٤‏ - قول التابعي الحليل قتادة - رحمه الله - : ( (بلغنا أن النبي يِدٌ بَمْدَ ذلك 
كان بت عَلَى ال نی عَن الق . 
۳ - کراهية رسول الله يي أن يطل دم في الاسلام وذلك عندما ودی من 
عنده قتیل الأنصار الذین اتهموا فيه الیهود» حيث حاء في رواية من طریق 
آخر أن الراوي قال : ( فکره رسول الله َيه أن يطل دمه فوداه مائة من 


ابل الصدقة ) (۲۲ . 


(۱) - فتح الباري» لابن حجرء 1/۱ 
)۲( - صحیح البخاري. کتاب الدیات, باب القسامة برقم ۸ 2/۸ . 


(القسم الأول -الفصل الرابع : کتاب انوشو: )سس 


لذا فلیحرص الدعاة إلى الله ول على أن یکون من موضوعاتهم الدعوية» بيان 
عظم حرمة الدماء في الاسلام . 
ثالثا - من صفات الداعية : الشوری ؛ 

إن أمیر الومنین عمر بن عبد العزیز - رجه ال - ق هذا الخدت قد ضرب 
مثالاً رائعا لما ينبغي أن یکون عليه الدعاة إلى الله يله من اشرص علی الاستشارة 
وسماع رأي العلماء فيما يريد أن يفعله» قبل الاقدام عليه» وذلك یوخذ من الحديث 
عند قوله : رد مرب عبدالعزیز اسار الناس يَوْمًا قال : ما تَقُولُونَ في نو 
القسَامة ؟ . . 5 

فهو على منزلته العظيمة» سواء العلمية أو الاحتماعية أو السياسية, ‏ یستبد 
برأيه» بل آراد أن يسمع من غيره» حتى يكون على بينة من أمرهء وهکذا ينبغي أن 
يكون الداعية إلى الله وول متصفا بهذه الصفة الهمة في الدعوة إلى الله م » الى 
تحتاج دائما » إلى احتماع الرأي ونضوحه » وذلك لا يكون إلا بالدأني واستشارة 
الآخرين من أهل الرأي والمشورة . 
رابعا - من الأحوال التي يعدل فيها من الرفق إلى الشدة : إقامة الحدود : 

لقد حاعت آیات واحادیث کشيرة ت علی الرفق واللین منها توله 138 
ل فبما رحمةمن الله دت لهم ول وکنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 (0. 
وقوله 5: «إن الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يُنزع من شيء إلا 
شانه»(۲ ومع هذا بحد أن رسول الله ول يقتل العرنيين» ويصنع بهم ما ورد في هذا 


الحديث» ولا شك أن في هذا شدة وقسوة» قد يظن بعض الناس أنها تتعارض مع 


(۱) - سورة آل عمران» الاية : ۱6٩‏ . 
(۲) - صحيح مسلم. في كتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق برقم OTE 2755 ٤‏ ۲ 


القسم الأول - الفصل اثرابع «گتاب‌انوشوء ۱ ___ _ رس 


ولکن لا تعارض بينهماء إذ یقول بعض العلماء : إن من الأحوال الق يعدل فیها 
من الرفق واللین إلى الشدة والقسوة : عندما تنتهك محارم الله يله » وعند اقامة 
الحدود (۱» وفعل رسول الله ْو في هذا الحديث كان بسبب انتهاکهم حدود الله 
ل » وحارمه 7 إذ يقول الله 34 : إنما جزاء الذنيحا رین الله ورسوله وبسعون 
في الأرض فسادا أن و أويصلبوا أو نقط رم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك 
لمم خزي ف الدنيا ولمم ف الاخرةعذاب عظيم 4 7 . ويقول الله كلك : «الزانية 
والزاني فاجلد وا كل واحد منهما مائةجادة ولا تأخدكم بهما رأفة في دين الله کم تؤمنون 
الله ویو الآخر» (8) . يقول الإمام القرطي - رحمه الله -: ( أي لا تمتنعوا من إقامة 
الحدود شفقة على احدود ولا نو الضرب من غير ایجاع» هذا قول جماعة أهل 
التفسير ) (۲۴. ثم قال -رحمه الله - : ( ثم قررهم على معنى التثبيت واحضٌ بقوله 
تعالى : 9 إ نكم تؤمنون الله واليوم الآخر )4» وهذا كما تقول لرجل تحضّه : إن كنت 
رحلاً فافعل كذاء أي هذه أفعال الرجال ) () . 


وتقول أم المؤمنين عائشة كشا : « ما خير النبي يم بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثماء فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. وال ما انتقم لنفسه في 


(۱) - انظر : من صفات الداعية اللين والرفق, للدكتور/ فضل الهي ص٤۳‏ - ۳۸ . 
(۲) - انظر : إكمال إكمال المعلم للأبي» ۹۶/۳ . وفتح الباري, لابن حجر, 1۰۷/۱ . 
(۳) - سورة المائدة الآية : ۳۳ . 
(4) - سورة النور الآية : ۲ . 

(۰) - الجامع لاحکام القرآن , ۱۱۵/۱۲ . 

(5) - المرجع السابق» ۱۱۱/۱۲ . 


(القسم الأول - الفصل الرایع :كتاب الوضوم ) 


1 


شيء يُؤتى إليه قط حتی تنتهك حرمات الله فينتقم لله » (2 . یقول احافظ ابن 
کی وه كاوق تا ديك کے هو تن عفوق ‏ (: 
إذن فاللین والرفق إنما يجوز بالادلة الشرعية إذا لم يفض إلى إهمال حق من 
حقوق الله يل فأما إذا اذى إلى ذلك ۸ جز . 
خامسا -أهمية مراعاة أحوال الدعوین ؛ 
إن ما ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله ول أهمية مراعاة أحوال المدعوين أثناء 
دعوتهم» ومن ذلك : أنه ليس كل ما يُعلم يقال لكل إنسان, إذ نحد في هذا الحديث 


أن الصحابي الحليل أنس بن مالك طب لما حدث بهذا الحديث الحجاج» فبلغ ذلك 
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الج ا رخ اب فال نز رودت ان لم یحدنه بهذا )» أي آنه شى 
على الناس من أن يفهم الحجاج من هذا الحديث غير مراده» ولذا قال الصحابي الجليل 


أنس ذَبْه : ما ندمت على شيی ما ندمت على حديث حدئت به الحجاج ) 7 . 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما ندم أنس على ذلك لأن احجاج كان 
مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة ) )٩‏ . 
سادسا - أهمية أسلوب الناظرة في العلم : 

من الفوائد الق تستفاد من هذا الحديث : أسلوب المناظرة في العلم, وأهميته في 
كشف الغامض وبيان الحق» إذ نحد أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
يفتح ابحال للعلماء الحاضرين بحلسه للحوار والناظرة حول مشروعية القسامة» فيدور 
حوار بين أبي قلابة» وعنبسة بن سعيد - رحمهما الله - حول هذه المسألة» وال حاء 


فيها أن عنبسة قال - بعد أن سمع رأي أبي قلابة -رحمهما الله -: ( وا لله إن سيعت 


2 


(۱) - صحيح البخاري» كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله برقم1۷۸۲ ۲۰/۸ . 
(۲) - انظر : فتح الباري: 551/1 . 

(۲) - المرجع السابق, ١49/٠١‏ . 

. ۱4۹/۱۰ المرجع السابق,‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوشو: ) سح رس 


كَاليَوْم ۳ ) فقال له آبو قلابة - رحمه الله - : «آترد عَلی حَدِثِي یا مر 1 
فقال: ( لاء ون حفت بِالحَدِيث على وهو وا لله لا يرال هَذَا الجن بحيْر ما عَاشَ 
هَذَا الشبّخ بَيْنَ أظْهُرِهِمْ )» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
إشعار بأنه كان غير ضابط له على ما حدث به أنس» فكان یظن أن فيه دلالة على 
حواز القتل في العصية ولو لم يقع الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو 
الذي حدثهم به آنس» فاعترف لأبي قلابة بضبطه. ثم أثنى عليه ) () . فكان هذا هو 
ثمرة هذه المناظرة الي كان يهدف كلّ منهما الوصول للحق لا غير . 
سابعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عكل وعرينة : 

في هذا الحديث ذكرٌ شيء من تاريخ الدعوة في زمن رسول الله وه وهو : 
وفد عكل وعرينة الذين حاءوا إلى المدينة في شوال سنة ست من الهجرة» قبل الحديبية» 
فأسلم» فلما استوخوا المدينة» أمرهم وَل بأن يخرحوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانها حتى استصحواء فكان جزاء ذلك منهم أن كفروا با لله ورسوله ول 
وقتلوا الراعي» وسرقوا الإبل» فارسل رسول الله يإ في طلبهم » فأحضروا إليه» 


فعاقبهم بأن قطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم حتى ماتوا ۳ , 


)۱( - فتح الباري»› 91/1۲ ۰ وانظر : عمدة القاري. للعيني» 4 ٩۲/۲‏ ۰ 
)۲( وت انظر تفصیل القصة وتاریخها : زاد المعاد لابن قیم الجوزیت ۱۸۰/۳ ۰ وفتح الباري. لابن حجر 
۰۷-۷۱ ۲/۱۷ ۲۵۲-۷ 


(القسم الأول - ان فصل الرابع : کتاب الوضو: ) سح رس 


۵ - 784 - حَدَتَنَا دم قال : حَدَلنَا شعبة قال : آحبرنا بو التبّاح يزيد بن 
حم عَنْ انس قال : كان النبي تلا صلي - بل أن نی المملجدُ في - مُرّابض 
الغنم (6۱ . 

وفي رواية : عن آنس بن مَك قال : قد البي یل الينة رل غلی المريئة ِي 
حأ و عرو ن في كم الي نهو اربع عَشرة یله نم أَرْسّل إلى 

بي النجٌّار فَجَاعُوا قي سیون ٠‏ كأني انظر إلى لبي على اليه وأو بكر 


۳ 


2ه ۳ م مه 


و ني انار ا حَتى القى ینام ابي ی ات يحب ل حيث 


و 


در لالد :ريسي ین موش ان ال أ راء لكي تارقن ی تیه 
ني النحّار» فَقَالَ: « يا بي النجار تامنوني بحانطکم هذا » فَالُوا: لا وا لله لا تطلب 
تمه إلا إلى الله فقال آنس : فكَانَ فيه ما أقول لَكُمْ بور الش رکین وفیه رب وه 
نحل فأمَرَ لبي لا يبور الش کین قبشتا م باخرب فسوی وَبالنخل فطع 
ل توت شنت ان 
زره وا میم وف 


« اللهم لا خيْرٌ إلا حير و قاغفر للأنصّار والْهاجرة » 29 . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية برقم ۲۸ ۱۲۷/۱ . 
الثاني: في کتاب الصلاةء باب الصلاة في مرابض الغنی برقم 4۲۹ ۱۷۲/۱ . الثالث : في کتاب 
فضائل المدينة, باب حرم المدينة؛ برقم۰۱۸۲۸ ۲۱۹/۲ . الرابع : في کتاب البیوع باب صاحب 
السلعة أحق بالسوم. برقم۰۲۱۰ ۲۳/۳ . الخامس : في کتاب الوصایاء باب إذا وقف جماعة 
أرضاً مشاعاً فهو جائز, برقم ۰۲۷۷۱ ۲۵۸/۳ . السادس : في کتاب الوصایاء باب وقف الارض 
للمسجد. برقم؛ ۰۲۷۷ ۲۵۹/۳ . السابع :في کتاب الوصاياء باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه 
الا من الل فهو جائز برقم ۲۷۷۹ ۲۱۱/۳ . الثامن : في کتاب مناقب الأنصار باب مقدم النببي 
عٍ وأصحابه إلى المدينة برقم 5955 ۳۲۰/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب المساجد. باب ابتتاء مسجد النبي و برقم؛ ۵۲ ۳۷۳/۱ . 

(۲) - کتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية برقم 4۲۸ ۱۲۷/۱ . 


( القسم الأول - السفصل الرابع :كتا الوضوو )سس رس 


الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 

أولاً - حرص الصحابة طن على الاستجابة لأمر رسول الله ل . 

ایا > امه ااا ا 

الغا - حرص الصحابة ت على الإنفاق في سبيل الله ّلل . 

رابعاً - تعاون رسول الله يله مع الصحابة وه في بناء المسجد . 

خامسا - من أساليب الدعوة : الترویح بالرجز والإنشاد . 

سادسا - حرص رسول الله ي على الصلاة والمحافظة عليها . 

سابعا - من تاريخ الدعوة : ( المجرة» وبناء السجد ) . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - حرص الصحابة اد على الاستجابة لأمر رسول الله يلل : 

عندما ارسل رسول ال لل داق هذا احدیت - رسولاً ال بن اجان 
یدعوهم إليه» بادروا إلى الاستجابة لذلك وليس هذا فقط بل جاءوا متقلدي 
السيوف» لاظهار استعدادهم لنصرة رسول الله و وحمايته هو ومن معه . 

وهذا ليس بغريب على الصحابة جميعاء الأنصار منهم أو المهاحرين وو همعین؛ 
فينبغي للدعاة إلى | لله ل التأسي بهم في ذلك بنصرة سنة رسول الله و ودينه 
وشريعته . 
ثانیا - أهمية بناء الساجد وعمارتها : 

إن بناء المساحد وعمارتها بالذكر والطاعة» حاءت النصوص الكثيرة الي تحت 


عليه ('2: ومنها هذا الحديث والذي يظهر منه : أن رسول الله ب بادر إلى بناء 


)١(‏ - يقول 4 : « من بتی مسنجذا يَبْتَفِي به وجه الله ؛ بتّى ال له مله في اجه »» صحيح البخاري» 


( القسم الأول -الفصل الرابع : گتاب الوضوه )سيم 


المسجد في المدينة بعد مقدمه إليها بأربع عشرة ليلة» وذلك لأهميته الدعوية. في 
احتماع الصحابة برسول الله يلو للتعلم والتعليم» ولإقامة الجمعة والجماعات؛ 
ولاظهار شعائر الدين» يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - عن هذا الحديث : 
( وفي هذا دليلٌ على لزوم بناء الساجد في القرى ال يُستوطن بهاء لأحل الجمعة» 
ولإظهار شعائر الإسلام ) 2١7‏ . 


ثالث - حرص الصحابة ا على الإنفاق في سبيل الله ل : 

إن صحابة رسول الله يل قد ضربوا مثلاً عظيماً في البذل والإنفاق في سبيل 
الله وله إذ جد في هذا الحديث» أن رسول الله يفيو لما عزم على بناء السجد ووقع 
اختياره على أرض لبيي النجار» قال لهم : « يا بني النجار اينوني بخانطکم هنذا » 
فكان جوابهم عن ذلك دليلاً على صدقهم وإخلاصهم ومحبتهم لله يله ورسوله 
يلد إذ قالوا: ( لا وا لله لا تطلب تمه إلا إلى الله ) . 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يل من المسارعة إلى البذل 
والعطاء والانفاق في سبيل الله كك . 


رابعا - تعاون رسول الله ب مع الصحابة ان في بناء المسجد : 

م يكن رسول الله َكِب عالة على أصحابه؛ أو الذي كان يُصدر الأوامر 
والتوحيهات؛ من غير أن يكون له عمل أو أثر فيما يقول» بل كان و يعمل 
ويتحرك ويجاهد, كان ود دائماً في مقدمتهم يشا ركهم ويعمل معهم ويوجههم؛ وني 


و 


هذا الحديث لا أراد ود بناء المسجدء كان معهم يك وَهْوَ يمول : 


كتاب الصلاة باب من بنى مسجداء برقم۰ 4۵, ۱۳۲/۱ . 

ويقول يه :« من بى مُسنجدا له کمفخص قَطَاةٍ آو أصنفر بتی الله له بَينَا في الجنة ». سنن ابن ماجة 
فى کتاب المساجد» باب من بنی لله مسجدا, برقم۰۷۳۸ ۲۶۳/۱ . ( وقال عنه الألبانی : ۱ 
في من بنی برقم و باني : صحیح 
انظر : صحيح سنن ابن ماجف ۱ ). 

. ۱۲۱/۲ المفهم‎ - )١( 


( القسم الأول - السفصل الرابع : گتاب الوشو: اس رس 


« اللهم لا خيْرَ الا خر الآخرة فاغفر للاتصار اجره « 

ومکذا ينبغي أن یکون الداعية إلى الله يله في مقدمة کل عمل دعوي» لیکون 
قدوة للمدعوین في ذلك العمل» وليحثهم عليه ویوجههم فيه . 
خامسا - من أساليب الدعوة ؛ الترويح بالرجز والإنشاد : 

إن من أساليب الدعوةء وال تستفاد من هذا الحديثء هو : الرجز والإنشاد 
أثناء القيام ببعض الأعمالء إذ نحد في هذا الحديث أن رسول الله بء وصحابته 
الكرام» كانوا أثناء عملهم في بناء المسجدء يرتحزون بهذه الكلمات : 

« اللهم لا ير إلا خير الآخرة فاغفر للاأنصار رَالهاجرة « 

وعن هذا يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : فيه جواز الارتحاز وقول 
الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوهاء لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال والشي 
علیها (۱) . 


سادسا - حرص رسول الله ب على الصلاة والمحافظة علیها : 

حاء في هذا الحديث : أن رسول الله كلو کان حب ا 
الصّلاة َيْصَلَي في مَرابض الغن» وهذا منه يه لشدة حرصه عليهاء والمحافظة على 
الإتيان بها في وقتهاء وهذا قبل أن يبنى المسجدء فلما بن صار يصليها فيه . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله بء التأسي برسول الله يِه في الحرص على 
الصلاة وإقامتهاء وأدائها في وقتها في المسجد جماعة مع المسلمين . 


۵ و م مه بر 2 2 
ل ر حيث اد رکته 


سابعاً - من تاريخ الدعوة : ( الهجرة: وبناء المسجد ) : 
في هذا الحديث ذكرٌ شيء من تاريخ الدعوة إلى الله وَل وهو : 


(۱) - انظر : المفهم » ۱۲/۲ . شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/۵ .وإكمال إكمال المعلم؛ للابي, 
وعمدة القاري للعيني» ۱۷۹/۳ 1 


( القسم الأول - افصل الرابع :كتا الوضو: )سس رس 


۱ - مقدم رسول الله و هجرته على الدینة. حيث نرَل آغلی الْدينة في 
تال بتو عرو إن عزني اقم لبي وَل هم أرئع عضرة ليلق شم سل 
إلى بني النجّار ار الوا ٠كأني‏ 1 ی لنبي لك علی راجلیه و 
بكر رذْفة وم ييي انار حول ختی القى بفناء أبي يوب . 

۲ - بناء رسول الله ل لمسجده» حيث أنه أَمَرَ يبناء السلجد فَأَرْسَلَ إلى م 
من بني النكار» فَقَالَ: « یا يي ار نادرق با هلا » مارا : لا را له 
نطب تمه إلا إلى الله َال آسن : فکان فیه ما آقول لَكُمْ ور لمش كين وَفِيه عرب 
وفيه نحل فأمر النبي 5 بقبور المش كين فنبشّت» ثم با خرب فسويّت وبالنحل فقطع 
فصفوا النحلٌ يله انح وَحَعَلُوا -- الججارة: وَحَعَلوا ينقلون الصّخرَ وَهُمْ 
َرتجزُون» والنبي َلك مهم ofr‏ و 

TT »‏ قافر للأنصار وَالمهَاجِرَةٌ » 


(القسم الأول - الفصل اثرایج :کتابانوشوه )سس رس 


۸ - باب ما بقع من النجاسات في السمن والماء 


۱۷۹ - ۲۳۰ - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ قال : يمك عن اب شهاب الضري 


مت 
م و مه ~ و مج و ۶ 


عَنْ ییاهب عدا لله عَنِ ابن عباس عَنْ مَيُمُونة أن رَسُولَ الله کل سل عن فارة 

سقط في سَمْن» ال : « القوها وَمَا وله فَاطْرَحُوةٌ وکلوا سَسَكُم » 2 . 
وي اية : عن ان عماس عن من اي 46 سل عن فأرة سقط في 

سم َال : « خذوها وما حَوَلَهَا فَاطْرَحُوَةٌ » قال مع : دنا مالك ما لا آخصیه 


رخ عن ان غ ره" 0 . 


۳ 


وقي وواية : عن الزهري عَن لب توت في ارت لسن وَهْوَ حبذ َو غير 


حَامِدِ لفارة أو عَيْرهَاء قال : بلغنا رَسُولَ الله ول مر بفارة مات في سَمْن فأمر 
با قرب مِنهًا فطرخ, ثم ال ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

ول - حرص السلف الصا على تعليم أقاربهم . 

لايا - آهمية آسلوب السوال وابلواب ف تحصیل العلم . 

كالما - آهمية احذر رأة احیطة . 

رابعاً - أهمية أسلوب التکرار في رسوخ العلم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


(۱) - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء برقم ۲۳۱ 
0١‏ . الثاني والثالث والرابع : في كتاب الذبائح. باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائب؛ برقم5574, ورقم 66۳۹ ۲۸۸/۰ ورقم۰ 2585 745/5 . 

(؟) - كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والمای برقم ۰۲۳۲ ۷۳/۱ . 

(۳) - كتاب الذبائح باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» برقم 6۰۳٩‏ 784/5 . 


(القسم الأول - الفصل الرايع :کاب الوشوه )سس 


أولا - حرص السلف الصالح على تعليم أقاربهم : 

في هذا الحديث ما يؤكد على أن سلفنا الصاح كانوا يحرصون على تعليم العلم 
ونشره بين الناس وخاصة بين من هم أحق الناس به 20, وهم الأهل والأقربون» إذ نحد 
أن م الومنین میمو نة شا نحدث بهذا الحديث لابن أحتها حبر هذه الأمة ابن عباس 


مهما . 


ثانيا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم : 

أن السؤال له أهمية كبيرة في تحصيل العلم» ورذع الجهل كما سبق بیان ذلك 
وف هذا الحديث لما أشكل على بعض الصحابة د مسألة وقوع الفأرة في السمن 
سألوا رسول الله و عن حكم ذلك ؟ فقال يي : « القوها وَمَا حَوْلهًا فَاطْرَحُوةُ 
وَكُلُوا مشک 4 
ثالثا - أهمية الحذروأخذ الحيطة : 

إن قول رسول الله و لمن سأله عن حكم الفأرة إذا سقطت في السمن : 
« القوها وَمَا حَوَلَهَا فَاطْرَحُوةٌ وکلوا سَمتکم ». فيه دليل على أهمية أذ الإنسان 
الحذر والحيطة لدينه» إذ أن رسول الله يه آمر بطرح ما حول الفأرة لتوقع تنجسه 
منها. 

لذا فلیحرص الدعاة إلى الله ول على أذ الحذر والحيطة في جميع أمورهم؛ مما 
لا يتعارض مع الشرع . 


ربا - أهمية أسلوب التكرارفي رسوخ العلم : 


في هذا الحديث يقول الإمام معن بن عيسى - رحمه الله -: ( حَدَثَنا مالك ما لا 


۹ ر 5 0 ت ما و موف 25> 7 £ ۶ 
أحصيه یقول : عن ابن عباس عن ميمونة )» فقوله هذا من باب التأكيد على أن 


(۱) - انظر مثلاً : ص1۸1 و1۹۰ و1۹4 و٤٠۷‏ »من هذا البحث . 
(۲) - انظر مثلاً : ص۱۸۲ و ۳۰۳ و ۳۷۱ و4۵51 و۰۰ من هذا البحث . 


( القسم الأول - السفصل الرابع :کاب الوضوه )7 سيب 


حفظه مب على ماعه للحديث مرارا كثيرة» فالسماع أكثر من مرة للكلام يزيد ف 
حتفل او نسان له وضبطه له 

إذن فلیحرص الداعية إلى الله يله على تکرار السائل المهمة؛ لتحفظ وتضبط ولا 
تغیب عن آذهان الدعوین . 


(القسم الأول - القصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


ا 
٤‏ 


۷ - ۲۳۷ - رن جما ین محا ELE IG‏ 
مر عن هََام بن مته عن أبي هريره ld‏ 
في سل الله یکون بم القامة کی إذ طت جر دما ال ون الم 
وَالعَرْفُ رف السك » () . 

وفي رواية : أذ رَسُولَ الله تال : « وَالْذِي تفي بيده لا لمح في 
سَبيل الله -وَالله أَغْلَمُ بِمَنْ يُكُلمُ في سَبِيلِه تلا ا بر شاف و لزن 
الد وَالرّيح ريح السك » )١‏ . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوانند والدروس الدعويةء 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - الترغیب ف الجهاد في سبيل الله ل . 

انیا - أهمية الإخلاص في العمل . 

الث - أهمية أسلوب التشبية في الدعوة إلى الله وله . 

رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله 3 . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
الجهاد سبيل الله ل : 


ان قول رسول ال مج في هذا الحديث : « کل کلم یکلم سیم في سَبِيلٍ 
الله يون يَوْمَ القيامَة َة كَهيْهًا إذ طعنت تَفَجَّرُ دما رن لون الد وَالعَرْفْ عرف 


(۱) - طرفاه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجل» برقم ۲۸۰۳ 
۳ . الثاني : في کتاب الذبانح والصيد, باب المسكك برقم0۳۳ ۲۸۷/۱ . 

وأخرجه:الامام مسلم في کتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل اشّء برقم ۰۱۸۷ ۰۱۹6/۳ 

(۲) - کتاب الجهاد والسیر باب من یجرح في سبیل الله عز وجل» برقم ۰۲۸۰۳ ۲۹۹/۳ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :تاب الوضون ) 779 سسسب 


٠ 3‏ ك ا س 

السك ». فيه حث وترغيبٌ على الجهاد في سبيل الله وَل وذلك بذكر فضلهاء وما 
أعده الله َك لمن يكلم في سبيله 2 . 

لذا فلیحرص الداعية إلى الله ول على حث وترغيب المدعوين في الجهاد في 
سبيل الله كم وذلك لما له من أثر كبير وعظيم في نشر الإسلام وحمايته . 
ثانیا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن ما ذکر ق هذا الحديث من الأجر والفضل والثواب للمجاهد الذي يكلم لا 
يكون ان كان مخلصاً لله یله لذا قال َك : « وَالْذِي تفسي بيده لا یکلم أَحَدْ 
في سبيل الله - وا له آغلم بمَن یکلم في سّبیله - .. »» یقول بعض العلماء 
- رجهم الله : هذا تتبیه على الاحلاص فق الغزی وآن القوات الد کور فيي نما هو 
لمن حلص فيه» وقاتل لتکون كلمة الله هى العلیا 9) . 

إذن فلیحرص الداعية إلى الله ول على الاخلاص في کل أعماله لأن الأحر فيه 
لا يكون إلا بالإخلاص» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وهذا الفضل 
- المذكور في هذا الحديث - وان كان ظاهره أنه في قتال الکفار» فيدحل فيه من 
حرج في سبيل الله» في قتال البغاة وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر بالعروف والنهي 
عن اکن ریداقم : 
ثالث - أهمية أسلوب التشبية فى الدعوة إلى الله ب : 

يظهر من هذا الحديث أهمية أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ل وهو : 


(۱) - انظر : الاستذکار» لابن عبد البر. ۹/۱4 . وفتح الباري» لابن حجرء ۱۱/۱ ۲4/۰ ۰۷۸/۹ . 
وعمدة القاري. للعيني» ۱۱۰/۳ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۳/۳ . 

(۲) - انظر : الاستذکار لابن عبد البرء ۹/۱4 . وشرح النووي على صحیح مسلم» ۲۲/۱۳ . وفتح 
الباري» لابن حجرء ۰۶۱۱/۱ ٩۷۸/۹‏ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ۳/۳ . 

(۲) - شرح النووي على صحیح مسل ۲۲/۱۳ . 


التشبيه والتمثيل» إذ شبه رسول الله يل رائحة الدم برائحة السك. فقال : « اللون 
ون الم والرّيح ريح المسك ». وذلك لما للمسك من رائحة جميلة فواحة» معروفة 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاب انوضوه ) 


لدی الخاطبین» یقول بعض العلماء - رحمهم الله -: وفائدة تشبیه رائحته الطيبة 
بالسك. لتنتشر في أهل الوقف» اظهاراً لفضيلته» ولتکون شاهدا له على بذله نفسه في 


ما اه 00 


رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله 3 : 

إن رسول الله يل في هذا الحديث يخاطب الصحابة و والأمة من بعدهم عن 
موضوع ذي أهمية كبيرة لنشر هذا الدین و حفظه وهو : اهمادق سبیل الله ن 
لذا فليحرص الدعاة إلى الله يل اقتداءً بالصطفی يي بالحديث عن الجهاد والترغیب 
فيه» بذكر ما ورد فيه من الأحر والثواب العظيم» وبذكر ما فيه من خير عظيم على 
الأمة من حفظهاء ونصرها على عدوها . 


(۱) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني. ۰۹۱/۳ وفتح الباريء لابن حجرء ۰4۱۱/۱ ٩۷۸/۹‏ . وعمدة 


القاري, للعيني» ٠١١/۳‏ . 


(القسم الأول - السفصل الرابع :کتاب انوضوه ) سس 
٩‏ - باب البول في الماء الدائم ( . 


۸ - ۲۳۸ - دنا آبو الیمان قال : أخبرنا شیب قال : أحبرنا أبو الزناد 
أن عبدالرخمن بن هرم الأعْرَجَ حدنه أنه سمع أبَا هری رآ 
یقول : « نحن الآخِرُون السابقون » () . 

وقي رواية : « نحن الآخرون السابقون يَوْم لیام بيد انهم أوتوا الکتاب 
ین قبلناء ثم هذا یم الذي فرض عَلَيْهِمْ فاختلفوا فيه فَهَدَانَا له قاس لا فيه 
تبَعٌ اليَهُودُ غذا؛ والنصاری بَعْدَ غد » ( . 


و 


وتوا الكتاب من قبلنا وأوتینا من بَعْدِجِمْ فَهَذَا 


4 


وفورواية : < .ند کل أت 
الوم اللي اختلفوا فيه .. » 9) . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وطرفیه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 


| 


(۱) - في النسخة المعتمدة كتب عنوان الباب : باب الماء الدائم . والتصحيح من طبعة فتح الباري السلفية 
المعتمدة كأصل لهذه النسخة من الدار الناشرة . ( انظر : فتح الباري, لابن حجرء ٤١١/١‏ ) . 

(۲) - أطرافه : الأول : في كتاب الجمعة باب فرض الجمعة برقم 2875 ۲۳۸/۱ . الثاني: في كتاب 
الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغیرهم برقم۸۹, 
۳:۳۱ الثالث : في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم"۲۹۵ 
۶ الرابع : في کتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم ۵۶ رقم الحدیث ۳4۸۲ 184/4 . الخامس : 
في کتاب الایمان والنذور باب [ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ). برقم؛ 17۷ ۲۷۰/۷ . 
السادس : في کتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان, برقم۸۸۷ ۵۱/۸ . 
السابع: في کتاب التعبیر» باب النفخ في المنام, برقم۰۷۰۳ ۱۰/۸ . الثامن : في کتاب التوحید؛ 
باب قول الله تعالی : ( بریدون أن یبدلوا کلام الله )1 برقم۷۹۵ ۲4۹/۸ . 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب الجمعة باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة برقم ۸۸۵ ۰۸۵/۲ . 

(۳) - کتاب الجمعة, باب فرض الجمعة برقم ۸۷۲, ۲۳۸/۱ . 

. ۱۸٤/٤ ۳4۸۲ کتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم ۵۶ رقم الحدیث‎ - )٤( 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتساب الوضو: ) سس 


نلخصها في الاتي : 
أولاً - بیان فضل أمة محمد يو . 
ثانيا-من أساليب الدعوة: مقارنة الإسلام بغيره من الأديان؛ لبيان فضله وتفوقه عليها. 
ثالغا - حطورة الاختلاف على الدعوة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - بیان فضل أمة محمد وَل : 
إن في هذا الحديث بيانا لفضل أمة محمد بء بخصائص ۸ تسبق إليها من الأمم 
السابقة» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وي هذا الحديث دليل قوي لمزيد فضل 
هذه الأمة على الأمم السابقة 6 . وفضل هذه الأمة يظهر في هذا الحديث من آمریسن» 
وهما: 
١‏ - أنها تسبق الأمم يوم القيامة في الحساب ودحول الجنة» إذ يقول ل : 
« نحن الآخِرُون السَابِقُون یوم القيامَة یبد انهم أوتوا الکتاب من 
قبلنا..» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والمراد أن هذه الأمة 
وان تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآحرة» 
بأنهم أول من يحشرء وأول من یحاسب. وأول من يقضى بينهم» وأول من 
يدحل الحنة ) (۲۳ . 
۲ - دلالة الله ولك ما على یوم الجمعة» والذي ۸ تسبق إليه من الأمم 
السابقة» إذ يقول ل : « .. ثم هَذَا يَوْمُهُم الذي فُرض عَلَيْهِمْ فاختلفوا 
فيه فَهَدَانَا الله فالناس لنا فيه تب اليَهُودُ غاد وَالنصارَى بَعْدَ غَدٍ » 


(۱) - انظر : فتح الباري, لابن حجر, ؟/4١4‏ . وعمدة القاري, للعيني ١15/5‏ . 
(۲) - فتح الباري, 417/7 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشوه ) سس 


والراد بفرض اليوم» تعظیمه وعبادة الله ل فيه () . 


ثانيا -من أساليب الدعوة:مقارنة الاسلام بغيره من الأديان, لبیان فضله وتفوقه عليها: 

إن في هذا الحديث مقارنة بين هذه الأمة والأمم السابقة إذ یقول يله: « نحن 
یرون السَابقون مالقا بيد هم أُونُوا الکتاب من قَيِنَاء نم هدا ومهم 
الذي رض عَلَيْهِمْ فاختلفوا فيه قَهَدَانَا الله. فالشاس آنا فيه َع اليَمُودُ غد 
والنصاری بَعْدَ عار »» وهذه المقارنة» لبيان فضل هذه الأمة» وأنها ما سبقت الأمم 
الأحرى» إلا بتوفيق الله ی لاء ثم بطاعتها لربها وحشيتها له . 

إذن فطرق الدعاة إلى الله 5 مثل هذا الأسلوب مما يشرع لهم ويُسن» وذلك 
بقصد بيان فضل هذا الدين» 06 الناس على التمسك به» والعمل بأحكامه . 
ثالث - خطورة الاختلاف على الدعوة : 

ذكر رسول الله يي في هذا الحديث سبب عدم توفيق الأمم السابقة ليوم 
الجمعة» فقال : « .. ثم قذا یرهم الّذِي فرض عَلَيْهِمْ فَاختلَقُوا فيه فَهَدَانَا الله 
فالناس لنا فيه تبَع اليَهُودُ غَدَاء والنصاری بَعْدَ عد » أي أنه بسبب اختلافهم لم 
يوفقهم الله يلك ليوم الجمعة» وی هذا بيان خطورة الاعتلاف على الأمة في حالها 
ودينها (۲) . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحذر من الاعتلاف بينهم وتحذیر الناس منه 
لشرّه العظیم وحطره ابلسیم على الأمة جميعاً . 


(۱) - انظر : المفهم. للقّرطبي. ۹۱/۲ . وإكمال إكمال المعلم, لللبي. ۲۱۳/۳ . ومکمل إكمال الاکمال, 
للسنوسي, ۲۱۷/۳ . وفتح الباريء لابن حجرء 4١7/7‏ . وعمدة القاري, للعيني» ١54/5‏ . 

(۲) - انظر : المفهم» للترطبي. 431١/7‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي. ۲۱/۳ . ومکمل اکمال الاکمال, 
للسنوسي» ۲۱۷/۳ . وفتح الباري لابن حجر» 4۱۳/۲ . وعمدة القاري للعيني» ١55/5‏ . 


(القسم الأول - الشصل الرابع : کتاب الوضوه | سس 


۹ - ۲۳۹ - وباستناوه (0) قال : « لا يَبولَنَ حدکم في للاء الدائم الّذِي 
لا يجري نم یل فيه » ( . 

الدراسة الدعوية للحدیث :+ 

من هذا الحديث نخرج بعجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الاتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة العامة . 

ا ا رات الدغرة با وا دایم 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة العامة : 

إن رسول ۱ له كل ن هذا احدیت يحت اصحابه مه والأنة جمیعاء علی آمر مهم 
للجميع وهو أن لایبول الانسان في الماء الدائم» فيزتب عليه تنجیسه أو تقذيره» وهو ملك 
للجميع» وثي ذلك دعوة للمحافظة على النظافة العامة» يقول الإمام ابن العربي -رحمه 
الله-: ( نهي رسول الله ود عن البول في الاء الراکد» ر رباع تیا بو ان 
الماء الذي يعد للنظافة مناقضه أن تطرح فيه القذارة ) ") . 

إذن فليحرص الداعية إلى ١‏ لله يل على النظافة بشكل عام» وخاصة منها ما يتعلق 
بالآخرين» حتی لا یتقذروا منه» ویکون سباق آذاهم . 
ثانیا - من موضوعات الدعوة : الفسل وآدابه : 

هذا الحديث في موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله وَل »وال ينبغي أن یتعرض 
ها الدعاة إلى الله ول في دعوتهم للناس؛ وهو موضوع : الغسل وآدابه» إذ أن رسول الله 
ا يبين لأصحابه أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل» فعليه أن لا يفعل ذلك في الماء الدائم» 


حتى لا ینجسه ويقذره على غيره . 


(۱) - أي بالسند السابق للحديث الذي قبله برقم۲۳۸ . 
(۲) - وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراکد» برقم .776/١:545‏ 
(۳) - انظر : عارضة الاحوذي, ٩۰/۱‏ . 


(القسم الأول - السفصل الرابع : گتساب الوضوه ). سيم 


۰ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جبفة لم تفسد 
عليه صلاته 


م اه 


زر فش عاط 0ن زرلا ل مقع 


o2 م‎ 


شد ن أيه کن ی شا خب شون نو ا له فن مر 


دنه کک وأو حَهْلٍ وَأصْحَاب ا IS‏ إذقال 


بعضهم لبء لح لح ري و 
ل ل E‏ و کتفیه 
ونر بي شا کر ان لى مع ال : موا تون رنه يني على 
بعص وَرَسُولُ الله لا ساج لا یرف رس حتی جع فَاطِمَة فَطَرَحَس عَنْ ظهره 
رقم رَسُول الله وو رأَسَهُ نم قَالَ ا 
عََيْهِمْ ذ دَعَا عَليْهِمْ قال 0 ا اناق فى ذف اللو یی ا رتش 

ال لوكس رد E‏ عة 
َأَمِية ب نن خلّف وَغقبة بن آبي معط »» وَعَدَ السابع فلم يَحْمَظ قال د 


د و زر ری 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الصلاة, باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى» برقم ۰۲۰ 
۱ . الثاني: في کتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشرکین» برقم4 ۱۲۹۳ ۳۰۷/۳ . 
الثالث : في کتاب الجزية والموادعة باب طرح جيف المشرکین في البثر» برقم ۳۱۸۵ ۸۵/4 . 
الرابع : في کتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي يب وأصحابه من المشرکین بمكة: برقم 
۲ 4 الخامس : في کتاب المغازي باب دعاء النبي و على کفار قریش برقم 
۰ ۷/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في کتاب الجهاد والسیر. باب ما لقي النبي ييي من أذى المشرکین والمنافقين» 


(القسم الأول - الفصل الرایع «كتاب الوضوم ) 


وفورواية : عن عبداله قال : تما سول الل ول فام یصلی عند | ل 
وحم فرش في مجاهم ذ قال یل منم : ألا تظرون إلى هذا ری آیکم یوم 
إلى حَرُور آل فلان ید ی فرئها وَدََِا وسلاها َحيء به ثم يُمْهلهُ یذ 


9 
ما ساس لرل مها م 


عاد ل E‏ - عَلَيْهًا السسّلام - وهي حُوَيْرِيَة» فاقبلت 
تسنعى وکت البي لع ساحدًا حتی القن عله وت عليه تسم . 

وفيها : « .. وعمارة بن الوَليدٍ » قَالَ عَبْدا لله : فوالله لقد رآیتهم صرعی یوم 
در ثم سبوا إلى القلیب قلیب بُدره نم قال سول الله ول : « وأتبع آصحاب 
القلیب لَعنة » . 


۳۳ 


ت أَشْقَاهُمْ .. ( . 


و روط ۶ هه 


وفي رواية : .. فلقذ ریم فوا یوم بذر فَالقُوا في بر یرد ار 
فاته كان رح ضما فلا جر تقطعت أوْصالَُ َل أن بى في ابر 60 . 

وفي رواية : .. فتال ابي د : « ۱ ۾ عَلَيْكَ الملا من قرش آبا جهل بن 
هشام .. » (۲ . 

وفي رواية : عن عدا له بن منود ذه قال : اسْتَقبَلَ ابي وله الكعْبَة مدع 
عَلَى تفر ین فرَيْشِء عَلَى یهن ربيعة. ا 


وفيها : :-- فاشهد سال لهذ را صرعی قد غیرتهم لش وکا يفن 
حارا. 


برقم؛ ۱۷۹ ۱۱۸/۳ . 
)۱( - کتاب الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى» برقم ۰ ۱۹/۱ . 
)۲( - کتاب الجزية والموادعة باب طرح جيف المشرکین في البثر, برقم ۰ ۸:۶۰ 
(۳) - کتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يله وأصحابه من المشرکین بمکة برقم ۳۸۰۲ ۲۸۹/4. 
)5( - کتاب المغازيء باب دعاء النبي يي على کفار قریش, برقم ۰ ۷/۷ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاپ انوضوه ) 


شرح غريب الحديث : 

ربسلی جَرُور ) - أي : وعاء الولد في الإبل © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الاتي : 

اولا سر واف الدكرو مامه اضر کین : 

ثانياً - من أساليب أعداء الدعوة في الصدٌ عنها : الضحك والسخرية بالداعية . 

ثالثا - من الأحوال الق يُعدل فيها من الرفق واللين؛ إلى الشدة والقسوة : إذا 

اشد العناد والأذى من المدعوين 

رابعاً - من حصائص رسول الله و أنه مستجاب الدعوة . 

خافن > أهييه القؤة و اة لغش لداعت 

سادساً - من سنن الله الثابتة : الابتلاء للدعاة . 

سایعاً - من صفات الداعية : الصبر . 

امنا - من تاريخ الدعوة : ( بدایات الدعوة وقتل الشر کین ودفنهم ببدر ). 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من أصناف الدعوین : املأ من المشركين : 

إن من أصناف الدعوین, والذين ورد ذكرهم في هذا الحديث, الملا من 


3 92 ر ا ل مه و ع مر ر بت رت 2 و 
الش کین كايي ھل وعنبة بن رة وشیا بن ریعت والولید بن غتبّة» وأمية بن 
۹ ی 


حلفي وعقبة بن أ بي معيط ب وکان هولاء في کفرهم وأذاهم للدعوة وصاحبهاء قد 
بلغوا الشيء العظيم» ار ا أنهم عندما رأوا البي ي 
يصلي عند الكعبة» قال بَعْضهُمْ 2 یغض: آیکم يَحِيءٌ بسلی جور بني فلان فيَضْعْهُ يقد علي 


(۱) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي» ص ٠°‏ 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتات انوشو: ) سس رس 


و اق 


ظهر مُحَمَّدٍ ذا مسجد فانِفت آشقی القوم فَجَاءَ به» فنظر س حتی سح البي وَل و ضع 
علی ظهرو بین كتفي فَحَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحبل بَعْضْهُم عَلَى يض ورسول الله ع 
ساج لا رقع راس خی الط مرکا عن ره وأقبلت عله 
تسبهم» فلم يبالوا بذلك» يقول الإمام الأبي - رحمه الله - عن ذلك: ( هو علا 
جرت به عادة الأشراف من عدم البالاة بغيرهم ) ۱ . 
ثانيا - من أساليب أعداء الدعوة في الصد عنها : الضحك والسخرية بالداعية : 
من أساليب أعداء الدعوة إلى الله وله » الى يسلكونها مع أنبياء الله يِه 
ومع كل داعية» الاستهزاء والضحك والسخرية بالداعية ودعوته يقول الله َيِل : 


وما باتهم من رسول إلاكانوا بهدمسهزءون 4 ٩”‏ . ويقول وله : ظ ومابأتيهم من نبي إلا 
كانوا به یستهزعون 4 ۳ ونی هذا الحديث مصداق ذلك » إذ سلك مش رکو قريش مع 
رسول الله َي ودعوته هذا الأسلوب المشين» فهذا أحدهم يقول : ( ألا تتظرون نی 
هذا للرائی ي آیکم یوم إلى جژور آل فلان فد ی مرها ودیها وسلاها فبَحيءٌ بي 
نم نهل حتی إا مسجد وضع ن کی ب فلا لوا سک رو 
یْحیل بهم على بَعْضٍ وَرَسُولُ الله ول سَاحد لا برقع رأسه حتی جَاءَنْهُ فَاطِمَةُ 
منفاء فطْرَّحَت عَنْ ظَهْروء يصنعون ذلك وا لله يول لهم الرصاد إذ يقول لنبيه وله : 
ولقد اسنهزی برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا متهم ماكانوا به سنهزءون 4 (4, 


ويقول 5 : لا کفیناك المسهزءين 4 69 يقول الوزير العالم ابن هبيرة - ر 


. 4۳۹/4 ومکمل إكمال الاکمال, للسنوسي,‎ . ٤۳۹/٤ إكمال إكمال المعلم‎ - )١( 
۱ : سورة الحجر. الاية‎ - )۲( 

(۳) - سورة الزخرف. الاية : ۷ . 

۱۰ : سورة الانعام الاية‎ - )٤( 

(5) - سورة الحجر الاية : ٩۰‏ 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوه ) 


كك 


الله- عن هذا الحديث : ( إن الضحك من الكافر بالمؤمن باب من الأبواب ال يزيد 
بها بعداً عن الله كك فان السخرية والاستهزاء من الحق» يذهب كثير من الناس به 
إلى الكفر والبدعة» وصاحب ذلك یظن أن قوله مقصور على السخرية والاستهزاء 
فليحذر ذلك المؤمن ) (© . 
أيضاً فليصبر الداعية إلى الله ا على هذا الأسلوب الثابت من آعداء الدعوة» 
لأن العاقبة له بإذن الله ك : ل فسوف اتهم ناء ما نوا بەسىتهزءون 4 ۱ . 
ثالثا من الأحوال التي يُعدل فيها من الرفق واللين, إلى الشدة والقسوة: إذا اشتد العناد والأذى من الدعوین؛ 
لقد كان رسول الله يكو حليماً رفیقا لیناً في دعوته» كما قال الله ل عنه : 


3 فىما رحمة من الله لدت لهم ور کف ا حولك 4 د 
وفي هذا الحديث نرى أسلوبا وتعاملاً مع مش رکي قريش» فيه شدَّةٌ وقسوة» ما غرفت 
في خلق رسول الله يله ودعوته» وحواب ذلك : أن من الأحوال الي يعدل فيها 
من اللين والرفق إلى الشدة والقسوة: ظهور العناد والأذى والاستهزاء بالدعوة 
وصاحبها 8 وهم في هذا الحديث بلغوا درجة عظيمة من الاستهزاء والسخرية 
برسول الله يب والأذيّة له» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما استحقوا 
الدعاء حيئذ لما آقدموا عليه من الاستخفاف به 5 حال عبادة ربه ) (۶ ويقول 
العلامة العین - رحمه الله - : إن مما يستفاد من هذا الحديث ( جواز الدعاء على 
الظالم» وقال بعضهم : محله ما إذا كان كافراًء فأما السلم فيستحب الاستغفار له 


(۱) - الإفصاح عن معاني الصحاح ۳۹/۲ . 

(۲) - سورة الأنعام, الآية : © . 

(۳) - سورة آل عمران الاية : ١59‏ . 

(4) - انظر : من صفات الداعية اللين والرفق, للدكتور / فضل إلهي» ص۳۹ . 
(۰) - فتح الباري, 1۳۰/۱ . 


( انقسم الأول -الغصل الرايع : گتاب الوضوم ) سس سسب رن 


والدعاء بالتوبق) () . 

إذن فللداعية إلى ا لله وول إذ ظهر عناد واستخفاف بالدعوة أن يختار الأسلوب 
الناسب لعلاحه. حتی ولو كان فيه شدة وغلظة وقسوة . 
رابعا - من خصانس رسول الله يي أنه مستجاب الدعوة : 

في هذا الحديث بیان خصيصة من حصائص رسول الله يله وهي : استجابة 
اله 6 لدعوته وتحققها في الدناء فرسول الله ل دعا على المشسركين الذين آذره 
فقال : « اللهم عَلَيِكَ بقرنش بش » ثلاث مره ثم سَمّی فقال : « اللهم ليك بأبي 
جهل وَعَلَِك عة ِن ربيعة وی ِن ربيعة والوليد ماد ن غتبة وَأمَيّة بن خلفي وَعْقْبَةَ 
این ابي مُعَيْطٍ »» وعن رفع رسول الله يل بصوته yT‏ 
العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( فيه دلیل على أن رسول الله مه دعا عليهم دعاء 
ظاهراً أسمعهم إياهء حتى إذا أهلكهم الله يل عرف كل من كان قد سمع ذلك في 
جواب دعائه» ولا يقول قائل : إن هذا حری اتفاقاً » 9) . 

يقول الراوي عن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله کل : ( فوا لله لذ رَاَيْتَهُمْ 
صرْعَى وم در نم سوا إلى القليبٍ قلیب بذر )» نم م قال رَسُولٌ الله له : « وأتبع 
آمنخاب اقلت لخ » . 


خامسا - أهمية القوة والنعة والعشیرة للداعية : 

یقول ابن مسعود وه في هذا الحديث» وهو يرى الش کین يسخرون برسول 
الل ولك ويؤذونه» یقول عن ذلك النظر : وَأنا آنظر لا آغني شيا لَوْ کان لي معّ)» 
يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : ( قوله : منعه» أي : من نعي من آذاهم وقد 


)۱ - عمدة القاري. ۱۳۰/۳ . وانظر : شرح النووي على صحیح مسلم, ۱9۳/۲ ٠‏ وفتح الباري: لابن 
حجر ۳/۱ ۲ 
(۲) - الإفصاح عن معاني الصحاح ۳4/۲ . 


( القسم الأول - السفصل الرايع : گتاب الوضوم ) 


وما يؤكد على أهمية القوة والمنعة للداعية إلى الله يل قول ني الله لوط وَل 
لقومه : ا لوأنَّلي بكم قوةأواوي إلى ركن شديد » » يقول بعض المفسرين - رحمهم 
الله -: أي لو أن لي جماعة وعشيرة أقوى بها عليكم » ولذا قال يك : « ما بعث الله 
بعده نبياً الا في ثروة من قومه » (» والثروة الكثرة والنعة (۳). 


سادساً - من سنن الله الثابتة : الابتلاء للدعاة : 

ما يحب على الدعاة معرفته» وأن يتربوا عليه» أن الابتلاء واحن للدعوة والدعاق 
من سنن الله الثابتة وال تعرض ها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في دعوتهم 
لأقوامهم» كما تعرض لها سيدهم نبينا وه كما يظهر من هذا الحديث عندما وضع 
سلا ازور على ظهره وهو ساجد» و ضحكوا به وسخروا منه» ولکن العاقبة دائما 
تكون للمؤمنين بصبرهم على الدعوة وما يلاقونه فيهاء إذ أهلك الله كل من دعا 
عليهم في ذاك الموقف . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ل أن لا يأحذهم الحماس والتهور في مواجهة 
الابتلاء والمحن» إلى تصرفات تؤدي بهم» وکن معهم في النهاية إلى الملاك والخسران» 


يقول الله 8# : ۵ أمحسيتم أن تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم 


2 سیم ۱ ۶ ١‏ 
الماساء والضراء وزلزلوا حنی مول الرسول والذىن امنوا معه‌متی نصر الله الا إن نصر الله 


(۱) - إكمال إكمال المعلم» ٤۳۸/١‏ . وانظر : مكمل إكمال الاکمال, للسنوسي, 4۳۸/۲ . 

(۲) - سنن الترمذي, في كتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة يوسفء برقم"۰۳۱۱ ۲۷۹/۰ . وقال عنه: 
حديث حسن . ( وقال عنه الألباني : حسن, انظر : صحيح سنن الترمذي» ۱4/۳ ) . 

(۳) - انظر : زاد المسيرء لابن الجوزي» ۱۳۹/4 . والجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» ۷۸/۰ . وتيسير 
الکریم الرحمن, لابن سعدي, ۳۸۰/۲ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشو: ) سس 


قريب 4 ۱ ويقول له : [ أمح سيم أن تدخلوا ا نة ونا علم ال الذسن 
جاهدوا منک وعلم الصابرين 4 ۱۳ . 


سابعا - من صفات الداعية : الصبر : 

إن ما جری لرسول الله وو مع مشركي قومه» واستمراره في دعوتهې يدل 
على عظم صبره يي يقول الوزير العام ابن هبيرة - رحمه الله - : ( في هذا الحديث 
ما يدل على شدة صبر رسول الله يلو على أذى المشركين ) 29 . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله و أن يتحلى بالصبر في دعوته» وما يلاقيه في 
سبیلهاء ا بسیذ الذعاة كله الذي أرقي ا ات وصور فنا یا 


ثامنا - من تاريخ الدعوة ؛ ( بدايات الدعوق. وقتل الشرکین ودفنهم ببدر) : 

في هذا الحديث إشارة إلى شيء من تاريخ الدعوة الاسلامية في عصر رسول الله 
8 ومو 

١‏ - ما كان يلاقيه رسول الله لد من الأذى والاتلاء وهو في مكةء قبل 
امجرق وذلك لقلة أتباعه وضعفهم . 

۲ - ما حری في غزوة بدر الكبرى» من هلاك مشركي قريش الذين دعا عليهم 
رسول الله لق بأسمائهم لما آذوه» فهلكوا جميعا وألقي بهم في قليب بدر . 


(۱) - سورة البقرق الآية ۲۱ . 
(۲) - سورة آل عمران» الآية : YEY‏ 
)"( د الإفصاح عن معاني الصحاح, ۳۳/۳ 
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( القسم الأول - المصل الرایع : گتاب الوضوه ) 


۱ - باب البزاق والمخاط ونحوه قي الثوب 


و مرا را و هر ور ر 0 


لوانت دج جد ونه آذ لوف فال اسان ماع 


£ ر م ت ۳۹ یم 
یم 0 گر o‏ لم 3 ر وم م2 


أنس بْن مَالِكٍ قال زره نی REARS‏ 


م ت و مه م 


. 60 کل‎ CR E E 
وفي رواية أن ابي ي رأى نُحَامَة في القِبلَةِ فش ذلك عَلَيُوه حنى رُئِي في‎ 
ل : « إن أَحَدَكُمْ إِذَا َامَ في صَلاته انه يُنَاجي رب - أو‎ 
نرب وین القبلة - لا برقن أَحَدْكُمْ قبل قبلیه ون عَنْ ساره أو تخت‎ 


۳۹ 


دميو » َم أحَدَ طرف رده مق بوه تم رَد عة علی بض تال : « أو یفعل 
هگذا» ۲ . 
وش رواية : قال البی ولد : « لا فلن أَحَد کم بين یه ولا عن یمینه یمینه ودلکن 


عن ارهز تخت رجله» 90 . 


)۱( - آطرافه : الأول : في کتاب الصلاة, باب حك البزاق بالید من المسجد. برقم 4۰۵ ۱۲۱/۱ ۰ 
الثاني: في کتاب الصلاة, باب لا یبصق عن يمينه في الصلاة برقم ۰:۱۲ ۱۲۲/۱ . الشالث : في 
کتاب الصلاةء باب لیبصق عن بساره أو تحت قدمه الیسری, برقم ۶۱۳ ۱۲۳/۱ . الرابع : في 
کتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف توبه برقم۶۱۷ ۱۲۳/۱ . الخامس والسادس: 
في کتاب مواقیت الصلاة باب المصلي يناجي ربه ل برقم ۳۱ ورقم 6۳۲ ۱۰۲/۱ - ۱۵۳ . 
السابع : الأذان؛ باب لا يفترش ذراعية في السجود. برقم ۰۸۲۲ ۲۲۰/۱ . الثامن: في کتاب العمل 
في الصلاة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلات برقمء ۰۱۲۱ ۰۷۹/۲ 

وأخرجه : الامام مسلم في کتاب المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجد. برقم ۰۵۵۱ ۲۹۰/۱ . 

(۲) - کتاب الصلاة, باب حك البزاق بالید من المسجد, برقم ۰۵ ۱۲۱/۱ . 

(۳) - کتاب الصلاة؛ باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة, برقم ۶۱۲ ۱۲۲/۱ . 


(القسم الأول - اففصل الرابع :كتانب الوشوء )سس رس 


فلا یبن بِيْنَ یذیه.. » () . 

وفي رواية : عَنْ آنس بن مالك عَن اي يل قال : « اغتدلوا في السجُود ولا 
سط آحدکم ذَرَاغیّه انبسَاطٌ الکلب » © . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحديث وآطرافه نخرج عجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» 
نلخصها في الاتي : 

أولاً - آهمية إنكار المنكرات الى في الساجد . 

ثانيا - من وسائل الدعوة إلى الله 4# : التطبيق العملي . 

الغا - من صفات الداعية استغلال المواقف للدعوة إلى الله كله . 

رابعا - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة عند المدعو . 

خامسا- من موضوعات الدعوة : الصلاق و كيفية أداتها . 

سادساً - أهمية اسلوب التشبیه في الدعوة إلى الله 2 . 

آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 


ولا - آهمية انکارالنکرات التي في الساجد فورالعلم بها : 


إن إنكار المنكرات الي تقع في الساحد والبادرة في ذلك فور العلم بها هو من 
باب التعظيم لها وصيانتهاء إذ نحد في هذا الحديث أن رسول الله يله ری نخامة في 
إذا قَامَ في صلانه فان يُتاجي رب .. »» فهو يي أنكر هذا المنكر بيده ولسانه فور 
أن علم به ورآه إذ بين حطيئة من وقع منه ذلك» وأزاله بيده الشريفة» يقول الإمام ابن 
أبي جمرة -رحمه الله - : (ویترتب على هذا من الفقه أن الامام إذا دحل المسجدء 


(۱) - كتاب الصلاة باب لیبصق عن يساره أو تحت قدمه الیسری, برقم ۰4۱۳ ۱۲۳/۱ . 
(۲) - كتاب الأذان؛ باب لا يفترش ذراعية في السجود, برقم ۸۲۲» 776/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوشو: )سس _ِ رس 


یلتفت إليه بنية الاهتمام به» وكرامة أن يحدث فيه حدث فيكون مأحورا على ذلك 
أوأن یلقی أذى فيزيله» فهي نية خير» ومن نوی نية حير كان علیها مأحوراه فکیف إذا 
كان ذلك موافقاً لفعله کل () . 

وهذا ما ينبغي أن یکون عليه الداعية إلى الله بل من احرص على إنكار 
المتكرات فور العلم بها؛ وخاصة منها ما يتعلق ببيوت الله كجك - المساجد - وال 
قال الله ل عنها : و بوت اذن الله أن ترفع ويذكرفيها امه 44 ( يقول الإمام ابن 
أبي جمرة - رحمه الله - عن هذه الآبة : رفعها صيانتهاء وصيانتها توحب النظر هاء 
والتأمل لعلا يلحقها حلل وأذى ۲۳ . 
ثانيا - من وسائل الدعوة إلى الله 5 : التطبيق | 

عندما أراد رسول الله يل أن يُوضح للناس كيفية تخلص الإنسان من بصاقه» 
طبق الكيفية أمامهم بفعله إذ أنه أذ طرف ردَائِه بصق فيه ثم رَد بَحْضَهُ عَلَى بَمْض 
فقال ك : « أو يَفْعَلُ هَكَذَا »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في ذلك 
ذليلاً على آن البیان بالفعل والشال أوقع ف نفس السامع» وأبلغ من القول ويخدة» 
وذلك من رسول الله ويه من حسن البالغة في التعلیم ©) . 

إذن فلیحرص الدعاة إلى | لله ول على هذه الوسيلة التعليمية أثناء دعوتهم لما 
ها من قوة في البيان والإبلاغ . 
ثالثا - من صفات الداعية استفلال المواقف للدعوة إلى الله ل . 

إن استغلال الفرص والناسبات للدعوة إلى الله يل .ما يناسبهاء ما يدل على 


(۱) - بهجة النفوس, ۱۸۳۰۱۸۲/۱ . وانظر : المفهم للقرطبي. ۱۵۹/۲ . وشرح النووي على صحيح 
مسلم» ۳۹/۵ . وعمدة القاريء للعيني» ۱4۹/4 . 

(۲) - سورة النورء الآية : ۳٩‏ . 

(۳) - انظر : بهجة النفوس» ۱۸۲/۱ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ۱۸۷/۱ . وفتح الباري, لابن حجرء 7505/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوشوء ) .سس 


١ 


حكمة الداعية وفطنته» وق هذا الحديث نمحد أن رسول الله يِه لما رأى النخامة في 


قبلة المسجدء أنكر هذا المنكر» ثم قال مستغلاً هذا الوقف : « إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في 


2 7 7 ۹1 رمق رو رو م وم قوس رووه ۵ ۶ 5 
صلاته فانه يُناجي رب - أو إن رهب وبين القبلة - فلا يبزقن أحذكم قبل قله 


ر 7 رو 
۵ م و م Jol‏ 


وکن عن ساره أو تخت قَدمَيْهِ » لماح طرف رايو صق فيي نم رده 
عَلَى بَعْضٍ فقال « أو قعل هگذا » . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على استغلال الفرص والناسبات للدعوة 
إلى الله ول .مما يناسب الوقف,لیکون أقوى في التوجيه» والفهم لا يقول» والعمل به. 


رابعا - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة عند المدعو : 

إن قول رسول الله ل في هذا الحديث: « ان »» قبل موعظته وتوحيهه 
الذي قال فيه : « إذا كان في الصّلاة فَإِنما يُنَاجِي رب .. »» من باب تحريك العاطفة 
الاعانية لديهم للعمل.عا یوجههم إليه» والانتهاء عمًا نهاهم عنه» فالإنسان المؤمنء إذا 
قلت له : لا يفعل هذا الفعل إلا الومن, أقدم على فعله» واحافظة عليه» وإذا قلت له : 
المؤمن لا يفعل هذا العمل المنهي عنه» سارع إلى الانتهاء عنه» إن كان من وقع فيه» أو 
أنه يحذر من الوقوع فيه . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحرص على مغل هذا الأسلوب عند مخاطبة 
المسلمين المومنين» شهم على العمل بالطاعة؛ واجتناب العصية . 
خامسا- من موضوعات الدعوة : الصلاة. وكيفية أدائها : 

من موضوعات الدعوة إلى الله ولأ المهمة» وال ينبغي للدعاة الحديث عنهاء 
اقتداء برسول الله کم الحث على الصلاة؛ وكيفية أدائهاء وإتقانهاء إذ نحد أن رسول 
الله يو في هذا الحديث يعلم أصحابة معنىّ من معاني الصلاة» وهو المناجاة لله ل 
فلذا قال : « فلا یرفن آَحدکم قبل قبلیهه ولکن عن ساره أو تخت فقَدَمَيْهِ تم 
آحذ طرف رده بصق فيو نم رذ بَعْضَهُ علی بض فتال : « أو بعل هکذا » 
وقال ي : « اعْتَدِلُوا في السُجُود ولا يَْسْط أَحَذكم ورَاعَيْهِ انبسَاط الب » . 


( القسم الأول - انسفصل اثرابع :کاب الوشوه اس رس 


سادسا - أهمية أسلوب التشبیه فى الدعوة إلى الله 1 : 
إن رسول الله ِو في هذا الحديث يستخدم أسلوب التشبيه للتنفير من بعض 


السجود (۰ ويبسط ذراعية فيه» إذ شبه من يفعل ذلك بانبساط الكلب» يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : إن افيشة المنهي عنها في هذا الحديث مشعرة 
بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة» فلذا ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته» فان التشبيه بالأشياء 


الخسيسة يناسب تركه في الصلاة )١‏ . 


)١(‏ - يقول ابن دقيق العيد : ( لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمرء لأن 
الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق, والمطلوب هنا 
ارتفاع الأسافل على الأعالي ) . نقلاً عن : فتح الباري, لابن حجر ۳۵۲/۲ . 

(۲) - فتح الباري ۲۵۰۲/۲ . 


سه 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


۲ - باب 1 بجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 


۲ - ۲۸۲ - حَدَننا علی بن عدا لله قال: حا فياك قَالَ: حَدَنََا الرهري 
عن ابي سَلمّة عَنْ عَائْسَةَ عَنِ النبي يل قالَ: « کل شراب آسکر فَهُوَ فهو حَرَامٌ » 2 . 


ا 


وقي رواية : ن عائشة ما قالت : سل رَسُولُ الله يلع عن البتع» وهو تبي 
العَسَل» وكان أَهْل یمن يشربونة فقال .. ۱ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولة - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجواب . 

انیا - من حصائص رسول الله ي : أنه آوتي جوامع الكلم . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجواب ؛ 

لقن كانت هزه القاعده ال ردول ون الك اف راا خن سوال 
وحه له عن حکم شرب البتع» ومن هذا السوال واحواب نخرج.عحموعة من الفوائد 
الي تتعلق بهذا الأسلوب» وهي 

١‏ - أن مما ينبغي على المدعوين الحرص عليه : السؤال عما یشکل عليهم» وما 


aE‏ ا ع ع وت نیس ما 


(١ )‏ - طرفاه : في کتاب الاشربة, باب الخمر من العسل» برقم 6 ورقم86مهه, 1 ۳۰ 
وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الأشربة, باب بیان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام برقم ۲۰۰۱ 
؟رهمه ١‏ . 


(۲) - كتاب الأشربة, باب الخمر من العسل برقم ۵۸۲ ۳۰۲/۲ 


(القسم الأول - الفصل الرايع ؛ گتتاب الوشوء )سس ِ رس 


باليمن» وهي : البتع» وهو نبيذ العسل . 

۲ - أنه يستحب للداعية - إذا رأى أن هناك مصلحة - الزيادة على جواب 
السؤال» كما فعل رسول الله و في هذا الحديث» إذ سغل عن حكم 
مسألة» فأحاب بقاعدة عامة» يقول الإمام النووي - رحمه الله - قي شرحه 
لهذا الحديث : ( وفيه أنه يستحب للمفيّ إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير 
ما سأل أن يضمه قي الجواب إلى المسؤول عنه ) () . 

۴ - الرحوع للعلماء المعتبرين» وهذا يؤخذ من توجيه السؤال إلى رسول الله 
يك إمام الدعاة ومعلمهم وقدوتهم . 

ثانیا - من خصانس رسول الله يل : أنه أوتي جوامع الكلم : 

لقد أوتي رسول الله يد جوامع الكلم» وذلك يظهر في هذا الحديث من قوله: 
« کل شراب آسکر فهو حرام » إذ أنه أتى بهذه العبارة الي يمكن أن تغب عن 
كثير من الأسئلة والاحابة عنهاء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : هذا من جوامع 


کلمه وي إذ أن هذه قضية كلية تندرج تحتها جزئیات كثيرة 9 . 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۸٩/۹‏ . وانظر : إكمال إكمال المعلم للابي, ۱۰۸/۷ . وفتح 
الباري» لابن حجر. 45/٠١‏ .وحاشية الزرقاني على الموطاء ١7١/4‏ . 
الباري» لابن حجر » ۱ و 1 .و عمدة القاري» للعيني› ۱۸۱/۳ ۰ 


(القسم الأول - الفصل الرابع : کتاب الوضوم ) 


9 


۳ - باب غسل المرأة آباجا الدم عن وجهه 


1 گر راوع a‏ 
۰ . 


۳ - ۲۳ - حدثنا محمد يَعْنِي ابْنَ سّلام قال : أحبرنا سفيان بن عيينة عن 


حت 


2 2 
ا مر مر واس هاس أ رم سوك م 6 لاس و 


¥ 


مر و م وم و 8 ری نال مر که باقر 55 ا ا و *ه 
شيء دووي جرح النبي ي فقال: ما بَقي أحَذٌ آعلم بو مني» كان علي يحيء بترسه 


ليا O‏ بن ا E‏ ا مک ۱ ود و و ی ره رو 
فيه مَاءْ وفاطمة تغسیل عَنْ وجهه الدم» فأحذ حَصِيرٌ فأحرق فحشي به جرحه 29 . 
o 5‏ مدقا O‏ یت 9 اا ی اه 1 ره 2 
وقي رواية : عَنْ سَهّل قال : لا كسيرت يَيِضَّة النبي ول على رامیه وأذيي 
واو امسو ی ر و مر ری ال بر اه ده ا ا SA‏ 
وحهه وكسيرت رباعيته» وكان علي یختلف بالاء ني المجن» وکانت فاطمة تغسله 
خرن ولتت على ره 


فلم رأث لدم ريد عَلَى الماء كثرة» عمدت إلى حَصير فا 
لك 2% )۳ 
فرقا الدم ۳) . 


ر ومر 


وقي رواية : عن أبي حازم قال : احتلف الناس باي شيء ڏووي جرّح رسول 


(۱) - هو : سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة. الامام, الفاضلء المعمرء بقية أصحاب رسول الله 
يد أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي . وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة 
النبي يِه روى سهل عن النبي يلو عدة أحادیث» وحدث عنه ابته عباس» وحدث عنه: أبو حازم 
الأعرج» والزهري» ويحيى بن ميمون, وغيرهم» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة طن 
وكان من أبناء المئة . ( انظر : الاستیعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم۰۱۰۸۹ ۲۷۹-۲۷۷/٤‏ . 
وسير أعلام النبلاء للذهبي, ٤١٤-٤١١/۳‏ . والاصابة. لابن حجرء ترجمة رقم ۳۹۲ ۲۷۹/4). 

(۲) - أطرافه : الأول : في کتاب الجهاد والسیر. باب المجن ومن یتترس بترس صاحبه برقم ۰۲۹۰۳ 
۳ . الثاني: في كتاب الجهاد والسیر, باب لبس البيضة برقم ۲۹۱۱ ۲۰۱/۳ . الشالث : في 
كتاب الجهاد والسيرء باب دواء الجرح بإحراق الحصيرء برقم۰۳۰۳۷ 7/4” . الرابع : في كتاب 
المغازي, باب ما أصاب النبي ييه من الجراح يوم آحد. برقم4۰۷ 45/5 . الخامس : في كتاب 
النكاح» باب [ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) برقم98/5626574/8١‏ . السادس : في كتاب 
الطب» باب حرق الحصير ليسد به الدم» برقم ۷۲۲٥ء‏ ۲۱/۷ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد, برقم ۰۱۷۹۰ 1515/1 . 

(۳) - كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه برقم ۰۲۹۰۳ ۲۹۹/۳ . 


( القسم الأول - الغصل الرابع :كتا او شوه )سس رس 


الله يي يوم أحد ؟ فسألوا سهل .. , 
شرح غريب الحديث : 
( البيضة ) - الخوذة () . 


00007 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

ولا = آهمية آسلوب السوال وابشواب :في تحصیل العلم ونشره . 

انیا - حرص الصحابة والتابعین لهم -ض#؛ أجمعين- على سنة رسول الله ول. 

ثالغا - شدة الابتلاء لرسول الله وله . 

رابعاً - التوكل على الله لا يناف بذل الأسباب . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
ولا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

لقد كان من صفات سلفنا الصالح» احرص على العلم» وذلك بسؤال العلماء 
عنه» إذ بحد في سند هذا الحديث أن الناس سألوا الصحابي الجليل سَهل بن سَعد 
الساعِدي هي باي شيء ڏُووي جرخ اي ول ؟ فقال: ما بَقِي أحد الم بو يني 
کان علي بحيء بترْسه فيه ما وَقَاطِمَة تفیل عَنْ وخهه الم فاد حَصِيرٌ فاخرق 


فخشي به جُرْحُهُ )» يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : ( وفیه سوال من لا 


(۱) - کتاب النکاح, باب ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ‏ برقم4۸ 6۲ ۱۹۸/۲ . 
(۲) - انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع الیای ۱۷۲/۱ . 
(۳) - تفسير غريب ما في الصحیحین, للحميدي. ص5١‏ 1 


(القسم الأول - المصل الرايع : کتاب الوضوء )سس 


یعلم عمن یعلم عن آمر حفي عليه ) () . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على طلب العلم والزيادة منه» وذلك 
بالسوال عما يخفى عليه من یعلمه . 
ثانياً - حرص الصحابة والتابعین لهم - ءاد أجمعين - على سنا رسول الله يك : 

إن في قول التابعي الجليل أبي حازم : ( احتلف الاس بأي شيء ذووي جرح 
رسول الله يلو يوم أحد ؟ )» وجواب الصحابي الحليل سهل بن سعد له فيه دليل 
على اهتمام الصحابة والتابعين لهم - طون أجمعين - وحرصهم على سنة رسول الله 
وتتبع أخباره» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه إشعار بأن 
الصحابة والتابعين» كانوا يتبعون أحوال البي يده في كل شيء حتى في مثل هذاء 
فإن الذي يداوى به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهراء ومع ذلك ترددوا فيه 
حتى سألوا من شاهد ذلك ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول توقير الكبار والاهتمام بشوونهي وخاصة 
رسول الله يِه وعلماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ثالثا - صبر رسول الله يِل على الابتلاء : 

إن الله يله قدّر وقضى على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - البلاء » بل 
البلاء الشدید» سئل رسول الله يللو أي الناس اشد بلاء ؟ فقال: « الأنبياء ثم الامشل 
فالأمثل؛ فيبتلى الرجل على حسب دینه, فان كان دينه صلباً اشتد بلاژه, وإن كان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة » 29 . 


(۱) - عمدة القاري, للعيني, ۱۸۳/۳ . 

(۲) - فتح الباري» ۲۵۵/۹ . وانظر : عمدة القاري, للعيني, ۱۸۳/۳ . 

(۳) - سنن الترمذيء في کتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء, برقم ۲۳۹۸ ۵۲۰/4 ۰ وقال 
عنه حسن صحیح . ( وقال عنه الألباني: حسن صحیح . انظر :صحیح سنن الترمذي» ۲۸/۲). 


(القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضو: ) سح رس 


وفي حدیث الدراسة » یظهر مدی ما لقي البي ييه من شدة البلاء والأذى من 
قومه» إذ أنه في غزوة أحدٍ کرت تیضته على رأیه وأذبي وَجْههُ وكميرت ریات 
وما زاده ذلك إلا رفعة عند الله وكثرة في الدرحات» يقول الإمام النووي - رمه 
الله - عن ذلك : ( وف هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - لينالوا جزیل الأحرء ولتعرف آمهم وغيرهم, ما أصابهم» ويتأسوا بهم ) (©. 

ویقول احافظ ابن حجر - ره الله : و إن الأنيناء قد یصابون ببعض 
العوارض الدنيوية من ابلراحات والالام والأسقام ؛ ليعظم لهم بذلك الأحر وتزداد 
درحاتهم رفعة» ولیتأسی بهم آتباعهم ‏ الصبر على المكاره» والعاقبة للمتقین ) 7). 

إذن فينبغي للداعية إلى الله ول أن یعلم أنه وريث الأنبياء في علمهم ودعوتهم» 
ومكاتتهم عند الله كبك فلذا لا عجب أن يبتلى» ولكن عليه أن يقتدي .عن سبقه من 


الدعاة إلى الله وَل ويصبر كما صبرواء فان الله مع الصابرين . 


ينبغي للداعية إلى الله يل أن يبذل جميع الأسباب ال تعينه على نجاح دعوته 
وتدفع عنه الشرٌ والأذى؛ وان هذا لا یتعارض مع ت و کله على الله وب فهذا قدوة 
الدعاة وسیدهم وإمامهم يق في هذا الحديث يبذل الأسباب مع توكله على الله و 
فهو أولاً : يلبس البيضة واججن» ويداوي احرح الذي أصابه» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح؛ واتخاذ الاؤس 


في الحرب» وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين )0). 


(۱) - شرح النووي على صحيح مسلم» ١48/1١7‏ . وإكمال إكمال المعلم, للبي» 455/5 . والكواكب 
الدراري» للكرماني» ۱۰۳/۳ . 

(۲) - فتح الباري» 1۳۲/۷ . 

(۳) - المرجع السابق؛ 477/١‏ ۰ و۳۲/۷٤‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۱4۸/۱۲ . 
وعمدة القاري» للعيني» ۱۸۳ . 


(القسم الأول - النتصل الرایج «کتاب‌الوشوه ) ۱(,((( 22 رس 
۶ - باب السواک 


۵ و مهو 


۸٤‏ - 744 - حلنا و النعمّان قال : نا حَمَادُ بن رد عَنْ غَيْلانَ بن 


9 
ر و 


حرير عن ابي برد عن أبيه قال : یت النبي با فوحدته يتن بسي واك بيده» ا 


ع » والسواكٌ في فيه كانه هم ( , 


ر 


۵ - 8 - حدنا مان قال : حَدئنا حرِيرٌ عن منصور عَنْ ابي وائل عَنْ 
حذيفة قال : كان النبئ ل إذا ام من الیل یشوص فاه بالسواك 29 . 

وفي رواية : أن النبي وليه كان إذا مهد من الیل .. 0 

الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي: 
أولا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 
انیا - حرص الصحابة ص على مراقبة أحوال رسول الله يي وتبليغها للأمة. 
ثالث - من صفات الداعية : الحرص على قیام اليل . 
آما الحديث عنها بالتفصیل فهو على النحو الآتي : 
ولا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة : 


لقد كان رسول الله ي - كما یظهر من هذین الحديشين وغيرهما ٩‏ - 


(۱) - وأخرجه : ال(مام مسلم في کتاب الطهارة باب السواك برقم ۲۵4 ۲۲۰/۱ . 

(۲) - طرفاه : الأول : في کتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة برقم۸۸۹, ۲4۰/۱ . الثاني: في کتاب 
التهجد. باب طول القیام في صلاة اللیل برقم ۱۱۳۹ ۵۷/۲ . 

وأخرجه : ال(مام مسلم في کتاب الطهارة باب السواك» برقم۲۰۵, ۲۲۰/۱ . 

(۲) - كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة اللیل برقم 0١5‏ ۵۷/۲ . 

. انظر مثلاً : ص1۵5 و 1۸۳ و 1۹5 و1۹۵ و۷۰3 من هذا البحث‎ - )٤( 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاپ الوضوه ) 


مك 


حريصاً على النظافة» ومنها نظافة الفم والأسنانء إذ أنه ولد كان يتسوك حتى يسمع 
صوته كالتهوع» وذلك كما قال بعض العلماء -رحمهم الله - : من المبالغة في 
التنظيف (۱). ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذين الحديثين : إِنّ فيهما 
( تأكيد السواكء وأنه لا ختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيبء لا من 
باب إزالة القاذورات» لكونه ولك لم يختف به ) 20 . 

هذا وقد كان يه يحرص على السواك في الأوقات الي يتوقع معها تغيّر رائحة 
الفم» وقبل آداء العبادة كالصلاة» وتلاوة القرآن والذكرء كما يظهر من هذين 
الحديثين» يقول ابن دقيق العيد - رحمه الله - : وفي هذا دليل على استحباب السواك 
عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم» لما يتصاعد إليه من أبخرة العدة 
والسواك آلة تنظيف فيستحب عند مقتضاه 9) . 

لذا فليحرص الداعية إلى | لله يله على النظافة بشكل عام» ومنها نظافة الفم 


وطيب رائحته» وخاصة عند توقع تغير رائحته» وعند العبادة والمناحاة لله ل . 


ثانياً - حرص الصحابة مث على مراقبة أحوال رسول الله يلد وتبليفها للأمة : 

لقد كان الصحابة یه من أشدٌّ الناس حرصا على تتبع أحوال رسول الله وَل 
للعمل بهاء ومن نّم نقلها إلى الأمة وتبليغها إليهم» وی هذين الحديثين ما يؤكد على 
ذلك إذ بحد أنهم یه يصفون حال رسول الله ويد مع لسواك وصفا دقيقنا يدل 
على شدّة المراقبة» والحرص على تبليغ ما عرفوه من حاله ولع . 


إذ أن الصحابي الحليل أبا موسى الأشعري ذه - في الحديث الأول - يذكر أنه 


(۱) - انظر : فتح الباريء لابن حجر» ۱ . وارشاد الساريء للقسطلاني. ۳۱۱/۱ . وعون الباري» 
لصديق حسن» ۳۹۸/۱ . 

(۲) - فتح الباري 574/١‏ . 

(۳) - إحكام الاحکام» ۱۰۸/۱ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۸۹/۹ . وإكمال إكمال 
المعلم» للابي. ۵۸/۲ . وفتح الباري, لابن حجرء 4754/١‏ . وعمدة القاري, للعيني. ۱۸۱۰۱۸۵/۲ ۰ 


(القسم الأول - انفصل الرابع : کتاب الوشو: )| سس 


حاء إلى البي وَل َوَحَدهُ يتن بِسِوَاك لو يمول : « أغ, أغ » ویقول ذه : 
( سالك في فيه كأنه يتَهَوَعٌ ) . 

وقي الحديث الثاني» یذکر الصحابي الحليل حذيفة دنه أن لنبي يلد كان إا 
ام من ال يَسُوصُ فَاهُ بساك . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل الحرص الشديد على تتبع أخبار رسول الله ولك 
وأحواله عند العلمای وق كتب السنة الصحاح» للعمل بهاء وتبليغها للناس ودعوتهم 
إليهاء كما كان سلفنا الصالح من الصحابة وو يفعلون مع رسول الله یه وسنته . 


ثالثا - من صفات الداعية : الحرص على قيام اليل : 

حاء في الحديث الثاني : ( أن النبى ي كان ذا قام للتهجد مر الیل یشوص فاه 
بالسّوَاكِ )» وهذا مشعرٌ بأنه يقوم من الليل للصلاة وعبادة الله يله بل ويستعد لذلك 
بالسواك يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إذا قام للتهجد أي إذا قام 


لعادتهع وقد تبینت عادته ي الحديث الآخر ۹ ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء 


ولا شك أن في السواك عونا على دفع النوم» فهو مشعر بالاستعداد للاطالة ) 290 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول أن لا تشغله هموم الدعوة والعلم والتعلیم عن 
توئیق صلته بربه كك وذلك بقيام الليل والدعاء والذكر والمناحاة له يكل طلبا 
لغفرته» وشكراً له على نعمه . 


)۱( 5 انظر : کتاب التهجد. باب طول القیام في صلاة اللیل. برقم ۰۱۳۵ ۷/۲ ۰ 
(۲) - فت الباري ۲۰/۲ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : گتاب الوضوه )سس رس 


۵ - باب دم السواك إلى الأكبر 


أ 


CR 


۸۵ - ۲۸۰ - وَقالعَفا خن a‏ 
ابي ول قال : « أراني تسوك بسيوالو فجاءَنِي رجلان أَحَدهُمَا اكير ین الآخر 
فناولت السُوَاكَ الأصغر مِنهُمًا ِنْهُما فقیل لي كبر قَدفَعتة إلى الأكبر مِنْهُمَا » قال ابو عَبْد 


ر روي 7 


الله : اقصرة نیم عن ابن الْبَارَكِ عَنْ أُسَامَة عن نافع عن ابن عُمَرَ 00 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : ذكرٌ الرؤيا إذا كان فيها فائدة وموعظة . 

انیا = من أخلاق الداعية : احترام الكبير . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
اوله - من أسالیب الدعوة : ذكر الرویا | إذاكان فيها فائدة وموعظة : 

قال رسول الله يل لأصحابة ون : « إذا رأی أحدكم رژیا يحبها فإنما هي من 
الله فلیحمد الله علیهاءولیحدث بهاءوإذا رأی غير ذلك شا يكره فافا هي من 
الشیطان. فلیستعذ من شرها ولا یذ کرها لأحد فانها لا تضره » (۲ ولقد كان 
رسول الله کل قدوة الدعاة إلى الله یقول لأصحابة طن : « هل رأى أحد منکم من 
رؤيا »» فیقص عليه من شاء | لله أن یقص (۳ > . بل كما هو في هذا الحديث الرائي هو 
رسول اله عل نفشته كر ا رای تاکیدا زتبیها علی آهمية السوال» والادب اق 


(۱) - وأخرجه الامام مسلم في کتاب الرؤياء باب رویا النبي يل برقم ۰۲۲۷۱ ۱۷۷۹/6 . 
۲۸( - صحیح البخاري, کتاب التعبیر » باب الرویا من الله» رقم الحدیث ۸۵ ۸۸/۸ 5 


(۳) - صحيح البخاري» في كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم الحديث اا اع 
۸/۸. 


( القسم الأول - الفصل الرايع : کتاب الوشو: ) سح رس 


التعامل مع الآخرين» بالبدء بالأكبر فالأصغر . 

إذن فالرژی من أسالیب الدعوة لین ينبفي أن تستفل هيدا من الداع ال ا له 
َل إذا كان من أهل العلم بالرژی وتأویلها » وذلك لما فیها من الترغیب أوالزهيب» 
یقول و : « ۸ يبق من النبوة إلا البشرات » قالوا : وما البشرات ؟ قال : « الرژیا 
الصالحة » ((2 . وذلك لأن العام الداعية عندما بری الرژیا فيذكرها للمدعوین» یشد 
انتباههم لمعرفة هذه الرژیا وتعبيرهاء فتکون ما تضمنته إما لغب مواق شيء أو 


ترهيبا من شيء . 


ثانیا - من أخلاق الداعية : احترام الكبير : 

إن رسول الله وي بقصه هذه الرؤيا على أصحابه يده یو کد على خلق من 
أخلاق السلم في تعامله مع الآخرين» والذي له أثر كبير في انتشار احبة والاحترام 
والود بين المسلمين» وهو احترام الكبير بتقديمه على الصغيرء إذ نحد في هذا الحديث أن 
رسول الله وه لا أراد أن يعطي السواك الصغير من الرحلين « قیل لي كبر فده 
إلى الأكبر مِنهُمَا »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وتي هذا تقديم ذي السن 
في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وهذا ما لم يترتب القوم في 


الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن (۳) . 


)۱( - صحیح البخاري کتاب التعبیر» باب المبشر ات رقم الحدیث ۰1۹۹۰ ۸۹/۸۸ ۱ 
(۲) - انظر : إكمال (کمال المعلم للأبي 0۱۱/۷ . ومکمل إكمال الإكمال» للسنوسي. ٩۱۱/۷‏ . وفتح 
الباري» لابن حجر. ٥/۱‏ . وعمدة القاري. للعيني. ۱۸۷/۳ 5 


(القسم الأول - الفصل انرایع ؛ گتاب الوضوم ) 


۰ - باب فضل من بات على الوضوء 


عر ما و J o‏ 


۷ - ۲۶۷ - حَدَنَنا مُحَمِّدُ بن مُقَاتِلٍ قال : آحبرنا عَبذا له قال : أحبرنا 
E‏ توي E‏ عو بربرم غارس كانه تال لس ۱95 
إذ یت مجك قرسا زونه للملا لم لجع على فك لانشن ثم 

قل: الهم لت وجهي بت فوصت آنري ات والجأت ظهري إل لت رَعْبَة 
وش لك لا مَلْجاً لا منجا منك الا لك اللهم آمنت ب بکتابك ى الذي آنزلت» 
وی الي أَرْسَلْت» إن مُت من ليك انت عَلَى الفِطْرق وَاجْعَلَمُنَ آخر ما 
تكلم به » قال : فرددتهَا علی النبي ي فلا بت اللهم آمَنت ت بكتابك الذي 
رت لت : وَرَسُولِك قَالَ : « لا ونيك الذي أَرْسَلْتَ » () . 

وفي رواية : .. فقلت أَستَذْكِرُمُنَ وَبِرَسُولِكَ اي ارت . 

وفورواية : « .. وق اللهم أسلنت نفسي لت , وفرحنت آنري لك 
وَرَجهّت وجهي ليك رات طَهْرِي ليك .. » . 

الدراسة الدعوية للحدیث : 

من هذا الحدييث وطرفیه نخرج عجموعة من الفواند والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 

ولا - بیان مكانة التوحید . 


(۱) - آطرافه : الأول : في کتاب الدعوات باب إذا بات طاهرآ؛ برقم ۰۱۳۱۱ ۱۸۹/۷ . الشاني: في 
کتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام برقم ۰1۳۱۳ ۱۹۱/۷ . الشالث : في کتاب الدعوات. باب 
النوم على الشق الأيمن» برقم۰1۳۱۰ ۱۹۰/۷ . الرابع : في كتاب التوحید, باب قول الله 
تعالی: ( أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 4 برقم۷۸۸ ۲۶۷/۸ . 

وأخرجه : ال(مام مسلم في کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما یقول عند النوم وأخذ 
المضجم برقم۰ ۵۲۷۱ ۲۰۸۱/4 . 

(۲) - کتاب الدعوات. باب إذا بات طاهراً برقم ۳۱۱ ۱۸۹/۷ . 

(۳) - کتاب الدعوات. باب ما یقول إذا نام برقم ۳۱۳ ۱۹۱/۷ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 


فك 


فا تحني انا الدعوة : تحفيظ المدعو والرفق به . 

الا - من موضوعات الدعوة : تعلیم الأدعية والأذكار» وآداب النوم . 

رابعا - أهمية اسلوب الترغیب في الدعوة إلى الله يله . 

عاقيا بت مده التقيد باللفظ الوارد شرعاً . 

سادا - العبرة بالخواتيم . 

أما احدیث عنها بالتفصیل فهو على النحو الاتي : 
أولا - بیان مكانة التوحید : 

إن هذا الحديث يشتمل على معان عظيمة» إذ أنه يشتمل على أهم موضوع 
يطرحه الداعية إلى الله يل وهو التوحيد والمعتقد الصحيح» ( فقوله : « اللهم 
ألمت وَجْهِي لك » أي استسلمت وانقدت» والمعنى جعلت نفسي منقادة لك 
تابعة لحكمكء إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على حلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما 
يضرها عنهاء وقوله : « وَفَوَضُت هري لك »» أي توكلت عليك في أمري كله 
وقوله : « وا ظَهْرِي لك »» أي اعتمدت في أموري عليك ؛ لتعينئي على ما 
ينفعين» لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به» وحصه بالظهرء لأن العادة 
حرت أن الانسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه» وقوله : « رغبة وَرَهْبَة لك »» أي 
رغبة في رفدك وئوابك» « ورهبة » أي زق برا عياف وعقابك ... وقوله : «لا 
مَلْجَا ولا منجا منك إلا ی », أي لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجا منك 
إلا إليك . وقوله : « اللهم منت بکتابلك اي آنزلت »» يحتمل أن يريد به القرآن» 


وحتمل أن يريد اسم الجنس» فیشمل کل کتاب أنزل ) .2١(‏ وقوله: « وی الذي 
أَرْسَلْتَ »» يشمل الامان بالجزء الثاني من الركن الأول من أركان الاسلام» وهو : 
شهادة آن الكزله لا اه وآن محمدا رسول القن فمن کان هذا قوله ومعتقده فانه ان 


(۱) - فتح الباري. لابن حجر. ۱ ۱ وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» TY‏ 5 واکمال 
إكمال المعلم. للأبيء ۱۱۵/۹ . والکواکب الدراري, للكرماني» ۱۰۹/۳ . وعمدة القاري, للعيني؛ 
۲۳ . 


(القسم الأول - افصل الرابع : گت اب الوضوه )سس رس 


مات فهو على الفطرة كما قال ب : « فان مُت من لك فأنت علی الفِطرّة » . 

إذن فنشر مثل هذا الكلام» والدعوة إليه » هو أعظم ما يقوم به الداعية إلى الله 
يلد وأهم الموضوعات الي يطرحها للمدعوين ويعلمهم إيّاها » فقد قدمه رسول الله 
يو » ثم جعله هو مسك الختام . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : تحفيظ الدعووالرفق به : 

من أساليب الدعوة إلى الله وله وال تستفاد من هذا الحديث : أسلوب تحفيظ 
الجاهل العلم والدعاء والذكرء يقول البراء بن عازب نه - بعد أن ممع هذا الدعاء 
والتوجيه من رسول الله ولع - : ( فردذتها علی الب ل فلا بلغت الهم آمنت 
بكتابك الذي أَنْرَلت» قلت : وَرَسُولِك قَالَ : « لا وت الْذِي أَرْسَلْتَ » » أي 
أنه ردّد الدعاء على رسول الله يلقو ليحفظه ويستذكره كما قال في الرواية الأحرى : 
( .. فقلت تد كرشن وَِرَسُولِكَ اي أَرْسَلْتَ .. )» وقد كان رسول الله له 
يسمع له» ليتأكد من حفظه فلما أخطأ صححه وصوبه من غير أن يصرخ فيه ويؤنبه 
على خحطمه» بل كان ذلك بتنبيهه على الخطاًء وذكر الصواب له برفق ولين . 

إذن فعلى الداعية» أن يسلك هذا الأسلوب مع المدعوين» وذلك بتحفيظهم 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 
ثالثا - من موضوعات الدعوة : تعليم الأدعية والأذكار, وآداب النوم : 

من موضوعات الدعوة الي ينبغي للداعية طرحها في دعوته للناس» تعليمهم 
الأدعية والأذكار» وذلك لما فيها من إظهار العبودية لله وله والتعظيم له» ولا فيها 
من الخير العظيم على الناس في الدنيا والآحرة» وكذلك يعلمهم آداب النوم؛ فحياة 
الإنسان كلها لله کل «( قل إن صلاتي ونسكى وباي وثماتي لله رب العالمين لا شرىك له 


ودذلك أمرت وأا ول المسلمين 4 (۱) . 


)۱( - سورة الأنعام» الآية LTE‏ 


(القسم الأول - السفصل الرایج :گتاب الوشوه اس 


وني هذا الحديث تحد أن رسول الله يه یعلم آحد الصحابة طن وهو البراء بن 
عازب طوف شين من آداب الدوم وذكره» فيقول : « لد ینت نجل فا 
وُضُوءَكَ للصّلاق, د نم انطجغ غلی شِفَكَ الأنِمَنِ نم قل a‏ 
لك وَفَوَضْت آنري ی رات طَهْرِي لك َغبَة .. 

إذن فتعلیم الأدعية والأذكار وآداب النوم» من موضوعات الدعوة إلى الله ی 


الي يطرحها الداعية ویدعو إليها اقتداءً برسول الله له . 


رابعا - أهمية أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله ل : 

إن رسول الله کل - في هذا الحديث - بعد أن علم الصحابي الجليل البراء بن 
عازب َه ما يفعله وما يقوله قبل النوم قال له : « فان مُت من یلیل فأنت علی 
الفِطرّة » » وذلك ترغيبا له في هذا العمل» بذكر فضله وثوابه إن حافظ عليه وجاءه 
الموت وهو على هذه الحال» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( « الفطرة » : أي 
الإسلام؛ وان أصبحت أصبت خیراء أي حصل لك ثواب هذه الستن؛ واهتمامك 


بالخير» ومتابعتك أمر الله ورسوله كه ) (2 . 

لذ فليحرص الداعية إلى الله يله على استخدام هذا الأسلوب في دعوته للناس»› 
وذلك بذكر ما ورد في الشرع من الأحر والثواب على بعض الأعمال حثاً هم على 
العمل بهاة واشافظة غلیهان طمما فیما ذکر مین الرغبات؛ لان الشوس حبلت علی 


حب الخير والطمع فیه یقول الله 4: # وانه لحب الخ رلشدد 4 (. 


خامسا - أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعا في الأدعية والأذكار: 


ما یستفاد من هذا الحديث» أنه ينبغى للداعية إلى الله وله التقيد بالألفاظ 
الواردة في السنة» وخاصة منها الأذكار والأدعيةء إذ نحد أن رسول الله يلي لا أحطاً 


)۱( 0 شرح النووي على صحیح مسلم؛ ۳۳/۷ 3 
)۲( سورة العادیات؛ الآية :8 . 


( القسم الأول - السفصل الرابع :کتساب الوضوه )سس _ رس 


الصحابي الحليل البراء بن عازب طن في قوله: وَرَسُولِكَ بدلاً من نبيك» قال له : 
« لا ونيك الذي أَرْسَلتَ »» يقول كثير من العلماء -رحمهم ا لله-: إن انکار رسول 
الله عق وردّه اللفظء بسبب أن هذا ذكر ودعای ينبغي فيه الاقتصار على اللفظ 


الوارد بحروفه إذ أنه قد يتعلق الجزاء بتلك الحروف () . وهذا لا يع أنه لا تصح 
رواية الحديث بالمعنى» يقول الامام النووي - رحمه الله - : ( واحتج بعض العلماء 
بهذا الحديث لنع الرواية بالعنی» وجمهورهم على جوازها من العارف» ويجيبون عن 
هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولا حلاف في المنع إذا اختلف المعنى ) (9) . 

إذن فليحرص الداعية على حفظ لفظ رسول الله کر للحديث » وتبليغه للناس 
كما ورد عنه» وذلك لما في كلام رسول الله يكوه من البلاغة والفصاحة, ما لا يوجد 
عند غيره من البشر. 
سادساً - العبرة بالخواتيم : 

إن ما يقال في حاتمة هذه الأحاديث ودراستها : إن العبرة بالخواتيم» إذ نحد أن 
رسول الله و بعد أن علم الصحابي الحليل البراء بن عازب َيه هذا الدعاء 
لعظیم يقول له : « وَاجْعَلَهُنَ آخِرَ ما تتکلم به »» لذا قال بعض العلماء - رحمهم 
الله - : إن ما يستفاد من ذلكء أن الانسان يحختم عمله بذكر الله يقل لأنه قد 


تقبض روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو من أفضل 


(۱) - انظر : المعلم بفوائد مسلم. للمازري» ۱۸۷/۳ . والمفهم للقرطبي» 40/7 . وشرح النووي على 
صحيح مسلم. ۳۳/۱۷ . وإكمال إكمال المعلم, للثبي. ۱۱۵/۹ . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسيء. 
۹ . والکواکب الدراري» للكرماني» ۱۰۹/۳ . وفتح الباري» لابن حجر, ۰4۲۷/۱ 1١١7/91‏ . 

(۲) - شرح النووي على صحيح مسلم» ۳۳/۱۷ . وانظر : المعلم بفوائد مسلم» للمازري ۱۸۷/۳ . 
والمفهم. للقرطبي» ٠١/١‏ . وإكمال إكمال المعلسم» للأبي» ۱۱۵/۹ . ومکمل إكمال الاکمال, 
للسنوسي. ۱۱۵/۹ . والکواکب الدراري, للكرماني» ۱۰۹/۳ . وفتح الباري. لابن حجرء ۰4۲۷/۱ 
۸ 2 


( القسم الأول - الفصل الرابع ؛ گتاب الوضوه: ۲ رس 


الاعمال 20 . 

إذن فليحرص الداعية إلى الله وله على إتمام عمله وإكماله منذ أن يبدأ فيه إلى 
أن ينتهي منه» ولا يفسده بالتراحع أو الكسل عنه؛ أو أي عمل يُوثر فيه سلباًء إذ 
العبرة بالخواتيم . 


(۱) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء ١١7/١١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ۱۸۱/۳ . 


( القسم الثاني - افصل الأول : النیجالدمیي التعاق بالدامیة) سل 


الفصل الأول : المنهج الدعوي امتعلق بالداعية . 

الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو . 

الفصل انثانث ؛ المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة. 
الفصل الرابع ؛ المنهج الدعمي المتعلق بالوسائل والأساليب . 


( القسم الثاني - انفصل الاول : النهع الدعوي انتعلق باندامیة) 


( القسم الثاني - ال فصل الأول : انيع الدحوي التعلق باندامية) ر( 


الغصل الأول : المنهح الدعوي المتعلق بالداعية 


لقد بلغ عدد الفوائد الستحرحة من الأحاديث المقررة في هذه الدراسة : 
519 ) ستاً وخمسين ونمانمائة فائدة» منها ما يتعلق بالداعية » ومنها ما يتعلق بالمدعو, 
ومنها ما يتعلق بالوضوع » ومنها ما يتعلق بالوسائل والأساليب . 

ولاستخلاص الفوائد المتعلقة بكل ركن من هذه الأركان الأربعة على حدق 
توصل الباحث إلى تعريفات إجرائية لتكون ساسا ينطلق منه في كتابة كل فصل من 
فصول القسم الثاني من هذه الدراسة . 

تعريف الداعية : 

الداعية في اللغة: هو من يدعو إلى دين أو فكرة » والدعاة : قوم يدعون إلى 
بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع » ورحل داعية إذا كان یدعو الناس إلى دین » آو 
بدعة» وأدخلت اماء فيه للمبالغة . وقيل : الداعية : صريخ الخيل في الحروب » لدعائه 
من یستصرخه . يقال : أجيبوا داعية الخيل . 

وداعية اللبن : ما يتزك في الضرع ليدعو ما بعده » ودعی في الضرع ‏ أبقى فيه 
داعية اللبن 0© . 

إذن : الدعاة لفظ عام يشمل : 

أ - دعاة الحق . 

ب - دعاة الباطل . 


كما جاء ذلك في قول الله ل » على لسان مومن آل فرعون : وبا قوم مالي 


)۱( - انظر : معجم مقاییس اللغة » لابن فارس » مادة ( دعو)» ۱۷۹/۳۲ ۲۸١-‏ . ولسان العرب ؛» لايين 
منظور ‏ مادة ( دعا )۰ ۱۳۸۰/۳ . والمعجم الوسیط ؛ لمجموعة من علماء اللغة » مادة 
(الداعي) 2 و(الداعية ) ¢ ۳-۱ 5 


( القسم الشانى - الفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداعية) را 


أدعوكم إلى النجاة وتد عون إلى النار 24" . ويقول الله كب » حكاية عن المشركين : 


فل لك .عون إلى النار والله مدعولل الجنة والمخفرة بإذنه 4 29 . 
ومنه حديث رسول الله يي عندما قال للصحابي ابعلیل عمار بن ياسر د#يمماء 
« ويح عمار تقتله الفئة الباغية . عمار يدعوهم إلى الله > وبدعونه إلى النار » 7 . 

والداعية في الاصطلاح هو : ( البلغ للإسلام » والعلم له » والساعي إلى 
تطبيقه ( 2 1 

ومن خلال ما سبق » توصل الباحث إلى تعريف إجرائي ليكون أساسا لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة بالداعية » وهو : 

( المسلم السهم في نشر الإسلام  )‏ . 


وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد التعلقة بالداعية على النحو 


-١‏ أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح 


(۱) - سورة غافر » الآية : 4١‏ . 

(۲) - سورة البقرة » الاية : ۲۲۱ . 

(۲) - آخرجه البخاري › في کتاب الجهاد والسیر ۰ باب مسح الغبار عن الرأس في سبیل الله › 
برقم ۰۲۸۱۲ ۲۷۲/۳ -۲۷۳ . 

(4) - المدخل إلى علم الدعوة › للدکتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص ۰؛ . 

(۰) - تنبیه : قد تکون بعض الفوائد تندرج تحت أكثر من تعریف › وذلك يعود إلى إمكانية النظر إلى 
الفائدة من عدة زوایا » فلذا اجتهد الباحث - لاطلاعه على الفواند وکتابته لها - على تقسیمها 
بحسب ما ظهر له من قربها إلى أحد أركان الدعوة أكثر من الباقي . 

(1) - تنبيه : لا يلزم مطابقة عنوان الفائدة في الجدول » لما هو مذکور في صلب الدراسة . إنما تم جمع 
الفوائد التي تتفق في المعنی تحت عنوان واحد ۰ وهو المذکور في هذا الجدول . 


( القسم اشاني - السضصل الأول : المنهج الدحوي المتعلق بالداحية) 


۲- أهمية اتصاف الداعية بالاخحلاص ۱ ۰ ۰۶ "۸۰۲ 
٣-أهمية‏ اتصاف الداعية عكارم الأحلاق CA‏ 13 


٤‏ - آهمية اختیار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف 


الناس 
ه- أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله 3 
5- أهمية استشارة أهل اضبرة» والرأي» 
والصلاح 

۷- أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية 


۸- أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله ج 


الصة 
۱۷ 
oo‏ 
۷۹ 
۷۲ 
۸۹ 
۷ 
۸۸ 


۱ 
4 
4 


-٩‏ آهمية الاعتصام بالکتاب والسنة 
۰- آهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب 


("۲ c CAY 
العلم » وغيره‎ 


۲ -أهمية امحذر وأخذ الحيطة » واتقاء الشبهات ۱ ۸٩‏ 
٣۳‏ -أهمية الخبرة للداعية ۷ 
1 
4 


مس لح ام ام ها تك 
° 
۲ 


7 ۱-أهمية الرد إلى الکتاب والسنة عند التنازع 


أ رم سر 


۷-آهمية الشباب في طریق الدعوة والجهاد, 
مع الخبرة وطول التجربة 
۸- آهمية الشوری للداعية إلى الله لك 
٩-آهمية‏ الصبر على طلب العلم والتفرغ له 
وبذل الجهد في تحصيله 


٠‏ -أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 


١‏ ا -أهمية العشرة والاختلاط في التغيير 


۷ 
ATT 
۸ 


( القسم اشاني - السضصل الأول : النهج الدحري المتعلق بالداعية) 


۰.۳ 
"oo 
۱۹ 


TD‏ اس 
TTS‏ الست ۳ 


وتنبيهاتهم 
۰ ۲ 


۲۹ -أهمية محبة الداعية للسلف الصا وارتباطه بهم 
٠‏ -أهمية مراعاة آداب طالب العلم °۹ Tec A. cE‏ 


١ل-أهمية‏ مراعاة أحوال المدعوين لاك CTI CTV‏ له 


ASIA ٩ © لاي‎ 6 


نی سره سول سل در 
٤-أهمية‏ وجود العلماء في الأمة والالتفاف 
حوضم 
۰ آهمية وضع الشخص الناسب ف الکان 
الناسب (حسن اختيار الدعاة) 


Too ۲ 


۷اتصال الداعية بربه وتذکره قي جميع 


۳۸-استحباب الخياء مالم یود إلى تفویت 
مصلحة 
۹-اهتمام آم المؤمنين عائشة ضما علاحظة 
آحوال البي یل وبیانها للأمة 


( اقسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي التعلق بالداحية) 


الصفحة 
1۲1 
۳۳۰ 
Ato‏ 
۳5۸ 
°٦‏ 
1Y1‏ 
۱۰۲ 
AY‏ 


۱ -التحري والسؤال عن أحوال المجتمع 

۲ -التدرب على الاجتهاد في أمور الدعوة» 
وأحذها بقوة» والصبر عليها 

6 ؛ - تعاون رسول الله يِه مع الصحابة و في 

بناء المسجد 


هع -تفقد الرسول يد لأصحابه» وحرصه عليهم 


5 -تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من 
ذلك 


۷ ۰۲ ۳ ۷ 


۷ -تنقل الصحابة د بين الأمصار للدعوة إلى 


۸ -حاجة الداعية لمراجعة علمه وحفظه على يد 
العلمای وملازمتهم» والتنظيم ف ذلك 


٩‏ حتمية و جود عداء للدعوة وصاحبها 
۰ -حرص الداعية على استغلال الأوقات في ۷۱ ۶ 
۹۶ ۰۱۷ 


۱ ه55 ۴۶۸۲ ۱/۳( 


الدعوة وافادة احاضرین 
حرص السلف الصاح » على طسب 
العلم 
۲ -حرص الصحابة من » على الاقتداء برسول 
اله » في دعوتهم للناس 
۲-حرص لیک ت ا على اسر ار 
والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله 3 
٤‏ ه-حرص الصحابة و على طلب العلم من 
رسول الله يله > وضبط أحواله ونقلها للأمة 
هه- حرص الصحابة خن على ملازمة رسول الله 


CYA‏ م205 كره2 ؟ادلاءلاام 


۲۰ 


11١5 كاذه‎ ۵ ۶ 


AVA ۳ هلام‎ CA‘! < VA‘< AY «Yo 


۱ ۲ 7 ۰ ههلا 


( القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي المتعلق بالداحية) 


Ato 
حرص الصحابة کان على الاستجابة لأمر‎ - ۷ 


14م 
رسول الله عله 
غليها 
۳- الحكمة في الدعوة إلى الله ة 


0 یاف 
۵-درحات السوولية ۳۳۷۵۰/۳۳۰ 


معاني القرآن الکریم والعمل بها 
١-الحرص‏ على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل 
الشاق ‏ طلبه 
7-الرحلة في طلب العلم» والوفادة في الأمور ۳۲۰ 
الهمة 
۷۲-شده خوف الصحابة و من الوقوع فیما 
نهی الرسول یا عنه 
۳-شدة محبة الصحابة وق وسلف هذه الأمة 
لرسول الله وَل 


٥٦‏ حرص الصحابة َه على الإنفاق في سبيل 


AYI (۱ 555)» هةهال١‎ 


( القسم اشاني - الضصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداحية) ورزر 


مه ۱ 


۱-علاج ما قد يقع من حلاف ونزاع بين 


الدعاة عحبة رسول وَل 


6 -فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه 


فيها 


۷-فضيلة حلق العلم وملازمتها 


۸- قلة حروج الصحابیات رضي الله عنهن من 


بیوتهن إلا للحاحة 


8 قلة معيشة رسول الله که وصحابته 
الأخيار د 

٠‏ -للعالم أن يفهم ويستنبط من القرآن الكريسم 
ما لم يسبق إليه 


۱ما لا يدرك حله ارك كله 


9 مبادرة الصحابة طك إلى الدعوة إلى الله 


٤ 

۳۸۲ 

1۷۹ 

6 ۹-من أخحلاق الداعية احترام الکبیر ۰۰ ۸۸۲۱ 


( القسم اثناني - ااسصل الأول : المنهج الدحوي اعلق بالداحية) او لك 


5 -من أداب الداعية الاستئذان في الدحول 


من أدب الداعية الإشارة والتكنية عسن 


الأشياء المستقذرة 
۷-من أدب طالب العلم حسن الانصات 
للعلماء 
-من التنبيهات الي توجه للداعية» النهي عن 
الاتكال على العمل 
4- من خلق رسول الله وَل : حسن العشرة 
۰- من سنن الله الثابتة الابتلاء للدعاة 


١-من‏ صفات الداعية ماع رأي المدعوين 


۲ من صفات الداعية الحرص على قیام الليل ۸۷۹ 


۳ من صفات الداعية البادرة إلى الطاعة 
۷۹۲ 
ol. ۸‏ 


والحرص عليها 
ATS CVV CVE COAV ET‏ 


0043 ١-من‏ صفات الداعية الاقتصاد وعدم 


الإسراف في الماء 


۰۵ من صفات الداعية التأنى والتثبت 
من صفات الداعية التفاژل 


۷ من صفات الداعية التواضع 


0 من صفات الداعية الثقة بأن المستقبل لهذا‎ ٠۸ 


الدين 
۹-من صفات الداعية الحرأة وعدم الحياء في 


طلب العلم 
۰-من صفات الداعية الحرص على التيامن AV‏ 


۱-من صفات الداعية اخرص على السنن 
۲ من صفات الداعية الحرص على الطهارة 
و النظافة 


۳ من صفات الداعية الحرص على العلم 


VY.“ هنوك‎ “AAT ۲ ۷ ۳ ۰ 


AVV ۷6 ۷ ۱۷/6۹ 2 م٠5 للا‎ 


(القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي التعلق بالداحية) 


الفائدة 


بالرحلة إليه والسؤال عنه 


ماو 
٤‏ من صفات الداعية الحرص على هداية o1۲‏ 
الناس 


۰ من صفات الداعية العدل ۷۸۹ 


١‏ -من صفات الداعية الفطنة ۰ ”هلا 
من صفات الداعية البادرة إلى العمل 
بالعلم » و تطبیقه 
۳ من صفات الداعية المحافظة على العبادات 
و کماضا 


۶ ۰۷۲ ۸۰۱۸ 
6 من صفات الداعية النافسة على الخير 


400 
والسعي إليه 


٠٥‏ -من صفات الداعية الواساة والتكافل 


سه 


جاعة والتعظيم لها 


۷ -من صفات الداعية الور ع والتقوی ۲ ۸ ۶5 
1 


۸ 


۱۳ 
1۸ 
Yoo 


المدعوين 
١‏ -من صفات الداعية استغلال الواقف 
للدعوة إلى الله ل . 
۷ من صفات الداعية ول والاستيشار | ۶۹ا 


( القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداحية) 
۳ ١-من‏ صفات الداعية التيسير وترك الشقة 


Yo, 
على المدعوين‎ 


TET 
من صفات الداعية الخوف من الله يل ۰ ۷۲؟‎ -۰ 
۱ Toft < -من صفات الداعية الرفق واللين ل1۷‎ ۲ 


٠ 7 0 0 ۳0 3 ٍ 
SO! 
۳ 
۳ 


۳۳۷ 
e 
<1 


وهجر المعاصي 
۱۳۸- من صفات الداعية النصح لله ولأئمسة 
المسلمين وعامتهم 
۹-من صفات الداعية ترك السباب والخصام 


وفحش القول 


۰ - من صفات الداعية حسن الظن باه وآن 


۲ ۱-من صفات الداعية استغلال الفرص 


۳- من صفات الداعية الاعان بقضاء الله 
وقدره 


6 ۱- من صفات الداعیة حسن الأدب مع الله 


۰0 - من صفات الداعية» الخوف من الله 


7 ۱-من علامات الإيمان احافظة على الوضوء 


۸ - منزلة نساء الصحابة رضي الله عنهن 


وي 
٩‏ - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ 
فقط 


( القسم انشاني - انفصل الأول : انيج الدميي انتمق باندامیة) سر وی 


۰ -وظيفة الزو جة الصالحة للداعية » وعظم 
أثرها عليه 


القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالداعية › 
ویلحصه في الآتي : 


أولا - إن كل مسلم هو داعية إلى الله يل »> حيث نحد أن الداعية الأول المبلغ 
للإسلام کاملا » هو رسول الله و ثم جاء من بعده صحابته الكرام 
- رضوان الله عليهم أجمعين - الذين بلغوا هذا الدين عنه » کل على حسب قدرته 
واستطاعته وعلمه؛ عملا بقول رسول الله يلك : « لوا عني وَلَوْ آيَةَ ۾ ( . 

وهكذا سار سلف هذه الأمة - رحمهم الله تعالى - کل على حسب قدرته 
وطاقته 29 . 

كما أن الدعوة لا تقتصر على الدعاة من الرجال » بل وتشمل النساء 
كذلك » حيث بحد أن نساء سلف هذه الأمة طن أجمعين » قد ضربوا في ذلك الصور 


والأمثلة الى تستحق الإبراز والثناء 9©. 


0 ثانا - وما يُؤكد عليه أنه ينبغي أن يعد الدعاة إلى الله يل » إعداد جیدا 
وذلك يتم من خلال الآتي : 


(۱) - أخرجه البخاري » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » برقم ۰۳۲۱ 
6 . 


(؟) - انظر مثلاً : ص ۰1۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۰۳۹۵ 11 , Y1‏ > من هذا البحث . 


(۲) - انظر مثلاً : ص۰۷۷ ۵۳۵ ۰۷۱ ۰۸۲۹ ۸۳۰ . 


( القسم الشاني - ان فصل الأول : اننع الدموي انتعق پالدامی3) وی 


-١‏ حسن اختیار الدعاة » كما كان الأنبياء یختارون من آقوامهم 
لأفضليتهم في انلتق والخلق » يقول ال : فإ ولقد اخترناهم 
على علم‌علی العالمين 4 ۲۱ . ويقول الله 3 لبيه و : «إوأنا 
اخترتك فاستمع لما بوحی # ٩۳۱‏ . فلذ كان رسول الله تان دعاته 
ورسله بدقة وعناية ۲۳ . 

۲- ملازمتهم للعلماء والدعاة الكبار السابقين لهم في الخبرة والميدان 29 . 
وذلك للاستفادة من علمهم وخبرتهم وتحاربهم . 

۳ مرورهم .عرحلة من الإعداد النفسي والروحي لتحمل هذه المهمة 
الشاقة 2*0 » وال من سماتها الثابتة الابتلاء 29 . 

-٤‏ التدرب على الاحتهاد في أمور الدعوة » وأحذها بقوة » والصبر 
عليها » وذلك لطول طريق الدعوة وصعوبته © . 

۵- الاطلاع على أحوال المدعوين ومعرفتها » لأنه ينبي عليها موضوع 


الدعوة » ووسائلها وأساليبها 9 . 


(۱) - سورة الدخان » الآية : ۳۲ . 

(۲) - سورة طه ‏ الاية : ۱۳ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰5۲ ۰۱۱۷ ۳۵۵ 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۷۹ ۰۸۳ ۰۳۸۲ ۰۲۷ ۷۸۰ . 
(5) - انظر مثلاً : ص ۷۲ . 

(1) - انظر مثلاً : ص ۰۸۲ ۸1٤‏ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۷۱ . 


(۸) - انظر مثلاً : ص ۳۲۱ . 


( القسم الثاني - انفصل الأول : انيع الدحوي التعلق پاندامی3) ول 


ثالثا - ينبغي للداعية أن يتصف بصفات كثيرة منها : 

. 20 الإخلاص » لأن العمل لا يصح ولا يقبل إلا به‎ -١ 

۲- قوة الصلة با لله بل » وذلك من خلال المحافظة الشديدة على 
الفرائض » والإكثار من النوافل » واللجوء إلى الله يل > على كل 
حال 29 

۳ العلم » الذي به تصح النية » والمنهج 00 وأهم العلوم الى يحتاحها 
الداعية إلى الله ول علم الکتاب والسنة» وما يتفرع ويتصل بهما9). 
وتحصيل العلم لا يتم إلا بالحدٌ والحرص عليه » والسوال عنه كما 
كان حال سلفنا الصالح الذين ضربوا أروع الأمثلة وأعظمها في ذلك 
الأمر ° . 

كما أن العلم يحتاج إلى سرعة العمل به » والاستجابة لأوامره 
والانتهاء عن نواهيه 29 » ولا أصبح الانسان به ¥ كمثل الحماريحمل 
أسفارا # 9" . 

وطلب العلم له آداب ينبغي الحافظة عليها والتمسك بها ومراعاتها 
في مرحلة الطلب » وقد ذكر شيء منها في القسم الأول من هذه 


. ۸۵۲ ۰۰6 ۰۳۳۳ ۰۳۷۹ ۰ ۰۱ انظر مثلاً : ص‎ - )١ 
. ۸۷۹ ۸ ۷۸۷ ۰۸۲ › 1٤۳ انظر مثلاً : ص‎ - )۲ 


۳) - انظر مثلاً : ص۰۹5 ۲۸۸ › ۵6 ٤۷۷‏ 0۲۹ . 


5) - انظر مثلا : ص ۰۲۹۵ £۸7 ۵۱۸۰ 0۸71 1۶۶6 ۶ ۷۵ ۰۱۹۷ ۰۷۸۰ ۸۷۸ 


) 

) 

) 

. ٤۷٤» 498 ۰۲۸۵ انظر مثلاً : ص‎ - )٤( 

) 

. ۸٤٤ 1۷۱ ۵۵4 ۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰ انظر مثلاً : ص۹۱‎ - )١( 
) 


(القسم الثاني -انغصل الأول : النيع الهف انقعلق بالدامية( سس 


الدراسة ۳ 

. "( الورع والتقوى» وذلك لأن الداعية محل نظر المدعوين وقدوتهم‎ -٤ 
› حسن الخلق 29 , لأنه من أعظم ما يجذب المدعوين إلى الداعية‎ -۵ 
: وال العمل .ما يدعو إليه » وحسن الخلق يشمل عدة فروع » منها‎ 

أ - الصبر 299 , 
ب - الجود © . 
- الته اض ) 
ج التواضع : 
د - الحلم والأناة © . 
هم - العفو © . 
و - الرفق واللين 9 . 
ز - الوفاء (۱۰. 


ح بت امحیاء (۱۱ ۲ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۳۱۰ 4۲۹ ۰ ۲۰۰٤۹۰‏ . 
(1) - انظر مثلاً : ص۹٥۲۰‏ › ۰۳۱۳ ٤۷۸‏ ۵۵4 ۷۵۱ . 
(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۱۶۱ ۰۲۲۸ ۰۳۹۹ ٤٤١‏ 4۷۸ . 
(4) - انظر مثلاً : ص 1۲ › ۰۲۰۹ ۰۳۷۰ ۰۵04۱ ۷۱۷ . 
(5) - انظر مثلاً : ص ۰۱۰۱ ۱4۲ . 

(5) - انظر مثلاً : ص ۰۳۹۹ ۰:۲۰ ۵۸۷ ۸۲۰ . 
(۷) - انظر مثلاً : ص۲۸٤‏ ۰ ۰۵۱۰ ۰۵ ۰۷۷۰ ۸۲۱ . 
(۸) - انظر مثلاً : ص ۱۶۱ . 

) 
) 
) 


4) - انظر مثلاً : ص ۰۱۷۷ ۰۳۵۶ ۳۹۹ . 


( القسم الشاني - الفصل الأول : انيع الدهوي التعاق بالدادية) Du‏ 


ط - احترام الكبير 29 . 
ا 
ك- الحرص على النظافة © . 
- الاستشارة » لأن الآراء عندما تجتمع تنضج وتضرج بصورة حيدة وقليلة 
الأحطاء 29 . 
۷- الحرص والمبادرة إلى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله 
له © . 
۸- المداومة على العمل وامحافظة عليه ”© . 
8- الفطنة والفراسة 29 . 
۰ - التفاؤل » الثقة بنصر الله يول > وحسن الظن به 9© . 
توح وین الس 0 


۲- حسن استغلال الفرص والمواقف ۱ . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۸۰ ۰۳۹۵ ۰۷۹۰ ۸۸۱ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۲۷۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ ۰۷۳۳ ۸۱۳ . 

(۲) - انظر مثلاً : صن ۰1۰0 ۰۸۳ ۸۷۷ . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۷۹ ۰۳۳۹ ۰4۹6 ۸۳۹ . 

(0) - انظر مثلاً : ص ۸۸ ۲۹۸ ۵۳۵ ۰۷۰۲ ۰۷۱ ۰۸۱۷ ۸۲۹ . 
() - انظر مثلاً : ص ۰۱۷۹ ۸۸۲ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص 505 , ۵۲۵ ۵۹۸ ۷۵۲ 1 

(۸) - انظر مثلاً : ص۰۲۵۱ ۰۳۰۲ 4.08 . 

(9) - انظر مثلاً : ص 1٩۳‏ . 


(۱۰) - انظر مثلاً : ص ۰4۷۳ ۸۱۸ . 


( القسم الثاني - الفصل الأول : النيع النهوي انتعاق بالدامية) ل( ٠٠١‏ 


۳- فصاحة اللسان © . 

رایها - کنرة الفوائد التعلقة بالداعية » الستحلصة من هده الدراسة » ما ينين 
آهمية ومکانة الداعية في حلقة العملية الدعوية » وأنه هو الشخص اور 
في احهود الدعوي » وأنه على قدر فقهه وفهمه ووعيه وصفاته» كثيراً ما 
پرتبط بحاح الدعوة وفشلهاء وأن عليه مسوولية كبيرة في البيان والایضاح 
للتاس . 


وفي عتام هذا الفصل أؤكد على أن کل مسلم هو داعية إلى الله 4 » يبلغ 
هذا الدين على قدر استطاعته وعلمه » ومن خلال ذلك ينبغي له أن يمر ممرحلة من 
الإعداد النفسي والروحي والبدني » ال من علاها يزداد رسوخا وتقدما في تبليغ هذا 
الدين ونشره بين الناس » وكذلك هو مطالب .عجموعة من الصفات والأخلاق » الي 
بها ينجح في دعوته ويؤثر في المدعوين . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۰6 1۸۷ . 


( القسم الثاني - الخصل الثاني : النبع الدعوي انتعلق پاندعو) 


( القسم اشاني - الضصل الثاني :اضوع الس التق بالدعو) ل( 807 ) 


الفصل الثاني : المنهح الدعوي المتعلق بالمدعو : 


تعريف المدعو : 

إن كلمة ( الماعو ) » مشتقة من دعاه يدعوه » فهو مدعو . إذن فهو اسم 
مفعول » مشتق من أصل الكلمة ( دعا ) © . 

يقول الدكتور / حمود الرحيلي : ( والمقصود بالمدعو في اصطلاح الدعوة 
الإسلامية : هو الإنسان الحاطب بدعوة الإسلام ) 9 . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعريف إجرائي ليكون أساسا لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة بالدعی وهو : 

( من وجهت إليه رسالة دعوية ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالمدعو على النحو 


۲- أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون 
الباطن . 


۳- أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم 


ه- اختلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين 


(۱) - انظر : المدخل إلى علم الدعوة › للدكتور / محمد أبو الفتح البيانوني » ص ۱ . 
(۲) - أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم » صه . الطبعة الأولى 4١41١1ه‏ ء ط دار العاصمة » 
الرياض . 


( القسم الثاني - الفصل الثاني : المنهج الدعوث المتلق بالدمو ) 


TEES 
» حرص السلف الصاح على تعليم أبنائهم‎ -۷ 
. وأقاربهم‎ 


Yo 2 كلاه‎ ۰ ۵ cCEAA < ۹ 


(Vo 6 6 ۹‏ وهلا 


:ذلا ۷۷ ۰۷۹۱ ۰۷۹۲۸ ۰۸۲۸ ۸۶۹ 
۸- حقيقة حوف الکفار من السلمین وأن 


۱۳۱ 
المسلمين نصروا بالرعب . 


م کار ۳ 


-١‏ ذكر بعض أصناف الدعوین : ( أصحاب 
السلطة » ضعفاء الناس » أهل الكتاب ) 
Vol cT Yo‏ 


۲- سرعة استجابة الصحابة طب للدعوة 
وتأثرهم بها . 
للشكوك والشبهات . 
٤‏ - كراهية كثرة السؤال وتكلف ما لا يعي . 
-١‏ مشروعية عرض الدعوة على الناس جميعا . 
> من آداب الدعوین : الاستماع والانصات 


۷- من أساليب آعداء الدعوة في الصد عنها . 
الضحك و السخرية بالداعية . 


۸- من أصناف الدعوین : الأعراب » وذکر 


ATA ۲ ۵ ۷ 


84- من أصناف الدعوین : ( طلبة العلم » 
العوام ) . 
۰- من آصناف الدعوین : ( قوي الإيمان» 


وضعیفه ) . 


۱- من أصناف الدعوین : أشراف الأعراب . 


( القسم الثاني - الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو ) 


- من أصناف المدعو 


ين : المسلمون وبيان 


س ا الك 
۳ ت سنت اجر ا ورين 
CVT ۰ ۸۹‏ 
شدة تأثرهم بالوعظ . 
- من أصناف الدعوین : الملا من الشر کین . 


۲۸ و الدعوین ن اجعن» ونناء الرسول 
۱ ۲ ۰۲۲ 


8- من أصناف المدعوين الحريصء» ومنهم 
الحيي » ومنهم المعرض . 
الله من أوطانهم وصعوبة ذلك على نفوسهم. 


.~~ من أصناف الدعوین 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالمدعو » وما سبق من التفصيل لما في 
القسم ل الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بال ماعو » 


¿ النساء » ويعض 

سماتهن . 

۱- من أصناف الدعوین: الملوك وأصحاب 
السلطة. 


۲- من أصناف المدعوين» الیهود. وبيان أن 
إعراضهم عن علم ومعرفة . 
۳- من سنن الأمم الظالمة إخراج الدعاة إلى 


۰ 


أولا - الدعوون إلى الله ل » هم الناس جميعا » إذ يقول الله كبك : وما 


( القسم الثاني - انفصل الثاني : النهع الدموي انتعلق پاندهو) رل 


أرسلناك الا کف للناس مشيرا ونذرا 4 (۲۱ . إذن فينبغي للداعية إلى الله وَل » أن يتوجه 
بدعوته للناس جميعا ويعرضها عليهم ويبلغهم إياها من غير استثناء لأحد منهم كي 

ثانيا - یدحل ضمن الدعوین : الجن » إذ نحد أن رسول الله لژ » توحه لمهم 
بالدعوق وخاطبهم بها . وذلك لأنهم مطالبون بالإعان با لله ل » وبرسوله وَل 
والعمل بشريعته » يقول الله يه :ل وما خلقت الجن والإنس إلالبعبدون 4 9 , 
وقول كيك : فا يا معشر الحن والإنس ال بتکم رس مسکمیفصون علیکم أباني وبنذ روتكم 
لقاء ومكم هذا 4 (۰۲۴ ويقول ل : [ وإذ صرفتا إليك قرا من الجن مستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا آنصتوا »فلا قضي ولوا إلى قومهم منذ رين 3۴ قالوا با قومنا إنا معنا تابا آنزل 
من بعد موسى مصدقا لما ين ندنه .هدي إلى ا حن وإلى طریق مستقیم 3 با قومنا أجببوا داعي الله 
وأمنوا ده خترلکم من ذنویکم ویجرکم من عذاب الم 4 ۲۳ . 

ثالثا - والدعوون أصناف كثيرة » وذلك يظهر من خلال التقسيم الآتي : 

: بحسب العقيدة والدين » وهم‎ - ١ 
. 29 أ ب السلمون‎ 


ب - أهل الكتاب من اليهود والنصارى , 


(۱) - سورة سباء الآية : ۲۸ . 

. انظر مثلاً : ص 44۸ » من هذا البحث‎ - )١( 
. 597 انظر مثلاً : ص‎ - )۲( 

. 05 : سورة الذاریات » الاية‎ - )٤( 

(۰) - سورة الأنعام » الاية : ۱۳۰ . 

(5) - سورة الاحقاف » الایات : ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱ . 
(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۳۸۹ 4۷۳ . 


( القسم الثاني - انخصل الثاني : النمع الدموي التعلق باندهو) ول 


ج - الكفار والمشركون ۱ . 
۲ - بحسب المكان » وهم : 


- آهل الخضر © . 

ب - أهل البادية » وهم الأعراب 7 . 
۳ - بحسب السن والعمر » وهم : 

أ - الأطفال ©) . 

ب - الكبار © . 
٤‏ - بحسب الجنس » وهم : 

أ - الرجال 20 , 


ب - النساء ") , 
© - بحسب القرابة » وهم : 


أ - القریب (الأولاد » والزو جات » والأباءء والاحوق 


(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۱۱6 ۰۲۸۳ 1۰۸ . 

(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۱4 ۰۳۲۳ .كم . 

(۲) - یقول ابن منظور : (الحَضر" : خلاف البدو » والحاضر" : خلاف البادي . والحاضیر : المقیم في 
المدن والقری ٠‏ والبادي : المقیم في البادية » والحَضتر » والحَضنرة والحاضيرة : خلاف البادية ء 
وهي المدن والقری والأرياف ۰ سمیت بذلك لان آهلها حضروا الأمصار ومساکن الدیار التي 
یکون لهم بها قرار ) . انظر : لسان العرب » مادة ( حضر )۰ ۹۰۷/۹۰7/۲ . 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۰۲۸۸ ۰۳۵۵ ۰۸۱ ۸۳۸ . 

. ۷۷٤ ۰۳۹ ۰:۳۱ انظر مثلاً : ص‎ - )٤( 

(5) - انظر مثلاً : ص 7375 , ۰۲۹۵ ۷۵۱ . 

(1) - انظر مثلاً : ص ۰۲۲۹ ۰1۷۳ ۸۱5 . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۲۲۲ ۰۵۲۲ ۵۳5 . 


( القسم الشاني - الغصل الثاني : انيع اندحوي انتداق باندهع) TD‏ 


والأخحوات» وسائر القرابات ) 20 . 
ب - غير القريب » وهم سائر المدعوين غير ما ذكر في الفقرة 
السابقة . 


أ- العربی )١‏ . 


ب - الأعجمى 9" . 


أ - الملا 9 . 
ب - عامة الاس 50 
ج - الخدم والماليك 29 . 
۸ - بحسب الرغبة في العلم والإيمان » وهم : 
أ- الحريص ” . 
ب - الحيي ( , 
ج - العرض 200 . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۲۷۰۰۵٩‏ هله ۵۷۱ 011 › 44 ۰۱۸ ۹۰ ۰۱۹ ۷۹۶ 
Af ¥1۱‏ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۲۱۵ ۰ ۰۲۸۸ ۳۸۹ . 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۷45 . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۰۳۷۹ ۸۱۰ . 

(۰) - انظر مثلاً : ص۰۱۱ ۰۷۳ ۰۳۸۹ 14۱ . 

(1) - انظر مثلاً : ص ۲۲۹ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۳۸۳ . 

(۸) - انظر : الاحالة السابقة . 

. انظر : الاحالة السابقة‎ - )٩( 


( القسم الثاني - الفصل الثاني :النيع الدهري انتعلق پاندعو ) ول 


: بحسب الإيمان » وهم‎ - ٩ 
. ۲ أ - قوي الإبمان‎ 
. 20 ب - ضعيف الإبمان‎ 
: بحسب العلم » وهم‎ - 8 
. 29 أ - طالب العلم‎ 
ب - العوام وجهلة النای ان‎ 
ومما لا شك فيه أن كل صنف مما سبق له مات خاصة قد تختلف عن الآحرين»‎ 
ما يتزتب عليه أن يختار الداعية إلى الله وَل > مع كل صنف ما يناسبه من الوسائل‎ 
والأساليب الدعوية الي تؤثر فيه 2 » كما أن كل صنف له حقوق ومسؤوليات تجاه‎ 
. الداعية قد تختلف عن الآخر‎ 
: رايعا - ”مات بعض المدعوين‎ 
. ۲ سرعة استجابة المؤمن للموعظة والتذ کیر‎ - ١ 
. © من مات الدعوین بشکل عام : طلب الزید من الخير‎ -۲ 


۳ - من سات النساء : جحود الإحسان ‏ . وشدة العاطفة عندهن(٩).‏ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۷۹۹ . 

(۷) - انظر : الاحالة السابقة . 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۰۳۸۳ 14۱ . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۲۸۸ ۳۵۵ 14۱ . 

(۰) - انظر مثلاً : ص ۰۱۱۷ ۰۲۲۲ ۷۷ . وللإستزادة انظر : الفصل الثالث من القسم الثاني من 
هذا البحث . 

(1) - انظر مثلا : ص ۰۲۲۲ ۰۲۹۵ ۰۷۳ ۷۵۱ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۱۹4 . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۲۲۲ . 

. ۰۲۲ انظر مثلاً : ص‎ - )٩( 


( القسم الثاني - الغصل الثاني : النیج الدحوي التعلق پاندهو) رل 


. © من سات الملا الغالبة : التكبر » وشدة التعلق بالدنیا‎ - ٤ 
. ۲ من سمات الیهود : شدة الخصام واللجج‎ - ۵ 
من سمات الأعراب : الحفاء » وعدم الاهتمام بالظهر » ورفع الصوت؛‎ - 5 
. ©9 والحرأة والعجلة‎ 

۷ - حوف الكفار وشدة عدائهم للدعوة وصاحبها © . 

خامها - آمور الدعوین محمولة علی الظاهر » دون الباطن ° . 

سادساً - آهمية إشعار المدعو بأن عليه مسوولية كبيرة في لبحث عن الحق 
وطلبه» والعمل به متى مااستبان له " » فلذا ينبغي له السؤال والرجوع 
إلى العلماء فيما يشكل عليه » يقول الله 3 : إفسئاوا أهل الذکرانکتم 
لاتعلمون 4۶ 9" . 

سابعا - احتلاف درجات المدعوين في الاستجابة للدعوة › أو الاعراض 
عنها © . 

ثامنا - تنوع واحتلاف أحوال المدعوين » ما يؤكد أهمية مراعاتها أثناء عرض 


الدعوة عليهم )٩‏ . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۱6 ۳۷6 . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۱۰۸ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۲۸۸ ۰۳۵۵ ۸۳۸۰۸۱۲ . 

. ۲۱۳ ۰۳۲۳ ۰۱۲۱ انظر مثلاً : ص‎ - )٤( 

(5) - انظر مثلاً : ص ۲۰6 . 

(د) - انظر مثلاً : ص ۲۲۲ › ۰۲۳۷ ۰۱۹ ۰4۹ ۷4۱۰۱۸۰ . 
(۷) - انظر : سورة النحلء الآية : 4۳ . وسورة الأنبياء الآية : ۷ . 
(۸) - انظر مثلاً : ص 44۸ . 

. ۳۹۱ ۰۱۷۹ ۰۷۷ انظر مثلاً : ص‎ - )٩( 


(القسم الثاني - الخصل الثاني ؛ النیع الدحي انتملق باندهو) رل 


قاسها - من سنن الأمم الظالة إخراج الدعاة إلى الله من آوطانهم © . 
عاشرا - كثرة الفوائد التعلقة بالدعو » الستخلصة من هذه الدراسة » ما يبين 
آهمية ومکانة الدعو في حلقة العملية الدعوية ‏ وأنه قطبها ومحورها الذي 
ترتکز عليه » وهو هدفها وغايتها . 
وفي عتام هذا الفصل : أؤكد على أن المدعوين هم جميع الخلق من الجن 
والإنس» في كل زمان ومكان » وأنهم أصناف كثيرة » ولهم مات مختلفة » وأحوالهم 
وظروفهم أيضا مختلفة › وهم في قبول هذا الدين ما بين سريع الاستجابة والتأثر 
بالدعوة » والعمل بها » وبين العرض عنها » الذي يكيد للدعوة وصاحبها . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۸۲ . 


( القسم الثاني - الفصل الثالث ؛ انيع الدحري انتطلق بانوشوم) 


الفصل الثانث 
المنهج الدعوي المتعلق 
الدعوة 


( القسرائاني - السفعل الثالث :للع لمعل و سس (3۱۷) 


الفصل الثالث : المنهح الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة 


تعريف موضوع الدعوة : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( الدعوة إلى الله » هي 
الدعوة إلى الاعان به » وعا جاءت به رسله » بتصديقهم فيما أحبروا به » وطاعتهم 
فیما آمرول ) 07م ویقول - رحمه الّه تعال - : ( الدعوة إل الله تتضمن الأ بکل 
ما آمر الله به » والنهی عن كل ما نهی الله عنه » وهذا هو الأمر بکل العروف » 
والنهي عن كل منکر ) ۲۳ ۰ ویقول - رحمه الله تعالى - في تعریفه للدين : ( هو ما 
بعث الله به رسله » وهو ما يجب على المرء التصدیق به والعمل به ) ( . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث إلى تعريف إجرائي لمعنى موضوع الدعوة 
ليكون أساسا لتقسيم فوائد الأحاديث المتعلقة بالوضوع » وهو : 

( القضايا التي أسهم الداعية إلى الله بل » في بيانها ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالوضوع على النحو 


مهم کب رس 


۲- أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه ۵ 44 ع تلاك ۷۹۵ 


۳- أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعا في الأدعية 


والأذكار 


(۱) - مجموع الفتاوى » ۱۵۷/۱۵ . 
(۲) - المرجع السابق » 20/6 6 
(۳) - الحسبة في الاسلام » ص 45 » بدون تاريخ الطبعة ورقمها > ط مكتبة الرياض . 


( القسم اثاني - السفصل الثالث :للع المع تپ ل-(9 3۱۸ ) 


ه- أهمية الدعوة إلى التوحید ‏ والعقيدة | ۰۲۷۱۰۲۸۰۲۰۲۳۲ ۰۲۹۱ ۳۰۸ 


الصحيحة ۷ ۲ ۳ كلم 


من 


۷- آهمية السنة النبوية في فهم القرآن الکریم 


لل ال 


1- آهمية قول الداعية إلى الله : ( لا أدري ) › VAN ۳۰ VE‏ 


لما لا يعلمه 


4 | الإنكار على من خطر في قلبه شيء 
مذموم 
۱- الانکار والاحتساب على من أحطا في V4!‏ 
ور 
۲- استمرار الحياة إلى قيام الساعة 
۳- بساطة الحياة في عصر النبوة 


۰ - بیان ملازمة الشیطان للانسان مما ی کد ۱ ۳ 


E 
۹۸ 
11A 
4° 
1A 
YT 
اد أ ار‎ -: 


أهمية التحذير منه » ومن مداخله . 


المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخير 


- تعيش على ره وا 


( القسم الثاني - السفصل الثالث : المنهج الشحوي المتعلق بالوضوع) 


۲- تنبيه الداعية للمدعوين لما يحشى الوقوع ملاس 41 


كلا 6 ۲ ۰ 5:٠١‏ )»)":: ا (أهمق 


فيه 
۳- التنبيه على خطر الدنياء وتخصيص الراة 
منها لبيان شدة حطرها 
۵۰- الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
5- الحث على العلم والتعليم» والصبر عليه 


۵٩۹۷ ۰5۳۰ ۰11 ۰ +‏ 
۷- الحث على العمل وخاصة قي الأوقات 


ETE‏ الاك 
كك الك 


ات والتزغيب ف الهجرة إلى الله يله 


۲ حرص السلف الصاح على دقة نقل TAA‏ ه17 ع Ic oY coYf‏ 


5ت حفظ الله وحمايته هذا الدين وعباده 
الصالحين 


۰۵- الحكمة من لباس الحاج تقوية الصلة بالله 
8 » و المساواة بين الحجاج 
5*- خطورة التناز ع والاختلاف على الدعوة ۱« :۸۰ 


ر ر م 


( القسم اشاني - السفمصل الثالث الع امشو التق (www‏ 


سنة نبیه عله 
-٠‏ الردٌ على من قال إن هناك قرآن آخر عند 


فاطمة وعلي شما 


6 عل حون کب على سول 960 
4 ع مزل لصي س سل 
LETE‏ 


۸ - غاية البيان والاعذار قي العموم لا يكون إلا 


8- فضل الإبمان بالله ورسوله يل وأهميته 
الدعوية 


۷( ۰ 7غ cC‏ للا لاا ع VAY‏ 


١‏ ه- فضيلة الاحتلاط بالناس في غير الفتن 

۲- كمال الدين وأن الضعف والقصور في 
الناس 

۳- محبة الرسول يه آغلی من النفس والمال 
والوالد والولد والناس أجمعين 

4 ه- محبة رسول الله يليه الحبة المقترىة بطاعته 

هه- معنى البيعة» ولمن تكون» وأهمية السمع 
والطاعة لن تعقد له 

- مکانة المرأة في الاسلام 


( القسم اشاني - السضصل الثالث : المنهج الدعوي المتطلق بالموضوع) 


۷- من أهم موضوعات الدعوق احافظة على 
الضرورات امس (الدين والنفس 
والأعراض والأموال والعقل ) 

۸- من التنطع والقول على الله بغير علمء 
الحديث في الغیب الذي لا یعلم 

۹- من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة 
الأوليات والبدء بالأهم فالمهم 


۰- من الحكمة في الدعوة إلى الله صرف 
السائل إلى ما هو آنفع» وأكثر فائدة 

-١‏ من الحكمة في الدعسوة إلى الله مراعاة 
أحوال الدعوین؛عند الاجابة عليهم 

۲- من الحكمة في الدعوة» ریت مع الناس 


عا يعرفون» وترك ماینکرون 

۳- من الحكمة في الدعوة العدول عن الاجابة 
إلى ما هو آنفع 

6 - من القواعد الدعوية أن اليقين لا یزول 
بالشك 

"- من القواعد الدعويةأن النفوس تساس عا 
تأنس إليهء إلا أن يكون حراماً 

- من تاريخ الدعوة ( قدوم الرسول وَل 
المدينة» تحويل القبلة ) 

۷- من تاريخ الدعوة . ( إسلام أهل البحرين 
وشرق الجزيرة ) 

8- من تاريخ الدعوة ( بدايات الدعوة» وقتل 
المش ركين ودفنهم ببدر ) 

۰- من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة البي عَل) 


( القسم اشاني - السفصل الثالث : المنهج الدعوي التحلق بالموضوع) 


۲- الإشارة إلى شيء من تاريخ 


۳- من خصائص الدعوةوفاؤها بحاجات البشر 


1572 foc CTE ۱ ٩ ۷۸ 


VE 6 ۲‏ 5هلاء اكلاء لكلا 


۶ ۲ 55م 


ه/ا- من خصائص الدعوة الشمول ا VYY CVT CAAA‏ 
من سای اد کل 
۷- من خصائص الدعوة الاسلامية آنها عامة | ۰۲۰۵۱۲ ۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ ٩۱۷‏ 


۸۳ 
۳۳۹ 
ككل 
۷۷۳ 
كعم ۱ 


الدعوة 


۲- من حصائص هذا الدين العدل 
-A۳‏ من خصائص وصفات رسول الله وَل 


وحقوق النفس 


۹ من خصائص رسول الله و أنه أوتي 

جوامع الكلم 

۰ من حصائص رسول الله ا معرفة 

ده من ماس اصرق وة إا 


أحوال بعض أهل القبور 

41- من حصائص رسول الله يل أنه مستجاب 

45- من علامات النبوة تحقق بعض ما أخير | ۰۳۳۸۰۱۷۱ ۰۰۷ 46۲ ۰0۷ 9۸۰ 
به كك . 


Yo 


( القسم اشاني - السضصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بالوضوع) 
| 0 اه | اصفحة 000 | 


الصفحة 
۷- من قواعد الدعوة : سد الذرائع 


۹- من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية 
رسوله ۶ 
eT‏ 7 ۳ 


اعتقاده بين الناس 


۲۰ 
0 
۳۸ 
Yo 
YY 
۳۹ 
۶ ع‎ 
or 
A‘¥ 


-0١‏ من معجزات رسول الله ل قوة حفظ 


أبي هريرة له وعدم نسيانه 
۹ من معجزات رسول الله يل الى ينبتها 
العلم قي العصر احاضر أن قي التراب ما 
يقطع حرئومة لعاب الکلب من الاناء الذي 
يلغ فيه 


۳- من معجزات رسول الله ب وعلامات 


نبوته نيع الماء من بين أصابعه 
-٥‏ من موضوعات الدعوة التحذير مسن 
الاختلاف والتنازع بين المسلمين 
5- من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن» 
وذكر علامات الساعة 


ببيان صفات النافقین 


۸- من موضوعات الدعوة الترغيب في قيام 
رمضان 

۹- من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد 

في سبيل الله ل 

۰- من موضوعات الدعوة الحث على 

الخشوع وحضور القلب في الصلاة 


۲ 
۱ 
۷ 
۷ 
۱ 
۱ 
۲ 
۲ 
۸ 


( القسم اشاني - السفصل الثالث : المنهج الدعوي المتطلق بالموضوع) 


A1۹4 ۸ 


۲- من موضوعات الدعوة 
الصلاة والمواظبة عليها 
۳ من موضوعات الدعوة الحث على 
النظافة» والبعد عن القذارة 


6 - من موضوعات الدعوة 
شهود الجنائز 
6- من موضوعات الدعوة الحث على صلاة 
الجماعة » في المساجد 


- من موضوعات الدعوة الحديث عن 


كف الأذى» وهجر المعاصي 
۷- من موضوعات الدعوة الزهد في الدنياء 
والاستعداد للآخرة والرحيل 
۸- من موضوعات الدعوة الصلاة »> وكيفية 
أدائها 
8- من موضوعات الدعوة الغسل 


۰- من موضوعات الدعوة بيان أهمية 


النظافة وتحنب النجاسة 


۱- من موضوعات الدعوة بیان حطورة 


النميمة > وعدم اجتتاب التجاسة 


۷۲- من موضوعات الدعوة تسلية المصاب 


ووعده بالثواب 
۳- من موضوعات الدعوة تعلیم الأدعية 


4- من موضوعات الدعوة تعلیم الوضوء 


۸۸۶ ۲ 


V1 ۰ ۸ 


( القسم اشاني - السفصل الثالث : المنهج الدموي المتحلق بالموضوم) 


ATA 
o۸ 


ه١١-‏ من موضوعات الدعرة حرمة دم 
الإنسان 


۷ من موضوعات الدعوة ذکر الساعة و ۱ 0۰۹ 

الجنة والنار 

۸- من موضوعات الدعوة ذکر یوم ۱ ۶ 5:۱ 
الحساب وأهواله 


8- من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن ۱۲( "١‏ 


۰- من موضوعات الدعوة العقدية معرفة الله ۱۹۱ 
بأممائه وصفاته . 


۳- مسن موضوعات الدعوة وأولياتها ۳۰۷ 
( الإحسان » الإيمان » الإسلام » الساعة 


5 - من موضوعات الدعوة حرمة مكة 
وحصوصية الرسول و استحلها 


۶- من موضوعات الدعوة وأولياتها: 
( الأركان الخمسة ) 
۰۵ من موضوعات الدعوة وأولياتها النهي 
عن الشرك» ثم التحذير من المعاصي 
7- من موضوعات الدعوة» الحث على قيام 
ليلة القدر 


وأماراتها) 
۹ 
۲ 
۷- من موضوعات الدعوة الحديث عن ۹ 
الشفاعة 
۸ - من موضوعات الدعوة شدة حرمة ۸ 


السلم 


( القسم الثاني - السفصل الثانث : التمع اندموي اتتعلق باموضوع) 


وبعد هذا العرض العام للفوائد التعلقة بالوضوع » ونما سبق من التفصیل ها في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي یتعلق بالوضوع › 
ويلحصه في الاتي : 
اولا- آهمية ترتیب موضوعات الدعوة حسب آهمیتها الشرعية » فلا یقدم 
موضوعاً على آحر » هو آهم منه 21 . هذا وان الاصل في أوليات الدعوة الذي يحب 
على الدعاة الالتزام به هو ما يأتي : 
١‏ - التوحيد وقضايا العقيدة 20 . 
۴ - أركان الاسلام 29 » وحاصة منها الصلاة ۲8 » وما يتصل بها من 
أحكام كالفسل والوضوء (۲ . 
۳ - ثم تأتي بقية الموضوعات على حسب أهميتها وتقديم الشارع ها . 


8 


ثانيا - أهمية مراعاة القواعد الدعوية عند احتيار الموضوع وطرحه » وهي : 
١‏ - أن اليقين لا يزول بالشك 29 . 
۲ - أهمية التثبت من الأمور والتأكد منها » و صحتها )2 . وحاصة منها 
ما يتعلق بكتاب الله ی » وسنة رسوله کل 00 


۳ - إتقان العمل وإكماله 297 . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۲۹۰۱۱۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ ۰۳۰۸ ۳۲6 ۰۳6۱۰ ۳۵۱ ء من هذا البحث . 

دشل مکلاً من ۹۹۱۲۹ لقان ماران ۱۲۴ ۰۲۹۵ ۵۲۹۲۰۲۷۷ ۳:۸ ۳۲۹۶ » 
۷ 1 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۱۲۹ . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۵۷۷ ۰۱۸۱ ۰۷۵۵ ۰۷۸۸ ۰۸۰۷ 415 . 

(ه) - انظر مثلاً : ص14۵ ۰ ۰۱۵۸ ۰۷۰۱ اهل ۰۸۱۲ ۸۱۳ . 

: 1۵۰ انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۲۱۵ 2337525491 ۷۹۵ . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۷۹۰ ۰4۷۵ ۵۲6 ۰۵۳۳ 1۱۱ . 

. ۷۰۳ ۰۲۵۷ انظر مثلاً : ص‎ - )٩( 


( القع شا اشع لالش ل ای سوبو سس ل ۷N‏ 


. ( غاية البيان والإعذار في العموم لا يكون إلا بالتبليغ ثلاث مرات‎ - ٤ 

۵ - من الحكمة في الدعوة إلى الله ي » مراعاة أحوال المدعوين عند 
اختيار الموضوع ۲ . 

٩‏ - من قواعد الدعوة إلى الله وله > مراعاة المصالح والفاسد ال تترتب 
على اختيار الموضوع وطرحه للمدعوين ‏ . وأن النفوس تساس .ما 
تأنس إليه» إلا أن يكون حراماً 8. 

۷ - من قواعد الدعوة إلى الله وه » سد الذرائع ©© . 

الا - إن الدعوة ها خصائص وسمات » ينيفي معرفتها » ومراعتها ء منها ‏ 

-١‏ الشمول ۲ حيث نحد أنها تشمل موضوعات العقيدة » كالحديث 
عن التوحيد 7" » ويوم القيامة وما فيه من أهوال 0 ۰ وحصائص 
نبينا محمد ي »> ومعجزاته )٩(‏ . 
وتشمل موضوعات الشريعة » كالحديث عن الصلاة وأحكامها (20. 
والصيام وأحكامه 2١١(‏ . والجهاد وأحكامه O‏ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۲ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۷۸۰ ۷۸۹ ۰۳۰۷ ۳۵۳ . 
(۳) - انظر مثلاً : ص 941 1۱۳ . 

. 1۱۲ انظر مثلاً : ص‎ - )٤( 

(5) - انظر مثلاً : ص ۳۱ . 

(1) - انظر مثلاً : ص1۸۸ ۰۷۰ ۷۲۲ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۲۳۷ › ۰۵۲۷ ۸۸۳ . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۰۰۹ ۰۱ . 

(9) - انظر مثلاً : ص ۰۳۳۸ ۵۹۵ ۷۲۵ ۷۲۸ ۸۳ 
(۱۰) - انظر مثلاً : ص ۰6۷۷ ۷۰۱ . 

(۱۱) - انظر مثلاً : ص ۰۷4۵ ۳۰۳ . 

(۱۲) - انظر مثلاً : ص۸۳۸ ۸۵۳ . 


( القسم انشاني - الفصل الثانث : انيع الدموي انتعلق بالوضوع) 


وتشمل موضوعات الأحلاق والآداب » كالحديث عن النظافة 
واحتناب النجاسة (۲۱ » والرحمة 7ء والاحترام 9 » والحياء (4, 
والوفاء ۲٩(‏ . 

۲ - التیسیر » ورفع احرج 29 . 

۳ - العموم 9" . 

. ۲ الکمال‎ - ٤ 

ه - وفاؤها بحاحات المدعوين , 

5 - التوازن ۲۲۲۱ . 

اخ دل 

۸ - الو سطية "۱ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۷۲۹ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۲۷۳ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۸۰ . 

(؛) - انظر مثلاً : ص ۳۱۷ . 

(ه) - انظر مثلاً : ص ۱٩۳‏ . 

(1) - انظر مثلاً ص۰۱۷۹ ۰۲۲۰ ۳۸۸ 4۰۰ 4۵4 ۵۲ 1۹۸ ۰ ۷۰۷۰۷۰۱۰۷۵۹ 
۵ ۰۷۹۷ ۸۲ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص۱۲4 ۰ ۰۲۰۳ ۰۳۷۲ ۳۷۵ ۳۷۹ . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۲۸۳ 44٩‏ . 

. ۸۰۰ انظر مثلاً : ص‎ - )٩( 

(۱۰) - انظر مثلاً : ص ۵۸٩‏ . 

(۱۱) - انظر مثلاً : ص ۲۲۷ . 

(۱۲) - انظر مثلاً : ص ۸۰۲ . 

(۱۳) - انظر مثلاً : ص ۰۹۸ ٤٠1‏ . 


( القسم الثاني - الفصل الثانث + افنهع الدهدي التعلق بالوشوم) 


و ختام هذا الفصل أؤكد على أن موضوعات الدعوة يجب أن تکون ما شرع 
لنا في هذا الدين » وآن ترتب في الأهمية والأولية بحسب ما حاء الشارع من ترئیب 
لهاء وعند اختیار الوضوع هناك مجموعة من القواعد الدعوية » والسمات والخصائص » 
ال ينبغي للداعية معرفتها ومراعاتها . 


النهح الدعوي المتعلق 
بالوسائل واد الأساليب 


( القسم الثاني - اغصل الرابع : اننبج الدموي انتعلق بالوسائل والأساليب ) رل 


الفصل الرابع : المنهح الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب 


تعريف الوسائل والأساليب : 

أولاً - الوسائل : 

في اللغة هي : مايُتوصل ويُتقرب به إلى الشئ » توسل إلىتربه بوسيلة أي 
تقرب إليه بعمل» وهي الواسلة» والواصلة» و القربى» وجمعها وسائل و وسل » 
يقول الله يله : ل ولك الذين دعون ّغون إلى ربهم الوسيلة هم آقرب » 0 0 

وی الاصطلاح : ( مايتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية 


وقیل : هي ما یستعین به الداعية على تبلیغ الدعوة من أشياء وأمور ) ° . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعریف إجرائي لیکون أساسا لتقسیم 
فوائد الأحاديث المتعلقة ب ( الوسائل ) » وهو : 

( الأدوات الادية والمعنوية › التي استخدمها الداعية في نشر الإسلام ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالوسائل على النحو 
الاق 


(۱) - سورة الإسراء » الآية : /اه . 

(۲) - انظر: لسان العرب ‏ لابن منظور » مادة ( وسلت) - ٤4۳۸/۸‏ . والمصباح المنير » للفيومي › 
مادة ( وسلت ) ۰ 520/7 . والمعجم الوسيط » لمجموعة من علماء اللغة ۰ مادة ( وسل ) » 
000 

(۳) - المدخل إلى علم الدعوة › للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص ۲۸۲ ۰ الطبعة الأولى؟5411١هء‏ 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

)٤(‏ - الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني » ص۱۲۲ ۰ الطبعة 
الثانية7١‏ 4 ١ه‏ » ط مطبعة سفير » الرياض . 


( انقسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدحوي المتعلق بالوسائل وال ساليب ) رل 


۱- آهمية إنزال الناس منازشم وتقدیم الأكبر 
فالا کبر 
۲- آهمية احتلاط الداعية بالناس وبروزه لهم 
للتوحیه والارشاد » والاحتساب علیهم 
۳- آهمية اختيار الأوقات الناسبة للحفظ 
والذاکرة 
-٤‏ آهمية است‌حدام اليدين للبيان والتوضیح 
ه- أهميةاستغلال الداعية للفرص 
والواقف»وربط الناس بالواقع والأمثلة الحية 
*- أهمية اصطحاب صغار السن حالس العلم 
والعبادة 


حلا 6 لالت تقلا 55م 


۰ ۳ 


۶7۷ ۰ ۶۱۲ ۰ ۶۲۶ ۰ ۲۲ ۶ ۸ 


VIA co cCTAYT بت‎ ¢ A4 


oY ع‎ ۵ 


Ao ۲ ۲ ۲۰‏ 
-٠‏ آهمية القيام أثناء الوعظ والت ذکیر بعد 


4 
° 

الصلاة 
3 


AY 
أسية لطبل رآ ليت‎ 
۳ 


۷- آهمية الاستعانة بالوسائل الساعدة على 
إيصال الخطبة 
۸- أهمية ابلهاد في سبيل الله 3 
9- أهمية القوة والمنعة والعشيرة للداعية 


5 
۸ 
7 
۳- آهمية بناء المساحد وعمارتها » وصیانتها ۲۱ «YT‏ ۶ ۸ 
4 - آهمية تفریغ الدعو من الشواغل 1 
۹ 
5 
۷ 


۵ - آهمية الدعاء » للداعية إلى الله ك . 
۱ 
ومجالستهم 


۲ 

5- أهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل 
۷ هی رب اوعد اليم وعدي 
۸ إحازة الواح سدوق 
١‏ لاسرع با عند سم 


بسن 


۲- توظیف الرژی في الدعوة إلى الله كلل 
۳- حلوس الداعية على مکان مرتفع أثناء 
التعليم» والترام التودة والوقار والهيئة الحسنة 
6 - ساع القضية من صاحبها أوقع أثرا في 
زيادة فهم السامع 
۰- قطع الصلة بالاضي السبيء وأثره في قوة 
الإيمان والاحساس بحلاوته 


SAN‏ من وسائل الدعوة ۱ لبس الثياب الملائمة 


۷- مشروعية أحذ الحيطة في الأمور 


۸- مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة 


في الدعوة إلى الله 
8- مشروعية الكتابة» وأهميتها في حفظ العلم 
۰- من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم 
على حلب الصا 
۷۱- من عوامل بحاح الخطابة : استخدام کل 
ما یساعد على إيصال الصوت. ومنع کل ما 
يؤثر على الانصات ها 


oVY ۲ ۰ 6 6 


o00 ۸ ۷ 
۸۵۹ 


۳- من فقه الدعوة : 
الوانع 
15"- من فقه الدعوة : الاستفاده من الوسائل 

المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم تتعارض 


2 الدين 


إزالة الفاسد عند زوال 


( القسم الشاني - السضصل الرابع : المنهج الدعوي التعلق بالوسانل والأساليب ) لاسر كت 


۵- من قواعد الدعوة : الإتيان بأعظم 
المصلحتين إذا ۸ يمكنا معا 
75- من وسائل الدعوة : استقبال الوفود» ۰۷۳ 

وحسن احازتهم 

۷- من وسائل الدعوة : الاستعانة غیت 


: تت‎ e 


أ الناطقين بالعربية 
-٤١‏ من وسائل الدعوة : ملاعبة الأطفال 
سوت 
a‏ 
للموضوع 
- من وسائل الدعوة : إرسال الأبناء إلى 


أقار, 


AIA ۰ لكل‎ ٠.) 9ه"‎ 0٩۹٩ 


CV 


بهم الصاخین » ومبيتهم عندهم 


ه- من وسائل الدعوة :تقدیم الداعية بين يديه 
من يعرف به 


بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته 


£۷ من وسائل الدعوة مع النساء 3 الحهجر في 

الفراش 

۸ - من وسائل الدعوة 
آغنیاء 


مع الورثة » تركهم 


( القسم الثاني - السفسصل الرابع : المنهج الدعوي التحلق بالوسائل والاعالیب ) رل 


والسفراء و كيفية الكتابة لأهل الکتساب 


وغیرهم 
۱- منهج التعامل مع الفتن الفرار منهاء إذا 0 
يكن للانسان أثر في الاصلاح وإزالة الفتنة 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالوسائل » ومما سبق من التفصيل ها في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالوسائل » 
ویلحصه في الآتي : 
ولا - تتقسم الوسائل إل قسمین » وهما : 
١‏ - الوسائل الادية )» وهي جميع الادوات المحسوسة » کالقول 0 , 
والعمل ° . 
۲ - الوسائل المعنوية 257 ۰ كالصلاة ° , والدعاء 29 », والتخطيط 


(۱) - ويقصد بها . الأشياء المحسوسة التي يستخدمها الإنسان في العملية الدعوية بصورة مباشرة › فمثلاً 
وسيلة القول : هي عبارة عن أصوات وحروف محسوسة تصاغ بأساليب مختلفة » تؤثر في 
المدعوین بشکل مباشر . 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۲۷۲ ۰۳۷۶ ۰۵۰ 613 ء من هذا البحث . 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۱۳۰۰۹۰ ۲۳۰۲۲۱۰۲۰۱ AA ۷۹۰ «oF‏ 5 

)٤(‏ - ويقصد بها : الادوات التي یستخدمها الداعية إلى الله 4# » ویکون أثرها غير مباشر على 
المدعوين » فمثلاً عندما يقوم الداعية بالصلاة › قبل البدء بالدعوة لينصره الله كلك ويعينه على 
المدعوين والتأثير فيهم » فهي من هذا الجانب شيء معنوي لعدم الإحساس المباشر بأثرها . 

(5) - انظر مثلاً : ص ۰۷ . 

(د) - انظر مثلاً : ص ۱٩۳‏ . 


( القسم الثاني - الفصل الرابع : النمع اندموي التعلق بالوسائل والاسالیب ) (DD‏ 


والتنظيم () . 
وأيضا للوسائل تقسیم آخر » وهو : 
١‏ - الوسائل الأصلية : کالقول » والعمل . 
۲ - الوسائل الساعدة : کالنبر ۲8 » ومکیر الصوت 7 . واللباس ١ء‏ 


استغلال اله اقف والفرص 7ء و التظر للمدعو أثناء احدیث معه ۷ 
و والفرص ۰ ۰ و عو 


ثانيا - استخدام الوسائل » والسعي في تحصيلها وإتقانها » لا يتعارض مع 


الت وکل على الله يله 0 . 
ثالثًا - ينبغى للداعية إلى الله يل » عند احتيار الوسيلة مراعاة القواعد الاتية : 


. °" أن الوسائل لها حكم الغايات » فلذا لا بد من مشروعية الوسيلة‎ - ١ 
. 22١ درء المفاسد مقدم على حلب المصالح‎ - ۲ 


۳ - دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ۲۱۰ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۰۲ ۰۳۹۸ ۵۷۹ ۷۰۵ 
(۲) - انظر مثلاً : ص ۰٩۰‏ ۵۰۸ . 
(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۳۸۷ 5.04 ء ۵*۵ : 
(4) - انظر مثلاً : ص 4۸۸ . 

(۵) - انظر مثلاً : ص ۰۲۹۰ 348 5 
(1) - انظر مثلاً : ص 507 . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۳۹۸ . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۷4 ۸۷۰۰۸۰ . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۲۸۶ ۳۷۸ . 

(۱۰) - انظر مثلاً : ص ۱۱۳ . 

(۱۱) - انظر مثلاً : ص 495 ۰۳۷ ۰۸۱۷ ۸۲۵ . 


( القسم الثاني - الفصل اثرایع : النهع الدعري انتعلق پا نیسانل والأسانيب ) Ov‏ 


. ۲٩ الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا‎ - ٤ 
, رابها - ون عتام هذا الفصل : أؤكد على أن وسائل الدعوة إلى الله لله‎ 
كثيرة جداً » وأنه يجوز للداعية إلى الله كلك » استخدام كل وسيلة بشرط أن لا يرد‎ 


مانع شرعي من استخدامها ۳ . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۲۵۲ ۸۲۵ . 
(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۳۷۸ ۷۹۰ . 


( القسم الثاني - السضصل الرابع : المنهج الدعوي التملق بالوسائل والأساليب ) رس 


ثانیاً - الأسالیب : 

وهي في اللغة : الطریق » والذهب . يقال سلكت أسلوب فلان في كذا : 
طريقته ومذهبه » وطريقة الكاتب في كتابته . والأسلوب هو الفن . يقال : أخذنا في 
أساليب من القول : فنون متنوعة . ويقال : هو على أسلوب من أساليب القوم أي 
على طريق من طرقهم . وجمع أسلوب : أساليب 297 . 

وني الاصطلاح : ( الطرق الى يسلكها الداعي في دعوته ) 27 . 

وقيل : هي الطريقة الكلامية الي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
مفرداته ) ٩"‏ . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعريف إجرائي ليكون أساساً لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة ب ( الأساليب ) » وهو : 

. ) الطريقة التي سلكها الداعية في نشر الإسلام‎ ١ 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالأساليب على النحو 


١-أسلوب‏ التأكيد على صحة نقل الكلام 


والرواية » وأن عبر الجماعة أوقع من 
الواحد 


(۱) - انظر : لسان العرب ٠‏ لابن منظور » مادة ( سلب ) ۰ ۲٠١۸/٤‏ . والمصباح المنير » للفيومي » 
مادة ( سلب ) ۰ ۲۲۸۶/۱ . والمعجم الوسيط » مادة ( سلب ) » ٤٤١/١‏ . 

(۲) - المدخل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص ۲۶۲ . 

(۳) - خصائص القرآن الکریم» للدکتور/ فهد بن عبدالرحمن الرومي » ص۰۱۸ الطبعة الثانیة۹ ٠5١ه‏ ۰ 
ط مكتبة الحرمین › الریاض . 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدحوع التملق بالوسائل والأساليب ) ری 


14 AVY clo CIA أسلوب الترغيب والرهيب‎ -۳ 
ETc foc YAY oV CY 4° 
۸۸۰ <AII < ۸ 
۱۸۹ ۵ ۲ أسلوب التشبیه وأثره الدعوي‎ - 
۷۰۰۵ 0 foo TT CTI +1۹7 


AY. < AoY هللا‎ 


ه-أسلوب التنفير من بعض الصفات Y4‏ ۱۹۸ 


1- أسلوب الثناء لمن فعل الخير» والذم لمن فعل ۷۸ ۳۸۲ 
الشر 

۷- اسلوب الشدة مع الکفار العاندین بالدعاء ۳۷۵ 
عليهم 


-٩‏ أسلوب ذكر الصالحين والثناء عليهم 
للترغیب في فعلهم والتنبيه عليه 


٠-أسلوب‏ طرح المسائل والألغاز لشد انتباه ۳1٤‏ 
المدعوين 
١‏ أسلوب مار ریس ف الك 


۲-آهمية أسلوب السوال والجواب في الدعوة ۰ ٩‏ ۳۰۰ ف Yor‏ 


إلى اله ل الال ۸ ots cos IY‏ 
EY TV OY CIT TP coe‏ 
VAY cC (۵ ۳‏ ۸۲۹۰۸۰۸ 
۱ ۵ كلام 
١‏ -أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة عه ا م Tq.‏ 
إلى الله ل ۵ 9 4 
-٤‏ أهمية أسلوب التكرار في الدعرة إلى الله | ۵۰۸۰۳۹۱۰۳۹۰۰۷۵ ۵۱۱ ۵۳۸ 
له . ۹ ۰ ۸4۹ 


( القسم اشاني - السفصل الرابج : المنهج الدحوث المتعلق بالوسائل وال اليب ) 


۵ -أهمية أسلوب الرقم والترقيم» في الدعوة إلى ۶ ۲ olo‏ 


الل ل 
5 - آأهمية اسلرت القسم ى الدعوة إلى الله ا 


۷- آهمية أسلوب القصص ف الدعوة إلى الله 


١ ۸‏ -أهمية أسلوب النداء والتکرار في شد الانتباه 
8-أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصالح 


١ 
في الدعوة إلى ال‎ 


۱-آهمية إنكار النکر وتغییره ۹4< ۹۸ ۸۱۷ 


۳- أهمية التدرج في الدعوة إلى الله 23 ۰ I CAY‏ 


۸ ۲ ۲ تاماه 2 5ه 5ه 


TEV ١ (۲ ۱۷۱۴۳۱ \oY 


۰ ع قهه VN.‏ 


٤‏ -أهمية التفصيل في الاجابة إذا كانت تحتمل 
أكثر من وجه 
-أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح المسلمين 
ووعظ بعضهم بعضا ) 
-أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة 
والبعد عن الغلو والحذر منه 
۷- أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله لل 


VAT ۲ ۲۲ ۲ ۵ 


AO CA‘ A ۲ ۸ ۰۵ 


۹-آهمية ذکر سبب الفعل إذا دعت الحاجة 


۰-آهمية ربط ال حکام بادلتها الشرعية 


۲ موه ۱/۲۰۰( ۰۷۱۰ ۰۷۱ ۶۷ ۷ 


ATT ۲ ۹ 


( القسم ااشاني نیم 


ال5١‎ ۹/۷ 


۱-آهمية ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى 
سارت 


۳ a TTT 


۳۷ -استحباب تأيس رتش من حصلت ل 
الا 2 /ا”؟ عاو 
۸.۱ 


یستحی منه 

٠‏ -الانتقال من الرفق واللین إلى الشدة والقسوة 
للمصلحة 

۱ -تحدث الداعية مما فيه من فضل للمصلحة 


السلامة له 
۸-استحباب تقدیم التمهید والاعتذار لما 
SE DETTE‏ 
۳ -التصریح ببعض الألفاظ الى ستحی منها ۲ ۰۷۷ ۸۳۱ 
عند الحاجة 
ال 
متحت خی 


وقت الحاجة . 
٥‏ -جواز رفع الصوت بالإنكار والتعليم 
5 -درجات تأديب طالب العلم عندما يخطئ 
۷ -ش اتتباه الدعوین واستحضار أفكارهم 


وفهومهم بتأخير الحواب قليلاً 


( القسم انشاني - السفصل الرابع : المنهج الشموي التطق بالوسائل والأساليب ) 


8 -فوائد تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
٠ه‏ -مشروعية الغضب في الدعوة للمصلحة 
١‏ ه-مشروعية المبالغة في الإنكار للمصلحة 
۲-من آداب الوعظ والتذكير البدء باطمد 
والثناء على الله ثم قول (آما بعد) 
۳- من أساليب الأنبياء في الدعوة إلى الله 


TAI < £! 


؟:لا؟ ۰ 0 ۵ 


«۰7۲۱ cC ETT ۵ 


A4 
o 


الوعظ 


هه-من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة 


5-من أساليب الدعوة : الترويح بالرجز 


كه 


15 
۵ 


۱-من أساليب الدعوة : تأخير جزء من 
الجواب» للتشویق 
۲-من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة الاعانية 
وتهییجها لدی المدعوين 
۳-من أساليب الدعوة : تحفيظ الدعو والرفق به 


٤-من‏ آسالیب الدعوة : تفسير الرژی 
وتوظیفها دعویا 
ه>-من أساليب الدعوة : 


ذکر الرژیا إذا كان 
فیها فائدة وموعظة 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدموي التحلق بالوسائل وال سالیب ) سم 


٦‏ -من أساليب الدعوة : نداء الدعو باسمه 
احبب إليه 
۷- من أساليب الدعوة إلى الله : 
والملاطفة للمدعوين 
۸- من أساليب الدعوة إلى الله : ال 


۰:۳۲ 


2٠520 5550‏ ولاءه يع )ؤوهه ع بلا 


ATs ۰ ۲ ۲6۵ 


-*٩‏ من أساليب الدعوة إلى الله: 


۰- من أساليب الدعوة إلى الله : الدعاء 
للمدعوین 
۱- من أساليب الدعوة إلى ال : الرصية 
بالخير 
۲- من أساليب الدعوة إلى اللهك : الشفاعة 
الحسنة 
۳- من أساليب الدعوة إلى الله القولية : تمي 
القيام بالأعمال الصالحة 
4 لا-من أساليب الدعوة القولية : التفصيل ثم 
الإجمال» أو الإجمال ثم التفصيل 
ه/ا-من أساليب الدعوة :نقل أحوال القتدی 


به 


5/ا-من أساليب الدعوة : مقارنة الإسلام 


Ao ۰‏ 
بغیره من الأديان»لبيان فضله وتفوقه علیها 


سی اماب ري | 


oAY 
۳۲۹ : ۸-من أساليب دعوة الأهل والأولاد‎ 
الإحسان إليهم‎ 
۱۷ 


۹-من أسالیب دعوة الخدم والمل وکین : 


الإحسان إليهم والرفق بهم 


۰-من أساليب دعوة الملوك والكبار مخاطبتهم 


( القسم اشاني - السفصل الراب : المنهج الدحوث المتحلق بالوسائل والأساليب ) 


| اد 

۱-من الأحوال الق یعدل فیها من الرفق إلى 

الشدة (قامة الحدود 

۲-من الأحوال الي یعدل فیها من الرفق 
واللین» إلى الشدة والقسوة إذا اشتدٌ العناد 

والأذى من الدعوین 

۸۳-من الأدب اختیار الألفاظ الجميلة بدلا ها 


2 5 منه 
4 -من الحكمة في الدعوة ذكر البديل 

۵- من الحكمة في الدعوة إلى الله إعراض 
الداعية أحياناعن السائل للمصلحة 


-من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب 
السلطان التلطف معهم والرفق بهم 


۷- من فقه الدعوة عدم التصريح باسم ۸ 2 :5لا 5م 


المخطع 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالأساليب » وما سبق من التفصيل ها في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالأساليب » 
ویلحصه في الآتي : 
أولاً - كثرة الأساليب وتعددها وتنوعها » وهي في بحملها تعود إلى ثلاث 
مجموعات » وهي : 
١‏ - مجموعة الأساليب الي تحرك الشعور والوجدان » و الي مجموعها 


( القسم الثاني - الفصل الرابع : النهع الدعوي انتعاق بالوسائل والاسالیب ) رل 


مشل المنهج العاطفي» کأسلوب الوعظ والتذكير 00 و اس لوتت 
الترغیب والترهیب(۲ وأسلوب تحريك العاطفة الإبمانية وتهییحه(۳ 
وأسلوب الدعاء للمدعو © . 

۲ - مجموعة الأساليب ال تدعو إلى التفکر والتدبر والاعتبار » وال 
عجموعها تمثل المنهج العقلي» کاأسلوب القارنة بين احسن 


والقبیح (۲۳ ۰ وأسلوب التشبیه ٠"‏ وأسلوب الناظرة (۲۷» وأسلوب 


التوضیح والتعلیل العقلي ۲ » وأسلوب الرد على الشبهات © . 
۳ - بحموعة الأسالیب الي تعتمد على الحس والتجارب الانسانية » وال 


عجموعها مشل النهج احسي ‏ كأسلوب القدوة الحسنة 2232١‏ 


وأسلوب ذکر الداعية تحاربه وما یظهر عليه 22١‏ » وأسلوب تحفيظ 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۳۹۵ 4۲۳ 9۸ ۵۲۳ . 

(۲) - انظر مثلا : ص ۰۱۰۳ ۲۲۰۰۱۸۸۰۱۱۵۰۰۱۱۸ ۵ 14 ول £00 011 
0000 

(۳) - انظر مثلاً : ص 41 ۸۱۹ . 

. ۸۲۰ ۷۷ ۵۳۲ ۰۳۸۷ ۰۳۳4 انظر مثلاً : ص‎ - )٤( 

(ه) - انظر مثلاً : ص ۸۲ ۸۵٩‏ . 

(1) - انظر مثلاً : ص ۱۵۸۱۳۱۰۱۲۸۰۷۱ ۱۱۹۰ ۱۹۷ foo Fl. CIT‏ وي 
۵ ۰۸۵۲ ۸۷۰ . 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۱۳۱ 4۱۸ ٥٤۷) ٥٤۲‏ اعد 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰1۲۸ ۰۷۰۷ ۷۱ . 

(9) - انظر مثلاً : ص 754 . 

(۱۰) - انظر مثلاً : ص ۱۳۰۰۱۱۸ ۲۲۱ ۰۲۰۷ ۵۸۸ 106« (YE‏ 14۸ رز ی 
۹7۳ + ¥40« ¥4۷ < تللم CASA‏ قلق . 

(۱۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۸۰ ٥۹۳‏ . 


( القسم الثاني - الفصل الرايع : النيع الدحوي التعلق بانوسائل والأساليب ) 


المدعو 00 3 وأسلوب الاحسان للمدعوين ومساعدتهم افق . 
م - الأساليب العامة » وال تشمل الأساليب السابقة » أو بعضهاء 
كأسلوب الخطابة (۲۳ وأسلوب القصص © , وأسلوب التعليم © ع 
الوت ناوات ۳ 
انیا - لكثرة الأساليب وتتوعها ؛ ينبغي للداعية إلى | لله ب » احتیار الأسلوب 
لناسب نلمدعوین وذلك اط إل ساقم وزمانهم ومکانهم » فمشلا ند آن رسول 
الله ي > يستخدم أسلوب الرفق واللین في بعض الواقف 97 ۰ وف مواقف آحری 
یستعمل الشدة والقسوة » وذلك لحاجة الدعو في هذه الحال لمثل هذا الأسلوب (. 
ثالثا - ينبغي للداعية إلى الله ب » التنويع بين هذه الأساليب وطرحها » وذلك 
لأن الدعو فيه ثلاث ركائز » وهي : العاطفة والعقل والاحساس » فالداعية الموفق 
الذي يستخدم الأساليب ال تشبع الركائز الغلاث بشكل متوازن ومتناسق . 
رابعاً - هناك بعض الأساليب الي كثر استخدامها في سنة رسول الله و ؛ ما 
يؤكد على أهميتها » وذلك مثل : 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۸۸۶ . 

(۲) - انظر مثلاً : ص 2755 ۳۲۹ . 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۰۵۰ ۰۳۸۲ 14.4 ۰۵۰۷ ۰۵6۹ ۷۹۱ . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۳۸۱ ۷۳۲ . 

(۰) - انظر مثلاً : ص 0۷۰ ۰ 

(د) - انظر مثلاً : ص ۰۰ ۰۲۸۹۰۱۹۰۰۱۸۵ ۰۳۵۳۰۷۹۸ ۱۳۷۱ FAY‏ ¢ 4۵۸ 4۱۲ 
فلم و موف CEY CFV Ce CUTE TF‏ ۷۱۳ ۰۷۳۵ ۷۸۱۵۱۷۸۸ 
مع CAT‏ ۱ 

(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۷۲۹ ۲۵۵ ۰۲۷۰ 944 ۸۸۰ . 

(۸) - انظر مثلاً : ص ۰۱۷۸ ۰۲۲۸ ۰4۹۷ ۰۸۳۹ ۸:۲ . 


( القسم الثاني - الفصل اثرایع : النيع الدحوي انتعلق بالوسائل والاسالیب ) وال 


.  بيهرلاو آسلوب الترغيب‎ - ١ 

۲ - آمیلوب التشبیه ۲۲ . 

۳ - آسلوب ضرب الثل ۲۳۸ . 

4 - أسلوب الرقم والترقيم ©) . 

۵ - أسلوب القسم (* . 

۰ اسلوات السوال و تقواب‎ ٩ 

۷ - أسلوب ربط الأحكام بأدلتها الشرعية ٩۳‏ . 

وني تام هذا الفصل أو كد على أن أساليب الدعوة إلى الله يه » كثيرة دا 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله كك » عند احتيار بعض هذه الأساليب أن تكون مما لم يرد 


مانع شرعي من استخدامها » و أن يكن حكن ف اعفار الأمكلوت الاي 
للمدعوين » كما ينبغي له التنويع بين هذه الأساليب وطرحها . 


(۱) - انظر مثلاً : ص ۰۱۰۳ ۱۱۸ › 15۰ ۰۲۹۸۰۲۸۱۰۲۲۰۰۱۸۸ ۲۹۳ ۵ ۵۱ 
ا لا وا لم ۹ 

(۲) - انظر مثلاً : ص ۰۱۰۳ ۰۱۱۱۸ ۱۲۲۰۰۱۸۸۰۱۱۵۰ ۲۸۱ ۰۲۹۸ ۲۹۳ ۵ ۱ 
كك CVV‏ اا ا AAO‏ 

(۳) - انظر مثلاً : ص ۰۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۰۳۹ ۳۹۰ ۲۵ 445 . 

(4) - انظر مثلاً : ص ۰۱۳4 ۰۱۵۹ ۰۷۲۸۲ ۰۳۲۳ 0۱5 

() - انظر مثلاً : ص ۰۱۵۲ ۰۲۱۷ ۰۳۷۰ ۰۲۵۲ ۲۷۲ ۳4۷ :۰۵۵۹ ۷٦۰‏ . 

() - انظر مشلاً : ص ۰۰ ۰۱6۵ 0۱۹۰ ۰۲۸۹ 0۷۲۹۶ ۰۳۵۳ ۱۳۷۱ ۳۸۷ ۵۸ ۱۲ 
مره مق وه ۱۱۳ VER ۷۳۵ ۰۷۱۳ CEY CTY ce CONT‏ ۷۸۱۰ 
۸ لعا تك AVE‏ . 


(۷) - انظر مثلاً : ص ۰۲۳۳ ۵4۵ ۰ ۷1۰ ۵۷۱ YEY‏ ۷۹۹ ۰۷۱۱ ۸۳۲ . 


( الفاتمعة ) 


E 
الخائمة‎ 
بعد أن من الله يل » با کال هذا البحث على الصورة الى تم بها » فإنه لا‎ 
يسعين في ختامه إلا أن أتوجه بالشكر لخالقي اة الذي يسر لي معايشة أصح كتاب‎ 
بعد كتابه العزيز » وهو صحيح الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - ومعايشة شروحه‎ 
. العظيمة لأئمة الدين وعلماء الأمة من سلفنا الصا‎ 
كما أسأل الله ييل » أن یجعل العمل العلمي الذي آنحز خلال هذه المعايشة‎ 
. حالصا لوجهه الكريم » ونافعاً للإسلام والمسلمين‎ 
: هذا وقد تجلى في هذا البحث عدة أمور » ألخصها في الآتي‎ 
أهمية السنة النبوية لتأصيل علم الدعوة » وخاصة: صحيح الإمام البحاري»‎ - ١ 
وصحيح الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى - وذلك لإجماع الأمة على‎ 
)١( . صحة وقبول ما فيهما‎ 
وضوح منهج الرسول يلل > في الدعوة إلى الله ی » وتطبيقه له في حياته‎ - ۲ 
الدعوية الي استمرت ثلائاً وعشرين سنة » مما يؤكد على أهمية التزام‎ 
الدعاة إلى الله يول عنهجه واقتفاء أثره » والسير على سبيله » يقول الله‎ 


غلم : ( قلهذهسببلي أدع ول الله على نصيرةأنا ومن اتعني 4 ۹ 
۳ - وحود الحل والعلاج في سنة رسول الله يه » الصحيحة الثابتة عنه ‏ 
لجميع القضايا ال قد يحدث فيها نزاع واحتلاف بين الدعاة إلى الله ل . 
4 - عمق فهم سلفنا الصالح لأحاديث رسول الله يي » ومبادرتهم إلى تطبيقها 
والعمل بها » والدعوة إليها » ما يؤكد على أهمية التمسك بهذا الفهمء 
والاقتداء بهذا المنهج » والسير على حطاه . 


(۱) - انظر : مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم» ص؛ .١‏ و اختصار علوم الحدیث» لأبي الفداء ابن 
كثيرء مع شرحه الباعث الحثیث. لأحمد شاکر» ص ۲۲ ۰ 


(۲) - سورة يوسف الاية : ٠١4‏ 8 


۵ - أهمية ومكانة الداعية في حلقة العملية الدعوية » وأنه هو الشخص المؤثر 
في امحهود الدعوي » فعلى قدر فقهه وفهمه ووعيه وصفاته. کثیرا ما يرتبط 
بحاح الدعوة وفشلهاء وأن عليه مسؤولية كبيرة في البيان والإيضاح للناس. 

٩‏ - كل مسلم: داعية إلى الله يل يُبلغ هذا الدين على قدر استطاعته وعلمه 
ومن خلال ذلك ينبغي له أن يمر مرحلة من الإعداد النفسي والروحي 
والبدني » الى من حلاها يزداد رسوحاً وتقدماً في تبليغ هذا الدیسن ونشره 
بين الناس » وكذلك هو مطالب .مجموعة من الصفات والأخلاق» الي بها 
ينجح في دعوته ويؤثر في المدعوين. 

۷ - أهمية ومكانة الدعو في حلقة العملية الدعوية » وأنه قطبها ومحورها الذي 
ترتكز عليه » وهو هدفها وغايتها » وأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث 
عن الحق وطلبه » والعمل به متى مااستبان له . 

۸ - المدعوون هم : جميع الخلق من الجن والإنس» في كل زمان ومكان » 
وأنهم أصناف كثيرة » وهم مات » وأحوال وظروف مختلفة » وهم في 
قبول هذا الدين ما بين سريع الاستجابة والتأثر بالدعوة » والعمل بها 
وبين المعرض عنها » الذي يكيد للدعوة وصاحبها . 

٩‏ - إن موضوعات الدعوة رة عدا + وعند اعتیار الداعية لواحد منها يت 
عليه مراعاة الآتي : 
اش آن ر لیهست ما جخاع القیازع من تیب ها 
ب - مراعاة القواعد الدعوية» والسمات والخصائص ال تميز هذا الدين 

عن غيره . 

۰ - إن وسائل الدعوة إلى الله يله » كثيرة حدا » وأنه يجوز للداعية إلى الله 
بك » استخدام كل وسيلة بشرط أن لا يرد مانع شرعي من استخدامها . 

١‏ - إن أساليب الدعوة إلى الله ل » كثيرة حدا » فلذا ينبغي للداعية إلى 
الله ب » عند اختيار بعض هذه الأساليب أن تكون مما لم يرد مانع 
شرعي من استخدامها » و أن كول سكيم ل افیا سیلتات 


سي سب بي 
للمدعوين » كما ينبغي له التنويع بين هذه الأساليب وطرحها . 
التوصيات ؛ 
۱ - أوصي نفسي وأحواني العاملين في محال الدعوة إلى الله يل » بالتمسك 
بكتاب الله كك » وسنة رسوله يل » وذلك على فهم سلفنا الصاح من 
خير القرون » ومن تبعهم بإحسان من الأئمة أعلام الدين . 
۲ - الالتزام برد التنازع في فيما يقع من حلاف إلى كتاب الله يل » وسنة 


52 ۳ ۹ 00 4 صم و ١‏ 
رسوله ولو > كما أمر الله کت في قوله : 9 با ابا الذین امنوا اطبعوا الله 


وأطبعوا الرسول وأولي الأمرمتكم فإن تدا زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إز 
كلتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا ) ا 

۳ - أوصي بتدربس هذا الموضوع في كليات الدعوة » والأقسام العلمية ذات 
التحصصات الشرعية» وذلك إما أن يكون على شكل مادة مستقلة بعنون: 
( فقه الدعوة في صحيحي الإمامين : البخاري, ومسلم ) . أو من حلال 
بعض المواد الشرعية المناسبة . 

وأغيرا فان هذا الضف نا كان ف مو رابا كى 0 اوه 

المحمود عليه » وما فيه من حطاً فمن نفسي ومن الشيطان . وا لله ع » السوول أن 
يتقبل الصالحات » وأن يغفر الزلات واغفوات » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وآحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین ‏ 


(۱) - سورة النساء » الآية : 59 . 


اسب سم مسر 


قانمة الراجع : 


. القرآن الکریم‎ - ١ 

۲ - آعلام الحديث في شرح صحیح البخاري . للامام آبي سلیمان الخطابي؛ 
الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ » ط جامعة أم القری . 

۳ - آنوار التنزیل وأسرار التأويل» لناصر الدین أبي سعید عبدا لله بن عمر 
البيضاوي »الطبعة الأولى ۱۰۸ه › ط دار الکتب العلمية » بیروت. 

٤‏ - إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام » لتقي الدين ابن دقيق العید » تحقیسق 
هد محمد شاکر ‏ الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ › ط دار عالم الكتب» بيروت. 

۵ - الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين علي بن محمد الآمدي » الطبعة 
الأولى ه٠5‏ ۱ه ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

> > إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » لشهاب الدين أحمد القسطلاني» 
الطبعة السادسة 4 .١ه‏ » ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » مصر . 

۷ > إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» من دون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الصحف. القاهرة. 

۸ - الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الطبعة 
الأولى ۱۳۹۷ ط مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

٩‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي» ابن قيم الجوزية» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه ط دار الفکر» بيروت . 

۰ - الإفصاح عن معاني الصحاح ‏ للوزير العام ابن هبيرة » الطبعة الأولى 
5 ١هاء‏ ط رئاسة احاکم الشرعية والشؤون الدينية بقطر . 

١‏ - إكمال إكمال العلم » محمد بن خليفة الوشتاني الأبي » الطبعة الأول 
۰۵ إه » ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


ات زر 


۲ - الإمام البحاري وصحيحه » للدكتور / عبدالغينٍ عبدالخالق » الطبعة 
الأولى ۰۵ ١ه‏ » طبع دار المنارة السعودية بجدة . 

۱۳ - الإمام البحاري وصحيحيه الجامع » لأحمد فريد » بدون تاريخ الطبعة 
ورقمها » ط دار الدعوة السلفية » الاسكندرية. 
١ ٤‏ - آسالیب الدعوة الاسلامية المعاصرة» للدكتور/حمد بن ناصر العمار ‏ الطبعة 
الاولی "4۱ ١ه‏ » ط مركز الدراسات والاعلام » دار إشبيليا » الریاض . 
۵ - الاستذ کار لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري 
الأندلسيءالطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ ط دار قتيبة» بيروت» ودار الوعى القاهرة. 

۱۹ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر ابن عبد البر النمري الأندلسي » 
الطبعة الأولى ۱۳۹۷هب ط مكتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة . 

۷ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد محمد شاک 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه»‏ ط دار الكتب العلمية ببیروت. 

۸ - البحث العلمي ومناهجه النظرية - رؤية إسلامية - د/سعد الدين السيد 
صالح » الطبعة الثانية 4١ ٤‏ ١ه‏ » ط مكتبة الصحابة جدة . 

٩‏ - البداية والنهاية » للحافظ أبي الفداء ابن كثير » بدون تاريخ ورقم 
الطبعة » ط مكتبة المعارف ببيروت . 

۰ - بذل ابجهود في حل أبي داود » لخليل أحمد السهارنفوري » بدون تاريخ 
ورقم الطبعة » ط دار اللواء الرياض . 

١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » للفيروز آبادي » الطبعة 
الثانية 4٠5‏ ١ه‏ » ط دار النهضة » القاهرة . 

۲ - بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني » لأحمد عبدالرهن البنا » بدون تاريخ 
الطبعة ورقمها » ط دار إحياء النزاث العربي » بيروت . 

۳ - بهجة الناظرين » شرح رياض الصالحين » لسليم بن عيد افلالي » الطبعة 


ا 


الأولىه 54١‏ ١ه‏ » ط دار ابن الجوزي » الدمام . 

6 - بهجة النفوس » لابن أبي جمرة » بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

۵ - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشریف ‏ للشريف إبراهيم محمد 
بن كمال الدينء العروف بابن حمزة» الطبعة الأولى 5.07 ١ه‏ ء ط المكتبة 
العلمية » بیروت . 

5 - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهير والأعلام للامام شس الدین محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ء ط دار الكتاب العربي بيروت . 

۷ = تاريخ الخلفاء » لال الدين السيوطي » الطبعة الأولى ۱4۰۸هت ط 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

۸ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي 
الدمشقي » الطبعة الأولى ۱۱۰ه ط دار العاصمة » الرياض. 

8 - تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي » محمد المبا ركفوري » الطبعة 
الثالث عشرة ۰۷ ١ه‏ » ط مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

۰ - تراجم البخاري » للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة , 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ › ط هجر للطباعة والنشر والتوزیع» مصر . 

١‏ - تغليق التعليق على صحيح البخار » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقیق سعيد عبد الرهن موسى القزقي » الطبعة الأولى 14.5١هاء‏ ط 
الکتب الإسلامي » بيروت . 

۲ - تفسير ابن كثير » للحافظ آبي الفداء ابن كثير » تاريخ الطبع 
۷ ی ط دار الفكر ببيروت . 

۴۳ - تفسیر التحریر والتنویر » للطاهر ابن عاشور » بدون تاريخ الطيعة » ولا 
مکانها . 


مل ور 


۶ ¬ تفسير غريب ما في الصحيحين » محمد بن أبي نصر الحميدي » الطبعة 
الأولى ۱۵ ١هء‏ ط مكتبة السنة » القاهرة . 

۵ - تقزيب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 

۹ - تقريب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة › 
الطبعة الأولى ۰ ١ه‏ ء ط دار الرشيد » حلب . 

۷ - تنوير الحوالك شرح على موطأ الامام مالك » لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الندوة الجديدة » بيروت. 
۸ - تهذيب الأسماء واللغات ‏ للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي » بدون 

تاريخ الطبعة ورقمها » ط إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة . 

4 - تهذيب التهذیب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الطبعة 
الأولى4 4۰ ١هاء‏ ط دار الفكر » بيروت . 

۶۰ - توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح 
الباري » لحافظ ثناء | لله الزاهدي ‏ الطبعة اگوی 4۰ ١ه‏ » ط جامعة العلوم 
الأثرية » باكستان . 

0 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبدالرهن بن ناصر السعدي » 
طبعة 40 ١ه‏ » طبع دار المدني . 

۲ - جامع الأصول في أحاديث الرسول ويل » للإمام جحد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير الجزري » طبعة 97١ه‏ ء ط مكتبة الحلواني » 
ومطبعة الملاح » ومكتبة دار البيان. 

۳ - الجامع الصحيح»لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الزمذي » ت كمال 
يوسف الحوت»بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الكتب العلمية» بيروت . 

٤ ٤‏ > الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ويي وسننه وأيامه » حمد ابن 
إسماعيل البخاري » تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز » طبعة٤ 4١‏ ١ه‏ » ط دار 
الفكر » بيروت » والمكتبة التجارية » مكة . 


سس مس( 


۵ 6 - الجامع الصحیح السند من حدیث رسول الله 5 وسننه وأيامه» محمد 
ابن إسماعيل البخاري» تحقیق مصطفی دیب البغاء الطبعة الخامسة4 ٤١‏ ۱ه 
ط دار ابن كثير » بیروت . 

۷ - جامع العلوم والحكم » لابن رحب الحنبلي » الطبعة الأولى ۱۶۱۱هت 
ط دار الفرقان » الأردن . 

۷ - جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري الأندلسي » بدون تاريخ ورقم الطبعة» ط دار الکتب 
العلمية » بيروت . 

۶:۸ - الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الشام للتراث » بیروت . 

8 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » لأبي بكر آهد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي » طبع ٠٠۳‏ ١ه‏ ء ط المعارف » الرياض . 

وه - جريدة مرآة الجامعة » الى تصدر عن جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية » العدد رقم ۲۰۱ ۰ بتاريخ ١/517/5١ها.‏ 

۱ - جواهر البخاري شرح الامام ابن حجر العسقلاني » اختيار وتعليق 
عبدالعزيز عز الدين السيروان » وبهيج عبد القادر غزاوي » الطبعة الأولى 
۷ ١ه‏ » ط دار إحياء العلوم » بيروت . 

۲ - حاشية الروض الربع شرح زاد الستقنع » للشيخ عبدالرهن بن قاسم › 
الطبعة الثالثة ۵ ۰ ۱ه . 

۳ - الحسبة في الاسلام » ص4۰ » بدون تاريخ الطبعة ورقمها ط مكتبة 
الریاض . 

4ه - الحطة في ذکر الصحاح الستة » لأبي الطیب السید صدیق حسن 
القتوحي ‏ الطبعة الأولى ۰۵ ١ه‏ › ط دار الکتب العلمية » بیروت . 


هه - الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني » 


(قائم/ةالمراجع) 


الطبعة الثانية 4۱۲۳ ١ه‏ » ط مطبعة سفير » الرياض . 

5 - حياة البحاري » محمد جمال الدين القاسمي ۰ تحقيق محمود الأرناژوط 
الطبعة الأولى؟ ۱ ١ه‏ » » ط دار النفائس» بيروت . 

۷ - خصائص القرآن الكريم» للدكتور/ فهد بن عبدالرحمن الرومي › 
ص۰۱۸ الطبعة الثانية9 4۰ ١ه‏ » ط مكتبة الحرمين » الرياض . 

۸ = دروس وفتاوى في الحرم المكي للشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين ؛ 
إعداد بهاء الدين آل دحروج » الطبعة الأولى 1٠١‏ ١هاء‏ ط مكتبة مس 
الرياض . 

٩‏ - دعوة إلى السنة » للدكتور/ عبدالله الرحيلي » الطبعة الأولى ۰ هه 
ط دار القلم » بیروت . 

۰ - روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الشاني » لأبي الفضل 
شهاب الدین السید محمود الألوسي ؛ طبعة ٤٠۸‏ ١ه‏ » ط دار الفکر 
بیروت . 

١‏ - زاد العاد في هدي خير العباد » لشمس الدين آبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي ‏ ابن قيم الحوزية » الطبعة الخامس عشر ۷ هھ 
ط موسمتة الزسالة » یروت . 

۴ - سبل السلام شرح بلوغ الرام » محمد بن إسماعيل الصنعاني » الطبعة 
الثالثة 4۰۷ ١ه‏ » ط دار الکتاب العربي » بیروت 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدین الألباني » الطبعة الرابعة 
٠‏ ه » ط الکتب الاسلامي » بیروت . 

8 - السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي » للدكتور / مصطفی السباعي » 
الطبعة الرابعة 4۰ ۱ه ‏ ط الکتب الاسلامي » بیروت . 


الأزدي » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار ابن كثير » بيروت . 


(قائمةالمراجع) 


۷ - سنن ابن ماحة » للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويي ابن ماحق 
تحقيق محمد فواد عبد الباقي » بدون تاريخ ورقم الطبعة » ط دار الکتب 
العلمية » بيروت . 

۷ = سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة الثانية ١هء‏ ط دار البشائر » لبنان . 

۸ - سير أعلام النبلاء » للحافظ شس الدين محمد بن أحمد الذهبي » الطبعة 
الرابعة » طبع مؤسسة الرسالة . 

48 - سيرة الإمام البحاري » لعبد السلام المباركفوري » الطبعة الثانية ع 
۷ ١ه‏ » ط الدار السلفية » بومباي » اطند . 

۰ - سيرة الرسول و > محمد عزة دروزة » بدون تاريخ الطبعة ورقمها ‏ 
ط إدارة إحياء التراث العربي » قطر . 

١‏ ح- الشباب والمزاح » لعادل بن محمد العبدالعالي » الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هب 
ط دار المنار » الخرج . 

۲ - شرح البدحشي لمنهاج الوصول ف علم الأصول ( للقاضي البيضاوي )» 
محمد بن الحسن البدحشي » بدون تأريخ طبع » ط مطبعة محمد علي 
صبيح » مصر . 

۳ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » لسيدي محمد الزرقاني » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الفكر » بيروت. 

6 - شرح السنة » للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » و محمد زهير الشاويش » الطبعة الثانية ۰۳ ١ه‏ › ط المكتب 


الاسلامي » بيروت. 


ا 


۵ - شرح السندي على سنن النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية ۰ ١هء‏ ط دار البشائر بيروت . 

۷٦‏ - شرح السيوطي على سنن النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية ۰ ١ه‏ ء ط دار البشائر » لبنان . 

۷۷ شرح الطمي على مشكاة المصابيح + لشرف الدين الحسين بن عبدا لله 
ابن محمد الطيبي » تحقيق / د - عبدالحميد هنداوي » الطبعة الأولى 
۷ ,هب ط مكتبة زار مصطفی الباز » مكه المكرمه . 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي » الطبعة الرابعة 
۱ هع ط الکتب الاسلامي » بيروت . 

۹ - شرح القواعد الفقهية » لأحمد الزرفاء » الطبعة الثالثة ۱6 ۱ه ط 
دار القلم » دمشق . 

۰ - شرح الختار من صحیح مسلم بن الحجاج » محمد بن محمد آبو شهبت 
الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه‏ » ط مكتبة العلم » القاهرة . 

» الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشيخ محمد بن صاخ العثيمين‎ - ١ 
. الطبعة الأولى » ط مؤسسة آسام » الرياض‎ 

۲ - شرح تراجم أبواب صحيح البخاري » لأحمد عبد الرحيم الدهلوي 
بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد . 

۳ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » للعلامة محمد السفاريي الحنبلي » 
الطبعة الرابعة ٠ه‏ » طالمكتب الإسلامي » بيروت . 

٤‏ - شرح رياض الصالحين » محمد بن صال العثيمين » الطبعة الأول 
57 هه ط دار الوطن » الرياض . 

۵ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » لعبدا لله الغنيمان » الطبعة 
الثانية 4١7‏ ١ه‏ » ط مكتبة لينه مصر » دمنهور . 


مسب تت 1 


5 - شرح معاني الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » 
تحقيق محمد زهري النجار » الطبعة الثانية >٠۷‏ ١ه‏ ء ط دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

۷ - الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي » تحقيق 
محمد عفيف الزعبي » الطبعة الثالثة 409 ١ه‏ ء ط دار المطبوعات الحديثة » 
جدة . 

۸ - صحيح ابن خزية » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي » الطبعة الأولى ١۹١٠٠ه‏ ء ط المكتب الإسلامي » 
بيروت . 

8 - صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة 
الأولى9 4٠‏ ۱هب ط المكتب الاسلامي » بيروت » نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . 

۰ - صحيح سنن ابن ماحة » محمد بن ناصر الدين الألباني » الطبعة الثانية 
۸ هه » ط الکتب الاسلامي » بيروت . 

۱ - صحیح سنن التزمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى 4٠‏ اهب ط المكتب الإسلامي » بيروت » نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . 

۲ - صحيح سنن النسائي » محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
۹ هه ط الکتب الإسلامي » بيروت . 

۳ - ضعیف سنن أبي داود » محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
۲ مه ط الکتب الاسلامي » بيروت . 

6 - ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرة » عبدالرهن حسن حبنکة 
اليداني » الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه‏ › ط دار القلم دمشق . 


(قائمةالمراجع) 


8 - عارضة الأحوذي بشرح جامع التزمذي » محمد بن عبد الله » ابن 
العربي المعافري » ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار » طبع ۱۵ ١اهاء‏ 
ط دار الفكر بيروت . 

5 - عشرون حدینا من صحیح البخاري » ( دراسة آسانیدها وشرح 
متونها) » لعبد انحسین بن هد العباد » الطبعة الثانية » ۰4 ۱ه ط 
مطابع الرشید » المدينة المنورة . 

۷ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري » لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيي » بدون تاريخ ورقم الطبعة » ط دار إحياء التراث العربي » 
بیرات . 

۸ - عون الباري لحل أدلة البخاري » لصدیق حسن القنوحي البخحاري » 
الطبعة الأولى؛ 4۰ ۱هب ط الطبعة العربية الحديثة » القاهرة . 

4 - عون العبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطیب محمد العظیم آبادي » 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء ط دار الکتب العلمية بيروت . 

۰٩‏ - غريب الحديث » لأبي عبيد اشروي ‏ الطبعة الأولى ۱4۰5ه ط 
دار الکتب العلمية » بیروت . 

۱ - الفتاوی » لشیخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» بدون تاريخ 
ورقم الطبعة » طبع مكتبة المعارف » الرباط » المغرب . 

5 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية 
السعودية» جمع وترتيب : الشيخ/ أحمد عبدالرزاق الدويش » الطبعة 
الاول ۱۱ ١ه‏ . 

۴ - فتح الباري بشرح صحیح الامام آبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ص0۰۱ » طبع 
المكتبة السلفية » القاهرة . 


(قائمةالمراجع) 


٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري > للحافظ زين الدين أبي الفرج 
ابن رحب الحنبلي » تحقيق جماعة من العلماء » الطبعة الأولى/1١4‏ ١ه‏ » ط 
مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة . 

۵ ح- فتح البدي شرح مختصر الزبيدي » لعبد الله حجازي الشرقاوي » 
بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار المعرفة » بيروت . 

۷ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » بدون رقم الطبعة أو تاريخها » ط مكتبة ابن تيمية » القاهرة. 

۷ - فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » لابن عثيمين » الطبعة 
الأولى 515 ١ه‏ ء ط دار المسلم » الرياض . 

۸ - فصول في الدعوة الإسلامية » الطبعة الأولى 4٠6"‏ ١ه‏ » طبع دار 
الثقافة» قطرء الدوحة. 

4 - فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح » إعداد الدكتور/ نزار 
عبدالكريم بن سلطان الحمداني » طبع 54١7‏ ١ه‏ ء ط مركز بحوث 
الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى .عكة المكرمة . 

۰ - فيض الباري مختصر شرح صحيح البحاري للإمام النووي » احتصار 
محمد بن ياسين بن عبد الله > بدون تاريخ الطبعة ورقمها ط المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة . 

۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرژوف المناوي » 
تحقيق أحمد عبد السلام » الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه‏ » ط دار الكتب العلمية » 
ببروت . 

۲ - قرة العينين في أطراف الصحيحين» محمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة 
الأولى 4١4‏ ١هاء‏ ط دار الحديث » القاهرة . 


۱۳ - القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صاخ العثيمين » الطبعة 


تسس ی 


الأولى ۱۰ ۱ه ‏ ط دار العاصمة ‏ الریاض . 

۶ - الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري » لشمس الدین محمد 
ابن یوسف بن علي الكرماني البغدادي ‏ الطبعة الثانية ۱۶۰۱ه ‏ ط دار 
إحياء التراث العربي » بیروت . 

۵ - لسان العرب » لابن منظور » ط دار العارف » بیروت . 

5 - ما تمس إليه حاجة القاري لصحیح الامام البخاري» للحافظ أبي 
زكريا محيي الدین النووي » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

۷ - التواري على تراجم البخاري» لناصر الدين أحمد بن محمد» العروف 
ب ( ابن المنير ) » الطبعة الأولى 101 ١ه‏ » ط مكتبة العلا » الکویت . 

۸ - الدخل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » الطبعة 
الاو ی ۱۲ ۱ه ط موسسة الرسالة + بیروت . 

۹ - مرقاة المفاتيح شرح مشکاة الصابیح » للملا علي القاري» تحقيق 
صدقي محمد جميل العطار » ط 4١4‏ ١ه‏ ء دار الفكر » بيروت . 

۰ - المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالموسسات الدعوية في 
امجتمع » للدكتور / صاخ بن غام السدلان » الطبعة الأولى 141١٠‏ ١ها»‏ ط 
دار بلنسية » الرياض . 

١‏ - السند ‏ للإمام أحمد بن حنبل » الطبعة الأو لى ۱۳ ١ه‏ › ط المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

۲ = المصباح المنير في غریب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي » بدون تاريخ 
الطبعة ورقمها » ط المكتبة العلمية ببيروت . 

۴ - معام السنن شرح سنن أبي داود » لأبي سليمان حمد بن محمد 
لخطابي البسی, الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ ء ط دار الكتب العلمية » بيروت. 


اک کی ور 


» معجم البلدان » لیاقوت الحموي » تحقیق فرید عبد العزیز الجندي‎ - ١57 
. الطبعة الأول ۰ ۰۱۱ ط دار الکتب العلمية » بیروت‎ 

۵ - العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي » محمد فؤاد عبد الباقي» وبجموعة 
من الستشرقین » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الدعوة» استانبول . 
۱۳۹ > العجم الوسیط » مجموعة من علماء اللغة » بدون تاريخ الطبعة 

ورقمها» ط دار الدعوة » استانبول. 

۷ - مفتاح السنة » محمد عبدالعزیز الخولي » الطبعة الرابعة ۰۳ ۱ه ‏ ط 
دار الکتب العلمية ببیروت . 

۸ - الفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم » لأبي العباس آهد بن 
عمر القرطي » حقیق محيي الدین مستو وبحموعة من العلماء » الطبعة 
الأولى 411 ١اهاء‏ ط دار ابن کثیر » ودار الکلم الطیب » دمشق . 

4 - مکانة الصحيحين » خلیل إبراهيم ملا خاطر » الطبعة الثانية ۱4۱ ) 
ط دار القبلة للثقافة الاسلامية . 

۰ - مکمل إكمال الاکمال » محمد بن محمد السنوسي ‏ الطبعة الأولى 
۰۵ ١هاء‏ ط دار الکتب العلمية » بیروت . 

9 - من آسرار البیان النبوي » للدکتور/ أحمد محمد علي » الطبعة الأولى 
۲ ١هاء‏ ط دار الصحوة » القاهرة . 

۱۳۲ - من صفات الداعية اللين والرفق » للدكتور/ فضل إهي » الطبعة 
الأولى» 4١١‏ ١هء‏ ط إدارة ترجمان الاسلام » باكستان . 

۴ - منار القاري في شرح ختصر البخاري » لحمزة محمد قاسم » مراجعة 
عبد القادر الأرناؤوط؛ طبع 4۱۰ ١ه‏ » ط مكتبة المؤيد » الطائف . 
۴٤‏ - منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام هد بن عبدالحليم ابن تيمية › 

تحقيق د/ محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى 54.5 ١ه‏ ء ط جامعة الإمام 


ی ور 


محمد بن سعود الإسلامية . 

۵ - النهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح الإمام 
البحاري » للدكتور عبد العال أحمد عبد العال » طبع 5١٠١‏ ١ه‏ ء ط المكتبة 
الأزهرية للرّاث » القاهرة . 

۰ - الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تعليق محمد فواد عبد الباقي » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الحديث » القاهرة . 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر » محد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري » ابن الأثير > بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط أنصار 
السنة احمدية باکستان . 

۸ - نيل الأوطارء لمحمد بن إسماعيل الشوكاني» طبعة ۱۹۷۳ ط دار 
الفكر » بیروت . 

۹ - هداية الباري إلى ترتیب أحاديث البخاري ؛ لعبد الرحیم عنبر 
الطهطاوي » الطبعة الثالة ١١٠55‏ » ط دار العرفة » بیروت . 

۰ - الوابل الصیب في الکلم الطیب - ضمن مجموعة احدیث النجدية 
محمد رشید رضا - لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن آبي بكر الزرعي 
الدمشقي » ابن قیم الجوزية » الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ه . 


المراجع الشخصية : 

۱ - فضيلة الشيخ /1. د - صالح بن غانم السدلان » الأستاذ بكلية الشريعة في 
حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

۲ - فضيلة الشیخ / د - سعود بن محمد البشر ‏ الأستاذ الشارك بالعهد العالي 
للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

۳ - فضيلة الشيخ / د - فضل نمي بن ظهور شيخ شي ‏ الأستاذ الشارك بكلية 
الدعوة والاعلام في حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


(اللفهارس) 


الفهارس 


١‏ - فمرس الآيات 

۲ - فهرس أحاديث مان الدراسة 

۲ -شهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
؟ - فمرس الأعلام 

۵ - ھرس الغريب 

۹ - شبرس الحتويات 


( اسضهارس -۱- فهرس الآيات) جح( 


سے صر سر 


© قد نری تقلب وجه ك في ال 4 


ف ولنبلونكم بشيء من الخوف وا محوع وقص من الأموال والأنقس والثمرات 
وشرالصابرین 4 ۱۵۵ 


78 4 کش مہ ار 0 
إِنَالذِنَكمُونَما نا انات والهُدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب | ٩٩۳ ۰ ٩٩۱‏ 


0 5 7 5 4ه 
اولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون إلا الذين تا وا واصلحوا وسنوا فاولكاتوب 


عليهم وأنا اواب الحم ۱4 


7.5 8 


کت ره 


9( أمحسيتم أن تدخلوا الجدة ولما بأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم 


البأساء والضراء ۰۰ ۲۱۶ 


1 7 7 
2 وعسی أن تکرهوا شيا وهوخیرلکم وعسى أن محبوا شا وهوشرلكم 
واه علم و لا تعلمون ۱۹4 


لله ۲۱۸ 


ل وأن تعنوا آقرب موی 4 ۲۳۷ 
«( ومن بزت المكدة فقد أوتي خبرا کر 4 ۷۸ ۳۳ 
6Y ۲‏ 


Ao ۹۰ 


ل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء القستة وابتغاء تأويله 4 ۷ 


2 قلإ ن كلتم تخبون الله فا بعني بحبیکم الله ¢ 


اأها الذين آمنوا اتقوا الله حن تقاته ولاموتن إلا وأتم مسلمون 4 ۱۰۷ 


وسا رعون في الخيرات وأولك من الصالحين ١١64‏ 


سود | ود 


وسارعوا إلى مغقرةمن ریک وجدةعرضها السموات والأرض أعدت 
للسفّن ۱۳۳ 
9 آمحسبم أن تدخلوا الج ةولما بعلماللهالذين جاهدوا منکم وعلم 


١40 4 الصابرن‎ 


(السفهسارس -١-فهرس‌الآياةق(‏ ا 


الأرضا u‏ نوا عندا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرةقي 
قلوهم 04 


9 فبما رحمة من الله انت لهم ولوكت فظا غلبظ القلب لام امن ATA « Too‏ 
۸1 
۱۷۳۳ 


آل‌عمران 
حولك 4 ۱9۹4 


ن | 9 ماکان الله لیذ رامین على ما تم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب ۱۷۹ 


العمران | ننه للناس ولا تکمونه )۱۸۷4 


3 ی ١ E‏ 3 کے سم 1 
العزان | ( ان نی ارد ود و ار اتان 
الاب 4 ۱۹۰ 


١‏ باأنها الناس انقوا ربكم الذي خلفکم من ننس واحدة وخلق منها زوجها 
وث‌مهما رجالأكثرا ونساء . . ۱4 
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان 


6۹. 
اس‎ ٠ 


© إن الله لاظلم مثقالذرة 604 


$ ان الله لاىغفر أن .شرك به وبغفرما دون ذلك لمن شاء ومن بشرك الله فقد 


د 004 


۱ ۱ ¢ 
VY 


9 فإن تنا زعم في شی فردوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون الله واليوم الاخر 


ذلك خير وأحسن تأ وبلا 0۹4 


(الفهارس -۱- فهرس الآيات) 


ATT 


« ولو ردوه إلى الرسول وإلى وی الأمرمتهم لعلمه الذين سسستبطونه منهم ولولا 


فضل الله علبكم ورحمّه لاتبعتم الشيطانإلا قليلا ) ۸۳ 


7 ومن مشفع شفاعة حسنة بكي له نصيب منها ومن شفع شفاعة سيئُة کن له د 
کال نها وكان اه عل ىكل شيء مقا ۸۵ 


0 سرن و سار سر ر س سے و سے ر 
ەر کے 2 ل ۰ ا 9 0 شماه 2 2 , 3 خا YAY‏ 
ت 


VEY 


o1 


ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ٩‏ 


۷۰۸ 
:(( أوجاء أحد منکممن الفائط 146 ۷:۳ 
۳۰۹ 

ز وعلی الله فتوکلوا إ نكنم مؤمنين ۲۳۹ 9 


(الفهارس -۱- شسهرس الآيات) 


| اسنعة‎ |  يتاي#‎ E C> 

2 
ل ا tor‏ 

TIE 


7 ١ 
۱۰۸ الأعام | ولاتسبوا الذن بد عون من دون الله فيسبوا له عدوا غبرعلم‎ 


ظ 


لامش اما نمست بن قآ رتفا 4 ٠٠+‏ 

7 قل إن صلاتي ونسکي ومحیاي وما تي لله رب العالمين لاشريك له . . ۱ 

ا نی آدم خذوا زشکم عند کل مسجد ۳۱ 

1 کم رسالات ربي وأنا کم ناصح أمين 14 
الأعراف | © واذكروا إذ جعلک خلفاء من بعد عاد ووأكمفٍ الأرض تخذون من سهوها 

ور وتم شال يو . . 7# 

« فول عنهم‌وقالا قوم لد آافتکم رسالة ربي ونصحت لکم ولکن لا محبون 


الاعراف 
الناصحین ۷۹ 


۱ 
و فلاأمن مكر اله إلا الهو الاسر ون ٩٩4‏ 
۱ 


([ إنهي إلا فتننك تضل ها من تشاء وتهدي من تشاء ۱۵۵4 
واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منک خاصة 4 5؟ 
9 ليهاك من هلك عن بين ة وبحيى من حي عن ببنة 4 ٩۷‏ 


506 5 ۲ 0 
شش ۳ 


(السفهارس -۱- هرس الأیسات ) جح( 


9 ۳۳۳ 
قتفتموها وتحارة شو نکس ادها ومساكن ترضونها أح ب کم من الله 


١ 4 ۳‏ ۶ 
ورسوله وجهاد یی سبله فتريصوا حتى اا تي الله بامره t4‏ 


سفن ۱ هسه 
ف إا الصدقات للفقراء والساکن والعاملين علیها والمؤلفة قلوهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حكيم ۰ 


9 ولن‌سانتهم ليقولن ناک نخوض ونلمب قل أسالله وا ته‌ورسوله کم 

تستهزون # لا تعتذ روا قد کفرتم بعد إمانكم 4 77.70 

سح 

جع 
KA aa TE‏ 
EN‏ 


TT 


7597 الت تك 1 


ولوشاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولابزالون ختلفين # إلامن رحم ربك 
ولذلك خلتهم ۱ 


T40 TAY 


455255 


0 «(Tor 
TIE 


1€ ۳۰ 


۳ 57 ا 
إن نت ان تشه ۷۸ 


)تايآلاسرهف-١-سراهفلا(‎ 


¢ 


آنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصا 4 7+ 
31 سے صر سے يھ صرب 3 


رأ تإذ اون إلى الصّخرة فإنى نسیت الحوت وما اانه إلا الشّْطان 4+ 


20 


۶ ۳ 


۶۱۳ ۴۳ 


ص ت دیص رمرم مر رم 


قال ذلك ما كنا مهفا تدا علی‌انارهما قصّضًا ٩۱۳ ۲ ٦٤)‏ 


4 ۰ ر 
اف هل اتبعك على ان تعلمنئما علمت رشدا 1146 لد 
۶۳۹ 


حم حم 
کے € 


ِ- 


( نان تسم معي صبرا # وکف تصبرعلى ما تحط بدخبرا 4 9۸:7۷ ETAIT‏ 


1 


۰۱ 


۱ 


حم 
2 


م ۱ ٩‏ رس سم ا 


و 5 انين 2 0 7 ل 3 0 
۵ فانطلقا حَى إذا ایا اهل قربة استطعها ‏ پا فانوا ان ضفوهما فوح دآ فا 
جدا را برد أنْنفضَفاقَامَهُ 4 ۷۷ 
ء ۶۱ ۶5 


3 


۳۷ 
۰:۳۷ 


(الفهارس-١-‏ هرس الأیسات ) جح 
$ اذهبا إلى فرعونإنه طفی فتولاله ولا هه در أويخشى 4 4۲» £4 
7 لوكان فهما ةإلاالله لفسدتا ۲۲ 


سیم 


© واسَغ فيما تاه الدار الا 


(الفهارس-١-فهرس‏ الآيات) 


٠ 


7045 


۲ 


زا 


۷ 
۳۹ 
1۹ 


۱ 
3 


۳۳۹ 


سب 
4 


1۲ 


"۸۰" ۲ ۰.۰ 


مها 
> 
4 


AT 1,۸۰۱ 


T1 < TVo 


3 کے 
4 > 4 
Oo‏ 3 


2 - 
نت وما أرسلناك لا کافة للناس بشيرا ونذیرا ۲۸ 


إنما خشی الله من عباده العلماء ۸4 ۸٤‏ 


YS 
o ۸ قل ما سنلکم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 34م‎ 
YAY 


ل ومن صبروغفرإن ذلك لن عزم الأمور ٤١ ٩۳‏ 


)تايآلاسرهف-١-سراهفلا(‎ 


A“! 
۳۷۸ ro اف 3% فاص رکا صبرأولوا العزم من الرسل‎ 


حح 
حم 


8لا 


ف( ولدبلوتكم حتى نعلم الجاهدين منک والصابرين 4 ۳۱ 
ل با أنها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
e‏ لاشعرون 4 


0 9 مه مر 


نو تام 4 


۱ الاه 


1١ 


۲۳۲۱۳۲۱۷ ۱۸۷ 


۳۳۱ 


cr ¢ کک‎ 3 


الحديد | ل ورهبانيةابتدعوها ماکیناها عليهم إلا ائغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعانها ۲۷6 


€ 
4 


انتیار )دس mmo‏ 
یتر 
احادلة 
بروج منه 4 ۲۲ 


۵ لاد قوما زمنون بالله الیو الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ول وكاتوا 
المنافقون | وإذا رأسّهم تعجبك أجسامهموإنيقولوا تسمع لقوهمكأهم خشب 00 


۱۰۳ 
۳ 
۷۳۲ 
۳۱ 
۳۲۰۷ 
۳۲۰۷ 
۹۱ 

۰۹۰ 
۹۱ 
33 
۳۷۳ 
۱:۷ 


أناءهم أ وأبناءهم أ وإخوانهم ا وعشيرتهم او ك کلب في قلوهم الإمان وابدهم 


4 ١ 


وکل على الله فهوحسبه 4 ۳,۷ 


“A! 


mê 
a 
ا‎ 
اك‎ 0 
هنک‎ 


۶ ویزداد الذين آمنوا ما ۳4 


ماما 5-1 ا # 3 
میک نی یی ۸۱4 ]۰۳ 
سا . موی ۳ 7 ۹5 


یووم لل وی 


اشوا :قو لش e‏ 


9 

۱- « آیة ۱ مان حب الانصار وآية الفاق بُعْضُ الانصار » سسس ١1‏ 
؟- « آنه لین تلا : را حشت کلب ول وعد أحلّف و این حا » -- ۲۳۸ 
۳- « أبايفك: على آنا لا تعر كوا با له یا » ولا را ولا ر ا 
4- « أَنبَايعُونِي عَلَى أن لا تش رکوا با له شیاه ولا تلو ولا تسرقوا» کی ماه 
-٥‏ تت بان لها صفیر لم اکل الطَعَام ری رَسُول الله يه فالس سول الله يه ۸۱۹ 
-١‏ آتستطیع آن يي كنف كان سول اط ف را ؟ عل ع بح 
۷- آتی النبي يلل الغاقط فَأمرَنِي آن ١‏ امه وة انم اس مت مت تس ا سد ع 8" 
۸- آتی النبي لك سَباطة قوم فال مایم = Y۲‏ 
4- آتی سول ال كو اط رم تال ماما AY ۲ =a‏ 
-٠‏ أتى رَسول الله و فارحنا له ما في تور من فر توا === VOA‏ 
١‏ أنيّ مون الل بصب ال على زیی فنعا تا مه 44 EEE‏ 
١‏ اتي سول الله وك بمحضب من حِجَارةٍ فيه ما _- 
۳- اتيت النبي َلك تهب تن بسيوالك بیو يقول: 7 أغ أغ » == AVY‏ 

4 - ریت ذا حَامع فلم يمن ؟ قال عنم : یتوضاً كما توما للصلاق یی 
ذکره . قال مان : سَمِعْتَُ مِنْ رَسُول الله و . aa‏ 
۰- « أَرَانِي اتسوك بسواكٍ فَجَاءَنِي رَحُلان ال ع یت ب 
- « اربع من كن فیه کان سافنا حالص . د دب میات ۱۲:۳ 
E ESE AY‏ 5 تب 2۳1030 
۸- أَعْطَى سول الله ل رهطا وآنا حالس فيه NEE‏ 0 
9 « ألم ترَيٰ ي أك ْمَك لما بترا اة قصتروا عن وید راهيم » ت 
-٠‏ اما الأركان اي أ رَسُولَ الله و مَس إلا الماش YY maa‏ 


۱- أُمَرَ رَسُولُ الله يل آبا بكر أن يُصَلَيّ بالناس في مرضي Yu‏ 


(الفهارس -۲ - شهرس احادسيث مان الدراحة) سول 


۲- مر لْهُمْ رَسُولُ الله يي بود وراع وَأَمْرَهُمْ آن یحرجوا فيه فَيَسْرَبُوا لسك ۸۳ 
۳- « أمِرْت أن أَقَاتِلَ الناس حتی يَشهَدوا آن کک « د 
4 - أن أَْرَابيًا جَاءَ إلى رَسُول الله لایر الرّأس فقال : یا رَسُولَ الله تسم ووز 
eS‏ ۱ ما سم 
۰- أن النبي ول توضاً مرن رين . اح ا حا سح اح اا ااا سا ساس ساسا ساس ۷ 
۷- أن النبي يِه دحل علیها وعندها امرأة قال : « مَنْ مذو » . ومو اي ب ا 
۸- أن 0 لي دعا بإناء من مای فانی بقدح رحراح فيه شيءَ من ما ---== ۷۲۳ 
۹- أن النبي وَل رأى أَعْرَابًا يبول في السنجي فقال : « دَعُوهُ » بت بر دی سکن :۸1۵1 
۰- أن النبيّ يك رأى نحامَة في القِبْلة فَشَقّ ذلك عَلَيْه A0 uu‏ 
۱- أن لنبي ‏ سل رح عن الط قال : « اعرف وكاءَهًا..» سس 6۹٩‏ 
۲ - ان الي ول كان ال مَا قم المَدِينة رل عَلَى آخذاده EEE‏ ات مه بت تب 


م لبي ل كَانَ يُصلي عند ایس رو حَهْل رأصحاب له لوس سا AON‏ 
Ts‏ سا سس سس سا سس سس سس سس سس سس 22111111 


"- أن انب قرع مت في حطروبُحنکه ل سس ۸۱٩‏ 
۳۰- أنّ التبي وَل وَمُعاذ رَدِيفَُ على ار قَالَ : « يا مان بل » د ۱۱ 


۳۷ ۳ النبي E‏ دحل الحلای فوضعت له وضوعا نت بت بت س سے سے کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے ی موز ميد کے سے عمل ۶۳۰ 
۳۸- أن النبي 2 دحل الحلا وت ل وضوعا. قال: تومن 62 ی 


+- أن النبي ول صلی يوم الهطر ر كتين لم يِصّلّ لها ولا ْنَا کت رواخ 


4 - أن اي 3 کان حاتمة من فص کک جایتحا سای میت :۳۱/۵ 
۲- « أن رَجُنا فلا رأى كبا يكل ری من العَطَّش .. تب EY as‏ 
فت أن رسول اله كه :: شرب زا فعض سس ا ماس ات سس 8 ۸۱ 
4- أذ رَسُولَ الله يق رس لی رَحْلٍ من الانصار فَحَاءَ وراه قطن فقال الب 9۶: 

« لَعلَنَا أَعْجَلنَاكَ ؟ » ا سس ست 1 ۷ 


ه- أن رَسُولَ الله يي آخطی رَهطا وَسَعْدٌ جَالس. ودح سوبا سدم ۲۱۱ 


( الفهارس -۲ - شهرس أحاديث من اندراسة) ول 


5- أن رَسُولَ الله و کل کف شاو نم صلی ولم یتوس تست Y4‏ 
- أن رَسُولَ اله يكل مر قارو مانت في سن فَأمَرَ بمَا قرب منها ER‏ 
ا سول ۱ واد Aa‏ نن له هر مَنْ أبي؟ س ۵/۲ 
4- اد رَسُولَ الله له حرج وَمَعَهُ بلال فظن آنة ‏ يسيع فعظهن لست ۵۱٩‏ 
۰- ا رَسُولَ الله ول ما حَلَقَ راس كان ابو طَلحَة اول مَنْ أذ من شَعره--- ۷۲ 
۱- أن رَسُولَ الله وَل انع حاتمًا ِن فطل وقش فد محمد سول للست ۳۷۷ 


۲- أن رول ا لله کف ٠‏ بکتابه اهوم هن يدق إلى یوحن سب ۳۷۳ 
۳- أن سول الله ولو يَيْنَمًا ی والناس مه إذ :بل ملام 


نفر» e‏ 2 حي i‏ د ل جمس د ا هعم دك ا دعاك م دك ٠‏ یز 1 
4 زراك كن عر جر زاغ رعس الج لاس م سس اس عازه 
هه- أن رسول الله وَل کان یتحولنا بالمَوظة في ای كراهية السافة ل 
5ه- أن رَسُولَ الله له رقف في حجة 2 لداع ؛ بونی للناس ا ل سس {OY‏ 
۷- أن نبي الله ول أرَادَ أن کت ای رط أذ ناس عن الأعاحم ست 1 
۸- « أنا عند ظن عبدي بي » “ال 00 


8- « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فیبتلی الرحل على حسب دینه ..» سس ۵ ۸۷ 
۰- « الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل» فیبتلی الرحل على حسب دينه» فیان هش 


اشتد بلاژه .. » سا سس تس بت س هم سس سس ۱/72۳ ۱۳ ۵ 
4 «أنهُ شهد النبي يذ يخطب يوم الل فقام یه رخ فقال: سا ل سس (OY‏ 
2 له مسح على ان سس --------------- 2222-2-22 م ست € 1/8 
1 «إذا آتی أَحَدُكُمُ الغائط فلا یستقبل القبلة ولا ا ظهْرَةُ. .» == 1Y‏ 
1 « إذا یت مَضحعّك فتوضأ ضوع للصّلاةَ .. » ا نبا ةس شي لدت A‏ 
10- » إذا نفلت کلب للعلم فقتل فکل ..« VTA mun‏ 
كك » إِذَا يله عبد فَحَسْنَ ملام .. » س س اا ددد ۲71 


۷- « ذ آصاب بحو دو فکل وَإِذَا صا بعرضیه فقتل فلا 1 فانة وقیذ » ---- ۷۳۸ 
۸ « إِذا ات حاکن الم من ا لي 3 تفت سید اب ۸۷۰/۰ 


(الشيسيس :شور امي Cm‏ 


8- « إذا آنقق الرَخُلُ عَلَى أَهْلِهِ ییا فهو له صَقة » اه رم 
۷۰- إِذا أنقق الْمُسْلِمُ نفقة على أ خوك مده کانت O‏ لس ۳۲۸ 
۷۱- » إِذا ای مان بسیفیهمَ فالقاتل والمقتول في النار « تیه مب م :۲۷۵ 
لا «إذا بال أَحَدُكُمْ فلا يَأَحَدَنٌ ذَكْرهُ یمه ولا ستنحي ب ينه .. » ددع قت و ل 
۳- » إِذا تراك بلاق ما فعلاهما من أل انار » یب 1۳3۳ 


م 2 ر 


« إِذا توا کم یل في 1 نفو نم یش ومن استجمر فلیوتر »> لسلس Veo‏ 
-٥‏ « لذا توضاً النبی ل كادُوا يلون على وضوئه .. » m~‏ ۳ 6 
- «إذا دحل هل الجنةٍ الجنة وَأَهْلُ النار الثار يُقَولُ الله مَنْ كان فى قَلْبه..» -- ۱۸۱ 


۷- «إذا رات الْمّاءَ » س سم سا حت هه سس سان ت سسا سات ع 119 
77 - « إِذا TAO asia aaa e TT‏ 
ا - « إِذا شرب ؛ الکلب في إناء آخد کم فليغسلة سَبْعًا ِِ RAE‏ 
=A.‏ » إذا : لعن آخدکم و فى اسب ی يل + ا سسس === احم 
«2-4١‏ 50 فیرقد حتی يذهب عنه ارم ..» E‏ 
۲- « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم یل سبعٌ رار » ل ۷۲۹٩‏ 
E » ۳‏ « هو ی مد نا عات شکب ورس که شنت یا بدت دارا 


ف یعون يراه رفوع لمحي مِنْ آثار الوؤضوء ..» س ع 4ن 


« ود الدِينَ يُسْرٌ وَلَنْ يساد الدّينَ اح إلا عَلَبَهُ » سدوا وقارُوا .. ات YoY‏ 


ار 
3 
۸۹ 4 ۱[ ۳۱ 
۳ 
۳ 


/ام- « إن الله لا يقبض الم انتراعا يَرِعْةُ من الا .. » ی دن اماع د الاق 
۸۸ « نذا كان في الصّلاةٍ قانمايناحي رب فلا ین بين يديْه. . » سس AVY‏ 
5 («إِنّ حالتي ذَهَبَتْ بي له فقالت : یا رَسُولَ الله لد اب تي شالك اذغ الله له 
قال : فدعا لي 6 VY muna‏ 
۹ «رن رَسُولَ الله ل قال في مضه e‏ سس VA‏ 
1- ا أن يرقع العلم .. 8 100 


۱۳۹ EEE i مِنَ الشجر‎ 7 « -۲ 


( الفهارس - ؟ - فهرس أحاديث متن الدراسة) 
۳- دإ وفد عبدالقيس ما آنوا النبي بل قال : «من الْقَوْمُ - أو - من فد » ۳۱۲ 
- « الآ ن فة تفي بها وه ا إلا أحزت لها .. » e‏ 
ه- » نم الما بالّات وَإنمَا لکل ای ما نوی » = ¥ ¢ ۲۳۲ 
7- « رهق أن لک أ تس (VA masan « O‏ 
۷- « اه ن يط أحَد توب حنی أفضي مقالتي هلو نم يَجْمَعَ ال یه تَوْبَهٌ إلا وَعَى ما 
قول » سا سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس هه سس سس سا دس سس ساسا 2 72 0٩‏ 
۸- «اني اتيت النبيّ ولق » قلت : أبَايعك على الإمئلام» فشرط علي والتصنح لكل 
سم » ا 22-2-2222 222222222222222 0 ع 8[ 
۹- «إني حَرَحْت لاب رکم بلیلة لقش وه تلاحى فلان وفلان.. » a‏ 
۰- «ِلِعَانُ بالل ورسَوله © م ا 2 ¥ ۲ 
EE E E A a‏ 
۲ - «بْدأن بِمَيَامِِهًا وَمَوَاضِعْ بع الوضوء مِنهًا » usu‏ 07 ۱ ۱۷ 
۳ - « ابْسط راك » === |04 
4 ۱۰- «اتبغت اي و وَحرجَ حَاخه فکان لا یلتهت» فدترت ينه فقال : خی 
آخجارا أستتض بها 1۸9 
0~ «ا yy‏ ل م ست ع O‏ 
-١ ٠١‏ «استقبل النبئ و الكعبة فدعا عَلَى تفر ین فرَيْش» ا از 
۷- « استنصت الناس » اس مه اج سس سس دس سس === 0٩4٩‏ 


۸- «امنتيقظ النبی يك ذات ليله فقال ES‏ اد ری oV‏ 
٩‏ - «امتيْقظ رَسُولُ الله يك ليله فرعا يقول: « سح الله اذا َل الله .»- 0۷5 
۰- «اشْتد برَسُول الله كل وحم يوم لحییس ال : « ال تتوني بکتابٍ ۰ = ۵1۹ 
-١‏ « اعتدلوا و في السجُود ولا سط أَحَدکم ذِرَاعَيُِ ابساط الکلب » یت ۱ از 
۲- « اندب الله لِمَنْ حرج في له لا سره لمات ابیز --= ۲۵۲ 
-١7‏ «انتشل الب ک4 عرفا ین دم کل ثم صلی ولم تا == 5 ۷ 
6 ۱- «انحسفت الشحس فصلی سول الل وف نم قال : « اريت النار فلم أر 7 متفر 


(السضهسارس - ۲ - فهرس احادسیث متن الدراسة) سح 


الوم قط ا 


أفظع » س تس ۷ ۱ 7 
رب ) 

۰۵ بَايَعْتُ البي الله يل على السّمّْع والطاعة فلقني: « فيما اسْتَطّعْتُ » تاه ۷۳6۱ 

5- بایعت رَسُولَ الله يلك على إقام الصّلاة» وایتاء سا و 4 


۳ 
مه و مغ َس ابر ساس 


7- بایعت سول الله يله على شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله ماد مُحَمَّدًا ل العم 


۳ 


- بيعت رَسُولَ الله " فاشترط علي : « وَالنصح لكل شللم » مع مأوت 
۰۹- « بايقوني علی أنْ لا تشرکوا با له یا ولا تسرقوا ولا ترئوا..» سس ويا 


۰- برق النبي يي في تبه . ت 101 


۳ 9 
۶ و مس و رم 


NTS » بمن تظنون أو من ترون فتله؟‎ « -١ 


۲- (يْنِي الاسلام على حمُس.. » ساسم ما سس سس ا ا 113735 
رو E‏ 6ه مر یگ و 1 ٤‏ ی روز 
۳ -بينا أنا آمشي مَع الا ي وه في حرب الملینق وهو يتوكاً .. سس اه 
موك گر هه رگ 1 8 ویر 07 ت 8 3 9 5 
-١ 5‏ « بینا آنا نائم ریت الناس يعرضون علي وعلیهم قمص منها ما ییلغ.. » - ۱۹ 


۰۵- « بینا آنا نالم اتيت بقدح لن فشربت..» س ساب ا ۳ ۵ 6 


بيا رجل يحت فاشتد عليه العطش فول يعر فشرب منها ..» >=== ۷۳۱ 


۷ - بینا نحن عند النبی ي جلوس» إذا أ يمار تخلةا. بای دنیب ۲۳:۳ 
۸- بینمّا اللبي َل في مجلس بحدث القَومَ حاءَه اعرا . ٠‏ ۳9 


0 


نوكس شعي بير ۳ کی و را 9 2 
۹ - بینما رسول ا لله 5 قائم يصلي عند الکعبة وجمع قریش في مجالسهی -- ۸۵٩‏ 
۰- ينما موس في ملا من يني (سرائیل حا رح فقَال:.:» تک ۱ 
۱- بَيْمَا نحن جلوس مع التي وَل في الْمَسسْجَدِء حل رَخُلْ عَلَى ملس ۸و۳ 


رټ 


اطع 


۲- تحته ثم تقرصه بالماء وتنضّحة وتصلى فيه » (YY ma‏ 


۳- تخلف عتا النب كلك في سفرةٍ سَافكامّا مكو اكد ظحي عد ب 
۶- تسوا باسلمي ولا تكتنوا بكنيتيء ومن رآني في الْمَنَام فقّد..» تممه ی 
۰۵- « تطْيم لام تفر لام على مَنْ عرفت وَمَنْ لم تغرف » دده مم ,6۵ ۱ 
- ترق رَسول الله يع كتفاء نم قَامَ فصلی ولم یتوَضا . سس سس A‏ 


(الفهارس - ۲ - فهرس احادسیث متن الدراسة) ا 


۷- « تكفل الله لِمَنْ حَاهَدَ في سبله لا يحرجه إلا الجهَادُ في سَبيلِه .. »--- ۲4۷ 


۱۳۸- «توضاً النبى يل مَرَةَ مره . س 98 
۹3 س1 ره ی 
۹- « توّضا واغسيل ذکرك » دد ان 


۰- تقل النبي ل فقال : أصلّی الناس ؟ » sus‏ /ا 
۱ - « ثلاث منکن فيه وَجَدَ حَلارَةَ الان .. » 9 دی ۱۳ 
۲ - « تاه لهم آخران: خن ن أهل کناب ام نو ون بحرا ۰ - 6۱6 
-١ 7‏ «ثلاه ونون رهم مرن کک له لمة مهاري سس 6 ۵۱ 


۸۰ - » ۷ «( نم حلت على النبي يك فقلت 4 : وآنا فام أطلقت نسَاءك قال:‎ - ٤ 
(ج)‎ 

۵ - جَاءَ أعرابي النبيّ ل فسا َسَألَهُ عما یط قال : عرفها سنة نم EE‏ 

1 - حَاءَ النبي ول يعو دي ونا بمکت وه یکره أن يَمُوتَ m=‏ ۲ ۲۳ ۱۳ 

۷ - حَاء رَحُلٌ ای رَسُول الله و ین أَهْلٍ نج ار الرأس تسم ۲۸۵ 

۸- حاء رَسُولٌ الله وَل يَعُودُنِي ونا مریض لا أَعْقِلُ» فتوضاً وصب علي ل ۷۷۸ 
(ح) 

۵ OES حَدُنُوا الاس بمَا يعْرفُونَ الجر أن ب و‎ - ٩ 

ی ام ال E EEE‏ 095 

- « الحلال بين والحرام بين وبينهما مات . ب 
(خ) 

۲- » ا ل _—— بل سس لغ / 

۳ - حرج النبي يل في بض مخارجه وَمَعَهُ ناس مِنْ آصحابه بھی ر 

4 - حرج علا سول الله ل باهاجرة فاتي بوضوء فا a‏ ات 


سے اس ساس 


۵ حرج مَعَ رَسُول الله يل عَامَ یر حتی دا کانوا بالصّهبَاء === ۲ Ao‏ 
۵٩‏ ۱- حطب و سول ال كه عة مااسیفت لها قط قال ۷۶و تعلمون ما 


(الفهارس - ۲ - شهرس أحاديث متن الدراسة) سب 


١ ۷‏ - حطبنا النبي يك يوم النخرء دیع یی ات بات میات ییاه ۷۱۶ 
(2) 
- دحل عَلینا رسول ١‏ لله يل ونحن تغميل ان فقال: « اغسلنها ثّلانًا..» -- ۷۱۰ 


۹- دعا النبي و بقدح فيه ما فغَسَلَ يديه وَرَحْهَهُ فیومج فيه --========== VIA‏ 
اد جع فان الحا جره الایکان » ا = 4۷ 1 
۱- « دعوء وهريقوا على برل تكلا من كله ..» = ۵ | 
۲- َفع رَسُولُ الله ل من عرفة حتی ذا كان بالشّغب نَل ال هی او 
۲۳- دفعت إلى البي يك ور e‏ باماحرق 1 وی ۱۳۹3۲ 


4- ذکر النبي لقع عَلَى بعرو اَمَك انس بحِطَامِوءأَوْ برمَامِهِ قَالَ: « أي یوم 


هَذَا» mua‏ ع للا 
۵- ذهب النبي يلق لبعض حاجیی فقت سکب عَلَيْهِ اه اک( 
5- هت بي حالقي إلى النبي ل فقالت: یا رَسُولَ الله إن ابن آحتي وحن فمَسح 
راسي ودعا لي با رکقه اس سس تسسا 222222222222222 VY‏ 


۷- رأی اي ینسح یالب . چ 


1۸~ رای رسول الله ما بح من كتفي شای فدعي إلى الصّلاة عاد سان كك تا یاب »)6 ۱۳ 
۹ - رايت النبي يل توضاً وُو في هذا لیس فأحسَن الوضوء عتمت هه 
١‏ رايت النبي يل یسح علی عمامیه وخفيه . سا سا ات سب ام سا متس 22 [۲ ٩‏ ۱۷ 
۱- رايت رَسُولَ الله ول بالابطي فا يلال فآذنه بالصّلاق عه ةع تیاب دن O‏ 
۷۲ رایت رول الله و على لین مستبا یت اليس لاحي ی باه 
۳- رايت رَسُولَ الله يله في َة حَمْرَاءَ مِنْ اد سد ۲ ]۱۷۰ 
4- رایت رَسُولَ الله ل وَحَانَتَْ ضَّلاةٌ العَصر = YY‏ 
۵- ریت رَسُولَ الله يل کل ذراعًا يحت منهاء دعي زلی الصلا: نتسه 1۷3۵ 


مه لا 2 


VY === رایت رَسُولَ الله يل یقضی حَاحتف مستدبر الب مستقبل الشام‎ -١5 


(الفهارس - ۲ - هرس أحاديث مثن الدراسة) 


۷- رایتنی آنا والنبي يك نتماشی» فأتی سباطة وم حلف حَائْطٍ سس AYY‏ 
۷۸- ردفت رسول الله تج من عرفات» فلما بلغ رسول الله الشعب الایسر الذي دون 
المزدلفة» آناخ فبال اس سس سا سا سس سس سس اطع مادم تاد ات ات ماع 222222222 1ه 3 


(س ) 
۹- سات التب يل عن الجذر أَمِنَ یت هو ؟ قال : « نم » سس ۰ 1۱ 
مارا ول ال كاحي ار لاله معطت ا الم 6 فال « لا 
تسألوني الْيَوْمَ عن شيء إلا ینت كم » سب ا بم ع ع م بست ۱2 8 
- سل الب يك عن أَشيَاءَ كَرِهَهَاء فلم تغل ضيب نم قال للناس: 


- سل رَسُولُ الله ل عن البتع» = NY‏ 

۸۳- « ساب الْمُسْلِمٍ فُسُوق وله کر » لا 00 ال 
رش ) 

4- شهذت الط ر مَعَ النبي ی وبي بكر مر ماه A‏ 


ه ير و 


( ص ) 
-٥‏ « صلاء أَحَدِكُمْ في حَمَاعَة بيد عَلَى صلاته في سُوقِه و با ..» -س- ۷٤ ٤‏ 
15- « صَلاة الحَمِيع تزید عَلَى صلا في بي وَصَلاتِهِ في سُوقِه .. » ~= ۷۳ 
۷- صلی بنا التي لا اْیضاء في آعير حالما سل ام سس سد ۵۱/۸۱ 
۸- صتع النبي يد خاتما قال: « ۳ اتحذنا حاتما ونقشتا فيه تقشًا ۰ سس ۳۱/۷ 
(ض) 
۹- ضمي الب ل إلى صنذرو وَقَالَ : « اللهم علَمْهُ الْحِكْمَة » و 
۰- ضمي رَسول الله و وَقَالَ : « اللهم عَلَمْهُ اكاب » اسب تست مات ۰ ۳ 6 
,ع( 
۱- عَادَنِي النبي لك رو کر في بني سَلمَة مانیّن» سس سا سم ساب اب 2 ۱/۱/۹2 
۲- الْعَقَلُ وفكاك الأسيرء ولا بقل منم بکافر وو 


(الفهارس - ۲ - شهرس أحاديث متن الدراسة) 


۲ قلت من اي يذ مه مها في وهي رآ بن نس سنن من لو 4۳۸ 
۱۹ عن النبي يك أنه كان ذا آدحل رح في الغرز وامتتوت به ناه امه بن هين 


عند مسجد ؤي اليف ات ما سره م م م ما ت م مد سس ا[ الا 
-٥‏ عن التي يل انه کان دا تلم یکلم آعادها تلاا حتی تفهم عن تست 0۱ 
5- عن اي ل ات کات سل سم له و تم یمادقا ناس ۱۰« 
۷- عِندنا من شع النبي' يخ َصبنَاُ ین قبل أنس» سس ماس سا ت ات سب باب ط ات 2 [۳ ۲ /۷ 
رف ) 
۸ فاطان رول الله يه حدًا حتى تلان امي وی جنبي قرب تست 4۷ 
89- فأَعْرَض عَنَهُ وت سم النبي يك قال : « کیت وقد فا یی A‏ 
۲- «فبم یشب لد » سس ت سن ساح سا سح ا ا سس ا ا ع ۳ 
-١‏ «فتَحَدّث رَسول الله ل مَمَ أَهْلِهِ سَاعَة َه رَد == & |0 
35 فَحَمِدَ الله النبي ب وی علي نم ال: « eS‏ 
۳- فرکب رَاجِلَتَهُ فخطب فقال : « إن الله حبس عن مكة الق .. ا 
4 -فما رايت اي في مو دا من وال :<«أَيّهًا نام ..» - ۹٦‏ 
0~ «قوَالَذِي تقبي بيده لا وین اک حَتى أكون أَحَبّ له م من.. » === ۱۵۲ 
ا بخ رس وإ تفت وم ند ۸۱ 
۷ - فوعدهن يما قيهن فيه» فَوَعَظَهُنّ وَأَمرَهُنَّ فَكَانَ فیما قال لَهُن: « مَا منک“ 
ارا .« ل ساما م ساسا امات 22ت 2002-2-22 ی 
ENS "۸‏ ساح ع ام ا اح اح ا ا م سس ست م سا ا ا ص ا 389 
(ق) 

ا قال رل لبي وله : رت قبل أن آرمي. قال: « لا حَرَّجَ » سس و 
۰- قام بو ابي يق ا لْعَدَ من يوم انح سس تست اه دم مت سب سباطه 17 
-١‏ « قام مُوسّی النيي خطيبًا في بني إِسْرَاِيلَ .. » عع جا هید تسه رت و 
۲-قذ رفن ذلك رم وَالمَكَاَ اي ترلت فيو على الى يك وهو قائ بعرقة يوم 
حمعة . -ج+چبپسبسسسسسسسسسس< (A‏ 


۳ - - قم اناس مِنْ عکل» أ زره ووا ای رمم النبي ا بلقا ---- ATTY‏ 
٤‏ - - م ابي اي رل أغلى ال في حي بال لم لو عنرو بن عوفی ۸۹۳ 


( الفهارس ١-‏ - شهرس احاديث متن الدراسة) 


6- فت له اصلّي عَن سار لبي 9 فأحذ يديه أو بعَضُدِي 222 ند نس ست رزخ 
USE‏ سیم = NEA‏ 
(ك) 

۷- - کان رال رام َو في زمان رَسُول الله يخ میا سس ۷۷۲ 
۸ - با نت 
۹- كان الي ل إا دحل الخلاءَ قال : : اللهمٌ إني أعُوذ بك ..» ا 
۰- كان النبي ول اقا من ال ا 00000000 
- - کان الب و ارام لاس متا رجحل ال : ما الا ؟ قال : 

« ابا آن تومن با لله « ل سس ۱۳ 
- کان الي وی بالصیان يدعو لَهُمْ فاي بصي بال علَى تیه === ۸۱٩‏ 
۳- کان الب وَل رضنا عند کل سلاو . ده م E‏ 
6- كان ابي کال حب این ما استطاغ في شأنو كله EPO‏ ا 
79 - كان الي ل يُصلّي - قبْلَ أن نی الْسْحدٌ في - مرابض الغنم Es‏ 
5- کان النبي ل حب اليم في تعلو وترجله وَطْهُوره رفي شاه کلو-س- ۷۱۹ 
۷- کان ابي ل یل َو كان يَعْمَسِلٌُ بالصّاع شرت أَمْدَادٍ بویت تیه 179۷ 
۸- كان ابي يل يحولا بالموَعِظة في الأيا» E ۳ EAS‏ 
۹- - کان سول ال إِذَا أَمَرَهْمْ أَمَرَهُمْ من الأعْمّال بما بطيقون ره ۵ 5 
۳۰ - کان رَسُولُ الله ل ملحا أُوا بسویق لاو ی 
۱- كان سول الله 4# وني عَام حَحة اوداع من وم اش بي تست ۳۳۱ 
۲- کان عَلِيّ يجيءُ رسيو فيه مَاءٌ وَقَاطِمَة تفیل عَنْ وخهو الد a‏ 
م - کان عم 5ه یقول "اكش سای للم يكن سول الله ل یفعَل ---- ٩۷۸‏ 
4 کان مَعَ ول الله يفي ستقرء وب لاحو لَه تدم كيه ۵۳ ۷ 


۳۳۵ - كانت الکلاب ول وتقیل بر في 1 لمسجد فى زمان وسو الله يل --- ۷/۳۹ 


(الفهارس - ١‏ - هرس احادسيش مان الدراسة) 
۳۹ كتب النبي 3 كتاباء 1 0 اد أن 1 کت لس م ددد ۱/۳ ۳ 
SEY‏ « کل شراب آسکر فهو برا لس سس سس سس سس سس | AY‏ 
۸“ « کل کلم یمه اَم في سل ایکون یوم لام .. » یوب ی o‏ 


واد کل نا سکن عَليْلك » سمش سا سب نا دمو سبط دالا نااك 3 نادت الما 
۰- كنا عند اي هي مار ال « رد من الشّحّر شَحَرَة ..» ل ۳۲۲ 
۱ - كنا عند رَسُول لت ال : « أخبرُوني بِشحَرَةٍ تب ..» ع ۳۳ 
۲- كنا نومر عند اْحسُوف بِالْعتَافة ۰ص 
- كنت غيل الا من به اي 9 يرج إلى الصّلاة ا 
4 - كنت َل نتب سول الله يل بر إَِى الصّلاة ل و ۳ 
۰- کنت عند الب ا وُو ازل ا وَمَعَهُ بلا سس ۷5۸ 
- کنت عند لنب وه وَمُوَ یاک ما خمار تست ۲ ۱۳ 
ESS Ey‏ سا Yo f‏ 
۸ کن مع اي في سم خوت برع سیم تال « دعهمّا .. » -- ۷۵۳ 
۹- كنس مَعَ ابي يل في سره فقال : « با مره رادار » -========= ۳ ۵ ۷ 
۰- « كيف وقد قیل » س سس سا سا سا سس سس سا 22[ ۷ 
رل ) 
١‏ « لا (نما لك عرقا ولس بحیض فلت حبك . » NV aaa‏ 
۲- < لا رو » سا سس سس سس تسه سس ا سح سس سس ام دس دس سس هس سس سم ۳ 2 0( 
O‏ لطا و 9[ سمس م ع £ 9ع 
4 - « لا تقوم الساعة حتی یکتر فیکم الال كه فیفیض ..» سد 6514 
۶ « لا توا َيف من کب عل یلم از » هت ت 6۵ 
1- « لا حسد إلا في ا ر آتاه ا ی 


-۷ ۷ 
oA 
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«لا يون أَحَد کم حتى أكون أَحبٌ له من ولو وله ولناس أَحْمَعِينَ» ۱۰۲ 
« لا يمن آحدذکم حتی يحب 0 یجب لنفسه « >=== ٩‏ 6 ۱ 


« لا يا بنت الق ولکنهم ات مرن و صقن .. » -- ۲۹۸ 


( الفهارس - ؟ - فهرس احادسیث مان الدراسة) 


۰- « لا يَبُولَنَ آحدکم في الَاء الدَائم الذي لا يجري ثم یفتسیل فِيه » اسه لاه 


م۲ گم مرخ ۳ هم 1 م 
۱- «لا یتیلن آحدکم بين يَدَيْهِ ولا عن یمینه ولکن عن ساره أو تحت رجله» ۸۳ 


كت« 


۲- « لا يتوضا رح ین وضو عن الصا إلا غَفِرَ لَهُ .. » ل 144 
۳- «لا بح أَحَدٌ حَلاوَةَ الإمّان حى يحب الْمَْءَ لا یه إلا لله.. » ا 
4 «لا یرالد في صلاق ما كان في الَسْجد ينظ الملا ما لم يُحْدثْ »- ۷۳ 
۰۵ ۲- « لا يرال من اي امة َائمَة بر ال لا بضر تن خدلهم © لست 4۳۳ 
- « لا يبس الْقَمِيصَ ولا الْعِمَامَة ولا السسّراويل ولا الرس ..» = ۱۳ 
۷ ۲- « لا يعي - أ لا یتصرف - حتی يَسسْمَعَ صوتا َو ید ریا » دی 
4- لَقَدَ مر للبی ي بالعتاقة في كسُوفب الشّمْس EES‏ 
9 « لَقَدْ ظَنَنْتُ يا با هُرَيْرَةَ آن لا ساني عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ 
۷۰- لما أرَادَ اي ب أن يكنب إلى الروم» قیل له :هم لا ا 
۱- لما اشد بال وَل وَحَعْهُ ال : التوني باب أكتب کم EE‏ ام 


110 ا 2 م سم ۵ 2 و ع ol‏ 00 وعمس اس o‏ 

۲- لما قل النبى يي واشتد به وجعه استاذن أزواجه في أن يمرض في بيتي» - ۷۸۲ 
و ۳ ۳ 5 َه ل ا 5 ون مل 

۳- لما خضیر رَسول الله د وفي البیّت رحال فقال النبي وَل : « هلموا 


۶6 ۷- لما سح الله عَلَى رسُوله مک قا في الناس» فَحَمِدَ الله نی عَلَيْه 

نم فلن : « د الله حَبَسَ عَنْ مَكَة الفِيلَ .. » ل = 0۳ 
۵۰ لا کرت ية اي على سه وأذيي وه وكيرت رای سس ۸۷۳ 
۷۲۷۰- لا مَرض رسول الله وَل مضه الي مات فيه فَحَضرّتٍ الصلاة فأَذْن---- ۷۸٤‏ 


م 2 ع م 


7 5 ۶ وھ تم 
۷-« لن يذحل أحَدا عمله الجنة » YOY mo‏ 


- « لن تي أَحَدَا منم عم » YOY mmm‏ 
9- « لو اَن أَحَدَكُمْ ذا تی ال قَالَ: بامئم الله اللهم جَنبْنَا الشيْطَانَ» س 1 
۸۰- « لو كنت آیرا شرا سلج یش مرت مه أن تسج لِرَوْحِهًا » ---- ۲۱۹ 
-١‏ « لؤلا أن شق على امي ما تحلفت عن سَريَةِ وَلَكِنْ .. » شیتا ییات2 ۰۷ ۲:2 


۲- « لیس کما تقولون» 8 ۸ یلوا انهم بظلم 4 بشيرك.. » ل ۵ ۳ ۲ 


(الفهارس - ۲ - شهرس أحاديث متن الدراسة) 


2 
۸۳- « ما أَحدُ لَكُمْ إلا أن تَلْحَقُوا بل » uum‏ ۳ ۳ از 
4 - ما قعل سول الله يك دا قط إلا في إخدى ثلاث عيصّال : چا و 
۱۸۰ - ما ين متخاس اليو أحَدَ کنر دیا عله مي إلا ما کان من عبد لله إن 
عرو فان کان یشب ولا اکتب . س 
۲- «مثل ما بعتنی عي ا لله به من الهُدَى والیلم.. » ۳7 
۸۷- « تیان ار عن رخ با لس سم ۵۷ ۵ 


۲۸۸ سر ی بان ما ان نيع لو ای ۸1۰ 


۹ الم ی ال تشه کی ره = ۱۳۸ ۱ 
۰- « الوك تصلي عل خر کم ما دام في مياه .. » سس ماس تا ت22 ۳ ۷ 
۱ - « من أشْراط السنّاعَة: : أذ للم » ویر الْجَهْلُ ..» سس تست و هع 
۲ ثري کا شتی ذا وتاه ان حل مس ع وا 
دفنها. . > ا 954 
4۹۳ -« من نی مسلحدا له كمَقحص فاق أ كر نی الل لَه ّا ي ال - Ato‏ 
“٤‏ « من نی مَسْجِدًا تي بو وجه الله ؛ یی الله لَه مت في الق » ا 
۵۰- « من تعد علي کیا ییو مق مره الثار» دد | و ۵ 
7 « تن توا مسن ومن اشخمر یو » سس سس م ست ما سس سا 0 Y0‏ 
O LL‏ صلی ر كتين لا مخت فیهما تقس غفر له 
ما تدم ین ذنبو » مسج سس ا ا ا مس سس سس سس ع ا سح سس هس تب سس مه سب ۵ ۵ زد 
۸ - «من حوسب 5207 « 7 ده سس مد سس مس سم سس ۵7 ۳ 
۳۹۹ « من رآني في المنام فسراني في الط ولا تم اسان بى » ضمت ين 
۰« من سم ليون من زو ویو » م مس سس ۲ | 
۱ « مَنْ شهد الجنازة حتی بصلی فا له قیراط وم . سس تا سر ساب مات ۷۹ 
١‏ دمن قال کرت کیت ا جی اعلا ني سیل ا د سس ۲ 
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۲۳ - «من قام رما انا یبا عفر له ما تم ین دنب » سسس ۳۳ و ۲ 


(الفهارس -؟ - هرس أحاديث مان الدراسة) و 


6 ۳۰- « من قام ليل القذر انا واخیسابا غفر له ما تقد ون ذنبه و »سس ۲۸۳ 


۳ رو2 إن 
2 یو ام رو 


0~ « مَنْ كذب علي ا مَفْعَدَهُ من الثار » ل د 00۱ 
۳۰۹- « من لقي الله لا شرك به شيا دَحَلَ الجنة » سس ددد 11A‏ 


عم 
3 


¥ « مَنْ هذا « فقا : أنا 


7 
مم ا ای #۶ 


نا أبُو هرر فقال : ابْغِنِي أَحْجَارًا استنفض بها .. ۸۹ 


۸ - « من برد الله بو ره في الین ونم نا میم ل ٣‏ 4 

E E TET‏ ا 

۰ « هل أَهْلٍ الْمَدِيئة 2 ذو E‏ ة ومیل فل ال م مهْيعَة . .« RÎ‏ 
۵ ) 

۱- « نس یرون الستابقون » ا ۸9 


۲- « نحل الآخِرُونَ السّابقونَ یوم القِيَامَة ی ۳ الکتاب من قَيْلناء -- ۸۰ 


م وف ره ت 


۲- « عم هل ارون في روسنس بالطوورة و ضَوء لیس فِيهًا سَحابٌ »-- ۱۸۰ 
2۳ « تفقة الرّحُل على أَمْلِهِ صَدَقَة > YA sss‏ 
ره ) 


۵- « هذا للخ الاو الغایب فان الشامد عَسَى أن ييلع من هُوَ أَوْعَى له ین »15۹ 


۶ و سم و 


۷۸۳ ---» هريڻوا على بن سبع امه م تخلل أو هي أَعْهَدُ الی الناس‎ « - ٣ 


۷- هکذا ریت لب ول یت 3/64 
RA‏ َو ادت 10 
٩‏ - هکذا وضوء رَسُول الله كل 22222 22س س2 ۷90 
۰- « هل تضارون في رة الس وَالقَمر (ذا كانت صَّحُوًَا » تم وت ۱/۱۳ 
رو) 

۷۱- ود آنا هرنرة کان يم زسول اله 3 بشع بعلي ست ۱ ۵٩‏ 
۳۳۲ - وضع سول الله و وله في طُولِهًاء قَنَامُ رَسُولُ الله يع ختی إذا انتصف 

اليل AY ass‏ 
۳- «وَالّذِي تفسبي بيده لا یکلم أَحَد في سبیل الله CCIE‏ 


ا 


۶ ۳۷- « اي نَفْسِي بيده ولا اَن رجالا من وین .. » E‏ 


( الضهارس - ١‏ - فشهرس أحاديث مثن اندراسة) 


رة ی مر م o7‏ 


{o ---- ورسول الله يل 5 ِم يُصَلَي بجنى ختی ميرت ین يَدَيْ بَعْضٍ الصف‎ Te 


- سول الل بل بینی إلى یرذا دس ب تب 9 ۲) 
۷- وکا النبي ل نها في لاه فصلی النبي ل الِسَاءَ ا 
۸- وکنت رم رَسُولَ الله يل علی ملء بطي فَأَشْهَدُ إذا غابوه دس 0۹۲ 
۵۹- « وکیْف وقد زعت أن كذ أرضعتكمًا » ل س س اس ۷/۳222 > 
۳۳۰- » یل الاعات من الثار « لسع م عم سس ۱ 


ري ) 


۱- « ياي علی الناس مان تكو انم فيه یر مَال 0 يم بها .. -- ۱۷۱ 
۲ « ا با در ان مه نك مر فيك حَاهِلِية .. EEE‏ در یی ۳ 
۳- ديا عَائِشَةَ لَوْلا أن و 0 ا 
۶- « يا عائشة ولا قَوْمُكٍ خییث عَهْدُهُمْ..» ما که تهب E‏ 
6« يتقارب الرمات» وينقص العمل ویقّی..» سسس € 1 
۳۳۰- « يَجْتَمِعُ منود يوم الِْيَامَةِ فيقولون : و استشفغنا إلى رنه فیاتون آَم 
ولو .. » YY n‏ 


مر رم 


۳۳۸- « یرجم النار مَنْ َال : لا له إلا الله وَفِي قلبه ور شَعِيرَةٍ من خير. .» ۱۷۳ 
۹ « شلف لح رفن ار اون ال تغلی .. » لست ۱۸۰۱ 
۰- « سرا ولا تسوا وَيَشرُوا ولا تتفروا » لا بت تست 2 ٩ ٩22‏ ۳ 
۱- « يقبض يقبض العلم» یط الحهل وَلفتن وک لهج « ست 6 6 
1 « هر يق حل ما ل أ ی تهب ار » 3 تب سک شیر اون 


مرف ج هو وو و ر 


۳- « يكُشف ربناعَن ساقه سح کل مین وم .. » اه مت N E‏ 


ما و 


7 


6 > - « هل أَهْلُ الْمَدِينة مِنْ ؤي و ة یل هل الشَام من الجُحْمَةٍ . ۰ ۱۳۲ 
۳۵- « يوشك أَنْ يَكُونَ یر مَال الم عنم ی بها شَعَفَ الجبّال.. > د ۱۷۱ 


( الفهارس - ؟ - فهر الأحاديث الواردة في الشرع) 


۲ - فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


٩ أتحبون أن آریکم كيف كان رسول الله ی يتوضأ ) سم سس 4 و‎  -۱ 
أنه نهى عن الأغلوطات ) سس ا اد ت سس سوقاف‎ ( -۲ 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم » مد دعي وی‎ « -۳ 
۷٤۹ ---- » إذا حلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل‎ « -4 
۷ ه- « إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشی فأبت أن تجيءء یی دی تست‎ 
إذا رای أحدكم رؤيا يحبها فانغا هي من الله . حون د دا وز مر ا‎ « -٦ 
۲ ۵ ۳] إذا ال رح هلك الناس فهو أملکهم « س م م ست‎ « ۷ 
۲ ۳ ۳ إذا هم عبدي بسيئة فلا تکتبوها عليه » سا م ا‎ « -۸ 
1۳۵ إذا ولغ الكلب في إناء أحددكم فليرقه . ل نی‎ « -4 
۷ 4 1 إن الحلال بين ... » سس م م م سس سس سم مس سس ات‎ « -۰ 
A۹ < (YY إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ...» ی دا‎ « -١ 
| 1 1 إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» |[ ز‎ « - 
0 87 إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله‎ « -١ 
۲ ۳ إن الله تحاوز لأميَ عن ما حدثت به أنفسها . ع م‎ « - 6 
0 1 إن الله رفيق يحب الرفق .. » 8 --ب-ب--00‎ « -٥ 
E 23 . لد الله لا يقبض الم الترَاعًا ره من لادء‎ « -15 
EEE » إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه‎ « -۷ 
4Y --» إن بالمادينة قرا م من الجن قذ أَسلَمُوا فَمَنْ رى شيا مين هَذِه لایر‎ « -۸ 
8 رن كلا علزة لبس ین جاه‎ 
٠١١ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»--‎ « -۰ 
8 ِنَم الأَعْمَالَ بالات وانما لکل مرق :ها نوی 4 ل‎ «١ 
611 إني حاملك على ولد الناقة » اس سس مم سس مس سس سس سس‎ « -۲ 


( السفهارس -؟ - فهرس الأحاديث الواردة في الشرع ) 


ی « إني لا أقول إلا حقا » تس سم هت هه سس سس سس سس ل م سس ا لك 


E EE EEE ائذنوا له» فلبئس أحو العشيرة » عدن د‎ « -٤ 


ه- « احثوا في وجوه المداحين التراب » 
5 « اعقلها وت وکل » سس ل تس سس تسد سس مه سس سس مه سس سس سس سس 
۷- « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرحل على حسب دينه» سس ۵۳۷ 
۸- « الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين جزء من النبوة » 0ك 


8- « الماء من الماع « سسا م م م ناما نم م م م ت ت م ا م ممه سا سا م ت م ا ت اه ت ت ت 


ols م‎ 


۰- « بعتنا رسُول الله لخ لی الْحرَقةٍ 4 من جهينة . بت سم لم ت ت ما م تست تات ت تت 


م 


2۳ « ني الاسْلامٌ على حمس : شَهادةٍ أن لا إِلهَ إلا الله .. سا سا ما سا سس اه 


ف ا dd‏ ی 
لوس لس ف لت سند E E‏ بال نه ات كله نات دج كات 
4 *- « رأى رسول الله يله بضتاقا ل دار افد حکه ثم قال : « 

قام في صلاته فان يناحي ربه.. » س 2222 22222222-22-2222 
0- » 0 إناء أحدكم» إذا ولغ فيه الکلب, أن یفسله سبع مرات..» ی 
۲- « علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه علیها ابن عشر » ات وت 
۷ « فإتما شفاء العي السوال » ساسا سا سس سس سا هس سس ۳ 2 ۷ ۳ ۲ ر 


۸- « ففیهما فجاهد » سا سس ا هس م ده هه 


۹- « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء mm‏ ۱ ۲۸۸ 


۰- « قم أبا تراب » تت 


EEE EE E E E » قم يا نومان‎ « -4١ 


۲- « كان الي يلد 516 الموْعظة في اليا کراهَة السّآمّة عَلینا EE‏ 
۳- « کان رسول ا له قله جلس ين أضكابه جم الغریب .۰ 4 سسس 
4- « كان رسول الله مج يرغب في قيام رمضان .. » 2151511110 
ه؛- « كتب إلى الملوك وإلى كل جبار في الأرض يدعوهم إلى الاسلام تت 


وش ور 


45- « کلکم راع وکلکم ول عَنْ رع لام .. » سا اساسا س 


(اسفهارس -۲- شهرس الأحاديث الواردة في الشرع ) ا 2 


۷ ولا تقل ضلاة من لخدف ی رطا © م و f‏ 10۹ ألا 
۸- « لا تقتلهُ » جت اب ج و ج ج یدب ا ا 7 
۹ - « لا صلاة الا بطهور » عد د ةد دي بصعت د بوذن 
۰- « لا والذي نفسي بيده» حتی أكون أحب اليك من نفسك » سا سس ع و ۱ 
۱- « لَا يا بنت الصّدّيقء ولکنهم الّذِينَ يَصُومُونَ ددد ۲۹/۱ 
۲- « لا يجاوز إعانهم حناجرهم » EE‏ ساسا عم ناك عام نا نونظت اتات مانا تساك واج إلا 
۳- « لا يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوء لا مین » سا ات سس سا ات سس ام سا سس ام تسس مدق وك 
4 - « لا يحبك إلا مومن, ولا يبغضك إلا منافق » سا سا سس ات سس سس ۳ ۳ 1 
هه - « لاضرر ولاضرار » ج2222 جح انام EI E E‏ حا نوكن ل وان ل ان 1 
5- « لايحل لسلم أن یرو ع سلما © 0/1111 ا 
۷- « مد کان من قبلکم لَيْمشط بمشاط الْحَدِيدٍ .. » سد ۰ ۷ )| 
- « ل تسعة وتسعون اسماءمائة إلا واحداً .. » د دە ارخ 18 ١‏ 
9- « لم يبق من النبوة إلا المبشرات » لد سس سطس سس <c foo ¢ (4 f‏ ألم 
۰- « لم يكن النبي لل سبابا ولا قحاشا ولا لعاناً .. » لع ا اا 
او كم ا اكد د بس 9 0 0 
5- « ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا » اس ساس اح ا ا ا ۳1 
۳- « ما بال أقوام .. » سس سس سا سس ات سس سات ساس م سا سا ساس سد V€ ¢ Y EY‏ 
2-6 « ما بعت الله بعده نیا زلا ی ثروة من قومه 4 ل تا I1‏ 
-٥‏ « ما تركت بعدي فتنة أضر على .. » حا جات دا د سای ا كلاه يديه اكات ١‏ :هزه 
ند « ما حير البي يد بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم.. » سس Af‏ 
۷- « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من .. » چ بسنت وان 
۸- «ما ریت آکثر تبسماً من البي ولخ » تس تس سس سس ل د )£ 
8 « ما یزال البلاء بالومن والومنة في نفسه وولده وماله حتی یلقی 1 ل..» --- 0۳۷ 
2-۷۰ « مث لیس الصاح وَالسّؤء » سس سس سا سس سا سا سا سا ا تست ۳ | 
-۷١‏ » 26 بام هانئ « س م م م مم مام ااا ا ا ست ۲ ۷ 


(الفهارس - ٠‏ - طمرس الأحاديث الواردة في الشرع ) 


ا » مرحبا بابني» YY ass‏ 
۳- « من حدث عي حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » === 4 00 
-« مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى کان لَه مِنَ الاجر مثل آخور من تَبعَهُ E‏ 
ه- « من علامة المنافق» ثلاث..» م م ل ل د 51 ۲ 
۷۹- « من غزا في سبیل الله ول ينو إلا عقالاً فله ما نوی » ساسا ساب ساب كانت ۲ ۵ 
۷- « مهلا يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش » س = YY‏ 
۸- « نصرت بالرعب مسيرة شهر » د | ۱/۲ 
۹- « هذا ليلغ السشّاهِدُ الْغَائِبَ بت ی EEE EE‏ 
۰- « هل رأى أحد منکم من رژیا » Es‏ و 
۸۱- « هلاك أمي على يدي غلمة من قريش » س == 0 
۲- « هلك التنطعون » mms‏ 0 ۵ ۲ 
۳- « وان أَصَابِكَ شَیء فلا قر و آني قعلت کان كذاءو كذا..»# ا و 
5- « والخير كله بيديك والشر ليس إليك » 873/2 
- « وجعلت قرة عي في الصلاة » ام مه E EE‏ 0 
۸1 « وعظنا رسول الله يك پوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة === ۳۹7 
۷- « وقي بضع أحدكم صدقة » ا لس € PY‏ 
۸- « ولکن إن شنت نبأتك عن آشراطها » سا سا سا سس سس سا سا رس ساسا ماس سم ]۳ ٩‏ ۳ 
8 « ويحك إن شأن الهجرة لشديد » ل ا ما م 

۰- « ويل للأعقاب من النار » ۷0¥ 
۱- « ويل للذي يحدث بالحديث» ليضحك به القوم» فیکذب.. » === 4۲{ 
۲- « يا أبا مير ما فعل لیر » دحي ييه لد ب E‏ 


۳- « يا ذا الأذنين » 222 اد 6 4 


(الفهارس - 4 - فهرس الاعلام ) 


العملسم 


۸- أنس بن مالك س © 


4- ابن الناظور EES E‏ عو و ا ا ع حت 


۰- البراء بن عازب سس مه متس امات عب عجان ميا 2د 


۱- حابر بن عبدا لله سن مات م م سم سس سس سا 
۲- جرير بن عبدا لله ددم سیسات و هت و 


۳- جعفر بن عمرو بن أمية الضمري تتت 


(الفهارس -4- هرس الأعلام ) 
العلم الصفحة 
٤‏ - جعيل مه سس ا ل ع تس تس ل ل ل ل ل ل سد 1[ 7 
-٥‏ جندب بن جنادة سس سس سس مح معام ساح اح سا نا حا سس ا ساح ساس سا اس ساس ۳ 
5- حذيفة بن اليمان mun‏ ۳[ 
۷- ار بن قيس س سس سس هس سس سس سس سس هه سم هس | | £ 
۸- الحسن بن يسار سس س س س تست مه سم سس سس سس تم هس سس سس مس سس م سم مه 1/0 7 
۹- حديجة بنت حويلد © 
۳- دحية بو و aa pil‏ ی مر و E eg Gas ig‏ 
2۳1 الزبير بن العوام سس ت صا ت ت ت ت ناح سس ا ت ا ا ا اا ا تا عن ينه ما سم سات سس سم تا ت ت تات ت ت سس سم سس 7 0 0 
۲- زید ابن خالد امه حا سس سس سس ص 
۳- السائب بن يزيد VV Y aun‏ 
-٤‏ سعد بن أبي وقاص سس سس صم عام ساس سات سس ساسا سا ساسا ات 8 1 7 
٥‏ - سعید بن عمرو سس م هس سس م مه هس == o‏ 51 
- سلمة بن الأكوع سس تست سس سس سس تسه سس سم سس سس سس سس تس سم سب سس سس ۳[ 0 0 
۷- سويد بن النعمان س سس تس سم سس سا سس م سه 38 زر 
۸- صخر بن حرب بن أمية ١ o Om‏ 
2۳۹ عائشة بنت أبي بكر الصديق سا م نح ااا ت ساس ساس سا سس 0۷ 
٤‏ - عباد بن یم همه سس تسس ما سس دج عام ت سس ت == £ 5 
۱ - عبادة بن الصامت س 
۲ - عبد الرحمن بن الأسود 00 
۳- عبد | لله بن زيد 5 
-٤‏ عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري ) س ت ست 817 | 
ه - عبدا لله بن عباس س مام ت ت ت ت ت مه مه لم د ع 9 
45- عبدا لله بن عمر سا تس سا ات سا سا سا سس سس سا سس هه هم هس سس سس سس سس سس 7۳ | 
۷ - عبدا لله بن قتادة سس مام ساس سن س 
٨‏ - عبدا لله بن مسعود سام سح ام مات سح م سم ا سا سا سس ا ا ا ا سس سس سس ع ۱ 
1- عبیده بن عمرو تس سس مت سس سس سس مس سس هس سس سس 18/222222 VY‏ 


(السفهارس -:- فهرم الأعلام ) سس Cu‏ 


العلرم الصفحة 
۰- عدي بن حاتم الل 
۱- عروة بن المغيرة Vo fun‏ 
۲- عروة بن الزبير بن العوام سس سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم سس ساب سا ۵ 
۳- عقبة بن احارث (Vm‏ 
-٤‏ عقبة بن عمرو PV Asma‏ 
-٥‏ على بن أبي طالب س سس س ت مام اتا اماتا عام ت ت ما ت ت ت س م ت م ت ت ت تت س س == و 0 0 
5ه- عمر بن الخطاب اب سس ج سم د ج سم ساب كك 
لاه - عمرو بن أمية الضمري Vm‏ 
۸- عمرو بن یی ی عو د وت عاك جا عه و عدو « دعب 6و7 
۹- عون بن أبي ححيفة س سح سس سا سا ۷٩‏ 
٠‏ - فاطمة بنت النذر NY Assn‏ 
2-۱ همام بن منبه 1 ۱ 
۲- محمود بن الربيع ی سس سا سس سا ساب جو بود يد سس ات سم سم ساب دجن »۳/۱۲ 
۳- معاذ بن جبل Assam‏ 
-٤‏ معاوية بن أبي سفيان سس سس سس م م سس ل سس 18 € 
۰ - الغيرة بن شعبة == 9 
+ النعمان بن بشیر سس سس سس سس سس سس سس سم مهم سس سس سس سس سس ست 7 ۱ ۳7 
۷- نعیم بن عبدا لله احمر امه ع ات سا تم تس اه هه هه هت هس ال یت 
۸- هرقل o Osa‏ | 
48- هشام بن عروة بن الزبير سسس تست تست سس ت === ۹ 0 
۷- واسع بن حبان س س سس سس سس سس اا 22222222-22-2222 ¥ 
۱- ورقة بن نوفل سس تست تس سس هت هتسه هه نان نان نان سان هس هه سس سس سم سس سم مس سا سس سات 10 
۲- يحيى الازنی س سس سس سس سس ۳ سم م سا ست 4 Y0‏ 


(الفهارس -0- فهرس الغریپ ) 


۳- اتان 2 2 ایس 
غ- آجادب ل م هه م ل سس سم م ل م ات 
۰- آجوّد اي ب 
ب آجیژوا لوف 7 
۷- أَحْدَثْ س سس سس سس سا ها هه 
۸- آخقوه الال EEE‏ بابد دمن دقاح تبان نات اناك دن ب 
4- احير 2319-9 
۰- أرب سے 
۱- الأریسیین سس سس سس سم سس سس ت 
۲- أمتنفض مم ع سب ی مج اب مه مت ید یدیا 
۳- أسقف سس سس سس سس سس تتت 
اب شراط السّاعة 1غ 


(الفهارس - ۵- طهرس الثریب ) 


١-الكلمة‏ الصفحة 
4 ؟- ادا ENRON‏ ی ل N‏ 
۰ ۲- إداوة تخت ساسحا بت د دياك عدن عام له دا ی سا EE‏ تساه دن دك ل 
5 الإذخر سس سا سس سس تت € ٩]‏ ۵ 
۷- ایلیاء بت تسوت ی سس و 
۸- ابغني A =u‏ 
عات اجتووا AYY manus‏ 
.م ا کل 
ىك امو هوا سس مت تب بت سس ده سس سس م سس ل سس هه هم ۳ ۳ AYY‏ 
فك ا [EY mu‏ 
۳- البائس ی وی ج د د وا 
6- بايعوني 222222222222222 تم »2 11( 
۲۵- يرا الع سس سس سس سس سس سس سس مس هس سس هس هس هد سس سم سس OON‏ 
۳ برة VY a‏ 
۷ - اس هویم ج وشات اج مب دور كد وعد ۱ 1د 
۳۸- بشاشة ی وت 2 الك 
۹- بصرى انك يم د نت و ص ب a‏ 
۰ بضع u‏ ۳ ۲۳ ۱ 
۱ - بطارقته س س س س م ل ل سه ۲ 1| 
۲ - الطحاء مب جات ای و بای ای میت بات ی ی ی کی ۳ 
۳- بغت ع سس سا سا با عي اس سا سس ماحد دج ب ممح دبك بتر سس ساب اا ساك 1/722 ۲ ۱ 
؛ - الوم ااا مه هس سس هم هم هم 7 0٩7‏ 
0 - بى الأصفر 22ت سس سس سس سس سس سس سس سس سس لس ا ا 188 | | 
٦‏ - بهتان م ییات کم دج ینعی ل ۱۱۳ 


( السفسارس - 0- فهرس القريي )تست 


عام - 


.ا ب 


البيضة 00 
التَاببوت © 
تحمل الكل جام اس ست سم سا سح ع م س 
تذر عا حا اح مح اح سس ا سا ساح سا ااا اح ا حا صا سا سا سا اا سا سا سا YY‏ 
ريك مینك سس سر سس سس سس 222222222222222 س2 6 ۳ 
ترتع اس سس سس سس سس ساس سس سا سس ساسا اس سا اس سا سس و ۳ 
تر حف بوادره مت س ت ا ت ت ل سس سم م === ٩‏ 
ترجه س ¥1 
ترجمانه سس سس هس سس سس ا 222222222 سس سس سس ۳ سس ۳ ۳ ۱7۱7۱72 
تزرموه اس سس سس سس سس سس سس ا سا تسب اب 197۳۳[ 
تستأیر بويك DD‏ 
تضارون سس سس سس سس ساس سس سسا ساس سس سس اس سس سس س2 و ار | 
تعَرقَ سس سس سس صا سس ا اا احا حا ا سا اا اا ا اساسا 9 4 
تعين على نوائب الحق = A‏ 
تفِيءَ سس ست سب س2 22 YY‏ | 
قر واج اوح لو عرد دود م جه دوه دواع دده EOS‏ 
تكسب المعدوم A uma‏ 
تکفکفت سس م سس سس سس سس سا ما ا ا سم ».7 1 
تلاحی سس تس ا سس ما ا س و للا 
تمازی سس سس سس سس سس هس سس سس هس سس سره ما هم سس سس هه سامت بت 1۷7۳ ۱ 
تم سا سس ا سس سس دم سس سس سس اس سس سم سس سس سم و و 
تتول الال ۹-۰ ۱3۷ 
عله سح سس بت سب ددم یت 1/19 


(الفهارس - ۵- فهرس الفریب ) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
۲- ابحأش - 22-2222 2222222-2-222 22 ا 22222222 304 
۷۳- يشت سس (Y=‏ 
يات E‏ سس 22-22222222222 222222222222222 بت تسه ۰ ۲ ٩۷‏ 
ه/ا- حذعا سس تس سس سس ساس تسه سس سس هس سس سم سس هه سم سس سم سم ۳ ٩‏ 7 
- ارس === ON‏ 
۷- ریدق لس ل ل 1 1/ 
77 ی نز سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس مس سس سم ۳۱/722۳ 1 
۹- مار سس سس سس سس سس سس سس سس 222222222222222 سس سس ل ۳۱ ۱۳ 
۰- جویع ا mn‏ ¥( 
-١‏ جواري AY swan‏ 
- حاصوا حيصة 222222222222222 ل سس ۲ ۱۱ 
ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس دس سس اس اد سس سس س2 ۱۸0 
5م- دا سا ا ت ا ااا ت سس سس سس سس ۳ OO,‏ 
وة ل مت ا مت ا م كد ا ا الاج 
5 حزاء ---------------------- د ۲ ۱/۱ 
۷- حسد EO un‏ 
بات (A sss‏ 
8- حَصْرَمُوت س اس سسا ست 0 14 
و 1 0 0 
ال د ی کا وھک 
7- حَلْقِهَا کد و و 
۳- هص سس ----------- سس سس سس سس مس سس سس مد سس ا ا سس ١1137‏ 


(الفهارس - ۵- فهرس القريب ) 


(الفهارس-0- يرس الفریپ ) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
۰- دوي == YA‏ 
ET‏ داد ی ی دی ی 
۲- ذروة سساح ساسا ا ۱ 
۳- دنوپ EEC CAE SEETÊ‏ 
4 - ذي الحليفة لظي عي کب بو ریوب بح 01 1 
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۹- ل د = AY‏ 
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۲- الرزية سا سس سس سس سس سس سس سس اس سا هب اه سا سس سس مب سس سس ساب تست 0۷ 
۳- ركس شا سب ات سس تس تس ی سم ده تست هم تس ا 3 
4- رمال حصير ا ل و زک 
۵۰- رهطا تیش ۲۱ 
5 الروخ سس سس سس سس سس سس سس سس سس هه هس سس دس سن ست سس سس o‏ 
۷- الرو حَة YO m~‏ 
۸- الرو ع سس سس تس تسه سس سس ا سس سس ده هه دس سم مس هس سم هس سس ست A‏ 
۹- رومية سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس هس سس مس سس سس سس سس سس ماس سس 137 ۱ ۱ 
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۲ - رلفهًا الود اک مک بت عم مارم یی امس مشق ۷۱۳۲۲ 
۳ - زمامه سس سس سس سس م سس دس مه سس سس هب ما م مه ا ست 9 ۳ 


(الضهارس - 0- فهرس ِا )سس سس 


١-الكلمة‏ الصفحة 
-٤‏ زملوني احاح م ممت سس سساح سان سس سس ساح سا سان سس سا ساس سم سس م سس سحت أل 
٥‏ - السّآمَة س 
-١ 5‏ ساب ساح سس سس سح سس ا ست مس سن ماس اس سسا ساس سا حا سسا 0 0 ۱ 
۷ - سباطة س 
۸- سجال سم سس سم ساس ا ا ا ا 1 11 
8ل جنا س سس سس سا ا سس 1 ۳3 
۰- سخابها ت ت ا ت ت ت ات ددد ۱ 0۲ 
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E‏ اس سم سس سس سس سا سا ل ا ست 1( 
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5 ۱- الشطر هت تا سم با تاج و وک 
۷- شعف سسا مام سام سس مس ده سس سس سس هس سس هس سس دس ۳ هد 2 ١ Y۲‏ 
2-7 جب عد ا ع م ع ع نح ع جع اس ا ص سس ع ص م ب م ب ا ا ONO‏ 
-١8‏ شيناقهًا ساسم م سس مس لس سم ا = 0۸0 
۰ ۱- الشواهق سب سسسسسس.. 
١‏ الصّاع ت ا 0 
۲- صرف صسسسسسسسس أل © © 
۲ يي مس222 222222222222222 سس سس س2 6 E٩‏ 
4 -الصفة اس سس ا هس م ب ع اس ع ا سس ساس اس ع ع ا اس ا ا 933 
۵ - الصفق بالأسْوّاق س سا ساس ۲ ٩‏ ۵0 
5- صلصلة === O‏ 


(الفهارس -0- فهرس الفریب ) 


١-الكلمة‏ الصفحة 
۸ - طَبَعَا د ۱۸0 
8- عائر OON =n‏ 
- عالة 1 اا 2 
۱۱ - العتاقة ام ا ا عو ات ی 
۲- عدل sana‏ ين 
۳ - عراضه لس 2 
- عرق سس سس سس سس سس سس مه سس سم سس هس سس مس ا ۸7۳2 ۷ ۳۱ 
- عرينة ل م سا هس سس ل ل ل سس سس سس لالم 
5- عسِيبو سس سس ان ماح ساح ا سح ساح دس سا سس سس سس هس ا 1161 
۷- عناصهّا دت و و 0 
۷۸- الق تست ات ات ات سا ات ات ات ماس چ باصتعا سا هام ساب ات تست ۵ ۵ 
۹- کل ال 1 ا ا ا سس تست ما »2 ۸۳۲1 
ECER REE ERE OEE SSAA ER‏ بت 1۱۱۲ 
۱- غار حراء 2-2-2222 ۷ 
۷۲ عبات سس سس س2 222222222222222 2 سم ما2 9 ۱ 
۳- الْعَدُوَةٍ ع ل ل YOY‏ 
غ ی 
5- الغرز سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا ساب ل ۲ ۷۱ 
15- غطئي ل ل ل (A‏ 
۷ - غطیطه سس سس سس ما سس ات سا 222222222222222 222222222222 0۸0 
۸- ات ی ی 
8- فر سس ات سا سس ات سس ددد ۲۳۹ 
ع فيا ل م سس م م سام ل سس سه Eo‏ 
فرق سس سا سا تسس 222222222222222 37051 


(الفهارس - ۵- فهرس القريب ) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
۲- الْفِيلَ 8 O‏ 
۳- قاریوا E‏ 
6 - قحطّت دب ا 
0 سا اا ا ا اد | ۷ 
5 الْقَرط ا ذ01021 0 
۷- قن د م a E OEE‏ 
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سا ا تست تست تست سب سس سا هب مه و و 0 
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سس سس 


المقدمة ام بر 
أهمية الوضوع : ا ی رک ی SASS‏ 
أسباب اختیار الوضو ع : OC‏ ی 
أهداف الدراسة : ا ااا E‏ 
موضوع الدراسة SESS‏ ال ا ا 
تساؤ لات الدر اسة ( 
منهج الدراسة ل ا ل و ا یک TREE‏ 
ضوابط الدراسة ومنهجها RST‏ ا ا O‏ 
تقسیم الدراسة 0 00010111 
شكر وتقدير اي a O OT‏ 
مدخل للدراسة ی ی VES‏ 
- ترجمة موجزة للإمام البخاري ( رحمه الله تعال ). 00 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 OR‏ 
- التعریف بصحیح الامام البحاري ( رحمه الله تعال ) ی ۳۹ 
- التعریف بکتب موضوع الدراسة في الصحيح» وأبوابهاء وأحادیثها؛ وجهود الامام 

ات ةا ا EARS‏ 
القسمالاول : الدراسة الدعوية للأحاديذ الواردة في موضوم 

الدراسة : Cease Aa RR‏ 
الفصل الأول :كتاب بدء الوحي E E ES‏ 
١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل 1 [ذ[ذ[ذ[ز[1[ 1[ 1 2 
شرح غريب الحدیت: اي ی ee eS‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : یا SUNRISES EES A‏ 
أولاً : آممية الطابة ق الدعوة إل الل : NE AS O LS‏ 


(الفهارس-5- فهرس انحتویات ) 
تالا + a a a‏ امو نا سوام ونه 
رابعا: الترغیب ی امجرة إل باش سبحانه وتعالی : e‏ وج اشوا فد ني O‏ 


خامساً : التنبیه علی حطر اليا وتخصیص ارا منها ليان شدة عطرها : . . . . ۵5 


۲ - باب ا ا هی اا 00 ONS‏ 


در اسة العوية الحدیرث : ا 2 
أولاً : اهتمام السلف الصا بتعليم آقاربهم وأهل بيتهم : ا ا لوقه 
نان - آهمية أسلوب السوال وامحواب ق تحصیل العلم ونشره : ATES‏ 


خامساً : أهميه کون الداعية من جتس المدعوين ويشابهم قي اللغة واللباس : . 1۲ 
سادساً : أهمية تفريغ المدعو من الشواغل E E E‏ 


سابعاً -اهتمام أم المؤمنين عائشة دا بملاحظة أحوال البي ی وبيانها للأمة : . . . ٩۳‏ 


Hi ۳‏ باب ©56666666665666666656660666606566696660556666666660650006058هه9 56 


الدر اسة الدعوية للحديث : aa A A ae e‏ 
أولاً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله 2 : 0[ 0001 
انيج آسلوب التشبیه وأهمیته فٍ توضیح وتقریب العنی ؛ 8 0 0 0 e e aa‏ 


ا اهنيو ا الق بو ارون لاه دزی موه E‏ 
رابعاً - أحذ الأسباب لا ينافي التوکل : ی 1 11 1 1 0001011111 
عاتن e‏ الداع ان اه ل ارق ی ی VE‏ 


(السفهسارس - - فهرس الحتوياة )سس مده 


امنا-التدرب على الاجتهاد في آمور الدعوق وأحذها بقوق والصبر علیها : . ۷۲۰۰۰ 


تاسعا - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية» وعظم أثرها عليه : ee‏ 
١‏ - مراعاة أحوال الدعو : Sa‏ الله ريه ومو ALE‏ تمت امف 
۲- جواز مدح المدعو للمصلحة a‏ اماه ف ل حرا ا 
۳- استحباب تأنيس وتبشير من حصلت له مخافة,أو أمر أهمه وأشغله وذكر أسباب 

السلامة له: أ EE SS‏ ع ومن rasa‏ مد Le i E‏ 
-٤‏ أهمية استشارة أهل الخبرة» والرأي» والصلاح : ET EEE‏ 
۵- اتصاف الداعية .ممكارم الأحلاق سبب لعون الله له : ESE EEE‏ 
5- من أدب الداعية احترام الكبير وتوقيره : ea‏ کر وت ةا ا لد ل و مود RE‏ 
اش حدق وتنا و قدي مهن دیدن رف ی an‏ تيس ا AN‏ 
احادي عشر - سماع القضية من صاحبها آوقع أثراً في زيادة فهم السامع: aes‏ ۳ 
الثاني عشر - حتمية وجود عداء للدعوة وصاحيها ز ۸۲۰۰۰ 
الثالث عشر -من سنن الأمم الظالة إحراج الدعاة إلى الله من أوطانهم وصعوبة ذلك على 

نفوسهم: لالطو ره ای هم رارق ها هر باه ع را ار لما عل هب هر اجب هه ور اماه و 
الرابع عشر- آهمية الشباب في طریق الدعوة والجهاد » مع الخبرة وطول التجربة: ۳ 
الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها : ATE a‏ 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة : e E‏ بوم وا واف واوا NEES e‏ 
۳- باب دوق ل ا ا لات م عق الا وج ESS‏ لوا ما عم راز 
شرح غريب الحدیت : SSS‏ ني ره كفا ود مه ی ree‏ عورش أ 
الدراسة الاعوية للحديث : ی ی AR‏ 
أولاً - أهمية الحد والنشاط في الدعوة إلى الله ة : ی NSE‏ 
ثانياً - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله 3 : ESED CESS‏ 
ا لو الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم» والتزام التؤدة والوقار والميعة 


( السضهسارس - ٩‏ - فيرس الحتيياة ) سس سس 


سادساً : التدرج في الدعوة ES‏ ل ل اس 11 
سابع : من تاریخ الدعوة E a‏ ا ل 
€ - باب RAMS‏ الم اج وه هه Eee‏ 
شرح غريب الحديث لمر ا کر ا اا اک و ا با NEE‏ 
لر الدعوية الحدیث ؛ و 
أولاً - من آسالیب الدعوة : التطبيق العملي والتمثیل بالفغل.:: TET‏ 
انا - من صفات الداعية : احرص على العلم النافع : ۱ 
الفا - جواز تأحیر البیان عن وقت الطاب إل وقت احاجة م Wae‏ 
رابعاً - ضمان الله يقل جمع القرآن وبيانه : 19 SE EA‏ 
عابي مذاهوة لبد يوون اقيم رن کیرد اجام به موحي مدنو يا ٩‏ 
سادساً - من آداب المدعوين : الاستماع والانصات ف الجن eS‏ 
۵ - باب Sa‏ ا الما ل لط ا مام ASRS SS‏ 
شرح غريب الحديث KA‏ م اطق الخو و اع وا بلطم امه افو سي ۱۳۹۳۷ 
الدراسة الدعوية للحديث ا ل ل و تا وا اي ا ا 
ار نض هفات لاه توا نكر ا مو و اكوا UAE‏ 
تت حاجة الداعية لراجعة علمه وحفظه علی بد العلماء » وملازمتهم » والتنظیم قي 

ذلك : اتج و وج O‏ اد كماد هه او و ل e‏ ۳۰( 
ثالثاً - آهمية احتیار الأوقات الناسبة للحفظ والمذاكرة : یک الا 
رابعاً - آهمية زيارة الصالین وأهل الفضل وحالستهم : 005 ۳ ۱۳۳ 
e‏ الدالبن»النتضوة تب" اه ود ف لامع ارس ا EES‏ 
5- باب Oana‏ 
شرح غريب الحديث sS SS Sea Re e‏ و ل کر ما 2 ۱۳ 


الدراسة الدعویه للحديث : ی هه ل ده ESSA‏ 


(السفهارس -5- فسهرس الحتویات ) 


أولاً - أسلوب التأكيد على صحة نقل الکلام والرواية » وأن حبر الجماعة أوقع من 


الواحد : لاقني جاه الع خا ب او نجه نه وشا ١‏ 
انا قير يطفن مقافت ر ا را 
اا - شناعة الکذب : مي ی ی نا 
وابنا ی هش هاش تفر ی و ا ا 
حامسا - أهمية اتصاف الداعية عکارم الأخلاق : وا ره ی تس قا 
سافنا ث اة شار الدغاف وان يكونوا من اشراف الاس + IVR‏ 
ا ا دعوة الملوك والكبار:مخاطبتهم بألقابهم وتعظيمهم ما يستحقون ۱۱۷ 
E E‏ 
تاسعا : التحذير من القدوة السيئة : RT ENO‏ 
E A E‏ ال ها راگن ص aed‏ 
الحادي عشر - محبة رسول الله يه احبة المقترنة بطاعته ا اا 


الثاني عشر - حقيقة حوف الكفار من المسلمين» وأن المسلمين نصروا بالرعب : ۰ ۱۲۱ 
الثالئة عشر - من وسائل الدعوة : الرسائل والسفراء » وكيفية الكتابة لأهل الكتاب 


وغيرهم وج عا ماج روأ ود ا يوا ESS‏ ل ل SS‏ ا لست ۲۱۳۰۱ 
الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسير القرآن لغیر الناطقین بالعربية me‏ ۲ ۱ 
الخامس عشر - دعاء الکفار إلى الاسلام قبل قتاشم : . , . . م ...۰ ۰۰۰ ۱۲۳ 
السادس عشر - من حصائص الدعوة الاسلامية» آنها عامة انم NE‏ 
الفصل الثاني:کتاب الإيمان ROSES‏ 9 :۱ 
۲- باب دعا کم (عانکم لقوله تعالی: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعا کم 4.... ۱۲۹ 
شرح غريب الحديث اتتاتط ع NM eA SS‏ 
الدراسة الدعوية للحديث E‏ ها ل مط ۱۳۲ 
أولاً - آسلوب التشبیه وقوته اى إيضال الدعوة واحت علیها : اام شمف NASE‏ 
ثانیا - موضوعات الدعوة وأولياتها : حاف أ عا اين لم انو ل و ۳ 1۱ 


ثالناً - الحكمة في الدعوة إلى الله يله : Go‏ ااا 


( السفضسهارس - ٠‏ - فرص امحتويات) س iD‏ 


رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 8 : أ تا د ۱۱۳۵ 


س خامساً - من صفات الداعية : البادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه : E‏ ا 


سادساً - من أساليب الدعوة : الناظرة في العلم : ز ز ز[ ز 0 0 0 0 ۱۳ 


۳ باب أمور الإعان ° هنن ۱۳۳ 


الدر اسة الدعوية للحديث : لبون ع جع الها in Ro‏ ۳/۵ ۱۳ 
أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد البهم : e‏ و یه E‏ ور ود اور ۳ ۱۱ 
فایا من ا OEIC EET CEY‏ 0 


مح باب اي الأسلام افطل یمهس تاولا و ل وه ل ا و ۲ ۱6 
الدراسة الدعوية للحديث : ESS‏ فد الع ع ماما سعتي اح ول ا 
ولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم :. ٠٤١‏ 
انيا - اللرغیب ی کف الأذئ : مع شاط او ل Ease‏ 
> - ياب إطعام الطعاع من الر ملاع مهم یی ۱6۵ 


الدراسة الدعوية للحديث : روت قد وزو نا نهر لمكا 1 ووه و لش ی Es‏ 
ولت اه a‏ شيل ال و الال Ee se‏ 
ثانياً - من صفات الداعية الکرم والزغيب فيه : م۰۰۰۰ ١44‏ 
ثالثاً - إلقاء السلام وأثره الدعوي بين المجتمع : EASED‏ 


فقوت ل شتت يي 


۷ تپ باب من الإيمان أن يكب لأخيه ما يكب لنقسية فاگ مات وا ۹ ١ ٤‏ 


الدر اسف الدعوية للحديث : 0 E Ea‏ 
ألا الوت الي واه ی في الحبة الإهانية 1 . . »ءءء »...٠0ا‏ 
ثانياً - أهمية الحبة الإبمانية وحقيقتهنا : Sas Kans‏ اس ا مثو مو O‏ 
۸- باب حب الرسول بل من الإيمان ES ES‏ ا ۲ ۱۷۵ 
الدراسة الدعوية للحديشن : RSA A‏ هر VON‏ 
اک هه انار الع ف الذهوة ل و و مه و ۱۰۲ 


نايا - حبة الرسول وله آغلی من النفس والال والوالد والولد والتاس آجمعین: . . . ۱۵۳ 


الق - علاج ما قد یقع من حلاف ونراع بين الدعاة عحبة رسول 85 : ۰ ۰۰ ۰ ۱۵۵ 


Oe یم‎ E باب حلاوة الامان,‎ - ٩ 
OP SEEDS 00000 الدراسة الدعوية للحديث‎ 
ل ی ارقا‎ A ولا - اسلوب التشبیه وآئرة الدعوي : مي أ لا‎ 
000000 [1 : انیا - أسلوت الرقم والتزقييء وأثره الدعوي‎ 
الأ - من موضوعات الدعوة الحبة الإمانية : ع م اوم لزي اه مد قر‎ 


رابعا - قطع الصلة بالماضي السيءء وأثره في قوة الإيمان والإحساس ملاوته : . . ۱5۰ 


۰ ۱ باب علامة الإعان حب هک ۱ ۱1۹ 


شرح غريب الحديث SS‏ واو الا و“ او هو و السو نا 
الدراسة الدعوية للحديث : لخاود ع شرق E E‏ که ۱۱۶ 
أولاً - أهمية محبة الداعية للسلف الصاح وارتباطه بهم : E OO‏ 
انیا - أسلوب ذكر الصا حين والثناء عليهم للزغيب في فعلهم والتنبيه عليه : . . ١57‏ 
الا ترس يشابك ات ال واه 95 ECS‏ 
۱ - باب TE SSS ARAL‏ 
شرح غريب الحدیت ا ی 


(الفهارس - 5 - شرس العتویات )سس سس © 


ولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصا في الدعوة إلى الله : ا 
انیا - معنى البيعة» ولن تكون» وأهمية السمع والطاعة لمن تعقد له : ا نذا 
ثالئاً - من موضوعات الدعوة وأولياتها : النهي عن الشرك, ثم التحذير من العاصي ١19:‏ 
رابعاً - لت کید علی آهمية إقامة الخد : 5[ [ز[ز[ [ [ ز[ز ز ona‏ 


١ ۲‏ ا باب من الدين الفرار من الفتن wcceseocsoseccceccoccesscccssecccceccsccoccsecoes‏ 1۷1 


شرح غريب الحديث ان بوم ی بو لا الوا VES SS‏ 
الدراسة الدعوية للحديث EY‏ ا ا 
أولاً - من علامات النبوة الإخبار بالغيب : لطس رک اممف مع ركذ و مر NY E‏ 
افا - من موضوعات الدعوة التحذیر من ال E ESE‏ 
ثالث - منهج التعامل مع الفعن الفرار منهاء إذا لم يكن للانسان أثر في الاصلاح, وإزالة 

الفتنة : ا ا ا ROSTER‏ ۲۳۰۲ ۱۳۷ 
رابعاً - فضيلة الاختلاط بالناس في غير الفعن : ا الح ا ی Ve‏ 


۱۳ - باب فول البي ۶ » أنا أعلمكم بالله » وأن العرفة فعل القلب لقول الله 
تعالى : 9 ولکن یژاخذ کم عا کسبت قلوبکم 46 . ...00ء ۱۷۲ 


ر نة لع ية امس SS‏ اا 
أولاً - من صفات الداعية الرفق واللين مع المدعوين : Se RS‏ ۱۰( 
ا الأسقال من رى وان ال شنم والقسوة لل هة ee kB‏ الاي 
الفا - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين SE EEE‏ ۱۳3 
رابعاً - أعمية الداومة علی العمل : و CR‏ ييه ولف NA‏ 
راا ى ساك الد ال انع VA SE e e n‏ 
خايسا - من صفات الداعية احرص علی الطاعة والازدیاد من الخير : E‏ ۱۱۷۳۹ 
سادساً - تحدث اعا فیه من فضل للمصلحة الدعوية Cece‏ 


(السفضهارس - ۱ - فيرس الحتيياة) + ب ا .دس CD‏ 


الدر اسة الدعوية للحديث : وتوف لخدن انوا تش الحا را لاس لخ الا 


أولاً - أسلوب الترغيب والتزهيب : ل با ونبو ل AY aes eee e‏ 
ea aa <‏ ول لاقي eos‏ 


ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله : Red SEES‏ 


رابعاً - من موضوعات الدعوة العقدية : معرفة الله بأسمائه وصفاته» واليوم الآحر وما فيه 


من أهوال الم عاذو ا اج ونه رحد و :1 ENTE ECT TET‏ 
حامساً - أهمية ترك الحدال والخصام بين الدعاة : RE SEES‏ 
اننا - آهمية دعاء ا ق للداعية : EOD‏ رنه si‏ ۷ ۱8 


سابعاً - من صفات اللدعوین الطمع : TTT‏ ی 110۳ 
۵ - ياب تفاضل أهل الإعان في الاعمال sese.‏ ۱۹4 
الدراسة الدعوية للحديث : توس ف لقا و ور یش قر كد لوال ا 2 ۱۱۹/2۲۰ 
أولاً - توظيف الرؤى في الدعوة إلى الله 3 : NES‏ 
ثانياً - أسلوب الثناء على الفاضل» من باب التشجيع لهبواحث على الاقتداء به . . ۱۹۵ 
ثالث - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله ّل : TTT‏ ع جه قا 
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۱ ح باب ایا مین ار مالام ود ی یهام هم ل و ۷ ۹ 
الدر اسف الدعوية للحديث : E E RAS SESE OS‏ 
أولا - آهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح السلمین ووعظ بعضهم بعضاً ) .م NAV‏ 
اانا د يو غات الداعية الحياء : AA SEE EE Ss e So‏ 
ثاثا - أهمية مخالطة الداعية مجتمعه» وإنكاره المنكرات : SSDS‏ 
۷ - باب م فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 .......... ۲۰۰ 
الدر اسة الدعوية للحديث : مم الا دق دق لخو و وا e‏ ل ا 
أولاً - أهمية الجهاد في سبيل الله بل : ok‏ 


انیا - أهمية مراعاة أوليات الدعوة : لامكو ب اج EN esse‏ 


سر 


رابعاً - من حصائص الدعوة الاسلامية : أنها عامة لكافة البشر .ی را ل الل ۲۰۵ 
حامسا - أهمية ابحمع بين القول والعمل : سد اج EAA EGAN‏ 
۸ - باب من قال إن الإيمان هو العملء لقول الله تعالى :6 وتلك الجنة أورثتموها با 

كنتم تعملون 4 + 8 و و 0 رن 0ه econo‏ ۷ ۰ ۲ 


الدراسة الدعوية للحديث : SSDS ESS‏ ۲ 
آولاً - آهمية مراعاة أخرال الدعوین TEEN TTT‏ ۳ 
انیا - أهمية صبر الداعية على اللعوین :مد ددم ۲۰۸ 
الا - فضل الإبمان با لله ورسوله يي وأهميته الدعوية : rd re e‏ سک ۳ 
وماك هس الجهاد في سبيل الله وأهميته الدعوية : . . . ....... EDT‏ 


٩‏ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القعل 
لقوله تعالى  :‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا »... ۲۱۱ 


شرح غريب الحديث ل ام وأا ومدق وام د ل كيك ام N‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : Ia ENERO‏ 
أو - من وسائل الدعوة ی الل التألیف بالال : 0 ۳ ۲ 
ثانا و سماع الداعية لأسئلة المدعوين وتنبيهاتهم : ا E‏ 
الا - أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه ELIS CSS‏ 
e‏ عامج الهو لاله SS ERN‏ 
اجا اف الانبرار اا E‏ و م O‏ 
سادساً - أهمية القسم في التأكيد : NEGERE‏ 
تان - أهمية مراعاة أحوال الدعوین : عض و ل م ا 
۱ - باب کفران العشيرء وكفر دون کفر هو و وی ۲۱۲۱ 
شرح غريب الحديث Ase aS SA‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : فار كع كط AAT Tas a SR‏ 


آولا - أسلوب الترغيب والترهيب : نی هه اه اه ام TE‏ 


(السفهارس - ٩‏ - فهرس العتوياة ) سس 


هر ی و و 
الثا - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس : NEE eS‏ 
وله عند اف هه كج یر ود م نوی بر امک 
خامسا - آهمية مراجعة الدعوین للداعية فیما يشكل علیهم : یی تسه بش مه بیقر ۱ ۱۳۱۲ 
اشا ب من أصناف الدعوین التساء ؛ وبعض ساتهم : TLE ES‏ 
سابعاً - من موضوعات الدعوة حقوق الزوج : 1 ۱ 


zz ۲ ۲‏ باب المعاصي من أمر یاوه هه و ۳۳۳ 


الدر اسف الدعوية للحديث : EEG e ASS‏ 
أولاً - سرعة استحابة الصحابة چاه للدعوة وتاثرهم يها :+ 16م دة ۲۲۵ 
آنا - من آسالیب دعوة لدم والمل وکین الاحسان ا والرفق بهم : ۰ ۰۰۰ ۲۲۵۰ 
تا عن من تمن عن ی ال 0 TSS Se‏ 
رابعاً - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول : sts‏ 
خامساً - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين : ees‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : ل مل ا ا لا ا وات د E‏ 3۸ ۱۳۱۳ 
أولاً - التحري والسؤال عن أحوال الحتمع : ae, E efê‏ وه as‏ ره e‏ حو امو ا Vesa‏ 


O ET 
e : كنات حرص الصحابة و علی العمل بحدیت رلا‎ 
۱ ۳۰ رابعاً - أهمية ربط الحكم بدليله : و‎ 
الوم‎ E ENES Ds خا - أهمية الان الثواب والعقاب‎ 


4 - پاپ ظلم دون ظلم......... ...یه ۲۳۶ 


در اسة الدعوية للحدیث : SEAS oe‏ 00 


(السضهارس -٠-‏ فهرس العثهياك) -- د 6 


أولاً - حرص صحابة رسول الله يك على تدبر معاني القرآن الكريم والعمل بها : ۲۳۵ 
رمك اواك عن يشل انع عل E‏ وم وم وی ۱۲۱۳۵ 
نالك عفر ارك a a‏ عه ا ا م 
راا - التزغیب ق سعة ره الل وغفرانه : الج ف ماو او ا ا 
5 - زاب علافة المنافق یو FTAs‏ 
شرح غريب الحدینین : ناج كن و کر فلوس ا ۳۱۳۰۹ 
الدراسة الدعوية للحديش : PU RS RSLs‏ 
ولا - من موضوعات الدعوة : التحذیر من الفاق ان صفات اقفن ب 
ات ی قن وی ات BEES SRS‏ 


رابعاً - أهمية أسلوب الرقم والترقيم في الدعوة إلى الله ل : SSO‏ 
خامسا - من أساليب الدعوة ذكر الخطاً دون التصريح باسم المحطى : Nate‏ 
بن ۷ پاپ فام ليله القدر من kN‏ اود وی ۳ ۳6 
الدراسة الدعوية للحديث : CETTE‏ که کی ۲۱۲ 
أولاً - من موضوعات الدعوة : الزغیب ‏ قیام رمضان : م لا و اد 
ثانياً - التأكيد على أهمية إخلاص النية» واحتساب الأحر من الله ل : ۳ 
ا اهفية رالرى العم بذكن Sa a‏ 


یر ۷ ۲ 25 باب الجهاد من mk‏ ۳ 21 ۲ 


الدراسة الدعوية للحديث : ا اع د ةا 


انیا - الترغيب في الجهاد في سبيل الله : ع ا و 
الثاً - من أساليب الدعوة إلى الله القولية» تین القيام بالأعمال الصالحة : . . . . ۲۸۹ 
رابغاً - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين : e‏ ا 


ا تر 


خانسا - أهمية أسلوق ضرنت “الل ق التعؤة إلى الله + کو ل لوا ل ی اد ار ور دا 306 
ادما من که الدعوة أنه إذاتفاوطنك مجان يدع تاهاب ری :۲۵۲ 
سابعاً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : ل ا لعا ألم 


۰ - باب الدين يسرء وقول النبي يِ:«أحب الدين إلى ١‏ لله الحنفية السمحة».. ۲۰۲ 


شرح غريب الحديث اخ ی SE DA OE‏ و ۱۲۷۵۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : أ كو لو ل مت ۲۵۲ 
أولا - أهمية الرفق باللفس ی الزبية والطاعة والبعد عن الغلو وار منه: . . . . ۲۵۶ 
انیا - من صفات الداعية التفال والاستبشار : ا و ا 
ثالثاً - الحث على العمل وحاصة في الأوقات المباركة مع اتقانه : Eee‏ 
رابعاً - من التنبيهات الي توجه للداعيةء النهي عن الاتكال على العمل : . . . . ۲۵۸ 
اا ا کا کا O E I‏ 
سادساً - من حصائص الدین الاسلامي الیسر : ی ۳۵ 
/ ۳۱- پاپ الصلاة من الابمان, وقول الله تعالى:طإوما كان الله لیضیع إيمانكم».. ۲۹۰ 
الدراسة الدعوية للحديث : ا E‏ ال ا ا ۲۲ 
ولحو نانم الغو ر و ا ا ا ی بر ۱۳۲ 
ثانياً - شدة عداوة اليهود للمسلمین» وإثارتهم للشكوك والشبهات : r‏ 
ثالثاً - أهمية منهج الردّ على الشبهات : a‏ 
رابعا - حرص الصحابة وه على الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: eens‏ 
خامساً - سرعة استجابة الصحابة د لأوامر الله وشفقتهم على إخوانهم : ۰ . . ۲۹6 
و ا ET OEY‏ 
سابعاً - من تاريخ الدعوة ( قدوم الرسول يل المدينة» تحويل القبلة) : SEET‏ 
۲ - ياب حسن إسلام المرء Tessa‏ 
شرح غريب الحدیشن : تک طق TT O E a‏ 
الدر اسف الدعوية للحديشن : e a‏ ۱۳۱ 


أولا - الحث والترغيب في حسن الإسلام : IDES EES‏ 


( السضهسارس - ٩‏ - فهرس المحتوياة )سس سس C™‏ 


نايا - آسلوب النزهیب من السیتات بان هناك فصاص بوم القيامة : . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۷ 


۳۳ باب آحب الدین ال ۱ لله أدومه 000060000066600006000600000060006006000600006000606© 1۸ ۲ 


شرح غريب الحدیث ع ور رم مر وه هم هک وت ون فو رب ۲۳9۰ 
الدر اسة الدعوية للحديث : ان لوس لاسي TAs a Saa a‏ 
أولاً - اهتمام الداعية بأهل بيته.معرفة من يزورهم ویدخل عليهم : . . . ۰ ۰ ۰۰ ۲۹۹ 
اناد ا ل بالنفس في التربية والطاعة والحذر من الغلو : EEE‏ 
ثالث - آهمية الدوام على العمل وان قل ی ی ۳2 مت ۱۱۲5 
زب ابرم ی SE e A‏ ۲۷۱ 


سادساً - شفقة الرسول يل ورأفته بأمته(من صفات الداعية الرحمة بالمدعوين) : . ۲۷۲ 


۳ = باب زيادة الإيمان و نقصانه ور ور ور رود ههد ات ضض اضف تم ند ۳۷۳۳ 


شرح غريب الحدیث العامة ی میتی ی هم و ف سا و ۱:6 ۱۳۱۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : لعف ف a eee a‏ ۲۱۳ 
ای مكار میک نانز ای وال sesa‏ 
ثانياً - فضل ومنزلة نبينا محمد 6 : ا ب و وه سا م 
ثالثا - من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : ف قحو RSS‏ 
وی دام ونان الدعوة اعمال اند اتنا ات ا ا 
تاها - من موضوعات الدعوق الحدينك عن الشفاعة : TTT‏ 
سادسا -من الحكمة في الدعوةء الحدريث مع التاس ما یعرفون» وترك ماینکرون : ۰ ۲۷۹ 
سابعاً - أهمية إنزال الناس منازهم» وتقديم الأكبر فالأكبر : ASSES‏ 
NAOT‏ م Oe‏ 
أولاً - من أصناف المدعوين» اليهود» وإعراضهم عن علم ومعرفة : . . . . . . . ۲۸۲ 
ایا ت من غا ]نع اننال ۳ ل O DEE‏ 
ثالثاً - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : Dea SLRS‏ 


(السفهارس - 1 - هرس الحتويات ) 


ل ۳۵ 2-55 باب الزكاة من الإسلام .0000600600000000 €O0000600006000000 000000000000000 00S0‏ ۳/۸۰ 


شرح غريب الحديث SR a a a‏ اش ی VAN‏ 
الدر اسف الدعوية للحديث : . . .. للج ل و لو ا ATL SR aT a‏ 
الا شرا ات لدعو الأعراب» وذكر بعض سماتهم : AVE‏ 
انیا من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم : N E‏ ۱۱ 
ال - أهمية السؤال عن العلم في تحصيله ونشره e‏ ااه لقا YAN‏ 
رابعا-من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال الدعوین»عند الاجابة عليهم: . ۲۸۸ 
ات - أهمية استغلال الداعية للمواقف والأحداث في الدعوة إلى الله: . . . . ۲۸۹ 
سادساً - حرص سلفنا الصالح على التثبت في نقل حديث رسول الله و : A...‏ 


۲3۳ مومع طمن موك عا لام كو‎ a gS 


الدراسة الدعوية للحديث : ل حبس جو ASR‏ ل ی و 
أولا مکانة الإخلاص في العمل : EEE‏ 
ایا اة ات التمثيل في الدعوة إلى | لله ل : 9( 
لاک اسلوب الرغیب ن العمل بذ کر آجره : OE SES‏ 


خامسا - أهمية السوال في تحصیل العلم ونشره : و رد اد کم A‏ 
سادساً - أهمية إنكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك : 
سابعا - منزلة الصحابة # وحرصهم على السنة ونقلها للأمة : OEY‏ 


Ar. 
TAN es 
1. 


۲۹6 ۶ 


۷ - ياب خوف المؤمن من أن يخبط عمله وهو لا یشعر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹ 


الدراسة الدعوية للحديث : ف جه جف رزج مر اه اها اج لاب ام 
إل ععى ناف لسع تو من اللا شيف ار ار ب د 


ثانيا - من موضوعات الدعوة شده حرمة السلم ۱ E‏ 


(السفهارس - ٩‏ - فيرس الحتوياة( يبي 605 


الثاً ‏ أسلوب التنفير من بعض الأعمال بیان انها من الفسوق أو الكفر . . . ۲۹۸ 


شرح غريب الحدیث را يدل وه اي رو کی لكر قت 
الدراسة الدعوية للحديث SA‏ اه هی و ۱۳۹ 
أولا ‏ التحذير من الخصام والاختلاف بين المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخیر ٣٠١‏ 
انا ك من صفات الداعية حسن الظن بالل ون أمره کله خیر ا 
ثالثاً - من موضوعات الدعوة» الحث على قيام ليلة القدر ا او ES‏ 
۸ - باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان؛ والاسلام والإحسان, 
وعلم الساعة. وبيان النبي يي له ese SSS‏ ۱۳۵۲ 
شرح غريب الحديث وا حت االو SG E OR‏ ابا و FREER‏ 
الدراسة الدعوة للحديث CoE ean SAS‏ 
ولا - أهمية اختلاط الداعية بالناس وبروزه لهم للتوجيه والإرشاد E‏ 
انیا - من أساليب الدعوة» طرح السؤال والجواب عنه ا ةا 
ثالثاً ‏ من الحکمة في الدعوة» العدول عن الاجابة إلى ما هو آنفع ۳0 
رابعاً ‏ من موضوعات الدعوة وأولياتها: (الایمان الاسلام الإحسان» الساعة 
وإماراتها) اماك او وا رو لحيل حار حو و Ra‏ اواو o‏ لا ل oV‏ 
اسا ت اة قول الداعية لما لا يعلمه: لا أدري a‏ ات an‏ لقم 
سادساً ‏ عظم منزلة الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى ETT‏ ۳ 
سابعاً ‏ أهمية مراعاة آداب طلب العلم eA‏ بد وح ع اقيم 
۰ - باب فضل من استبراً لدینه ۳ 
شرح غريب الحدیث ا ا ی هک و کی وی و ی و ۱ ۱۳ 
الدراسة الدعوية للحديث 11 1 BO‏ 
أولا ‏ عظم منزلة العلماء بمعرفتهم للمشتبهات امو ان و أنه 
ثانياً ‏ من صفات الداعية: الورع والتقوى مدع ا 
ثالثاً ‏ أهمية أسلوب التشبيه وضرب المثل في الدعوة إلى الله AEs‏ 
رابعاً ‏ أهمية إصلاح القلب قبل العمل محا ARR EE‏ 


خامساً ‏ من قواعد الدعوة: سد الذرائع LEASE SEE E‏ 


مشاه اش ل CD‏ 


خحامساً - من القواعد الدعوية المهمة» سد الذرائع : 0 DAES‏ 
١‏ - باب أداء الخمس من الإيمان لظ I‏ 
شرح غريب الحديث O a‏ عاو أل لو وو Nite‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : كع خا وكا روج نتم[ وا ARE AT‏ 
O‏ يدل الما O O O‏ 
انیا - الرحلة في طلب العلم» والوفادة في الأمور الهمة : ES‏ ا 
ثالثاً - أهمية معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم : ا ان 
رابعا - أسلوب الترحيب بالمدعوين والدعاء لهم : ESR‏ ال ا ل م 
خامسا - حقيقة عداء الكفار للمسلمين TE LA‏ 0 :۳۱۰۲۱ 
ساذسا - مبادرة الصحابة عله إل الدعوة إل الله : د ا SOTE‏ 
سابعاً - ذكر العدد وأهميتة في الحفظ وشد الاتباه زر ۲۲۳ 
امنا - أهمية البدء بالأهم فاللهم من موضوعات الدعوة : . . . . ٠. ٠...‏ . . ۳۱۳ 
اسا - طرح الأسئلة لشدٌ انتباه المدعوين : هه ري او و الت لف ل ۷۳۲۲۹۵ 
عاشرا - آهمية استخدام اليدين للبيان والتوضيح : ا E CIS SEEMS‏ 
الحادي عشر - التحريض على الدعوة والتبيلغ : TT‏ 
الثاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالغير في التبليغ : ۲٩ PE‏ 


الثالث عشر - من تاريخ خ الدعوة : ( إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة ) اه ۳۲۷ 
4۲ وجني باب ما حاء ان الأعمال بالنية احسنت ولكل امرئ ما تک ۰00000000006 ۳۳۸ 


الدراسة الدعوية للحديث : الاق ب كن تدك اراي ود SR‏ اب INE‏ 
ولا - آهمية الا حلاص في العمل : ب 0 0 وش ۹۵ ۱۳۱ 
اا - من أساليب دعوة الأهل والأولاد, الإحسان إليهم : TTT OTE‏ 
تالا راك السوولية : EE Ba DEAR So SS‏ 
شرح غريب الحديث Ee Se aE SRE‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : و ا TE N‏ 


اولا - أهمية الاحلاص في العمل : ب ۵ ۱۳۹/۲۲ 


شما و CD‏ 


ثانا - من آسالیب الدعوة ٍل الله عيادة الرضی, والدعاء لحي والسوال عنهم: ۰ ۳۳۶ 


الثا - من وسائل الدعوة مع الورثة» تركهم أغنياء : KSSE Es‏ 
رابعاً - أهمية الشورى للدعاة إل ال زر ۰۰۰ ۳۳۹ 
اما - من لك بق الصدقة ا مراعاة درحات السوولية : , ...۰ ۰ ۰۰ ۳۳۷ 
ادبا - من معجزات الرسول كه : (عباره ببعض الغیپ : ع PER‏ 
سابع - آهمية افجرة ال ال ز RSs‏ 
۳ - باب قول البي ي : « الدين : النصيحة لله ولرسوله .. » اب بسانت ۳۰6۱۵ 
الدراسة الدعوية للحديث : 0 ااا E‏ 
أولاً - البدء في الدعوة إلى الله بالاهم فالهم . د و مم لو ا 
انیا - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : . . . ۰۰۰۰۰ 8417 
ثالث - أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله : 1 
رابعاً - من حصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج : NET‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : FED 6 SE ea‏ 
أولاً - من أسالني الدعوة : اخطابة ى الواقتف : eS OSS‏ 
ثانياً - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : 1۳2۱ 
الها - أهمية آسلوب القسم ق اللعوة إلى ك به ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۳6۷ 
ها > هساو N‏ هم و 
الفصل الثالث :كتاب العلم سا سا اا سا سا اا سا ا تب ٩-227‏ 6 ۳ 
۲ - باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم ثم اجاب السائل سك 
الدراسة الدعوية للحديث : خی عا مامت دح ی من دک روي 


أولاً - حرص الداعية على استغلال ارقا ن الدعوة وافادة احاضرین : --- ۳۵۱ 
ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : مراعاة الأوليات والبدء بالأهم فالهم : - ۳۰۱ 
الثاً - شد انتباه الدعوین واستحضار آفکارهم وفهومهم بتأخير ابلواب قليلاً: - - ۳۰۲ 
رابعاً - آهمية السوال وابلواب في تحصیل العلم ونشره : دب جرج سرت ۳637 
خامساً - من الحكمة في الدعوة إلى الله صرف السائل إلى ما هو أنفع» وأكثر فائدة :۳۵۳ 


( السفهارس - 5 - فهرس الحتويات ) 


اسا - من صفات الداعية الرفق واللین : عه یرجه هر با 


ماما - من أصناف المدعوين الأعراب : س لك اال لقا ئلا اك ما مت 


ثامنا -أهمية وضع الشخص الناسب في المكان المناسب (حسن اختيار الدعاة) : - ۳9۵ 


۳ - باب من رفع صوته بالعلم سس سس تست مت تست تسس تس یت ۱۷ ۵ ۳ 
شرح غريب الحدیت : سم ند یت من بط له چم ده مس سس سا ل دك لاوم 
الدراسة الدعوية للحديث : ت oV‏ 
أولاً- تفقد الرسول ب صحابه وحرصه عليهم : e a‏ 
ال بط رفع الصوت بالإنكار والتعليم : سل ل ت ت ت == 0 
لا - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه : لل س ۳۵ 
رابعاً -من الحكمة في إنكار انكر : عدم تسمية الخطی : س ۳۵۹ 
خامساً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله : سا سس سس سس ۳۰ 
اوی تا سای الدهيبية : ل سس ساس سا ل س ۳۰ 
سایعاً - الانکار والاحتساب علی من اعا فر ی - س سس === ۳۲۱ 
؛ - باب قول احدث : ر حدثنا ) أو ( أخبرنا ) و ( أنبأنا ) . سس تست ۳٩۱۷‏ 
شرح غريب الحدیت : سا سس ساب سس ل ل سس 2 2 - ۳۱۱۳ 
الدراسة الدعوية للحدیت : سا سس سا سس سس سس ا سس سس سا ۳۳ 
أولاً - أهمية استغلال الناسبات في الدعوة إلى الله ل : سا س سا ام ۳6 
انيا - آسلوب طرح السائل والألغاز لشد انتباه الدعوین : سا س ۳۷6 
الا - عن وسائل الدعوة اصطحاب الاباء أبناءهم إلى بحالس الخير : اد بیرق بط 
رابعا - من صفات الداعية توقير الكبار 5 سا س سا سا ساسا - -- ۳۹۵ 
اا ب ا ارت ضرب المثل في الدعوة إلى الله بل : سا لس لس سس سس ۳۷۲ 
سادساً - امتحیاب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة : سلس لس ل سس سس سس ۳۷ 
5 - باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى :«إوقل رب زدني علما 4 ر 
الدر اسف الدعوية للحديث : سس سس سس سا ل ل ل ل سا سس ل ل ل 2 ۳۹۷۹ 


ساس :ل لوي (a‏ سس 60:۳9 


اوا کسی شات الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم : لل الك تلق لق اك الك كك = 04 
اا .من أعفاف المتعوين اشرافت الأعرات* E‏ 
ال - آهمية القسم في التأكيد : س ت مس مس مس ام سس ملام 
من صفات الداعية الصبر على أذى الدعوین, والحلم عليهم : عا ده هچ رام 
رابعاً - أهمية السؤال والحواب في الدعوة إلى الله ل : ی 
اا بان خضاه الد و ا و 
۸ - باب ما يُذكر في المناولة» وکتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ی 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سا سب سس سا سا سس سا سا ل ل ل 2 ۰-2 ۳۷۳ 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة : اناد دام سس بحت ونام 
ثانا امن اناف المدعوين الملوك والرؤساء : تحب جاح نا نو حت دان جد ابام 
تالا - أسلوب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء عليهم : سس سس سس سس ولاس 
رابعاً - من حصائص الدعوة الاسلامية : أنها عامة : ساماد ی یم E‏ 
شرح غريب الحديث : سس ل ل سس سا اس سا سا سا سا سا سس ساب 2 2 2 ۳۷۷ 
الدراسة الدعوية للحديث : س ل ل ل سس ۳۱/۷ 
ولا - من صفات الداعية : ماع رأي المدعوين : ~= VA‏ 
ثانياً - من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم تتعارض 

مع الدین : سي سم يت يت ات اس ل بت لا ةس اس اس اب ام اب اب ل ل سس ل VA‏ 
ال - تنبيه الداعية للمدعوین لما يحشى الوقوع فيه : سا ساب سس اس = ۳۷۸ 
زاغا نحن وسال تشر وا ای ۱ کا ا اجره اسر کات کم و 
امنا - من حصائص الدعوة الاسلامية : انها عامة : مت تک E dE‏ 
٩-پاپ‏ من قعد حيث ينتهي به اجلس,ومن رأی فرجة في اخلقة فجلس فيها--- ۳۸۰ 
الدراسة الدعوية للحديث : س م سس سب دس سس سب ل ل ۳۸۵۰ 
أولاً - أهمية استغلال القصص ف الدعوة إلى الله ل : OEE‏ 
انيت من ميادين الدعوة المسجد : حك وريه بدك ع سح عار عوك خم تامدك تا 


ثالثاً - أسلوب الثناء لمن فعل الخير» والذم لمن فعل الشر: ل عد عن عي كر 


(الضهارس - 5 - هرس الحتوياة )سس 


رابعاً - أهمية استغلال الداعية للفرص والواقف»وربط الناس بالواقع والأمثلة الحية: ۳۸۲ 


خامساً - فضيلة جلق العلم وملازمتها : a‏ 
سادسا - من صناف المدعوين الحريص» ومنهم الجبي» ومنهم المعرض : لس سس ۳۸۳۲ 
٠‏ - باب قول النبي ي : « رب مبلغ أوعى من سامع » -- 6# 
شرح غريب الحديث کاس ع اح ان رت هس ع هم مهبم سر سس سات ۳۸۵ 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سس ل سس سس د د ۳۸۸۷ 
أولاً - من عوامل نجاح الخطابة : استخدام كل ما يساعد على إيصال الصوت. ومنع 

كل ما يؤثر على الانصات ها : سلس ل ل لس ل لس ل ل ل ت ت === I‏ 
ثانيا - أسلوب التساؤل وأثره في شد الانتباه : سس سس سس سس سس سس سس ۳۸۷ 
الا - آهمية صمت الداعية بعد كل سوال : ~= ۳۸۸ 
رایعاً - من أهم موضوعات الدعوة, انحافظة على الضرورات الخمس (الدين والدماء 

والأعراض والأموال والعقل ) : e GS‏ رع aks se‏ عي ۲/۱۲/۹۲ 
حامساً - أدب الصحابة د مع البي بل : س س س س ت ت س س سا دد ۳۸۸۹ 
سادا > أهمية سلوب ضرت کر سوت دم ب حا ام حم تت ب ا 
سابعاً - الحث على التبليغ ونشر العلم : سا ل ل ل سس سس ۳۹۰ 
امنا - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله : عه عد مداه ص واد مدن أنه 
تاسعا - تفاوت الناس في الفهم : سس ست ست ل سس سس ت ست سس سس ست ست ست ست سس سس سس ست إ۹ 
۲ - باب ما کان البي ی يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا سب ۳۹۳ 
شرح غريب الحديث : جا سا سس مدب سس سس اس سا سس 2 ۳۹۳-2 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سس سا ل سس سس سس سم ۳۵6 
أولاً - حرص السلف الصا على طلب العلم : سا سم سا ماس سا سس 2 2 ۳۹6 
ثانياً - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله نی منهج الدعوة : جرج و۳ ۳۰۱۵ 
الفا من أساليب الدعوة الوعظ : س ل ل سس ت مد مت ا ل ام شد ۵ ۳۹ 
واا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : کے حصت يحاي کا کے کک ت ت 


خامسا - رفق رسول الله يه بأصحابه #6 : س س سب سا سس سس سس لاوم 


(الفهارس-٠-‏ هرس الحتيياة )سس ضيه 


سادساً - أهمية ضرب الوعد للتعلیم وتحدیده : ساسا ما ام ما 2 2 2 2 ۳۹۸ 
الدر اسف الدعوية للحديث : سا ل ل ل سس ل ل ل د ۳۹۹ 
أولاً - من صفات الدعية : الرفق واللين : معان يع و 
انياً - من حصائص الدعوة الاسلامية : التيسير : لع كي يو ا 
الا - من آسالیب الدعوة إلى الله التبشیر : E‏ معدت درك كت مب وج 
ها ت التو م لین رای و ا 
٤‏ - باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدین سس ۱۲ 6 
الدراسة الدعوية للحديث : ل م ل ل ل ت اد ۳ 
أولاً- فضل الفقه في دين الله كبك : ل ع ع ل سس مد مس سس سس سس سس هولع 
انیا - أهمية الخطابة في نشر العلم : سس سس سس سس ل سس ل ا شت E‏ 
الا - من صفات الداعية : الثقة بأن المستقبل هذا الدين : خو 
رابعا - آهمية أسلوب : ضرت الثل في الدعوة إلى الله 8 : اس سس سد مع 
عاش - حنظ الل وحافه هذا الدین وعباده الما ن : س س س ا 
مسا من ات رل اه كلا او ات عر E aaa‏ 


6 ۱ ياب الاغتباط في العلم والحكمة سس‎ - ١5 


شرح غريب الحدیت : سس سس سس سس سس سس سس سس ل رم 6 
الدراسة الدعوية للحديث : لس مب اس لس سس سس ل سس سس مد مررع 
1 - من صفات الداعية لدع ابر والسعي له عع ع لس د هن 6 
- الترغيب في الانفاق في سبیل | لله : لك عا تا E‏ مج OQ SE‏ 
0 لس سا ولع 
۷ - بابما ذكر في ذهاب موسى يي في البحر إلى الخضرء وقول الله تعالى  :‏ هل 
أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشداً 4 EE‏ 211 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ا سس ۱۷ 6 


(السفهارس -1- هرس امحترياة( 9 سسب C™‏ 


أولاً - أسلوب المناظرة في الدعوة إلى الله ل : عدم مسحو ی جه یز 
انيا - آهمية سوال أهل العلم» والرد إلى کتاب الله ورسوله : سس مات == 6۱ 
ثالث - مشروعية البالغة في الإنكار للمصلحة : سا لس سس سس سد 418 
رابعا - من صفات الداعية : التواضع : دده كوم تس لت ی درت و( 
حامساً - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه : = ساب ما ولع 
سادساً - من صفات الداعية : الإبمان بقضاء الله وقدره : کا 
سابعاً - الشرع حجة على العقول؛ لا العكس : ع ع سسا د عات سات سات 61819 
امنا -من وسائل الدعوة إلى الله : إكرام الضيف : یاه باط کرت داس عات ۲۳ 
ها حرفن ااي الأنبياء في الدعوة إلى الله : الوعظ. في الخطبة : - سس سس ۲۳ 
عاشرا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين : سا ل ل ل مس ماس سس سات 6۷ 
الحادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الإبمان : سا سس سس سات 6۲۷6 
7 الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب الثل في الدعوة إلى الله يق : سس -- ولع 
الثالث عشر - استخدام ( لو ) في التعليم : ل ل ل ل ما سس سس سس سس ساس ولاع 
الرابع عشر - من فقه الانکار : دفع أغلظ الضررین بأحفهما : سا اب سا ات 6۲ 
امخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله : سا -- ۷ 
السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية : سس مب ل ل مد سس مد سس سم ۷ 
السابع عشر - من صفات الداعية : التأني والتثبت : 22 عاتم وام ساد د لزاع 
الثامنة عشر - درجات تأدیب طالب العلم عندما يخطى : سس لس سس سس سس ۸ 
التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : > س سس سس سس سس سس سس ۹ 
۸ - باب قول البي و « اللهم علمه الکتاب » ست ۳۰ 
شرح غريب الحديث : سک 
الدراسة الدعوية للحديث : ساح ل عن سا مان مس سس سا ل ل ل لت لاع 
أولاً - من صناف الدعوین : صفار السن : س سس اس سا سا سا سس سد ۳۱ 
تا ار الصحابة #5 إلى حدمة البي ولع : لس سس سس ل لاس سات 3 


الا - من أساليب الدعوة إلى الله : التودّد والملاطفة للمدعوين : لس سس ۳۲) 


(الفهارس - 1 - فهرس الحتويات ) 


ایا ھن اا الدعوة إلى الله : الدعاء للمدعوين : س س ۳۲ 
سر حامساً - أهمية الفقه في الدين وتعلم القرآن : ممم و 
سادساً - بركة دعاء البي ب : س س ت د د ٣۳٣‏ 
4 - باب متی يصح سماع الصغیر ؟ mnn‏ ۵ ۳ 6 
شرح غريب الحديث : دم سس سس تسس سب مدب سس ما رد 
الدراسة الدعوية للحديث : ات ل ل سس ل ل سس سس لس 7 لاع 
أولاً - من وسائل دعوة صغار السن السماح شم بارتياد أماكن العبادة : ---- 45 
انیا - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه : س سس سس سس سس سس لح ۳۷ 
ثالثاً - من فقه الدعوة : احتمال بعض المفاسد لمصلحة راجحة : لس سس --- ۳۷ 
شرح غريب الحديث : س سس ا سا 2 - ٤۳۹‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سا ل سب مس سب سب 4۳۹ 
أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال : اس مب مب مس سس سا تم ۳۹ 
ثانياً - من أساليب الدعوة : المزاح والمداعبة : د جا دن د وارلا كت سا وات E‏ 
الثاً - عظم محبة الصحابة ون لرسول الله وَل : لس سس سس سا ساب سا تا 66۲ 
رائها من كلق رو وسكي مر )ا سا با -- 14۲ 
١‏ - باب فضل من عَلِم وعلم 1 6 
شرح غريب الحدیت : ا ل ل ع سس اس سا مس ساب سا سس اج 4 
الدراسة الدعویه للحديث : مت مس اك ل ل ت ت مت مس ا ا = ۵ 5 
ا هو اا رن کل : سس سس سس سل سا و 6 
ثانياً - الزغيب في طلب العلم وتبليغه» والعمل به : سا س سا ات 6 
ثالثاً - العزهيب من عدم تبلیغ العلم : س س سس ات سا 6۷ 
رابعاً - مشروعية عرض الدعوة على الاس هيع : ل اس سا و6 
حامسا - احتلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين : مامتا E ES‏ 
سادساً - كمال الدين وأن الضعف والقصور في الناس : کے کے عابتا ا 


(السضهارس - 1 - هرس افعتویات )سس 


۲ - باب رفع العلم. وظهور الجهل ا حك GS SES‏ ۱3 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس د ف 
الدراسة الدعوية للحديث : ا سس ل ل ل لس ل سس لس دد زوع 
أولاً - الحث على طلب العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : معدم ا 
ثانیا - من موضوعات الدعوة و الساعة اا د دل زوع 
ثالفا -من علامات النبوة : تحقق بعض ما أخبر به ب . O‏ 
۳ - باب فضل العلم سا سا سا ات سس سر م ا ۳ ۵ 6 
الدراسة الدعوية للحديث : - سس سا ESSE‏ تجن یت ولام 
؛ أولاً - فضل العلم والعلماء : کا اجاج ع عات جک لا لد ت 
انیا - من أساليب الدعوة : تفسير الرؤى وتوظيفها دعوياً : موك عت 9( 
ثالثاً - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله و لعظم علمه و : اد -- ووع 
ف ی ای تفه عه عوك ع سوس عع ب رایع 
عاو دع الاين الدعوة : الثناء على المدعو : سس سس سس سل سل سس و 6 
٤‏ - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغیرها 222222222222222 1 0 
الدراسة الدعوية للحديث : ل لس سس لس ل لس سس سس سس سس سم لامع 
ار - آهمية أسلوب السوال وتطواية فى الدعوة إل ال 2 : اكاك جياه جد از 
ثانياً - من حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر ورفع الحرج: سا ساب سا ۹ 
ثالثاً - أهمية الاستعانة بالوسائل المساعدة على إيصال الخطبة : سا ل ساس ومع 
۵ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ل سس 4151 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل ل مس ل ل ل ل سس ا د 59 
أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله ل : - س س = ٩۲‏ ) 
انا - من حصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج والتيسير : Ss‏ 
الثا - من وسائل الدعوة : الاشارة بالید في الجواب : کف سکم مت E e ml‏ 


(الفهارس -٦-‏ فسهرس العتویات ) سس م 


الدراسة الدعوية للحديث : سا ا ا لاك ات تت ما ماس سس سس دد 01 
أولاً - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفعن» وذكر علامات الساعة :--- 417 
انیا - الحث على طلب العلم والأمر بالعروف والنهي عن المنكر : TiS‏ حي 
اا من وسائل الدعوة : است‌حدام اليدين : حوس ع ارد اك کے کے کے کک 
رابعاً - من علامات النبوة تحقق بعض ما آحبر به البي وَل : س لس سس سس ست 8۲۷ 
ای - استمراز الحياة إلى قیام الساعة : كال سا اتات تت سس ساسا 2 6 
شرح غريب الحديث : س اسب سس سس 2 4۷۰ 
الدر اسف الدعوية للحديث : س سس مس سس سس سدح 4۷۱ 
أولاً - من صفات الداعية : الخوف من الله وآياته : س سس سس سس سس سك الاع 
ابا كيس پا الدعوة : الترغيب والترهيب : سس سس سس سس سسب 6۷۲ 
افا - من صفات الداعية: استغلال الفرص : 8 کی ا 
رابعاً - من صناف المدعوين : المسلمون وشدة تأثرهم بالوعظ : لس سس سس ۷۳ 
خامساً - من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على الله ثم قول (أما بعد) :415 
دا - أهمية الاعتصام بالکتاب والسنة : عي نحم نات اج ع VEE‏ 
سابعاً - حرص السلف الصاخ على ضبط الرواية : وو ا 
۷ - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ا مر 
الدراسة الدعوية للحديث : اس ل سا سس سس سس سس سس د 4۷۷ 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسوال عنه: - - - - ٤۷۷‏ 
انيا - من صفات الداعية : حسن الق مع الدعوین : سا سس سس سس سس VA‏ 
ثالثا - من صفات الداعية : الورع والتقوى : لس سس سس سس سس سس سح 6۷۸ 


رابعاً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : إعراض الداعية أحياناعن السائل للمصلحة :4179 
۸ - باب التناوب في العلم مس سدع ل 


شرح غريب الحديث : ساسا م ل له ل ل ل ل اس لس سس سس اس سج 6و6 


(القارن هرس قي ایس 2 > ع ج 0 


انیا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب العلم وغيره : es‏ 
الا - أثر العشرة والاحتلاط ف التغيير: كان AS‏ 
رابعا - استحباب تحمل الداعية بالملابس ونحوها : لس سس سس سس سس سس مت رارع 
خامساً - وظيفة الأب مع ابنته في التربية والتوجیه لا تنقطع بزواجها : لس ست EAA‏ 
اد حرق ویول يلل وا ی 
سابعا = من أساليب الدعوة مع التسناء : اجر في الفراش : کرت چ ا تک 14 
امتا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : کا ا 
تاسعا - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله : س سس ساسا شاد 98١‏ 
عاشراً -شدّة اهتمام الصحابة وك .ها أهم رسول الله يل : سس -- 498 
الحادية عشر - من آداب الداعية : الاستعذان في الدحول : اي ا ساك 
الثاني عشر - زهد رسول الله يله في الدنیا : ل اساسا سا -- ۳ 
الثالث عشر - أهمية الشوری للداعية إلى لله يل : ساسا سس سس - - 484 
الرابع عشر - عظم منزلة زوحات رسول الله 6 : س سس با 4844 
الخامس عشر - الانکار على من حطر في قلبه شيء مذموم : س - 4۹۵ 
- ۲۹ - باب الغضب في الوعظة والتعليم إذا رأى ما یکره سس ساب ست ٩ ٩‏ 6 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سا سا اساسا 4۹1 
اکا عراعاة و ار فا د کے ی سای سك در 11 
ثانياً - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المخالفة : کس س دد ۷ 
الا - استخدام الوعظ إذا رأى الداعية ما يستدعية : حك كحت توصت ات 
رابعا - من فقه إنكار المنكر : عدم التصريح بالأسماء : س س لس سا 4 
شرح غريب الحديث : اح حم مم اح ما سا سا سا سا سا سا ا ام ال اس د سد ل ل ل ل ل ا لياع 
الدراسة الدعوية للحديث : جا جات جا د ودام طاح مودت تداك جه اله 
اولاً - آهمية أسلوب السوال وكوب الدعوة ال ال : سا سس سا .ره 


انیا - أهمية ذکر العلة ي الاباحة أو المنع من شيء إن كانت ظاهرة : سا امه 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


ا - مشروعية الغضب والشدة عندما تعهلق حرمات ال : عاد مش کے ی 
۰ - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو احدث ال O o‏ 
شرح غريب الحديث : قب عرد ند درم سا با سس برعاي يتس رةه 
الدراسة الدعوية للحديش : ا ا ا E EE‏ 
لانن ضقانت الداغیه + امه ا ا بمب سا( وق 
انیا - كراهية کثرة السوال وتکلف ما لا يع : و ای تام 
ثاثا - مشروعية الخطبة بالموعظة عند اجتماع الناس : ES‏ 
رابعاً - مشروعية الغضب ف الموعظة : مسا م ع صم ا ی ES‏ 
حامسا - من وسائل الدعوة : استخدام النبر : ل ل سس سس سس سس سس لس 0۸ 
ماديا دمن املد تخر و کار كرت ههبج شم بر انعر کے مت اقا ات جر رامق 
اف دو مز ا :1ك الساقة ن لتبهر الناز - سسسب وه 
ثامناً - رقة الصحابة ل4 وكثرة بكائهم : سا ل ل ل ل اس لس ل لس ل ماب ا ا 0۰٩‏ 
۱ - باب من آعاد الحديث ثلاثاً لیفهم عنه وت یت ۵1116 
الدراسة الدعوية للحديث : - سس سس لس سس سس سه مد دس سدس و( ۵ 
ولا - من صفات الداعية : الأناة وعدم العجلة : aE EEE‏ 
نادزت هاش اقا لنش گ عات کا عاط مح ببس عه كح لزاه 
ثالثاً - آهمية أسلوب التکرار في الدعوة إلى الله يله : رش شم طرش د اجب إإه 
رایع مره ات اا الم عل ها اا > کک سا امه مه نرت اراز 
خامساً - غاية البيان والاعذار في العموم لا يكون إلا بثلاث : معني مني ااه 
سادساً - آهمية إلقاءا السلام علی الدعوین : تك كاك د كان درت د حبك ناك كك ی 
”١‏ - باب تعليم الرجل أمته وأهله ل د £ 81 
الدراسة الدعوية للحديث : ادي ناه ماكح دج تا د لمات کک سد وده 
أولاً - مسؤولية الرحل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده : ماک چ ند عم بم عد زا ن ۵ 
انا - أهمية أسلوب التزقيم في الدعوة إلى الله ل : - سس سل سهد و(إه 
الا - من أساليب الدعوة : التزغیب : ES‏ ع م بي O‏ 


سس 


(الشهارس-1- فسهرس افعتویات )سح CD‏ 


رایعا - عموم رسالة نبینا ا ل ل ع ما مب سس سس سس سس ات 0۷ 
حامساً - حرص السلف الصالح على طلب العلم و التحریض عليه : سا ما - ۵۷۷ 
۳ - باب عظة الإمام اللساء وتعليمهن ا س == ٩ ٩‏ ۵ 
شرح غريب الحديث : سا ل سس ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سا ست الاق 
الدراسة الدعوية للحديث : کا ا کا و ره دم جات تج جاب N ak‏ 
أولاً- أهمية اصطحاب صغار السن حالس العلم والعبادة : ب کج کج چ 
انيا - من أصناف الدعوین : النسای وأهمية تخصیص دروس شن, وتمييز مکانهن عن 

الرحال : ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا الاق 
الا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظ » والتعليم : ا 
زایعا فهو او قرعا ال :2 اکت علی السنقة : لس سس شد o4‏ 
افا بط صن ااا عن یط ات سس تام ای 
٤‏ - باب الحرص على الحديث س 8 ۲ © 
الدر اسة الدعوية للحديث : بت جوج کا کے بت لام ی کے وک کک ۵:0 
أولاً - فراسة رسول الله كلك : O EES ESSE ES REE‏ 
انیا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه : عع تمزع يد جد مدان 
ثالعاً - من أساليب الدعوة : نداء الدعو باسه المحبب إليه : کی مج یو ا 
زه كي امال الدعوة : الثناء على المدعو : سل سح لس ست مت لس ل ست OY‏ 
حامساً - أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله : اس ل ل ل ل ل لس هس سد لزه 
۵ - باب كيف يقبض العلم ات تست تست سا تست تست ا سیسات 2 6 ۲ و 
الدراسة الدعوية للحديث : س س مج مت ل بسا بیس جح جع ل بت وش بت سس ۵٣۹‏ 
أولاً - مكانة العلم وفضله : سال ل ل مد تم نم سس سس سا سس ا ولاق 
انیا - آهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف حوشم : ساسا سا سا سا ۳و 
فالا التو من اهاد امال :رو سای عه موس مس ی سس هه انان 
رابعا - خطورة القول على الله بغير علم : 3 3 4 4 4ك ت ماس مسا إ۳ 


خامسا - حرص الصحابة وؤ على التثبت في الرواية : > س ل ل سس سس سس سس ۳۳و 


( السفهسارس - ٩‏ - فهرس العتويات ) سس DD‏ 


5” - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ O f n‏ 
شرح غريب الحديث : ححا ع سه i e Cm o‏ ع جاو a‏ دص CA‏ 
الدراسة الدعوية للحديدين : 2 222 2 عاك کک ركه برك نات دو فزن 
أولاً - حرص نساء الصحابة 4 على أحذ العلم من رسول الله يإ : لس -- oo‏ 
تا دمن اا اعون اي بو هينه که دروم من : سس 0۳ 
الفا - من صفات الداعية : الصبر على أقدار الله : تددن اث مد ا اموه جرد امام 
ET‏ نامه ماه اسان وو عليه تالا سس سس سس ۵۳۷ 
عاونا - أهمية اسلوب الك ار ى الال اه ۰ چیه کت عع عا a‏ 
۷ - باب من مع شیئا فراجع حتى يعرفه بم O‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : تحص عد ره كك هرجه لا و 
أولاً-أهمية السؤال في تحصيل العلم»وازالة ما قد يعرض من الشبهات والإشكالات of.‏ 
انیا - صبر الداعية على أسفلة الدعوین» واعتراضاتهم : - سدس 64۱ 
الا من موضوعات الدعوة : ذکر يوم السات واحواله : HESÊ‏ الله 
رابعاً - جواز المناظرة في العلم : ل ل ل سس ل ل ل سس سس ل ات 48م 
۸ - باب للع العلم الشاهدُ الغائب 4# © 
شرح غريب الحديث : سس سا ماس ساب ساب سا اس باس ماب بمب د ووه 
الدراسة الدعوية للحديث : بت قر عارك اك ا چ يط مد دوت اكاك برك اجا رسد ر ۷ 302 
ولا - من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب السلطان : التلطف معهم والرفق بهم 4 4ه 
انیا -أهمية ذکر الدلیل وتأكيده وإثباته : مه اب تسا با با تا با تام ی ا 
ثالثا - أهمية الحمد والثناء على الله في بداية الكلام : سس سسا شد )0 


راجا - من أسالیب الدعوة : تحريك العاطفة البمانية وتينيكها لدی الدعوین : - وه 
حامساً - من آسالیب الدعوة : الحدل والناظرة في آمر من آمور الشرع : - --- ۵4۷ 
سادساً - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط : با 


نايعا تن اموصوغات الذعوة © رنه سک و تتو وة الول كلاق ااا ره 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


۹ - باب إئم من كذب على الني وَل -- 
شرح غريب الحديث : دومع aa a al‏ 
الدراسة الدعوية للأحلايث : E‏ ل 1 ف حم يدت 
أولاً - عظم حرمة الكذب على رسول الله ل : دي سا عدب 
ثانياً - شدة حوف الصحابة نی من الوقوع فيما نهى الرسول لل عنه : دسب o04‏ 
الا - من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية رسوله يل : طش 
۰ - باب كتابة العلم ا هه مس سس سس سس سس سس سس 
شرح غريب الحدیت : ل ع ع ده سم سم سس 
الدراسة الدعوية للحديث : سیر کبک e NEE‏ 
ارلا - من اسالیب الدغؤة بل الله + الخطابة: سام و ب کر 
انیا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله 3# : ` 
ا - آهمية آسلوب السوال وابلمواب فق الدعوة 11ت وم - - - - 
رابا - من وسائل حفظ العلم : کتابته وتدوینه : ی 


عايب اد ارد على من قال : ان هناك قرآن غر عند فاطمة وعلی كا 


اف کش تمرم دين رو ل 16 سس سس ل سس سس ات 


الدر اسذ الدعوية للحديث 7 س ست سبح 
ركه اه ی ایکا ۱[ 


ثانياً - من وسائل الدعوة : استخدام الکان الرتفع وما یساعد على نقل الصوت: ‏ ۵40 


ثالثا - حرمة مكة الشرفة : تخ یت بح احا هه اج اكه حا عا لكك کک کے توح ری تب 
رابعا - مشروعية كتابة العلم وتدوينه : سلس سس ل ل سس ل سس ست سس 
خامسا - تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من ذلك : س لست لس سم —— 


الدراسة الدعوية للحديث : اج كرح بدت جرت وا اع عات ا توت اث 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


أولاً - أهمية الكتابة في حفظ العلم : a‏ و واوا دجا 
ثانياً - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله 45 : ع 
شرح غريب الحديث : اح سا ل لا ل ل ل سس 
در اسث الدعوية لاحدیث : بد SEE‏ 
أولاً - حطورة التناز ع والاحتلاف بين الدعاة إلى الله : عدت تب کوچ جرد 
انیا - شدة محبة الصحابة د لرسول ا له سا ما مس سس سس سس 
ثالناً - مشروعية الكتابة وأهميتها في حفظ العلم : 3 5ك ات ات سس 
ايها عم اا لته شا لد الیو تت عر 2 
خامساً - من وسائل الدعوة : استقبال الوفود؛ وحسن إحازتهم : سا 
۱ - پاب العلم والعظة باللیل ساسا تاتا سا اتات تست مس تسس مت نت مس سب سس تست 
الدر اسة الدعوية للحديث : ع عمط مق اش متاخ ده اک ا 
آولاً - من آسالیب الدعوة : التعليم» والوعظ والتذكير: ES‏ 
انیا - أهمية عناية الداعية بأهل بیته : ی کرد 
الا - الاسراع بالصلاة عند حشية الشر : رک ری ور کت ات 
را موم ا اة الم ااا و ای ی الق ت ت 
۲ - باب السمر في العلم د 
شرح غريب الحديث : ا ا ا ا اا 
الدر اسة الدعوية للحديث : دك شام کج کوش نات مان ب لت عدو كاد ريرك 
او a‏ گر زو النقهی الذيع بعد عاذ الما ی کت 
ثانياً - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة : عت جرت حت سود 
لا = من معجزات رسول الله يِه تحقق ما أخير به : ضع ع عدي جاب ا 
رابعا - من موضوعات الدعوة + الزهد فق الدنیا» والاستعداد للعرة والرحیل : 


شرح غريب الحدیت : - سس سا ماس مس سا سا سس سس سس سا ات 


oV. = 


— مه 


(الفهارس - ٩‏ - هرس المحتوياق( هبحم CM‏ 


أولاً - حرص الصحابة ب على طلب العلم والتأسي برسول الله و ۱ سا 0۸1 
ثانیا - من وسائل الدعوة یی للد رسنال الأبناء ومبیتهم عبد آقاربهم الصالین : ۵۸4 
الفا - من أسالين دعوة الأهل : السمر معهم : سا سس سس سس سس سس سس 0۸۷ 
۳ - من صفات الداعية : التواضع : شم ات دی مس مد تست سس مه شم لاله 
تفت اك أعوية إتكان السك اشر الس سس لس سس سس لس لس ل سا ات مره 
سادسا - من وسائل الدعوة ٍل الل القدوة الصاة : ادو عات تنلات و زا 
ااه جد افص الد الارن حك لیاف و عرق لس هرب ا 
ثامنا - آهمية تأاکید الکلام بعلو السند ؛ با ا اتاب تمه کک کاک کک 9 
۳ - باب حفظ العلم اا ا س2 ۱ 4 © 
شرح غريب الحديث : سس 
الدر اسة الدعوية للحديث : س سس مد ا سس سس 0۲ 


أولاً - من أساليب الدعوة : إخبار الانسان بما فيه من فضيلة عند الخاجة إليه : - - 0٩۳‏ 
انیا - التزهيب من کتم العلم : سا سس سا ماس سس سا سس سب مس = 6۳ 
الثاً - آهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله : - - - - ٠۹٤‏ 


رابعا - من معجزات رسول الله يله : قوة حفظ أبى هريرة ذه وعدم نسیانه : = 6٩۹۵‏ 


۳ - ياب حفظ العلم س دس سس تست سس سس سم م م سس سس شاد سس ۳ 4 0 
شرح غريب الحديث : سا سس سس سس ساب ساب اب سا سا سس سا سم ماج ۵٩۹٩‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : مارت يدام كاج a‏ كات عات بت 05 
أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة الصا والفاسد : کت 
انیا - تنوع العلوم وتعددها : س ت سس سل لس ل لس سس سس سل سل 04۷ 
نالعا لمن ا جرح ص ع سه ايا ع عاك ف عام شد ع وار واه 
٤‏ - باب الانصات للعلماء 1 1 یت 
الدراسة الدعوية للحديث : س س ل ا ل ل مد ما مس مد سس ووه 


أولاً - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان : الالال ا ااا شد دس شاد هوة 


(الفهارس - ٩‏ - هرس المعتويات( ٠‏ مم CC®‏ 


الا - من أدب طالب العلم : حسن الانصات للعلماء : ا مرو 
5 - باب من سأل وهو قائم عالماً جالسا 0 
شرح غريب الحدیت : سا سس ل ل ل سا سا سا سا ل سا ل ل ل سا سس ل ل ل سس ۷ ٩‏ 
الدر اسة الدعوية للحديث : 3 ات میم نی و یز ی مت تس و ی یا ار 
أولاً - أهمية السوال والجواب في تحصيل العلم ونشره : داكا تخد سبد ات ا 
انیا - أهمية النظر إلى الدعو أثناء الحديث معه : دصر بو دیدرت ا 
الا - أهمية الإخلاص في العمل : داه هاه اتا شم ها دالت نات ع ساك داب اياك 
رابعا - فصاحة رسول الل کل : کے کک عر كارك تسرب هک رد بت عاك جر و 
۸ - باب قول الله تعالى  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 - 
شرح غريب الحديث : ل ل ل سس سا سس ل سس اس سس د نه 
الدراسة الدعوية للحديث : > س س سس سس سس سس سس سس سس سد 0۷ 
اولا - آهمية انحتلاط الداعية بالمدعوين لمعرفة أحوالهم : اح ا ا 
اھ اناف الدعوین : الیهود وآنهم قوم خصام وحج : ام سا ما A‏ 


الا - من التنطع والقول على الله بغير علم» الحديث في الغيب الذي لا يُعلم : - .> 
8 - باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد 


منه ا سس سس سس د 07 3ك 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سس سس سب سا ل سس سس سس سم ال 
أولاً - آهمية مراعاة أخوال الدعوین : اباي لطا سارح نا ارهاب لد بد لاي ساك سانا ۲ 
انیأ-من القواعد الدعویة:آن التفوس تساس عا تأنس إليت الا آن یکون شرام - - 1۱۲ 
ثالثاً - من القواعد الدعوية : درء الفاسد مقدم على جلب الصا : سا 1۱۳ 
رابعاً - أهمية السوال والجواب في تحصیل العلم ونشره : لس NY‏ 
۰ - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم اا سس سس سس سس ست 8 | ۳ 


كراهية أن لا یفهموا سد و[ ٩‏ 


(المضهسارس - ٩‏ - لش العتوياق( ...سس ِ 


الدراسة الدعوية للحديث : E‏ 
أولاً - أهمية مخاطبة الناس على قدر عقوفم : 2ت ده ددس 
ثانياً - التدرج في الدعوة والتعليم : 25555555 
الا - خطورة رد شيء من کتاب الله يله أو سنة نبيه و : 2.52 
الدراسة الدعوية للحديث : PEE‏ ل ل 26 با ات 
أولاً - آهمية اسلوب النداء والتكرار في شد الانتباه : س 
كايا س أغمية مراعاة آداب طالب العلم : بعلو را ب صرح تداك ساك شرع ع بخن بت 
الفا - أهمية مراعاة آحوال الدعوین + مت عات هت که د جا بت سر 
رابعاً - عظم مكانة التوحيد : ل سس مس مت سا ل سس سس سس ات 
امسا - بيان تواضع البي 6 : امد وام دابا كك واج عاك درت عات 
سادا ت من اشالیی الدغوة : فقون الل غا بره مع اط توص جرد 
سابعاً - التحذیر من الاتکال على العمل ؛ 2575759 
۱ - باب الحياء في العلم E EEE STRESSES‏ ات ی یه 
شرح غريب الحديث : ا ا ا 0 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ب اح ةا سکع یسرک هس يبا درب 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم : نات عد رحا مد 
ثانيا - من صفات الداعية : الجرأة وعدم الحياء في طلب العلم : من 
ال - استحباب تقديم التمهيد والاعتذار لما يستحى منه : E‏ 
رابعاً - منزلة نساء الصحابة - رضي الله عنهنٌ - وفضلهنٌ : ماع كان م مياه 
خامساً - أهمية التفصيل في الإحابة إذا كانت تحتمل أكثر من وجه : > 
سادساً - من أساليب الدعوة : استخدام العقل لتوضيح مبهم أو مشكل . - - - - 
سایعاً - من الادب : اعتیار الألفاظ ابلحميلة ولا ما یستحی منه : و 
۲ - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ا 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : سا سس ل ات سس سا سس سس سا 98و 
اولا - آهمية السوال نی تحصیل العلم ونشره : س اس سس سس سا ۳۰ 
ثانياً - حسن أدب أمير الومنین علي طق : س س سس سس سس سا يرن 
ثالاً - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله ك : مات سح فا عاك ف 
۳ - باب ذکر العلم والفتیا في السجد رن 
شرح غريب الحدیت : اس سس سا سس دس سس سس سس سس ۳۲ 
الدراسة الدعوية للحدیت : سال م سا ل ل ل مس سس سس سس دد ۷۳۳ 
اولاش نم نيان تفر اس اد ا كاه ع عد كا پم مرک تام ع حاب ا 
ا الاحاية ا کر من السوال عند اطحاجة : جع هه بت تج سا 
لت - رفق البي كل بأمته : سا سا سس سس ساب سس سس سس د ۳6 
رابعاً - آهمية قول الداعية : لا آدري, لا لا یعلمه : سماد عمدت ا 
حامسا - من معجزات رسول الهف اخباره بالفیب سس سس سس سس ۳۵ 
6 - باب من آجاب السائل بأكثر ما سأله م هب هه ۳ 
شرح غريب الحدیت : سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اماه 
الدراسة الدعوية للحديث : سس مد سس سس سس سس سا اماو 
ولا - آهمية اسلوب : السوال ولواب ق الدعوة إل الل 4# : س 1۳۷ 
انیا - الحكمة من لباس الحاج : تقوية الصلة با لله ¥ » و المساواة : - === A‏ 
الفصل الرابع «كتاب الوضوء سا سس ا ا 1۳04 
۲ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور لل و € 
شرح غريب الحديث : سس سس ل ل ما سل سس ل سس سا اس سس 2 ی 
الدراسة الدعوية للحديث : لس سس سس سس ل سس شت ی 
أو - حرص الداعية علی استغلال الاوقات ق الدعوة وافادة احاضرین : سا 14۱ 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء والصلاة : س س سا ات ل 
سے الا - من صناف المدعوين : طلبة العلمى العوام : كارف جد ب بدن جاک جر ES‏ 


(الفهارس - ٩‏ - فسهرس انحتويات ) 


رابعاً - التصريح ببعض الألفاظ الي يُستحى منها عند الحاجة : 2 
EES‏ تون عبر ۶ 
سادساً - من علامات الامان : المحافظة على الوضوء : 00 


۳ - باب فضل الوضوء والغرٌ احجلون من آثار الوضوء ل ست 4 5 


شرح غريب الحديث : ج 
الدراسة الدعوية للحديث : س ت ت ساد 844 
أولاً - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء : معا عرس داع ER‏ 
ثانیاً - من کی الدعوة إلى اللّه : استغلال الواقف ما یناسبها : ع عه نر 
د اسلوب النزغیب :فق الوضوء وزقامه ؛ سن طح تاد و 
رابعاً - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله : es‏ ور ا 
حامسا - بیان فضيلة أنه عمد ف یوم القيامة علی ساثر الأمم : - ماما 2 445 
>٤‏ - باب لايتوضأ من الشك حتى يستيقن £ ٩‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : . ل ل ل لس ل ل ل ل ل م ل ل م سا مر 8 
أولاً - حرص السلف على تعلیم الأقارب : س س سس سس سا 2 048 
انیا - آهمية رجوع الدعوین إلى أهل العلم فیما يُشكل علیهم : سا سا 2 2 14٩‏ 


ثالشا - أسلوب الاشارة والتكنية عن الاشیاء الستقذرة إلا ذا دعت الحاحة : -- 1۵۰ 


زابعا أذ من القواعد الدغوية : أن القن لا پزول بالعنلف : لال سس سس شا 0 
افرح ای شیر زو ويناس ا حرا عله : منت عات لتم دا بز واه 
سادساً - من حصائص الدین الاسلامي : التیسیر : سا سا مس = ۵۲ 
ه - باب إسباغ الوضوء سلس سس سس 1 8 1 
الدراسة اللدعوية للحديث : کی کا جد كاد ع ع ا 
أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يك : ل ل لس ل ل سس ل ساس اد 1 
انیا - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة والنظافة : لاا اا شا شاك of‏ 
الفا أهمية تذکیر الاصغر للاك س سس مس سم و ٩9‏ 
ا کو اتب القع ا وی اا للشو + وک معد ا 


10۹ -- 


>04. --- 


11 --- 


(الفهارس-1- شهرس الحتییات ) 
جاه کا ادر رن لاه ری ايم سید 
۷ - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة الل 
الدراسة الدعوية للحديث : کک ا اه ل د ليد 
أولاً - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء : کک تت كرك دا ارت نی 
ثانيا - من وسائل الدعوة : التطبيق العملي للموضوع : حا ی مگ 
ثالا - آهمية ذکر الاستدلال آثناء امحدیث ؛ سح E‏ 
۸ - باب التسمية على كل حال, وعند الوقاع سا تست تست تب مرت 
الدراسة الدعوية للحديث + -- - - د EE‏ ست اذ مداع SEES‏ 
أو من موشوعات الدعوة : تعليم الأذكار المشروعة؛ وفضلها العظيم : --- 55107 
ثانياً - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات : + ۳[ 
ثالث - من الأدب : التكنية عمّا يُستحى منه : ع 
رابعا - بیان ملازمة الشیطان للانسان مانيو کد أهسة اشكر منه ۽ 
حامسا - عناية الإسلام بالولد» حتى قبل أن يخلق : ESS‏ 
٩‏ - باب ما يقول عند الخلاء سم م هس م م م ده سس سس و 
شرح غريب الحديث : س ات ل ل ل لس ل سك 
الدراسة الدعوية للحديث : e ay‏ 
أولاً - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله يك للتعلم منه والاقتداء به : - - - 1٤‏ 
یا من الادب : اتیار الألفاظ ابلمیلة بدلا ما یستحی منه : -- - - 
الا - من آسالیب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعلیم : فك اس سس 
رابعاً - حرص السلف الصا على دقة نقل الحديث : معاي دع کیش 
۱ - بابلا تستقبل القبلة بغائط أو بول, إلا عند البناء 11118 
شرح غريب الحديث : ان ا ل ل ل ل ا ل د 
الدر اسة الدعوية للحديث : دي عا حر تار بام دايع با SN‏ 


ولا - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : - - - - 


(الفهارس -5- فيرصس الحتبيات ) 


انیا - أهمية تعظيم القبلة ودلالته : سا ن ل ا سس سا د --- 1۸ 
الا ك آهمية مراعاة احوال التحاطبین : ىس تمك واس عا 
رایع عدون لكي و 9و 0 00 کس 3 
خامساً - شدّة مسك الصحابة #د بأوامر الشرع : مس تج ترص عات رع بام ذا 
نتاوبا - تتقل الصحابة ار ين الأمصار للدعوة إل ا له 3 : معاي كك نه 
۲ - باب من تبرز على لبنتین سس سس یت تست ات سم ات تتسد سب باس متسیس ۲ ۷ ۲۱ 
الدر اسف الدعوية للحديث : سا ل سس ساب سس ساب سس ل سال 1۷۲ 
ولا - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف : سس سس سب 1۷۳ 
ا - من فقه الدعوة عدم السريم باسم الخالف : حم م EE‏ 
ثالثا - من أدب الداعية : الاشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : سس سب ۷4 
رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يك : دح سات ابا ل سا ا عدا حاب بان E‏ 
اا صصص اتا عان يط ار ان البي عل ونقلها للأمة : ---- 1۷۵ 
فافج امم ذكر سبب الفعل إذا دعت الحاحة : لس سس سس سس سس ساس ¥0 
سابعاً - أهمية التغيت قبل إنكار المنكر : س سا 2 2 ۷1 
۳ - باب خروج النساء إلى البراز (YA mn‏ 
شرح غريب الحديث : س سا ل سس سس سس تاج 2 2 1۷۸ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سب مد سس سس سا ۷۹ 


أولا - قلة روج الصحابیات - رضي الله عنهن - من بیوتهنْ الا للحاحة : -- 1۷۹ 
ناما E‏ التطرية تاه یا ركوو اق ام E e‏ 


الا - جواز الإغلاظ في القول والعتاب بقصد الخير : 3 سح ديعب عد NY‏ 
رابعا - التزام الصحابة التصيحة لله ورسوله كل : دن نات لتنا بحي سس ليله 
۵ - باب الاستنجاء بالاء سس سس سس سس سس سس سس سس سب سس سس سس سم سس سس سب سا سس ۳2( ۷ 
شرح غريب الحديث : لا سس ل سس سس سس سس ست ۲ 


(الضهارس - ٩‏ - هرس الحتوياة( ...۰ 


أولاً - حرص الصحابة وه على خدمة رسول الله ليه وملازمته : سا ---- 1۸۳ 
انا - من صفات الداعية : الرص علی النظاقة والطهارة والاتیان بالستن : - - - ۸۳ 
اك - من صفات الداعية : احیاء : E‏ سای تر ره یی بو 
۸ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين === 9 
الدراسة الدعوية للحديث : - س س ل لس سس لس ل سس ل سس سس 0 
أولاً - حرص السلف الصاح على تعليم أبنائهم : سس سس سل د 1 
اناك اة اعا شعور الآخرين : س س ا ا اال 
ال - من صفات الداعية : الحرص على التيامن : - س == AY‏ 
رابعاً - فصاحة رسول اله لاه س = AY‏ 
ا عدي ا الدعوة الاسلامية : الشمول : ا ا ا پوت بت سس AA‏ 
٠‏ - باب الاستنجاء بالحجارة ل 222 سس ٩‏ ¶ 
شرح غريب الحديث : س لت ل ل ل سس م سس سا سس سا == ٩‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : س س سا ل ل سس سس د وله 
أولاً - حرص سلفنا الصا على تعليم أولادهم : ع ياد جع د را يديد :۱3:4 
انیا - حرص الصحابة طن على ملازمة رسول الله بل وخحدمته : ۱3:۳2 
ال من اعاب الدعوة: کین الداعية بعض تلامیذه من روية بعض تصرفاته الخاصة 1٩۱‏ 
رابعاً - أهمية السؤال عما يجهل : س ل سس سس سل شت ۹ 
حامساً - التحذير من الوقوع في الخطأ قبل وقوعه : دناه بات ا RV‏ 
نافيا تست ا الدعوین اللجن» وثناء الرسول و عليهم : اس سات ۹۲ 
نها مق ات لاه سن ایك اس ع م ع مذ ع نا حا ام يا لدت تت ک۹ 
تهنا - من صفات الداعية : ارس علی النظافة : عاك تاخدم عست سطس مد له 
١‏ - بابلا بستنجی بروث سس تست سا سس سا سس ساس سا ساس ق 
شرح غريب الحديث سس م سا ل سس سا ل ال ل ل لد ل سس سس ل لس ل ل 4 48 


(الفهارس - ۱ - فهرس الحتويات ) 


أولاً - حرص سلفنا الصاخ على تعليم أبنائهم : e‏ 
نی - من صفات الداعية : ترس علی النظافة : سب سج قن دن د ا 
ثالثاً - أهمية المبادرة إلى إنكار انكر : یم فيح ودورت ساب و 
رابعا-می أُسالیب الدعوة: کین الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة 59 
۲ - باب الوضوء مرة مرة ل تت ۱ 
۳ - باب الوضوء مرتین مرتین هی وه تخت ۱1۲ 
الدراسة الدعوية للحديثين : سا سس سا سا سا سا سا ۹۷ 
أولاً - حرص الصحابة د على ملازمة رسول الله بل ونقل آخباره وأحواله : - 1۹۷ 
انیا -أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يل : س سس سس مس سم A‏ 
تاعرس راض اة الإسلامية : التيسير : دحت اه مق سا تا كا مرک عبد جل 
٤‏ - باب الوضوء ثلاث ثلاثا ل سس 2 ٩‏ 18 
شرح غريب الحديث : 5 سس سس 3 كك اكد اك قل اك اتات اتات سس 7 ۷ 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل لس ل سا ل سس سس لس سس سس سس ل سس و ولا 
أولا - من وسائل الدعوة إلى الله : التطبيق العملي للموضوع : و حر درك و ا 
انیا - من موضوعات الدعوة : تعلیم ناس كيفية الوضوء : 0 
اناك شین الدعوة : الترغیب ‏ العمل والإخلاص فيه : لس = ۷۰ 
رابعاً - حرص الصحابة وه على الدعوة والتبليغ : و قر a‏ 
خامساً - التزهيب من کتم العلم : یت واج AN SIRES‏ 
داكي الیل انیبان ا راما سا مس سس سا سس سس Vo‏ 
سابعاً - التحذیر من الفرور والاتکال علی العمل : امام فك ا زو( 
تاماك بون تا الداعية : التواضع : حا کج أن دامع عا بے a‏ 
۵ - ياب الاستنثار في الوضوء ل م م ل م سد قو ¥ 
الدراسة الدعوية للحديث : قل تل الك اك الاك الك الك اك الك لك لك الك تك تت ات تت تت تا تت No‏ 
ولا -مشروعية أحذ الحيطة في الأمور الشرعية : ل سس سس ل د 9 ۷ 
انیا - من صفات الداعية : الحرص علی النظافة : عت وت مدع رس حك نا 


[ الا 2 رین ا یسب یتست تم 


ثالثاً - من حصائص الدعوة الاسلامية : الشمول : معد نات ام بت .لا 
راما مناوتب الدامیه» الك ا ی مه 7 1۳ 
حامسا - آهمية ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى الله ل : بت عاتب کی ا 
9 - باب غسل الأعقاب VY o A un‏ 
الدر اسة الدعوية للحديث : کا كحت كك د دس 1۳ 
أولاً - حرص الصحابة د على التأسي برسول الله و : سس سس سس سل ۰ ۷ 
انیا - أهمية تفقد المدعوين في آماکنهم لتصحیح أخطائهم والانکار علیهم : ۱0 
ثالتا - أسلوب الزهیب ؛ a‏ سک سب کی ی مت ی ۱۳ 
ابعاً - الانکار والاحتساب علی من احطاً ق وضوله : تا یی یتعاس ۳ 
حامساً - أهمية ربط الأحكام بأدلتها الشرعية : سا سس سس د )ل 
۰ - باب غسل الرجلین في النعلین. ولا يمسح على النعلين سس ۱۱ ۷ 
شرح غريب الحديث : سا س امس سا 2 2 2 ۷۱۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سس سس سم م2 2 ۷۱۲ 
اولا - آهمية القدوة في الدعوة إلى الله ل : - سم مد سس سس ۷۱۲ 
ثانياً - آهمية السوال وابلواب في تحصیل العلم ونشره : دو 2522 11۳ 
ثالثاً - أهمية ربط الأحكام بادلتها : با سس سس سس سس E E‏ 
"١‏ - باب التيمن في الوضوء والغسل سس سس 8 ۱ ۱۷ 
شرح غريب الحديث : سا سس سس سس سس سس سس سس 2 ۷۱ 
الدراسة الدعوية للحديث : س م سا ل ل ل ل ل ل سس سس لس 2 ۷۱۲ 
ولا - حرص سلفنا الصاح من النساء على العلم والتعليم : س سس سس 2 ۷۱ 
انیا -من صفات الداعية : الصبر: معام عاد لبد موا عن عر 01 
ثالثاً - استغلال المناسبة للدعوة والتعليم : م حي هتنايد امات بت اد كارت جارك أن 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل سا سا ا 2 ۷۱۹-2 


(الفهارس-5- فهرس المحتريات( سب 


ولا - من أساليب الدعوة القولية : التفصيل ثم الاجمال أو الإجمال ثم التفصيل : ۷۲۰ 


انياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة وجمال المظهر : a‏ ۱۱ 
ثالث - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله : جك جو ی سب بايد فرق أل 
راا تمن حصا الت وه الیو( 1 NP EEE‏ 
۲ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة لس ۳ ۲ ۱۷ 
شرح غريب الحديث : اس سس مه سا سس سس سس سس سس ۷۲6 
الدراسة الدعوية للحديث : س س ل سس ۷۲6 
أولا - من صفات الداغية : ا علی العبادات و کمافا : ع دبع مه E‏ 
انیا - من معجزات رسول الله و وعلامات نبوته : نبع الاء من بين أصابعه : - ۷۲۰ 
تاه مین ناتك الداعية : المواساة والتكافل : بلجت جنب اح بر سه كاد داكت اما 
۳ - ياب الاء الذي يغسل به شعر الانسان ل سس ۲ ۲ ۱۷ 
الدراسة الدعوية للحدیت : ا سس سس سس سس سس 2 2 2 ۷۲۲ 
أولاً - شدة محبة الصحابة #: وسلف هذه الامة لرسول الله يل : - اما 2 ۷۲۲ 
ثانیا - ب كد رسول ا له عدا : ل ل سس لس سس سس سس سس سس سس سس VY‏ 
4" - باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ع 
الدراسة الدعوية للحديث : سا اس اس م سس سا ا سس سس ل 2 - ۷۲۸ 
و من معجزات رسول الله يل الى يثبتها العلم في العصر الحاضر : أن في التزاب ما 

يقطع جرثومة لعاب الكلب من الإناء الذي يلغ فيه : > == ۷۲۸ 
افا دشن رر غات اتقو و بلقل عل طا وا عن اة --- ۷۲۹ 
الدراسة الدعوية للحديث : اس سس اس سس سس سا سس سس 2 ۷۳۱ 
ولا - آهمية آسلوب القصص ‏ الدعوة إلى ال : سس سس سس سس سس سس YY‏ 
تب ده ان الداعية : الرحة : = E‏ بر ادا شاك اعت اناا 
ثالثاً - بيان أهمية الإخلاص بأنه هو الموجب لكثرة الأجر : حك دح ود تت AR‏ 


رابعا - أهمية إكمال العمل وإتقانه : س ۷۳ 


مسري فيو 


ماما أهمية السوال وابواب ي تحصیل العلم وتشره : عض حب کی كه 1۳92 
الدر اسف الدعوية للحديث : سا م ل ل سس سب ل ل سا سس 2 ۷۳ 
أولاً - بساطة الحياة ی عصر النبوة : 5 اك لد سس كاك اك تك تت تت مس سس ۱۷۳ 
ثانياً - أهمية إنكار المنكرات : ل ل ل ل ل ل ل سس سس مس سس سس 2 ان 
شرح غريب الحديث : با یب جع e ici‏ تررح ع جارف a‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : بحام كاك دامر درك كبك در E‏ سات عاد وا 
أولاً - أهمية الرحوع إلى أهل العلم فيما يُشكل : 3 ۷6۰ 
ثانياً - أهمية ذكر العلة في التحريم : سا ت سس سات ۷۱ 
ا - آهمية اح الحيطة واتقاء الشبهات : لل لس سس سس سس سس ست 49لا 
رابعاً - العلم يرفع قدر المتعلم حتى ولو كان كلياً : سا سس سس ست ۷۱ 
۵ - باب من ل ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى  :‏ أو جاء 

أحد منكم من الغائط 4 ق 
الدراسة الدعوية للحديث : تيتا کر گے ا ند کت كنا كا ليم ا بابك کک 0/4 
او ار سومان التضو و لت من تاكاه لما ای ابید د ۷4۵ 
ET‏ الدعوة : النزغیب : - س = Vo‏ 
الغا - من أصناف المدعوين : الأعاحم : ع فم سيد کت 2 0 
رابعا - آهمية سوال الانسان عمّا یشکل علیه : وک نم ند عا ماه ا 
امسا - التصریح ببعض الألفاظ الستقبحة للحاجة : معدي کش رش 02۶ 
ای ند اه ربط الحكم بالدلیل الشرعي : س لس سس سس - 6۷ ۷ 
الدراسة الدعوية للحديث : ساسا سا ساب سا ساب سس سس سس سس ۷6 
أولاً - أهمية السوال والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل : سس سس ل د VA‏ 
انیا - أهمية ذكر الحكم مقرونا بدليله الشرعي : اع يس ع م ع سس سات اعسات 9448 
ثالنا - من حصائص الدعوة إلى الله : التيسير : سات باسك اجا نامع نابا كنات روعالا 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : عدي a‏ ع تاي ساك بمب توب د ليهات O‏ 
أولاً - مسارعة الصحابة و في الاستجابة لأمر رسول الله ل : - سس ست ۷۵۱ 
ثانياً - من صفات الداعية : الفطنة : سس ل ل ل سس سس لس سس سس ست Vo‏ 
۲ - باب الرجل يوضئ صاحبه ل سس سسسب VO‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : یم جل مش ابرط ا بات تا کت اقب مسر لزن 11 
أولاً - حرص سلفنا الصا على تعلیم أبنائهم : مياق هس هچ يدم يد 2 1۳۵ 
انیا - حرص الصحابة يشر علی حدمة رسول الله عه : سات عسات که وت اس که O‏ 
ال - لبس الثیاب الضيقة امان السفر أو العمل وذلك لسهولة الشركة فیها : -- ۷۵۵ 
عا من قات لدا یا لل ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس ما هلا 
اا من ا ا ة2 الو لي و VON‏ 
۹ - باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى :[ وامسحوا برؤوسكم ې ----- ۷١۸‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : سس ل سس سس سس لس سس سس ساس ۷0۹ 
أولاً - حرص سلفنا الصا على تعليم أبنائهم : س سس سس سد ۷۵ 
ما بان - آهمية الاين العملي ی الدعوة ال ا ل : حك كم دام ناه كبحا ات O‏ 
ثالقا -من أسالیب الدعوة : السؤال والجواب : الاك لكات تلا ل د ا 
رابعا - آهمية ذکر الدلیل على اکم : تاس عا ی اب فصو ماه گت 110 
خايسا شمن یافش الذغوة الا ملاسان انيسن لس سس لس سس سس شت ۱۷۲۱ 
١‏ - باب استعمال فضل وضوء الناس ل سس ۲ ٩‏ ۱۷ 
شرح غريب الحدیت : سا سا ما سا سس سس سا سب باس سس سا سا ل ا 2 ۷۳ 
الدراسة الدعوية للحديث : مق سعد تابد نع اھک ماقت تب مد وين 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : مع سياس دک رس ور 
ثانیا- شدة محبة الصحابة كا لرسول الله 46 : س ۷۵ 
الفا - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة : ج فک تو بن ياك يا و كانت 0لا 


رابعا - من حصائص وصفات رسول الله وله : بركته وطيب ملمسه ورائحته : - ۷۲۲ 


(الفهارس-5- فهرس العتييات) + لل فيه 


اتات اة القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ک4 : ااه سا عات لاا د ونا 
سادسا - من صفات الداعية : احرص علی السنن : س س س سس سس ۷۲۲ 
سابعاً - من حصائص الدعوة الاسلامية : التیسیر : مر مت عمدت بط و 5 
شرح غريب الحديث : سا اس سا سس سس سس سا سس سا سا سس سس ما ۷۸ 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سا سس سس سس سس سس سس 2 ۷ 
و المدعوين : قوي الایعان وضعيفه : لس سس سس سس سل سس ۷۹ 
ثانيا - من صفات الداعية : الحلم : اس ست ل ل ل مت مت ل ست بت مت سس ل ست ل ست لس سس ست ل لاا 
تالغ -من صفات الداعية : التفاؤل : س س ت ت ت ت 2 5 5 55 5 نل 
زابعا در کول ھک اس متا تس مص ع را عو مر سس لو 
باب uuu‏ (۱ ۱۷ 
شرح غريب الحديث : سس ات نا ان سا ت ساسا سس 2 سات ۷۱۷/۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : سا ا ت ۷۷/۳ 
أولاً - من حصائص وصفات رسول الله وه : حاتم النبوة وأنه مستجاب الدعوة : ۷۷۳ 
پات عم ضا المدعوين : الصبيان : لس سس ل ل لس ل سس سس سس سس سس VVE‏ 
انا حو یی الدعاء لهم ومسح رؤوسهم : a‏ ليان 
رابعاً - مسؤولية الداعية في القيام بحقوق القريب : لس سس ل سس سس سس ۷۷۵ 
٤‏ - باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة ل سس [۷ ۱۷ ۱۷ 
الدراسة الدعوية للحديث : اس سس اس سا سا اس سس سس سم 7 2 ۷۷/۲ 
أولاً - مكانة المرأة في الإسلام : aE E Es EES‏ 
انب - أهمية الأمر بالعروف وإنكار النکرات : لك لك الك الك اتلك اتلك تلك = VY‏ 
5 - باب صب البي 1 وضوءه على المغمى عليه YY A mn‏ 
شرح غريب الحديث : ا ا ل ل سا سا ل ل ل ل سس سس سس سا ل 2 ۷۷۹ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سس سس سم 2 - ۷۷۹ 


أولا - من صفات الداعية : التواضع : س ل سس سس سس ست ۷۷۹ 


( السضهمارس - ١‏ - فسهرس انحتويات ) 


9 


ثانياً - شدة ملازمة أبي بكر يه لرسول الله ل : و 
الا كع اتا الدعوة : عيادة المرضى : فكت Ra a‏ 
رابعاً - حرص الصحابة اه على طلب العلم والعمل به : E‏ 
امسا - آهمية السوال والرجوع إلى العلماء فیما یشکل : س --- ۷۸۱ 
سادساً - آهمية قول الداعية نا لا یعلمه : لا آدري؛ أو السکوت عن ابلواب : - ۷۸۱ 
سابعاً - عِظم ب رکة رسول لك + دعي عد دع داه م متم درف ا 
5 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ج 
شرح غريب الحديث : س ل ساب ل ل سس سس سم 2 2 2 ۷۸۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سس سس سس لس سس ۷۸۲ 
أولاً - منزلة عائشة ماه من رسول الله ل : = ۷۸۷ 
انیا - من صفات الداعية : المواظبة على الصلاة جماغة» والتعظيم ها : Aaa‏ 
الغا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة عليها : دادسل د ۷۸۸ 
رابعاً -عظم منزلة الصديق كه من رسول الله : هه تخس ند زا 
عنامي جامد راز الداعية : العدل : تلق س اقل تت تت ات - - ۷۸۵ 
ساسا - أهمية أسلوب التشبیه في الدعوة إلى الله يله : كاك الك لا == ۷۸۵ 
سابعا - مشروعية استحدام بعض الوسائل دة ن الدعوة إلى الله : aE‏ 
نايا دو قات الداعية : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل : عدا حت حا وا 
تا اک ور اه بتجداء ااه بح شین عبت هرک رنه E‏ 
عاشراً - حب الأولاد لآبائهم» والنصح لهم : س سس سس سس سس ددد ۷۹۱ 
احادي عشر - من آسالیب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة : ددمت a‏ 
شرح غريب الحديث : س سا سس ل ل 2 2 ۷۹۲ 
الدراسة الدعوية للحدیت : ل سس سب سس سب سس سب 2 2 ۷۹۲ 
ولا - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الاسراف ‏ الاء : - سا سس ۷۹۲ 
انیا - أهمية القدوة ى الدعوة إلى اله : حك a‏ یت اج ی :عرو 
8 - باب السح على الخفين ل ا سس £ ٩‏ ۱۷ 


اينار ا شير اوو ی ی شوت سح ر 


الدراسة الدعوية للحديث : س ل ل سس سس سس ۷۹6 
و س نش بالق ال + س لس سس لس سس سس سس سس سس 6 ۱۷۵ 
انیا -أهمية التثبت وعدم الاستعجال : ل سس ل سس سس سس سس سس ساس ۷۹0 
ثاثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ل : کی یبد ره صو ته نغ وو 
الدراسة الدعوية للحديث : -. سس سا سا سس سس سا سس سس 2 2 ۷۹ 
أولاً - حرص السلف على تعلیم أبنائهم : س س س سا سم سا سا ا دد ۷۹ 
ثانياً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يل : مت 3 
اا كن قاض الفرة الس عت رب ی تدخا بلا 
۱ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسویق = ٩‏ ۱۷ 
۲ - باب من مضمض من السويق وم يتوضاً ل ٩ ٩‏ ۱۷ 
شرح غريب الأحلديث : سان س ۷۹۹ 
للدر اسة الدعوية للأحاديث : س ل سس ل سا سس سا سم 2 ۷٩٩‏ 
ار رم تما الغ > وفاژها بحاحات البشر : ك ينث ب كنت يدا يدود أذ لوجر 
انیا - من صفات الداعية : المبادرة إلى الصلاة فور النداء : E aaa‏ 
ثالثاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله 3 : تسوه مريت نع هت سرك 1۱ 
رابعاً - حرص الصحابة #5» على نقل أحوال البي يك إلى الأمة : يد اما 
۳ - باب هل عضمض من اللبن سر سس سس تست تست مت سب سب تست o Y‏ 
شرح غريب الحدیت‌ین : اس سا سس سس سب سس سس ۸۰۳ 
الدر اسف الدعوية للحديتين : سس سا سا اب سب سس سا سس - - ۸۰۳ 
أولاً - قلة معيشة رسول الله و وصحابته الأحيار یز : ساسا - سل ۸.۳ 
ثانياً - أحذ الأسباب لا یتنافی مع التوكل على الله ل : سا ۸۵ 
ثالثا - من صفات الداعية : الحرص علی النظافة : ارد اميه نوات غم دعاب دبك بو 2۳ 
رابعاً - أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله ك : سا اس سا ووم 


/٠ 5 -- باب الوضوء من النوم.ومن ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء‎ - ٤ 


(الفهارس - ١‏ - افوس تیا )سس 2 


الدراسة الدعوية للحديثين : سا سا سس سس باس سا سا ۸۰ 
ولا اش هام ا سرت عام سب ب 
انیا - من موضوعات الدعوة : الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة : - ۸۰۷ 
٥‏ - ياب الوضوء من غير حدث سس م سس س2 ۸ ۱ ۸۱ 
الدراسة الدعوية للحديث : س سس سس سس 2 ۸۰۸ 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالسئن : - - - - ۸۰۸ 
ثانياً = أهمية السؤال وابحواب في تحصیل العلم ونشره : لس سس سس سس سح ۸۱۸ 
ثالثاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله : مطاعه عع م مجو هب۳ 13 1 
5ه - باب من الكبائر أن لا یستتز من بوله سس سس ۱ ۸۱۱ 
شرح غريب الحديث : > سا سا سا سا سا سس سس سس ۸۱۰ 
الدراسة الدعوية للحديث : سا م سس م ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل سس ۸۱۱ 
أولاً - أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله يك : ل سس سس سس سس -- ۸۱۱ 
ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : عدم تسمية من وقع في الخطأ : د ی از 
ال ره لص اس رس ابن و آحوال بعض أهل القبور : سا ات ۱۲ 
رائقا E eS‏ وان AO‏ فا E‏ 
حامساً - من موضوعات اللعوة : بیان حطورة التميمة » وعدم اجتتاب التجاسة : ۸۱۳ 
سادسا - رحمة رسول ا ل يل یأمته : ل ل لس لس لس ل لس سك NIY‏ 
۸ - باب ترك البي ي والناس الأعرابي حتی فرغ من بوله في السجد سس ۸۱۵ 
8 - باب صب الماء على البول في السجد سس تست مات ات سب مات مات سب بت سب مت 8 ٩‏ ۸۱ 
شرح غريب الحدینن ١‏ - ل ع لس سس سس د مس مس هكم 
الدراسة الدعوية للحديثين : س سس ل ل ل ل ل ل سس 8 ۸۱ 
ورا هن ی ا س ل ل ل ل ع لل ل سا ل لس ۸۱ 
انیا - رفق رسول الله وَل بأمته : س سس ع سس سا ل سس ۸۱۲ 


ثالثا - من فقه الدعوة : دفع أعظم الفسدتین باحتمال آدناهما : سب ----- ۸۱۷ 


(الفهارس-5- فيرس افعتویات )سس a”‏ 


رابعاً - حرص الصحابة له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : e‏ 
ایا > اة صيانة ی د من ا ل سس سس سس سس سس سس ص ۸۱۸ 
سادساً - من فقه الدعوة : إزالة الفاسد عند زوال الموانع : Alas‏ 
۰ - باب بول الصبيان س2 4 9 (/ 
الدراسة الدعوية للحديتين : اس سا سس ساب سس سا ساب ا لس 2 2 ۸۲۰ 
أولاً - من صفات الداعية : التواضع : لد لع ع نت ۱۱ 
اا دمن وتان قفوم اة الأطفال والدعاء لهم : As‏ ار 
ثالثاً - من صفات الداعية : الحلم : EE‏ ارت رك اش اجن وت تنام حت ار 
رابعا - شدة عبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله بل : - = === ۸۲۱ 

5١ <‏ - ياب البول قائما وقاعدا ا ت 10 
شرح غريب الحديث : ما س ل ل ل ل م2 ۸۲۳-2 
الدراسة الدعوية للحديث : لس مس ساب ام سس سا سس سس سس سا 2 - - ۸۲۳ 
أولاً - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله ل : - === === AYY‏ 
اا - من صفات الداعية : الخ علی الطهارة : ASS a=‏ 
ثالثاً - من حصاتص الدعوة : الیسر والسهولة : حدم BE‏ سا 
رابعا-من أساليب الدعوة: القارنة بين الاسلام وسائر الأديان» لبیان محاسن الإسلام:4 ۸۲ 
امسا - إنكار الصحابة 4 بعضهم على بعض : سان ام درب سا ات سات ۵ ۲ 
اوا کو ورا الدعوة : دفع أشد المفسدتين بارتكاب أحفهماء والإتيان باعظم 
المصلحتين إذا لم يمكنا معا : PEER OE TEE ERE‏ 

4" - باب غسل الدم 0 
الدراسة الدعوية للحديتين : س سس سا سس سس سس ۸۲۷ 
أولاً - حرص السلف الصا على تعلیم آولادهم : > سس سس سس - 2 - ۸۲۸ 
ر ثانياً - آهمية السوال والرجوع إلى العلماء فیما یشکل : س سس سس ----- ۸۲۹ 
ثالثاً - حرص نساء الصحابة ي وغیرهنٌ على العلم والتعليم : ساسا - --- ۸۲۹ 


۸۳۰ باب غسل المني وف رکه وغسل ما يصيب من المرأة سس‎ - ٥ 


(الفهارس-5- فسهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : سس ل ل ت لم ل اب ل ل ل ل ل ل ل و لاير 
أ وزظيفة زونه الاه اة : مه و مت بلطا جاب عرب ا 
انيا - آهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : aa‏ 
ثالث - آهمية التصریح ببعض الألفاظ والأحوال الى یستحی منها عند الحاجة : - ۸۳۱ 
رابعاً - من آسالیب الدعوة : تقل حوال القتدی به : مع من سا یز 
خامساً - أهمية ذكر الدليل على الحكم : س سس سس سس سس سس سس سس لتم 
۷ - باب آبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها تحت تست تب سس ۳۳ ۱ 
شرح غريب الحدیت : سس سس سس سا سا سس سم سا اس سس تم سح ۸۳ 
الدراسة الدعوية للحديث : یط هب وم 
اولا - من أصناف الدعوین الأعراب : سا ل سس مسب ام = ATA‏ 
انيا - من موضوعات الدعوة : حرمة دم الانسان : سا ام مس ما ام مد سس ست AYA‏ 
تنا - من صفات الداعية : الشوری : لس ل ام سا مت مت مد سس بت اس سم I4‏ 
رابعاً - من الأحوال الي یعدل فیها من الرفق إلى الفيدة وا تنیز e‏ 
خامسا -أهمية مراعاة أحوال الدعوین : سا سس مب سس سب سس مت IE)‏ 
سادساً - أهمية أسلوب المناظرة في العلم : سا سس سس سس سس سك I)‏ 
سابعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عکل وعرينة : ساس سا ساسا ۸۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : اس سا سس سس ساب سس سس سا سس سم 44م 
أولاً - حرص الصحابة بء على الاستجابة لأمر رسول الله يل : - ام - 64م 
ا ا بناء الساجد وعمارتها : REE Ea a‏ 
الث - حرص الصحابة د على الإنفاق في سبيل الله ل : - --- ووم 
راع تعاون رسول الله كل ينم الصحابة یه ي بناء السجد : اس دك Ifo‏ 
ای سوه الدعوة : الترویح بالرجز والانشاد : تج سک هیر ادر 
ساسا - حرص رسول الله ل على الصلاة واحافظة عليها : - س - -- وم 
سابعاً - من تاريخ الدعوة : ( لحرت وبناء السجد ) : س سس سس - - - ۸ 
۸ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والاء سس ست A‏ 6 ۸ 


wv 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : ل ل سس سا ساب سس سس سا د ددد ۸6۸ 
أولاً - حرص السلف الصاح على تعليم أقاربهم : لس سس سس سس --- 48م 
تا هه ارب الیو ال رابت ربق یل ال« تب و ی 2 2 6 
الاك اهن تن اغ مه دع هی Ea‏ 
رابعاً - آهمية أسلوب التکرار في رسوخ العلم : سا سا سس دد ۸4٩‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : عا مس سب نس تاه بات اح داك اجاج ۸۵۱ 
أولاً - الزغيب في الجهاد سبيل الله ل متيو ترق ونا عا نياك O‏ 
ثانا د أهفية الإحلاص في العمل : س اكاك الك تك ات سم مس ۲ ۸۵ 
الا - أهمية أسلوب التشبية في الدعوة إلى الله يل : oY =n‏ 
رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبیل الله 1 : معط از 
8 - باب البول في الماء الدائم ل م سس سم سس ل ل سس 6 8 / 
الدراسة الدعوية للحديث : کی کچ که جرع خرن محر و ما ارف 
ال کان فصل أنه شن : ن = A00‏ 
ثانياً -من أساليب الدعوة:مقارنة الإسلام بغيره من الأديانءلبيان فضله وتفوقه علیها: ۸۰۰ 
الغا - حطورة الاعتلاف على الدعوة : مدي دم عدم ك خضي عه عام د ا 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سس سس سس سا سس سس سس سد لاوم 
أو ج شن طيقات الداعية : الحرص على النظافة العامة : بت يت نابت كي ب ابد ينه جب ابد OV‏ 
اا م و غا الدعوة : الغسل وآدابه : لحن تت 2 (a E a‏ 
۰ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته === N0‏ 
شرح غريب الحديث : س سس سس سم سس 2 ۸٩۰‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : ل اس ساب سس سس سس سس سس ركم 
اولا - من صناف الدعوین : اثلاً من الش کین : aS‏ 2 نر 


ثانياً = من أسالیب أعداء الدعوة فى الصدٌ عنها : الضحك والسخرية بالداعية : - ۸٩۱‏ 
لت - من الأ جرال الین تعدل فیها من الرفق واللین, إل الشدة والقسوة : |ذا اشتدٌ العنضاد 


(الفهارس - 7 - طهرس افعتویات )سس ا 


والأذى من الدعوین : اس مت اس سب اس سس سس سس سس سس سب ۱۲ 
العا من کی ورتير لاله کف أن مات اغ : ~= ۸۳ 
اسا > ایا القوة والتعة والعتيرة لدع سات لتق عدن که اكد بك ايد بد اكه الل از 
ناميا - من ستن ال الثايتة + الابتلاء تلدعاة : EE RE‏ عدا جا اس 0 از 
ا ت من صفات الداعية : الصبر : اسان ام اس اس سس اب اس مت مت د I0‏ 
ثامناً - من تاريخ الدعوة : ( بدایات الدعوةه وقتل الشر کین ودفنهم ببدر ) : - - 55م 
۱ - باب البزاق والخاط ونحوه في الثوب سس تست بت مد مت تست ٩‏ ]۸۱۲ 
الدراسة الدعوية للحديث : سح ع ا ما سس بات سا نات - ۸۷ 
أولاً - أهمية إنكار المنكرات الى في المساحد فور العلم بها : RASS‏ 
ثانياً - من وسائل الدعوة إلى الله لا 


و الداعية استغلال المواقف للدعوة إلى | لله ما 225 a‏ 
یه سيق ا هوه ی زلف ]لت وه عمل اي ل سس سس سك I4‏ 
ای وو رعا النعزة ا ا 
سادساً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله يلل : — سس سس سس سس ۸۷۰ 
۲ - باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا السکر | 
الدراسة الدعوية للحدیت : س سا سس سا سس سا سس سا ل ل لس ۸۷۱ 
أولاً - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجيواب ١‏ سس سس سس سس ۸۷۱ 
انیا - من حصائص رسول الله يل : أنه أوتي جوامع الكل : a‏ ديت از 
۳ - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه لس سس ۴ ۱۷ 
شرح غريب الحدیت : > س ل ل ل ل ا سل ۸۷6 
الدراسة الدعوية للحديث : ل سس ع ل سس سا سا اس ۸۷ 
أولا - آهمية آسلوب السوال رالراب ق تحصیل العلم ونشره : سب ----- ۸۷6 
انیا - حرص الصحابة والتابعين شم - و أجمعين - على سنة رسول الله وله : - ۸۷۵ 
تا سی وی ل الله يد على الابتلاء : سا اس سا مت سس سس سس سدس ولام 


رابعا - التوکل علی 0ك لا ین بذل السباب : عسي رک ی یس راز 


ات 


(السضهارس - ٩‏ - شهرس اعتویات) سس سس سس 


AVY === باب السواك‎ - ٤ 
۸۷۷ = a : الدراسة الدعوية للحديدين‎ 
VEE as : أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة‎ 
۸۷۸ - : انیا - حرص الصحابة و على مراقبة أحوال رسول الله يل وتبليغها للأمة‎ 
۸۷۹ ---- الثاً - من صفات الداعية : الحرص على قيام الليل : لس سس سس‎ 
AA o باب دفع السواك إلى الأكبر ل سس‎ - ۵ 
As الدراسة الدعوية للحديث : سا ما مس سب سس سس سس ما بت سدح‎ 
Es : أولاً - من أساليب الدعوة : ذکر الرژیا إذا كان فيها فائدة وموعظة‎ 
NAS EEE ثانيا - من أحلاق الداعية : احترام الكبير : عت‎ 
AN Y باب فضل من بات على الوضوء ل سس‎ - 76 . 
۸۸۲ الدراسة الدعوية للحديث : اس سس سم سس سس سس سس سس سل‎ 
RA ابا وعدت ودام نه كدت تان كح 2ك د‎ aa : أولاً - بیان مكانة التوحيد‎ 
۸۸6 -- 2 اتا من أسالييالدعوة : تحفیظ الدعو والرفق به : لس سس سس سس‎ 
۸۸ =——— - : ا ن وا عابت الدعوة : تعليم الأدعية والأذكارء وآداب النوم‎ 
۸۸۵ - - رابعل أهمية أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله ل : ل سس سس سس‎ 
۸۸۵ حامساً - أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعا في الأدعية والأذكار: - سس سس ل‎ 
AN ساسا - العبرة بالخواتيم : س ن ل ل ل ل ل سس سس سس سل سس سم ل‎ 
Ea : القسم الثاني :المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة‎ 
الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية : دعا لحاس ال كم كه عقن‎ 
الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو : داحاية دح كاج کک کک ا‎ 
aS 3 الفصل الثالث : النهج الدعوي المتعلق .موضوع الدعوة:‎ 
PEE : الفصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب‎ 
٩ 3 سای ماداب تا ای در ها دور‎ a الخائمة : 4ك‎ 


( السفهمارس - ٩‏ - فيرص الحتويات ) 


عنوان المؤالف : 


حالد بن عبد الرهن القريشي 


الرياض - الرمز البريدي ١‏ ۱۱۵۹۳ 
ص. ب. o14‏ 
المملكة العربية السعودية 


